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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
خواهند آغاز آن كنند، عمل  كنند و يا مى كه مىشود كه مردم، عملى را  بسيار مى

كنند، تا به اين وسيله مبارك و پر اثر شود و نيز  خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى
آبرويى و احترامى به خود بگيرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد 

  .ـفتنـدآيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بي آن بـه ميـان مى
تعالى كالم خود را به نام  تعالى نيز جريان يافته، خداى اين معنا در كالم خداى

او را داشته  نشانخود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست 
باشد و مرتبط با نام او باشد و نيز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و 

آن را با نام وى آغاز نموده،  واعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت بياموزد تا در 
خدا را داشته باشد و مقصود اعمال وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات  نشان

اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، 
  و...  )١(ه هالك و بطالن در او راه نداردشده كچون به نام خدايى آغاز 

   »   !كنم من به نام خدا آغاز مى«  
ان ج  -١   . ٢٦، ص ١الـم
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شتنتايج دا   ٤٥          ستان آدم و خروج او از 
شت چه بـود؟ ــروج آدمنتـايج خ   ٤٧          از 

  ٤٧          انسان با نوع نتايج ناسازگارى شيطان
  ٤٨          علـت زمينــى شـدن آدم و همســـرش

  ٤٩            فلســـفـــــه زمينـــــى شــــدن آدم

  ٥٢              زوج آدم:  فصل چهارم
  ٥٢              همسر و زوج آدم
  ٥٣              نــام همســر آدم

  ٥٣          ميـزان شــراكت همسر آدم در عهد آدم



                                                      ٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

رنسل   ٥٤          شوهمسر  آدم ازطريق انسان تكث
  ٥٤          خلقت زوج طبيعــى بـراى انســـــان

  ٥٥          زوج انسان از جنـس خـــودت خلقـــ
  ٥٦            اى بـــراى بقـاِء نـــــوع زن، وسيلــه

ر نسل:  فصـــــل پنجـــــــــــــم   ٥٧        هاى اولّيه انسان تكث
  ٥٧            هاى اوليــه ازدواج انسان

  ٥٨              داستــــان دو پســـــر آدم
  ٦٠        فردرابطــه داستـان پســران آدم بـا ارزش وجـودى 

  ٦١        نسران آدم با كيفيت آموزش انســـارابطه داستان پ
  ٦٣            مبـــدأ نـژادهـاى انسـانى

  ٦٤              عمــر نــوع انســــان
ــره   ٦٥        مندى نسل بشـــر طوفان نـوح و تجديد مجوز 

  ٦٧          خانــــواده انسانــــى:  فصـــــــل ششـــــم
  ٦٧            تشكيل خانواده انسانى

  ٦٨      ها ها از نفس واحده و فرزنددار شدن آن آفرينش انسان
  ٦٩        اط نســل انســـان بــا اوبيـت و ارتبــ مفهـوم اهــل

  ٧٠          هـاى دنيـــا زئـى از زينتنسل انسان جــ
  ٧١          ــامل آزمـايـــش انســـانفـــرزنـدان، عـ

  

  ٧٣    خلقت جسمانى و نسل انسان: بخش دوم

  ٧٤          مبــدأ پيـدايش انسان اول : فصل اول 
  ٧٤      مبــدأ پيـدايش انسان اول و مـاده اوليه او 

  ٧٤        حاالت و مراحل مختلف مواداوليـــه انسان
  ٧٥          مفهوم آفـــرينش نسل انســـان از خـــاك

ى خلق   ٧٦        مفهوم تسويه انسان و مراحل تدري
  ٧٦          و جــــّن  تفـاوت مـــاده اوليــــه انســان

  ٧٧          مفهــوم خلقت انسان بـــا دو دست خـــدا
  ٧٧            مفهـــــوم بشــــر و علــت تسميــــه آن

  ٧٧        هــاى پيدايش انســان با آيات قرآن بررس فرضيه

  ٨٠        ـاّده تكثيــــــر نســــلنطفـــــه، مـــــــ:   فصل دّوم
  ٨٠            انســانپيـدايـــش نســـل مبــدأ 

  ٨٠          وسيله نطفه دوام خلقت جسمانى به
  ٨١            ب نطفـــــــه انســــــانتــركيـــ

  ٨٢            ــدهعلــق يـا خـــــون بستــه شـ
  ٨٣            و مسيـــر حــــركـت آن - نطفــه

   ٨٣          ·حركت تكاملــى نطفه تا كمال خلقت
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ر نطفه و ماده اوليه انسان در    ٨٥        سعادت اوتأث
  ٨٧        تأثيـر مـواد اصلـى انســان در حمـل و تكـامل روح او

  ٨٨        و حوادث آتى زنـدگى انسـاناوليه و سرنوشت  خلقت
  ٨٨          انســان هــا و اطـــوار مختلــف آفـرينش گـــونــــه

  ٨٩          ــانى انسان قبل از تـولـدنـــام و نشـ زمـــــان بـــى
  ٩٠        ـف آفـرينش و رشـد انســانمـراحـل مختلتــدبيـــر 

  ٩١          َرِحم و تحوالت نطفه:  فصــــــل ســـــّوم
  ٩١          ان در َرِحــمزمـــــان اقـــامـــت و رشـــد انســـ

ن ها و استقرار آن انشاء انسان   ٩٢        ها در صلب و در زم
  ٩٢        سرنوشـــت انسـان در رحـم صورتگرى و تقـدير 

  ٩٣            بـــار رحــــم مــــــادرعلــــــم الهــــــى بـــه 
  ٩٣          مراحل حيـات انسـان از رحــم تـــا رستـــاخيـــز

  ٩٥        انسـان در احاطـه علم الهمراحــل خلق و جني 
  ٩٥        راحـل تـولد نـوزاد انسـاناحــاطـه علــم اله به م

  ٩٦            ـىدر تولد پيامبــران اله استثنــاء
ران قبل از توّلدبرگزيده شدن و نامگذ   ٩٧        ارى پيام

  ٩٨        تــركيــب ظـــاهـــرى انســــان:  ــــــــل چهـــــــــــــارمفصــــ
  ٩٨            م صــــورت بنــدى انســانمفهو 

  ٩٨          انشاء گوش و چشم و دل در انسان
  ١٠٠          ار بيان و بينائى انســـانخلقت ابز 

  ١٠٠          آفـــرينـش و تسـويـــه انگشتــان انســـان
  ١٠١          ى محكـم عضــــالت انســانها خلقت بــافتـه

  ١٠١          تــوازن و تنــاسب خلقت جسمــانـى انســان
  ١٠٢        آفرينش،تسويه، تقدير و هدايت تكوي انسان

ــــا ورنگهــــا   ١٠٣            خلقــت متفـــــاوت زبـــــا
  ١٠٣          وجـود و حيـــات انســــانآيــات الهــى در 

  

     ١٠٥                             روح: سومبخش                                    
  ١٠٦        روح، مفهوم و حقيقت آن    : فصــــــــــــــــل اول 

 ١٠٦            معـانى مختـلف روح در قرآن 
  ١٠٩              جنــــــــــــــــس روح

  ١١٢            ارتباط روح با امر و ملکوت 
ن فهومم      ١١٢          روح القدس و روح الام

      ١١٣          بحث دیگر در معنای روح در قرآن
  ١١٦              حقیقت روح

  ١١٨              اوصاف روح 
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  ١٢٠        روح، و ارتباط آن با بدن   : فصـــــــــل دّوم     

  ١٢٠            مفهــوم نفخ روح در بدن     
  ١٢١        تسويه انســان، نفــخ روح و ايجـاد ادراكهاى حّســى     
  ١٢١        شــود؟ بــدن مرتبــــط مىدر چــه مرحلــه روح بــا      
  ١٢٢      كيفيت ايجـاد و نفخ روح و تقديـر نسل انسان در رحم     
  ١٢٤          بـــدن، منشـــــأ اوليــــه پيــــــدايـــــــــش روح     
  ١٢٤          پيــوستــــن روح بــــه بــــدن و جــــداشـــدن آن     
  ١٢٥        ــاســـــت ؟روح در حــالــت خـــواب و مــــرگ كج     
  ١٢٦          شود؟ روح بدون بدن كجا نگهدارى مى     

  ١٢٧          روح، و هــــــويــــت انســــــــان  : صل سّومف
  ١٢٧            قـرآنت انســـان از نظـــر هـويـــــ     
  ١٢٩          ركيب انســان از تـن و روانايجــاد ت     
  ١٢٩          حاد و بيگانگــى روح با بدنمفهوم ات     
  ١٣١          )بحث فلسفــى(وح و من آدمى تجرد ر      
  ١٣٢           ـــت كننـــده حــزب الّلهروح تقــويـ     

  ١٣٣            نارسائى علم انسان به روح     

    ١٣٥                 انسانيتنوع انسانی و    :چهارم بخش            
  ١٣٦            نــــــــوع انســــــــــان   : ــــــــــــــــــــل اّول فصـــــ

  ١٣٦            آغــاز پيدايش نــوع انسان       
  ١٣٧            فرضيه تكامل نوع انسانرد 

  ١٣٨            وحــدت نـــــوع انسانـــى     
  ١٣٨            انسان نوعــى حفظ وحــدت     

  ١٣٩          أ قـرابت خانـواده انسـانىارحــام، منشـ     
  ١٤٠          عنــوان يك سنــت واحــد انسانيــت، به     
  ١٤١          ــه واحــد نــوع انســـاناصــل و ريش     
  ١٤٢        همسانى خلق و بعث كل انسان با يك فرد     

  ١٤٢            ها مفهـوم برابرى انسان     
  ١٤٤            مفهـوم فضيلت انسانى     
  ١٤٥            مفهـوم كرامـت انسانى     
  ١٤٦            مفهـوم شاكله انسانـى     

  ١٤٨          هــدف آفرينـش انسان    : ــــــــــل دّومفصــــــــــ
  ١٤٨          هدف در آفرينش انسانوجود      
  ١٤٩            هــدف خلقـــت انسـان     
      ، رين اعمالشناخت هدف هس   ١٥٠        صاحبان 
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رى اعمـــال و هدف خلقت انسان        ١٥١        مفهــوم 
  ١٥٢        رترين، هــدف آفرينش انسانكامل و ب انسان     
  ١٥٢          ز اهــــداف آفــرينـــــشانســان جزئــى ا     
  ١٥٣          ـــى آفـرينــش انسـانجهنــم، هــدف تبعـ     
  ١٥٤        سان با حقيقت علم اسماءان رابطه هدف خلقت     
  ١٥٦        ينــى با اهداف خلقت انسانرابطه زندگى زم     

  ١٥٨      عــالــم ذر، عالم شهــادت جمعــى انســان:   فصل سّوم
  ١٥٨        هــى قبـل از تولد نسل بشراخــذ ميثــاق ال     
  ١٦٠          عالــم ذر چيســت و ميثــاق الهـى چه بود؟     
  ١٦١        كجا و چه موقفى تحقق يافت؟ميثاق اله در      
  ١٦٣          خـــدااحــراز مسئوليــت فــرد در بــرابـر      
  ١٦٤          ـان در بــرابـــر خــــداميثــاق ازلـــى انسـ     

  ١٦٦                          فطرت انسان:  چهـارم
  ١٦٦         رينش انسان به فطرت الّلهمفهوم فطــرت، و آف     
  ١٦٧            ·ت فطـــــــرى انســــــــــانهــــدايـــــــ     
  ١٦٨          و فطـــرت توحيـــدى انسانميثــاق الهـــى      
  ١٦٩            خــدا جـــــوئــــــى فطـــــرى انســــــان     
  ١٦٩          ت انســان قابــل تغييــر است؟آيــا فطــر      
روى تشخيصعوامل تغي        ١٧٠        فطرى انسان ر ن
  ١٧١          اى فطـــرت در انســــان هتكــامــل مرحلــ     
  ١٧١          نســان با قوانيــن الهــىرابطــه فطــرت ا     

ن: پنجم بخش                          ١٧٣    انسان در روى زم
  

  ١٧٤      ن جانشيــن خــدا در زميـنعنــوا انسان به   :فصل اّول 
نانســخالفــت         ١٧٤          ان و جانشينـى خدا در زم
نچگونگــ        ١٧٤          ى خليفه شـدن انسان در زم
  ١٧٧          فــــه الهــى در زميــــنصفـــات خلي     
  ١٧٨          الفــت انســان در زميـــناقامــت و خ     
ر خليفه مشيت اله        ١٧٩          هاى زمي در تغي

  ١٨٠        لكوتــى در خدمــت انســانعوامــل م  :  فصل دّوم
  ١٨٠            ئكـــه بـــه انســــــانخـــدمــت مال        
  ١٨١            ــن انســــــــانمفهـــوم حافظيــــــ        
  ١٨٢            يـــن و محافظيــن انســانمراقب        

  ١٨٤        ـن و آسمان در خدمت انسان زميـ  : فصل سّوم
ى در عوا        ١٨٤          نخدمـت انسامــل طبي
  ١٨٥            ـه و مواد غذائــى انســانتغـذيـ     
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ن وابستگى خلقت و         ١٨٦        تداوم حيات انسان به زم
  ١٨٦            انســان به جهــان خــارج نيــاز      
  ١٨٧            هـــاى دســـت بشـــــر ـهساخت     

  ١٨٨          مــــوجـــــوداتسـايـــر استفـــاده انســــــان از        
راحــت شبانــه انســـانفعــاليــت روزانـــه و ا        ١٨٩        س

  ١٩٠      نســـــــاننـــامــاليمــات و مشكـــالت زندگـــى ا:   فصل چهارم
  ١٩٠          ـات مــالزم خلقــــــت اوانســــان و نــامـــاليمـــ       

  ١٩١          رهــــائـــــى از آن ان و خســــــران ذاتـــى انســـ     
ل اومفهوم خلقت انسان در اح      ى و ت   ١٩٣      سن تقويم و تر
  ١٩٤          ى اوطبيعـــت انســـانـــى و طغيـــــــانگــــــــر      
  ١٩٥          ـائــب مكتــــوب انســـانمقـدرات و مصـ     
  ١٩٦          ــان تحـــت مشيـــت الهـىمصايــب انسـ     

  ١٩٧        لهو بودن حيات دنيوى انسانمفهوم لعب و        
  ١٩٩            بــــــارى و خيــــــــالعنــــاويـــن اعت        

  ٢٠١  مراحل بعدى زندگى انسان: ششمبخش                     
  

  ٢٠٢            مــــــــرگ انســــــــان:   ـــــــــــــــــــل اّول فصــــ
رند؟ مىها  چــرا انسان          ٢٠٢            م
  ٢٠٣            ى هستــى و تقديـــر مــرگعطــا       

  ٢٠٤          ى و قبــــض و بسـط هستــىرحمـــت زندگـــ       
  ٢٠٥            ت وجــــود انســـــــــانتحــوال         

  ٢٠٦      مبادى آفرينش انسان، توليد نسل و مدت حيات او     
  ٢٠٨          عمر و علم انسان و نزول آنمراحل      
  ٢٠٨            ن و سكونــت او در زمـــانانســا     

  ٢١٠        انســان در فاصلــه مرگ و قيامـت  :  فصل دّوم
  ٢١٠        ئول نگهدارى او بعد از مرگتحويـل انسان به مس     

  ٢١١          آخريــن لحظـــه حيــــات وضــع انســــان در            
  ٢١٣        و قيامت ى انسان در فاصله مرگاحساس بى زمان     
  ٢١٣          ــل زنـدگـــى انســــــانتحـــــوالت مــــراحـ     
  ٢١٤        و حيات باطـن و نفى فاصله مرگحيــات ظاهــر      

  ٢١٦          خلق مجدد انسان:  فصــــــل ســـــّوم
  ٢١٦        شـود؟ انسان مجددا خلق مى چگونه بدن     
  ٢١٧        بــدن و بازگشــت به خـدا چگونگــى برگشت روح به     
  ٢١٨          ل و خلقــــت دوم انســـانخلقــــت اوّ     

  ٢١٩        و خلقت جديد انسان و جهان خلقت اوليه       
ن و بازگشت و خروج از آنمفهوم رويش انسان از ز          ٢١٩      م
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  ٢٢٠          دايش زندگانـــى مجددانسانكيفيــت پي     
  ٢٢٠          زندگــــى انســان حركـــتمحـــدوده      

  ٢٢٣        ـــــاودان انســــــــــــانحيـــــــــات جــــــ     : فصل چهارم
  ٢٢٣          استعــــداد انســان بـــراى زنــدگــى جــاودان     
  ٢٢٤        چگونگى ادامه زندگى دنيوى انسان در بقا و ابديت    

  ٢٢٥          ايــــن دنيــــاـــان در زنـــدگـــى بعـــدى انس       
ر         ائى و زندگى غ ى انسـان بعد از مرگت   ٢٢٦        اجتما
ا و ز          ن با دوام حيات انسانرابطه قوام آسما   ٢٢٧        ها م
  ٢٢٨          گـــى قبلـــــى انســــانهـــاى زنــد نشــانـــه       
  ٢٢٩        ـان بــا آخـــر زندگـى اوارتبـاط اول خلقــت انس      

  

       ٢٣١           فكرى انسان احساس و سيستم ادراكى، : هفتمبخش    
  ٢٣٢              ادراکات     : اول فصل 

  ٢٣٢          كات اعطــا شـده به انســانادرا     
  ٢٣٣            تقسيـــم بنـــدى ادراكـــــات     
  ٢٣٤          قرآن ادراكات انسانى دربيانانواع      

  ٢٣٤              ظــــــــــّن ـ ١        
  ٢٣٤              ـ ُحسبـــــان ٢        
  ٢٣٤              ـ شعــــــور  ٣         
  ٢٣٤              ـ ذ كـــــــــــــر ٤         
  ٢٣٥            ـ عرفان و معرفت ٥         
  ٢٣٥              ـ فهــــــــــــــم ٦         
  ٢٣٥              ـ فقــــــــــــــه ٧         
  ٢٣٥             )درك(درايــــت ـ  ٨        
  ٢٣٥              ـ يقيــــــــــــن ٩         
  ٢٣٥              ـ فكر١٠         
  ٢٣٥              ـ رأى١١         

  ٢٣٦              ـ زعــــــــــــم١٢         
  ٢٣٦              ـ علــــــــــــم١٣         
  ٢٣٦              ـ حفــــــــــــظ١٤         
  ٢٣٦              حكمــــــــــتـ ١٥         
  ٢٣٦              ـ خبــــــــــرت١٦         
  ٢٣٦              ـ شهـــــــــا دت١٧         
  ٢٣٦              ـ عقـــــــــــــل١٨         
  ٢٣٧              ـ فتـــــــــــوى ١٩         
  ٢٣٧              ـ بصيــــــــرت٢٠        

ن نيـازمندى انسـان        ٢٣٧          ادراك نخست
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  ٢٣٧          ادراكات انسـان و شنـاخت خـدا     
  ٢٣٩          اختـالل در ادراكـات انسـانعوامل      
  ٢٤٠        عواطف انسان محل نفوذ شيطانادراك و      
  ٢٤٠          دراك انسان با زمان و سعادتارتبــاط ا     
  ٢٤١            ادراك در مــوجــودات     

  ٢٤٣          ها ها و غريزه احساس: دّوم فصل
  ٢٤٣            ها ها و غريزه احســاس          

  ٢٤٤          و مبـانى فطــرى آناحســاس آرامش      
  ٢٤٦          اس خشيــت و فـرق آن با خوفاحســ     
  ٢٤٦            ــان بـه اضطــراب درونـــىمبتـــالي     
  ٢٤٧            رص، يـك احســـاس تكــوينـىحـــ     
رهغريزه استخ        ٢٤٩          نانسابردارى در  دام و 

  ٢٥١      و نظـام الهـى تفكـر انسـانسيستم فكــرى : فصل سّوم
  ٢٥١          ـان به جهــاز حــس و فكــرتجهيــز انسـ     

  ٢٥٢          اهمیت تفکر صحیح در زندگی انسان         
ن        ى علوم(او  اعمالانسان و  فكر و ادراك، واسطه ب   ٢٥٣    )انسان عم

  ٢٥٤        با نظـام تفكـر فطـرى منطقى تطبيـق اصول      
  ٢٥٤      و تشخيص انساناسـاس نظـام فكرى : فطــرت انســانى     
ى فطــرى و تمـايـالت تنـاقـض بيـن        ٢٥٦          آگـا
  ٢٥٧      ن به نظام فطرى و تفكر سالمنقش تقوى در بـازگشت انسا     
ر داورى         ٢٥٨        فطرى انسان در تحول فكرى اوتأث
ى و لذايذ فكـرى انسـانانـواع لـذايـذ         ٢٥٩        طبي
  ٢٦٠          ذ فكرى و اعمالآرايش تكـوينـى لـذايـ     

٢٦٢            تصورات و رؤياها: فصل چهارم
ىتعـريف تم        ٢٦٢          ثل، و واقعيت مـوجـود خار

  ٢٦٣        رات و ادراكات در نحوه تمثلدخالت تصو      
  ٢٦٣            رؤيــا و حـديـث نفس     
  ٢٦٥            تفــاوت مـرگ و خواب     
  ٢٦٦          ى، اسالمى و علمى از رؤيـاتلقـى تـاري     

  ٢٦٧              بنـدى رؤيــاهــا گروه     
  ٢٦٧          اى نا از تخّيالت نفسانىـ رؤياه ١            

  ٢٦٨          ـ تـأثيـر خصوصيات فردى در رؤيا ٢         
  ٢٦٩            واقعــــــــــىاهـــــاى ـ رؤيـــــ٣         

ى علمى رؤياهاى تحليل        ٢٧٠            واق
  ٢٧٠        وادث از طـريـق انتقــــالـ رابطــه رؤيــا بــا وقــوع حــ ١         

  ٢٧١            رؤيا وضوح ـ درجات ٢         
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  ٢٧٢        ـرينــه يا ضــد حــادثــهـ مثــال ســازى و تعبيــر با قــ ٣         
م ٤         ر ى انتقاالت و دشوارى پيوستگى ـ توا ـ آشفتگى و    ٢٧٣      تعب

  ٢٧٣              رؤيــــا از نظــر قـــرآن     

  ٢٧٥          هاى مخصــوص ادراك: ل پنجمفص
  ٢٧٥          ــاى مخصــــوص ـ بصيـــرتهــ ادراك        

  ٢٧٦          چشــم و رؤيــت بــدون چشمرؤيــت با      
  ٢٧٧          نســـان بـــه نفــس خــودا بصيـــرت     
رت انسان باز مىچه زمانى چش        ٢٧٨        شود؟ م بص
  ٢٧٨            رتوســايـل ايجـــاد بصيـــــ     
  ٢٧٩            ـاب بيـن انســان و خـــداحجـ     
ـان از حس انسان افعال انواع        ٢٨٠          پ

  ٢٨٠            العــاده راده بـا خـــارق رابطــه ا       
  ٢٨١          ـن و حقيقـت احضــار ارواحتلقي       

  ٢٨٣          اراده انسان با اراده خدا آهنگى هم     
  ٢٨٣            ادراك مخصــــوص نبـــــوت     
ى و فكرى هاى مخص تفاوت ادراك        ٢٨٤      وص با ادراكات عق

  ٢٨٥        هــاى مخصــوص طا در ادراكمعصــوميت ـ نفى خ 
 ٢٨٦        خـاطـرات ملكــى و شيطـانىشناخـت القـائـات و      

  ٢٨٧         نفس و روان: مشتهبخش                      
  ٢٨٨            نفس و روان آدمی     : اول فصل 

  ٢٨٨              نفــس انســـان         
  ٢٨٩              ــس معتــدلنف     
ى نفس از طــريق الهــامآ        ٢٨٩            گا
  ٢٩١            مـــالمتگــر مـــؤمــنفـس ن     
  ٢٩١            ات مستقــــر در نفـــــسصفـــ     
  ٢٩٢          اطرات بـدون استقرار در نفسخـ    
  ٢٩٢            ـــوم پليــــدى در نفــــسمفهــ     
  ٢٩٣          جسم نفسانيات در ظاهر انسانت     
  ٢٩٤            ــــــاد صفــــات روحــــىايج     
  ٢٩٥            روانــــى در انســـان ــول تحـــ     

  ٢٩٦        رپذيرى نفس و تحول در انسانتأث: فصل دوم
ر پذيرى نفس انساناص          ٢٩٦            ـول تـأث
  ٢٩٦        اتــى نفــس و تغييــرات آنسعادت و شقـاوت ذ       
  ٢٩٧          آن بـا گنـــاهنفــس انســــانــى و تطــــابــق      

  ٢٩٧        ـس بـراى پـذيرش عذاب دائمىنفتغييـرپـذيـرى        
  ٢٩٨        ى پــذيـرش عــذاب اختيـارى تغييـر پـذيـرى نفـس بـرا       
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  ٢٩٨          نفس بـراى كسـب رحمــت الهاستعـداد        
  ٢٩٩      ر استعدادهاى نفسانى انساندخالت مشيت اله در تغي       
  ٣٠٠            مــــال در نفـــس انســـانتــأثيــــر اع       
ى آناعمال محف          ٣٠١        ـوظ در نفس و شكـل واق
ر روانـى مكـر در انسان         ٣٠١            تأث

ر و سلوك در نفس مـؤمن: مفصل سو    ٣٠٣        س
ر           ٣٠٣          اختيـارى انسـان در نفس خودحركت غ
  ٣٠٤            سلــوك در نفـس مـؤمـــن       
  ٣٠٤          ــايى آننسـانى و مقصــد حركـت نفس ا       
  ٣٠٥          و حــــق معــرفــت الهــى سيـر در نفــس       
  ٣٠٦              مــراقبـت از نفــس       

  ٣٠٧            معــــرفـت النفـــس: ــارمفصــل چه
  ٣٠٧          فـس بـاشناخـت شهـودى انسانمعرفـت ن       
  ٣٠٨          انســانى» مــن«امـانـه از شنــاخـت عــو        
  ٣٠٩          ــوادث در تــوجـه بـه نفـستـــأثيـــر حـ       
  ٣١٠          ـت و تـوجـه مستمــر به نفستـوجـه مــوق       
ر و سلوك روحانى در جوامع         ى و مذهتوجه به نفس و س   ٣١١    تاري
ه جه بهتو           ٣١٣            هـاى آن نفس و انگ
  ٣١٤              ـربيــت نفـــــــس و ارادهتــ       

  ٣١٥        ـس بـا آثـار عبادت و رياضتارتبـاط باطنـى نفـ       
  ٣١٥        عـرفان و تصوف يا معرفت نفستفـاوت ديـن بـا        
ه عرفان يند          ٣١٦            نفس فطرى و انگ
  ٣١٧          حســى بــا حقيقــت نفـــس تفـاوت ادراكــــات       
  ٣١٨          متفــاوت تـوجه بــه نفــس هاى انگيـزه       
  ٣١٩            معرفت نفس و معرفت اله       
  ٣٢٠          ختلـف تصـوف و عـرفـان نفسمـذاهب م       

  ٣٢٣                و عشق عواطف: م بخش   
  ٣٢٤            عشـق و محّبـت: فصل اول 

  ٣٢٤          دوســــت داشتـن مفهـــوم محبـــت و        
  ٣٢٥            مصـاديـق دوستـى و حـّب        
  ٣٢٥            دوسـت داشتـــن غــــــذا        
  ٣٢٦            دوسـت داشتـــن همســـر        
ن         ن انسان و كمالدوست داش   ٣٢٦          ـ رابطـه ب
  ٣٢٧            شـدت و ضعـــف محّبــت       
  ٣٢٨            در ســـايــر مــوجــودات دوستــــى       
  ٣٢٨          وسيله ارتباط عاشق و معشوق محبت،        
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  ٣٢٩            عشـق الهـى : مدو فصل 

  ٣٢٩            مفهــوم عشــق اله       
  ٣٢٩        ن خــدا از طـرف انســـاندوست داش       
ن انسـان از جـانب خـــد          ٣٣٠        ادوست داش
  ٣٣٠          ـــق الهـــــى و واليـــتنظــــام عش       
  ٣٣١          بـودن محبــت بـــه خـــداحقيقــى        
  ٣٣٢        خـالص و عشـاق مخلص خـــداعشـق        
  ٣٣٣            شــرايـط عشق اله       
  ٣٣٤            موانع راه عشق اله      

    ٣٣٧             قلب، عقل، علم و كالم: بخش دهم

  ٣٣٨        قـامـوس قـرآن قلــب در : فصـل اول 
  ٣٣٨          مفهوم قلب در قرآن        
  ٣٣٩        كـالم الهب در پزشكى و در مفهـوم قل        
ى سيستم ادراكىقلب، مر           ٣٣٩        كز فـرمـاند

  ٣٤١          قلــب و ادراكـــات آن: فصـل دوم 

  ٣٤١        ا قلـب و ادراك شهودى انسانرؤيت ب     
  ٣٤٢          ق قلــبدريــــافــت حــق از طــريــ     
  ٣٤٣        ــوخ ايمـان در قلـب انسـانتـرتيـب رسـ     
  ٣٤٤        ـان و پـذيــرش آن در قلــبدرجــات ايمـ     
  ٣٤٥  و كراهت كفر و فسوق و عصيانها  مفهوم محبت ايمان در دل     

  ٣٤٥      ها را به تعقل واداشت ؟ لـبچگـونـه بايد ق        
  ٣٤٧    ارف مطلـوب فطرت در قلبچگـونگـى تعليـم و تـربيت معـ   

ن انسان مفهوم حائل ب           ٣٤٨      و قلب اوودن خدا ب

  ٣٤٩          بيمارى قلب : فصـل سوم 
  ٣٤٩            هــــــا بيمـــــــارى دل       

  ٣٥٠        و عــدم استقــامت در عقـل مـرض قلــب
  ٣٥١          ر شـــده از نظـــر قـــرآنهــاى ُمهـــ دل

  ٣٥٢          ســــوســــه شيطـــانقلــب، محـــل و        

  ٣٥٣        عقل و مفاهيم آن: فصل چهارم
  ٣٥٣            مفهـــــــوم عقــــــل       
  ٣٥٤            عقـــــل و انــــواع آن       

  ٣٥٤        معنـاى نفـس انسـان ُمــدركـ عقـل، به ١            
ى٢              ٣٥٤            ـ عقـل عم

  ٣٥٤            ـ عقـل نظرى ٣           
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  ٣٥٥          در قـــرآن» بـــابال«مفهـــوم        
  ٣٥٥          وسيلـه نبـوت عقـل بـهييـد تأ       
  ٣٥٦      مبت بر حس و عقل و الهام روش تعليـم قـرآن،       

  ٣٥٧          عقـل و كاربرد آن: صل پنجم ف
  ٣٥٧          عقل و كاربرد آن در انسان       
  ٣٥٨        امـل ديگـر بــرتــرى انسانعقــل و عـو        
  ٣٥٨            و اعمـــــــالعقــــــــل        
  ٣٥٩          عبـور از عقــل بـه حـــق       

  ٣٦٠      عقل، سالمت و بيمارى آن: م فصل شش
  ٣٦٠          عقــل و عملكــرد سالم آن       
  ٣٦١          عقــل چيســت ؟ ســالمت       
  ٢٦٢          هـاى عقـل كــامـل نمـونه       
  ٣٦٢        و واهمـه و مشـاهـده و عقـلاليقيـن  حـق       
  ٣٦٣          انحــراف عقـلعــوامـل        
ن زب        ن داش   ٣٦٤    شود؟ ان و گوش، كر و الل مىچگونه انسان در ع

  ٣٦٦          علــم در انســان: هفتــم  فصـل
  ٣٦٦          علــم در زبـــان قــــرآن مفهــوم       
     ٣٦٦      نســان و تشخيــص فطــرى اوعلـــوم الهـام شـــده بــه ا       
  ٣٦٧        علـم انسان از لحظه تولدوع شــر        
  ٣٦٨        علـم و هدايت و تعليم اله رابطـه       
  ٣٦٩          اقعيــت از طــريــق علـــمدرك و        
  ٣٧٠        اى اوليهه هدايت و تعليمات انسان       
  ٣٧١        انى علـم و سهم قليـل انسانكر  بى       
  ٣٧٢          ـى علــم انســان به خــداچگـونگ       
ر           ٣٧٣          سـى علم انسانى بــه غيــبدس
  ٣٧٤      ــوضــوع تكليـــف انســانعلـــم بـــه حــوادث و م       
  ٣٧٥      هاى غيـرمـؤمـن محــدوديت رسـائى علـم در انسان       

نعلم حض: فصل هشتم    ٣٧٦    ورى، علم ضرورى و علم يق
  ٣٧٦      حــواس يــاز بــه فكــر و علــم حضـــورى، بــدون ن       
  ٣٧٧        دا و علـــــم ضــــــرورى معنــــاى رؤيـــــت خــــ       
  ٣٧٨             ــت و لقــــــــاء الّلهرؤيـــــ       
  ٣٧٩      دستــرسـى به علـم ضـرورى مـوعـد ديـدار و زمــان        
  ٣٨٠          اطه و نزديكى خدا به انساناح       
  ٣٨١          هاى حصول اطمينان علمى راه       
  ٣٨٢          ـم حقيقــى يـا حـق يقيــنعل       
  ٣٨٣          م يقيـــن و عيــن يقيـــنعلـ       
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  ٣٨٤      ن، رؤيـت جحيــم در دنيــاعلـم يقيـــن و عيــن يقيــ       

م  ران: فصل    ٣٨٥      علم خاص و عصمت پيام
  ٣٨٥          عصمــت، يك نـوع علم خاص       
  ٣٨٦        عصمت با ساير علـومـم خاص تفاوت علـ       
ن از خـالفانصــراف ا          ٣٨٧        ختيـارى معصـوم
  ٣٨٨          ها خَلصيـن و علم خـاص آنُم        
  ٣٨٩          علم مخصوص يا اسم اعظـم       
  ٣٩٠        كند ى كه خـداونـد عطـا مىحكمـت، دانشـ       
  ٣٩١            يــــم حكمــــت الهـــــىتعل       
  ٣٩٢          علـــم غيــب انبيـــاءـى نفـ       

  ٣٩٤        علـم در سـايـر مـوجـودات :فصل دهم 
  ٣٩٤        و درك در تمـامى مـوجـوداتوجـود علـم        
  ٣٩٥        فهوم علم و بيان در مـوجـوداتم       

  ٣٩٧      كالم و ساخت آن نزد انسان: فصل يازدهم 

  ٣٩٧        سازد ؟ ن چگونه كالم را مىانسـا       
  ٣٩٨          ــت معنــــى در كـــــالمكيـفي       
  ٣٩٩          تشكيل كالم و الهـام معنـانظام        
  ٤٠٠            ام و تعليــــم بيــــــانالهــــــ       

  ٤٠٢        ـزد خــداكــالم و تكّلم نـ: فصل دوازدهم 
  ٤٠٢          و منشأ مبـاحـث علـم كـالمكالم        
  ٤٠٣          خــداتكلـم و كـالم نــزد مفهـوم        
  ٤٠٤          تفاوت كالم خدا و انسان       
  ٤٠٥      گـويد ؟ بنـدگـانش سخـن مىچگـونـه خـداونـد با        
  ٤٠٦          خلــق كــالم و تكلم خدا       
  ٤٠٧        حـــى و تكلــــم الهــــىمفهـــــوم حجــاب در و        
  ٤٠٨        نوحــى بـــــه زنــــــا چگـــــونگــى الهــام و        

دهم  رانسان: فصل س   ٤٠٩    كالم و تكّلم موجودات غ

ر انســان مفهـوم نطــق و بيـان          ٤٠٩      در مـوجـودات غ
  ٤١٠      كنند؟ چگـونه انسان و حيوان و جماد و تسبيح مى       

  ٤١٣      ـالم و تكّلـم در قيــامـتكـ: فصـل چهـاردهم 
  ٤١٣        مـانـد ؟ گفتـن بــاز مـى چــه زمــــانـى زبــان از        
  ٤١٤          ــــــم در قيــــــامـــتمفهـــــوم نفــــــى تكل       

  

ى انسان: یازدهمبخش    ٤١٧              تحوالت رو
  ٤١٨            تقوى : فصل اول 
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  ٤١٨            تقوى و تربيت نفس    
  ٤١٩            حقيقت تقوا     

  ٤١٩          اساس سه گانه تقواى دي     
  ٤٢١            تقوى و توبه     
ا      ان توان انسانم   ٤٢٢        ن تقوى، و م
ن در د        ٤٢٢      نيا، در لحظه مرگ و در آخرتپاداش متق

  ٤٢٤            توّكل: فصل دوم
  ٤٢٤      تسليم انسان به اراده اله توكل، و چگونگى     
  ٤٢٥            لت الهتوكل، و كفا     

  ٤٢٦          توكل، و انحصار آن به خدا     
  ٤٢٧          درجات مختلف توكل     

  ٤٢٨          ايمان و تسليم مقدمه توكل     
  ٤٢٩      )گانه عبوديت مراحل سه(ليم تفويض، توكل، و تس     
  ٤٣٠          مقام اتكال مؤمن به خدا     
  ٤٣٠          رابطه توكل و سرنوشت     
ىمفهوم توكل در امور تكوي        ٤٣٢         و تشري
ر اسبابل، و توك        ٤٣٣        هاى ظاهرى  تأث
  ٤٣٤            واليت و توكل     
  ٤٣٥           هوم واليت، و اولياء الّلهمف     
  ٤٣٦        وميت از واليت و كفالت الهمحر      

  ٤٣٧        آرامش و اطمينان قل: فصل سوم

  ٤٣٧      مطمئنه و عقايد و اعمال او مفهوم نفس     
  ٤٣٨      خدا ازل شده از جانبمفهوم آرامش خاص ن     
  ٤٤٠          نزول اطمينان و ثبات به قلب     
  ٤٤١          راه وصول به آرامش قل     
  ٤٤٢        ـ منشأ آرامش و قدرت باط واليت اله     

ه، حاصل آرامش قلزند         ٤٤٣        گى پاك
، حاصل ادر         ٤٤٣    اك حق و قبول و تسليم به آناطمينان قل
  ٤٤٤      نفس و اثبات اعتماد به خدا نفى اعتماد به     

  ٤٤٦            كمال: فصل چهارم
  ٤٤٦        ايى از مرحله كمال در انسانه نشانه     
  ٤٤٧        وصول به كمال عبوديت انسانىراه      
  ٤٤٨      يم حكمت در جهت كمال انسانىتزكيه و تعل     
  ٤٤٨        نسان كامل، تكليف ساقط است؟آيا از ا     

ن اخالص و : فصل پنجم     ٤٥٠                   ُمخَلص
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  ٤٥٠        معناى اخالص و ُمخَلص     
  ٤٥٠        هاى ممتاز اخالص نمونه     
  ٤٥١        ·حالت خلوص كامل انسانى     
  ٤٥٢      شود؟ ه محبت باعث اخالص مىچگون     
  ٤٥٤    اخالص، و درجات خوف از خداخوف اهل      
  ٤٥٥       ماى اله و عارفان بالّلهامتياز عل     
  ٤٥٥        تعريف ُمخَلص و شمول آن     
ن        ٤٥٦          تسبيح ُمخَلص
شت        ٤٥٧        بندگان ُمخَلص خدا در 
ن        ٤٥٩          عبادت ُمخَلص

ى انسانو خودسازی : ازدهمبخش دو     ٤٦١       حركت اصال
  ٤٦٢        توبه و بازگشت: فصل اول 

ى انسان ـ توبه        ٤٦٢        حركت اصال
  ٤٦٣        شدن انسان با توبهپاك      
  ٤٦٣      نظام توبه، و بازگشت خدا به انسان     
  ٤٦٤        حول نا از توبه در انسانت     
  ٤٦٥            حق توبه     
  ٤٦٦      ن قل توبه و رجوع به خداتمري     
  ٤٦٦          توبه و اميد     
ىاثر ت        ٤٦٧      وبه در رفع مشكالت اجتما
ن شرععدم تغي        ٤٦٨      با توبه فرد ر قوان
  ٤٦٩        ج يأساميد توبه، عال      

  ٤٧٠          انواع توبه: فصل دوم
ى و توبه قالبى        ٤٧٠        توبه واق
  ٤٧١        ها مقدمه توبه، شناخت بدى     

  ٤٧١          هاى مشكل توبه     
  ٤٧٢      ها ها به نيكى و تبديل بدىتوبه،      
  ٤٧٢          مراحل توبه     
  ٤٧٣          توبهپشيمانى و      
  ٤٧٤      بازگشت توبه نصوح، خالص و بى     

ر آن در توبه و آمرزش جهالت و         ٤٧٤      تأث
  ٤٧٦        موارد عدم قبول توبه     
ر روح بندگى: در گناه اصرار         ٤٧٧      تغي
  ٤٧٨      اله حاكم بر عفو و مغفرت نظام     
ى       ن در حقنفى مغفرت خوا   ٤٧٩      مشرك
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دهم   ٤٨١    راز بندگی:  بخش س

  ٤٨٢        اسالم و تسليـم: فصل اول 
  ٤٨٢        ـــوم اســالم و درجــات آنمفه     
  ٤٨٣          مـرتبـه اّول اسـالم     
  ٤٨٣          مـرتبه دّوم اسـالم     
  ٤٨٤          مـرتبه سوم اسـالم     
  ٤٨٥          مرتبه چهارم اسالم     
ى ايمان ـ اسالم اعطائى مرحله        ٤٨٦      عا

  ٤٨٩          ايمــان: فصــل دوم 
  ٤٨٩          مفهــوم ايمــان     
  ٤٩٠      ت مؤمن در طى درجـات ايمـانحاال      
ن         ٤٩١      شرط ايمان واقعــى و زنــدهاول
ن        ٤٩٢      شرط ايمان واقعــى و زنـده دوم
  ٤٩٣      ن شرط ايمان واقعـى و زنـدهسوم     
ى و زندهچهار       ن شرط ايمان واق   ٤٩٤      م
  ٤٩٤      ن شرط ايمان واقعـى و زندهپنجم     
ن شرط         ٤٩٥      ايمان واقعـى و زندهششم
  ٤٩٥    ارندگان شرايط ششگانه ايمانفردوس، ارثيه د     
  ٤٩٥          ايمــان بعد ايمــان     
  ٤٩٦          صفــات مــؤمـــن     
  ٤٩٨        مؤمننور ايمان و نور      
  ٤٩٨    قيـافه مؤمن درقيامت و نظـاره او به جمال حق     

  ٤٩٩          عبــوديـت: فصل ســوم 
  ٤٩٩          ـت كـل جهانعبـودي     
  ٥٠٠      بنــدگــى و عبـوديـت در قـامـوس قـــرآن     
  ٥٠١    ها به خداى غ و حميد نسانفقر و نياز مطلق ا     
  ٥٠٢        حـــق ربـــــوبــىديــت و نظــــام عبــو      
  ٥٠٣          حــق بنـــدگى     
  ٥٠٣          ظرفيت عبـودى     

  ٥٠٤        سيــر در مسيـر عبـوديـت     
  ٥٠٦  ه موطن عبوديت و مقام توحيدمهاجرت از افق شرك ب     
  ٥٠٧        شدگان درياى عبوديت غرق      
  ٥٠٧        مـراتـب بندگى و مراتب گناه     

  ٥٠٩        پـرستش و عبـادت: ل چهـارم فص
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  ٥٠٩            مبانى پرستـش     
  ٥١٠          پـرستـش الهــىانحصـار      
  ٥١١        ستـش آگــاهـانـه در اسـالماسـاس پــر      
ن خـدا و پرستشنياز فطرى ا        ٥١٢      نسان به داش
  ٥١٣            عبــادت خــالـص     
  ٥١٤        كـوينـى كـــل مــوجـــوداتعبــــادت ت     
  ٥١٥        ــاص امــت هــر پيــامبــرعبـــادت خـ     
  ٥١٥        ـل تقـوى و تـربيـت نفـسعبــادات، عـام     
  ٥١٦        و تجسـم و تمثـل ظـاهرى آنروح عبـادت      
  ٥١٧      ا دفع ضـرر و جلــب منفعـترابطه عبادت ب     
  ٥١٧            نماز، پليس باطنـى     
ر روانى آن        ٥١٨           نماز و تأث
  ٥٢٠        با استعانت از اسماء حسنـىعبادت      
ن و  رسيدن به        ٥٢٠        دوام تكليف عبادتيق

  ٥٢٢            ذكـــــر: فصـل پنجـم 
  ٥٢٢            مفــاهيـم ذكــــر     
  ٥٢٣            تنوع در مفهوم ذکر     
  ٥٢٥          ــات و مـــراتـــب ذكـــردرجــ     
  ٥٢٦            ذكـر، تـذكـر و دعـا     
  ٥٢٧            جـويى تـذكـر و پناه     
  ٥٢٨        كررابطـه حـاالت درونـى انسان با انواع ذ     
  ٥٢٩              ذكر خدا     
، ع        ٥٢٩        هاى حائل ـامـل رفـع حجـابذكر اله
  ٥٣٠        ـراض انسـان از ذكـر خــدانتــايـج اعـ     
  ٥٣١          ـر خــدا در آرامــش قلــبتــأثيـر ذكـ     
  ٥٣٢        ـى اطيمنــــان و آرامش دلعـامـل اصلـ     
  ٥٣٣        به فطـرتتذكر عـامـل بيـدارى و رجـوع      
  ٥٣٤          كــر در سـرنـوشـت انســانتـأثيــر ذ     
  ٥٣٥      فرامو شخصيت انسانى: خدافرامو      

  ٥٣٧            قـرب: فصل ششم 
  ٥٣٧            مقــام قـــرب الهــى     
  ٥٣٨          مفهوم مقرب شدن بنده     

  ٥٣٨          مقـربون و مقـام علييـن     
شـت مقـربـون و مقــام والاتـر       ـا در    ٥٣٩        آ

  ٥٤١            رضـا: فصل هفتم 
شـترضـاى خــدا،         ٥٤١        مقــامى بـاالتـر از 
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ن رضـايت خـدا        ٥٤٢          مشمول
  ٥٤٣      خواست الهـىه عنوان رضا و قبول مصيبت ب     

  

  ٥٤٥      دعاها و آرزوهای انسان:   بخش چهاردهم 

  ٥٤٦            مبانى دعا: فصل اول 
  ٥٤٦        وم دعا و نظام حـاكـم بر آنمفه     

  ٥٤٦            مفهـــــــــوم دعـــــــا ـ ١         
  ٥٤٦        ـ رابطه دعا با مالكيت اله ٢         

ن از روى  ٣            ٥٤٧          فطـرتـ خـواس
  ٥٤٧      بت دعاى حقيقى و خواست فطرى ـ استجا ٤         
  ٥٤٩        درخــواست در استكبــار عدم ـ  ٥         
  ٥٤٩        هـــى و تـــوفيــق دعــــاـ دعــــوت ال ٦        

  ٥٥٠            دعـا و دعـوت حـق     
  ٥٥١          قـديـر الهــى و مقــــدراتدعـا و ت     
  ٥٥٢      عـاهــا بـوسيلــه فطــــرتهـا و د هـــدايـت درخـواســت     
  ٥٥٣      هاى انســان ـــا و درخـواستتحليــل روايتــى دربــاره دعـ     
          

  ٥٥٥            انـواع دعـــا: فصل دوم

  ٥٥٥      ــاى غيــرقــابـل قبــــول دعـاهـاى قـابـل قبـول و دعــاه     
  ٥٥٥          مــوقـــع ــرآميــز و بىدعاهاى مك     
  ٥٥٦        اعمال ظاهرى و باط ى زينتدعا برا     
  ٥٥٧          دعـا بـراى اصالح نسل انسان     
  ٥٥٧      خروى انسان و شرايط تحقق آنهاى ا خواست     
  ٥٥٨        هاى دنيــــوى انســـان سـتتــأميـن خـوا     
  ٥٥٩        عا براى امور دنيوى و اخروىد     
  ٥٦٠          هاى حـق و دعاهاى باطلدعـا     
  ٥٦٠            دعـــــــــاى شـــــــــّر      

  ٥٦٢          اجــابـت دعـــــا: ل ســومفصــ
  ٥٦٢        يـل رسيـــدن بــه هــدف آندعــا و وســا     
  ٥٦٣          بطــه دعـا با هــدف دعـــارا     
  ٥٦٤        نسبــت بــه نتيجــه دعــا خــوف و رجـــاء     
  ٥٦٤          اجــابــت دعــــا شـــرايـط     
ى         ٥٦٥        بدون قيــد و شـرط دعــاهـاشــرط قبـو
  ٥٦٦        فطرى به خــدا در شـدايــد دعــا و تـوجـه     
  ٥٦٧      اى وامانده را استجابت كند؟كيست آن كه دعـ     
  ٥٦٨        ا در حالت اضطـرار و ناچارى دع     
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  ٥٦٨        فطــرى به قبـول دعاطمينان ا     
  ٥٦٩    ها و اعمال انسان حقق خواستامداد اله در ت     
  ٥٧٠        تيجـــــه قبــول دعــاهــان     
  ٥٧١        ـد دعـا و عـدم تــأثيـر آنتقلي     
  ٥٧٢      استجــابـت دعــاى كفـــار دليــل عـــدم     

  ٥٧٣        ها دعـاهـا و طغيــانگـرى      
ن طبيعـى با دعا لغو مىآيا         ٥٧٤      شوند؟ قـوان

  ٥٧٥        طــرز دعــا كـردن: ل چهارمفص
تــر دعـا كردنتعليمات ق        ٥٧٥      ـرآن براى 
ر دعا كردنتعليمات       ن براى    ٥٧٦      معصوم
  ٥٧٩        کردن  زمــان منــاسب براى دعا     

ران و بزرگان: فصل پنجم   ٥٨١      دعاى پيام

  ٥٨١        السالم  ـــــــاى آدم عليهدعـــــ     
  ٥٨٢        )١(دعـاهاى حضرت نـوح      
  ٥٨٣        )٢(دعـاهاى حضرت نـوح      
  ٥٨٤      )١(السالم  ى ابراهيم عليهدعاهاى تاري     
  ٥٨٥      )٢(السالم  ت ابراهيم عليهدعاهاى حضر      
  ٥٨٦      )٣(السالم  ت ابراهيم عليهدعاهاى حضر      
  ٥٨٧      )٤(السالم  رت ابراهيم عليهدعاهاى حض     
  ٥٨٨      )٥(السالم  ت ابراهيم عليهدعاهاى حضر      
  ٥٨٩  )٦(السالم  اسمـاعيـل عليهدعـاهـاى حضــرت ابــراهيــم و      
     ٥٩٠  )٧(اعطاى حكمت و صالح ذات براى  السالم دعاى ابراهيم عليه     
  ٥٩١        دعــاى حضـــرت يعقــــوب     
  ٥٩١      )١(السالم  يـوسـف عليه دعـاى حضرت    

  ٥٩٢      )٢(السالم  يـوسـف عليه رتدعـاى حض     
  ٥٩٤      السالم ى حضرت مـوس عليهدعاها    

  ٥٩٨      السالم  حضرت سليمـان عليهدعـاى      
  ٥٩٩      السالم  حضرت يـــونس عليهدعاى      
  ٦٠٠      السالم  ضرت ايــــوب عليهدعاى ح     
  ٦٠١    رخواست فرزندالسالم براى د دعاى زكريا عليه     
  ٦٠٢      السالم  حضرت عيســـى عليهدعاى      
ى      راسالم و عليه هللا دعاى حضرت محّمد ص   ٦٠٣    آله پيام
كاران        ٦٠٥        دعا و درخواست پره

ر عبودي ندهدعا و چكيده آرزوهاى ب          ٦٠٦  تاى شايسته در مس
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  مقـدمـه مـؤلـف
  

  
  

لَقُـرْآنٌ كَـــريــم ـه   انـَّ
  فـى كتــابٍ مكْنُـــــونٍ
ــرونَ طَهـالَّ الْما ـه سـمال ي  

  

  »! اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم« 
  »! در كتــــــــابــــــــــــــى مكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون « 
  »! كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد «
  )واقعه/ 79ـ  77(
  

  يا فرهنگ معارف قرآن است » كتاب مرجع«اين كتاب به منزله يك 
  .بندى شده است انتخـاب و تلخيـص، و بر حسب موضوع،  طبقه» تفسير الميزان«كه از 

  

     
ی« در یک          ان از موضوعات قرآن كريم » طبقه بندی ک ر امل  ٧٧قريب در تفس

يه يك كتاب در نظر گرفته شد . عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع، عنوانی براى 
ى تقسيم گرديد هرفصل ن به . هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر

ن تفسيـر امليـ در اين سرفصل. هايى تقسيم شد سرفصل ـزان ها، آيات و مفاهيم قرآنى از م
بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده  انتخــاب و پس از تلخيص، به روال منطقى طبقه

انگ آيات و معارف قرآن  جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت
  .عظيم گردد

ن        ن موضوعات و همچن تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم
که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن تحقیقاتی است 

ی است ٢١آخرین مجلد منتخ خالصه از . کریم به عمل آورده است   .جلد قب
كار . هزار سرفصل بالغ گرديد ٥در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب        

ال دوام داشتــه و با توفيق اله س ٣٠انتخاب مطالب، تلخيص، عنوان بندی و نگارش، قریب 
ى مبــاركه قدر سال     .پايان پذيرفتــه و آمــاده چــاپ و نشــر گـرديـده است ١٣٨٥در ليا

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع 
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ی هر در قطع ج. رسید ٢٢در قطع وزیری تعداد این مجلدات به . های مختلف آماده شود
  . جلد رسید ٧٧عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

معارف قرآن در « جلد به قطع وزیری با عنوان  ٣از این مجلدات تاکنون       
ان از (   معارف قرآن در شناخت خدا،  نـظام آفرينش،  مالئكه و جن و شيطان: شامل عناوین» امل

ر عالمه«  جلد به قطع جی با عنوان  ٥و ) انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، ر  -تفس تفس
ان  ی امل قضا و قدر در نظام آفرينش، خانواده، جنگ و صلح، جن و : شامل عناوین» موضو

ر جوان ( شيطان، غذا و تغذيه انسان  مفتاح دانش و بیان  - از  انتشارات موسسه قرآنی تفس
  .چاپ و منتشر گردیده است) آستان قدس رضوی، - وان ج

  

  !مجلدات حاضر بدون امتياز تاليف است
با عناوين مناسب و ( هر ناشري مي تواند در اشاعه معارف آسماني قرآن نسبت به چاپ و نشر آنها   

  !اقدام نمايد و هر موسسه يا فردي آنها را در سايت اينترنتي خود قرار دهد) مربوط
  

  

  تأليف اين كتابهدف 
      

بندى مطالب در آن،  از تهيه اين مجموعــه و نوع طبقه هـــــدف      
از جانب عالقمندان  تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف،

اطالعات خود را از طريق بيان است كه بتوانند محققين جوان علوم قرآنى، مخصوصا 
دريافت كنند و براى هر سؤال  طباطبايى  الّلهآیة  عالمه فقيدمفسرى بزرگ چون 

  !پاسخى مشخص و روشــن داشتـــه باشنــد
  

  
  ضرورت تأليف اين كتاب

  

آموختيم اما  هاى طوالنى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى سال      
گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص  مان قرار مى وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين

زمانى كه تفسير . داديم نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد جواب مى
سرّه الشريف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار   اللّه الميزان عالمه طباطبايى، قدس

توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و  گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه الزم بود مى
نمود گشتن و پيدا  اما آنچه مشكل مى. قابل اعتماد فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم

  . جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود) يا بيست(كردن آن جواب از البالى چهل 
ى طبقه       بندى و  اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو

رد املعــارف در دستــرس همه دين خالصه شود و در قالب يك دائرة اين همان . دوستان قرارگ
ه يه اين مجلــدات گــرديد اى بـود كـه انگ   . مـوجب 
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ها و آيات الهى قرآن  بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره      
شود، بلكه سعى شده مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، عالمه بزرگوار به  نمى

  . شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است
» تفسير الميزان« اصــول ايــن مطــالــب با تــوضيــح و تفصيــل در       

براى اين . ها به خود الميزان مراجعه نمايد گيرى آن تواند براى پى موجود است كــه خـواننــده مى
منظور مستند هــر مطلــب با ذكــر شمــاره مجلــد و شماره صفحه مربوطه و آيه مـورد استناد 

ترجمه تفسيرالميزان در اوايل انتشار از  است كه  نكته الزم   ذكراين( . قيد گرديده استدر هر مطلب 
جلدى منتشر  20به بعد به صورت مجموعه  60جلدى و از دهه  40صورت مجموعه   به بعد به 50دهه 

ليه اين شده و يا در لوح هاي فشرده يا در اينترنت قرار گرفته است، به تبع آن نيز در تهيه مجلدات او
جلدي آن  20جلدي اوليه و در تهيه مجلدات بعدي از ترجمه  40از ترجمه ) تا پايان تاريخ اديان(كتابها 

ترجمه الميزان،   مراجعه به  و يا از لوح هاي فشرده استفاده شده است، لذا بهتراست درصورت نياز به
  .)عالوه برشماره مجلدات، ترتيب عددى آيات نيز، لحاظ  شود

ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست و آنچه  و... 
  !شـود، همه از جانب اوست  انجــام شــده و مى

ى(محّمد مصطفى و صلوات خدا بر  و خاندان جليلش باد كه نخستين  )آله و عليه هللا ص
  و اجداد او،طباطبايى   الّله  آيةحامالن اين وظيفه الهى بودند و بر عالمه فقيد 

  داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، و بر همه وظيفه  
  اى بودند و ما را نيز در مسيــر شنــاخت كه مسلمان شايسته 

  ...! اسـالم واقعى پرورش دادنـد  
ْنيا َو ٓالْاِخَرِة َتَوفَّ ي الدُّ ِ  ِ

ّ ْنَت َوِل
َ
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َ
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ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٢٩        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  

  اظهار نظرها درباره چاپ هاي نخست
=================================================  

  

ان « جلد از  3پس از چاپ اول  ، استقبال محققين و دانشمندان به جائي 70در سالهاي »معارف قرآن در امل
قبل از آغاز مطالعه اين كتاب، سري بزنيم به سايت هاي اينترنتي و رسيد كه ما را بر آن داشت تا 

جرايد كشور،  نقد و اظهار نظر هائي را كه درباره چاپ قبلي اين مجموعه با ارزش از طرف پژوهشگران 
  :كنيممحترم اظهار شده است، درج 

  

در  در صفحه عقيدتي»  www.magiran.com/npview...درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی «  -1
ان«درباره مجموعه  03/07/1385 تاريخ    :چنين آمده است »معارف قرآن در امل

 

ن تنظيم گرديده و  « ان  نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام معارف قرآن در امل
اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف  .اسالمي منتشر شده است توسط سازمان تبليغات

ن يافته است انتخاب و تلخيص كرده و با يك  ان شرح و تبي ر امل قرآن كريم را كه در تفس
ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به  طبقه بندي ارزشمند موضو

 .آن ياري و مساعدت نموده است 
ه اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است تنظيم كنند

ن  »مرجع «درباره اين اثر كه در حكم كتاب  براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است، چن
نويسنده محترم روزنامه جمهوري، كلياتي از مقدمه مولف را از جلد اول و ( ...  :مي نويسد

  ).دوم كتاب نقل كرده است
  

كه در آن از همه  » www.goodreads.com/book/show/8553126در سايت گودريدز  «  -2
جاي دنيا افراد عالقمند به كتاب مي توانند بهترين كتابهائي را كه خوانده اند معـرفي كنند، آقاي 

را همراه » معارف قرآن در الميزان« مشهد مشخصاتي از جـلد اول محمد رضــا مالئي از شهر مقدس 
  :با كتابهاي مورد عالقه اش معرفي كرده و چنين اظهار نموده است

نكردم، تو تهران تو كتابخونه پيدا كردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولي مشهد هيچ جا پيداش ... « 
اين كتاب رو هر كي  حيف شد واقعا،. ده بودآيات سنگين قرآن رو برداشته بود تفسير عالمه رو آور

   »...!داره، دو برابر قيمت ازش مي خرم، بهم اطالع بدين 
  

در يكي از سخنراني هاي خود در مسجد » استاد دانشگاه  کبيریروانشاد حجت االسالم دکتر «  -3
  : اظهار داشت» جلد دوم معارف قرآن در الميزان« شفا درباره 

شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را  اين کتاب را اول... « 
 »!خوانده ام

 

  سايت موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان وابسته به سازمان تبليغات اسالمي«  -4
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 www.tebyan.net«   مطالب زيادي نقل » معارف قرآن در الميزان« در موارد عديده از كتاب
را نقل كرده كه مورد استقبال » اسماء و صفات الهي« شرح كامل  1382ل كرده، از جمله در سا

تعداد بازديد كنندگان آن، در تاريخ  و اقتباس سايت هاي ديگر هم قرار گرفته است و
  .نفر رسيده بود 29185مراجعه، به 

 

» معارف قرآن در الميزان « نيز به معرفي »     www.telavat.comسايت دارالقرآن كريم  «  -5
 :پرداخته و مي نويسد

اين كتاب فرهنگ معارف قرآن است كه از تفسير شريف الميزان انتخاب و تلخيص و بر « 
  :جلد به شرح زير است 9طرح اين منبع در   .حسب موضوع طبقه بندي شده است

اخت جهان و نظام آفرينش؛  معارف قرآن در شن.  2معارف قرآن در شناخت خداوند؛   - 1
تاريخ انسان و جريان . 5فطرت انسان؛  . 4آفرينش انسان و موجودات قبل از او؛  . 3

تمدن و قوانين جامعة . 7اسالم، حركت نهايي و وراثت زمين؛  . 6مدنيت و اديان الهي؛   
ت تا لقاء مراحل بعدي حيا. 9اصول تربيت و خانواده اسالمي؛   . 8صالح و موعود اسالمي؛ 

 ».جلد اول آن انتشار يافته و بقيه مجلدات آن آماده نشده است 3ظاهراً تاكنون   .اهللا
» معارف قرآن در الميزان« از جلد اول »   www.quranct.comسايت شهر مجازي قرآن «  -6

: با سر فصل هاي زير نقل كرده است» اسماء و صفات الهي« مطالبي بطور مفصل در چند صفحه درباره 
  . تعداد اسماء حسني. تقسيم بندي صفات الهي. اسماء و صفات الهي

  

معارف قرآن در  «در پاسخ پرسش هاي خوانندگان خود در موارد عديده از  »Islamquestسايت  «  -7
 .استفاده كرده است» الميزان

: بررسي هايي درباره» جوانه هاي جاويد« تحت عنوان  » www.hawzah.net سايت حوزه«  -8
منابع تفسير و كتابهاي انجام داده، » و شناخت نامه الميزان، رهسبك هاي تفسيري عالمه طباطبائي «

 :مي نويسد» معارف قرآن در الميزان «مربوط به الميزان را شمارش كرده است و در باره 
ن از «  له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است، توسط سید مهدی ام ان که به م مجموعه معارف قرآن در امل

ان انتخاب و تلخیص گردیده که بر حسب موضوع طبقه بندی شده است از این اثر تا کنون سه جلد  رامل تفس
، معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکه، جّن و با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا

همچنين به  »سايت حوزه« »    .شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیده است
معارف « از ) عمل ها و عكس العمل ها (كنش و واكنش : پژوهش مقطع دبيرستان، موضوععنوان منابع 

  .م برده استنا» قرآن در الميزان

آسمان هاي «در شرح اصطالحات  »  islampedia.irاصطالحات قرآني  –سايت اسالم پديا «  -9
رطب و يابس و كتاب مبين در «همچنين » لحي القيوم در آيات قرآنا« و » هفت گانه در قرآن

  .را نقل كرده است» معارف قرآن در الميزان« مطالب مفصلي از » قرآن
  

معـارف قـرآن در « سايت ديگر نيز از مجلدات  50عالوه بر سايت هاي فوق الذكر قريب به 
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استفاده كرده و يا آنها را به عنوان منابع تحقيق و مطالعه به خوانندگان خود معرفي » الـميزان
  .كرده اند كه براي رعايت اختصار از شرح آنها صرف نظر مي شود

  

   –در حال حاضر هم 

معارف قرآن در « جلد را در سايت خود تحت عنوان  22اين  همه مولف
در اينترنت جهت مطالعه و دانلود و كپي برداري قرار  WORDو  PDFدر دو نسخه » الميزان

  .اين سايت قابل مشاهده است» گوگل«داده كه با جستجو در 
در اين زمينه قبالَ موسسه قرآني تفسير جوان نسخه هاي جيبي آن را كه در  

« تهيه شده در سايت » تفسير عالمه يا تفسير موضوعي الميزان« جلد تحت عنوان  77

www.Tafsirejavan.com « اشندقرارداد تا همگان سريعا به آن دسترسي داشته ب خود.  
در شهر اصفهان از »  www.Ghaemiyeh.com«قائميه  اخيرا نيز موسسه قرآني

جلد مزبور در سايت خود با شيوه بسيار جامع و با فهرست ديجيتالي استفاده كرده  77
از چند فرمت ديگر نيز امكاناتي براي سهولت دانلود و كپي    PDFكه عالوه بر نسخه 

  !)   برداري فراهم آورده است
  

معارف قرآن در « نيز در پژوهش هاي خود به  برخي افراد يا هيئت هائي علمي      
سال در  25كه به تأييد خود متجاوز از  بانوان دانشمنديمراجعه داشتند، » الميزان

اين كتاب، تحقيقـات خود را بر اساس الميزان تحقيق مي كردند، پس از دسترسي به 
     .دنبال مي كنند الميزانعناويـن آن، از متن اصلي 

  

در روزهاي آغازين كه »  دامة افاضاته« حضرت آيت اهللا حاج سيد رضي شيرازي       
اول اين مجموعه را تهيه و به محضر معظم له ارائه نمود، پس  مولف فهرست عناوين جلد

برخي عناوين بسيار جذاب بود و من چند بار دنبال اين بودم « : از مطالعه كامل، توصيه فرمودند
كه اصل مطالب را بخوانم، لذا بهتر است براي اين عناوين به صورت مختصر هم شده، مطالب متن 

ي كه براي كتـــاب پيشنــهاد فرمودند همان نام پر معــناي معظم له نام »...!نوشته شود
ان «  با همان نام  1370جلد اول آن در سال هاي  3بود كه  »معارف قرآن در امل

از آنجائي كه مولف در تمام مدت تأليف كتابها از انفاس قدسي و راهنمائي . انتشار يافت
تالیف این مجموعه ، ه عنوان سپاسهاي ارزشمند آن معلم الهي بهره مند بوده است، ب

  ! نماید را به محضر ایشان تقدیم می

  سيد مهدي حبيبي امين   
  1392رمضان مبارك                                                          
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  فصل اول 

  
  آدم

    
   
   انسان اول 

  

  )سجده/7(  »!  ْنســـاِن ِمــــْن طيـــٍن الِا  َخْلـــــَق َو َبـــَدَا  ... «
  » ! و خلقت انسان را از گلى آغازيد ... «

  

كه بشر موجود در امروز ـ كه  آيات كريمه قرآن ظاهر قريب به صريح است در اين
شوهر معين كه قرآن شوند به يك زن و  از طريق تناسل منتهى مى -ما افرادى از ايشانيم 

كه اين اولين فرد بشر و  معرفى كرده و نيز صريح است در اين» آدم«نام آن شوهر را 
به  -زمين  يا  يا اليه  خاك يا گل از  اند، بلكه نشده متولد  پدر و مادرى  هيچ از  همسرش

  . اند خلق شده -اختالف تعبيرات قرآن 
كنند، چيزى كه  را افاده مى اين آن معنائى است كه آيات با ظهور قوى خود آن

ولى . رسد و نص در اين معنا نيست هست ظهــور آيات در اين معنــا به حد صراحت نمى
ممكــن است ايــن معنــا را از ضروريات قــرآن دانست كه نســل حاضر بشر منتهى 

  )1(. اسـت» آدم«نام  بـه مردى به
  .  91: ص  32: الميـــــــــزان ج - 1

  
  آدم كيست ؟

آيا مقصود از اين كلمه آدم نوعى است؟ يعنى طبيعت انسانيت كه در همه افراد 
  .وجــود دارد؟ و يا فــردى از جنس انســان است كه نامــش آدم اســت؟ معلـوم نيست

عى ديگر از حيوانات مثــالً آيا اين فرد متولد از نو. كه فردى از نوع انسان باشد بنابر اين
تــر از فردى كامــل و  ميمون بــوده و از طريــق تطور انواع و پيدايش فردى كامل

  وجـود آمــده ؟ تــر، به چنيــن ناقصـى از ناقص فــردى كــامــل از فـردى ناقــص، هم
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برده، انسانى كامل و داراى كمال فكر بوده كـه از يك جفت  كه فرد نام يا آن
انسان غير كامل و غير مجهز به جهاز تعقل متولد شده است و مبدأ ظهور و پيدايش نوع 

كه بشر موجود در عصر حاضر نوع  هاى مجهز به تعقل و قابل تكليف شده است؟  انسان
بوده   او نيز فردى كامل  انسان اول كه  ن منتهى شود بهكاملى از انسان باشد كه فرد فرد آ

نام آدم كه او از طريق تطور از نوع ديگرى از انسان متولد شده كه آن نوع ناقص و فاقد   به
چنين آن نوع نيز منتهى شود به نوعى ديگر و اين سير قهقرى در انواع  عقل بوده و هم

ترين حيوان كه از  ترين و ساده هى شود به بسيطحيوانات ادامه داشته باشد، تا در آخر منت
  .تر باشد ديگر ناقص هرحيوان

و به عكس اگر از آن حيوان ناقص و ساده شروع كنيم، اليزال از ناقصى به كاملى 
ترى برسيم، تا منتهى شويم به انسان، اما انسان بدون تعقل و سپس از  و از كاملى به كامل

 كامل كـه تمامى اين انواع همه در يك سلسله قرار آن حيوان منتقل شويم به انسان 
اى كه  داشته و به هم متصل و از يكديگر متولد شده باشند، به طورى كه آن حيوان ساده

  . گفتيم، جد اعالى انسان امروزى باشد
ها هست، پس از  كه سلسله توالد و تناسلى كه فعالً در بين ما انسان و يا آن

منقطع شود و آدم و همســرش از زمين تكــون يافته  رسيدن به آدم و همســرش
يك از اين چنــد صورت  باشند و از مــادر و پــدرى متولــد نشــده باشنــد، هيــچ

  . ضــرورى ديــن اسالم و قــرآن كـريــم نيســت
به هر تقدير ظاهر آيات قرآنى، همين صورت اخير است، يعنى از ظاهر قرآن 

شود، و آدم و همسرش از پدر  اضر بشر به آدم و همسرش منتهى مىآيد كه نسل ح برمى
  )1(. اند و مادرى متولد نشده، بلكه از زمين تكون يافته
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  چگونگـى خلقت آدم 
 )سجده/7(»  ! الِاْنســـاِن ِمــــْن طيـــٍن  َو َبـــَدَا َخْلـــــَق ... « 

آيات قرآنى بيان نكرده كه چگونه آدم از زمين خلق شد، آيا در خلقت او علل و 
كه  عوامل خارق العاده دست داشته؟ و آيا خلقتش به تكوين الهى آنى بوده، بدون اين

مدتى طول كشيده باشد، جسد ساخته شده از گلش، مبدل به بدنى معمولى و عادى و 
هاى طوالنى اين دگرگونى صورت گرفته و  زمان كه در داراى روح انسانى شود؟ و يا آن

هائى يكى پس از  اش تبدل يافته و نيز صورت استعدادهايى يكى پس از ديگرى درباره
كه استعدادش براى گرفتن روح انسانى به حد كمال رسيده و  ديگرى به خود گرفته، تا آن
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م علل و شرايطى يكى پس برده در او دميده شده است و مانند نطفه در رح گاه روح نام آن
  . از ديگـرى در او اثر كرده است؟ هيچ يك از اين احتماالت در قرآن كريم نيامده است

شود آيه زير  اى كه درباره خلقت آدم در قرآن ديده مى ترين آيــه تنهــا روشن
  :است

صفت  -قاَل َلُه ُكْن َفَيُكـوُن  ِانَّ َمَثَل عيس ِعْنــَدالّلــِه َكَمَثـِل اَدَم َخَلَقـُه مْن ُتراٍب ُثمَّ «
ن خلق  عيس عليه ى او را از خاك زم السالم مانند صفت آدم است كه خداى تعا

سپس به او ) ،كه پدرى داشته باشد كه از نطفه او متولد شود  بدون اين(كرد، 
  )عمران آل/  ٥٩(» !   گفت باش و وجود يافت

دهند،  يا از گل و امثال آن خبر مى تمامى آيات قرآن كه از خلقت آدم ازتراب و
  .فهماننــد كه خلقت او آنى و بدون گذشت زمان و بــدون پدر و مـادر بــوده اســت مى

خلقت «: فرمايد و يا مى» ! من يك فرد بشر را از گل آفريدم «: فرمايد وقتى مى
كه خلقت آدم با خلقت ساير افراد بشر و  دارد بر اين همه داللت» !انسان را از گل آغاز كرد

  )1(. ساير جانداران فرق داشته است
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  مفهوم برگزيـده شدن آدم 
ى « َ َن  ِانَّ الّلــَه اْصَطفى اَدَم َو ُنوحا َو اَل ِاْبراهيَم َو اَل ِعْمــراَن َع

َ
  )عمران آل/٣٣(» !اْلعامل

  » !  عمران را بر جهانيان برگزيد ابراهيم و آل خدا، آدم و نوح و آل «
برده، در  يك نوع اختيار نمودن و مقدم داشتن افراد نام» ،الْعالَمين اصطفاء علَى«

و اختيار نمودن » اصطفاء«. يك امر يا امورى است كه ديگران در آن شركت نداشته باشند
كه در  السالم يكى از جهت اول خليفه بودن او از ميان نوع انسانى است، چنان آدم عليه

: ياد آور گاهى را كه پروردگارت فرشتگان را فرمود به «: آيه زير به آن تصريح شده است
  »!اى خواهم گماشت من در زمين خليفه

اين  ديگر از جهت افتتاح باب توبه است كه از او آغاز گشته و خداوند متعال در
سپس خـدا او را اختيـار كرد و توبـه او را پذيرفــت و او هـدايت  «: فرمايــد باره مى
  » !يـافــت

: سوم به لحاظ تشريع دين است كه خداوند اول براى او تشريع فرموده است
آيد، هر كه از آن پيروى كند نه گمراه  پس چــون از جانب من براى شما راهنمائى مى«

  » !شقــى و بدبخــت گـــرددشود و نه 
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ها با حضــرت آدم شركــت نــدارد و  ها جهاتــى است كــه كســى در آن اين
  )1(! هائــى است چــه بــزرگ منقبـت
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  فصل دّوم

  
  محل استقرار اوليه آدم

  
  

  بهشت آدم كجا بود؟
ةَ  اْسُكْن َاْنَت َو َزْوُجَك  اَدمُ َو ُقْلنا يا  «   )بقــره/  ٣٩تا  ٣٥(» !  ...اْلَجنَّ
ريد:و گفتيــم  « شـت آرام گ   » !... اى آدم تو و همسرت در 

السالم ميان دو امر به  شود كه توبه حضرت آدم عليه الذكر ديده مى در آيات فوق
هبوط واسطــه شــده و اين امــر اشعــار دارد بر اين معنــا كه توبه وقتــى از آدم و 
همســرش ســرزده كــه هنــوز از بهشــت جــدا نشــده بودنــد، هر چند كه در 

  . انــد  ت قبلى را نداشتهبهشــت هـم نبــوده و موقعيـ
ُكما َعْن ...«و ايــن اشعــار را نيـز دارد كـه نداى  َ ْ مآ َاَلْم َا ُ ما َرُّ ُ َو ناد

َجَرةِ  پروردگارشان ندايشان داد كه مگر شما را از اين درخت ) اعراف/  22(» ؟...ِتْلُكَماالشَّ
به اين درخت نزديك ) اعراف/  19( »!...َجَرةَ الشَّ  َو ال َتْقَربا هِذهِ ... « نهى نكردم؟ بعد از نهى 

آورد كه مخصوص اشاره به دور است و » تلْكُما«بوده كه در اولى اشاره را با لفظ  !مشويد
آمده كه مخصوص اشاره به » هذه« در دومى كه قبل از اولى واقع شده، اين اشاره با لفظ 

آمده كه باز مخصوص به دور است و در دومى » ندا كرد«در اولى كلمه . نزديك است
  )!دقت فرمائيد. (خصوص نزديك استآمده كه م» قالَ« كلمه 

بـا همين وضـع : گفتيـم «اين نكته را هـم بايـد دانست كـه از ظـاهـر جملـه 
و » !كـه دشمـن يكديگريد پـائين رويد كـه تـا مـدتـى در زميـن قرارگاه و بهره داريد

» !شويـدجا دوباره بيرون  جا بميريد و از همان جا زندگى كنيد و در آن در همان «جمله 
حيات . كند آيـد كه نحوه حيات بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق مى بـرمى

دنيا حقيقتش آميخته با حقيقت زمين است، يعنى داراى گرفتارى و مستلزم سختى و 
بدبختى است و الزمه اين نيز آن است كه انسان در آن تكون يابد و دوباره با مردن جزو 
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  . گاه براى بار ديگر از زمين مبعوث گردد زمين شود و آن
كــه حيــات بهشتــى حياتــى اســت آسمانــى و از زمينــى كــه  در حالــى

  .محــل تحـــول و دگــرگــونــى اسـت منشـــأ نگرفتــه اسـت
طور جزم گفـت كـه بهشـت آدم در آسمان بوده، هــر  جا ممكن است به از اين

نبوده ) ،شود كه هركس داخلش شد ديگر بيرون نمى(جنت خلد  چند كه بهشت آخرت و
   )1(. باشد
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  قرارگاه بهشتى انسان 
ةَ  اْسُكْن َاْنَت َو َزْوُجَك  يا اَدمُ َو  «   )اعراف/  ١٩(» !  ...اْلَجنَّ
  »!...و اى آدم تــــو و همســرت در ايـــن بهشـت آرام گيــريــد «

السالم را مخاطب قرار داده سپس همسر او را عطف بر او نموده  اين آيه آدم عليه 
ها را بر آنان مباح  تصرّف در همه انواع خوراكى» !و از هر جا خواستيد بخوريد «و با جمله 

» !و بــه ايــن درخـت نـزديك مشويد «نموده، مگــر آن درختــى را كــه بــا جملــه 
  .استثنا كرد 
ــا الشَّيطــانُ ـ« مـلَه سـو سـشــان كــرد شيطــان وســوســه فَــو!«  
  : و گفـت

پروردگار شما، شما را از اين درخت نهى نكرد مگر از اين جهت كه مبادا  «
  »!فــرشتــه شـويــد و يـــا از خالديــن گرديــد

  »!...ـدلّيهما بِغُــرُورٍو قـاسمهما انّـى لَكُمـا لَمـنَ النّـاصحيـنَ فَـ«
  )اعراف/  22 تا20( 

هاى غالظ و شداد به آن دو گفت كه من خيرخواه شمايم و  ابليس با قسم
  . خواهم شما را فريب دهم، با همين فريب سقوطشان داد نمى

  »!مگر من از اين درخت منعتان نكردم: پروردگارشان به ايشان بانگ زد «
كه آدم و حوا در آن موقع كه خداوند اين خطاب را به  اين آيه داللت دارد بر اين 
كه ندا به معناى صدا  كرده از مقــام قــرب خــدا دور شــده بـودند، بـراى اين آنان مى

  .زدن از دور است 
  گفتنــد پروردگــارا ما به خويشتــن ستم كرديــم و اگر ما را نيامــرزى و  «

  » !رحممــان نكنى از زيانكــاران خواهيــم بــود
رساند، لذا هيچ چيزى  اين حرف از آدم و حوا نهايت تضرع و التماس آن دو را مى
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 رحم اگر :كرده و گفتند ذكر  مغفرت و رحمت  را به  شان احتياج تنها و نكردند  درخواست
  !طور دائم و به تمام معنى زيانكار خواهيم شد نكنى به 

كه آدم در زمين قرار گيرد  آيد كه قبل از اين داستان بهشت آدم چنين برمى از
داده بود و اگر او را از خوردن از   را در آن جاى آفريد و او خداوند بهشتى برزخى و آسمانى

درخت مزبور نهى كرد براى اين بود كه بـديـن وسيلـه طبيعـت بشـرى را آزمـوده و 
كه زندگى زمينى را طى كرده و در محيـط امـر و نهـى و  نمعلوم كند كه بشر جز به اي

تكليف و امتثال تربيت شود ممكن نيست به سعادت و بهشت ابدى نـائل گــردد و جز با 
  )1(.پيمودن اين راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد
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  گنـاه آدم چه بود؟ 
َن   َو ال َتْقَربا هِذهِ ...« َجَرَة َفَتُكونا ِمَن الّظامِل   )بقره/  39تا  35( »! الشَّ
  »!نزديـك اين درخـت مشويـد كه از ظـالمين خواهيـد شدو ...«

  خطيئــه و گنــاه آدم چــه معنــا دارد؟ 
  كنـــــد ؟ مگــر پيــامبـــر هــم گنــاه مــى 

 شود اين است كه آن جناب رسما گناه نكرده  چه در بدو نظر از آيات ظاهر مى آن
و نيز جمله » !شويد زنهار از اين درخت نخوريد كه از ظالمين مى «است، مانند جمله 

نيز مانند اعترافى كه خود  و» !آدم پروردگار خود را نافرمانى كرد و در نتيجه گمراه شد«
قاال ربنا ظَلَمنـĤ اَنْفُسنا و انْ لَم « :نموده و فرموده  را حكايت  آنكرده و درقرآن   آن جناب

ريـنَ ـ  ــنَ الْخــاسـنا لَنَكُونَنَّ ممتَرْح رْ لَنا وپروردگارا به خود ستم كرديم و : گفتندتَغْف
طلبى اين آن م) اعراف/  23(» !اگر ما را نيامرزى و رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود

نظر  است كه از نظر خود اين ظواهر و قطع نظر از رسيدگى به مجموع آيات داستان به
اما اگر در همه آيات داستان تدبر كنيم و نهى از خوردن درخت را مورد دقّت  رسد و مى

بــرده نهــى مولــوى و تشريعـى نبوده تا  كنيــم كه نهى نام قرار دهيم، يقين پيدا مى
عصيت خدا باشد، بلكه تنها راهنمائى و خيرخواهى و ارشاد بوده و خداى اش م نافرمانى

تعالى خواستــه است مصلحـت نخـوردن از درخت و مفسـده خوردن آن را بيان كنــد 
  . كه بــا اراده مـولـــوى آدم را بــه عبــث وادار بــه نخــوردن از آن كنــد نــه اين

   :دليل اين معنا چند چيز است
كه خداى تعالى هم در سوره بقره و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع  اين اول

» !نزديك اين درخت مشويد كه از ظالمين خواهيد شد «: بر مخالفت نهى كرده و فرموده
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مـواظب بـاشيـد  «: گاه در سوره طه اين ظلم را به شقاوت مبدل نموده و فــرمـوده و آن
  »!شويد گـرنـه بدبخت مىشيطـان شـما را بيـرون نكنـد و

اين بدبختى را در چند جمله كه به منزله تفسير است بيان كرده و  گاه آن
و با » ! شوى و نه تشنه و نه عريان و نه گرمازده تو در اين بهشت نه گرسنه مى «: فرموده

اين بيان، روشن كرده كه مراد به شقاوت، شقاوت و تعب دنيوى است كه از لوازم 
چون در زمين است كه انسان به گرسنگى و تشنگى و . جدانشدنى زندگى زمينى است

  . شود لختى و امثال آن گرفتار مى
گونه عوارض نشود و هيچ  پــس معلوم شد خدا آدم را نهــى كرد تا گرفتــار اين

پس به اين دليــل . لّـت ديگرى كه باعـث نهى مولوى و تشريعى باشد، بيان نكــردع
بــرده ارشــادى بوده و مخالفــت نهى ارشــادى گنـاه نيست و مرتكــب آن را  نهى نـام

  )1(.شمارند خارج از رسم عبوديت نمى
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  نقض عهد آدم بعد از شناخت دشمن 

  )طه/  115(»!  َلَقــْد َعِهــْدنــا ِالــى اَدَم ِمــْن َقْبــُل َفَنِســــَى َو َلـــْم َنِجــْد َلــُه َعْزمــاَو  «
  » !از پيـش به آدم سفـارشـى كـرديــم، ولـى در او پايمردى نديديم «

هــا و دستــورات را نيــز  وصيت و سفــارش است و فرمان» عهــد«مــراد به 
  . گويند ن روى عهد و عهدنامه مىاز ايـ

خورم كه به تحقيق آدم را در  سوگند مى: معناى آيه موردبحث چنين است
هاى پيش وصيتى كرديم، ولى وصيت را ترك كرد و ما او را نيافتيم كه در حفظ آن  زمان

كه مقصــود از آن عهـد  و اما اين. عزم جازمى داشته باشد، يا بر آن وصيت صبر كند
آيــد، عبــارت  طورى كه از داستان آن جناب در چند جاى قرآن برمى بــوده بهچــه 

َجـَرةَ ...«: بــوده از نهــى از خــوردن درخـت كه فرمــوده /  19( »!...َو ال َتْقَربـا هِذِه الشَّ
  )اعراف

ياد آر عهدى را كه ما به آدم سپرديم و گفتار ما را كه به مالئكه گفتيم،  به «ـ 
وجود  ما اين صحنه را به» !آدم سجده كنيد پس همگى سجده كردند مگر ابليسبراى 

آورديم تا براى خود آدم معلــوم شود كه چگونه سفــارش ما را فرامــوش كرد و بر 
  . حفظ آن عــزم راسخـى ننمود

پس وقتى كه ابليس از سجده امتناع ورزيد، به منظور خيرخواهى و ارشاد آدم 
دشمن تو و  - بينى از سجده امتناع ورزيد، ابليس  كه مى اين: سوى صالحش به او گفتيم به
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  !... باشد همسرت مى
جاى نهى ابليس از اين  به» !زنهار كه از بهشت بيرونتان نكند «و اگر در جمله 

ا را نهى كرد، در حقيقت كنايه از نهى او از اطاعت ابليس و نيز نهى از كار، آدم و حو
غفلت از كيد و دست كم گرفتن مكر اوست و معنايش اين است كه او را اطاعت مكن و از 
كيد او و تسويالت او غفلت مورز، تا بر شما مسلط نشود و در بيرون كردن شما از بهشت 

   )1(. نگردد و بدبخت كردنتان قوى
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  حقيقــت شجره ممنوعـه

َن  َو ال َتْقَربا هِذِه ...« َجَرَة َفَتُكونا ِمَن الّظامِل  )بقره/  39تا  35(» !الشَّ

  »!و نزديـك اين درخـت مشويـد كه از ظـالمين خواهيـد شد...«
شجره ممنوعه در داستان آدم درختى بوده كه نزديكى بدان مستلزم تعب و 
بدبختى در زندگى دنيا بوده و آن بدبختى اين است كه انسان در دنيا پروردگار خود را 

خواست ميان آن درخت و ميثاقى كه  فراموش كند و از مقام او غفلت بورزد و گويا آدم مى
هم آن را داشتــه باشد و هــم اين را ولــى . ـداز او گرفتــه بودنــد، جمــع كنـ

اش فراموشــى آن ميثاق و وقــوع در تعب زندگــى دنيا شــد، و  نتوانســت و نتيجــه
  . را با توبه خود جبران نمود خسارت در آخــر، اين

گويا نهى در جمله فوق، نهى از خوردن ميوه آن درخت بوده، نه خود درخت و 
براى ايــن بوده كه ) !نزديك آن درخــت مشويد(كه  ـر كرده به ايناگر از آن تعبيـ

  . شــدت نهـى و مبــالغــه در تأكيـــد را بــرســانـد
  ) بقره/  39(» ! فَتَكُونـا منَ الظّالمينَ«

و در سوره طه  »!از ظالمين خواهيد شد«: خداوند سبحان در اين سوره فرموده
 جا  از اين. به معناى تعب است» شقا«. قاوت تعبير كرده استو به ش» !فَتَشْقى«: فرموده

برده همان واقع شدن در تعب زندگى در دنيا، از  شود كه وبال ظلم نام خوبى روشن مى به
گرسنگى، تشنگى، عريانى و خستگى بوده و بنابراين، ظلم آدم و همسرش، ظلم به 

شود، معصيت و  مى گفته كلمه اينخدا، چون اصطالحا وقتى  خويش بوده، نه نافرمانى نفس
  . رسد نافرمانى و ظلم به خداى سبحان مى

به درخت نزديك (برده يعنى  گردد كه نهى نام در نتيجه اين نيز روشن مى
اش  ارشادى يا خيرخواهانه بوده و نه نهى مولوى كه تا نافرمانى نهى تنزيهى و)!مشويد

ود ظلــم كـردنـد وخـود را از پس آدم و همسرش به نفس خـ. عــذاب داشته باشد
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  . بهشـت محـروم ساختنــد نه نافرمانى خدا
خوردن از درخت، يك اثر ضرورى و خاصيت  دنبال از بهشت، به شدن بيرون

دنبال در  دنبال زهر خوردن و سوختن به تكوينى آن خوردن بوده، عينا مانند مردن به
اثر  شادى، اثر، اثر تكوينى است، نهار  كه در همه موارد تكليف چنان آتش افتادن، هم

   )1(. مولوى
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  نتايج استفاده از درخت ممنوع 

ى َشَجَرةِ  « َك َع ْيطاُن قاَل يا اَدُم َهْل َاُدلُّ ى َفَوْسَوَس ِاَلْيِه الشَّ   )طه/١٢٠(»؟اْلُخْلِد َو ُمْلٍك الَيْب
اى آدم آيا تو را به درخت خلود و سلطن كه : شيطان او را وسوسه كرد و گفت «

رى بكنم ؟ كهنه نمى   » شود راه
همان درختى است كه آدم و همسرش از خوردن آن » شَجرَةِ الْخُلْد«مقصود از 

شود آدمى  درختى است كه خوردنش باعث مى» شَجرَةِ الْخُلْد«مراد به . ممنوع شدند
جاودانه زنده بماند و مراد به ملكى كه كهنه نشود، سلطنتى است كه مرور زمان و 

شود كه مثالً  ر نگذارد، پس برگشت معنا به اين مىها و موانع در آن اث اصطكاك مزاحم
ات بكنم كه با خوردن ميوه  خواهى به درختى راهنمائى آيا مى: بگوئيم ابليس به آدم گفت

  آن عمـرى جاودان و سلطنتى دائمــى داشته باشى؟ 
مثل اين است كه شيطان خواسته بگويد اگر پروردگار شما، شما را از آن نهى 

بوده كه با ملكى خالد جاودان در بهشت نمانيد و يا بگويد براى اين بوده  كرده براى اين
كه شمـا جاودانــه در بهشــت نمانيد چون داشتـن ملك خالــد مستلــزم زندگــى 

  ) !دقت فرمائيد( ،جاودانه نيـز هسـت
هايشان به ايشــان نمودار شــد و بنا كردند از  و از آن درخــت بخوردند و عورت

آدم نافرمانى پروردگار خويش كرد و از راه . خودشــان بچسباننــد هاى بهشت به برگ
پـس از آن پروردگـارش او را برگزيــد و توبه او بپذيرفــت و هدايتــش كــرد، . برفــت

 گفــت، همگــى پائيــن برويــد، در حالـى كــه بعضــى دشمن بعض ديگــر باشيد،
شود و نه  ما آمد، هر كه آن را پيروى كند نه گمراه مىپس اگر هدايتى از من سوى ش

بخت و هر كس از كتاب من روى بگرداند وى را روزگارى سخت خواهد بود و او را در  تيره
  )1(! ... روز قيامت كور محشور كنيم
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  فصل سّوم

  
  زمينى شدن آدم

  
  
  

  توبه آدم و نتايج آن
ـُه َفتاَب َعَلْيِه َو َهدى ُثمَّ اْجَتبيُه «   )طه/١١٢(» ! َربُّ
  »!اورا بپذيرفت و هدايتش كرد   اورا برگزيد و توبه ازآن پروردگارش  پس «

در اين آيه خداى تعالى بنده خود را . به معناى ورچيدن است» اجتَباء«كلمه 
را از كه كسى غير خدا در او شريك نباشد و او  طورى براى خود جمع آورى كرده به

جا و  گويــى او را داراى اجــزاء فرض كــرده كه اجزائش را از اين. مخلَصين كــرده است
جا  جا متفــرق بود، در يك جا به آن كه در اين جا جمع آورى نموده و بعداز آن آن

راهــش ه سوى خود ب گردآورده و سپس بـه او رجوع كــرده و هدايتــش نموده و به
  . انداختــه اســت

منظور از هدايت، هدايت در امر دين است كه عبارت است از اعتقاد حق و عمل 
صالح و دليــل بــر اين معنــا ايــن اســت كــه در آيــه شريفــه هدايــت را فــرع 

  ) !دقت فرمائيد( ،بــر اجتبــاء گرفتــه است
آن جناب به سوى هدفى هدايت شده كه اجتبائش هم براى آن منظور بوده 
است و چون اجتبائش براى سعادت دينى او بوده يعنى براى اين بوده كه عبوديت را 
منحصر در خداى سبحان كند الجرم هدايتش هم به سوى همين هدف بوده و اين 

اى نبوده و به  اليه واسطه هدايت الجرم هدايتى بوده كه بين خداى تعالى و شخص مهدى
  . پذيرفته است همين جهت به هيچ وجه تخلّف نمى

هدايت به سوى منافع زندگى دنيا هر چند نيز از خداى تعالى است، لكن از 
ها  هــاى ديگــرى بيــن خــدا و بنــــده در آن چيزهائى اســت كــه سبــب
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 ،كنــد از مسببــات تخلّـــف مـى شــود كــه اسبــاب واسطــــه اســت و بسيــار مـى
  )!دقــت فــرمــائيــد(

گفت همگى پائين برويد، در حالتى كه بعضى دشمن بعض ديگر باشيد، پس  «
شود و نه  را پيروى كند نه گمراه مى از من سوى شما آمد، هركه آن  اگر هدايتى

  )طه/123(» !بخت تيره
تأكيدى كه در . ر هبوط استدر اين آيه قضائى از خدا حكايت شده كه فرع ب

كند،  وجود دارد به وقوع حتمى شرط اشاره مى) بقره/  38( »!...فَاما يأْتينَّكُم...«عبارت 
شما آمد و حتما هم خواهد آمد پس هر كس  اگر از من هدايتــى براى «: گويا فرمــوده

  » !... هدايتم را پيروى كند
رساند كـه هم  شود مى نمى» بخت تيره گمراه و«طور مطلق فرموده  كه به اين

ضاللت و شقاوت دنيائى از او نفى شده و هم آخرتى و بايد هم همين طور باشد، چون 
آن دعوت   سوى  لسان انبيائش به  تعالى به كه خداى  است  اى هدايت الهى دين فطرى

ن را فرموده و دين فطرى عبارت است از مجموع اعتقادات و اعمالى كه فطرت آدمى آ
و . نمايد سوى آن دعوت مى كند و جهازاتى كه خلقتــش بدان مجهز است و به اقتضا مى

معلوم است كه سعادت هر چيزى رسيدن به همان اهدافى است كه خلقتش و جهازات 
روى : كه فرمود چنان هم. خلقتش تقاضاى آن را دارد و به غيــر آن سعادتى ديگر ندارد

و . ه نهــاد خداست نهــادى كه مــردم را بر آن نهــاددل سوى اين دين معتدل كن ك
  .دين قويم همين است. خلقـت خــدا تغييرپذير نيست

را روزگارى سخت خواهد بود و او را در   از ذكر من روى بگرداند، وى و هركس «
  )طه/  124(» !روز قيامت كور محشور كنيم

اموش كردن خدا و اعراض علت تنگى معيشـت در دنيا و كورى در روز قيامت، فر
هر كه در دنيا خدا را فراموش كند، او هم در آخرت وى را فراموش . از ياد اوست

  )1(.كند مى
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  نتايج داستان آدم و خروج او از بهشت 

 )طه/  115(»! َلــُه َعْزمــا  َو َلَقــْد َعِهــْدنــا ِالــى اَدَم ِمــْن َقْبــُل َفَنِســــَى َو َلـــْم َنِجــْد « 
  » !از پيـش به آدم سفـارشـى كـرديــم، ولـى در او پايمردى نديديم« 

داستــان بهشت آدم با همــه خصوصياتش مثالــى اســت كه سرنوشــت آينده 
با نهى آدم از نزديك شدن به . كند يك يك فرزنــدان او را تا روز قيامــت ممثَّل مى
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هــاى دينــى و هدايـت الهــى بعد از آدم را ممثــل كرده و با  تدرخــت، دعو
را نسيان عهد خوانــده نافرمانــى فرزندانش را كه ناشى از  نافرمانـــى آدم كه آن

تنها فرقى كه . نسيــان ياد خــدا و ياد آيــات مذكــره اوســت ممثَّل فرموده است
ســت كــه آزمايــش آدم قبــل از تشريــع ميــان آدم و بنــى آدم اســت ايــن ا

كــه متوجــه او شــد ارشــادى بــود و مخالفــت  شرايــع بود و در نتيجــه نهــى اين
  . آنان نافرمانى امر مولوى خداست

اين داستانى كه نام برديم در چند جاى قرآن آمده، ولى در اين سوره با 
دهد  طورى كه ذيل آن شهادت مى راد شده است و بهترين عبارت و زيباترين بيان اي كوتاه

عمده عنايت در آن بيان، حكمى است كه گفتيم به تشريع ديــن و ثــواب و عقـاب 
  . كـرده اسـت 

اش  اش و زندگى مادى اين داستان حال بنى نوع آدم را بر حسب طبع زمينى
هاى  لق كرده و در نعمتسازد، چه خدا او را در بهترين قوام خ كند و مجسم مى تمثيل مى

شمارى غرق ساخته و در بهشت اعتدالش منزل داده و از تعدى و خروج به يك سوى  بى
افــراط و تفريط كه ناشــى از پيروى هــواى نفس و تعلق به فريب دنيا و در نتيجه 

است تهديد فرمود، تا عهــد بين خود و خـدا را فـرامـوش  ةفراموشى جنب رب العز
  .نكــــرده و او را نـافــرمــانــى و شيطــــان را در وســـاوســش پيــــروى نكنـد 
هاى  اگر دل به دنيا بست و مقام پروردگارش را فراموش نمود رفته رفته زشتى

زندگى برايش روشن گشته و آثار شقاوت با نزول بالها و خيانت روزگار و نكول اسباب و 
كند با نعمتى نعمت از  وقت شروع مى گردد، آن پشت كردن شيطان به او، برايش هويدا مى

آورد تا از عذابى شديدتر از آن  وده و به عذابى روى مىاى ديگر را تالفى نم دست داده
كند، تا وقتــى  فراركرده باشد و در گريز از دردى ناگوار، دردى ديگر ناگوارتر را تحمل مى

ها به كلى بيرون گشته و به مهبط شقاوت و خيبت  كه به او بگويند، از بهشت نعمت
  . هبوط كند

زندگــى دنيــا بــراى آدم ممثل شده،  ايــن همــان صورتــى اســت كــه از
تعالى او را داخــل بهشــت نمــوده و كــــرامــت داد، تــا  نخســـت خــداى

چيـــزى كه هســت از . جــا كشيــد كــه كشيـــد ســرانجــام كــارش بدان
ــت او جائــى كــه ايــن واقعــه قبــل از تشـــريــع دين اتفــاق افتـــاده و بهش آن

  )1(. بهشــت برزخــى بـوده كـه در يـك زنـدگى غيـر دنيوى برايش ممثل شده است 
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  نتايــج خروج آدم از بهشــت چــه بــود؟ 

ُكما ِمَن ...« ِة َفَتْشقى َفال ُيْخِرَجنَّ   )طه/  117(» ! اْلَجنَّ
ــار مواظب باشيد شما را از  ...« رهز رون نكند كه ت شت ب   »!ید شو  بخت مى اين 

فرع بر خارج شدن آدم و همسرش از بهشت است و مراد به » فَتَشْقى«جمله 
چون . يعنى زنهار چنين مكن و خود را به تعب نيفكنى.تعب و رنج است » شقاوت«

زندگى در غير بهشت كه الجرم همان زمين خواهد بود، زندگى آميخته با رنج و تعب 
جا احتيـاجـات فــراوان است و بـراى رفـع آن فعـاليت بسيــار الزم  چـون در آن. ــتاس

  . جا احتيـاج بـه طعـام و نـوشيـدنى و لبـاس و مسكـن و غيـر آن است در آن. اسـت
تعب است، دو آيه بعدى است كه به تفسير » شقاوت«كه مقصود از  دليل بر اين

شوى و  تو كه از خاك زمينى، در بهشت نه گرسنــه مى :فرمايد شقاوت اشاره نموده و مى
   ! شوى و نه گرما نـه عريــان، نه دچار تشنگى مى

و هميــن خود دليــل بر ايــن است كه نهى در آيه مورد بحث ارشــادى (
اى كه مترتــب بر خود فعل  اســت، يعنــى در مخالفــت آن غيــر از وقــوع مفســده

و زحمتــى كه در دوندگــى براى رفــع حوايــج زندگى و تحصيـل است، يعنــى تعب 
  .)شــود، فسـاد و محذور ديگرى نيست معــاش مى

رســد كــه در بهشــت بمــانــى، نــه گـرسنـه شــوى و نــه  تــو را مــى
   !شوى و نه آفتاب زده جا نه تشنه مى آرى در آن .برهنــه

يا اين باشد كـه در بهشت اثرى از حرارت آفتاب گو» ،نشدن آفتاب زده«مراد به 
اى داشته باشد، تا خــود را از گرماى  نيست، تا كسى محتاج باشد براى گريز از آن خانه

  )1(.نبود آن حفظ كند آفتاب و سرماى
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  نتايج ناسازگارى شيطان با نوع انسان 

  )اسراء/  ٦١(» !...ِلْلَمــــالِئَكــــِة اْسُجــــُدوا اِلَدَم َفَسَجـــــُدوا الِاّ ِاْبليــــَس َو ِاْذ ُقْلنــــا  «
ياد آر آن زمان كه به مـالئكه گفتيم سجده بر آدم كنيد، همه سجـده كردند جز  به «

  » !...ابليـــس
كنيد، در آيه شريفه مطالبى به منظور اختصار حذف  طورى كه مالحظه مى به

شده زيرا مقصود بيان علل و عواملى است كه باعث شد بنى آدم در ظلم و فسوق خود 
در اين باره نخست اين را فرموده كه اولين . استمرار و دوام يابد و نسلش بر چيده نگردد
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خودش ايمان نياورد، آخرين هم پيرو  )واستيدرخ( بشر به آيات و معجزات اقتراحى
انــد وايمـان نخـواهنـد آورد و سپس بـه پيغمبـرگـرامـى خـوديـادآور  همـــان اوليــن

زودى ظهـور نمـوده و امت اسـالم  هـا در كـار است كـه به شـد كـه در ايـن ميـان فتنـه
م و ابليـس را خـاطـر نشـان گاه داستـان آد كنـد، آن را در بـوتـه امتحـان خـود داغ مـى

فرمايد كه ابليس سوگند خورد ذريه آدم را گمراه سازد و از خدا درخواست كرد كه او  مـى
اش مسلط سازد، پس خيلى بعيد نيست كه اكثر مردم به سوى راه ضاللت  را بر گرده

ور گردند، چون از يك سو  گرائيده و در ظلم و طغيان و اعراض از آيات خدا غوطه
اش  شان كرده و از سوى ديگـر شيطان بــا قشـون سـواره و پياده هاى الهى احاطه نهفت

   )1(. شان نموده است محـاصره
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  علت زمينى شدن آدم و همسرش 
ةَ   َو ُقْلنـا يا اَدمُ «   )بقره/  ٣٩تا  ٣٥(» !... ُقْلَنااْهِبُطوا... اْسُكْن َاْنَت َو َزْوُجَك اْلَجنَّ

ريد « شت آرام گ ن رويد كه تا ... و گفتيم اى آدم تو و همسرت در  و گفتيم پائ
ره داريد ن قرارگــاه و    » !مدتــى در زم

آدم در اصل و در آغاز براى اين خلق شده بود كه در زمين زندگى كند و نيز در 
هشــت منــزل داد براى اين بــود در ب) چند روز(زمين بميرد و اگر خداى تعالــى او را 

كه امتحــان خود را بدهنــد و در نتيجــه آن نافرمانى، عورتشــان هويــدا بگــردد تا 
  . بعـد از آن به زميــن هبوط كنند

چيزى كه هست . منظور اصلى از خلقت آدم اين بوده كه در زمين سكونت كند
 اش بر مالئكه و  منزل گيرد و برترى راه زمينى شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت

گاه در  لياقتش براى خالفت اثبات شود و سپس مالئكه مأمور به سجده براى او شوند و آن
بهشت منزلش دهند و از نزديكى به آن درخت نهى كنند و او به تحريك شيطان از آن 

  . وط كنندبخورد و در نتيجه عورتش و نيز از همسرش ظاهر گردد و در آخر به زمين هب
كه  -آيد  از ريخت و سياق آيات مربوط به موضوع آدم و ابليس به خوبى بر مى

آخرين عامل و علّتى كه باعث زمينى شدن آدم و همسرش شد، همان مسئله ظاهر شدن 
هاى  بر آن شدند كه از برگ «: اى كه فرموده برده هم به قرينه و عيب نام. عيب آن دو بود

و معلــوم اســت كه اين : همان عــورت آن دو بــوده» ،...اننــدبهشــت بر خــود بپوش
دو عضــو، مظهــر همــه تمايــالت حيوانــى است چــون مستلــزم غذا خــوردن و 
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  . نمو نيز هستند
ابليس هم جز اين همى و هدفى نداشته كه به هر وسيله شده عيب آن دو را 

ى آدم و همسرش، تمام شده بود و بعد از آن كه خلقت بشرى و زمين ظاهر سازد، گو اين
قدر  دو را داخل بهشت كرد ولى مدت زيادى در اين بين فاصله نشد و خالصه آن خدا آن
دو مهلت ندادند كه در همين زمين متوجه عيب خود شوند و نيز به ساير لوازم  به آن

  . حيات دنيوى و احتياجات آن پى ببرند
ل بهشت كردند و وقتى داخل كردند كه هنوز روح بلكه بالفاصله آن دو را داخ

ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگى دنيا آلوده نشده بود، 
پس » چه پوشانده شده بود از آنان، تا ظاهر شود، از آن دو آن «: كه فرمود دليل اين به

دفعه صورت گرفته، چون در  هاى آن دو موقتى بوده و يك شود، پوشيدگى عيب معلوم مى
و جان كالم و . زندگى زمينى ممكن نيست براى مدتى طوالنى اين عيب پوشيده بماند

 آيد اين است كه وقتى خلقت آدم و حوا در زمين تمام شد  برده برمى چه از آيات نام آن
  . دان هاشان پوشيده شده و داخل بهشت شده كه متوجه شونـد عيب از اين بالفاصله و قبل

زمينى و به وسيله خوردن از آن درخت، يكى از  پس ظهور عيب در زندگى
زنهار كه ابليس شما را از بهشت «: شد و لذا فرمود قضاهاى حتمى خدا بوده كه بايد مى

آدم و همسرش را از آن وضعى كه « :و نيز فرمود» ،...شويد بيرون نكند كه بدبخت مى
كه توبه كردند بيامرزيد  عالى خطيئه آنان را بعد از آنو نيز خداى ت» ،...داشتند بيرون كرد

جا زندگـى  و در عيــن حال به بهشـت برنگردانيد بلكه به سوى دنيا هبوط داد تا در آن
  .كننــد

و اگر محكوميت زندگى كردن در زمين با خوردن از درخت و هويدا گشتن عيب 
ل نبـود، بـايـد بعد از توبه و ها بـه بهشت محـا قضائى حتمـى نبود و نيز برگشتن آن

  .بـرد ناديده گرفتن خطيئه به بهشت برگردنـد چـون تــوبــه آثار خطيئه را از بيــن مـى
شود علت بيرون شدن از بهشت و زمينى شدن آدم آن خطيئه نبوده بلكه  پس معلوم مى

وسوســه وسيله  علت اين بوده كه به وسيله آن خطيئه عيب آن دو ظاهر گشته و اين به
   )1(. شيطــان لعيــن صــورت گرفتــه است

  .240: ص  1: الميــــزان ج - 1
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  فلسفه زمينى شدن آدم 

  )بقره/  ٣٦(  »!  ْرِض ُمْسَتَقــرٌّ َو َمتـاٌع ِالـى حيــٍن الَا  َو َلُكـــْم ِفــى...«
ره داريد...« ن قرارگاه و    »!تا مدتى در زم

آيد كه قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت و سپس  نظر نزديك مى به 
اى باشد كه خداى تعالى  خاطر خوردن از درخت، به منزله مثل و نمونه فرود آوردنش به

دنيا و سعادت و كرامتى كه در منزل قرب و حظيره ه وضع آدميان را قبل از نازل شدن ب
نس و نور و آن رفقــاى پاك و دوستان روحانى و قدس داشت و آن دار نعمت و سرور و ا

  . العـالميـن كه داشت، به آن مثل مجسم ساخته است جــوار رب
كه انسان كذائى در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار  - چنين اين معنا را  و هم

ها گرفتارى و بدبختى و تعب و خستگى و مكروه و آالم را اختيار  داشته، به جاى آن
جا آمده برساند و برگرداند، به  جاكه از آن همان كه سعى كند خود را به جاى اين به كند مى

  . ســازد مجسم مى - كنـد  حيات دنياى فانى و جيفه گنديـده و پسـت آن ميـل مى
اش  كند كه نه تنها آدم را بعد از توبه و نيز در قالب اين مثال اين معنا را بيان مى

دانيد، بلكه هر انسانى كه راه خطا پيموده، اگر برگردد و به به داركرامت و سعادت برگر
گرداند و  سوى پروردگار خود رجوع كند، خداى تعالى او را به دار كرامت و سعادتش برمى

چنين دست به دامن زمين بزند و هواهاى نفس را پيروى كند، چنين  اگر برنگردد و هم
را به دارالبواركشـانـده، جهنمـى  جاى شكر نعمت خدا، كفران ورزيده و خود كسى به

  . كــه خــود افروخته و چه بد قرارگاهى است
السالم به خود ستــم كرد و خود را در  ايــن را نيز بايد دانســت كه آدم عليه

طورى  پرتگاه هالكت و دو راهــى سعادت و شقاوت كه همان زندگى دنياســت، افكند به
شد و اگر به سعادت اولى  ماند، هالك مى دنيا باقى مىكه اگر در همان مهبط خود، يعنى 

خود برمى گشت تازه خود را به تعب افكنده بود، پس در هر حال به نفس خود ستم كرد، 
كه با هميــن عمــل، خــود را در مسيــر سعادت و در طريق منزلى از كمال قرار  االّ اين

شد،  شد و يا بدون خطا نازل مى زل نمىكرد و به زميــن نا داد كه اگر ايــن عمل را نمى
  . رسيد نمى به آن سعــادت و كمال

توانستند متوجه فقر و  آمدند كى مى آرى اگر پدر بشر و مادرش به زمين نمى
ذلّت و مسكنت و حاجت و قصور خود شوند؟ و چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و 

 جلوه  رسيدند؟ و براى مى  العالمين رب رقدس و جوا  درحظيره  روح و راحت  به  رنج زندگى
كردن اسماء حسناى خدا، از عفو و مغفرت و رأفت و توبه و ستر و فضل و رحمت موردى  
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چون مورد اين اسماء حسناى خدا گنهكارانند و خدا را در ايام دهر  !شد يافت نمى
تعرض آن شوند كارانى كه م شوند، مگر گنه مند نمى هاى رحمتى است كه از آن بهره نسيم

  . قرار دهند و خود را در معرض آن
خاطر آن راه هدايت را به روى انسان گشودند، تا  پس اين توبه همان اسـت كه به

جا سكونت كننــد و  را مسيــر خود قرار دهند و تنظيف منزلــى است كه بايد در آن آن
  . دنبال همان راه و آن هدايت بود كه در هر عصرى دينى و ملّتى براى بشر تشريع شد به

يجاب كرد، خداى تعالى قضاى هبوط او و استقرارش خــوردن آدم از آن درخت ا
اش را در آن برانــد، همــان زندگــى شقــاوت بــارى كــه آن  در زميــن و زندگــى

  . كرد، از آن زندگـى تحذيرش كرد و زنهارش داد روز وقتــى او را از آن درخت نهـى مى
او براند و او و  اى كه كرد باعث شد، قضائى ديگر و حكمى دوم درباره توبه

سوى عبـوديت خـود، آب از  اش را بـدين وسيلـه احترام كند و با هـدايت آنان به ذريه
  .جــوى رفتــه او را بجــوى بـاز گـردانـد 

اى كه كرد،  پس قضائى كه اول رانده شد تنها زندگى در زمين بود ولى با توبه
خداونـد همان زندگى را زندگى طيب و طاهرى كرد، به اين طور كه هدايت به سوى 
 عبوديت را بـا آن زندگى تـركيـب نمـوده و يك زندگى خاصى از تركيـب دو زندگى 

   )1(.زمينـى و آسمانى فراهـم آورد
  . 250: ص 1: زان جالمي- 1
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  فصل چهارم

  
  زوج آدم

  
  
  

  همســـر و زوج آدم 
ـــا َزْوَجهــا...« ْ ــذى َخَلَقُكــــْم ِمــــْن َنْفـــٍس واِحــــَدٍة َو َخَلــــَق ِم   )نساء/  ١(» !...َالَّ
  »!...آوردخدائــى كه همه شما را از يك تن آفريـد و همسرش را ن از او پديد ...«

به هر دو موجودى كه با يكديگر قرين باشند، چه حيوان و چه غير » زوج«كلمه 
  .شود حيوان، گفته مى

زوج اين فرد هم : خواهد بگويد اين است كـه مى» ،منْها زوجها« ظاهر جمله 
و اين افــراد پراكنــده همه به دو فــرد هماننــد . مثل خودش از هميــن نــوع اســت

  :كنـد كـه در آيـــات زيـر بيــان شده است اين آيه همان معنائى را بيان مى. گردند برمى
از آيــات پروردگــار اسـت كـه جفـت شمـا را از جنس خــود شمــا برايتان آفريد  «

/  21(» !تــا به او آرامش پيدا كنيد و بين شما دوستــى و مهـربــانــى قــــرار داد
  )روم

اونـد بـراى شمـا از جنس خودتـان زنـانى قرار داد و از اين زنان و خــد «
  )نحل/  72(» !برايتان فرزنــدان و نسلى به وجـــود آورد

هــا و زمين است و براى شما از جنس خودتان  خداوند پديد آورنده آسمان «
» !كند وسيله شما را زياد زنانى قــرار داد و چهارپايــان را جفت آفريــد، تا بدين

  ) شورى/  11(
  )ذاريات/  49(» ! و از هر چيزى جفت آفريديم «

چـه كه در بعضى از كتب تفسير ذكرشده كه آيه در صدد بيان اين  پس آن
مطلب است كه جفت اين فرد از خودش گرفته شده و خداوند او را از جزء بدن وى 
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آدم رااز يكى از خداوند زن : طور كه در بعض اخبار اسـت كه  آفريده است، همان
  )1(. توان يافت هاى وى آفريد، هيـچ شاهدى از خود آيه بر آن نمى دنده

  . 230: ص 7: الميزان ج- 1
  
  

  نام همسر آدم 
  

كند كه نسل موجود بشر به يك مرد و زن كه پدر و مادر  قرآن تقريبا تصريح مى
ا از زنـش  »آدم«نام  رسد، پدر را خـداونـد در قــرآن به تمــام افرادند، مى نــاميـده و امـ

  )1(. انــد يــاد كــرده» حــوا«نام   در قـرآن نام برده نشـده، ولـى در روايات از او به
  . 238: ص 7: الميزان ج - 1

  
  

  ميــزان شراكــت همسـر آدم در عهـــد آدم 
ِة َفَتْشقىَفُقْلنا يا اَدُم ِانَّ هذا َعُدوٌّ َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال « ُكما ِمَن اْلَجنَّ   )طه/  ١١٧(» ! ُيْخِرَجنَّ

شـت : گفتيــم« ــار مـواظب بـاشيــد از اين  اى آدم ايـن دشمـن تــو و همســر تــوسـت، ز
ره بخــت مى   » !شــوى  شمــا را بيـــرون نكنــد كـه ت

شما  «: نفرمودرا مفرد آورد و » !شوى تَشْقى ـ تيره بخت مى «كه كلمه  دليل اين
جهتش اين بود كه عهد الهى كه در آيات قبلى از آن نام برده » !شويد دو نفر بدبخت مى
روى سخن با او بود و به همين جهت نه تنها در اين كلمه بلكه در . بر آدم نازل شد

تمامى كلماتى كه در اين داستان آمده وجه سخن با تنها آدم بوده، مانند كلمات 
فَوسوس «و  »!در او پايمردى نديديم -و لَم نَجِد لَه عزْما «فراموش كرد و پس  -» فَنْسى«

سپس پروردگــارش  - ثُم اجتَبيه ربه فَتاب علَيه «و  »!شيطان بر او وسوســه كرد -الَيه 
   »!او را برگزيد و توبه او را بپذيرفت

صورت تثنيه  نبوده كلمات به همسر آدم) حوا(اى جز ذكر  در مواردى كه چاره
از آن درخــت «و » اى آدم اين دشمــن تو و همســر توست«آمده، ماننــد جملــه 
هــاى  انــد از برگ هـايشــان بــه ايشــان نمــودار شــد و بنا كرده بخوردنــد و عــورت

   )1(» .بهشــت به خودشان بچسبانند
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  تكثير نسل انسان از طريق آدم و همسرش 

ا َزْوَجها« ْ   )زمـــر/  ٦(» !...َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل ِم
  » ! ...جنــس خــود او قـــرار دادگاه، همسـر آن انسان را هــم از  شمـا را از يــك انسـان آفــريــد و آن«

آدم ابوالبشر » نَفْسٍ واحدةٍ«خطــاب در اين آيــه به عموم بشر است و مراد به 
است و مــراد به همسر آن نفــس واحده همســر اوست كه از نوع خود اوست و در 

مــراد اين اسـت كـه خـداى تعــالـى ايـن نـوع را خلـق كـرد . انسانيت مثــل اوســت
  . س واحـــد و همســرش بسيــــار كــــردو افـراد او را از يـك نفـــ

  )زمر/٦(» !...الْاَ◌ْنعاِم َثماِنَيَة َاْزواٍج  َو َاْنَزَل َلُكْم ِمَن ...«
ها را هشت  به معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است و اگر آن» اَنْعامِ«كلمه 

  . هاست جفت خـوانـده بــه اعتبــار مجمــوع نـر و مـاده آن
  )زمر/  6( »...نْ بعد خَلْقٍ فى ظُلُمات ثَـالثبطُونِ اُمهاتكُم خَلْقا مم فى يخْلُقُكُ...«

بردگان قبلى، يعنى انسان و انعام است و در  اين جمله بيان كيفيت خلقت نام
» كنـد، شمـا را خلـق مـى«: فـرمـايـد كه خطاب را تنها متوجه انسان كرده و مــى اين

اسـت كـه در بيـن ايـن پنـج نوع جانـدار، تنهـا داراى عقـل انسـان بـه اعتبـار ايـن 
  . اسـت و لـذا جـانـب او را غلبـه داده و بـر ديگـران چربانــده است

معنــاى خلــق بعد از خلــق، پشت سر هم بودن آن است، ماننـد خلقت 
ا مضغـه كـردن و ر گـاه خلقـت علقـه و آن نطفــه و سپس نطفـه را علقـه كــردن و آن

  !...چنيــن هم
اند ظلمت شكم، ظلمت رحم و  طورى كه گفته مــراد به ظلمات ثــالث، به

  )1(. دان اســت ظلمت مشيمــه يا تخــم
  .  59: ص  34: الميــــــــــــــزان ج  - 1

  
  خلقت زوج طبيعى براى انسـان 

ُكـــْم «   )شعراء/  ١٦٦(»! ِمْن َاْزواِجُكْم َبْل َاْنُتْم َقْوٌم عاُدوَن َو َتــَذُروَن مــا َخَلــَق َلُكـْم َربُّ
گذاريـد، راستــى كــه شمـا  و همســرانتــان را كــه پــروردگــارتــان بــراى شمــا آفــريـــده وامى«

  » !گــروهـــى متجـاوز هستيــد
اگر در خلقت انسان و انقسام آن به دو قسم نر و ماده و نيز به جهازات و ادواتى 

چنين به خلقت خاص هر يك دقّت  كه هريك از اين دو صنف مجهز به آن هستند و هم
ماند كه غرض صنع و ايجاد از اين صورتگرى مختلف  كنيم، جاى هيچ ترديد باقى نمى
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رى از مقوله انفعال است، اين است كه دو صنف است، در يك صنف از مقوله فعل و درديگ
انجام   بوده  تاكنون  انسانى  كه حافظ بقاء نوع  تناسل  وسيله عمل كند و بدين را با هم جمع

  . پذيرد
خوانيم، بدين جهت كه مرد است براى  پس يك فرد از انسان نر كه او را مرد مى

ناميــم، نه براى يك فــرد نر  مىيك فــرد ماده از اين نوع خلــق شده كه او را زن 
چه كه در زن است و  چه مرد را خلقتــش مرد كرده براى زن خلــق شده و آن آن. ديگر

و اين زوجيت طبيعى است كه صنع و . او را در خلقتش زن كــرده، براى مرد اســت
را زوج  ايجاد عالم ميــان مـرد و زن يعنـى نر و ماده آدمى برقـرار كرده و اين جنبنده

  .كرده است
از سوى ديگر اغراض و نتايجى كه اجتماع يا دين در نظر دارد اين زوجيت را 

گيرى اجتماعى و اعتبارى  كه يك جفت» نكاح«نام  تحديد كرده و برايش مرزى ساخته به
اند،  بدين معنى كه اجتماع ميان دو فرد نر و ماده از انسان كه با هم ازدواج كرده. است

 كند، ص قائل شده كه اين اختصاص مسئله زوجيت طبيعى را تحديد مىنوعى اختصا
  . دهد كه در اين ازدواج شركت كنند يعنى به ديگران اجازه نمى

پس فطرت انسانى و خلقت مخصوص به او او را به سوى ازدواج با زنان هدايت 
با زنى مثل كند و نه ازدواج  كند و نيز زنان را به سوى ازدواج بـا مردان هدايت مى مى

كند كه ازدواج مبتنى بر اصل توالد و تناسل است، نه  خود و نيز فطرت انسانى حكم مى
  .اشتراك در مطلق زندگى

چه براى شما خلق  آن -  !ما خَلَقَ لَكُم«شود كه در جمله  جا روشن مى از اين
كه با  اين است كه مراد به آن عضوى است از زنان ،تر است چه به ذهن نزديك آن »! كرده

الم ملك است آن هم ملك  »براى شما -لَكُم  «شود و الم در  ازدواج براى مردان مباح مى
از همسرانتان تبعيضى است و مراد به » ،منْ اَزواجِكُم«در جمله » منْ«طبيعى و نيز كلمه 

زوجيت، زوجيت طبيعى است هر چند كــه به وجهــى كه ممكــن است، مــراد بــه 
   )1(. باشد ت اجتماعى و اعتبارىآن زوجيــ
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  خلقت زوج انسان از جنس خود 
ا« ْ   )روم/٢١(» !...َو ِمــْن اياِتـــِه َاْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــــْن َاْنُفِسُكــْم َاْزواجـــا ِلَتْسُكُنوا ِاَل

  تا به كرد  شما، همسران درست خود كه براى شما از است  آيات او اين از  و يكى «
ن شما مودت و رحمت قرار داد ريد و ب   » !...سوى آنان ميل كنيد و آرامش گ
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و كلمه . معناى جمله فوق اين است كه براى شما از جنس خودتان زوج آفريد
آرى هر يك از مرد و زن از جهاز » ،به منظور فائده و نفع شماست«معنايش » براى شما«

افتد، مگر وقتى كه با دستگاه طرف  كار نمى دارند كه اين دستگاه به تناسل دستگاهى
پس هر يك از آن .گيرد مقابل جمع شود و از مجموع آن دو، مسئله توالد و تناسل صورت

طرف ديگر است و از مجموع آن دو واحدى  نفسه ناقص و محتاج به دو در حد خود و فى
قص و احتياج است كه هريك به سوى خاطر همين ن شود و به تام و تمام درست مى

چون هر ناقصى . يابد كنــد و چون بدان رسيــد آرامش و سكونت مى ديگرى حركت مى
هر محتاجى مايل به زوال حاجــت و فقر خويــش است و اين  -مشتاق به كمــال است 

حالــت همــان شبقــى اسـت كه در هر يك از اين دو طــرف به وديعــت نهــاده 
  . ده اســتشــ

ًة َو َرْحَمةً ...«   )روم/  ٢١(» !...َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
مراد به مودت و رحمت در آيه همان مودت و : آيد كه از سياق برمى طورى به

ترين جلوه گاه و موارد خودنمائى مودت و رحمت،  يكى از روشن. رحمت خانوادگى است
ر محبت و مودت مالزم يكديگرند و اين جامعه كوچك منزلى است، چون زن و شوهر د
و اگر اين رحمت . كنند تــر را رحم مى دو با هــم و مخصوصــا زن، فرزنـدان كوچك

   )1(. يــافت شـد و هـرگـــز نــوع بشـر دوام نمــى كلـى منقطــع مــى نبود، نسـل به
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  اى براى بقاء نوع زن، وسيله

  )بقره/٢٢٣(» !...ِنســـاُؤُكــــــْم َحــــــْرٌث َلُكـــْم  «
  »!...زنان شما كشت شمايند «

موقعيت زنان در جامعــه انسانى همانند؛ : حاصــل معناى آيه اين است كــه
زراعتى است كه آدمى بــراى تحصيل غذائــى كه مايه حفــظ زندگانى و بهــاء آن است 

  . و نيــز بـــراى ابقــاء تخــم بــدان احتيـــاج دارد
زنان است، زيرا  چنين جامعه انسانى براى دوام نوع و بقاى نسل محتاج به هم

خداوند متعال تكون انسان و مصورشدن او را به اين صورت در طبيعت رحم قرار داده و 
طبيعت مردان را كه جزئى از آن ماده اصلى در ايشان است، مائل به زنان فرموده و 

از ايـن رو . ميــان مــردان و زنــان دوستــى و مهربــانيــى برقــرار كــرده است
  )1(. اى براى بقاى نوع فـراهــم شود كوينــى از اين امــر اين اســت كـه وسيلهغــرض ت
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  فصل پنجم

  
  هاى اوليه انسان تكثير نسل

  
  
  

  هاى اوليه ازدواج انسان
ـــ ... « بـ ــوســــاءن مــا رِجـاالً كَثيـــرا ونْهنساء/  1( »! ...ثَّ م(  
  » !... از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده ساخت ... «

ـثَّ«كلمــه  جــدا شـدن چيـزى اسـت، بــه نحـو پــراكنـده شــــدن » بـ.  
گردد، بدون  ظاهر آيه اين اسـت كـه نسل موجود انسان به آدم و زنش برمى

و  «: چون فرموده. كرده باشدكه در پيدايش اين نسل كسى جز آن دو با آنان همراهى  آن
از آن دو و از غيـــر آن  «و نفرموده » !دو، مردان و زنان بسيارى منتشـر ساخـت  از آن

  »! دو
  : كنيم  از ايــن مطلــب دو چيـز استفاده مـى

باشند كه با  تمام افــراد بشر مى» ، رِجــاالً كَثيــرا و نســاء«ـ مقصــود از  1
بنابراين، مثــل اين است كه فرمــوده . اسطــه از نســل او هستنــدواسطه يا بدون و

  !باشــد ـ اى مــردم شمـا را از آن دو پراكنــده ســاخت
يعنى پسران (ـ ازدواج در طبقه اول بين برادران و خواهران انجام شده است  2

ه منحصــر به كه در آن موقــع نر و ماد چه آن )،آدم با دختــران وى ازدواج كردنــد
آنان بوده و مانعى هم نــدارد زيــرا اين مطلــب يك حكــم تشريعــى اســت كه 

توانـد گاهى اين امر را حــالل و زمانــى  او مى. دست خداونــد است  زمــام آن به
  . حــرام فرمايــد

چه را كه  اگر گفته شود كه اين ازدواج برخالف فطرت است، در صورتى كه آن
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: كه منطبق با فطرت باشد، جواب اين است كه است  فرمايد، الزم تشريع مى دخداون
جهت است كه از آن تنفر دارد بلكه اين  متمايل نبودن طبع به اين نوع ازدواج نه از آن

عدم تمايل از آن جهت است كه ازدواج خواهر و برادر را موجب اشاعه فحشا و اعمال 
اند و معلوم است كه اين نوع ازدواج در جامعه د زشت و از بين رفتن غريزه عفت مى

ـا در جامعه آن روز كه فقــط چند  جهانى امروز كه عنوان فجــور و فحشا دارد و امـ
شــده و مشيت خداونــد هم چنين تعلــق گرفته كــه عده  خواهــر و برادر را شامل مى

و فحشــا بر آن منطبــق  ها زيــاد شده و منتشــر گردنــد، هرگــز عنـوان فجــور آن
  )1(. نبــوده اســت
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  داستان دو پسر آدم 
»  

َ
ْم َنَبأ ِ

ْ ْ آَدمَ  َواْتُل َعَل َ   )مائده/30تا27( »!...اْب
گاه كه قربانى پيش بردند و از  درستى بر اينان بخوان، آن خبر دو پسر آدم را به «

. طور حتم تو را خواهم كشت ديگرى پذيرفته نشد، گفت به يكى پذيرفته شد و از
اگر دستت را به سوى من بگشائى كه  !پذيرد خدا تنها از پرهيزكاران مى: گفت

من از خدا، . كنم كه تو را بكشم مرا بكشى من دست خويش سوى تو باز نمى
و  خواهم كه گناه من و گناه خويش را ببرى من مى. ترسم پروردگار جهانيان مى

كرد و   برادر رام  دلش او را بكشتن !و اين است پاداش ستمگران. از آتشيان شوى
  »!شد  او را كشت و از زيانكاران

كار  چيزى اسـت كه انسان براى تقرّب و نزديكى به خدا و يا غير او به» ُقربان«
باشد به شود كه هر يك از آن دو، چيزى كه مايه تقرب او  از ظاهر جمله معلوم مى. برد مى

آن دو فهميــده بودند كه قربانــى يكى قبــول و قربانى ديگرى . اند نزد خداونــد برده
اند و به چه وسيله استدالل كرده و اثبات  حاال از كجا فهميده. پذيرفتــه نشده است

  .نمودنــد، آيـه ازاين قسمــت ساكـــت است 
ته و يا خصــوص هاى گذش ولى در يك جاى قرآن بيان شده كه در ملّت

فرمايد ـ  خداوند مى. اسرائيل رسم بــوده كه قربانــى مقبول را آتش بسوزاند و بخورد بنى
كسانــى كه گفتند خداوند به ما عهد كرده كه به هيچ پيامبرى ايمــان نياوريـم، تـا  «

  » !...مــا را يــك قربانى بيــاورد كــه آتــش آن را بخــورد
ممكن است قبولى قربانى اين . هم پيش اهل كتاب معروف استقربانى تا امروز 

اند كه قربانى  دانسته به هر حال قاتل و مقتول هر دو مى. طور بوده است قصه هم به همان
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رساند  مى» !كشم حتما تو را مى«سياق عبارت . يكى قبول و از ديگرى مردود شده است
شده و اين سخن را از روى حسد اش پذيرفته ن كه گوينده همان كسى است كه قربانى

مقتول هم پيش از اين كارى كه جرم باشد نكرده كه . گفته، زيرا علّت ديگرى در كار نبود
دهد كه جريان قبولى و  مقتول به او تذكر مى. با اين گفته روبرو شده به قتل تهديد شود

ـرم از قــاتل اسـت جـ. دست او نبوده و او در اين باره جرمى نــدارد عدم قبولى قربانى به
  . اش را نپــذيـرفته است كــه پـرهيـزكارى نداشت و خداونـد هـم به جزاى آن قـربـانـى

ثانيا تذكر داد كه اگر قاتل قصد كشتن او را داشته باشد و به اين منظور دست 
خود را به سويش دراز كند او هرگز براى كشتن او دست به طرفش دراز نخواهد كرد، زيرا 

خواهد قاتل گناه خود وگناه  صورت مى او در اين. ترسد دا پرهيزكارى داشته و مىاز خ
مقتــول را به دوش كشيــده و از جهنميــان شـود كــه اين اســت پــاداش 

  ! ستمگــران
رساند كه قبولى تنها  مى» !پذيرد خدا تنها از پرهيزكاران مى«بنابراين، جمله 

در اين كالم واقع جريان . شود قربانى غير پرهيزكار قبول نمىبراى قربانى پرهيزكار بوده و 
ها و موعظه و ابالغى درباره قتل و ستم و حسد و ثبوت  ها و عبادت قبولى قربانى

ها الزمه مقام پروردگارى و ربوبيت خداوند است،  كه اين مجازات مجازاتهاى الهى و اين
  . بيان شده است

هاى  دليل. صاحب معرفت درباره خدا بوده استپسر مقتول آدم از پرهيزكاران و 
هاى خوبى كه در صحبت و خطاب به برادرش بدو گفته بهترين گواه علم  محكم و موعظه
او با همان طينت پاك و فطرت صاف خود درك نموده و بيان كرده است . و دانش اوست

تماعات مختلفى گاه به اقتضاى طبع بشرى اج زودى عده افراد بشر زياد شده و آن به -كه 
ها و تمام جهانيان  اى پرهيزكار و دسته ديگرى ستمگر خواهند شد و آن پيدا نموده و عده

نمايد و يكى از تدبيرهاى  ديگر يك پروردگار دارند كه مالكشان بوده و كارشان راتدبير مى
 .قاطع او اين است كه عدالت و نيكى را دوست داشته و ستم و ظلم را مغبوض و بد بدارد

الزمه اين معنى اين است كه تقوى و ترس از خدا بر بشر فرض و واجب باشد ـ و اين 
و . ها و گناهانى بوده است ها و بدى ها و قرب و منزلت بنابراين طاعت. همان دين است

  . شود كه از روى تقوى و پرهيزكارى باشد ها تنها در صورتى پذيرفته مى طاعت
انى علوم مبدأ و معاد است كه اين بنده صالح ها، اصول معــارف دينى و مب اين

دانست ممكــن است چيـزى را بــا  خدا همــه را براى برادر نــادان خود كه حتــى نمى
  )1(. را از زاغى آمـوخت، بيـان كـرد ها پوشيده داشت و آن دفــن كردن در زمين از ديده
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  رابطه داستان پسران آدم با ارزش وجودى فرد 
ُه َمْن َقَتَل َنْفسا « ى َبنىِاْسرآئيَل َانَّ   )مائده/  ٣٢(» ...ِمْن َاْجِل ذِلَك َكَتْبنا َع

به اين جهت ما بر ب اسرائيل نوشتيم كه هر كه كس را جز به قصاص يا «
ن بكشد، چنان است كه همه مردم را كشته باشد  و هركه كس را فسادى در زم

  » !... زنده بدارد، گويــا همــه مـردم را زنـده داشتــه است
»كلِ ذلْن اَجاشاره به همان قصه پسران آدم است كه در آيات پيشين ذكر » ،م

اين قصه . شده يعنى وقوع آن فاجعه بزرگ سبب شد كه بر بنى اسرائيل چنين نوشتيم
شــود  رسانــد كــه طبيعــى اين بشــر است كه پيــروى هوى و حســد باعث مى مى

اطل ساختن غرض خلقت ترين چيزى ايشان را به نــزاع مقام الهــى و ب كه كوچك
  . كشــد كشــانــده و بــرادر نوعــى و بلكـه جگــر گوشه پــدر و مــادرى خــود را مى

نفر هم هست، خداوند با  حقيقت انسانيتى كه در عده زيادى هست، در يك
آفرينش اين افراد و تكثير اين نسل خواسته اين حقيقت را كه در تك تك افراد عمر 

چنان در روى زمين باقى مانده و اين بقايش ادامه يافته و خداوند در  كوتاهى دارد هم
بنابراين از بين بردن فردى با قتل، افساد در آفرينش و . زمين پرستش و عبادت شود

  . باطل كردن هدف الهى در انسانيت است
كه در آيه ذكر شده گرچه حكم تكليفى نيست، لكن از نظر بيان » نوشتن«اين 
ى از شدت نبوده و در برانگيختن غضب الهى در دنيا يا آخرت اثربسزائى واقع جرم خال

معناى بقيه آيه اين است كه چون طبع بشرى است كه به آسانى به ارتكاب اين .دارد
جنايات بزرگ دست بزند و بنى اسرائيل هم كه چنانند، به ايشان واقع قتل را شرح داديم 

شان  سوى مانا فرستادگان ما با آيات روشنى بهروى دست بردارند و ه تا شايد از زياده
  .كنند روى مى گاه ايشان در زمين زياده آمدند و آن

 خداوند قتل كسى در برابر كسى را استثنا نموده است كـه منظور همان قصاص 
  . است و نيز قتلى را كه بــه مجـازات فسـاد در زمين انجـام گيرد استثنا فرموده اســـت 

شود اين است كه يك فرد انسان از نظر  كه از اين آيه استفاده مىبيان منزلتى 
آن حقيقتى كه با خود دارد و مردن و زنده شدن هم مربوط به آن حقيقت است، با تمام 
افراد فرقــى نداشته و همــان حقيقتــى را كه تمام افراد با خود دارنــد، آن فــرد هم 

قتل يك نفــر هم چون قتــل نوع بشر باشد و دارد، الزمه ايــن معنى اين اســت كه 
  . نفر هم چون احياء تمام مردم باشد داشتن يك برعكس زنده
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منظـور از زنده داشتن از قبيل گرفتن غريق، رها كردن اسير و هدايت بحق 
  )1(. است
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  رابطه داستان پسران آدم با كيفيت آموزش انسان 
َوَعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َاخيِه َفَقَتَلهُ «    »!...َفَبَعَث الّلُه ُغرابا... َفطَّ

خدا زاغى را . دلش او را به كشتن برادر رام كرد و او را كشت و از زيانكاران شد «
كاويد، تا بــدو نشان دهد چگونــه جسد بــرادر را  فرستاد كه در زميــن مى

ام كــه چــون ايــن  ــن از اين هــم درمــانــدهبپوشانــد، گفــت اى واى، م
  )مائده/  31و  30(»!... زاغ باشــم و جسد برادرم را پنهان كنم

»تعها  اين معنى كه دل را با وسوسه است، به معنى فرمانبردارى تدريجى به» فَطَّو
نبردارى كند و طور كاملى فرما كار نزديك ساخته رام كند، تا به درپى به هاى پى و انگيزش

دلش رام او شــده و فرمانش را دربـاره قتل برادر تدريجا : شود كه معنــى آيه چنين مى
  .پذيرفت 

ترسيده كسى از كارش  رساند كه قاتل مدتى متحير بوده و مى سياق آيه مى
كه خداوند  دانسته چه كند كه كسى جسد مقتول را پيدا نكند، تا اين مطلع شود و نمى

رانگيخته است، چون اگر جريان برانگيختن زاغ و تفتيش زمين با جريان قتل زاغى را ب
عـاجــزم كــه چــون اين زاغ ! واى بــر من «: زمان بودند ديگر وجهى نداشت بگويد هم

  »!...بـاشم
آيد كه آن زاغ پس از كاويدن چيزى را در  دست مى چنين از سياق آيه به هم

خواسته راه دفن را نشان دهد، نه  اين است كه زاغ مىظاهر كالم . زمين دفن كرده است
. قدرى ذهن ساده داشت كه باز هم معنى كاويدن را درك نكــرد كاويدن را، او به

جـا به دفـن منتقـل شــد كه ديد زاغ زميـن را كاويـد و چيــزى  بنــابــراين، او از اين
   .دفــــن نمــــود

اين قسمت قصه پسران آدم يعنى قسمت كاويدن زاغ و فكر قاتل درباره آن تنها 
دهد  بــردارى از حــواس نشــان مى اى اســت در قــرآن كه حــال بشر را در بهره آيــه
دست آورده و  وسيلــه حس به رسانــد كــه انســان خــواص چيــزهــا را به و مى

  . ـه اغــراض و مقــاصد حيـاتــى خــود رسيـده اســت ها بـ سپـس بــا تفكّــر در آن
نسبت دادن برانگيختن زاغ براى نشان دادن چگونگى دفن به خداوند در حقيقت 



                                                   ٦٢                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

زاغ گرچه نداند كه خدا او را فرستاده . نسبت دادن آموختن چگونگى دفن به خداوند است
دست آن مدبر  تعلم او بهچنين پسر آدم گرچه نداند كه مدبرى هست كه كار فكر و  و هم

است و خيال كند ارتباط زاغ و كاويدن او با تعلم او همچون ساير اسباب اتفاقى كه راه 
 دهد، يك ارتباط اتفاقى است ولى در حقيقت  تدبير معاش و معاد را به بشر ياد مى

خداست كه انسـان را آفريده و او را به طرف كمال دانش براى اهداف زندگى اش سوق 
  . ده استدا

. رسد، بدو ياد داده است نحوى بدان مى خداوند خواص اشياء را كه حواس بشر به
وسيله علوم  خداست كه به بشر عالوه بر حس فكر داده تا بدان وسيله به كماالتى كه به

شود، برايش مقدر شده  اش كه در تكوين جريان دارد و علوم نظرى خوانده مى فكرى
  . است، برسد
وط به علوم نظرى بوده كه كمال فكر و روح بشر است و اما علوم عملى ها مرب اين

قرار ) ،سزاوار است بكنند يا نكنند(ها كه جاى عمل بوده و مورد عبادت  يعنى آن
دست  ها بــه الهام الهى و بدون وساطت حــواس و يـــا عقل نظرى به گيرد، آن مى
  »!اش را بدو الهام نمـود سپس بدى و پرهيزكارى ــا ـفَاَلْهمها فُجورها و تَقْواه «: آيد مى

  )شمس/  8( 
است و چيزهائى » حسنه«علم به چيزهائى كه انجام آن شايسته است كه همان 

طور الهام كه همان انداختن در دل  است به»سيئه«كه انجامش شايسته نيست كه همان 
آيد هدايت الهى و با  دست مى بنابراين تمام علومــى كه براى بشر به. باشــد است مى

  . هدايت الهى است
رســانــد كــه معــارف واقعــى همــه از فطــرت است، يعنــى  قــرآن مى

  .آفرينــش انســـان نــوعــى ايجـاد اســت كه مستلزم ايـن علــوم و ادراكــات اســت
 كند كه احكام شرعى فطرى و روشن بوده و تقوى و زشتى قرآن اثبات مى

بــه پيامبر » وحـــى«عمومى ادراكى الهامـى بوده و تفصيلش را بايــد از راه 
  .آله استفاده كرد و عليه اهللا صلى

را كــه بــاعــث ابطــال سلــوك علمــى » تذكــر«چنيــن راه  قــرآن هم
   !سازد فكــرى و از بيـن بردن منطـق فطــرت است باطل مى

  )1( !دارد هم ممنوع مىقـرآن تفكـر بدون تقوى را 
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  مبدأ نژادهاى انسانى
را َو ِنساءً ...« ما ِرجااًل َكث ُ ْ   )نساء/  ١(» !...َو َبثَّ ِم
  » !... مـــردان و زنــان بسيـــارى پــراكنده سـاخـــت ،و از آن دو...«

قرآن كريم تقــريبـا تصــريح دارد كــه نســل مـوجـود بشــر بــه يك مــرد 
تورات كنونى هم به همين نحو سخن گفته . رسد و زن كــه پدر و مــادر تمام افرادند مى

  . است
ٍن ُثمَّ َجَعَل  ْنساِن ِمْن الِا  َو َبَدَا َخْلَق ... «  :فرمايد مى قرآن ماٍء  َنْسَلُه ِمْن ُساللٍة ِمْن  ط

ٍن  و آفرينش انســان را از خاك شــروع كرد، سپس نسل او را در خالصه آب بى  - َمه
  ) سجـده/  8و  7(» !ارزشـى قرار داد
دهد، سنّت پروردگار در موضوع بقاء  طور كه آيات ديگر قرآن نيز نشان مى همان

نسل بر اين قرار گرفته كه از مجراى نطفه باشد، لكن بدو آفرينش او را از خاك قرار داد، 
اى  بنــابــراين، هيــچ شبهـه. كه اين نسل از آدم است و خدا آدم را از خاك آفريد چه آن

كه اين نســل به آدم و زنــش بــاز  ات ظهور دارد، در ايننيسـت كه اين آيــ
  . گــردد مـى

افــراد بشـــر از نظــر رنـگ بشـــره بــه چهــار دستــه تقسـيم 
هاى  سفيد پوستان كه جمعيت بيشترى بوده و در سرزمين -اول : شـــــونــد مـى

سوم . برند ن كه در آفريقا بسر مىسياه پوستا -دوم . كنند  مى معتدل آسيا و اروپا زندگى
سرخ پوستــان ماننــد  -چهــارم . زرد پـوستان مــانند اهالـى چيــن و ژاپــن -

  )1(. هنــدوان آمريكــا
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  عمـــر نـــوع انســان 
ُكُم « ُقوا َربَّ ا الّناُس اتَّ َ ُّ ذى َخَلَقُكْم ِمْن  يا َا را َو ِنساءً ... َنْفٍس واِحَدةٍ الَّ ما ِرجااًل َكث ُ ْ   »!...َو َبثَّ ِم
رسيد، خدائى كه همه شما را از يك تن آفريد و همسرش را نيــز از او « اى مردم از خدايتان ب

  )نساء/  1( »... .مردان و زنان بسيارى پراكنده ساخت ،و از آن دو... پديد آورد
تاريخ يهود عمر نوع انسانى را بيش از هفت هزار سال نمى داند و اين مطلب بى 
وجه هم نيست، چون اگر ما مرد و زنى را فرض كنيم كه عمر متوسطى كرده و در شرايط 
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چنين ساير  متوسطى از نظر مزاج و امنيت و فراوانى و آسايش قرار گرفته باشند و هم
ست مساعد باشد و فرض كنيم كه اين دو با هم ازدواج عواملى كه در زندگى انسان مؤثر ا

كرده و در شرايط متناسب و متوسطى توالد و تناسل كنند و همين فرض عينا در 
طور متوسط باقى باشد، خواهيم ديد كه پس از يك قرن  ها به فرزندان دختر و پسر آن

  . نتيجه داده است اند، يعنى هر فردى در صد سـال حـدود پـانصـد بيش از هزار نفر شده
كند، از قبيل سرما و گرما،  سپس تمام عواملى را كه با حيات انسان مبارزه مى

طوفان، زلزله، قحطى و كشتارهاى فجيع و غيره را در نظر گرفته و آن را در حد اعلى 
فرض كنيم و آن اندازه مبالغه كنيم كه نسبت افرادى را كه در هر قرن در اثر آفات از بين 

به اين معنى كه در . ها، نهصدو نودو نه در هــزار بدانيم  ــد، نسبت به باقــى ماندهرون مى
هــر قرن فقط يك فــرد از هــزار نفر باقــى بماند، با ايــن ترتيــب پيداســت كه 

  . تواند، عدد هر دو نفر را در هر صد سال يكى افزايش دهد عوامــل توالد و تناسل فقط مى
ان دو نفرى را كه اول فرض كرديم، به همين ميزان حساب كنيم تا سپس افزايش هم
كند و اين  ، خواهيم ديد كه از دو ميليارد و نيم نفر تجاوز مى)قرن 70(هفت هزار سال 

راجع به تعداد نفوس ) تاريخ تأليف الميزان(همان عددى است كه آمار جهانى امروز 
  . دهد بشرى نشان مى

كـه عمر نوع انسان همان است كه گفته شد، لكن كند  اين موضوع تأييد مى
اند كه عمر نوع انسان از ميليونها سال هم  گفته) علم طبقات زمين(دانشمندان ژئولوژى 

 سال قبل است به هزار از پانصد  پيش  هائى هم كه مربوط به كند و آثار و فسيل تجاوز مى
اى كه ثابــت كند نسل  ــدهانــد، ولى اين دانشمنــدان دليل قانع كنن دست آورده 

رود  هاســت، در دست ندارنــد، احتمال مى  موجود، متصــل و پيوستــه بــه آن انسان
زمانــى نــوع انسان در زمين پيــدا شده و سپس رو به ازدياد گذاشتــه و زندگى كرده 

طور  است و بعــد منقــرض شــده و بــاز پيــدا شــده و منقــرض شــده و هميــن
  . هاى اوست پديد آمده است ادوارى بر او گذشته اســت، تا نسل موجود كه آخرين دوره

اما قرآن صريحا بيان نكرده است كه آيا ظهور نوع انسان منحصر به همين دوره 
توان  ها هستيم، گرچه بسا مى كه قبالً هم ادوارى بر او گذشته كه ما آخرين آن است يا اين

خواهم در زمين خليفه قرار  مى -كه پروردگارت به مالئكه فرمود  ر وقتى راياد آ به «از آيه 
خواهى كسانى را بگمارى كه فتنه و فساد و خونريزى در زمين  دهم مالئكه گفتند؛ مى

استشمــام كرد كه قبــل از دوره كنونــى ادوار ديگرى نيز بر نوع  )بقره/  30(» !بنمايد
  . انسان گذشته باشد

شود كه اين نوع، ادوار زيادى  السالم معلوم مى از بعضـى از روايات اهل بيت عليه
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السالم روايت  خصال از امام محمدباقر عليه  در كتاب. است  خود ديده  دوره به  قبل از اين
 است و  آورده عالم در آن پديد را آفريده هفت روز كه زمين است كه خداوند عزّوجلّ از آن

اند و خلقتشان از پوسته روى زمين است و  از فرزندان آدم نبوده  عوالم  اينهاى  انسان
خودشان در زمين منزل داد و  ها را يكى پس از ديگرى با جهان مربوط به خداوند آن

  .سپس آدم ابوالبشر را آفريد و فرزندانش را از او پديــد آورد
ظهور پيامبران و  توان كرد و آن محاسبه زمان يك حساب ساده ديگر نيز مى(

بدين معنى كه از زمان حاضر تا عصر پيامبر مقدس اسالم حدود . ادوار مذاهب الهى است
سال است و اگر به  600گذرد و فاصله آن با ظهور حضرت مسيح حدود  سال مى 1400

همين ترتيب فاصله ظهور حضرت موسى و حضرت يعقوب و ساير پيامبران را حساب 
هاى اوليه بشر و حضرت آدم، حداكثر  يم و نوح برسيم تا به نسلكنيم و به حضرت ابراه

 . بزنيم  تخمين  توانيم سال مى هزار  هشت يا  عدد هفت  همان حدود را  كنونى بشر عمر
   )1().امين
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  مندى نسل بشر  طوفان نوح و تجديد مجوز بهره
ْن َمَعَك «   ) هود/  ٤٨(» ...!قيَل يُنــوُح اْهِبــْط ِبَسلــٍم ِمّنــا َو َبَركــٍت َعَلْيــَك َو َعلـى آ ُاَمٍم ِممَّ

هائى براى خودت و براى  با درودى از جانب ما و بركت! اى نوح: اين سخن آمد كه«
مندشان  ره هائى ديگرند كه هائى از كسانــى كه همراه تواند فرود آى و اّمت اّمت

  » !ها خواهد رسيد گاه عذاب دردناكى از جانب ما به آن خواهيم كرد و آن
در چنان موقعيت زمانى صادر شده كه » ،...يا نوح فرود آى«اين خطاب يعنى 

هيچ موجودى متنفسى اعم از انسان و حيوان روى زمين نبوده زيرا همگى غرق شده 
ند، از آنان باقى نمــانـده بــود و كشتـى هـم اندكى كه در كشتى بود بودند و جز گروه

در چنيـن وضعـى فـرمـان صـادر . فرود آمـده بـود» جودى «آرام گرفتـه و روى كــوه
شـد كـه بـه زميـن فــرود آينــد و آن را آبـاد سازنـد و مـدتى مجـدد در آن زنــدگـى 

  .كننـد 
ى است كه شامل همه افراد بشر اين خطاب با توجه به ظرف زمانى صدور آن، خطاب

شود، از موقعى كه از كشتى خارج شدند تا روز قيامت، نظير خطاب الهى اى كه در  مى
جا آن را بدين شرح حكايت  روز هبوط آدم از بهشت به زمين صادر شد و خدا در يك

 گفتيم فرود آئيد در حالى كه با يكديگر دشمنيد و قرارگاه و بهره ورى شما«: كرده است
  ) بقره/  36(» !تــا مـدتـى روى زميــن اســت
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ميريد  كنيد و در زمين مى خدا گفت در زمين زندگى مى «: فرمايد جاى ديگر مى
  )اعراف/  25(» ! شويد و از زمين بيرون آورده مى

اين خطاب دومين خطاب و مشابه خطاب اول و متوجه و متعلق به نوح و 
هاى  چنين نسل و هم -شد  روز بشر به آنان منتهى مىكه نسل آن  -همراهيان مؤمن او 

خطاب مزبور زندگــى زمينـى آنـان را مقــدور . ها تا روز قيامت است بعدى آن
دهد كه در زمين فرود آينــد و در آن استقـرار يـابنـد و  سـازد و به ايشان اذن مى مـى

  .جـايگـزين شوند
دو دسته تقسيم كرده و اذن به يك خدا مردمى را كه به ايشان اذن داده، به 

مند  بهره(و اذن به دسته ديگر را » بركات«و»سالم «دسته يعنى نوح و همراهيان او را 
ناميده و در تعقيب آن از نازل شدن عذاب سخن گفته است و در ضمن كلمه ) ،ساختن

ق دارد ها تعل اى كه به آن نيز از بشارت خير و سعادت نسبت به دسته» بركات«و » سالم«
  . خالى نيست

و » سالم«چه گذشت روشن شد كه خطاب به هبوط در اين آيه كه با  از آن
وابسته شده به عموم افراد بشر از آن هنگام كه كشتى نشينان پياده ) تمتيع(و » بركات«

شدند تا روز قيامت توجه دارد و هم وزن خطاب هبوطى است كه به آدم و زنش متوجه 
دهد كه زندگى زمينى خود را آغازكنند و  آن خطاب به مردم اذن مى گونه كه همان. بود

النعل بالنعل چنين   خطاب نيز طابق  دهد، اين مى  را بيم  نويد و عاصيان خدا را  مطيعان
هاى  امت» ،هائى از كسانى كه همراه تواند امت«بدين ترتيب واضح شد كه مراد از  .است

 و بر امت. (...آيند اى هستند كه از نسل آنان پديد مى نشين و مردمان شايسته صالح كشتى
) !اند آيند و نسل شايسته ايشان پديد مى كه همراه تواند  نشينانى  كشتى  كه از نسل  هائى 

  .سعادتمند و رستگاربودند نشينان همگى كه كشتى است معنى اين و ظاهر اين
 -مند هاى ديگرند كه بهره  و امت ا عذاب اَليم ـو اُمم سنُمتِّعهم ثُم يمسهم منّ«

ها خواهــد  گاه عــذاب دردنــاكـى از جانــب مـا به آن  شــان خواهيم كــرد و آن
  )هود/  48(  »!رسيد

چون . بودند) اذن(دهد كه مخاطب  اى قرار مى خدا اين دسته را خارج از دسته
دهد كه در  خواسته اين دسته را از موقف كرامت خويش طرد كند و بلكه فقط خبر مى مى

گاه عذابشان  هاى ديگر هم خواهند بود كه بهره مندشان خواهيم كرد و آن اين ميان امت
هاى زندگى داراى اذن آميخته به كرامت و  تصرف بهرهها در  خواهيم نمود و اين امت

   )1(. تقـرب نيستنــــد
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  فصل ششم

  
  خانواده انسانى

  
  
  

  تشكيل خانواده انسانى 
َن َو  «   )نحل/  ٧٢(» !...َحَفَدةً َوالّلُه َجَعَل َلُكْم ِمْن َاْنُفِسُكْم َاْزواجا َو َجَعَل َلُكْم ِمْن َاْزواِجُكْم َبن
خدا براى شما از خودتان همسران قرار داد و براى شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان  «

  » !...پديد آورد
را مقيد » حفَدةً«اعوان و خدمتكاران از فرزندان است، چون » حفَدةً«مراد از 

را به فرزندان خردسال و » ةًحفَد«كرد، به متولّد از همسران به همين جهت بعضى بنين و 
را به فرزندان » حفَدةً«اند و بعضى ديگر بنين را به فرزند بالفصل و  بزرگسال تفسير كرده

  . اند با فاصله يعنى نوه تفسيركرده
معناى آيه اين است كه خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و ياورانى قرار 

حـوائجتـان استعـانـت بكنيـد و بـا دست آنـان مكــاره داده كــه به خــدمـت آنـان در 
  .و نــامــاليمــات را از خـود دور ســازيـد

ـت اللّه هم يكْفُرُونَ...« مـعبِن 72(» !ورزنـد و به نعمــت خــدا كفـران مى ـ... و  /
  )نحل

مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ايشان درست 
ترين و آشكارترين  هائى از همسران پديد آورد چه اين از بزرگ كرد و فرزندان و نوه

شود  هاست، زيرا اساسى تكوينى است كه ساختمان مجتمـع بشـرى بـر آن بنـا مى نعمت
اين تعاون و همكارى كه ميان افراد هســت يافت و  و اگر آن نبود مجتمعى تشكيل نمى
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شد و در نتيجه بشر به سعــادت دنيـا  آمد و تشريك در عمل و سعى ميسر نمى پديد نمى
  . رسيــد و آخــرت خود نمى

اگر اين رابطه تكوينى را كه خدا به بشر انعام كرده انسان قطع كند و اين رشته 
يگرى كه فــرض شود متوسل گردد، جا پر كن وقت به هر وسيلـه د پيونــد را بگسلد، آن

شود و با متالشى شــدن جمــع  ايــن رابطــه تكوينــى نگشته و جمعش جمع نمى
  )1(. بشـر و پـراكنـــدگـى وحـدتــش هـالكتـش قطعــى اسـت 
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  ها ها از نفس واحده و فرزنددار شدن آن آفرينش انسان
اُهــَو « ْ ـا َزْوَجها ِلَيْسُكـَن ِاَل ْ ذى َخَلَقُكْم ِمْن َنْفــٍس واِحــَدٍة َو َجَعـَل ِم   )اعــراف/  ١٨٩(» !...الَّ

اى گروه ب آدم، خداى تعالــى آن كس است كه شمــا را آفريد از تن واحدى كه «
ن آن  پدرتان بود و از آن، يعنــى از نوع آن، همســرش را آفريد، تا آن مرد به داش

  » !... همسر دل آرام شـود
ْت ِبه...« ا َحَمَلْت َحْماًل َخفيفا َفَمرَّ   )اعراف/  ١٨٩(» !...َفَلّما َتَغّش

پس وقتى با او در آميخــت، بار سبكى كه عبارت باشد از نطفه برداشت و 
ه ك كرد، تا آن چنان اين بــار را داشت و با آن آمد و شد و نشســت و برخاست مى هم

  . نطفه در رحمــش رشد نمــوده و به حد جنيــن رسيــده و سنگيـــن شـد
را كه   كرد، پس وقتى سنگين شد، اللّه را مى و همسر آدم احساس سنگين آن

پروردگارشان باشد بخواندند و با او عهد و پيمان بستند كه اگر روزى كنى ما را فرزندى 
در اين   ،ى تام الخلقه و بى عيب و آفت باشدكه فرزند صالح براى زندگى و بقاء به اين

كنيم و در امور خــود از هر  صورت از شكر گزارانت خواهيم بود و نعمتت را اظهار مى
شويــم و به هيچ سببــى جــــز تو نگـرائيـده و بـــه  چيــز به سويت منقــطع مى

گام فرزند دار شدن و چون در هن( !آويـزيـــم هيــچ چيــــز جـــز تـــو دســت نمـى
  )!كه صالح دينــى باشد روزهاى والدت فرزند آرزوى انسان اين است، نه اين

مـا صاِلحــا َجَعال َلُه «  ُ ما َفَتعاَلــى الّلــُه َعّمــا ُيْشِرُكــوَن  َفَلّمآ َءات ُ   » !ُشَركآَء فيمآ َءات
  )اعراف/  ١٩٠(

پس وقتى خداوند دلخواهشان را به ايشان داد و او را انسانى تام الخلقه و صالح 
براى بقاء قرار داد و به وسيله او چشم آن دو را روشن كرد پدر و مادر در فرزند دارشدن 
خود براى خدا شريك قرار دادند و جهتش اين بود كه عالقه و شفقت به آن فرزند ايشان 
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سببى غير خدا دست آويخته و در برابر هر چيزى غير خدا خاضع  را وادار كرد، تا به هر
شوند، با اين كه با خدا شرط كرده بودند از شاكرين او باشند و نعمت او و ربوبيتش را 

  .كفران نكننـد، لكن عهد خود را شكستند و شرط خود را ناديده گرفتند
مه مردم و جــز آن كسانـى كــه خداونــد بــه ايشان رحــم كرده، ه

طورانـد، يعنى همه همــت و نيــروى خــود را صــرف نقــض عهــد و خلــف  اين
لَــى اللّـــه عما افَتَع « -انـد  كننـد كـه بـا خـدا بستـه وعــده و شكستــن عهـدى مــى

  )1(» ! يشْرِكُــونَ
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  مفهوم اهل بيت و ارتباط نسل انسان با او 

ــَك َغُفــوٌر َرحيـــٌم  ... « ـــُه ِمّنـــى َو َمـــْن َعصانــى َفـِانَّ   )ابراهيم/  ٣٦(» ! َفَمـْن َتِبَعنــى َفِانَّ
روى من كنــد از من است و هر پــس هر...  « كــه عصيان من كنــد تو آمرزگار و  كه پ
وى دين او و دستورات شرع اوست، السالم از پيروى او پير عليه) ابراهيم(مقصود  »!مهــربــانى

كه مقصود از  چنان چه دستــورات مربوط به اعتقــادات وچه مربــوط به اعمــال، هم
  . عصيــان او، تــرك سيــره او، شريعــت او و دستــورات اعتقــادى و عملــى اوســت

 هر كه در عمل به شريعت من و مشى بر طبق سيره من، مرا: گويا خواسته بگويد
پيروى كند، او به من ملحق است و به منزله فرزندان من خواهد بود و من اى خدا از تو 

كه بت بپرستم دور بدار و هر كه مرا در عمل به  دارم، مرا و ايشان را از اين مسئلت مى
ها عصيان بورزد، چه از فرزندانم باشد و چــه  شريعتم نافرمانى كند و يا در بعضى از آن

كنــم كه او  و من از تــو درخواست نمى. خدايــا او را به من ملحــق نفرماغيــر ايشان، 
  .سپــارم را هم از شــرك دور بــدارى، بلكــه او را به رحمــت و مغفــرت خود مى

شود، يكى اين كه مراد از فرزندان را كه در آيه  از اين بيان چند نكته روشن مى
ندان خود را به عموم پيروانش تفسير نموده، دهد و فرز قبل بود توسعه و تخصيص مى

فرزندان واقعى خود را به همان پيروان تخصيص زده و عاصيان ايشان را از فرزندى خود 
  . كند خارج مى

السالم پيروان بعــدى خود را به خــود ملحق ساخته و  كه ابراهيــم عليه دوم اين
شنــد، به مغفــرت و رحمـت خــدا اش با عاصيان را هر چنـد كه از فرزنــدان واقعــى

  .سپارد  مى
هائى هستند كه وى  سزاوارتر به ابراهيم همان «فرمايد ـ  در جاى ديگر قرآن مى

چنين ايـن پيغمبـر است و كسانـى كـه بـه وى ايمـان  را پيــروى كــردنـد و هم
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  »!آوردنـد
كه درباره اى كه ممكن است از كالم ابراهيم استفاده شود اين است  نكته

ها كه عصيانش كنند سكوت كرد و  و اما نسبت به آن» ،از من است«پيروانش عرض كرد 
كه خواسته است، همه پيروانش را كه تا آخر دهر بيايند پسر  اين خود ظهور دارد در اين
اش كنند، بيگانه معرفى نمايد، هر چند كه  هائى را كه نافرمانى خوانده خود كند و همه آن

  . خودش باشنداز صلب 
كه اينان : اسالم، پسرخوانده و ولدزنا، فرزندكافر و مرتد را نفى نموده و گفته

فرزند نيستند و در مقابل، شيرخواره و متولّد در بستر زناشوئى هر چند كه احتمال خالف 
چنين در  و هم) كه شيرخواره فرزند طبيعى نيست، با اين(هم داشتــه باشد، فرزند خوانده 

  :مجيدش پسر نــوح را رسما از پســرى نوح نفى كرده و فرمودهكالم 
ـ او از دودمان تو نيست، او عمل  انَّه لَيس منْ اَهلك انَّه عملٌ غَيرُ صلـحٍ «

  )1() هود/  46(» !غيرصالح است
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  هاى دنيا  نسل انسان جزئى از زينت
ــَن « ســــاِء َو اْلَبنيــــــَن َو ُزّيِ َهــــواِت ِمـــَن الّنِ   ) آل عمران/  ١٤(» !...ِللّنــــاِس ُحــــبُّ الشَّ

ن، خواست« هـاى فراهم شده طال و  هــا، از زنـان و فـرزندان و بسته دوست داش
  »!...رمه و زرع، براى مردم آرايش يافته  نقره و اسبان نشاندار و

يكى : ش دادن متاع و كاالى دنيا براى دو منظور و هدف تصور داردتزئين و آراي 
آن تزئين و آراستنى كه به منظور رسيدن به آخرت و طلب كردن مرضات الهى است، تا 

» اوالد«و» جـاه«و » مـال«آدمى در حيات و زندگى دنيوى با اعمال مختلف كه در ناحيه 
خوشنـودى خـداونـد را تحصيـل كنـد و دهـد، راه  و امثـال آن انجـام مى»نفــوس«و 

  . ـت خداونـد به خودش نسبــت داده اس اين قســم از تزئيـن را. بــه قرب او فائــز شود
  باشد كه به منظور جلب قلوب آدميان نسبت به  هائى مى ديگر آن تزئين و آرايش

ده و از توجه به هاى انسانى را ربو اند، تا دل هاى دنيوى ترتيب داده شده زخارف و زينت
مبدأ و ياد و ذكر خداوندى باز دارد، اين نحوه از تزئين، تنها و تنها تصرف شيطانى و 

و خداوند متعال هم در كالم خود آن را منسوب به شيطان دانسته و . مذموم است
  . بندگانش را هم از نزديكى به آن نهى فرموده است

به شيفتگى و عشق به منظور اصلى آيه بيان اصناف مختلف مردم نسبت 
اى از مردم تنها به عشقبازى  خواهد بيان كند كه دسته مشتهيات دنيائى است، يعنى مى
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كند و به معاصى بزرگى منجر خواهد  هائى پيدا مى پردازند كه اين خود دنباله با زنان مى
ها و استمداد جستن از ايشان،  محبت پسران و زيادكردن آن ديگر تنها به شد و دسته

عده ديگر سعى خود را تنها و تنها جمع اموال . كوشند لبستگى دارند و در اين راه مىد
ها را بگيرد  چه جاى آن هاى طال و نقره يا آن قرار داده و بيشتر در گردآوردن پول

  . كوشند مى
مردمى ديگر اشتهاى خود را در فراهم نمودن اسب يا جمع كردن گاو و گوسفند 

  . بينند و شتر و يا پرداختن به امــور كشت و زرع مى
ها  ها اقسام متعددى از شهوات بود كه مردم دسته دسته به يكى از آن اين

ان كنند و هر دسته سعى خود را مصروف همان كه مورد عالقه ايش دلبستگى پيدا مى
يعنى آن را اصل تمام لذائذ حياتى خويش پنداشته و شهوات . دهند واقع شده قرار مى
كه  - يا شايــد اصالً پيدا نشــود  - شود  كمتر كسى پيــدا مى. داننــد ديگر را فرع آن مى

ها  ها را با يك نظــر مساوى و قصــد واحد و در عالقه و عشق به هر يك يك آن تمام آن
  . معتدل باشد

گيرند  اما جاه و منصب و رياست و صدارتى كه بعضا مورد عالقه آدمى قرار مى
ها در واقع امور موهومى هستند كه در قصد و نظر ثانوى مورد عالقه آدمى است و  آن

  . شود ها التذاذ شهوى شمرده نمى التذاذ به آن
 هاست و فرو رفتن در دوستى و دلبستگى به محبت آن» حب شهوات«مقصود از 

كه مقصـود از آن حـب فطـرى موجود در انسان  نه آن. هــم منسوب به شيطان اسـت آن
  )1(. كه به خداوند متعال منســوب است باشد 
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  فـرزنـدان، عــامل آزمايــش انســــان 
مـــا َاْمـــواُلُكــــْم َو َاْوالُدُكــــْم ِفْتَنـــٌة وَ «   »! الّلـــُه ِعْنــَدُه َاْجــٌر َعظيـــٌم  ِانَّ

جز اين نيست كه اموال و اوالد شما فتنه و مايه آزمايش شما هستند و نزد خدا «
  ) تغابن/  ١٥(» !اجـرى عظيم است

هائى است كه جنبه آزمايش دارد و آزمايش  به معناى گرفتارى» فتْنَة«كلمه 
هاى جذاب  ه اين دو نعمت دنيوى از زينتاست ك خاطر اين بودن اموال و فرزندان به

شود كه از نظر اهميت  چنان جذب مى سوى آن دو آن زندگى دنيا است، نفس آدمى به
گيرد و  دهد و رسما در سر دو راهى قرار مى همپايه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار مى

اُل َواْلَبُنوَن زيَنــُة «: شود چرباند و از آخرت غافل مى بلكه جانب آن دو را مى
ْ
َامل
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ْنيا اْلَحيـوةِ     )كهف/  ٤٦(» !... مال و فرزندان زينت زندگى دنيا هستند - ...الدُّ
خواهد از غفلت از خدا به وسيله  و تعبير آيه مورد بحث كنايه از نهى است و مى

خـــدا را رهــا مال و اوالد نهى كند و بفرمايد با شيفتگى در برابر مـــال و اوالد جــانب 
   )1(. كـه نــزد او اجــرى عظيـم هســت  نكنيـــد، بــا اين
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  فصل اول
  

  مبدأ پيدايش انسان اول 
  
  
  

  

  اوليه اومبدأ پيدايش انسان اول و ماده 

ــذى َاْحَســَن ُكــلَّ َشــْى  «   )سجده/٧(» ! ْنســاِن ِمــْن طيــــٍن الِا  ــُه َو َبــَدَا َخْلــَق ٍء َخَلَق  َالَّ
ى آغازيد او كه خلقت همه «   » !چ را نيكو كرده و خلقت انسان را از گ

 خواهد مى. مراد به انسان فرد فرد آدميان نيست بلكه مراد نوع آدمى است
بفرمايد مبدأ پيدايش اين نــوع گل بوده، آن مبدئــى كه همه افراد منتهى به وى 

اند كه او از گل خلــق شده،  خالصه تمامى افراد اين نوع از فــردى پديد آمده. شوند مى
چون فرزندانش از راه تناسل و توالد از پـدر و مادر پديد آمدنــد و مراد به آن فــردى كه 

   )1(.اند  السالم ده آدم و حــوا عليهاز گل خلــق ش
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  حاالت و مراحل مختلف مواد اوليه انسان 

  )حجر/  ٢٦(» ! ْنساَن ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن الِا  َو َلَقْد َخَلْقَنا«
  » ! اى سياه آفريديم و مــا انســـان را از گلــى خشكيـــده، از اليـــه«

: فرمايد اصــل آدم از خــاك بوده، چون قرآن مى: گويد مجمــع البيــان مى در
برده را گل  چيزى كه هســت خاك نام »!آدم را از خاك خلــق كرد خَلَقَه منْ تُــراب ـ«

گاه گل را  آن »!تو آدم را از گل آفريدى و خَلَقَتَه من طين ـ«: كه فرمود چنان كرد، هم
آدمــى را از ـنْ حمــاء مسنُون ـ م «: كــه فرمــود چنــان فــن شد، آنگذاشــت تا متع

كه  چنان گاه آن گل را گذاشــت، تا خشــك شــد، هم آن» !گل گنديــده خلق كردم
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بنابرايــن تناقضــى در اين تعبيرهــاى » .از گــل خشكيده من صلْصالٍ ـ «: فرمود
مختلف قــرآن نيست، زيــرا حــاالت مختلـف مبــدأ خلقــت آدمى را بيــان 

  . كنــد مى
ٍن «   ) ص/  ٧١(» !ِاْذ قاَل َرِبَك ِلْلَمالِئَكِة ِاّنى خاِلٌق َبَشرا ِمْن ط

مبدأ  در اين آيه شريفه مبدأ خلقت آدمى را گل معرفى كرده و در سوره روم
خلقتش خاك و در سوره حجر، صلصالى از حماء مسنون و در سوره رحمان، صلصالى 

زند، براى  جائى نمى اين اختالف تعبيــر ضررى به. آمده اســت) سفال(چون فخــار 
در هر جــا از قرآن . كه همــان مبدأ واحد احوال مختلفى به خود گرفته است  اين

   )1(. ل را برده استكريــم نام يكـى از آن احـوا
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  مفهوم آفرينش نسل انسان از خاك 
  )روم/  ٢٠(» ! َو ِمــْن ايــاِتــِه َاْن َخَلَقُكــْم ِمــْن ُتــراٍب ُثــمَّ ِاذا َاْنُتــْم َبَشــٌر َتْنَتِشــرُوَن «
  »!آفريد و سپس ناگهان بشرى منتشر شــديـــدو يكى از آياتش اين است كه شما را از خاك «

منظور از اين كه فرموده شما را از خاك خلق كرده، اين است كه خلقت شما 
شود، چون مراتب تكون و پيدايش انسان چه مرتبه  افراد بشر باالخره منتهى به زمين مى

زمين است كه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب بعد از آن باالخره از مواد غذائى 
خورد و فرزند در صلب پدر و سپس در رحم مادرى  پدر يك انسان و سپس مادر او مى

  . كنـد، پـس انسـان پيدايشش از عناصر زميـن اســت  رشـد مى
رساند  را مى» ناگهان«معناى » اذا«كلمه » !ثُم اذا اَنْتُم بشَرٌ تَنْتَشرُون...«در جمله 

كه خداوند شما را از زمين خلق كرد، ناگهان انسانى تمام عيار و معناى جمله اين است 
اى ديگر  رود مرده كه از زمين مرده انتظار مى شديد و به روى زمين منتشر گشتيد، با اين

دفعه موجودى زنده و با شعور وعقل  پديدآيد، نه موجودى جاندار، لكن ناگهانى و يك
 .در روى زميـن بـه جنب و جـوش در آمديدگشتـه و بـراى تـدبيـر امـر زنـدگـى خـود 

هم تركيب كردن و  ها را به پس خلقت انسان يعنى جمع كردن اجزاء و مواد زمينى و آن
كه بر  را انسانى داراى حيات و شعور عقلى ساختن، آيتى و يا آياتى ديگر است روبرهم آن

كند و اين نظــام  مىكند، صانعى كه امور را تدبير  وجود صانعى زنده و عليم داللت مى
  )1(. آورد وجود مـى عجيب و غــريـب را به
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  مفهوم تسويه انسان و مراحل تدريجى خلق 

ى«ـ  ْيُتُه َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُرو   )حجر/  ٢٩(» !... َفِاذا َسوَّ
  » !... چـــون او را تســويــه كـردم و از روح خـــود در او دميـــدم«

به معنى اين است كه چيزى را معتدل و مستقيم كنى كه خود قائم به » تَسوِيه«
طورى كه هر جزء در آن جائى و به نحوى باشد كه بايد باشد و تسويه  به. امر خود باشد

جا  انسان نيز اين است كه هر عضو آن در جائى قرار گيرد كه بايد قرار بگيرد و در غير آن
  .ى و وصفـى هم قـرار بگيــرد كه غيــر آن ســـزاوار نيســـتغلط است و به حالـ

آمده،   آيه كه در» ،فَاذا سويتُه«و جمله » ،انّى خالقٌ«جمله  از  نيست بعيد
 گرفته  زمانى صورت  تدريج و در طول يك اولى، به  انسان  بدن  شود كه خلقت  استفاده

 آورى اجزاء و سپس تسويه بوده كه عبارت  ز جمعاست ا  بوده كه عبارت  ابتدا خلق. است 
حال و وضع مناسب خود و  اجزاء و نهادن هر جزئى را در جاى مناسب و به  از تنظيم  است 

  )1(.گاه نفخ روح بوده است آن
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  تفاوت ماده اوليه انسان و جنّ 

  )رحمن/  ١٥و  ١٤(» !  َصْلصــاٍل َكاْلَفّخــاِر و َخَلـَق اْلجانَّ ِمْن مارٍِج ِمْن نارٍ ْنســاَن ِمْن َخَلــَق الِا «
  »!اى از آتش خلق كرد شعله رااز  آفريد و جن  سفال  چون   اى خشكيده  رااز اليه  انسان«

شود  اى است كه وقتى زير پا واقع مى به معناى گل خشكيده» صلْصالٍ«كلمه 
  . به معناى سفال است» فَخّارِ«كند و كلمه  صدا مى

 مراد به انســان در اين آيــه نوع آدمــى است و منظــور از خلقت انسان از 
  . شود ىصلصالى چــون سفال، اين است كه خلقت بشر باالخره منتهى به چنين چيزى م

  » !  َو َخَلــَق اْلجــانَّ ِمــْن مارٍِج ِمــْن نارٍ «
: اند به معناى زبانه خالص و بدون دود از آتش است و بعضى گفته» مارِجٍ«كلمه 

نيز مانند انس نوع جن است و اگر » جان«مراد به . به معناى زبانه آميخته با سياهى است
اين اســت كه خلقت جن منتهــى به آتش  جــن را مخلوق از آتش دانستــه به اعتبار

اند؛  طور كه گفته پدر جن است، همان» جــانَّ«اند كه مراد به كلمه  بعضى گفته. است
  )1(. السالم است ها آدم عليه مراد بـه انس پدر انسان
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  مفهـوم خلقت انسان با دو دست خدا

  )ص/٧٥(» ؟...مـــا َمَنَعـــــَك َاْن َتْسُجـــَد مِلــا َخَلْقــُت ِبَيـــَدىَّ قــــاَل يــا ِاْبليـــُس «
ى كه من خود او را با دو دست خود آفريدم « اى ابليس چه مانعت شد، براى چ

؟ سجده   »نك
مـن «: دست خـود نسبـت داده و فـرمـوده كه در اين آيـه خلقـت آدم را به اين

شرافتى اثبات » آدم«چيز  به اين منظور بوده كه براى آن» !فريدمهاى خود آ آن را با دست
 !خاطر خودم خاطر چيز ديگر آفريدم ولى آدم را به هرچيز را به: نموده و بفرمايد

ـنْ روحــىو نَ...«كه در جملــه  چنان هم مـ فيه و از روح خود در او دميدمـ  فَخْــت! «
يدى «: را تثنيه آورد و فرمود» يد«رساند و اگر كلمه  مىنيز اين اختصاص را ) حجر/  29(
» ،دست خود آفريدم من او را به«توانست مفرد بياورد و بفرمايد  كه مى با اين» دو دستم -

   )1( !در خلقت او اهتمام داشتم: براى ايـن بــود كـه بـه كنايـه بفهماند 
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  ت تسميه آن مفهوم بشر و عل

  )حجر/  ٢٨(»! ِاّنى خاِلٌق َبَشرا ِمْن َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن ...«
  » ! اى سياه خلــق كنـم خواهم بشرى از گلـى خشكيده از اليــه مى...«

به معناى ظاهر پوست و كلمه » بشره«گفته شده كلمه » مفردات«در كتاب 
  . اند به معنــاى باطــن آن اســت و عمــوم ادبـــا چنيـن گفتــه» ادمه«

اند به اعتبار هويدا بودن پوست بدن اوست،  اگر از انسان هم به بشر تعبير كرده
  . مو و يا بـه كـرك پوشيـده است هايشان يا به پشم يا به چون ساير حيوانات پوست بدن

در قــرآن كريــم هر وقــت از انسان جثــه و ظاهر بــدن او مــورد بحث 
ـذى خَلَــقَ منَ الْمــاء بشَــرا ـ  «: شــود ماننــد باشــد از او به بشر تعبيـر مى هوالـَّ

  )1() فرقـــان/  54(» !اوست كه از آب بشــرى خلــق كــــرد
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  هاى پيدايش انسان با آيات قرآن  بررسى فرضيه

ٍن الِا  َو َبـَدَا َخْلـَق  ...«   )سجده/٧(» ! ْنساِن ِمْن ط
مراد به آدم، آدم نوعى يعنى جنس و طبيعت انسان خارجى است : اند بعضى گفته

اين سخنى است كه با آيه فوق و ظواهر . كه در همه افراد آن هست نه آدم شخصى
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او كسى است كه شما را  «: فرمايد سازد، مانند اين آيه كه مى بسيارى از آيات قرآنى نمى
مردان و  ،را نيز از خود او قرار داد و از آن دو تناز يك تن خلق كرد و همسر آن يك تن 

چه اگر مراد به نفس واحده آدم نوعى باشد ديگر محلى براى » !زنان بسيارى منتشر كرد
  . ماند فــرض همسر براى او باقى نمى

شود، به چند تن انسان كه هر يك  نسل حاضر بشر منتهى مى: اند بعضى گفته
يكى سرخ پوست، ديگرى زرد پوست، سومى سفيد پوست، اند،  داراى رنگ مخصوصى بوده

شود به چهار زن و شوهر و يا  و چهار نژاد فعلى بشر منتهى مى. چهارمى سياه پوست
نژاد سرخ و زرد  مانند اند شده قديمى و بعضى ديگر بعدها پيدا از اين نژادها  كه بعضى آن

  . اند كه در آمريكا و استراليا پديد آمده
كه تمامى آيــات قرآنــى كه  يــز باطــل است، براى ايناين سخــن ن

متعــرض آغــاز خلقــت بشر است، نسل بشـر حاضــر را منتهــى به يك زن و شوهــر 
  .دانــد مى

شود به يك جفت و  نسل حاضر بشر منتهى مى -اما اين فرضيه كه كسى بگويد 
اند كــه  ـوان ديگر جــدا شدههـا از يك نوع حيـ يا چنــد جفت انســان كه اين جفت

تــر بوده، ماننــد ميمون،  آن حيــوان از سايــر حيوانات به مــرز انسانيت نزديك
آيــد كه اين  تــر و نابغه پديد مى طور كه گاهــى از فــردى كامــل فردى كامل همان

  . ســازد گوينــد، نيز با آيــات قرآن نمى تطور را در اصطالح صاحبان فرضيه جهش مى
كه آياتى كه در سابق ذكر كرديم، صريح در اين بودند كه مبدأ پيدايش  براى اين

انـد و از هيچ جاندارى  دو، نسل كسى نبوده نسل انسـان يك جفت انسان بوده كه خود آن
  .متولد نشدند

انــد از اثبات آن  اى كه بر مدعاى خود اقامه كرده كه دليل علمــى عــالوه بر اين
  .ر استقاص

شـود، بـه يـك  فــرضيـه ديگــر اين اســت كــه نسل حــاضــر منتهـى مى
جفـت انســان، مثل خود، يعنى كامل و داراى عقـل كـه آن يك جفـت بـا جهش و 
تطـور از نوعى ديگر از انسان كه از نظر ظاهر انسان بودند، ولى فاقد كمـال فكــرى 

م تنازع در بقا و انتخاب اصلح، نسل تكامل نيافته گاه به حك بــودند پيــدا شده، آن
منقرض شد و دو نفــر انســان تكامـل يافتــه بـاقى مــانـــد كــه نســل حاضـر از آن 

  . دو فرد تكامــل يافته است
: گـويد جا كــه مى ايـن فــرضيه نيـز بـا آيات قــرآنى ســازگار نيست، آن

ـنْ تُــرابٍ ثُـم قالَ لَــه كُــنْ فَيكُـونُ ـكَمثَــلِ ادم خَلَقَــ...« مـ ماننــد آدم كه او را از  ه
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) آل عمران/  59(» !خــاك زمين خلق كرد و سپس به او گفــت باش، موجــود شــد
كه فرضيــه فوق صــرف  عــالوه بر اين. كنــد اين آيه فرضيــه فــوق را باطــل مى

  )1(. ندرانـد از اثبـاتــش قـاص كـه بـراى اثبات آن اقـامه كـردهـه اسـت و داليلـى فرضيـ
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  فصل دّوم

  
  نطفه، ماده تكثير نسل

  
  
  

  انسان  مبدأ پيدايش نسل
  )سجده/  ٨(»! ُثــمَّ َجَعـَل َنْسَلـُه ِمـْن ُســالَلـٍة ِمـْن مـاٍءَمهيـٍن ...  «
  » !قرار داد مقدار  آبى بى سپس نسل او را از...  «

اى است كـه از چيـزى ديگـر گـرفتـه  بـرگزيده و خـالصه» ســاللَــةٍ«كلمه 
   .شـــود 

رساند و معناى جمله اين است كه خداوند سپس  را مى بعديت زمانى » ثُم «كلمه
قرار  حقيراى از آبى ضعيف يا  والدت، از خالصه ووالدت انسـان را از طريق جدا شدن 

  )1(. داد
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  وسيله نطفه دوام خلقت جسمانى به
ٍن ُثمَّ َو َلَقْد َخَلْقَناالِا  «   )مؤمنون/  14تا  12( »!...ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ط

اى كرديم و  گاه او را نطفه گل آفريديم، پس آن اى از  را از خالصه  و همانا ما آدميان «
ى محفوظ قرارش داديم، آن گاه نطفه را علقه و علقه را مضغه كرديم و  در قرارگا

ها گوش پوشانديم، پس از  سپس مضغه را استخوان كرديم پس بر آن استخوان
ريــن آفرينندگـان است   » !آن خلق ديگــرش كرديــم، پس آفرين بر خدا كه 

اسم براى هر چيـزى است كه از چيزى كشيده و بيرون آورده » ساللَةٍ«كلمــه 
  . شود
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ظاهر سياق اين است كه مراد به انسان نوع بشر باشد كه در نتيجه شامل آدم و 
ـه او بشــود و مــراد به خلق، خلــق ابتدائى اســت كه در آن آدم را از گــل  همه ذريـ

ـل او را از نطفـه قـــرار داد و آيــه فــوق در معنــاى آيــه زيــر گــاه نسـ آفريده و آن
  :اســت

اى از آبى  نخست خلقت انســان را از گل آغاز كرد و سپس او را از خالصه «
  » !خوار قرار داد

گيرى بوده است، پس معناى  در اصــل به معناى تقدير و اندازه» خَلَق«كلمــه 
اى از اجــزاء  ما انسان را در آغــاز از چكيــده و خالصــه: شــود كه آيه ايــن مى

  .گيـرى كــرديــم زميــن كــه بـــا آب آميختــه بـود انـدازه
ٍن « ى َقراٍر َمك   )مؤمنون/  13(» !ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة 
و كلمه . شود بر مطلق آب معناى آبى اندك است كه بسيار اطالق مى به »ُنْطَفة«

مصدرى است كه از آن معناى قرارگاه اراده شده تا مبالغه را برساند و مراد به اين » قَرار«
صفت » مكين«گيرد و كلمه  ، رحم زنان است كه نطفه در آن قرار مى»مكين«قرارگاه 

كه تمكن و نگهدارى   است  جهت  فرموده از اين  و اگر رحم را به مكين توصيف. رحم است
تمكّن   آن نطفه در  كه است،  باب  اين دارد و يا از  ساد و هدر رفتنف را از  و حفظ نطفه

  .دارد  زيست
 اى كرديــم كه در رحم  سپس ما انســان را نطفه: معنــاى جملــه اين است كه

اى از گل درســت كرديم و اين  را در اول از خالصــه  كه آن چنــان متمكــن باشد، هم
   )1( !ل مبدل نموديمآن شكــل به اين شكخلقت انسان را از رساند كه طريــق  تعبير مى
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  تركيـب نطفه انسان 
  )دهر/  ٢(  »! ْنسـاَن ِمـْن ُنْطَفـٍة َاْمشـاٍج َنْبَتليـِه َفَجَعْلنـاُه َسميعـا َبصيـراِاّنـا َخَلْقَنـا الِا «
  »! قواى چشم و گوش گردانيديم مـا او را از آب نطفه مختلط خلق كرديم و داراى«

در اصل به معناى آبى اندك بوده و سپس استعمال آن در آب  »ُنْطَفـٍة «كلمه 
نرينه حيوانات كه منشأ توليد مثل است بر معناى اصلى آن غلبه يافته و در نتيجه فعالً 

  . رسد ذهن مى هر وقت اطالق شود، همان منى نر به
ط و ممتزج است و اگر نطفه را به اين صفت به معناى مخلو» اَمشـاجٍ«كلمه 

معرفى كــرده، به اعتبار اجزاء مختلف آن و يا به اعتبــار مخلوط شـدن آب نر با آب 
  . ماده است
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. به معناى نقل چيزى از حالى به حالى و طورى به طور ديگر است» ابتالء«كلمه 
خواهند در آيد و  ى كه مىكنند تا ذوب شود و به شكل مثالً طال را در بوته ابتالء مى

كنــد و سپس آن  كنــد، يعنى از نطفــه خلقش مى تعالى انســان را ابتــالء مى خداى
كنــد، تا آخر اطــوارى كه يكــى پس از  نطفــه را علقــه و علقــه را مضغــه مى

  . كنـــد دهــد، تـا در آخـر خلقتـــى ديگـرش مى ديگــرى به او مى
كردن بشر، براى اين بوده كه به وسيله آن تدبير ربوبى را » بصير سميع و«ذكر 

اش،  غايت هستى  به  انسان  رساندن  براى كرد تا اقتضاء  تدبير ربوبى آورد و بفهماند ياد  به
او را سميع و بصير كند، تا آيات دال بر مبدأ و معاد را ببيند و كلمه حق را كه از جانب 

رسد بشنود و اين ديدن و شنيدن او را  ال رسل و انزال كتب مىپروردگارش و از راه ارس
به سلوك راه حق و سير در مسير حيات ايمان و عمل صالح وادار سازد، اگر وادار شد 

  )1(. سازد رساند وگرنه به عذاب مخلد دچارشان مى خداى تعالى او را به نعيـم ابدى مى
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  علق يا خون بسته شده 
َك  «  ِباْسِم َرّبِ

ْ
ذى  ِاْقَرأ   )علق/  ٢و  ١(»! ْنساَن ِمْن َعَلٍق الِا  َخَلَق، َخَلَق  الَّ

ا آفريدگــار است، اوســت كه انســان را از خونــى « بخــوان به نــام پروردگــارت كــه ت
  »!بستــه شــده آفـريـــد

. آيد جنس بشر است كه از راه تناسل پديد مى» انْسان«در جمله فوق منظور از  
 خود  كه منى در رحم به  حالتى  شده است، يعنى اولين  معناى خون بسته  به» علَقٍ«كلمه 

  .گيرد مى
اى كه  پس آيه شريفه به تدبير الهى در مورد انسان اشاره دارد، تدبيرش از لحظه

شود و داراى صفاتى عجيب و  خلقه مىآيد، تا وقتى كه انسانى تام ال صورت علقه در مى به
شود مگر به تدبير  پس انسان، انسانى تمام و كامل نمى. گردد افعالى محير العقول مى

مستمــر و پى در پى خــداى تعالى كه اين تدبيــر پى در پى چيــزى نيست مگر 
و عين همان دليل كه خالق انسان اسـت مدبـر اه پس خداى تعالى ب. خلقت پى در پى

  )1(. نيز هست
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  نطفه ـ و مسير حركت آن

  )طارق /  ٦و  ٥(»... ! ْنســاُن ِمـــــمَّ ُخِلــــَق، ُخِلـــــَق ِمـــْن مـــاٍء داِفــــــــٍق ــِر الِا َفْلَيْنُظــ «
كه از  ،از آبـى جهنده ،جا دارد انسان به خلقت خود بنگـرد كه از چـه خلق شده «

  »!آيـد هاى سينـه بيرون مى هاى پشت و استخوان بين استخوان
يعنى انسان بايد بينديشد كه از چه خلق شده و مبدأ خلقتش چه بوده؟ چه 

  . دســت خداى تعالــى به ايـن صورت انسانى درآمده است چيزى به
 جا  ناي در. گويند» آب دافق«را  باشد  داشته  جريان كه با سرعت و فشار آبى

  . پرد منظور نطفه آدمى است كه با فشار از پشت پدر به رحم مادر مى
ـبِ« رائـ ـنِ الصلْــبِ و التـَّ يـــنْ بم خْـــرُجطارق/  7( »!ي(  

به معناى استخوان سفيد » التَرائب«به معنــاى پشت و كلمه » الصلْبِ«كلمــه 
  .است

اين است كه منى از نقطه محصورى » ترائببين صلب و «ظاهرا منظور از جمله 
هاى سينه قرار  هاى پشت و استخوان شود كه آن نقطه بين استخوان از بدن خارج مى

  .دارد
ذاتش و اعمالش نزد خدا محفوظ است و هيچ چيز  وقتى معلوم شد هر نفسى به
به سوى  شود، پس انسان بايد بپذيرد كه به زودى از او فانى و از اعمال او فراموش نمى

خواهد به معاد يقين پيدا كند، نظر كند به خلقت نخستين  اگر مى. گردد پروردگارش برمى
هاى  اى آب جهنده بود كه از فضاى بين استخوان خود و به يــاد آورد روزى را كه قطــره

  . شود هاى سينه خارج مى پشت و استخوان
آورد، چرا نتواند با همان صورت انسان امروز در كه آن آب را توانست به كسى همان
  )1(اش بعد از مـــردن دوباره او را برگرداند؟  قدرت كامله
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  حركت تكاملى نطفـه تا كمال خلقت 
ْطَفـَة َعَلَقةً  « ناُه َخْلقا اَخــَر ... َفَكَسـْوَنااْلِعظاَم َلْحمـا... ُثـمَّ َخَلْقَناالنُّ

ْ
  )مؤمنون /  ١٤(» !...ُثمَّ َاْنَشأ

مضغه را استخوان   گاه نطفه را علقه و علقه را مضغه كرديم و سپس آن آن «
پس از آن خلق ديگرش ... هــا گوش پوشانديــم پس بر آن استخوان... كرديم
تـريــن آفـرينندگــان اســت !كرديم   »!پــس آفــريــن بــر خــدا كـه 

پس خلقتى «: در اين جمله سياق را از خلقت به انشاء تغيير داده و فرمود 
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وجود آورديم  چه به كه آن خاطر آن بود كه داللت كند، بر اين و اين به» !ديگرش كرديم
چه در مراحل قبلى بود، مثالً، علقه هر چند از  چيز ديگرى و حقيقت ديگرى بود، غير آن

كه اوصافى  كل و امثال آن، با نطفه فرق داشت، االّ ايننظر اوصاف، خواص، رنگ، طعم، ش
خالصه اگر عين . خود گرفت كه نطفه داشت از دست داد و اوصافى هم جنس آن به

مثالً اگر سفيد نبود قرمز بود و هر دو از . اوصاف نطفه در علقه نبود، هم جنس آن بود
آن داد و آن را انسان كرد  نام رنگ، به خالف اوصافى كه خدا در آخر به اند به يك جنس

جنس آن، مثالً در انشاء اخير، او را  همنه كه نه عين آن اوصاف در مراحل قبلى بودند، 
كنيم  كه ما از آن تعبير مى(كرد، آرى به او جوهره ذاتى داد،   صاحب حيات و قدرت و علم

ى پوشيده به ها كه نسخه آن در مراحل قبلى در نطفه، علقه، مضغه و استخوان) ،»من«به 
كه در آن مراحــل او صـاف علم و قـدرت و حيات نبود، پس  چنــان گوشت نبــود، هم

وجود آمــد كه كامـالً مسبوق به عدم بود، يعنــى هيچ  در مرحله اخير چيــزى به
   !اى نداشت سابقه

كه  آيد، به انسان در آن حالى كه از سياق برمى طورى به» اَنْشَأْناه«ضمير در كلمه 
گردد، چون او بود كه در مرحله اخير خلقتى  هائى پوشيده از گوشت بود برمى استخوان

 اى مرده و جاهل و عاجز، سپس برگشت و موجودى زنده و ديگر شد، يعنى صرف ماده
پس ماده بود، صفات و خواص ماده داشت، سپس چيزى شد كه در ذات . عالم و قادر شد

و در عين حال اين همان است و همان ماده اســت،  و صفات و خواص مغاير سابقش بود
را به اين مرحلـه در آورديم و در عين حــال غير آن است،  شود گفــت آن پس مى

چــون نه در ذات با آن شركت دارد و نه در صفات و تنها با آن نوعى اتحاد و تعلق دارد 
   !كار بزند تا آن را در راه رسيــدن به مقـاصـدش به

َن   َتباَرَك فَ ...«   ) مؤمنون /  ١٤(» !  الّلُه َاْحَسُن اْلخاِلق
از خداى تعالى، به معناى اختصاص او به خير كثيرى است كه به » تَبارك«

اش  چون خلق به معناى تقدير است پس اين خير كثير، همه. كند  بندگان خود افاضه مى
طورى  اجزاء آن، به در تقدير او هست و آن عبارت است از ايجاد موجودات و تركيب

كـــه، هـــم اجــزائش با يكديگر متناسب باشد و هم با موجودات ديگر سازگارى داشته 
  . شود خيزد و منتشر مى باشد و خير كثيرى هم از همين جا بر مى

وَن «
ُ
ُكـْم َيــْوَم اْلِقياَمـِة ُتْبَعثـ ُتوَن ُثـمَّ ِانَّ ّيِ

َ ُكـْم َبْعـَد ذِلَك ملَ   )مؤمنون /  ١٦و  ١٥(» !ُثـمَّ ِانَّ
رساند كه مرگ از مراحلى  اين جمله بيان آخرين مراحل تدبير الهى است و مى

را طى كننـد و  طور وجوب و حتم بايد باشد و همه بايد آن است كه در مسير تقدير به
همان تماميت تدبير و » !شويد سپس شما در روز قيامت به يقين مبعوث مى «جمله 
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جا قـدم بگذارد، ديگــر بيـرون  چون هر كه بدان. مسير آدمى استآخرين نقطه در 
  )1(!  شـدنى نيست
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  تـأثيـر نطفـه و مـاده اوليـه انسـان در سعــادت او 

ن/٧(» !  َكــــاّل ِانَّ ِكتـــاَب اْلُفـــّجاِر َلفـى ِسّجيـــــٍن  «   )مطفف
ن استبلكه نامه بدكاران در  «   »!  سج

انسان از طينت عليين و سجين در روايات، اشاره است به مفاد آيه   مسئله خلقت
  .فوق

كه ماده زمينى با اختالفى كه در اوصاف و خواص آن  روايت داللت دارد بر اين
است، بى ارتباط به احوال انسان و اوصاف مختلفى كه از جهت صالح و فساد دارد نيست 

دن انسان از مــاده زمين عينــا مانند نباتــات و يا هر موجود ديگرى كه تركيــب ب و اين
شود، به حسب اختالفى كه در ماده زمينى آن اســت  كه از مــاده زمينى تركيب مى

نحــو عليت تامــه  اين البتــه صحيح اســت و لكن ايــن ارتباط به. گردد مختلــف مى
كه خاصيت و اثر مــاده در نحوه عمل  ى ايننحــو اقتضــاء است، برا نيست بلكه به

  . انســان جلـوگيــر از اراده و سلطنـــت خداونــد نيســـت
خلقت انسان از گل و اصل آن گل از بهشت و يا  «: كه خداى تعالى فرمود از اين

هايش از بهشت و بعض ديگرش از  آيد زمين هم بعضى از قسمت دست مى به» ،دوزخ بوده
كه هر كدام  گردند، براى اين سرانجام هم هر كدام به اصل خود برمىجهنم بوده و 

پيمايند و يا راه جهنم را و  آيند كـه يا راه بهشت را مى هائى درمى صورت انسان تدريج به به
  . روند كه مناسب با ماده اصلى خلقتشان باشـد معلوم است كه هر كدام راهى را مى

ذى   اْلَحْمُدِلّلِه ...«آيه   ِمــنا َوْعَدُه َو َاْوَرَثَنا الَا َصَدقَ الَّ
ُ
أ ِة َحْيـُث َنشاءُ ْرَض َنَتَبـــوَّ  -  ـَن اْلَجنَّ

ن را به ارث در اختيار ما قرار داد، تا هرجا از  حمد خداى را كه به وعده خود وفا كرد و زم
ل كنيم  شت كه حكايت سخن اهل بهشت است نيز تا  )زمر/  74(» !  كه بخواهيم م

آيد كه منظور از زمين همين  اى به اين مطلب اشاره دارد، زيرا از ظاهر آن برمى دازهان
شود و مراد از  ميرد و از آن برانگيخته مى زمينى است كه بشر در آن زيسته و در آن مى

االَْرض غَيرَ االَْرضِ و السموات ـ   يوم تُبدلُ «هم هميـن زمين است و نيز آيه» جنت«
آن اشاره  به) ابراهيم/48(» !...ها نيز نمبدل شود و آسما  به زمينى جز اين  كه زمين وزىر

  . دارد



                                                   ٨٦                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

پس بعيد نيست مراد از طينت بهشت و دوزخ كه در روايات است، همان طينت 
بنابراين احتمال مراد اين خواهد بودكه . شود باشد كه بعدها از اجزاء بهشت و يا دوزخ مى

اى پاك  بى كه اجزاء بدن او دارد از ماده زمينى اخذ شده كه يا مادهانسان برحسب تركي
اى ناپاك و اين ماده پاك و ناپاك در ادراكات و عواطف و قواى انسانى كه از  بوده و يا ماده

كه گفتيم اين ارتباط تامه براى اين است كه خاصيت و اثر  اين. آن تركيب شده مؤثر است
وگير از اراده و سلطنت خداوند نيست و چنان نيست ماده در نحوه عمل انسان جل

تر از اقتضاى آب و گل  كه سبب ديگرى قوى دست بند دست خدا بوده و او را از اين كه
انسان بر او مسلط كند و او را از راهى كه به مقتضاى آب و گلش پيش گرفته برگرداند باز 

بد انســان دخالــت دارنــد،  بدارد، زيرا اسبــاب و شرايطــى كه در سرنوشــت نيك و
چه كه از حيطه علم ما بيرون  چه را كه ما سراغ داريم، در قبال آن يكى دو تا نيستند و آن

  . اى بيش نيست است ذره
اى  از جمله اسبــاب شرايطى كه ما سراغ داريم اين است كه نطفه انسان نطفه

چنين  صالح و سالم بوده و در رحمى سالم پرورش يافتــه باشد و در دوران جنينى و هم
بعد از والدت، آب و هوا و غذايش سالم بوده و در محيط سالم زندگى كند و در مناطق 

يــن انسانى استعدادش براى سلــوك طريق انسانيــت وجــود آمده باشد، چن اعتدالى به
تــر و نيرويش براى عمل به وظايف انسانى بيشتر  بيشتر و فهمش تيزتر و ادراكش لطيف
اش آلوده يا مريـض باشد و يا در رحــم ناپاك و  است و بر عكـس انسانى كه نطفـه

اش سالم  الدت محيط زندگىناسالم پرورش يابد و يا غذاى سالم به آن نرسد، يا پس از و
وجـود آمده باشـد آن استعداد و آن فهم و ادراك  نباشد، يا در مناطق استوائـى و قطبى به

  . تـر اســت فهمـى نزديك را نـدارد و بـه خشونـت و قساوت قلـب و كم
تأثير طرفين يعنى تأثيرمواد غذائى صالح در روح و تأثير عمل روح در استفاده 

. اش برساند كه او را به سعادت واقعـى چنان ادامه دارد، تا آن غذائى هم از مواد صحيح
  )1(. آيد عيــن اين حرف در طرف شقاوت هم مى
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  تأثير مواد اصلى انسان در حمل و تكامل روح او 
فــى ِعّلّييـَن َكاّل ِانَّ ِكتـاَب الاَ  «

َ
  )مطففيـــن/  ١٨(»! ْبراِر ل

  » !بلكـــه كتــــاب نيكـــوكـــــاران در علييــــن اســـــت «
اش يعنى سعادتش در علم و عمل ارتباط  سعادت انسان در زندگى خاص انسانى

اش دارد، چه حامل روح انسانى همين موادند و همين  تامى به پاكيزه بودن مواد اصلى
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شقاوتش در علم كه همان ترك  كه چنان هم. كنند هدايت مى سوى بهشت موادندكه او را به
دهد و  عقل و سرگرمى به اوهام و خرافاتى كه شهوت و غضب را در نظرها جلوه مى

چنين شقاوتش در عمل كه همان سرگرمى به لذات مادى و بى بند و بارى در شهوات  هم
حيوانى و استكبار از هر حقى است كـه مزاحم و مخالف با هواى اوست ارتباط مستقيمى 

اين دو قسم آب و گل است كه يكى انسان را به حق و سعادت و . و گل او دارد با آب
نحو  دهند و البته اين سوق دادن به بهشت و ديگرى به باطل و شقاوت و دوزخ سوق مى

اقتضاء است، نه عليت تامه، چون خداى تعالى است كه اين آثار را در آب و گل قرار داده 
  . را خنثى سازد كار برده و اثر آن تر از آن به تواند سبب ديگرى قوى و او مى

شود كه ادراك او فعليت پيدا كرده و  سعادت و شقاوت وقتى در انسان محقق مى
جائى كه مجرد از ماده است قهرا مقيد به قيود ماده و  مستقر شده باشد و ادراك هم از آن
ها زمان، يعنى مقدار حركت، است نيست، بنابراين گو  محكوم به احكام آن كه يكى از آن

سوى فعليت موجود  به ماده رسد كه سعادت بعداز حركت ىم چنين نظرمان كه مابه اين
جائى كه مجرد  و لكن حقيقت امر اين است كه منشأ سعادت يعنى ادراك از آن. شود مى

شود، عينا قبل از  است مقيد به زمان نيست، پس سعادتى كه پس از حركت ماده پيدا مى
تعالى كه  را به فعل خداىحركت نيز وجود داشته است، نظير نسبت دادن ما امور حادث 
خداوند زيد را در «: گوئيم اگر ما فعل خداى را در اين نسبت، مقيد به زمان كرده و مى

در فالن تاريخ قوم نوح را هالك كرده و يا قوم يونس «: گوئيم و يا مى» فالن روز آفريده،
تقييد در حقيقت  اين» آله را مبعوث فرمود، و عليه اهللا صلى  را نجات داد و يا رسول اللّه

خود حادثه است و  دهيم، نظرمان به تقييد از نظر ماست، چون ما در اين نسبتى كه مى
گيريم، وگرنه فعل خداى  حدوث آن شده و در نظر مى زمان و حركتى را كه منتهى به

چنين زمان حدوث هر حادثه و ساير  مجموع حوادث و هم. تعالى مقيد به زمان نيست
وقت چطور ممكن است، عمل خود او مقيد  كه دارد او ايجاد كرده و آن قيود و شرايطى را

گوئيم، امروز فالن مطلب را درك كردم و يا  كه مى و محدود به حدود زمان شود؟ پس اين
هاى دماغى و يا عصبى خود راكه امورى  سلول در حقيقت عمل الساعه فالن چيز را فهميدم

و به روز و . گرنه اصل علـم و ادراك مجــرد استكنيم، و مادى هستند، مقيد به زمان مى
  . شود ساعــت مقيد نمى
جائى كه سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمى اوست كه مجرد و  پس از آن

كه  اش گرفت، چنان ها را پيش از امتداد زمان زندگى توان آن بيرون از زمان است و مى
   )1(. ها گرفـت توان متـأخرتـر از آن سان مىها به اعمال و حركات ان واسطه ارتباط آن به
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  خلقـت اوليه و سرنوشـت و حوادث آتــى زندگى انسـان 

ٍن «   )مرسالت/  ٢٣تا  ٢٠(» ! َفَقَدْرنا َفِنْعَم اْلقاِدرُوَن ... َاَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن ماٍء َمه
زيبائى نيافريديم؟ و آن نطفه را به قرارگاه قدر بدين  آيا ما شما را از آب نطفه بى «

ن  ن و معلوم و ما تقدير مدت رحم و تعي رحم منتقل ساختيم، تا مدتى مع
  » !سرنوشـت او تا ابد كرديم كه نيكو مقدر حكيمى هستيم

تواند خود را نگه  به معناى آب خوار است كه خودش نمى» مـاء مهيــن«كلمه 
قَدرٍ «محفظه رحم است و منظور از » قَرارٍ مكينٍ«ت و مرادبه دارد و مراد به آن نطفه اس

  . مدت حمل است» معلُومٍ
گيرى است و معنايش اين است كه ما شما را خلق  به معناى اندازه» فَقَدرنا«

آيد و اوصاف و احوالى كه در آينده به خود  كرديم و حوادثى كه بعدها به سرتان مى
تقدير كرديم، خالصه، هم خلقتان كرديم و هم حوادثى كه در  گيريد، همه را معين و مى

يكى عمرش طوالنى و ديگرى كوتاه . آيد معين كرديم طول زندگى براى شما پيش مى
چنين از  يكى سالم و ديگرى مريض شد و هم. شد، يكى قيافه زيبا و ديگرى زشت شد

  . نظر رزق و چيزهــاى ديگر
ايم  را از آبى حقير كه همان نطفه باشد، آفريدهما شما  «معناى آيه اين است كه 

و آن آب را در قرارگاهى محفوظ كه همان رحم مادران باشد جاى داديم و تا مدتى معلوم 
جا نگه داشتيم، پس ما به همه اين حــوادث و  كه همان مدت حمل باشد، در آن

خـوب مقـدرى  صفــــات و احــوال كـه با هستـى شما ارتباط دارند توانائيم و چه
  )1(» ! هستيــم مـا
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  ها و اطوار مختلف آفرينش انسان  گونه
  )نــــوح/  ١٤(»!  َو َقــْد َخَلَقـُكــْم َاْطــوارا «
  » !  شمـــا را بـــه اشكــــال و احــــوال مختلـــــف آفــريــــد «

حاصل معناى جمله . به معناى حد هر چيز و آن حالتى است كه دارد» اَطْوار«
اين است كه خود شما را او خلق كرد و به اطوار و احوال گوناگون خلق كرد كه هر طورى 

گاه نطفه و سپس  يك فرد از شما را نخست از خاك آفريد، آن. دنبال دارد طور ديگر را به
ضغه و در مرحلــه پنجم جنيــن و در مرحلــه بعد طفــل علقــه و در مرحله چهــارم م

  . گاه جوان و سپس سالخورده و در آخر پير آفريد و آن
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ازنظر نر و مادگى،  هم. آفريد اين راجع به فردفرد شمابود، جمع شمارا هم مختلف
  )1(. هم از نظــر رنگ و قيافه و هم از نظر نيرومندى و ضعف
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  زمان بى نام و نشانى انسان قبل از تولد 
ْهــِر َلْم َيُكـْن َشْيئـا َمْذُكــورا ؟ى َعَلــى الِا َهـْل َات«  ٌن ِمَن الدَّ   )دهــر/  ١(»ْنسـاِن ح
  » آيــا بر انســان روزگارانى نگذشت كـه چيـزى اليـق ذكـر نبـود؟«

طور  اين است كه بهسئوال در اين آيه براى تثبيت مطلب است و معناى آن 
  .مسلم روزگارى بود كه نامى و نشانى از انسان نبـوده است

  . مــراد به انســان در ايــن آيــه جنس بشــر است
كه  به معناى يك قطعه محدود از زمان است، حال چه اين» حيـــنٌ« كلمه 

ــرِ«كوتاه باشد و چه طوالنى و كلمه  هـى بدون حد به معناى زمانى ممتد و طوالن» د
  . است، يعنى زمانى كه نه اولش مشخص است و نه آخرش

اين است كه انسان چيزى نبود كه با ذكر نامش » ،شَيئا مذْكُورا«منظور از جمله 
جزء مذكورات باشد، مثالً چيزى در مقابل زمين يا آسمان و خشكى و ترى و غيره بوده 

ز خلق نشده بود، تا موجود بشود و مثل و بدين جهت نامى از او در ميان نبود، هنو. باشد
  ... .آسمان، زمين، انسان و درخت و غيره: سايـر موجودات نامش برده شود، گفته شود

پس مذكور بودن انسان كنايه از موجود بودن بالفعل او و نفى آن يعنى نفى 
د خواه ء بودن انسان و نمى مذكور بودنش تنها به مذكور بودنش خورده، نه به اصل شى

 ء كه مذكور شود نبوده  ء بوده، ولى شيى دانيم شيى ء نبود، چون مى بفرمايد انسان شى
كه  براى اين »...!ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة ِاّنا َخَلْقَناالِا « : فرمايد شاهدش اين است كه مى. است
  . بود صورت انسان درنيامده انسان موجودبوده، ولكن هنوز بالفعل به فهماندكه ماده مى

انسان موجودى است، حادث كه در پديد آمدنش نيازمند به  - خواهد بفهماند  مى
اش بــه ادوات  پروردگارش او را آفريده و به تدبير ربوبى. صانعــى است تا او را بسازد

شعــور يعنى سمع و بصــر مجهزش كرده، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدايــت 
واجـب اســت طــى كنــد، حال اگر كفران كنـد شود، راهــى كه در طــول حياتــش 

  )1(.كند سوى نعيمــى مقيـم سير مى رود و اگر شكر كنــد به سوى عذابى اليم مى به
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  تدبير مراحل مختلف آفرينـش و رشد انسان 

ـذى َخَلَقُكْم ِمْن َضْعـٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد «  ٍة َضْعفا َو َالّلُه الَّ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعـــِد ُقوَّ َضْعٍف ُقوَّ
  )روم/٥٤(» !...َشْيَبةً 

خدا خلقت شما را از ضعف ابتداء كرد، يعنى شما در ابتداء خلقت ضعيف بوديد و 
آيد، اول طفوليت است، هر چند كه ممكن  طورى كه از مقابله برمى مصداق اين ضعف به

قوت بعد از ضعف، رسيدن طفل است، به حد بلوغ  د و مراد بهباش است بر نطفه هم صادق
را بر آن ضعف » پيرى -شيبه «و مراد به ضعف بعد از قوت دوران پيرى است و لذا كلمه 

عطف كرد، تا تفسير آن باشد و اگر ضعف قوت را نكره آورد، براى اين بود كه داللت كند 
  . در آنبر ابهام و معين نبــودن مقدار اختالف افراد 

  )روم/٥٤(» !  اْلَقديُر  َيْخُلُق ما َيشاُء َو ُهَو اْلَعليُم ...«
كه ضعـف را خواست و خلق كرد و  چنان كند، هم خواهد خلق مى يعنى هرچه مى

سپس قوت را خواست و خلق كرد و در آخر ضعـف را خواست و خلق كرد و در اين 
كه پشت سر هــم قرار داشتــن اين سه حالت، از  تريــن اشاره اسـت به اين بيــان صريح

كه  ها در عيــن اين حــالى كــردن انسان بهمقولـه خلقـت اسـت و چــون ايـن حـالى 
  )1(. تــدبيـر است، خلق نيز هست، الجـرم پس اين نيـز از خـداى خالـق اشيـاء اسـت
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  فصل سّوم

  
  رحم و تحوالت نطفه

  
  
  

  زمان اقامت و رشد انسان در رحم 
ـُه ... «  ى َوْهـٍن َو ِفصاُلـُه فـى عاَمْيـِن َحَمَلْتُه ُامُّ   )لقمـان/  ١٤(» ...!َوْهنًا َع
مـا انسـان را در مورد پدر و مادرش و مخصوصا مادرش كـه با ناتوانى روزافزون حامله وى « 

ر بريدنش تا دو سال طول مى مرا و پدر و مادرت : كشد، سفارش كـرديم و گفتيـم بوده و از ش
  »!سوى مـن است  م بهرا سپاس دار كه سرانجا
ها كه مادر در حمل فرزند و تربيت او تحمل  اى از مشقات و اذيت در اين آيه پاره

  .كند، بر شمرده تا شنونده را به شكر پــدر و مـادر و مخصوصــا مــادر وا بـــدارد مى
به معناى از شير جدا شدن و » فصالُ«كلمه . به معناى ضعف است» وهنٍ«كلمه 

از شير گرفتنش در دوسال است، يعنى بعد : كه فرمود معناى اين. ندادن به بچه استشير 
شود و چون با آيه  مى شود و نتيجتا مدت شيردادن دوسال مى نيز محقق دوسال آن از تحقق

» لُهمح  و صالُهرا  ثَالثُونَ  فاحقاف/15(» !...است  ماه  سى  و حملش و از شيرگرفتنش ـ شَه (
آيــد كـه كمتريــن مــدت حاملگـى زن شـش  دسـت مى ــه شود اين نكتـه بهضميم

  )1(. ماه است
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  ها در صلب و در زمين  ها و استقرار آن انشاء انسان

ُكــْم ِمــْن َنْفٍس واِحــَدٍة َفُمْسَتَقــرٌّ َو ُمْسَتـــْوَدعٌ « 
َ
ـذى َاْنَشـأ   )انعام/  ٩٨(» ...!َو ُهَوالَّ

  »... !مستودعيد از شما مستقر و بع   كرد، بع تن ايجاد  را از يك كه شما  اوست« 
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» اوست كه شما را از يك نفس واحده ايجاد كرد،«: كه فرمود ظاهرا مراد به اين
اين است كه نسل حاضر بشر با همه انتشار و كثرتى كه دارد، منتهى به يك نفر است و 

مراد به مستقر آن . قرآن كريم او را مبدأ نسل بشر فعلى دانسته است آن آدم است كه
افرادى است كه دوران سير در اصالب را طى كرده و متولد شده و در زمين كه به 

قرارگاه نوع بشر است، مستقر ) بقره/  36( »!...االَْرضِ مستَقَرٌّ و لَكُم فى...«مقتضاى آيه 
افرادى است كه هنوز سير در اصالب را تمام نكرده و به دنيا گشته و مراد به مستودع آن 

  . نيامده و بعدا متولد خواهند شد
چون آيه در مقام بيان خلقت تمامى افراد بشر و انشعاب آنان از يك فرد است، به 

چون لفظ انشاء معناى ايجاد . همين جهت بود كه به لفظ انشاء تعبير كرد، نه لفظ خلقت
خالف خلقت و الفاظ ديگرى كه مرادف آن است كه  رساند، به دفعى و بدون تدريج را مى

  . دهد ا مىمعنــاى ايجــاد تدريجــى ر
پروردگار متعال آن كسى است كه شما نوع  «معنــاى آيه شريفه اين است كه 

دست شما آباد نموده  بشر را از يك فــرد ايجاد كــرده و زميــن را تا مدتى معين به
ايد، متعلق به شما و در  است و اين زمين تا زمانى كه شمــا نسل بشر منقرض نشده

ى از شما افــراد بشر مستقــر در آن و بعضى ديگر دست شماست، پيوستــه بعض
   )1(» .اند وجود آمدن در آن مستودع در اصالب و ارحـام و در حـال به
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  صورتگرى و تقدير سرنوشت انسان در رحم 
ىُه «  ُرُكْم ِ ذى ُيَصّوِ   )عمران آل/  ٦(» ...!ْرحاِم َكْيَف َيشاءُ الَا  َوالَّ
  »... !كنــد بنــدى مى خواهــد صــورت چه مى ها چنان اوســت كه شما را در رحم« 

. گويند» تصوير«اعطــا نمودن، صــورت و شكل مخصوص را به يك چيز 
آن محلــى است كه » رحم«. شود شامــل تمثــال و غيرتمثال نيــز مى» صــورت«

  . يــده استخداوند براى تربيــت جنين در طايفــه نسـوان آفر
  . در اين آيه تقدير جارى در عالم انسانى را شرح داده است

مردم در تحت تقدير حضرت » كفر و ايمان«تمام موجودات عالم هستى حتى 
همان نظمى است كه خداوند براى اشياء و موجودات جهان قرار داده » تقدير«و . اوست

را كه سازمان عملى وجودش  تا هر چيزى به ميزان آن به آسانى راه مقصد اصلى خود
خداونــد به قدرت كاملــه خود به هر چيز همان صورتى را . دهــد تعقيب كند اجازه مى

پــس در . نمايــد اعطا كرده و بخشيــده است كـه در راه مخصــوص آن سلــوك مى
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هر حــال خداونــد پيــروز اســت و بــا اراده و مشيـت خـود بر مخلوقــات غالـب 
  . ســتا

تنها خداوند است  - منظور از جمله فوق همان اسـت كه به مخاطبين بفهماند 
كه اجزاء وجودى شما را در ابتداى كار و تكوين طورى تنظيم كرده كه منتهى به مشيت 

  )1(. تغيير نباشد كه قابل حتمى نيست شود، لكن مشيت واراده او در سرانجام كارهايتان مى
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  علــم الهــى بــه بـار رحم مــادر 
ى... «    )لقمـان/  ٣٤(» ...!ْرحاِم الَا  َو َيْعَلُم ما ِ

هاسـت  چه در رحم درس علم رستاخ پيش خداست كه باران فرود آورد و آن به «
كنــد و كس چه دانــد كه بــه كــدام سـرزميـن  بدانــد، كس چــه دانــد كه فردا چه مى

  » !  ميــرد، اّمـا خـــدا دانــا و آگــاه اســت مى
يكى  -هاست برشمرده  آيه سه مورد از مواردى كه علم خدا متعلق بدان در اين

علم به قيام قيامت، از مسائلى است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده و 
خدا نزد اوست علم به درستى،  به«جملــه . احدى جز او از تاريخ وقوع آن خبــر ندارد

  .رساند اين انحصار را مى» قيامت
چه در رحم زنان است، از پسر و  دوم مسئله فرستادن باران و سوم علم بدان

كه خودش تعليم  خود اختصــاص داده مگـر آن دختر كــه خداوند ايــن دو را نيز به
  .كسى كند

خاطر همين دو جهل از  دو چيز ديگر شمرده كه انسان از آن اطالعى ندارد و به
دانــد فــردا  هيــچ كس نمــى «كه  اول اين. خبــر است حــوادث آينــده خــود بـى

داند در چــه ســرزمينـى  هيچكس نمى «كه  دوم اين» !رســد دستش مى چــه به
  )1(» !ميرد مى
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  مراحل حيات انسان از رحم تا رستاخيز 
  )حج/  ٥(» !...َفــِاّنــا َخَلْقنــاُكـــْم ِمــْن ُتــراٍب ُثـــمَّ ِمـــْن ُنْطَفـــٍة ُثـــمَّ ... «

اى مردم اگر درباره زندگى پس از مرگ در شك هستيد، ما شما را از خاك 
خود  اى گوشت كه يا تصوير به گاه از خون بسته، سپس از پاره گاه از نطفه، آن آفريديم، آن

ها قرار دهيم تا  گرفته و يا نگرفته، تا براى شما توضيح دهيم و هر چه خواهيم در رحم
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قوت و نيروى خويش برسيد،  در كودكى بيرون آريم، تا به گاه شما را مدتى معين، پس آن
گاه بعضى از شما هستيد كه در همين حد از عمر وفات يابند و بعضى از شما به  آن

ها دانستن چيزى  و آن دوران پيرى است كه پس از سال. ترين دوران عمر برسند پست
ه در زمستان افسرده است، بينى ك كه تو زمين را مى نداند، نمونه ديگرى از قيامت اين

آور  آيد و از همه گياهان بهجت وجوش درمى چون باران بهارى بر آن نازل كنيم، به جنب
  .نر و ماده بروياند
به معناى » مضْغَه«اى خون خشكيده است و كلمه  به معناى قطعه» علَقَه«كلمه 

تام الخلقه است و اند  طورى كه گفته به» مخَلَّقه«اى گوشت جويده شده است و  قطعه
كه هنوز خلقتش تمام نشده و اين كالم با تصوير جنين كه مالزم  يعنى آن» غَيرِمخَلَّقَه«

بنابرايــن، معناى كالم كســى كه گفته . شود با نفــخ روح در آن است، منطبــق مى
  . گردد تخليق بــه معنــاى تصــويــر اســت، با آيــه منطبـــق مى

  )حج/5( »!...االَْرحامِ ما نَشاء الى اَجلٍ مسمى فى و نُقرُّ ... «
را  سازيــم و آن ها بخواهيــم مستقر مى چه از جنين يعنــى مــا در ارحام آن

آوريـم، در حالى كه  گاه شما را بيــرون مى كنيـم، تا مدت حمل شود، آن سقــط نمى
  .طفل باشيد
»...فّى وتَونْ يم نْكـمم ذَلِ ولى اَرا رَدنْ يم نْكُملْمٍ   مع دعنْ بم لَمعال يكَيرِ لمالْع
  )حج/  5( »!...شَيئا  

ترين دوران زندگى است كه قهرا با  ناچيزترين و پست» اَرذَلِ الْعمر«مراد به 
دوران  ها مقايسه شود حقيرترين شود، زيــرا اگر به ساير دوره دوران پيــرى منطبق مى

تا به حدى برسند كه بعد از يك دوره دانائــى ديگر چيــزى نداننــد، ... حيــات است
يعنــى امر بشر . البته چيز قابــل اعتنائى كه اساس زندگــى بر آن اســت، نفهمند

ترين  طورى كه از علــم كه نفيس شود به ضعــف قواى و مشاعــر، به منتهــى مى
  . يز قابل اعتنائــى برايــش نمانـدمحصــول زندگى است، چ

ــاَو َتَرى الَا ... «  َ ْ اءَ  ْرَض هاِمــَدًة َفِاذا َاْنَزْلنــا َعَل
ْ
ْت َو َرَبْت َو َاْنَبَتْت ِمْن ُكّلِ َزْوٍج  امل اْهَتــزَّ

يٍج    ) حج/٥(» ! َ
ها، اثرى دارد  حاصل معنا اين است كه زمين در روياندن گياهان و رشد دادن آن

صورت نطفه و سپس علقه و  را از خاك گرفته به نظير اثر رحم در روياندن فرزند كه آن
  )1(. آورد گاه انسانى زنـده درمى گاه مضغه و آن آن
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  مراحل خلق و جنينى انسـان در احاطـه علم الهى 

ُكْم ِمَن الَا ُهـَو َاْعَلُم ِبُك ...«
َ
هاِتُكْم ْم ِاْذ َاْنَشأ ى ُبُطوِن ُامَّ ٌة    )نجم/  ٣٢(» !...ْرِض َو ِاْذ َاْنُتــْم َاِجنَّ

آورد و چه  او بــه وضـع شمـا آگـاه اسـت، چـه آن زمـان كـه شـما را از زميـن پـديـد مـى...«
ن بوديد   » !... آن زمان كـه در شكــم مــادرانتــان جن

كه فرمود او شما را از  اين. به معناى احداث چيزى و تربيت آن است» نشأة«
ا را در آغاز خلقتتان به اطوار و زمين انشاء كرد معنايش اين است كه او بود كه شم

صورت  تان بگرفت و در آخر به گون متحول كرد و از مواد عنصرى زمين احوالى گونه
  . تان درآورده و در داخل رحم مادرانتان بريخت نطفه

ة«كلمه  معناى آيه اين است كه او داناتر به شماست آن . جمع جنين است »َاِجنَّ
هائى در رحم مادرانتان بوديد، او  زمان كه شما جنينزمان كه چه و چه بوديد واين 

داند حقيقت شمــا چيسـت و چـه حـالـى و وضعى داريـد و چه اسـرارى در  مى
  )1(. انجامد نهانتــان هسـت و مــĤل كـارتان به كجــا مى
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  احاطه علم الهى به مراحل تولد نوزاد انسان 
ْ ُض الَا َيْعَلُم ما َتْحِمُل ُكلُّ ُاْن َو ما َتغيَالّلُه «  َ   )رعد/  8(» !ٍء ِعْنَدُه ِبِمْقدارٍ  ْرحاُم َو ما َتْزداُد َو ُكلُّ 

كنند و همه  ها چه كم و زيادها مى داند، هر زنى چه بار دارد و رحم خدا مى «
  » !چيز نزد او بــه انــدازه است

و يكى » ،ما تَحملُ كُلُّ اُنْثى«شده، يكى در جمله اى كه در آيه ذكر  گانه امور سه
اشاره به سه تا از كارهاى رحم » ،ما تَزْداد«و يكى در جمله » ،ما تَغيض االَْرحام«در جمله 

هاى زنان در خود جاى داده و  اولى اشاره است به جنينى كه رحم. باشد در ايام حمل مى
ها آن را به  ريزد و رحم ها مى به خونى كه در رحم كنند، دومى اشاره است را حفــظ مى آن

رساننــد و سومى اشاره اســت به خون حيض كه رحم آن را  مصــرف غذاى جنين مى
كنـد، مــاننــد خــون نفــاس و يــا خــونــى كــه زنــان گاهگاهى  به خارج دفـع مى
  . بينند در ايام حمل مى

»  ْ َ   » !  ْقـدارٍ ٍء ِعْنَدُه ِبمِ  َو ُكلُّ 
مقدار به معنى حد هر چيزى است كه با آن تحديد و متعين شده، از غير خود 

نفسه و  گردد، زيرا هيچ چيزى نيست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه فى ممتاز مى
يافت و اين معنى  بود وجود نمى چه اگر متعين نمى. از غير خود متعين و ممتاز نباشد
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دى حدى داشته باشد كه از آن حد تجـاوز نكنـد، يـك حقيقـت كه هر موجو يعنى اين
قـرآنـى اسـت كـه پـــرده از روى آن بـــرداشتــه و مكــرر خــاطـرنشـــان سـاختـه 

  .اســـت
وقتى بنا شد، هر چيزى محدود به حدى باشد كه از آن تجاوز نكند و در نزد خدا 

وجه از نزد خدا و احاطه او بيرون نرود و هيچ و به امر او محكوم به آن حد باشد و به هيچ 
خدا بر هر چيزى ناظر  -ء شَهيد انَّ اللّه على كُلِّ شَى « -چيز از علم او غايب نباشد 

ةٍ   ِمْثقاُل   َعْنهُ   الَيْعُزُب ...«: فرموده نيز و )حج/17( »!است او غايب  از  اى ذره  مثقال  هيچ ـ َذرَّ
اى چه بارى دارد و  پس محال است كه خداى تعالى نداند كه هر ماده) سبأ/  3(» !نيست

   )1(. كنند رحمها چه مقدار كم و زياد مى
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  استثنـاء در تولد پيامبـران الهــى 

ى َوَلـٌد َو َلْم َيْمَسْس َبَشٌر «   ) آل عمران/  ٤٧(» !...قــاَلـْت َرّبِ َاّنى َيُكوُن 
كه دست بشرى  پروردگارا چگونه مرا فرزندى توانـد بــود، بـا اين: مريم عرض كرد «

ن است كار خدا كه بى نياز از هر گـونـه سببـى است، : گفت. به من نرسيده است چن
رد به محض  هـر چـه بخـواهد مـى ى تعلق گ آفرينـد و چـون مشيتش به خلقت چ
ن موجود باش   » !ودهمان دم مـوجـود شــ !گف

كيفيت خلق حضرت عيسى نزد خدا، شبيه كيفيت خلق حضرت آدم است كه 
بدون واسطه پدرى او را » كــن«اجزايــش را از خاك جمـع نمود و با گفتــن كلمه 

  .آفريد
شود كـه خلقت عيسى مانند خلقت آدم  از آيه شريفه، اين مطلب هم استفاده مى

 -باشد  كه نيازمند به پدر مى -نسل ازنظر سنت جارى در خلقتى طبيعى است،گرچه
  . العاده باشد خـارق

 تماما  -ها كه وجودشان تدريجى است يا غير تدريجى  موجودات جهان اعم از آن
در عين . اند باشد موجود شده» كن«اند و به امر او كه عبارت از كلمه  مخلوق خداى متعال
ها هنگامى است كه با  ودن آنها تدريجى الوجودند، لكن تدريجى ب حال بسيارى از آن

اسبــاب و علل تدريجــى مقايسه شونــد، اما اگر به لحاظ نسبتشان به خدا در نظر 
   )1(.الـوجـود خواهنــد بــود گرفتــه شوند، اصالً تدريجى در كـار نيست و تمامــا آنى
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  از تـولّـدبـرگزيده شـدن و نـامگـذارى پيـامبـران قبـل 

ُرَك ِبَيْح َاَن ...« َن ... الّلَه ُيَبّشِ   )آل عمران/  ٣٩(» !َو َنِبّيا ِمَن الّصاِلح
رى از ... دهيم كه نامش يح است اى زكريـا مـا تو را بـه فرزندى بشارت مى« و پيغم

  » !شايستگان بـاشــد
استفاده » !يبشِّرُك بِيحيىاَنَّ اللّه  «: فرمايد از فرمايش خداوند سبحان كه مى

از طــرف خــداونــد متعــال » يحيـى«گـذارى فـرزند زكـريا بـه  شود كـه نـام مى
  . بــوده اسـت

» عيسى«نهاده و در مقابل نام فرزند مريم را » يحيى«خداوند نام فرزند زكريا را 
به يحيى در كوچكى مقام نبوت و علم و . است نهاده است) كند زندگى مى(كه به معناى 

خدا . كتاب كرامت كرده و عيسى را هم در كوچكى و طفوليت مقام نبوت كرامت فرمود
ت و طهــارت داد و او را بــه پــدر و مــادرش نيكوكــار يحيى را از نــزد خــود بركــ

به عيسى هم بركت و طهــارت بخشيــد و او را نسبـت به مادرش نيكوكار مقرّر . قرار داد
  . فرمود

َالِئَكُة يا َمْرَيُم ِاَن  ِاْذ قاَلِت «
ْ
ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنهُ  امل َسيُح عيَس اْبُن َم  الّلَه ُيَبّشِ

ْ
... ْرَيَم اْسُمُه امل

ى َب ِاْسـرائيَل    ) آل عمران/  ٤٩و  ٤٥(» !...َرُسواًل ِا
اى از خود  اى مريم خدا تو را به كلمه: ياد آر گاهى را كه مالئكه به مريم گفتند به
است و در دنيا و آخرت آبرومند و از مقرّبان درگاه  »مسيح عيسى بن مريم «كه نامش

تو در گهواره و سن كهولت با مردم سخن گويد و او از فرزند  -دهد  الهى است بشارت مى
و خداوند به عيسى تعليم كتاب و حكمت ... باشد جمله نيكويان و صالحين جهــان مى

  )1( !... سوى بنـى اسرائيــل فرستد و او را به رسالــت به -كند و تـورات و انجيل آموزد 
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  فصل چهارم

  
  تركيب ظاهرى انسان

  
  

  بنــــدى انســـان  مفهــوم صــــورت
ْحَسَن ُصَوَرُكْم ...«

َ
َرُكْم َفأ   )تغابن/  ٣(» ...!َو َصوَّ

ــايتــان را زيبــا كــرد...«   » !... شما را صــورتگرى كــرد و صـور
دست گرفتن و نقشه كشيدن نيست، بلكه منظور اعطاء  منظور از تصوير قلم به

كه در جــاى  چنان هم. است و صــورت هر چيز قــوام و نحوه وجــود آن است صــورت
ى َاْحَســِن َتْقـويٍم َلَقْد َخَلْقَنــا الِا  «: ديگــر فرمــود انســان را در نيكــوتريــن  -  ْنســاَن 

  ) تين/  4(» ! تقويـــم آفريــديـــم
ه يكديگر و تناسب و حسن صورت عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت ب

خاطر آن غرض ايجاد شده، اين است معناى حسن، نه  ها با آن غرضى كه به مجموع آن
خوشگلى و زيبائى منظر و يا نمكين بودن، چون حسن يك معناى عامى است كه در 

ْ  «: كه فرمود چنان تمامى موجودات جارى است، هم َ ذى َاْحَسَن ُكلَّ  خدائى   - ٍء َخَلَقهُ  َالَّ
ى را نيكو كرد كه   » ! خلقت هر چ

ها را نام برد، شايد براى اين  و اگر در آيه مورد بحث تنها حسن صورت انسان
ها طورى شده كه با بازگشت  كه خلقــت انسان بوده كــه مردم را توجــه دهد به اين

   )1(. سوى خـدا سـازگـار است آنان به
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  انشـاء گـــوش و چشـم و دل در انســـان 

ْمَع َو  « ذى َاْنَشَا َلُكُم السَّ   )مؤمنون /  ٧٨(»!ْفِئَدَة َقليـاًل مــا َتْشُكــرُوَن اَر َو الاَ ْبصالاَ َو ُهَو الَّ
اوست خدائى كه براى شما گوش و چشم و قلب آفريد بسيار كمى از شما شكر او  «
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  » !آوريد جاى مى به
هائى است كه در ميان همه موجودات تنها حيوانات  نعمت سمع و بصر از نعمت

طور انشــاء و ابداع خلــق  انــد و اين دو نعمــت در حيوانات به منــد شده از آن بهره
ها از جاى ديگرى نقشه و الگو نگرفت، چون هيچ  اند، يعنى خداى تعالى در ايجاد آن شده

ه كه قبــل از حيــوان در عالــم هست يعنــى نبات و موجودى از موجــودات ســاد
  . جماد و عناصــر اين چنيـن چيزى نداشتنـد

دارندگان اين دو حس، در يك موقف جديد و خاصى قرار گرفتند و داراى مجال 
شناسد و با هيچ  ترى شدند، وسعتى كه هيچ حد ومرزى نمى و ميدان فعاليت وسيع

آرى داراى اين حس خير و نفع خود را از شر و . ش كردا گيرى تقديرى نتوان اندازه
ضررش درك كرد و با اين دو حس است كه حركات و سكنات دارنده آن ارادى است، 

گيرد  كند و در عالم جديدى قرار مى خواهد جدا مى چه كه نمى خواهد از آن چه را مى آن
اى كه در عوالم  ، جلوهكند كه در آن لذت و عزّت و غلبه و محبت و امثال آن جلوه مى

  . شود قبل از حيوان هيچ اثرى از آن ديده نمى
وسيله آن  گاه فوأد را ذكر كرد كه مراد به آن، آن مبدئى است كه آدمى به آن
كند و اين نعمت در  كند و به عبارت ديگر آن مبدئى است، از انسان كه تعقل مى تعقل مى

دست آمدن فؤاد يك مرحله  مرحله بهميان همه حيوانات تنها مخصوص انسان است و 
تر و  وجودى جديدى است كه باز از مرحله حيوانيت كه همان عالم حس است، وسيع

خاطر داشتـن همين قوه عاقله است كه همان حواس كه در  تر است، چه به مقامى شامخ
شود كه به هيچ مقياس و تقـديرى  تر مى قدر وسيـع ساير حيوانات بود در انسان آن

كنــد  وسيله آن آدمى چيزهائــى را درك مى گيــرى شود، زيرا به ــن نيست اندازهممك
كه در محضــرش و در برابرش نيســت و يا االن نيست، بلكــه در گذشته بوده، يا 

  . كند واسطه درك مى بعدهـا خواهد آمد و نيز آثار و اوصـــاف آن را بـاواسطــه و يا بى
ذى َذَرَاُك «   )مــؤمنــــون /  ٧٩(» ! ْرِض َو ِاَلْيــِه ُتْحَشــرُوَن ـْم ِفــى الَا ـَو ُهَو الَّ

خــداى تعالى به اين منظــور شما را داراى حــس و عقل كــرده و هستــى 
شما را در زميـن اظهــار نموده و يا بگــو هستى شما را بستــه و متعلــق به زميــن 

  )1(. به لقاء خود بازگشت دهدكرده و  كــرده، تا دوباره شما را جمع
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  خلقت ابزار بيان و بينائى انسان 

ِن « ْ   )بلد/٩و٨(» !َاَلْم َنْجَعْل َلُه َعْيَنْيــِن َو ِلسانا َو َشَفَت
  » !يك زبان و دو لب قرارداديم چشم و برايش دو  كه  نبوديم مگر اين ما«

اورا مجهز به دو دستگــاه عكاسى كه هر ديدنــى را ببينــد يعنــى آيا بدن 
هــا با آن وسعــت كه دارد، برايـش  نكرديم؟ تــا بديـن وسيلــه آن علم بديدنى

  .حاصــل شــود
ها توانا بر سخن گفتن  وسيله آن آيا ما برايش زبان و دو لب قرار نداديم، تا به

وسيله سخن گفتن هر يك بر باطن و ضمير  اى كه دارد و به هم با وسعت دامنه شود، آن
ديگرى آگــاه شود و علم خــود را به او منتقــل كند و آن ديگــرى از اين راه به 

  . ان اســـت راه يابدامــورى كه غايـب از ديدگـــ
  ) بلد/  10( »!و هديناه النَّجدينِ«

يعنــى مــا راه خيــر و شــر را بــا الهــامــى از خــــود بــــه او تعليــم 
خودى خـود و بــه الهـام مـا خيـر و شــر را تشخيــص  داديــم، در نتيجـــه او به

  )1(. دهــد مى
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  آفرينش و تسويه انگشتان انسان 
َى َبناَنهُ  « ى َاْن ُنَسّوِ ى قاِدريَن َع   )قيامت/  ٤(»! َب
  » !بلـى مــا قـادريم كـه سرانگشتــان او را هـم درست گــردانيـــم «

به معناى اطراف انگشتان و به قول بعضى خود انگشتان است و » بنان«كلمه 
بينيم و اگر در بين اعضاء بدن  تسويه بنان صورتگرى آن به همين صورتى است كه مى

براى اين بوده كه به خلقت عجيب آن كه به  -شايد  -خصوص انگشتان راذكر كرد، 
آمده و فوائد بسيارى كه بشمار هاى مختلف و خصوصيات تركيب و عدد، در  صورت
ستايد، قبض و بسط و ساير حركاتى لطيف و اعمالى  شود، مى آيد، بر آن مترتب مـى نمى

  . شـــود ها انسان از ساير حيوانات ممتاز مـى دقيق و صنايعى ظريـف دارد كـه با همان
ال هــــاى گــونــاگــون و خطــوطــى كــه اليــز عــــالوه بــر شكــــل

  . شــود ها كشــف مـى اســرارش بــراى انسان
كنيم، در حالى كه  ها را جمع مى ما آن استخوان -معناى آيه اين است كه 
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كه برحسب خلقت اول داشت دوباره صورتگرى  همان صورتى او را به قادريم حتى انگشتان
  )1(. كنيم
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  هاى محكم عضالت انسان خلقت بافته
  )دهر/  ٢٨(» ...!َنْحـــُن َخَلْقنـــاُهـــْم َو َشــــَدْدنــــــا َاْســــَرُهــْم « 
  » ...!ما اينان را آفريديم و محكم بنيان ساختيم« 

و بر خود طناب و زنجير و . به معناى بستن و طناب پيچ كردن است» اَسر«كلمه 
اين است كه ما » ،شَددنا اَسرَهم« :كه فرمود شود، پس معناى اين امثال آن نيز اطالق مى
هاى عضالنى محكم به هم پيوستيم و ممكن  هاى اعصاب و بافته مفاصــل آنان را با رشته

و معنــاى آيه اين باشد كه ما ربط اعضاى » مأســور«به معناى » اَسر«است كلمــه 
هم  كــه از شدت بهطورى  مختلف و به هــم پيــوستــه آنــان را محكــم كــرديــم به

   )1(.پيوستگى انسان واحدى شدند
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  تــوازن و تناسب خلقت جسمانى انسان 

ذى َخَلَقَك َفَسّويَك َفَعَدَلَك «    )انفطار/  ٧(» !َالَّ
خواسته تركيب  كه صورتى داده و به تو راآفريده و پرداخته و تناسب كه پروردگارى « 

  » .كــرده اســت
يكى از موارد : فرمايد كند و مى اين جمله ربوبيت توأم با كرم خدا را بيان مى

اش  تدبير او اين است كه انسان را با همه اجزاء وجودش خلق كرد و سپس به تسويه
پرداخته و هر عضو او را در جاى مناسبش كه حكمت اقتضاى آن را دارد قرارداد و سپس 

ضاى او را و بعضى از قوايش را با بعض ديگر معادل قرار به تعديل او پرداخته و بعضى از اع
  . ها تــوازن و تعــادل برقــرار كـرد داد و بيـن آن

َبَك «    )انفطار/  ٨(» !ى َاّىِ ُصوَرٍة ما شاَء َركَّ
به معناى نقشى » صورة«كند، كلمه  را بيان مى» عدلَك«اين آيه شريفه جمله 

هاى ديگر  گيرد و با صورت خاص به خود از جرم مى خود است كه اجرام و اعيان به
 كفش و آن ديگرى  است و آن  سنگ  يكى  شود اين مى  گردد، مثالً معلوم مشخص مى

  . سومى آجر است 
معنايش اين است كه اى انسان چه باعث شد، به پروردگار كريمت كه تو را آفريد 
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خواست تو را تركيب نمود، مغرور و قوامت را تسويه كرد و در هر شكلى كه  و انحصار
تو  -خواهد مگر چيزى را كه مقتضاى حكمت باشد  كه او نخواسته و نمى با اين -شوى؟ 

را به مقتضاى حكمت مركب كرد از نر و ماده، سفيد و سياه و بلند قامت و كوتاه، چاق و 
بين خود الغر و قوى و ضعيف و نيز مركبت كرد از اعضائى كه در همه افراد هست و در 

دو پا و دو چشم و سر و بدن و استواء قامت كه  از يكديگر متمايز است، نظير دو دست و
ها از مصاديق عدل در تركيب اجزاء با يكديگر است و يا به تعبير آيه شريفــه  همه اين

است و همه بــه » ويــماَحســنِ تَقْ « )تين/  4( »! ْنســاَن فــى َاْحَسـِن َتْقويٍم َلَقــْد َخَلْقَنــا الِا «
  )1(. ها دخالتى ندارد يك از آن شود و خود انسان در هيچ تدبير رب كريـم منتهـى مى
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  آفرينش، تسويه، تقدير و هدايت تكوينى انسان 
َر َفَهدى«  ذى َقدَّ ذى َخَلَق َفَسّوى َوالَّ ى/  ٣و  ٢(» !َالَّ   )اع
وجود آورد و هر يك را در جائى قرار داد كه بايد قرار  عالم را از عدم بهپروردگارى كه اجزاء « 
ى را داراى حدودى و اندازه. داد مى كه براى رسيدنش به   طورى اى كرد به و پروردگارى هر چ

ائى از خلقتش مجهز باشد   » !هدف 
خلقت هر چيزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسويه آن به معناى 

نحوى است كه هر جزئى در جائى قرار گيرد كه جائى بهتر از  نهادن آن اجزاء به هم روى
آن برايش تصور نشود و عالوه بر آن جائى قرارگيرد كه اثر مطلوب را از هر جاى ديگرى 

مثالً در مـورد انسـان چشـم را در جائـى و گـوش را در جـائـى و هـر . بهتـر بدهـد
  . ـرار دهـد كه بهتر از آن تصـور نشـود و حقّش اداء شـودعضــو ديگـر را در جـائـى ق

و اين دو كلمه يعنى خلقت و تسويه هر چند در آيه شريفه مطلق آمده، لكن تنها 
اى از تـركيب داشتـه  شود كه يا در آن تركيب باشد و يا شائبه شامل مخلوقــاتى مى

  .بـاشـــد 
  »! و الَّذى قَدر فَهدى «

چه را خلق كرده، با اندازه مخصوص و حدودمعين خلق كرده، هم در  يعنى آن
ذاتش و هـم در صفـاتش و هـم در كـارش و نيـز آن را بـا جهـازى مجهـز كـرده كـه بـا 

چه تقـديـر كـرده  سوى آن هـا متنـاسب بـاشد و بـه وسيلـه همـان جهـاز او را به انـدازه
چه برايش مقدور شده و با هدايتى  سوى آن موجودى بههـدايت فرموده است، پس هر 
مانند طفل كه از همان اولين روز تولدش راه پستان مادر . ربانى وتكوينى در حركت است

داند كه بايد منقار در دهان مـادر و پـدرش كنـد و هـر  شناسد و جوجه كبوتر مى رامى
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ع خود هدايت شده و بر همين سوى نف نفعى به اش و هر ذى سوى ماده حيــوان نرى به
   )1(. اش هــدايـــت شـده اســـت سوى كمـال وجــودى قياس هـر مــوجــودى به

  .184:ص 40: الميــــــــــــــزان ج - 1
  
  

  ها  ها و رنگ خلقت متفاوت زبان
مــواِت َو الَا َو ِمْن اياِتـ «   »!...َاْلواِنُكـْم ْرِض َو اْخِتـالُف َاْلِسَنِتُكــْم َو ِه َخْلـُق السَّ

هــايتــان  هـاى شمــا و رنگ هـا و زميـن و اختـالف زبــان و يكـى از آيـات او خلقت آسمـان «
  )روم/  ٢٢(» !ها آيـاتى اسـت، براى دانندگــان اسـت كـه در اين

ها باشد كه يكى عربى و يكى فارسى  ها، اختالف واژه ظاهرا مراد به اختالف لسان
و يكى اردو و يكى چيز ديگر است و نيز مراد به اختالف الوان اختالف نژادهاى مختلف از 
نظر رنگ باشد كه يكى سفيد پوست و ديگرى سياه كه يكى زرد پوست و ديگرى سرخ 

  . پوست است
ها و اختالف آهنگ  ها شامل اختالف درلهجه الف لسانالبته ممكن است، اخت

بينيم كه در يك زبان بين اين شهر و آن شهرش و حتى اين  صداها نيز بشود، چون مى
كه اگر دقت شود خواهيم ديد كه تن  چنان ده و ده مجاورش اختالف در لهجه هست، هم

از يك نژاد نيز بشود، چنين اختالف الوان شامل افراد  صداى دو نفر مثل هم نيست و هم
چون اگر دقت شود دو نفر از يك نژاد نيز رنگشان عين هم نيست و اين معنا از نظر 

  . علماى فن مسلـم است
كنند، در نظام  بحث كه پيرامون عالم كبير بحث مى پــس متفكّرين و اهل
يجاد با كه عالم صنع و ا كنــد بر اين خورند كه داللت مى خلقت، به آياتــى دقيق برمى

نظامى كه در آن جارى است ممكن نيست پديد آيد مگر از ناحيه خدا و نيز ممكن 
  )1(.سوى او نيسـت منتهى شــود مگر به
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  آيات الهى در وجود و حيات انسان
ى«  ى َاْنُفِسُكْم  َو ِ َن، َو    )ذاريات/  ٢١و  ٢٠(» ؟...الْاَ◌ْرِض اياٌت ِلْلُموِقن

ن و هم در درون وجودتــان، چرا آن آيــات را «  هــم در زميــن آياتى هست براى اهل يق
  » بيننــد؟  نمــى

يك عده آيات . هائى كه در نفوس خود بشر هست چند جور است آيات و نشانه
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هاى مختلف  بندى اعضاءبدن و قسمت موجود در خلقت انسان، مربوط به طرز تركيب
اجزاء آن اعضا و اجزاء اجزاست، تا برسد به عناصر بسيط آن و نيز آياتى است كه در افعال 
و آثار آن اعضاست كه در همه آن اجزا با همه كثرتش اتحاد دارد و در عين اتحــادش 

بــدن انســان يك روز جنيــن است، روز . آورد ديــد مىاحــوال مختلفــى در بدن پ
  . شود روز نــورس و روزى ديگــر جــوان و روز آخـر پير مى ديگر طفل، يك

آياتى ديگر در تعلق نفس يعنى روح به بدن است كه يكى از آن آيات پديد آمدن 
اى است كه انسان را به محيط خارج خود آگاه  حواس پنجگانه است كه اولين رابطه

دهد، تا پس از  سازد و به وسيله اين حواس خير را از شر و نافع را از مضر تميز مى مى
دست  است به حركت افتاده و آن كمال خود را به چه كه كمالش در آن تميز به سوى آن

  . چه شر و مضر است دور شود آورد و از آن
انگيز و وسيع است، نظامى كه  در هر يك از اين حواس پنجگانه نظامى حيرت

كه اين حواس پنجگانه بيگانه از هم در  با اين.ذاتا هيچ ربطى به نظام آن ديگر حس ندارد 
ها يكى است،  شوند و مدبر همه آن ند، تحت يك تدبير اداره مىا كه جداى از هم عين اين

. هم نفس آدمى است و خداى تعالى در وراى نفس، محيط به آن و عملكرد آن است آن
ها خود را  شوند و در بدن بعضى ديگر از آيات نفس قوائى هستند كه از نفس منبعث مى

ن دو نيرو و يك دسته از آيات دهند مانند قوه غضب و نيروى شهوت و فروع اي نشان مى
يابند كه به نفوس مراجعه نموده و  آن اطالع مى نفوس آيات روحى است كه كسانى به

تواند آن را وصف  ها قرار داده، آياتى كه هيچ زبانى نمى آياتى را كه خداى سبحان در آن
نى در و چنين كسا. شود وقت است كه باب يقين بـــرايش گشـــوده مى كند، ببيند، آن

هـا و زميــن را خــواهنـد  كه ملكـوت آسمـان گيرند، آنان زمره اهل يقين قرار مـى
   )1(. ديــــد 
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  فصل اول 

  
  روح، مفهوم و حقيقت آن

  
  
  
   روح در قرآنلف ـانى مختـمع
وِح ُقِل  َعِن َو َيْسَئُلوَنـَك  « وُح ِمْن َاْمِر َرّبى الرُّ   )اسراء/  ٨٥(» ...!الرُّ

كننـد بگـو كـه روح از سنخ امـر پـروردگـار من  و تـو را از حـقيقت روح پـرسش مى «
  » !چه از علـم به شما روزى شـده بسيار اندك است اسـت و آن

ت است كه طورى كه در لغت معرفى شده به معناى مبدأ حيا به» روح«كلمه 
وسيله  كه به شود، مجازا در امورى وسيله آن قادر بر احساس و حركت ارادى مى جاندار به

كه علم را حيـات نفـوس  چنان. كننـد شـود، اطالق مى ها آثار نيك ظاهـر مى آن
كسى كه مرده  -  اَو منْ كانَ ميتا فَأَحيينه «فرمايد  خداى تعالى در قرآن مى. گويند مى
ســوى  كه مقصود از آن زنـده كــردن بـا هدايت به )انعام/  122(» !اش كرديم د زندهبو

   !ايمـان اسـت
وِح ِمــــْن َاْمــــِره  «شريفه در آيــه  ـالِئَكـــَة ِبــالـــرُّ

َ
ـ
ْ
مـالئكـه با امـر او روح را  - ُيَنـــّزُِل امل

  )نحل/  2(» !... آوردنـد مـى
  . اند تفسير كرده» وحـى«روح را بـه  عده اي ،هم از هميــن باب

و اين چنيــن  - َو َكــذِلــَك َاْوَحـْينا ِاَلْيَك ُروحــــا ِمـــْن َاْمــــِرنا« چنين در آيه  هم
كه مراد به آن قرآن ) شــورى/  52(» !...روحــى از امر خـود را به تو وحــى كرديــم

اگر خدا قرآن و وحى را روح ناميده از اين باب اند كه  گفته. است كه آن نيز وحى است
كه روح معروف مايه  چنان يابند، هم وسيله آن حيات و زندگى مى بوده كه نفوس مرده به

  . حيات جسدهاى مرده است
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هاى مكى و مدنى قرآن كريم تكرار شده، ولى  كلمه روح در آيات بسيارى از سوره
مبدأ حيات و منشأ احساس و  يابيم يعنى مى در همه جا به اين معنائى كه در جانداران

  .حـركــت ارادى نيــامــده اســـت
     :كنيـــم ذكـر مـىرا  روحمختلــف  انيذيـــالً مع

  روح و مـالئكه   -  ١
  : فرمايد خداى تعالى يكجا مى

َـالِئَكـُة َصّفــــًا «
ْ
وُح َو امل مــالئكــــه بــه صــــف روزى كـــه روح و  - َيــْوَم َيُقـوُم الـرُّ

  )نبـــأ/  ٣٨(» !...ايستنـــــد مــى
  :و نيــز فـــرمــوده

ــْم ِمـــْن ُكـــّلِ َاْمــــٍر «  ِ ِ
وُح فيـــها ِبــِاْذِن َرّ َــالِئَكــُة َو الـــرُّ

ْ
ُل امل در آن شب مـالئكـه و روح به  - َتَنـــزَّ

ى را نـازل مى   )قدر/  ٤(» !ننـدك امر پروردگارشـان هر چ
  . كه بدون ترديد مراد به آن در اين دو آيه غير روح حيوانى و غير مالئكه است

السالم نقل شــده كه آن جنــاب به آيــه  در روايتــى از حضرت علــى عليه
ى َمْن َيشاُء ِمــْن ِعباِده« وِح ِمْن َاْمِره َع َالِئَكَة ِبالرُّ

ْ
ُل امل ِ

ّ َ استدالل فرموده بود ) نحل/  2( »!...ُي
  .روح غير مالئكــه است: كه بر اين

  

ن   -٢   روح قدس و ام
  

و » امين«و جاى ديگر به وصف » قدس«و نيز قرآن كريم يكجا روح را به وصف 
هـاى معنـوى و از  هـاى مـادى و پليدى امانت توصيف كرده است، چــون روح از قــذارت

  . هاست پـاك و منــزه است هـاى انسـانى آلـوده بـه آن معـايب و امراضى كه روح

  

   همراه مالئکهروح   -٣
  

كه از آيه  چنان كه در امر وحى و تبليغ هم روح هرچند غيرمالئكه است، االّ اين
  : شود، همراه مالئكه است زير استفاده مى

ى َمْن َيشــاُء ِمــْن ِعبـــاِده « وِح ِمـْن َاْمِره َع َـالِئَكــَة ِبــالـرُّ
ْ
  )نحل/  ٢(» !...ُيَنـّزُِل امل

روح كه از سنخ امر اوست   را با همراهى  مالئكهتعالى  كه خداى است آيه اين معناى
 از  بر قلب هركس )،اوست  امر او و كلمه سبب و يا به( است  وى ايجاد  و از كلمه
  !...كند، تا او بشر را انذار كند كه بخواهد نازل مى بندگانش
  

رئیــل حامل روح  -٤   جــــ
  

نــام  جــا آورنــده قـــرآن را به بينيــم خداى تعالــى يك از ســوى ديگـر مى
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  : فرمايد جبـرئيــل معـرفى نمـوده و مى
ى َقْلِبــَك ِبــِاْذِن الّلــِه «  َلــُه َع ــُه َنزَّ بگــو آن كــس كــه  -ُقــْل َمـْن كـاَن َعـُدّوا ِلِجْبــريـَل َفـِانَّ

رئيــل  اســت بايــد بدانــد كــه وى قــرآن را بــه اذن خــدا بــر قلــب تـو نــازل كـرده نـه از دشمــن ج
  )بقره/  ٩٧(» !... پيـــش خـــود

جـاى ديگـر همين جبرئيل را روح االمين خوانده و آورنده قرآنش ناميده و 
  : فرموده

وُح الَا  َنَزَل ِبِه « ى َقْلِبَك ِلَتُكـوَن مِ الرُّ ُن َع ٍن م ُْنِذريَن ِبِلساٍن َعَرِبٍى ُمب
ْ
  ».ــَن امل

  )شعراء/  ١٩٥تا  ١٩٣( 

  :و نيــز فــرمــوده
َك «  َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َرّبِ بگــــو روح القـــدس از نــاحيـه پـروردگارت آورده  -ُقـْل َنزَّ

  )نحل/  ١٠٢(» !... است
جاى جبرئيل كه خود از  در آيات فوق روح را كه به وجهى غير مالئكه است به

جبرئيــل آورنده شود  پس معلــوم مى. مالئكه اســت آورنده قــرآن دانستــه است
  !ايـن قـرآن خواندنــى اســت» حـامل«روح است، و روح 

  
 حامل قرآنروح   -٥

  

  :در آيــــهاز هميـــن جــــا آن گــرهــــى كــــــه 
ن - َو َكذِلَك َاْوَحْينا ِاَلْيــَك ُروحا ِمــْن َاْمِرنا « ى از امر خود را به  و هم طور ما رو

ى كرديم وگرنه تو نه مى دانس ايمان  دانس كتاب چيست، نه مى سويت و
وسيله آن هر كه از بندگانمان را  چيست، ولكن ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا به

ن بهخواستي » !ك سوى صراط مستقيم هدايت مى م هدايت كنيم، و تو به يق
  )شورى/52(

در آيه » وحى روح«گردد كه مراد به  شود و معلوم مى بود گشوده مى
آله و  و عليه اهللا صلى خدا القدس است، براى رسول آوردن و نازل كردن روحفوق 

القدس براى آن جناب همان وحى قرآن است به او، چون  نازل كردن روح
  !القدس حامل قرآن است روحطوركه بيان شد  همان

  

یروح   -٦  و و
  

كه روح  اگر نسبت وحى را به روح داده و فرموده روح را به تو وحى كرديم، با اين
است ولى وحى به معناى كالم پنهان است، از اين  از موجودات عينى و از اعيان خارجى

اند، خود  باب است كه اين سلسله از موجودات يعنى ارواح كه موجوداتى طاهر و مقدس
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طــور كه در قرآن عيسى بن مريــم  هستند، همانيكى از كلمــات خداى تعالــى 
  :ناميده و فرموده كلمه خــداالسالم را  عليه

ى َمْرَيَم َو ُروٌح ِمْنُه « ا ِا اى و روحــى از خــود كه به مريـم القــاء  و كلمــه - َو َكِلَمُتُه َاْلق
  ) نساء/  ١٧١(» ... !نمــود

  

  کلمــــه الــــــهروح   -٧
  

ناميده كه مانند ساير كلمات بر مراد صاحب خود داللت  »َكِلَمة«را از اين رو روح 
» وحى«را  وقتى جائز باشد كه روح را كلمه بناميم، جائز هم خواهد بود كه آن. كند مى

َكِلَمُة ... «اى از خود  السالم را كلمه بناميم و اگر در آيه فوق الذكر عيسى بن مريم عليه
وسيله  السالم به دانسته بدين جهت بوده كه پيدايش عيسى عليه) عمران آل / 45(» ،...ِمْنهُ 

هاى عــادى كه در تكون انســان دخالت دارنـد، در  كه سبب كلمه ايجاد بوده، بدون اين
  : كه خود قرآن صريحا فرموده به شهــادت اين. او دخالــت داشته و واسطه شده باشند

َمثل  -  ِه َكَمَثِل اَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُثمَّ قاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن ِانَّ َمَثَل عيس ِعْنَد اللّ  «
عيس نزد خدا َمثل آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او گفت باش و وجــود 

  )1( )آل عمران/  ٥٩(» !يافــت
  .333 تا331، ص 25الميزان ، ج  - 1

  
  

  جنس روح
وُح ِمــْن َاْمــــِر َرّبـــى« وِح ُقــــِل الـــرُّ   ) اسراء/  ٨٥(» ...!َو َيْسَئُلــوَنـَك َعـــِن الــــرُّ
  »... !امر پروردگار من است پرسند بگو كه روح از سنخ و تو را از حقيقت روح مى«

بگو روح از امر : خداى سبحان در روشن كردن حقيقت روح اين را فرموده كه 
در جمله فوق اين است كه حقيقت جنس را معنا » منْ«ظاهر از كلمه . پروردگار من است

  :كه ايـن كلمـه در سـايـر آيـات وارده در اين بـاب بيـانيه است، مانند چنان كنــد، هم مى
وَح ِمـــْن َاْمــِره ُيْلِقـــى... «آيــه    )مؤمن/  ١٥(» !...الرُّ
  )شورى/  ٥٢(»!...ِاَلْيَك ُروحا ِمْن َاْمِرناَاْوَحْينا ... «آيــه 
ـْم ِمْن ُكـّلِ َاْمــــرٍ «آيه  ِ ِ

وُح فيـها ِبـِاْذِن َرّ َـالِئَكـُة َو الـرُّ
ْ
ُل امل َّ َ   )قدر/  ٤(» !َت

روح از جنس و سنخ امر فهمانــد كه  مى» منْ«ها كلمــه  كــه در همــه اين
  !اســت
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  امر چيست؟  -١

  : فـــــرمـــــايــد گــــاه امــــر را بيـــان كـــرده و مـى آن
ُه ُكْن َفَيُكوُن « 

َ
ما َاْمُرُه ِاذا َاراَد َشْيئا َاْن َيُقوَل ل   ) يس/  ٨٢(» ! ِانَّ

كه همان كلمه ايجادى » كُنْ«فهماند امر او عبارت از كلمه  اول مى  كه در درجه
ايجاد هم عبارت است از وجود هر چيز، لكن نه از است كه عبارت از خود ايجاد است و 

كه وجودش قائم به  هر جهت، بلكه وجود هرچيز از جهت استنادش به خداى تعالى و اين
  .ذات است
  . ايــن معنـــاى امـر خداســـت -

رساند وجود اشياء از جهت استنادش به ذات پروردگار و  اى كه مى هلّاز جمله اد
اسباب وجــودى ديگر، كــالم خدا هستنــد آيه زيــر است كه با قطــع نظر از 

كه امر خداى را بعد از  )قمر/  50(» !َو ما َاْمِرنا الِاّ واِحَدًة َكَلْمِح اْلَبَصْر «  :فرمايد مى
كه يگانه معرفى نموده، به لمح بصر تشبيه كرده است كه منظور از آن نفى تدريج است  آن

وسيله اسباب مادى موجود  كه تدريجا و به موجودات خارج با اينشود  و از آن فهميده مى
ذلك جهتى دارند كه آن جهت عارى از تدريج  گشته و منطبق بر زمان و مكان هستند مع

و خارج از حيطه زمان و مكان است و از اين جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده 
و اسبــاب قرار داشتــه و بر زمــان و  كه در مسيــر سلسله علل است و اما از جهت اين

خداست، همچنان » خلق«خدا نيسـت بلكه » امر«گردد از اين جهت  مكان منطبق مى
هُ ...«: كــه فرمود

َ
  )اعراف/54( »...!ْمُر اْلَخْلُق َوالَا  الَا ل

پس امر، عبارت است از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مستند به 
كه مستند به  جهت اين از وجود همان موجود از  است  خلق عبارت تعالى است و خداى
  !تعالى است با وساطت علل و اسباب خداى

  كلمه ايجاد آسمانى : امـــر -٢

ِانَّ « : شود كه فرمود اين معنا از كالم ديگر خداى سبحان به خوبى استفاده مى
  )عمران آل/  ٥٩(» !ِمْن ُتــراٍب ُثـمَّ قاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن َمَثَل عيسـى ِعْنَد الّلــِه َكَمَثــِل اَدَم َخَلَقــُه 

را با خاك كه يكى   چه در اين آيه، نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن
كند، سپس وجود هم او را بـدون ارتبـاطش بـه چيـزى بـا تعبيـر  از اسباب است بيان مى
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چنين نظيـر ايـن آيـه است  و هم!) ئيددقت فـرمـا(سـازد،  خـاطـرنشـان مى» كُـن«
  : آيــه

ْطَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقَنـا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً « ى َقراٍر َمكيـٍن ُثمَّ َخَلْقَنا النُّ   » ،...ُثـمَّ َجَعْلنـاُه ُنْطَفًة 
ناُه َخْلقا اَخَر ... «: فـرمــايـد جـا كـه مى تـا آن

ْ
 )مؤمنون /  ١٤و  ١٣(» ...!ُثمَّ َاْنَشأ

خــود اوست و سلسلــه علل  چـه ايجـاد خـداى سبحـان را كـه منسـوب به
  . تخلــل و واسطــه نيستند، خلق ديگرى ناميــده است

عبارت است از كلمه ايجاد : دست آمد كه امر چه گفته شد اين معنى به از همه آن
تخلـل نيستنـد و آسمـانى يعنـى فعـل مختـص بـذات او و اسبـاب و علـل واسطـه و 

  .شود گيرى نمى اين امـر به مقياس زمان و مكـان و هيـچ خصيصـه مادى ديگـرى انـدازه

  ء ملكوت كل: امر -٣

سـازد كـه امـر او در هـر چيـز  در درجـه دوم ايـن معنـى را خـاطـرنشـان مى
مـلك عبـارت اسـت از ملـكـوت آن چيـز، و فــرامـوش نشـود كــه ملكـوت ابلـغ از 

اسـت آنچنــان كــه » امــرى« و» مـلكــوتى«است بنـابراين براى هر مــوجـودى 
  :فـــرمــود
مــواِت َو الَا َاَو َلــْم َيْنُظــُروا فــى َملَ «   )اعـراف/  ١٨٥(» !...ْرِض ُكــــوِت السَّ
مــواِت َو الَا   آ ِاْبراهيــَم َمَلُكــوَت  َو َكذِلَك ُنــِرى «   ) انعام/  ٧٥(» !... ْرِض السَّ

  روح و امــــــر  -٤

   :چـه گـذشـــــت ايــن معنــــا روشــن گـــرديـــد كـــه از آن
  امــــر خـــدا عبــــارت از كلمـــــه ايجــــــاد اوســــت،   -
كه اسبـاب  بـدون اين( كلمـــه ايجـــاد او همـــان فعـــــل مخصـــوص اوســــت، -

كـــونـــى و مـــادى در آن دخـــالــت داشتـــه بــاشنــد و بــا تـأثيــر 
  ) !تــدريجــى خــــود در آن اثــــر بگـــذارنـــد

  اين همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان است،  -
و روح، به حسـب وجـودش از هميـن بـاب اسـت يعنـى از سنــخ امــر و مـلكـوت  -
  )١(. اسـت
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  ارتبـاط روح با امر و ملكوت 

  )سجده/  ٩(» ...!َو َنَفـــــَخ فيـــــِه ِمــــــْن ُروِحـــــــه... «
  » !... از روح خــود در او بدميـــد...«

آيــه فــوق در ضمــن آيــات مربــوط بــه خلقــت انسان اســت كه 
  : گــاه در آيه ديگـر كنـــد و آن ـخ روح انســان را بيان مىچگونگــى نف

پرسند، بگو روح از  و از تو از روح مى - اَمرِ ربى الرُّوح منْ الرُّوحِ قُلِ و يسئَلُونَك عنِ«
  )اسراء/  85(» !امر پروردگار مـن اسـت

  !كنــــد كــه روح از جنــس امـر خـداســت بيـــان مــى
  :سپــس در آيـــه ديگـــرو 
ذى ِبَيِده َمَلُكوُت ُكّلِ  «

ما َاْمــُرُه ِاذا َاراَد َشْيئـا َاْن َيُقــوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن َفُسْبحاَن الَّ ِانَّ
 ْ ــا اين است كه به آن چ بگويد  - ٍء  َ امــر او در وق كه چيــزى را اراده كند ت
ـود، پس منــزه است آن خدائــى كه ملكــوت هر چيــز را درنــگ موجــود شـ و بى !بــاش
  )يـس/  83و  82( »!دســت دارد به

  . است» كُنْ«كند كه روح از سنخ ملكوت و كلمه  بيان مى
او را به وصف  )قمر/  50( »!اْلَبَصْر  َو ما َاْمِرنا الِاّ واِحَدًة َكَلْمِح «و سپس در آيه 

كه اوالً يكى است و ثانيا، چون چشم گرداندن فورى  ديگرى توصيف كرده، و آن اين است
موجودى است » كُن«رسانــد كه امر خدا و كلمــه  است، و تعبير به چشــم گرداندن مى
مقيد به زمــان و مكــان  شود، وجودش مشروط و آنى، نه تدريجـى، كه چون موجود مى

  !نيست
گردد كه امر خدا ـ كه روح هم يكى از مصاديق آن است ـ از  جا روشن مى از اين

جنس موجودات جسمانى و مادى نيست، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و يكى 
تدريج موجود شود، وجودش مقيد به زمان و  از احكــام عمومى ماده اين اســت كه به

مــادى و جسمانــى نيست، هرچند كه با  مكان باشد، پس روحى كه در انسان هست
   )1(. مــاده تعلــق و ارتبــاط دارد
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  مفهوم روح القدس و روح االمين 

َن «  ذيَن اَمُنوا َو ُهًدى َو ُبْشرى ِلْلُمْسِلم َت الَّ َك ِباْلَحّقِ ِلُيَثّبِ َلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َرّبِ   »!ُقْل َنزَّ
  )نحل/  102( 
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بگو قرآن را روح پاك به حق از جانب پروردگارت نازل كرده تا كسانى را كه  «
  » !ايمان دارند، استواركند و هدايت و بشارتى براى مسلمانان است

يعنى روحى كه از . بــه معنــاى طهـارت و پاكــى اســت» قُــدس«
در جــاى » الْقُــدس روح«همين  .مادى طاهر، و از خطا و غلــط منزه است هــاى قذارت

االميـن تعبيــر شـده و در جــاى ديگــر به جبرئيــل كه  ديگــر از قرآن بــه روح
  : يكــى از مــالئكـه است و فرموده

»لـى قَلْبِكاالَْميــنُ ع الرُّوح را بر قلب تو نازل كرده   ـ روح االمين آن نَزَلَ بِه
  )راءشع/  194و  193( »!است

ـه نَزَّلَــه على قَلْبِــك بِاذْنِ اللّه «: و نيــز فرمــوده  منْ كانَ عـدوًا لجِبريــلَ فَانـَّ
هركه با جبرئيــل دشمــن است بايد بدانــد كه جبرئيــل آن را به اذن   ـ

  )1() بقره/97(» !خــدا بر قلب تو نازل كرده است
  .270، ص  24الميـــزان ، ج  - 1

  
  

   بحث ديگر در معناي روح در قرآن
َالِئَكُة َصّفا« 

ْ
وُح َو امل   )نبأ/  ٣٨(» ...!َيْوَم َيُقوُم الرُّ

ند «   »... !روزى كــه روح بـا همـه فرشتگـان صـف زده و به نظم برخ
مكرّر آمده  - كه متبادر از آن مبدأ حيات است  - » روح«كريم كلمه  در قرآن 

است و آن را منحصر در انسان و يا انسان و حيوان به تنهائى ندانسته، بلكه در مورد غير 
د را ـ روح خوفَاَرسلْنا الَيها روحنا ... «مثالً در آيه . اين دو طائفه نيز اثبات كرده است

نا الَيك روحا منْ و كَذلك اَوحي «و در آيه ) مريم/17(» !...م گسيل داشتيمسوى مري به
و آياتى ) شورى/  52(» !...ـ و اين چنين وحى كرديم به تو روحى از امر خود را اَمرِنا

شـود  پــس معلـوم مى. ديگر، در غير مورد انسان و حيــوان استعمــال كـرده اســت
  . دارد و مصداقــى ديگـر در غير انسان  در انســان روح يـك مصــداق

اى است كه در آيه  در قرآن چيزى كه صالحيت دارد معرف روح باشد نكته
وِح ُقِل « وُح ِمْن َاْمِر َرّبى  َيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ طور  را به بينيم آن است كه مى )اسراء/  85( »!الرُّ

گاه  آن »!خداست امرروح از  «: مطلق و بدون هيچ قيدى آورده، و در معرفى آن فرموده
ما َاْمُرُه ِاذا َاراَد َشْيئا َاْن َيُقوَل َلُه ُكْن «  -امر خدا را در جاى ديگر معرفى كرده كه  ِانَّ

ذى ِبَيِده َمَلُكوُت كُ  ْ َفَيُكوُن َفُسْبحاَن الَّ َ ا امر او در هنگامى كه اراده  - ٍء َو ِاَلْيِه ُتْرَجُعوَن  ّلِ  ت
ى كرده باشد اين است كه به آن چ بگويد بباش و آن چ موجود شود، پس منـزه  چ
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ى به است خدائى   ) يس/  83و  82( »!دست اوست كه ملكوت هرچ
ت از هستى اما نه از او همان كلمه و فرمان ايجاد است، كه عبارت اس امرو فرمود 

و مستند به فالن علل ظاهرى است، بلكه از اين جهت ) هستى فالن چيز(اين جهت كه 
و به اين عنايت است كه مسيح . كه منتسب به خداى تعالى است و قيامش به اوست

كه از غير طريق عادى و بدون داشتن پدر به مريم داده شده  خاطر اين السالم را به عليه
ى َمْرَيَم َو ُروٌح ِمْنهُ ... «روحى از او معرفى نموده و فرمــوده  كلمه او و ا ِا » ...!َو َكِلَمُتُه َاْلق

و در آيـــه ديگــر داستــان عيســى را تشبيــه كــرده بــه داستــان ) نساء/  171(
  . پيــدايـــش آدم

و قيد ذكر خداى تعالى هر چند اين كلمه را در اغلب موارد، كالمش با اضافه 
و نَفَخَ فيه منْ ...  «و يا ) ص/  72( »!و نَفَخْت فيه منْ روحى ... «كرده، مثالً فرموده 

/  171(» ! و روح منْه...«و  )مريم/  17( »! فَاَرسلْنا الَيها روحنا... «و ) سجده/9(» !روحه
  : ها تعبير كرده به و آياتى ديگر كه در آن )بقره/  87(» !و اَيدناه بِرُوحِ الْقُدسِ...«و ) نساء

ـ روح القـدس  5ـ روحــــى از او  4ـ روحمــان  3ـ روح خــود  2ـ روحــم  1
  .و غيـره

وُح « : در بعضى موارد هم بدون قيد ذكر كرده، مانند َــالِئَكُة َو الـــرُّ
ْ
ُل امل /  4( »!...َتَنـــزَّ

آيد روح موجــود مستقلــى و مخلوقــى آسمانى و غير  مى كه از ظاهــر آن بر )قدر
وُح ِاَلْيـِه  «: فرمايد در آيه ديگر مى. مالئكه است َالِئَكُة َو الرُّ

ْ
  ) معارج/  4(» ... !َتْعُرُج امل
از  منْ روحى ـ «شود، از آن تعبير كرده به  و اما روحى كه متعلّق به انسان مى

را آورده كه بر مبدأ بودن » منْ«و در اين تعبير كلمه » !خودشاز روح  «و يا  »!روح خودم
و نيز از تعلق آن به بدن انسان تعبير كرده به نفخ، و از روحى كه مخصوص . داللت دارد
و در آن حرف  )مجادله/  22(» !...و اَيدهم بِرُوحٍ منْه... «اش كرده به مثل آيه  به مؤمنين

برده را تأييد و تقويت خوانده، و از  ه بر سببيت داللت دارد، و روح نامكار برده، ك را به» با«
) بقره/  253(» !...يدناه بِرُوحِ الْقُدسِو اَ...«روحى كه خاص انبيائش كرده به مثل جمله 

اضـافـه نموده، كه به معناى نزاهت و طهارت است، » قدس«تعبير نموده، روح را به كلمه 
  .يد انبياء خوانده استو اين را هم تأي

شود نسبتى كه روح  و اگــر آيه سوره قدر را ضميمه اين آيات كنيم معلوم مى
مضــاف در اين آيــات با روح مطلــق در سوره قــدر دارد، نسبتــى است كه افاضــه 
بــه مفيــض و سايــه بــه چيــزى كـه بـه اذن خـدا صاحب سايــه شــده اســت 

  . دارد
چنين روحى كه متعلّق به مالئكه است، از افاضه روح به اذن خداست، و اگر  و هم
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در مورد روح ملك تعبير به تأييد و نفخ نفرموده، و در مورد انسان اين دو تعبير را آورده، 
ه قُلْ نَزَّلَ «: و يا فرموده) مريم/  17(» !...فَاَرسلْنا الَيها روحنا... «: و در مورد مالئكه فرموده

وحسِ رنحل/  102(» !...الْقُد ( يا» االَْمينُ نَزَلَ بِه الرُّوح...! «)براى اين بود كه  )شعراء/  193
مالئكه با همه اختالفى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح محض هستند، 

ــود آيند تمثلى است كه به خ صورت جسمى به چشم اشخاصى در مى و اگر احيانا به
  :راستى جسمـى و سروپائى داشته باشند كه به گيرند، نه اين مى

ـ مــا روح خــــود را  فَـاَرسلْنا الَيهـا روحنا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا...  «
صورت بشرى تمــام عيــار  ســوى مريم فرستاديم، و او در برابر وى به بــه

  )مريم/  17(» !مجســم شــد
خالف انسان كه روح محض نيست بلكه موجودى است مركب از جسمى مرده،  به

بكند، ) دميدن(و روحى زنده، پس در مورد او مناسب همان است كه تعبير به نفخ 
  ) ص/  72( »!... فَاذا سويتُــه و نَفَخْت فيه منْ روحى «: كه در مـورد آدم فرموده چنان هم

روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبير مختلف  طور كه اختالف و همان
چنين اختالفى كه در اثر روح يعنى حيات  شود، در مورد مالئكه به نفخ تعبير نياورد، هم

هست كه از نظر شرافت وخست مراتب مختلفى دارد، باعث شده كه تعبير از تعلّق آن 
أييد نمايد، و روح را داراى مختلف شود، يكى تعبير به نفخ كند، و جاى ديگر تعبير به ت

  . مراتب مختلفى از نظر اختالف اثرش بداند
و ...«: فرمايد اش مى شود، و درباره آرى يك روح است كه در آدميان نفخ مى

نام روح تأييدكننده است،كه خاص  و روحى ديگر به )ص/  72(» !...نَفَخْت فيه منْ روحى
االْيمانَ و اَيدهم بِرُوحٍ   اُولئك كَتَب فى قُلُوبِهِــم...« :اش فرمــوده مؤمن اســت و دربــاره

نْــهت اثــر ) مجادلــه/  22(» !...مكه از نظـر شرافــت در ماهيـت مرتبــت و قــو
هــاى زنــده  تـر از روحــى اســت كـــه در همــه انســان تــر و قـوى شـريـف

  : فرمايد يـه زيـر كـه در معناى آيه سوره مجادله است، مىكه در آ شهادت اين اســـت، به
» نهييتا فَأَحينْ كانَ مم انعام/  122( »!...اَو(  
آيا كسى كه مــرده بود و ما او را زنــده كرديم و برايش نــورى قرار داديم، تا  «

ثَبا آن در بيــن مردم مشــى كند، در مهاى  ظلمتثل كســى است كه در ل، م
  » !و خــارج شـدن از آن برايــش نيســت بسيــار قــرار گرفتــه

كنيد كه در اين آيه مؤمن را زنده به حياتى داراى نور دانسته، و كافر  مالحظه مى
شود مؤمن روحى  پس معلوم مى. داند كه جان دارد مــرده و فاقد آن نــور مى را با اين

، و روح مــؤمــن اثــرى دارد كـه در روح كافــر دارد كــه كـافـر آن را نــدارد
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  .نيســت
شود روح مراتب مختلفى دارد، يك مرحله از روح آن  جا معلوم مى از اين

اى است كه در گياهان سبز هست، و اثرش اين است كه گياه و درخت را رشد  مرحله
درباره اين روح سخن  را زنده كرديم كه زمين مرده بود و ما آن بر اين دهد، و آيات دال مى
  .گويد مى

شونــد،  وسيلـه آن انبيا تأييــد مى مرحلــه ديگر از روح، آن روحى است كه به
دهد و سيــاق آيات داللت  از آن خبــر مى )بقره/  87(» !...و اَيدناه بِرُوحِ الْقُدسِ...«آيــه 

ـا . تــر از روح انســان دارد اى عالى تــر و مرتبه كــه اين روح شريف دارد بـر ايـن و امـ
  : آيــه

ــالِق ... « وَح ِمْن َاْمِره َعلـى َمْن َيشاُء ِمـــْن ِعباِده ِلُيْنـــِذَر َيـْوَم التَّ   )مؤمن/  15( »!ُيْلِقى الرُّ
كند، تا او  روح را از عالم امر خود بر هر كس از بندگانش بخواهد القاء مى...  «

  » !مردم را از روز تــالقـــى بيــم دهــــد
  :و آيــه

  )شورى /  52( » ...!َو َكـذِلـَك َاْوَحْينا ِاَلْيَك ُروحا ِمْن َاْمِرنا« 
  »!خودسوى تو روحى را از عالم امر  و ايـن چنين وحـى كرديم به «

تـوانـد بـا روح ايمـان تطبيق شـود و هم با روح القدس، و خدا داناتر  هم مى
  )1(. است

  .444، ص  39الميزان ، ج  - 1
  

  
  حقيقت روح 

وِح ِمــْن َاْمــِره َعلــى َمــْن َيشاُء ِمـْن ِعباِده « َـالِئَكــَة ِبــالـرُّ
ْ
  ) نحل/  ٢(» !...ُيَنـــّزُِل امل

ى روح كه از سنخ امر اوست و از كلمه ايجاد وى است مالئكه را با  « يا به (همرا
كند تا  بر قلب هركس از بندگانش كه بخواهد نازل مى) ،سبب امر او و كلمه اوست

ن معبود ديگر  ار از گرف او بشر را انذار كند كه معبودى جز من نيست و ز
يد ره   »!ب

مردم در گذشته و حال با همه اختالف شديدى كه درباره حقيقت روح دارند در  
فهمند و آن معنا عبارت است  اين معنا هيچ اختالف ندارند كه از كلمه روح يك معنا مى

البتـه حيـاتـى كه مالك شعور و اراده  -از چيـزى كـه مـايـه حيـات و زنـدگـى است 
  . باشد

كريم قرآن استفاده   اجمال از آيات طور  توان به ىامــا حقيقت آن چيست؟ م
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َالِئَكــُة َصّفا « :كرد، مثالً
ْ
وُح َو امل روزى كــه مـــالئكـــه و روح بـــه صف  -  َيْوَم َيُقــوُم الرُّ

  )نبـــــأ/  38(» !...ايستند مى
وُح «  َالِئَكـُة َو الـرُّ

ْ
  )معارج/  4(» !...روند مىسويش باال  مالئكه و روح به - َتْعـُرُج امل

و . آيد كه روح حقيقتى و موجودى مستقل است دست مى به ،و آيات ديگر
كه از مقوله صفات و احوال بوده و  موجودى است داراى حيات و علم و قدرت، نه اين

قرآن كريم از سوى ديگر روح را . اند قائم موجودى ديگر باشد طور كه بعضى پنداشته آن
  : فرمايد كه از امر پروردگار است و مى ه اينكند ب معرفى مى
رِ ربـىقُ...« ـنْ اَمـ مـ بگــو روح از امــر پروردگــار مــن اســت - لِ الـرُّوح!... «
انَّما اَمرُه اذا اَراد شَيئا اَنْ  « :و سپس امــر پروردگار را با امثال آيه) اسراء/85(

امر او جز اين نيست كه وقتى چيزى را اراده كند بگويـد  - يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ
  )يس/  82(» !باشد بـاش و مى

كلمه ايجادى است كـه خـداى  دا همانرسانـد كـه امر خ معـرفـى نمـوده و مـى
  . كند سبحـان هر چيز را با آن ايجاد مـى

اما نه فرمايد،  به عبارت ديگر امر خدا همان وجودى است كه به اشياء افاضه مى
از اين جهت كه مستند به  وجود از هر جهت، بلكه امر خدا عبارت است از وجود

  : تعالى است و آميخته با ماده و زمان و مكان نيست خداى
هم ماننــد  امر ما نيســت جز واحــد آن - َو ما َاْمُرنــا الِاّ واِحَدٌة َكَلْمــٍح ِباْلَبَصــرِ  «

به اين مجــرد از زمــان و ماده و مكانــى اشاره دارد، ) رقم/  50(» !زدن چشــم برهــم
شـود كـه تدريــج در كــار نباشــد،  بــرده در جائــى گفتـه مى  چــه تعبيـر نــام

  . يعنــى مــادى و محكــوم بــه حركــت مــادى نبـاشــد
از بيان مختصرى كه گذشت اين معنا معلوم شد كه روح كلمه حيات است كه 

به . كند را به مشيت خود زنده مى ها  برد و آن كار مى را در اشياء به  داى سبحان آنخ
كرديم  وحى چنين و اين - اَمرِنا و كَذلك اَوحينا الَيك روحا منْ «همين جهت درآيه 

وحى ناميده و القاء آن را بر رسول و نبى ايحاء  )شورى/  52(» !...از امرخود را روحى
اين اسـت كه روح   اللّه به قلب رسول) كلمه حيــات(خوانده، پس معناى القاء كلمــه او 

  )!دقت فرمائيد(را به سويش وحى كند، 
وِح ِمْن َاْمِره« كه فرمود  پس اين َالِئَكَة ِبالرُّ

ْ
ُل امل ِ

ّ َ كه با تنزيل مالئ) نحل/  2( »...!ُي
مصاحبت و همراهى روح عبارت است از القاء آن در قلب پيامبر تا قلب وى با داشتن آن 

چنين به معناى ديگر تنزيل مالئكه به سبب روح  هم. روح آماده گرفتن معارف الهى بگردد
به همين معناست، چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حيات بـاشـد در مـالئكـه اثر 
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   )1(. كند ها زنده مى را مانند انسان  گـذاشته و آنان
  .38، ص  24الميزان ، ج  - 1

  
  

  اوصاف روح 
وُح ِمـــْن َاْمــــِر َرّبــــى « وِح ُقــِل الـرُّ   )اسراء/  ٨٥(» ...!َو َيْسَئُلــوَنــَك َعــِن الرُّ
  » ...!كنند بگـو كه روح از سنخ امر پروردگــار مـن اسـت حقيقت روح پرسش مى از را تو «

خــداى سبحــان امــر روح را بــه اوصــاف مختلفــى تــوصيـف فـرمــوده 
  .است

  :را بـه تنهائـى ذكــر كــرده و مثــــــالً فـــــرمـــــــوده  يكـى آن -
وُح  « َـالِئَكـُة َصّفاَيـْوَم َيُقوُم الـرُّ

ْ
  )نبأ/  ٣٨(» ،...َوامل

ند «   »،...روزى كـه روح بــا همــه فـرشتگـان صف زده و به نظم بـرخ
وُح ِاَلْيــــِه  «  َــالِئَكـُة َو الـرُّ

ْ
  )معـــارج/  ٤(» ،...َتْعـُرُج امل

  » !... كننــــد ســوى او عــــروج مــى مــــالئــكــه و روح بــه «
آيد كه اين روح مفرد ذكر شده گاهى با  كالم خداى تعالى چنين بر مىاز  -

 و برده باال ديديد و آيات زير نيز بدان داللت دارد كه در آيات نام چنان مالئكه است، هم
  :فرمايد مى

َلــــُه َعلــى َقْلِبــــَك  « ــُه َنــزَّ   )بقره/  ٩٧(» ،...ُقــْل َمـــْن كـاَن َعــــُدّوا ِلِجْبــريــَل َفــِانَّ
بگــو آن كـس كــه دشمــن جبــرئيـل اسـت بايــد بـدانـد كـه وى قــرآن را بــر قلب تـو نـازل  «

  » ،...كـرده
وُح الَا  َنــَزَل ِبـِه  « ُن َعلـى َقْلِبـَك الـرُّ   )شعــرا/  ١٩٤و  ١٩٣( » ،...م
  » ،...دار بــه قلــب تـو نــازل كــرده آن را روح امانـت «
َلُه ُروُح  « َك ِباْلَحّقِ  ُقْل َنزَّ   )نحــل/  ١٠٢(» ،...اْلُقُدِس ِمْن َرّبِ
  » ،...بگــــو روح القـدس از نـاحيـه پـروردگـارت به حق آورده «
ـــــَل لَ ... « ــا ُروَحنــــا َفَتَمثَّ ْ   )مريم/  ١٧(»هـــــا َبَشـــــرا َســـِوّيـــــا،َفـَاْرَسْلنــا ِاَل
صــورت بشــر تمام عيــار بـــه او  سويــش فرستاديم كــه به پس مــا روح خــود را به... «

  » !ممثــل شــد
گـــاهــــى آن حقيقتـــــى اســــت كـــــه در عمــــــوم آدميــــــان  -

  : در ايـن بـــــاره فرمـــودهشــود و  نـفـــــخ و دميـده مــى
  )سجـده/  ٩(» ،...ُثــمَّ َسّويُه َو َنَفــَخ فيــِه ِمْن ُروِحه« 
  »،...گاه وى را تسـويــه كــرد و از روح خــويـش در او دميـــد آن« 
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ى«   ْيُتـُه َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُرو   )حجر/  ٢٩(» ،...َفِاذا َسوَّ
  »... !كـردم و از روح خـود در او دميدمپـس چــون او را تسـويــه « 
و گــاهــى ديگـــر، آن حقيقتــى كه با مؤمنيــن است ناميــده شــده  -

  : اســت و در ايــن باره فرمـوده
ُم ...« ِ ى ُقُلوِ َدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  ُاولِئَك َكَتَب    )مجادله/  ٢٢(» ،...الْايماَن َو َايَّ
ى از خودش تأييدشان كرده هايشان ايمان  خداوند در دل...«   » ،...را نوشته و به رو
ْحَيْينُه « 

َ
ى الّناِس  َاَو َمْن كاَن َمْيتا َفـأ   )انعام/  ١٢٢(» ،...َو َجـَعْلنا َلــُه ُنورا َيـــْم ِبه ِ

رار داديــم كه به كمك آن اش كـــرده بــراى او نــورى قـــ كـس كـه مــرده بــود و زنــده آن« 
  » ،...رود ميان مردم راه مى

كه در گفتگو از حيات جديد شده و حيات فرع روح  اين بر آن دارد براى نيز داللت
  .است

و گــاهـى ديگـر، آن حقيقتــى نـاميــده شــده است كه انبياء با وى در  -
  :اند و در اين باره فـرمـوده تماس

َالِئَك «
ْ
ى َمـْن َيشـاُء ِمـْن ِعباِده َعْن َاْنِذُرواُيَنـّزُِل امل وِح ِمـْن َاْمِره َع   )نحل/٢(» ،...ـَة ِبالرُّ

مالئكه را بـا همراهـى روح كـه از سنخ امر اوست بر قلب هر كس از بندگانش كه «
  » ،...كنـد تا او بشر را انذار كند بخواهــد نازل مى

ْدناُه ِبُروِح َمْرَيَم الْ  اْبَن  َو اَتْينا عيَس...« ناِت َو َايَّ   )بقره/٢٥٣(» ،...اْلُقُدِس  َبّيِ
  »،...به عيس بن مريم معجزاتى داديم و او را با روح القدس تأييد كرديم... «
  )شورى/  ٥٢(» ،...َو َكــــذِلــــَك َاْوَحـْينــا ِاَلْيـــَك ُروحـــا ِمــــْن َاْمــِرنا «
ن « ى از امـر خـ و هم ى كـرديمطور ما رو   » !... ود را به سويت و
شود كه در حيوانــات و نباتــات زنده  گاهــى به آن حقيقتــى اطالق مى -

يعنــى زندگـى حيوانــات . اى از آيــات اشعــار بديــن معنــا دارد وجود دارد، و پــاره
ت متفـــرع طــور كــه گفتيـم حيــا و نباتــات را هــم روح نــاميــده، چـون همــان

  )1(. داشتــن روح اسـت بـر
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  فصل دّوم

  
  روح، و ارتباط آن با بدن

  
  
  
  

  مفهوم نفخ روح در بدن 
ى« ْيُتُه َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُرو   )حجــر/  ٢٩(» !...َفِاذا َسوَّ
  » !... چـون او را تسـويــه كـــردم و از روح خـــود در او دميــدم«

اى  وسيله دهان يا وسيله به معناى دميدن هوا در داخل جسمى است به» نَفْـخ«
  . ديگر

طور كنايه در تأثير گذاشتن در چيزى و  ولى آن را به ،اين معنى لغوى نفخ است
  . شود يا القاء امــر غير محسوسى در آن چيز استعمال مى

گوئيم  كه مى البته اين. در آيه شريفه فوق منظور از آن ايجاد روح در آدمى است
در آدمى، معنايش اين نيست كه روح مانند باد كه در جسم باد كرده، داخل است در بدن 
  .آدمى داخـل باشد، بلكه معنايش ارتباط دادن و برقرار كردن علقه ميان بدن و روح است

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا املُْضَغَة ِعظاما  ُثَم « كه در آيه  چنان هم َخَلْقَنا النُّ
ناُه َخْلقا اَخ 

ْ
در جاى ام قرار داديم،  اى  پس اورا نطفه  -َر َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم َلْحما ُثمَّ َاْنَشأ

ها نموديم و  را استخوان را مضغه و مضغه  علقه  گاه  را علقه كرديم، آن نطفه  پس از آن 
» !ديگر كرديم و در آخر او را خلق  پوشانديم  ها را با گوشت  آن استخوان  سپس

  )1(.است اشاره شده بدان )مؤمنون /١٤(
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  هاى حسى  تسويه انسان، نفخ روح و ايجاد ادراك

  )سجـده/  ٩(» ...!ُثـمَّ َسّويُه َو َنَفَخ فيِه ِمْن ُروِحه«
گاه وى را پرداخت و از روح خويش در او دميد، و براى شما گوش و ديدگان و  آن«

  » ... !دلهـــا آفـريــــد
نَفَخَ فيه منْ ...«در جمله . تتميم عمل است به معناى تصوير و هم» تَسوِيه«كلمه 

يعنى روح تشبيه شده به دم زدن و نفسى كه . استعاره و كنايه گوئى شده است» ،...روحه
 دمد، و اضافه كلمه روح به را در غير خود مى  گرداند و احيانا آن كشد و برمى آدمى مى

معنايش اين است كه سپس خدا از گردد اضافه تشريفى است و  خدا برمى  ضميرى كه به 
ْمَع َوالاَ  وَ ... « . خودش در او دميد  روحى شريف و منسوب به ْفِئَدَة َجَعَل َلُكُم السَّ ْبصاَر َوالْاَ

هـاى حسـى، يعنى  در ايـن جملـه بـه نعمت ادراك )نحل/  78( »؟َقلياًل ما َتْشُكُروَن 
هاى جزئى  هاده است، كه هم ادراكهاى فكرى يعنى قلب، منّت ن چشـم و گـوش و ادراك

  )1(.شود و هم كلّى و عقلى را و خيالى را شامل مى
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  شود؟  در چه مرحله روح با بدن مرتبط مى
ناُه َخْلقـا اَخــَر ...«

ْ
  »...!ُثمَّ َاْنَشـأ

  )مؤمنون /١٤(» ...!در آخر او را خلق ديگر كرديم...«
ها كيفيـت ارتبـــاط روح بـــا  در قرآن كـريـم آيـاتـى هســت كــه از آن

  : فـرمـايـد  يك جـا مـى. آيـد دسـت مـى مـــاده بـه
ـــا َخَلْقنـــــاُكــــــْم  « ْ   )طه/  ٥٥(» !ما شما را از زميــن خلـــق كرديـــم -ِم

اى چــون گــل  اليــهانســان را از  «: فــرمايــد و جــايــى ديگــر مى
  : و نيـز فرمـوده) رحمن/  14(» !سفــال آفــريــد

ٍن الِا  َو َبـَدَا َخْلَق «    و خلقت -ْنســاِن ِمْن طيــٍن ُثمَّ َجَعـَل َنْسَلـُه ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ماٍء َمه
  »!ر دادمقدار قـــرا از آبى بى اى  او را از چكيده را از گل آغاز كرد و سپس نسل  انسان 

  )سجده/  ٨و  ٧( 
  : سپس فرموده

ٍن «  ٍن ُثمَّ  َو َلَقْد َخَلْقَنا الْاِ◌ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ط ى َقراٍر َمك ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة 
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا امُلْضَغَة ِعظاما َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم  َخَلْقَنا النُّ

ناهُ 
ْ
َن َخْلق  َلْحما ُثمَّ َاْنَشأ و ما از پيش انسان را از  -! ا اَخَر َفَتباَرَك الّلُه َاْحَسُن اْلخاِلق
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ى محفوظ كرديم و سپس  اى از گل آفريديم و سپس او را نطفه چكيده اى در قرارگا
نطفه را علقه، و علقه را مضغه، و مضغه را استخوان كرديم، پس آن استخوان را 

رين ! ـى ديگر كرديمبا گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتـ پس آفرين به خــدا كه 
  )مؤمنون /  ١٤تا  ١٢(» ! خالقــان اســت 

و بيان كرد كه انسان در آغاز به جز يك جسم طبيعى نبود و از بدو پيدايش آن 
جسمانى و جامد  خود گرفت، تا در آخر خداى تعالى همين موجود هائى گوناگون به صورت

، كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت، كارهائى و خمود را، خلقتى ديگر كرده
كند كه كار جسم و ماده نيست، چون شعور و اراده و فكر و تصرف و تسخير  مى

موجــودات و تدبيــر در امور عالــم، نقل دادن و دگرگــون كردن و امثــال آن از 
وح جسمانى نيسـت، زنــد، پس معلوم شد كه ر كارهائى است كه از اجســام سر نمى

   )1(. كه مـوضـوع و مصـــدر افعـــال اسـت كــه فعـل جســم نيســت بــه خاطــر اين
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  كيفيت ايجـاد و نفخ روح و تقديـر نسل انسان در رحم 
در كيفيت خلق و مراحل تكون جسمانى نسل انسان در رحم مادر و چگونگى دميدن ( 

ى«و تقدير سرنوشت هر فرد، رواي در  روح در آن از حضرت امام محمد باقر » كا
ان به تحليل مواردى از آن پرداخته  عليه السالم نقل گرديده كه عالمه بزرگوار در امل

  :) شود صورت خالصه نقل مى آن به هائى از كه ذياًل قسمت
اى كـه از  ـهچــه نطف -اى را خلـق كنـد  خـداونـد وقتـى بخـواهـد نطفـه «

كه پيمـانى بـر خلقتـش  اش پيمـان گـرفتـه شـده يـا آن صلـب آدم بـر آفـريننـده
  » ... .را در رحـم قـرار دهــد خـواهـد آن خــداونـد مـى نبـوده ولـى

ذر و «جريانى است كه براى انسان در عالم » پيمان گرفتن«مقـصود از جمله 
انسان دنيوى با : بيان اجمالى آن از اين قرار است كه. دقبل از اين نشئه وجود دار» ميثاق

. جميع احوال وجودى خود مسبوق الوجود به نشئه ديگرى است كه پيش از دنيا قرار دارد
اند،  جا پيمان و عهد گرفته چه در آن ناميده شده، آن» ذر و ميثاق«در لسان اخبار به عالم 

جا  گيرد و آن فرد انسانى كه در آن خود مى همان منوال در اين جهان صورت خارجى به به
طور قضاء حتم و الزم بايد آفريده شود و در اين جهان  مورد پيمان و ميثاق قرار گرفته به

هائى هستند  رسند همان روى اين حساب افرادى كه در اين دنيا به نظر ما مى. قدم گذارد
قت اين قسم از مخلوقات در خل. اند كه در عالم قبلى مورد عهد و ميثاق واقع شده

: ديگركه در روايت باال فرمود  برخالف قسم - آيند  مى حتم پديد طور نيست و به» بدائى«



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٢٣        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

كه در آن  -» را در رحم قراردهد، خواهد آن پيمانى بر خلقتش نبوده ولى خداوند مى «
 اى است كه اراده حق تعالى به تماميت خلقتش تعلق نگرفته هست و آن نطفه» بداء«

شــود، ايـن همـان  طور نـاتمـام از رحـم در حـالت جنينـى سـاقــط مــى است و به
  . مسبـوق به ميثـاقـى نشده است» ذر«اسـت كه در عالم 

رحم در آن موقع داراى همان روح قديمى است كه از اصالب مردان و رحم  « -
  » .مادران قبلى منتقل شده تا فعالً در آن قرار گرفته است

اسـت يعنــى » روح نبـاتـى«رســد كــه مــراد از آن  ــن به نظر مـىچني
  . همــان روحــى كــه مبـدأ اصلـى رشـد و نمـو انسـان اســت

  » .دمنـد آن دو ملك در آن روح حيات و بقـاء مـى« -
خواهد  السالم ، مفيد يك معناى عالى است و مى اين جمله از فرمايش امام عليه

دميــده شـدن روح انسانى يك نحو ترقى ذاتى است كه براى روح نباتى بفهماند كه 
  .دست داده است

از اصالب مردان و رحم ) روح نباتى(از همين مطلب معناى انتقال روح قديمى 
زيرا معلوم شد كه روح يك نحوه اتحاد . شود مادران قبلى به محل فعلى آن روشن مى

دارد، و روشن ) شود، ون حيض بدان منضم مىچه از خ نطفه و آن(وجودى با بدن طفل 
از . باشد همان ميزان اتحاد مخصوص را دارا مى  است كه آن بدن با بدن پدر و مادر به

طرفى بدن پدر و مادر طفل همان نسبت را با بدن پدران و مادران قبل از خود دارند، و 
در وجود پدران و  بيند فى الجمله چه را كه انسان فعلى در جريان حياتى خود مى آن

مادران پيش از خود تعين داشته و وجود پدران و مادران چون فهرست كتاب كه مطالب 
بردارد، احوال افراد آينده را متضمن  مذكور و مفصل كتاب را به وجه مخصوصى در

  : گردد مى جا معنى جمله زير نيز روشن از همين. باشد مى
بــه طــرف سـر مـادرش نگـاه رسـد كـه  بــه دو ملــك وحــى مـى « -

  » !جــاســت كتـابـــت كنيـد چـــه در آن كـرده و آن
زيرا اكنون كه . نويسند يعنى سرنوشت طفل را از قسمت سر مادر گرفته و مى

شود كه شــرح  گونــه ارتبــاط فعلــى را ندارد، معلــوم مى طفل با بــدن پدر هيچ
  . ده ولى با مــادر ارتبــاط و اتصــال وجــودى داردسرنوشتـش از پدر انفكاك پيدا نمو

و بازگشت را  "بدأ"هاى خود براى خداوند حق  در تمام نوشته «: كه فرمود و اين
صورت فعلى طفل گرچه مبدأ اصلى حوادث و  -به خاطر اين است كه » دارند، مسجل مى

گيرد،  ى او سرچشمه مىآيد از سازمان وجود چه به سرش مى احوال آينده او بوده و آن
لكن چون سازمان وجودى او علت تامه نيست بلكه حوادث و امور خارجى هم در شئون او 
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حاصل شده و روى جريان تكوينى » بداء«دخالت دارند، لذا ممكن است براى خداوند 
  .هـاى قبلى آن دو ملـك صـورت خارجـى پيـدا نكنـد جهـان آفـرينش بعضـى از نوشته

ت دادن تفاصيل والدت به خداوند متعال منافاتى با استناد اين امور به البته نسب
ها نـدارد زيـرا ايـن دو قسمـت از اسبـاب يعنـى اسبـاب مـادى  علل و اسباب مـادى آن

   )1(. اند و معنـوى در طــول هم قـرار گرفتـه
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  بـدن، منشـأ اوليـه پيـدايش روح 

ناهُ  ...ـْن ُسـالَلـٍة ِمـْن طيـٍن ْنساَن مِ َلَقْد َخَلْقَنا الِا َو «
ْ
  )مؤمنون /١٤تا١٢(» !...َخْلقـا اَخـَر  ُثـمَّ َاْنَشـأ

  » !... و در آخر او را خلق ديگر كرديم... اى از گل آفريديم و ما از پيش انسان را از چكيده«
عنى بدنى كه باعث و ي -نفس نسبت به جسمى كه در آغاز مبدأ وجود او بوده 

به منزله ميوه از درخت، و به وجهى به منزله روشنـائـى از  -منشأ پيـدايش آن بـوده 
با اين بيان تا حدى كيفيت تعلق روح به بدن، و پيدايش روح از بدن، روشن . نفـت است

ح شود، ديگــر رو گــاه با فرارسيــدن مرگ اين تعلــق و ارتبــاط قطع مى گردد و آن مى
كند، پس روح در اول پيدايش آن عين بدن بود، و سپس با انشائى از خدا  با بدن كار نمى

كلّـى از بـدن جدا و مستقل  گردد، و در آخر با مردن بــدن، به از بدن متمايز مـى
  )1(.شــود مــى
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  پيوستن روح به بدن و جدا شدن آن 
  )حجر/  ٢٩(» ...!فيـــــِه ِمــــْن ُروحـــــىَو َنــَفْخــُت ...«
  » ...!و از روح خود در او دميدم...«

را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتى  ها سپس آن استخوان ... «در آيه 
گرفته،  خود كه خلقت ديگر به است  انسانى همان بدن روح: شود مالحظه مى» !ديگر كرديم

الموتى كه موكل شماست  بگو ملك «و در آيه . شده باشد  اضافه بر آن  كه چيزى بدون اين
كه بدن  شود در حالى روح در هنگام مرگ از بدن گرفته مى: فرمايد مى» گيرد، مى شمارا

  . گردد حال خود باقى است و چيزى از آن كم نمى به
پس روح امر موجودى است كه فى نفسه يك نوع اتحاد با بدن دارد و آن اين 

كه  طورى در عين حال يك نوع استقالل هم از بدن دارد، به. ه متعلق به بدن استاست ك
  . شـود هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جــدا مى



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٢٥        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

خود نسبت داده و اضـافـه كـرده به  خداى تعالى در آيه فوق اگـر روح را به
ملكيت را منظور تشـريف و احترام بوده، و از باب اضافه المى است كه اختصاص و 

  )1( .رساند مى
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  روح در حالـت خواب و مـرگ كجـاست ؟ 
ْيـِل  « ذى َيَتَوّفُكــْم ِبالَّ   )انعام/  ٦٠(» !...َو ُهَو الَّ
  »!... كنيد در روز چه را كه كسب مى داند آن ميـرانـد شمـا را در شب و مى او خدائى است كـه مى «

را كه به معناى گرفتن تمامى چيزى » تَوفّى«آيات قرآن كلمه خداى سبحان در 
» تَوفّى«چنين خواب بردن را هم  هم. معناى گرفتن روح استعمال كرده است را گويند، به

  :ناميده و در آيه
ـى الاَ َالّلــُه َيتَ « تــى َلـْم َتُمــْت فــى َمناِمهــا ـَوفَّ ـا َو الَّ ِ خداست آن كس كه  -ْنُفــَس حيــَن َمْو

رد و هم ها را در وقت مــردن مى جان ن آن جانـى كه نمرده ولكن بخواب رفته  گ چن
  ) زمر/  ٤٢(» !است

چون مرگ و خواب هر دو در . كلمه مزبور را به اين معنى استعمال كرده است
طور كه بعث به معناى بيدار  اند، همان كنند مشترك رابطه نفس را از بدن قطع مىكه  اين

سازند  را برقرار مى  رابطه  دوباره اين  كه دو در اين كردن هر  معناى زنده كردن و بعث به
شوند نفس دوبـاره آن تصرفاتــى را كه در بـدن داشت  اند، چه هر دو باعــث مى شريك

  .انجام دهد
كه توفى را مقيد به شب و بعث را مقيد به روز نمود از اين رو بوده كه  ينو اما ا

خواب رفته و در روز بيدارند وگرنه خصوصيتى در خواب شب  غالبا مـردم در شب به
گيرد جان شما را،  گيرد شما را و نفرموده، مى يعنى مى» ،يتَوفّكُم« -كه فرمود  اين. نيست

كنيم همان  تعبير مى» من«ت انسانى كه ما از آن به كلمه كه حقيق داللت دارد، بر اين
كنيم، روح جزئى از انسان است و  روح انسانى است و بس و چنان نيست كه ما خيال مى

  . شود يا صفت و يا هيئتى است كه عارض بر انسان مى
حقيقت آدمى تن خاكى او نيست، بلكه روح اوست و بنـابـرايـن با قبض روح 

  . شـود ـوت چيـزى از ايـن حقيقـت گــم نمـىكردن ملك الم
ميراند، در حالى  شود كه خداى متعال شما را در شب مى پس معنى آيه اين مى

دارد تا  هاى شما را نگه نمى چه را در روز از اعمال ارتكاب كرديد ولى روح داند، آن كه مى
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رسد، شما را دوباره زنده هاى معين شما به آخر ب كه اجل مرگشان ادامه يابد بلكه براى اين
واسطه مرگ و حشر به سوى او خواهيد برگشت و شما را از  كند و پس از آن به مى

  )1(. ايــد خبــر خواهد داد اعمالتــان كـه انجـام داده
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  شود؟ روح بدون بدن كجا نگهدارى مى

ىَالّلُه َيتَ « َّ ا الاَ  َو َن َمْوِ ىْنُفَس ح ْ  َو الَّ َلْم َتُمْت  َْوَت َو َمناِمها َفُيْمِسُك الَّ َق َعَل
ْ
ا امل َ

ى ُيْرِسُل الُا  ى َاَجٍل ُمَسمًّ   )زمر/٤٢(» ...!ْخرى ِا
ى  ها را در دم مرگ، و هم از كسانى كه نمرده خداست آن كس كه جان« اند و
رد، آن اند، مى خواب رفته به دارد، و آن  ده شده نگه مىكه قضاى مرگش ران گاه آن گ

  »...!كند ديگران را رها مى
مضمون . به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است» استيفاء«و » تَوفّى«كلمه 

آيه فــوق از گــرفتــن و نگــه داشتــن و رهــا كــردن، ظــاهــر در ايــن اســت 
  . كــه ميــان نفــس و بــدن دوئيــت و فــرق اسـت

  : زمينــه اسـت ــه آياتى كــه در ايناز جمل
ُكـْم ُترَجُعــوَن  ُقــْل َيَتَوّفُكـْم َمَلُك «  ِالــى َرّبِ

ــَل ِبُكــْم ُثمَّ ــذى ُوّكِ َــْوِت الَّ
ْ
بگو در دم مرگ آن  - امل

رد و سپس به  فرشته مـرگى كـه مـوكل بـر شماست، شمـا را به تمام و كمــال مى گ
  )سجـده/  ١١(» !گــرديـد ـرمـىسوى پروردگـارتـان ب

و جدائى ) ،از آب، و خاك، و معدنيهايش(آيا بعد از مردن و جدائى اجزاء بدن 
اش، و دگرگون  اعضاى آن، از دست و پا، چشم و گوش، و نابودى همان اعضاء عضوى

طورى كه هيچ با شعورى نتوانــد خاك مــا را  ها، و گم گشتن در زمين، به شدن صورت
خــود  از خــاك ديگـران تشخيـص دهـــد، دوبــاره خلقــت جـديــدى به

  گيــريــم؟  مــى
  : فرمايد دهـد و مى ه رسول گرامى خـود يـاد مىاال را بسخ سؤال بخداى تعالى پا

شويد، و اجزاء شما ناپديد و درهم و برهم  بگو شما بعد از مردن گم نمى -
گيرد  اى كه موكّل به شماست، شما را به تمامى و كمال تحويل مى گردد، چون فرشته نمى

چه از شما گم و درهم و  ستيد، آنگذارد گم شويد، بلكه در قبضه و حفاظت او ه و نمى
 :گفت هاى شماست، نه نفس شما و يا نه آن كسى كه يك عمر مى شــود، بدن برهم مى

  )1().تو( :گفتنـــد و به او مى) من(
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  فصل سّوم

  
  روح، و هويت انسان

  
  
  

  هـويت انسان از نظر قـرآن 
ى الِا « َ ْهـــــِر َلـْم َيُكـْن َشْيئـًا َمـْذُكـــوراْنساِن َهـْل َاتى َع   )دهر/  ١(» ؟  حيـٌن ِمــَن الــدَّ
  »  ؟ آيــا بــر انســان روزگارانــى نگذشــت كه چيـزى اليق ذكر نبود«

ناميم،  مى  را انسان  هيكل محسوس كه ما آن كه در داخل اين نيست در اين شكى
اراده آدمى مستند به آن است و خداى تعالى در مبدئى براى حيات است، كه شعور و 

دارد از اين مبدأ تعبير به روح و در  - آدم  - كه سخن از خلقت انسان به عنوان  جا آن
فَاذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ  «: است، نظير آيه  كرده »نفس«به  بعضى موارد تعبير

  ) سجده/  9( »!... نَفَخَ فيه منْ روحهثُم سويه و  «و يا ) حجر/29(» ،...روحى
رسد، اين است كه روح و بدن دو حقيقت  چه در بدو نظر از آيه به ذهن مى آن
اند، نظير خميرى كه مركب از آرد است و آب، و انسان مجموع هر دو حقيقت  قرين هم

وقتــى روح قرين جسد قــرار گرفت، آن انسان زنــده است و وقتــى از هم جدا . است
  . شد هميــن جدا شدن مرگ است

  : ــــن آيــــــــــهو لكـــ
َْوِت  ُقْل َيَتَوّفُكْم َمَلُك « 

ْ
َل ِبُكْم  امل ذى ُوّكِ طور كامــل فرشتــه  گيـرد شما را به بگــو مى -الَّ

  )سجده/  11( »!...مرگى كه موّكــل بر شماســت
فهماند آن روحى كه در هنگام مرگ و به  كند، چون مى اين معنا را تفسير مى

گيرد، عبارت است از آن حقيقتى كه يك عمر به  قابض االرواح آن را مى برده حكم آيه نام
و آن عبارت است از انسان به تمام . ها جنابعالى و امثال اين - شما  - تو : گفتيم او مى



                                                ١٢٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

پس مراد به نفخ روح در جسد اين است كه جسد را . حقيقتش، نه يك جزء از مجموعش
ضميمه واحد ديگرى سازد، كه هم ذاتش غير آن  كه واحدى را به عينه انسان كند، نه اين

كه روح به بدنش تعلق  باشد و هم آثار ذاتش غير آثار ذات آن باشد، پس انسان بعد از آن
كند، در هر دو حال يك حقيقت  كه روحش از بدنش مفارقت مى گيرد و بعد از آن مى

  : شود است و از آيه شريفه زير هم همين معنـا استفـاده مـى
اى كرديــم  اى از گل آفريديــم و سپس او را نطفــه ــا انسان را از خالصهو م«

اى معتبر جاى داديــم، سپس آن نطفــه را علقه و بعد آن علقــه  و در محفظــه
گاه روى آن  هــا كرديــم و آن گاه آن مضغــه را استخوان را مضغـه و آن

» !... خلقتــى ديگــر كـرديــمهــا گوشت پوشانديــم و در آخر او را  استخوان
  )مؤمنــون/  14تا  12(

اى است كـه  شـود، عينـا همـان نطفـه پس آن چيزى كه خلقتى ديگـر مى
  . گى و استخــوانى را پيمــوده اسـت گى و مضغه مـراحـل علقـه

  : فرمايد آيه زير نيز در معناى آيه فوق است كه مى
ـرِ لَم يكُـنْ شَيئــاً مذْكُـورا، حيـنٌ منَاالِْنْسـانِ  ى علَىهلْ اَت « هـدهر/  1( »الد (  

فهماند انسان چيز  كند به قيد مذكور و مى كه شيئى نبودن انسان را مقيد مى
بوده، لكن چيز مذكور نبوده و همين طور هم هست، چون انسان زمين بوده، نطفه بوده، 

گفتند فالن مواد غذائى  رفته و نمى ار نمىشم ها به لكن در آن مراحل قبلى جزو انسان
عينا فالن شخص است، پس مفاد كالم خداى تعالى اين است انسان يك واحد حقيقى 

براى تمامى آثار بدنى طبيعى و آثار . است، كه همان واحد حقيقى يگانه مبدأ است
كه  شهادت اين كه همين واحد حقيقى فى نفسه مجرد از ماده است، به چنان روحى، هم

  :حكم آيه به
َل ِبُكْم  ُقْل َيَتَوّفُكْم َمَلُك «  ذى ُوّكِ َْوِت الَّ

ْ
رد، به بگو مى - امل طور كامل شما را فرشته  گ

ا « و آيه ) سجده/١١(» ...!مرگ َن َمْوِ َّى الْاَ◌ْنُفَس ح رد جان خداوند مى - َالّلُه َيَتَو ها را در  گ
ناُه َخْلقا اَخَر  ُثمَّ « و آيه ) زمر/  ٤٢(» ...!هنگام موت

ْ
» ...!را خلق ديگر كرديم در آخر آن  -َاْنَشأ

شود و خدا  به شرح فوق در دم مرگ، انسان مجرد از بدن مادى رها مى )مؤمنون /  ١٤(
   )1(. گيرد را مى انسان
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  ايجاد تركيب انسان از تن و روان 

ــــًة واِحـــــَدةً كـــاَن  «   )بقره/٢١٣(» !...الّنــاُس ُامَّ
  » !... گروه بودند مردم يك «

ان ( ر گرانمايه امل مباحث مربوط به آغاز پيدايش انسان  ،در ذيل آيه فوق در تفس
  ) :باشد شروع شده كه مطلب زير قسم از آن مى

خداونــد متعال هنگام آفرينش، انسان را مركب از دو جزء و داراى دو جوهر قرار 
داد يكى جوهــر جسمانى كه مــاده بدنى اوســت و ديگرى جوهــر مجرد كه روح 

  . وروان اوست
ايـن دو پيوستـه در زندگـانى دنيـوى همـراه و مالزم يكـديگـرند و هنگـام 

شـده و سپـس انسـانـى بـه پيشگـاه پـروردگـار بـاز مـرگ روح زنـده از بـدن جـدا 
  . گردد مى

  : در جمله
ناُه َخْلقا اَخَر ...«

ْ
  »...!ُثمَّ َاْنَشأ

  )مؤمنـــون /  ١٤(» ... !سپـس آن را آفرينـش ديگــرى پــديــد آورديـم...«
را به خلقت   آن «فرمايد  بيان تطورات مادى نطفه به علقه و مضغه و غيره مىدر 

آفرينش اخير سنخ اطوار سابق شود كه  از اين تعبير استفاده مى» !ديگرى آفريديــم
ْيُتــُه َو َنَفْخــُت فيــِه ِمــْن رُوحــى «و در آيــه  نيست فرمايد كه  مى) حجر/  29(» ...!َفــِاذا َسوَّ

هنگام آفرينش انسان، بعد از تسويــه جسمش يك روح الهى در آن دميده شـد و 
  :فرمايـــد تـــر در آيــه زير مى وجــودش مركب از آن دو جوهر اســت، از همـه روشن

- » لَكم فّكُمتَوقُلْ ي كِّلَ بِكُمالَّذى و توبلكه فـرشتـه  شما گم نخواهيد شد، - الْم
  )سجده/  11(» !كند گيرد و نگهدارى مى ور كامل مىط مـرگ شما را به

آيد كه ايشان  برمى »!گيرد فرشته مرگ شما را مى «فرمايد  از اين تعبير كه مى
شود، پس در حقيقت ايشان گم  كه اجزاء آن در زمين پراكنده مى هائى هستند غير از بدن

  )1( !هايشان محفوظ است اند چون جان اند و مستهلك و نابود نگشته نشده
  .161، ص  3الميزان ، ج  - 1

  
  مفهوم دوگانگى و اتحاد روح با بدن 

  ) بقـره/  ١٥٤(» !َو ال َتُقـوُلوا مِلَـْن ُيْقَتـُل فـى َسبيِل الّلِه َاْمواٌت َبْل َاْحياٌء َو لِكْن ال َتْشُعُروَن « 
ى  بـه كسـى كـه در راه خـــدا كشـته شـده مـرده مگــوئيــد بــل اينــان زنده«  هــائى هستنـد و
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  » !كنيد مىشمـا درك ن
كه  است سازد و آن اين فوق و آيات ديگر حقيقتى را روشن مى تدبر در آيه

طوركلّى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراء بدن و احكامى دارد،  به
اى دارد و يا بگو با  غير احكام بدن و هر مركب جسمانى ديگر، بلكه با بدن ارتباط و علقه

اراده و ساير صفات ادراكى، بدن را اراده و تر و خشك وسيله شعور و  آن متّحد است و به
  . كند مى

فهماند كه تمام شخصيت انسان بدن نيست، كه وقتى بدن از  دقّت در آيات مى
هايش و متالشى شدن  كار افتاد شخص بميرد و با فناى بدن و پوسيدن و انحالل تركيب

ست كه، بعد از مردن بدن اجزائش، فانى شود، بلكه تمام شخصيت آدمى به چيز ديگرى ا
عيشى كه ديگر (گيرد،  باز هم زنده است، يا عيشى دائم و گوارا و نعيمى مقيم را از سر مى

در ديدن حقايق محكوم به اين نيست كه از دو سوراخ چشم سر ببيند و در شنيدن 
حقايق از دو سوراخ گوش بشنود، عيشى كه ديگر لذتش محدود به درك ماليمات 

رساند كه  و نيز مى. رسد و يا به شقاوت و رنجى دائم و عذابى اليم مى )!جسمى نيست
اش، مربوط به سنخ ملكات و اعمال  سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت و تيره روزى

و نـه به احكــام ) ،از سفيدى و سياهى و قدرت و ضعــف(اوست، نه به جهات جسمانى 
  .) ـام و امثــال آناز آقـازادگـى و رياســت و مقـ(اجتماعــى 

  است  دهد و معلوم مى  را دست  آن  آيات شريفه  كه، اين  است  حقايقى ها پس اين
احكام مغاير با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص ماديت دنيوى منافات   كه اين

. است  ايشان  هاى بدن غير ها انسان  پس نفس  كه شود ها فهميده مى  دارد و از همه اين
  :اند از عبارت كند مى  افاده را معنا  كه اين  آياتى

ى الاَ «  - َّ ى َمناِمها َفُيْمِسُك الَّ َق َعلَ َالّلُه َيَتَو ا َو الَّ َلْم َتُمْت  َن َمْوِ ا ْنُفَس ح َ ْ

َْوَت َو ُيْرِسُل 
ْ
  كه  كسانى از  مرگ و هم  را در دم ها  كه جان  كس  خداست،آن -ْخرى الُا  امل

ى به اند نمرده رد، آن اند مى خواب رفته و شده نگه   كه قضاى مرگش رانده  گاه آن گ
  )زمر/٤٢(»!...كند مى رها را  ديگران  آن دارد و مى

َْوِت   َمَلُك   َيَتَوّفُكْم   ُقْل  « -
ْ
ى  امل َل ِبُكْم ُثمَّ ِا ذى ُوّكِ ُكْم ُترَجعُوَن  الَّ  مرگ آن  بگو در دم - َرّبِ

رد تمام و كمال مى  را به شما شماست موكل بر  مرگى كه فرشته  سوى   سپس به و گ
  )سجده/١١( »!گرديد مى بر  پروردگارتان

وِح قُ «  - وُح ِمْن َاْمِر َرّبىَو َيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ روح پرسند، بگو  و از تو از روح مى -  ِل الرُّ
  ) اسراء/  ٨٥(» !از امـر پروردگار من اسـت

ٍن ُثمَّ َلَقْد َخَلْقَنا الِا َو  « - ى َقراٍر َمك ٍن ُثـمَّ َجَعْلناُه ُنْطَفًة  ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ط
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا املُْضَغَة ِعظاما َفَكَسْوَنا اْلِعظاَم  َخَلْقَنا النُّ
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ناُه َخْلقا اَخَر 
ْ
َن  !َلْحما ُثمَّ َاْنَشأ و ما از پيش انسان را از  -! َفَتباَرَك الّلُه َاْحَسُن اْلخاِلق

ى محفوظ  اى از گل آفريديم و سپس او را نطفه چكيده و خالصه اى در قرارگا
كرديم و سپس نطفه را علقه و علقه را مضغه و مضغه را استخوان كرديم، پس 

پس آفرين  !ـى ديگر كرديمآن استخوان را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقتـ
رين خالقان است   )١() مؤمنون /  ١٤تا  ١٢(» !به خــدا كه 
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  ) بحث فلسفى(تجــرد روح و مـن آدمـى 
ى َسبيـِل الّلِه َاْمــواٌت َبـْل َاْحياٌء َو لِكْن ال َتْشُعُروَن «   ) بقره/١٥٤(»!َو ال َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل 

ى  شده، مرده مگوئيد، بل اينان زنده خدا كشته كه در راه  كس  و به« هائى هستند و
  »!كنيد شما درك نمى

آيـــا نفــــــس يــــا روح آدمـــى مـوجــودى اســـــت مجـــــرد از  
  مــــــاده ؟ 

هنگام سخن با البتــه مراد ما از نفــس آن حقيقتى است كه هر يك از مــا در 
كنيم و يا بدان اشاره  فالنى و امثال آن از آن حكايت مى -او  -شما  - ما  -من  -عبارت 

است كه موجودى مادى و قابل قسمت و داراى  نمائيم و نيز مراد ما به تجرد نفس اين مى
  .زمان و مكان نباشد

حال كه موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت كه درباره چه چيز بحث 
گوئيم، جاى هيچ شك نيست كه ما در خود معنائى و حقيقتى  نيم، اينك مىك مى
گوئيم  و مى) من(كنيم به  كنيم كه از آن معنا و حقيقت تعبير مى يابيم و مشاهده مى مى

و امثـال اين تعبيرها ) ،ام يـا مـن در همـدان متـولـد شــده -من پسر فـالنــى هستم (
  . كه همه روزه مكرّر داريم

من و . كه هر انسانى در اين درك و مشاهده مثل ما است باز جاى ترديد نيست
ها در اين درك مساوى هستيــم، و حتى يك لحظه و يك آن از زندگى و  تمامى انسان

كنـد، متوجهــم كه مــن،  شعورمان از آن غافــل نيستيــم و مادام كه شعــورم كار مى
  . ياد ببرم منــم و هرگــز نشده كه خودم را از

در كجاى بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان كرده ) من(حال ببينيم اين 
در هيچ ) من(گويد  آن كه يك عمر مى. قطعا در هيچ يك از اعضاى بدن ما نيست  است؟

غير بدن و غير ) من(شود اين  پس معلوم مى. يك از اعضاى محسوس و ديده ما نيست
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ك حادثه نيمى از بدن انسان قطع شده، ولى خود او نصف اى بسا در ي. اجزاء بدن است
  . نشده، بلكه همان شخص قبل از حادثه است

و تجـــزيـه نيســـت، كـه قـابـــل انقسـام  ،معنــائى اســت بسيط » مــن« 
نفس غير بدن است، نه همه آن است و نه جزئى . قـابـــل انقســام هســــت ولـى بـدن

خاصيتى از خواص آن، نه آن خواصى كه براى ما محسوس است و نه آن  از اجزاء آن و نه
ايـم و نـه آن خـواصـى كـه بـراى مـا  خواصى كه با استدالل به وجــودش پـى بــرده

  . هنـوز درك نشـده اســـت
بينيم، امرى بسيط كه  كنيم امر واحدش مى و نيز اين حقيقتى كه مشاهده مى

هر انسانى اين معنا را در . ارج ندارد، بلكه واحدصرف استكثرت و جزء و مخلوطى از خ
كند كه او اوست و غير او نيست و دو كس نيست بلكه يك  بيند و درك مى نفس خود مى

  . نفر است و دو جزء ندارد بلكه يك حقيقت است
ماده بر آن  شود اين امــر مشهود، امــرى است مستقل، كه حد پــس معلوم مى

شود،  نيســت و هيچ يــك از احكام الزم مــاده در آن يافــت نمى منطبــق و صادق
ـى به بدن مادى خود گيريم پس او جوهرى است مجرد از مــاده، كه تعلقـ نتيجه مى

كند، يعنى تعلق تدبيرى، كه بدن را تدبير  دن به نحوى متّحد مىدارد، تعلقى كه او را با ب
   )1() !كار كنند بدن از كار بيفتند و يا نامنظم  هاى دستگاه گذارد و نمى (كند  و اداره مى
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    روح تقويت كننده حزب اللّه
َدُهْم ِبرُوٍح ِمْنُه ... « ُم الْايماَن َو َايَّ ِ ى ُقُلوِ   ) مجادله/  ٢٢(» !...الّلِه  ُاولِئَك ِحْزُب ... ُاولِئَك َكَتَب 

ى يافت كه ايمان بههيچ قومى  « ن حال  نخوا خدا و روز جزا داشته باشند و در ع
هر چند دشمن خدا و  ،كنند دوس كنند با كسانى كه دشم خدا و رسولش مى

  شان باشند، براى اين پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و قبيله ،رسول 
... ى از خودش تأييدشان كرده و هايشان ايمان را نوشته و به رو كه خداوند در دل

ـا رستگـاران. اينان حزب خدايند   » !  اند آگاه باش كه حزب خـدا ت
معناى جملـه ايـن است كــه خـداى . به معناى تقويت است» تأييد«كلمه 

  .ها را بــه روحـى از خـود تقويــت نمـــود گونــه انسان تعالى اين
عبارت است از مبدأ  -كند  طورى كه از معناى آن به ذهن تبادر مى روح به

َدُهْم ِبُروٍح  ...«شود، بنابراين اگر عبارت  حيات، كه قدرت و شعور از آن ناشى مى َو َايَّ
كه در مؤمنين بغير از روح : كند را بر ظاهرش باقى بگذاريم، اين معنا را افاده مى »،...ِمْنهُ 
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ؤمن و كافر هست، روحى ديگر وجود دارد كه از آن حياتى ديگر ناشى بشريت كه در م
  : آورد و به همين معناست كه آيه شود و قدرتى و شعـورى جديد مى مى

ْحَيْينـُه َو َجَعْلنـا َلُه ُنــورا َيْمشــى ِبه ِفــى الّنـاِس  «
َ
  )انعام/  ١٢٢(» ؟...َاَو َمــْن كاَن َمْيتـا َفأ

بود و ما او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم، تا با آن در آيا كس كه مرده «
رون ثل كس است كه در ظلمتبيــن مردم زندگــى كند، مِ  شدن  هائى قرار دارد كه ب

  » ؟...از آن برايش نيست
  :فرمايد و نيز آيه شريفه زير به آن اشاره نموده و مى

كه ايمان داشته باشد، او را به هر كس از مرد و زن عملى صالح كند در حالى  «
  ) نحل/  97(» !كنيم يك زندگى طيبى زنده مى

حيات طيبى كه در آيه است مالزم با اثر طيب است، اثر حيات كه قدرت و شعور 
است در زندگى طيب، طيب خواهد بود و وقتى قدرت و شعور طيب شد، آثارى كه متفرع 

زند، همه طيب و صالح خواهد  تى سر مىبر آن است يعنى اعمالى كه از صاحب چنين حيا
بود و اين قـدرت و شعـور طيب، همـان است كـه در آيـه سوره نـور از آن تعبير به نور 

  . كرد
اين حيات، زندگى خاصى است كريم، كه آثارى خاص و مالزم با سعادت ابدى 
انسان دارد، حياتى است وراء حياتى كه مشترك بين مؤمن و كافر است و آثارش هم 
مشترك بين هر دو طايفه است، پس اين زندگى مبدئى خاصى دارد و آن روح ايمانى 

  . دانــد ـرك بين مؤمــن و كافــر مىرا روحى سواى روح مشتـ اســت كه آيه شريفـه آن
ُْفِلُحوَن ...«

ْ
  ) مجادله/  ٢٢(» ! ُاولِئَك ِحْزُب الّلِه الَا ِانَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم امل

ها كه  فرمايد اين همان افراد مخلص، مى شريف و بزرگداشتى است ازاين جمله ت
فقين كه در ظاهر اظهار كه آن منا چنان اند، هم اند حزب خداى تعالى داراى ايمانى خالص

اند و  دارند، حزب شيطان كنند و در باطن كفّار و دشمنان خدا را دوست مى اسالم مى
  . رستگارند  اللّه كه گفتيم حزب چنان هم ،زيانكارند

جاى ضميـر ذكـر كـرد، تا  را به  در آيـه فـوق دوبـاره اسـم ظـاهـر حـزب اللّه
  )1(. خــود بگيـرد كالم جنبـه يـــك مثـل معـروف به
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  نارسائى علم انسان به روح 
وُح ِمْن َاْمِر َرّبى َو ماُاوتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم الِاّ َقليالً  « وِح ُقِل الرُّ   )اسراء/  ٨٥(»!  َو َيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّ

كننـد، بگـو كـه روح از سنـخ امـر پروردگـار مـن  و تو را از حقيقـت روح پرسـش مى «
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  »! چه از علـم به شما روزى شـده بسيـار انـدك است است و آن
از معنـاى آيـه فوق معلـوم شـد كـه، جـواب آيـه از سئـوال از روح مشتمـل  

   !ـر استكه روح از مقـولـه ام بيـان حقيقت روح است و اينبـر 
معنايش اين است ) اسراء/  85( »! منَ الْعلْمِ االّ قَليـالً و ما اُوتيتُم...«و اما جملـه 

  !كه آن علـم به روح كه خداوند به شما داده اندكى از بسيار است
چــه روح مــــوقعيتــى در عــــالــم وجــود دارد و آثــار و خــواصـــــى 

دهــد كـــه، بسيـــار بـديـع و عجيـب اسـت و شمـــا  بــــروز مــىدر ايــن عـالـم 
  )1( !خبـريــد از آن آثـار بـى
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  فصل اّول 

  
  نوع انسان

  
  
  

  آغاز پيدايش نوع انسان 
ــــًة واِحـــــَدةً «    )بقره/٢١٣(» ...!كـــــاَن الّنـــــاُس ُامَّ
  » ... !امت واحد بودند مردم يك « 

شود، اين است كه، اين نسل  چه از آيات شريفه در اين موضوع استفاده مى آن
نون تحول و كه يك نوع مستقلى است كه از نوع ديگرى جدا نشده و از روى قا انسانى

را مستقيما از زمين آفريد يعنى زمانى  وجود نيامده است، بلكه خدا آن تكامل طبيعى به
بود كه زمين و آسمان وجود داشت و در زمين موجوداتى بودند ولى انسان نبود، بعد 

قرآن ( باشند خــدا يك جفت از نوع انسانــى آفريد كه ســر سلسله نسل موجود بشر مى
اند، انسان ديگرى  هائى كه از نسل آدم و حوا آفريده شده كه آيا غير از انسان شريف از اين

  .)در زمين يا جاى ديگر بوده يا نبوده ساكت است
  : فرمــايــد هـــاى زيـــر مى در آيــه

ما شما را از يك نــر و  -  ِاّنا َخَلْقناُكــْم ِمْن َذَكٍر َو ُاْنثــى َو َجَعْلناُكــْم ُشُعوبا َو َقباِئــَل  « -
  )حجرات/  ١٣(» !... تــان قرار داديــم مـاده آفريديــم و دستـه دستـه و قبيله قبيله

ا َزْوَجها   َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل  َخَلَقُکْم ِمْن «  - ْ شمارا از يك تن آفريد و جفتش را  - ِم
  )اعراف/١٨٩(» !از خودش قرار داد

 از خاك را كه، او است  آدم  حكايت مانند – تُرابٍ  منْ  خَلَقَهادم  كَمثَلِ...  « -
  )عمران آل/59(» ! ... آفريد 

اند و روى آن  اى كه دانشمندان طبيعى درباره تحول انواع فرض كرده اما فرضيه
 اى بيش اند فرضيه داده  ميمون يا ماهى احتمال  تكامل  واسطه  به  را  انسان  پيدايش
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  )1(.نيست 
  .159، ص  3الميزان ، ج  - 1

  
  

  ل نوع انسان ـامـرد فرضيه تك
را َو ِنساءً ... « ما ِرجااًل َكث ُ ْ   )نســــاء/  ١(» !...َو َبثَّ ِم
  » !... مـردان و زنـــان بسيـارى پــراكنـده ســاخت ،و از آن دو... «

منتهى به آدم و كند،  آيات قرآن مجيد، نسل انسان موجود را كه با نطفه توالد مى
گردد  پس نوع انسان به آن دو باز مى. داند خلقت آن دو را نيز از خاك مى. داند زنش مى

اند يا هم جنس منتهى شوند، بلكه آفرينشى  چيزى همان كه خود آن دو به بــدون اين
  .مستقــل دارنــد
اولى در اثر  گويند پيدايش انسان اين است كه، مى ،چه امروزها معروف شده اما آن

  . تكامل بوده است
طور منظم كمالى  وجود آمد كه در ساختمان موجودات به جا به اين فرضيه از آن

شود كه در يك سلسله مراتب معينى از نقص رو به كمال پيش رفته است و نيـز  ديده مى
مـده، هميـن نتيجـه را تـأييـد هائى كه در زمينه تطورات جـزئى به عمل آ تجربه
اى است كه براى توجيه خصوصيات و آثار انواع مختلف فرض شده  اين فرضيه. كنـد مـى

. اى مخالف آن را رد كند كه دليل مخصوصى آن را اثبات نمايد و يا عقيده است، بدون اين
كه  د بدون اينكلّى از هم جدا و مستقل باشن توان فرض كرد كه اين انواع به بنابراين، مى

هنوز تجربه تحول فردى را از . تطورى كه نوعى را به نوع ديگر مبدل سازد در كار بيايد
يك نوع به نوعى ديگر مشاهده ننموده و هرگز ديده نشده كه ميمونى تبديل به انسان 

كه دليل  اند بدون اين اى است كه براى توجيه مسايل مربوطه ساخته اين فرضيه. شود
چه را كه قرآن بدان اشاره كرده و  مورد آن وجود داشته باشد، بنابراين آنمحكمى در 

  )1(.انسان را نوعى مستقل دانسته است با هيچ مطلب علمى منافات ندارد
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  وحـدت نــوع انسانى 

ـًة واِحـــــَدًة َو َاَنــــا رَ  « ُتُكْم ُامَّ ُكــــْم ِانَّ هـِذه ُامَّ   )انبياء/  ٩٢(»! َفــاْعُبــــُدوِن  بُّ
همه در انسانيت (اين نوع انسانى، اّمت شما بشر است، و اين هم واحد است، « 

ى   الّله -اى هستند و من  پس اّمت واحده) !يكى هستند پروردگار شما  -واحد تعا
ر رستيد و نه غ ا مرا ب   » !  هستـم، زيـرا مالـك و مدّبر شمايم، پس ت
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ها را وحدت داده باشد و  به معناى جماعتى است كه يك هدف آن» اُمت«كلمه 
  . سوى آن هدف باشند همه به

دهد خطابى است  كه سياق بدان گواهى مى طورى خطاب در آيه شريفه به
جا نـوع انسـان  گيرد و مراد به امت در اين عمومى، كه تمام افراد مكلف بشر را در برمى

ها در آن نـوع  نـوع بـراى خــود وحــدتى دارد و همـه انسان است، كـه معلــوم اسـت
نوع انسانى وقتى نوعى واحد و امتى واحده، داراى هدف و مقصدى واحد بود و . واحـدنـد

آن هدف هم عبارت بود از سعادت حيات انسانى، ديگر ممكن نيست غير ربى واحد ارباب 
تشريفى و قراردادى نيست، تا انسان چون ربوبيت و الوهيت منصب . ديگرى داشته باشد

خود رب قرار دهد، بلكه ربوبيت و الوهيت  اختيار خود هركه را و هرچه را خواست براى به
ها از اولين و آخرينشان  معناى مبدئيت تكوين و تدبير است و چون همه انسان به

دارد، نظامى  منظور تدبيرامورش در او جريان به هم كه موجودندو نظامى اند و يك نوع يك
سازد، قهرا اين  است واحد و متصل و مربوط، كه بعضى اجزاء را به بعضى ديگر متصل مى

وجود نياورده است و ديگر معنا ندارد  نوع واحد و نظام واحد را جز مالك و مدبرى واحدبه
ها در امر ربوبيت با هم اختالف كنند و هر يك براى خود ربى اتخاذكند، غير  كه انسان

  . كند كه ديگرى سلوك مى راهى برود، غير آن راهى ديگرى و يا در عبادت نرب آ
پــس انسان نــوع واحــد است و الزم اســت ربــى واحد اتخــاذ كنــد و او 
ربى باشــد كه حقيقــت ربـوبيـــت را واجــد بــاشــد و او خــداى عــزّ اسمــه 

  )1(. اســت
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  حفظ وحدت نوعى انسان 

  )نساء/١( »!  الّلــَه كاَن َعـَلْيُكـــْم َرقيبــــا ِاَن ...«
  »!  خدا بر شما مراقب است...«

به معناى مطلق حفظ و نگهدارى نيست، بلكه توجه به كارهاى شخصى » رقيب«
است كه بــه منظور اصــالح نواقــص و يا ضبــط، تحــت نظــر گـرفتـه شـده بـاشـد 
پس در واقـع مثل اين است كه چيــزى را بــا مـالحظــه و توجــه حفــظ كــرده 

  . اســت
به وحدت نوعى آن، امر به تقوى نموده، همان پايه و اين آيه انسانيت را با توجه 

 منداند و چنين دستور  از آن بهره  طور متساوى  افراد به  همه» انسانيت«اساس واحدى كه 
كه  داده كه آثار و لوازم اين وحدت را حفظ كنند، و امر به تقوى را معلل نموده به اين
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از اين تعليل، بزرگترين تهديد در بديهى است كه . خداونــد رقيب و نگران شماســت
  . شود مــورد مخالفت با فرمان تقوى استفاده مى

توان ارتباط آياتى را كه درباره سركشى و ستم و فساد در  با دقّت در اين آيه مى
كند، با آياتى كه انسان را به منظور حفظ وحدت انسانى و  زمين و طغيان و غيره بحث مى

  )1(.خوبى دريافت كند، به بشدت تهديد مىاز تباهى و سقوط  جلوگيرى
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  ارحام، منشأ قرابت خانواده انسانى 
ُقوا الّلهَ  ...« ـذى َتسآَئُلوَن بِ   َو اتَّ   )نسـاء/  ١(»!  الّلـَه كاَن َعَلْيُكــــْم َرقيبـا ْرحاَم ِاَن ـِه َو الَا الَّ

رسيـد از خـدائـى كـه و  ...« كنيـد و بتـرسيـد از قطـع  هـا مى نـام او از يكـديـگر خواهش بهب
  » ! رحـم كـه خـدا بـر شمـا مـراقـب اسـت

باشد و آن جايگاه  در اصل همان رحم زن كه عضوى درونى است مى» رحم«
سپس اين لغت، به عالقه ظرف و مظروف در مورد . نطفه و محل پرورش و رشد بچه است

اند،  چون نزديكان از آن نظر كه همه از يك رحم منشأ گرفته. استاستعمال شده  قرابت
بـه معنـاى » ارحام«اسـت و » قريب«بـاشنـد و بنابرايـن رحـم همـان  همانند مى

  . است» اقـربـا«
طور كه به  توجه خاصى مبذول داشته است، همان» رحم«قرآن مجيد به موضوع 

طور  اى كوچك است همان خويشاوندى جامعه .نيز توجه كامل نموده است» ملّت«موضوع 
العاده داده و  و قرآن مجيد به موضوع جامعه اهميت فوق. باشد اى بزرگ مى كه ملّت جامعه

كه به فرد نيز  چنان هم. باشد داند كه داراى خواص و آثارى مخصوص مى را حقيقتى مى آن
  !...  جويد كمك مى داند كه از عالم هستى را هم داراى آثارى مى توجه كرده و آن

ــــاِء َبَشــــرا َفَجَعَلــــُه َنَسبــــا َو ِصْهـــرا « 
ْ
ـذى َخَلــــَق ِمــــَن امل اوست خدائى كه بشر را از  - َو ُهـــَو الَّ

ن آن   ) فرقان/٥٤(» ... !ها خويشاوندى و ازدواج قرار داد آب خلـق كرد و ب
  : فرمايد مى

  )حجرات/  ١٣( »!بيله قبيله قرار داد تا يكديگر را بشناسيدو شما را دسته دسته و ق«  -

  )احزاب/  ٦(» !... انــد در كتاب خـدا بعـض از خويشاونـدان بر بعـض ديگـر مقـدم...« -
كه  گردانيد، براى اينی در صورتى كه از خدا رو  آيا باز هم اميد به نجات داريد،« -

ن نموده و قطـع رحـم كنيــد   )محمد/  ٢٢(» !فســاد در زم
خالصه معنى قسمت اول آيه اين بود كه از خدا بترسيد، از آن نظر كه شما را 
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پرورش داد و شما را آفريد و تمامى افراد را از سنخ واحدى كه در همه شماها محفوظ 
ريزى نموده و اين ريشه و ماده واحدى است كه با ازدياد شما رو به افزايش  است پى

  . مان جوهره انسانيت استگذاشته است و آن ه
و اما مفــاد قسمـت آخـر اين است كـه بپرهيـزيـد از خـدا و اين از نظـر عـزّت 

چنيــن بپرهيزيـد يگـانگـى  و عظمتـى است كـه در نظـر شمـــا دارد و هم
اين يـك شعبــه از همبستگـى  . (اى را كه خـداونـد بين شمـا قـرار دارد خـويشـاوندى

   )1(.) ت افــراد انسان استو سنخيــ
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  انسانيت، به عنوان يك سنت واحد 
ا ال َتْبديَل ِلَخْلِق  الَّ َفَطَر   الّلِه   ِفْطَرةَ  ...« ْ   )روم/  ٣٠(» ! ...الّلِه  الّناَس َعَل

فطــرت خــدا، فطـرتـى كــه خــدا بشـر را بــر آن فطــرت آفـــريــده،  در آفـــرينـش خـــدا  ...«
  » !... دگـرگـونــى نيســت

ُم ـ اين است ديـن مستقيم.. .«    ) توبه/  ٣٦(» !ذِلَك الّديُن اْلَقّيِ
انسانيت خود سنّتى است واحد و ثابت به ثبات اساسش، كه همان انسان است و 

 هاى جزئى چنين سنت گردد و هم ين سنّت است كه آسياى انسانيت بر محور آن مىهم
  . زند شـود، پيرامون آن دور مى هــا مختلف مى هــا و زمان كه به اختــالف افراد و مكان

ــم...«و ايـن همـان اسـت كـــه جمـلـــه  يــنُ الْقَيـالد ـك توبه/  36( »! ذلـ (
  .كنــد مـىبـدان اشـاره 

خاطر اختالفى  ها به نوع انسان يك سعادت و شقاوت دارد، اگر سعادت افراد انسان
شد، يك جامعه صالح و واحدى كه ضامن سعادت افراد آن  كه با هم دارد مختلف مى
ها به حسب اختالف اقطار،  چنين اگر سعادت انسان گشت و هم جامعه باشد، تشكيل نمى

شد و سنت اجتماعى كه همان دين  كنند، مختلف مى زندگى مىكه در آن  هائى و سرزمين
ها نوع واحدى  وقت ديگر انسان چه منطقه اقتضا كند، آن شد از آن است عبارت مى

شدند و نيز اگر سعادت انسان به اقتضاء  ها مختلف مى شدند، بلكه به اختالف منطقه نمى
گشت، باز  سنّت دينى مىشد، يعنى اعصار و قرون يگانه اساس  ها مختلف مى زمان
شدند و انسان هر قرنى و زمانى غير انسان زمان  هاى قرون و اعصار نوع واحدى نمى انسان

سوى  داشت و انسانيت از نقص متوجه به شد و اجتماع انسانى سير تكاملى نمى ديگر مى
ر شد، چون ديگر نقص و كمالى وجود نداشت، زيرا وقتى انسان قرن گذشته غي كمال نمى

شود و نقص و كمال اين نيز  خودش مى انسان فعلى باشد، نقص و كمال او مخصوص به
كنــد كه يك جهــت  سوى كمال سير مى گردد و وقتى انسانيت به مخصوص خودش مى
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  . هاى گذشتــه و آينــده باشــد مشترك و ثابـت بين همه انسان
هيچ تأثيرى در برقرارى ها  ها و زمان منظور اين نيست كه اختالف افراد و مكان

سنّت دينى ندارد، بلكه مافى الجمله و تا حدى از آن را قبول داريم، چيزى كه هست 
خواهيم اثبات كنيم كه اساس سنّت دينى عبارت است از ساختمان و بنيه انسانيت،  مى

  )1(. اى كه حقيقتى است واحد و مشترك بين همه افراد و اقوام و ثابت در همه آن بنيه
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  اصل و ريشه واحد نوع انسان 
ـذى َخَلَقُكـْم ِمـْن َنْفـٍس واِحـَدٍة َو َخَلــَق ِمْنــها َزْوَجـها...«   )نساء/  ١(» !...َالَّ

خدائى كه همه شما را از يك تن آفريد و همسرش را ن از او پديد آورد و از آن ...«
  » !... مـردان و زنـان بسيارى پـراكنـده سـاخت ،دو

آدم و از » نَفْسٍ واحده«شود كه مقصود از  از ظاهر عبارت چنين استفاده مى
باشند كه ما از آنان  و اين دو، پــدر و مــادر نسل انسان كنونى مى. زن اوست» زوجهــا«

هاى كنونى همه به  شود، انسان چه كه از ظاهر قرآن كريم استفــاده مى هستيم و طبق آن
شما را از يك نفر آفريد و از او زنــش را  «: فرمايد جا كه مى شوند، آن آن دو منتهــى مى

اى فرزنــدان آدم، شيطــان شمــا را فريب  «: و يا فرمــود )زمر/  56(» !وجود آورد به
  ) اعراف/  27(» !ـردطــور كه پدر و مــادر شما را از بهشــت بيــرون ك ندهــد، همان

اى مردم  «: فرمايد جا كه مى آيه فوق فرق روشنى با آيه سوره حجرات دارد، آن
شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را دسته دسته و قبيله قبيله قرار داديم تا يكديگر را 

از آن رو كه  )حجرات/  13(» !ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست بشناسيد، گرامى
خواهد بيان كند كه افراد انسان از جهت انسانيت يكى هستند و از اين نظر  يه فوق مىآ

شود،  اند منتهى مى ها نسبش به پدر و مادرى كه از همين جنس انسان كه هر يك از آن
فرقى ندارند، پس نبايد يكى از آنان به ديگرى تكبر كند و يا جز بر اساس تقوى، براى 

اما آيه سوره نساء در مقام آن است كه بگويد حقيقت افراد انسان خود امتياز قائل شود، 
شود از يك اصل  ها مالحظه مى همه كثرتى كه در بين آن يكى است و تمام آنان با اين

اند و اين ظاهر آيه است  باشند و از ريشه واحدى منشعب شده و رو به ازدياد گذاشته مى
اين مطلب مناسبت ندارد . بسيارى پراكنده ساختو از آن دو زنان و مردان : فرمايد كه مى
هر زن و مردى باشد كه انسان از آن » ...زوجها«و » نَفْسٍ واحده...«كه مقصود از  با اين

   )1(.آيد وجود مى به
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  همسانى خلق و بعث كلّ انسان با يك فرد 

  )لقمان/  ٢٨(» !...َكَنْفٍس واِحَدةٍ مـا َخْلُقُكـْم َو ال َبْعُثُكْم الِاّ « 
خلقت و بعـث شمـا افـراد درهـم و برهـم ماننـد « : خـداى تعالـى در ايـن آيـه فرمـوده

   »!... بعث يك فرد است
طور كه بعث يك فرد براى ما ممكن است بعث افراد در هم و برهم شده  همان

دارد و بسيارى  نيز مثل آن ممكن است، چون هيچ چيزى خدا را از چيز ديگر باز نمى
قــدرت او يكى با بسيــار مساوى اســت و اگر  آورد و نسبت به ستــوه نمى عدد او را به

تگــو از مسئله بعث بــود، خلقت را هم ضميمه فرمود، كه گف در آيه مــورد بحــث با اين
خلقت و بعث از نظر آسانى و دشوارى  -براى اين بود كه در ضمــن سخن بفهمانــد 

  . شــود يكساننــد، بلكــه اصــل فعــل خــدا متصــف بــه آســانــى و دشــوارى نمى
بـاشـد كـه  ر جمـع مـىشــايـد ايـن معنـا اضـافه شـدن خلـق و بعـث بـه ضميـ

گاه تشبيـه همـه بـه يـك نفـر اسـت و معنـايـش  منظـور از آن همـه مـردم اسـت، و آن
چنين بعث  ايـن اسـت كـه خلقـت شمـا همگـى مـردم بـا همـه كثـرت كـه داريـد و هم

ر تان بـا يـك نف شمـا، مـاننـد خلـق و بعـث يـك نفـر است و شمـا بـا همـه بسيـارى
  )1(. مســاوى هستيـد
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  ا ـه انـمفهوم برابرى انس
ـا الّناُس ِاّنـا َخَلْقناُكـْم ِمـــْن َذَكـٍر َو ُاْنثــى َو َجــَعْلناُكـــْم ُشُعوبــا َو َقبـــاِئـــَل ِلتَ « َ ُّ عاَرُفـــوا ِانَّ َاْكَرَمُكْم يــا َا

ٌر ِعْنَدالّلِه َاْتقيُكْم    )حجرات/  ١٣(» ...!ِانَّ الّلـَه َعليٌم َخب
هائى بزرگ و  مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره اى «

كه به يكديگر فخر  هائى كوچــك كرديم تا يكديگــر را بشناسيد نه اين تيره
ترين شما  بفروشيد و فخر و كرامــت نزد خدا تنها به تقواســت و گرامى

  »!كه خدا داناى باخبر است !واتــر شماستباتق
  » ...!ِانَّ َاْكَرَمُكْم ِعْنَدالّلِه َاْتقيُكْم ...«

كند و آن عبارت از اين است كه چه  اين جمله آخر آيه مطلبى جديد را بيان مى
مردم از اين جهت كه : فرمود چيزى نزد خدا احترام و ارزش دارد، تا قبل از اين جمله مى

با هم برابرند و هيچ اختالفى و فضيلتى در بين آنان نيست، كسى بر كسى  اند همه مردم
شود كـه شعبـه شعبـه و قبيلـه  برترى ندارد و اختالفى كه در خلقت آنان ديده مى



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٤٣        )معارف قرآن در امل
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وجود آمده كه يكديگر را بشناسند، تا  قبيلـه است، تنهـا بـه اين منظور در بين آنان به
چون . ه نظام بپذيرد و ائتالف در بين شان تمام گرددها منعقد شد اجتماعى كه در بين آن

آيد و نه ائتالف، پس غرض از اختالفى كه در  اگر شناسائى نباشد، نه پاى تعاون در كار مى
يكديگر تفاخر كنند، يكى به نسب و نژاد خود  كه به بشر قرار داده شده اين بوده، نه اين

خاطر همين امتيازات موهوم  ى بهببالد و يكى به سفيدى پوستش فخر بفروشد و يك
جا برسد كه فسادش ترى و خشكى  ديگران را دربند بندگى خود بكشد و كار بشر به اين

عالم را بركند و حرث و نسل را نابود كند و همان اجتماعى كه دواى دردش بود، درد 
  .اســت امتيازى كه نزد خـدا امتياز اسـت حقيقتــا كرامت و امتيــاز. درمانــش شود بى

گردد كه با داشتن  اين فطرت و جبلّت در هر انسانى هست كه به دنبال كمال مى
جائى كه عامه مردم دلبستگى شان به زندگى مادى  از آن. آن از ديگران ممتاز شود

دنياست قهرا اين امتياز و كرامت را در همان مزاياى زندگى دنيا يعنى در مال و جمال و 
  . كنند حسب و نسب و امثال آن جستجو مى

اى از  هاى موهوم و خالى از حقيقت است و ذره گونه مزايا مزيت در حالى كه اين
  . كند دهـد و او را تـا مـرحله شقـاوت و هـالك ساقط مى شـرف و كـرامت بـه آنـان نمـى

اش كه  بــرد و به سعــادت حقيقى آن مزيتى كه مزيت حقيقــى است و آدمى را باال مى
رسانــد عبــارت  همــان زندگــى طيبــه و ابدى، در جوار رحمــت پروردگار اســت مى

كه به طفيل سعادت آخرت،  - است از تقوا و پرواى از خدا كردن، و پاس حرمتش داشتن 
  . كنـد ين مـىسعادت دنيا را هم تـأم

و براى زندگــى ابدى خود توشه جمع  - و تَزَودوا فَانَّ خَيرَ الزّاد التَّقْوى ...«
و وقتى يگانه مزيت تقوى باشد، قهرا ) بقره/  197(» !كنيد، كه بهترين توشه تقوى اسـت

  . ترين ايشان است ترين مردم نزد خدا باتقوى گرامى
ها  را هدف زندگى انسان ى تعالى به علم خود آناين آرزو و اين هدفى كه خدا
رخ يكديگر  آوردن آن ديگر دعواها و پنجه به دست قرار داده، هدفى است كه بر سر به

ها  جنگ -ها  دست آوردن آن آيد، به خالف هدفهاى موهوم كه براى به كشيدنى پيش نمى
  . آيـد هـا پيـش مـى و خونريزى
  » ! يـْر ِانَّ الّلَه َعـليـُم الَخب«

ها برگزيد،  اگر خداى تعالى از بين ساير مزايا تقوا را براى كرامت يافتن انسان
داند كه اين  اى كه به مصالح بندگان خود دارد مى براى اين بود كه او به علم و احاطه
  )1(. مزيت، مزيت واقعـى و حقيقى است

  .203، ص  36الميــــــــزان ، ج  - 1



                                                ١٤٤                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  مفهـوم فضيلــت انسانــى 

ْن َخَلْقنا َتْفضيالً ... « ٍر ِممَّ ى َكث ْلناُهْم َع   )اسراء/  ٧٠(»!  َو َفضَّ
  » ! هم چه برترى  شان داديم و آن و بر بسيارى از مخلوقات برترى ... «

  چنين انواع حيوانات داراى شعور و هم »بسيارى از مخلوقات«بعيد نيست مراد به 
هائى  قرآن كريم انواع حيوانات را هم امت. را اثبات كرده است جن باشد كه قرآن آن

ها را به منزله صاحبان عقل  زمينى خوانده، مانند انسان كه يك امت زمينى است و آن
غرض از آيه مورد بحث بيان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات آدمى . شمرده است

جا  تا آن -از موجودات اين عالم برترى داده و اين موجودات  را تكريم كرده و بر بسيارى
جائى كه موجودات مادى و در  حيوان و جن هستند و اما مالئكه از آن -كه ما سراغ داريم 

از . ها را نيز مشمول آيه بگيـريم توانيم آن تحت نظام حاكم بر عالم ماده قرار ندارند، نمى
  : شود مى چه گذشت چنـد نكتـه زيـر روشن آن

ناظر به يك دسته از » تكريم«و » تَفْضيل«كه هر يك از دو كلمه  ـ اين 1
هاى الهى است كه به انسان داده شده است، تكريمش به دادن عقل است كه به  موهبت

هاى  موهبت. دهد خير و شر را تميز مى وسيله آن به نشده و انسان موجودى ديگر داده هيچ
ها از  ها براى رسيدن به هدف اير موجـودات و استخــدام آنديگـر از قبيل تسلـط بر س

  . شود قبيل نطق و خط و امثال آن نيز بر عقل متفرع مى
ها  چه را كه به آن انسان بر ساير موجودات به اين است كه آن» تَفْضيل«و اما 

كند خوراك  اگر حيوان تغذى مى.داده از هر يك سهم بيشترى به انسان داده است
اى از گوشــت يا ميوه و گياهــان دارد، ولى انســان كه در اين جهــت با حيوان  ساده

هاى پخته و  شريك است اين اضافه را دارد كه همــان مواد غذائى را گرفته و انواع طعام
چنيــن آشاميدنــى حيوانــات با انســان و  كند، هم خام براى خــود ابتكــار مى

هــا و در ايـن و اجتمـاع و  و اطفــاى غـريــزه جنســى در آنها و ايــن  پوشيدنــى آن
  . ها و در اين بدين قياس اسـت منـزلتــى و مملكتى در آن

ـ ايــن آيه ناظــر به كمال انسانــى از حيــث وجــود مــادى اســت و  2
مالئكه  تكـريـم و تفضيلـش در مقـايسـه بـا سـايـر موجــودات مــادى است و بنابراين

   )1(.از محل كالم بيروننـد
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  مفهـوم كرامت انسانى 

ْلناُهْم عَ «  باِت َو َفضَّ ّيِ
ّرِ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ

َ ى اْل ْمنا َب اَدَم َو َحَمْلناُهْم ِ ى َو َلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقنا َتْفضياًل  ٍر ِممَّ   )اسراء/  ٧٠(»! َكث

هاى آبى و صحرائى  ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و آنان را بر مركب« 
شـان كـرديــم و بر بسيـارى از  سـوار كـرديـم و از هـر غـذاى لـذيـذ و پـاكيـزه روزى 

   »!مخلـوقـات خـود بـرتـريشـان داديـم و چــه بـرتـرى 
شرافت دادن به خصوصيتى است  اختصاص دادن به عنايت و» تكريم«مقصود از

كه در ديگران نباشد و با همين خصوصيت است كه معناى تكريم با تفضيل فرق پيدا 
چون تكريم معنائى است نفسى و در تكريم كارى به غير نيست، بلكه تنها شخص . كند مى

مورد تكريم مورد نظر است كه داراى شرافتى بشود، به خالف تفضيل كه منظور از آن اين 
است كه شخص مورد تفضيل از ديگران برترى يابد، در حالى كه او با ديگران در اصل آن 

  . عطيه شركت دارد
انسان در : گوئيم حال كه معناى تكريم و فرق آن با تفضيل روشن شد اينك مى

ميان ساير موجودات عالم خصوصيتى دارد كه در ديگران نيست، و آن داشتن عقل است، 
ان بر ساير موجودات اين است كه در غير عقل از ساير خصوصيات و و معناى تفضيل انس

صفــات هم انسان بر ديگــران برترى داشتــه و هر كمالى كه در ساير موجودات است 
  . در انسـان حـد اعـالى آن هست

هائى كه در خوراك و لباس و مسكن و منكح  اين معنا در مقايسه انسان و تفنن
بينيم انسان  چنين فنونى را كه مى شود و هم دات كامالً روشن مىخود دارد با ساير موجو
بينيم  او را مى. بينيم نمى موجود ديگرى برد، در هيچ كار مى خود به در نظم و تدبير اجتماع

كند ولى ساير حيوانات  هايش ساير موجودات را استخدام مى كه براى رسيدن به اين هدف
بينيم كه داراى آثار و تصرفاتى ساده و  بلكه مى و نباتات و غير آن دو چنين نيستند

اند تاكنون از موقف خود  بسيط و محسوسى به خود هستند و از آن روزى كه خلق شده
كه انسان در  اند و حال آن خود نگرفته اند و تحول محسوسى به قدمى فراتر نگذاشته

. دارد و اليزال برمىسوى كمال برداشتـه  هاى بزرگـى به تمـامى وجـوه زندگى خـود قدم
خاطر همان  اى اختصاص يافته و به بنى آدم در ميان ساير موجودات عالم به خصيصه

خصيصه است كه از ديگر مـوجـودات جهـان امتيـاز يـافتـه و آن عقلــى است كه 
    )1( .دهـد وسيله آن حق را از بـاطـل و خيـر را از شـر و نـافع را از مضّر تميـز مى به
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  مفهوم شاكله انسانى 

ى شاِكَلِته«    )اسراء/٨٤(» ...!ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َع
ى انجـــام خــواهـد داد  «   » ... !بگـــو هـركس بر حسب ذات و طبيعت خـود عم

بدين معنا كه عمل . او دانسته است» شاكلَه«آيه كريمه عمل انسان را مترتب بر 
شاكله نسبت به عمل نظير روح جارى در بدن . هر چه باشد مناسب با اخالق آدمى است

  . دهد است كه بدن با اعضاء و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنويــات او را نشان مى
هاى علمى به ثبوت رسيده كه ميان  از راه بحثاين معنا هم با تجربه و هم 

كارهاى يك مرد . ملكات نفسانى و احوال روح و ميان اعمال بدنى رابطه خاصى است
دهــد  شجاع و پـردل بـا كـارهـائـى كـه يـك مــرد تــرسـو از خـود نشــان مـى

  .يكسان نيسـت
ان يك نحوه ارتباط ثابت شده كه ميان صفات درونى و نوع تركيب بنيه بدنى انس

  .آيند خشم در مى شوند و به هـا خيلى زود عصبانى مى اى از مزاج مثالً پاره. خاصى است
ها كه باعث ملكات يا  البته دعوت و خواهش و تقاضاى هيچ يك از اين مزاج

بدين معنى كه خلق و خوى هر . كند اعمالى مناسب خويش است از حد اقتضا تجاوز نمى
رك آن كـارهـا را محـال سـازد و در نتيجـه عمـل از اختيـارى كسى نيست كـه تـ

مثـالً شخـص شكمبـاره يـا شهـوتـران بـاز نسبـت . بـودن بيـرون شـده و جبـرى شـود
  .بـه فعل و تـرك عمل مناسب بـا خلقش اختيار دارد 

رساند كه سعــادت براى سعيــد و شقاوت براى شقى ضرورى و  هميــن آيه مى
بينيم خداى تعالى عليه خلــق اقامه صحبت  كه مى همين. قابــل تغيير نيســتغير 
كند بايد بفهميم كه هيچ يك از سعادت و شقــاوت ضرورى و الزمــه ذات كسى  مى

نيســت، بلكــه از آثــار اعمــال نيـــك و بــــد او و اعتقــادات حــق و باطــل 
  .اوســت

داند،  به يكى از دو سرنوشت سعادت يا شقاوت نمى انسان بالفطره خود را مجبور
كند كه انتخاب هر  بيند و احساس مى بلكه خود را همواره در سر اين دو راهى متحير مى

كند كه هر يك از آن دو را اختيار  ها در اختيار و قدرت اوست و نيز احساس مى يك از آن
  . كنـد پاداشى مناسب آن خواهد داشت

وع ارتباط ديگرى است كه در ميان اعمال و ملكات آدمى و در اين ميان يك ن
ميان اوضاع و احوال جو زندگى او و عوامل خارج از ذات اوست كه در ظرف زندگى او 

اين رابطه نيز غالبا تا حد . هاى تقليدى حكمفرماست مانند آداب و سنن و رسوم و عادت
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  . كند رسد و از آن تجاوز نمى اقتضا مى
دست آمد كه آدمى داراى يك شاكله نيست بلكه  ، اين معنا بهچه گذشت از آن

شاكله . يك شاكله زائيده نوع خلقت آدمى و خصوصيات تركيب مزاج اوست. ها دارد شاكله
. آيد ديگر خصوصياتى است خلقى كه از ناحيه تأثير عوامل خارج از ذاتش در او پديد مى

باشد اعمالش طبق همان شاكله و  كه بوده روحىكه باشد و هر صفت  اى هر شاكله  انسان به
سازد مانند آدم  زند و فعل روحى را مجسم مى موافق با فعل داخل روحش از او سر مى

اش از سراپاى گفتار و سكوت و قيام و قعودش و حركت و  متكبر كه اين صفت روحى
ه حق و سوى كلم يافتن به آن كس كه داراى شاكله معتدل است راه. بارد سكونش مى

كه شاكله ظالم و سركش  كس آن. تر است عمل صالح و برخوردارى از دين قدرى آسان
سوى كلمه حق و دين راه يابد اما براى او قدرى دشوارتر است و  تواند به دارد او هم مى

يابد و در نتيجه از شنيدن دعوت دين حق جز خسران عايدش  بيشتر بدان راه نمى
  )1(.شود نمى
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  فصل دّوم

  
  هدف آفرينش انسان

  
  

  

  
  هدف در آفرينش انسان وجود 

ُكـْم ِاَلْينا ال ُتْرَجُعوَن؟«  ما َخَلْقناُكْم َعَبثا َو َانَّ   ) مؤمنـون /  ١١٥(»َاَفَحِسْبُتْم َانَّ
ايـم و  آفـريـدهآيــا چنيــن پنداشتيد، كـه مـا شمـا را بـه عبــث و بـازيچـه  «

  »هـرگـز به مــا رجوع نخـواهيد كــرد؟
كه خداى تعالى در آيات قبل، احوال بعد از مرگ و سپس مكث در  بعد از آن 

برزخ و در آخر مسئلــه قيامت را با حساب و جزائى كه در آن هست بيان كرد، در اين 
  . شوند نمى  وثكردند مبع كندكه خيال مى آيه جمله انكـاركنندگان را توبيخ مى

هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن : وقتى مطلب از اين قرار بود كه گفتيم: فرمود
شويد، آيا باز هم  مشاهده برزخ، و در آخر مشاهده بعث و حساب و جزا دچار حسرت مى

كنيد كه ما شما را بيهوده آفريديم، كه زنده شويد و بميريد و بس، ديگر نه  خيال مى
ـه باشيم، و نه اثرى از شما باقى بماند، و ديگر شما به هــدفــى از خلقــت شمــا داشتـ

  گرديد؟  ما بر نمى
َِلُك اْلَحقُّ ال ِالَه الِاّ ُهــَو َربُّ اْلَعــْرِش «

ْ
  )مؤمنون /  ١١٦(» !اْلَكـريـِم  َفَتعاَلـى الّلُه امل
صورت تنزيه خداست از كار بيهوده، چه در اين تنزيه خود را به  اين برهان به

كه او حق  كه خدا فرمانرواى حقيقى عالم است، دوم اين اول اين. ف ستوده استچهار وص
كه مدبر  كه معبودى بغير او نيست، چهارم اين است، و باطل در او راه ندارد، سوم اين

و چون فرمانرواى حقيقى است هر حكمى درباره هر چيزى براند چه . عرش كريم است
مرگ باشد و چه حيات و رزق، حكمش نافذ و امرش ايجادش باشد و چه برگرداندن، چه 
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رانـد  شود و هر حكمــى كه مى چه از او صــادر مى گــذراســت و چون حق اســت آن
زنــد و باطل و  حــق محـض است، چون از حق محض غيــر از حق محــض سر نمى

   )1(.عبث در او راه نــدارد
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  هــدف خلقت انسـان 

  )ذاريات/  ٥٦(» ! ْنَس الِاّ ِلَيْعُبدُوِن َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو الِا  «
  » !كه عبادتم كنند و من جن و انـس را نيـافـريـدم، مگر براى اين «

هائى مانند  وسيله واسطه خلقت و ارسال رسل و انزال عذاب كارهائى است كه به
 خالف غرض از خلقت و ايجاد كه همان عبادت گيرد، به ىمالئكه و ساير اسباب انجام م

بـــاشــد، امــرى است مختـص بـه خــداى سبحــان واحــدى در آن شـركـت 
  . نــدارد

ظهور در اين دارد كه خلقت بدون غرض نبوده و غرض از » االّ ليعبدونِ،«جمله 
كه او معبود  خدا باشند، نه اينآن منحصرا عبادت بوده يعنى غرض اين بوده كه خلق عابد 

تا من پرستش : كه مرا بپرستند، و نفرموده تا آن» االّ ليعبدونِ،...«خلق باشد، چون فرموده 
  ) !تا من معبودشان باشم(شوم يا 

كند، غرضى دارد اما غرضش ذات خودش  خداى سبحان در كارهائى كه مى
كند از آن كار سودى و غرضى در  كه مىاست، نه چيزى كه خارج از ذاتش باشد و كارى 

نظر دارد ولـى نـه سـودى كـه عـايـد خـودش گـردد، بلكـه سـودى كـه عـايـد فعلـش 
خداى تعالى انسان را آفريد تا پاداشش دهد و معلوم است كه ثواب و پاداش عايد . شـود

دد، نه خود خدا، گر مند مى شود، اين انسان است كه از آن پاداش منتفع و بهره انسان مى
چه خــداى عزوجل بى نيــاز از آن است و اما غرضــش از ثواب دادن خــود ذات 

باشد، و انسان را بديــن جهت خلــق كرد تا پــاداش دهــد و بديــن  اش مى متعالى
   !است»  اللّه«جهت پــاداش دهد كـه 

 - پس . پس پاداش كمالى است براى فعل خدا، نه فاعل فعل، كه خود خداست
هم عبادت . شود عبادت غرض از خلقت انسان است، كمالى است كه عايد به انسان مى

غرض است و هم توابع آن، كه رحمت و مغفرت و غيره باشد و اگر براى عبادت غرضى از 
شود و در  بادت و خلوص در آن حاصل مىقبيل معرفت در كار باشد، معرفتى كه از راه ع

  . حقيقت غرض اقصــى و بـاالتر اســت و عبادت غرض متوسط است
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  . البته مراد به عبادت خود عبادت است نه صالحيت و استعداد آن
حقيقت عبادت اين است كه بنده خود را در مقام ذلّت و عبوديت واداشته و رو  -

  . سوى مقام رب خود آورد به
يعنى اين است كه . پس غرض نهائــى از خلقت همان حقيقــت عبادت است

يــاد پروردگــار خود باشــد، و ذكر او  بنده از خــود و از هرچيــز ديگــر بريــده، و به
  . گويــد

شود كه  كه در آيه شريفه غرض را منحصر در عبادت كرده فهميده مى و از اين
  )1(. كنند ندارد كه عبادتش نمى خداى تعالى هيچ عنايتى به آنان
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  هدف هستى، شناخت صاحبان بهترين اعمال 

ُكـــْم َاْحَســــُن َعَم «  َـْوَت َو اْلــَحيوَة ِلَيْبُلــَوُكــْم َايُّ
ْ
ــذى َخَلـَق امل   )ملك/  ٢(» !الً َالَّ

كسـى كــه مــوت و حيـات را آفـريـده تـا شمـا را بيـازمـايـد، كـدامتـان  «
  » !صـاحب بهتـريـن اعمـال هستيــد 

قرآن كريــم انتقال موجود داراى شعور و اراده را از يكى از مراحل زندگى به 
 كه منتقــل شونده شعــور و اراده خــود را از دست مرحله ديگــر، موت خوانده با اين

آيــد كه مــرگ به معنــاى عــدم حيــات  از تعليــم قــرآن برمى. نــداده اســت
پذير  نيســت بلكه به معنـاى انتقال است، امرى است وجودى كه مانند حيات خلقت

  . است
ُكْم َاْحَسُن َعَمـاًل،...«جمله  . بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است »ِلَيْبُلَوُكْم َايُّ

  : چنين استمعناى آيه 
طور آفريده كه نخست موجودى زنده باشيد و سپس  خداى تعالى شما را اين «

بميريد و اين نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است و براى اين است كه بدين وسيله خوب 
و معلوم است كه » !كنيد شما از بدتان متمايز شود كه كدامتان از ديگران بهتر عمل مى

براى پاداش و كيفرى است كه بشر با . ايز براى هدفى ديگر استايــن امتحان و اين تم
  . آن مواجـه خواهد شد

اى هم به اين نكته  كند، اشاره آيه مورد بحث عالوه بر مفادى كه گفتيم افاده مى
چون در اين آيه . دارد كه مقصود بالذات از خلقت، رساندن جزاء خير به بندگان بوده است

 - تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرموده . و كيفر نيامده است سخنى از گناه و كار زشت
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خلقـت حيـات و مـوت بـراى ايـن است كـه معلــوم شـود كـدام يك عملـش بهتــر 
  . است

خاطــر  اند، و اما ديگــران به پـس صاحبان عمل نيـك مقصود اصلـى از خلقت
  )1(. انـــد آنان خلـــق شده

  .12، ص  39الميزان ، ج  - 1
  

  مفهوم بهترين اعمال و هدف خلقت انسان 
ُكـــْم َاْحَســــُن َعَم «  َـْوَت َو اْلــَحيوَة ِلَيْبُلــَوُكــْم َايُّ

ْ
ــذى َخَلـَق امل   )ملك/  ٢(» !الً َالَّ

كسـى كــه مــوت و حيـات را آفـريـده تـا شمـا را بيـازمـايـد، كـدامتـان  «
  »!صـاحب بهتـريـن اعمـال هستيــد 

ها  طور كه بعضى مضمون آيه شريفه فوق صرف ادعاى بدون دليل نيست و آن
 ها تلقين خواهد مسئله خلقت و مرگ و زندگى را براى آزمايش در دل اند نمى پنداشته

اى بديهى و يا نزديك به بديهى است كه به لزوم و ضرورت بعث براى  بلكه مقدمه كند،
كه به زندگى دنيا قدم نهاده، دنيائى كه دنبال آن  كه انسانى كند، براى اين جزا حكم مى

ممكن نيست عمل او . مرگ است، ناچارا اعمالى دارد كه آن اعمال هم يا خوب است يا بد
يكى از اين دو صفت را نداشته باشد و از سوى ديگر به حسب فطرت مجهز به جهازى 

را به سوى عمل نيك معنوى و عقالنى است، كه اگر عوارض سوئى در كنار نباشد و او 
انــد افرادى كه اعمالشان متصف به يكى از دو صفت نيــك و  دهد و بسيار كم ســوق مى

  . بـد نباشــد، اگر باشــد در بيــن اطفــال و ديوانگـان و سايــر محجوريـن اســت
شود و در غالب افراد سريان دارد،  آن صفتى كه بر وجود هر چيزى مترتب مى

رود، هدفى كه منظور آفريننده آن از پديد آوردن آن  شمار مى ن موجود بهغايت و هدف آ
 شود ببار دادن مثل حيات نباتى فالن درخت كه غالبا منتهى مى. همان صفت است

درخت، پس فالن ميوه كه بار آن درخت است، هدف و غايت هستى آن درخت محسوب 
چنين  ، همـان ميوه بوده و همشود منظور از خلقــت آن درخت شــود و معلــوم مى مى

است و اين نيز معلوم است كه صالح  حسن عمل و صالح آن غايت و هدف از خلقت انسان
و حسن عمل اگر مطلوب است، براى خودش مطلوب نيست، بلكه بدين جهت مطلوب 

چه مطلوب بالذّات است  است كه در به هدف رسيدن موجودى ديگر دخالت دارد و آن
ست كه با هيچ نقصى آميخته نيست و در معرض لغو و تأثيم قرار اى ا حيات طيبه

  : فرمايــد گيــرد، بنابرايــن بيان آيــه شريفــه در معنــاى آيــه زيـر اسـت كه مى نمى
ِر ِفْتَنةً  « ْ ّرِ َو اْلَخ

وُكْم ِبــالشَّ
ُ
َْوِت َو َنْبلـ

ْ
  )انبياء/  ٣٥(» !...ُكــلُّ َنْفـٍس ذاِئَقــُة امل
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ر و شر مى هـر نفســى چشنده مرگ است و ما شما را به فتنه «   )١(» !... آزمائيم هاى خ
  .13، ص  39الميـــزان ، ج  - 1

  
  

  انسان كامل و برترين، هدف آفرينش انسان 
ُكـْم َاْحَســـُن َعَمــالً  ... «   ) هــود/  ٧(» ...!ِلَيْبُلـَوُكــْم َايُّ
  » ! كـه كـــدام يــك نيكــوكــارتـريــد تــا شمــا را بيــازمــايــد «

وقتى خلقت نقصى در برداشته باشد، مقصود از آن كمال صنع خواهد بود و لذا  
مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوى و جنينى و طفوليت و مراحــل ديگر 

  .شماريم همــه را مقدمــه وجود انسان معتــدل و كامـل مى
اگر بين آدميان برتر مطلق  -شود كه برترين افراد انسان  مىبا اين بيان واضح 

» ،...اَيكُم اَحسنُ عمالً...«ها و زمين است زيرا جمله  هدف خلقت آسمان - پيدا شود 
رساند كه قصد جدا كردن نيكوكارترين از ديگران است، خواه آن ديگرى نيكوكار و يا  مى

تر از ديگران است، حاال خواه ديگران نيكوكار  بنابراين هر كس عملش نيك. بدكار باشد
تر از كار او باشد، يا بدكار باشند، در هر صورت غرض خلقت،  باشند و كارهايشان پائين

  . تميز دادن بـهتــريــن فـــــرد است
: چه در حديث قدسى آمده كه خدا به پيغمبر خطاب فرموده با اين بيان آن

ا َخَلْقـُت الاَ «
َ
آله  و عليه اهللا صحيـح است زيــرا پيــامبــر اكـــرم صلى »! ْفـالكَلْوالَك مل

  )1(.بــرتـريـن مردم است
  .244، ص  19الميزان ، ج  - 1

  
  انسان جزئى از اهداف آفرينش 

ُكــــْم َاْحَســـُن َعـــَمــــالً ... «    )هود/٧(» ...!ِلَيْبُلـَوُكــــْم َايُّ
ن را در شش روز آفريد و عرش او روى آب بود، تا شما را «  ا و زم اوست كه آسما

  » ؟...يك نيكوكارتريد بيازمايد كه كدام
دهد و مراد اين است كه  طور استفهام توضيح مى آيه فوق، امتحان و آزمايش را به

 ا ازها را ساخته به اين هدف كه شما را بيازمايد و نيكوكاران شما ر خدا آسمان
  . بــدكــارانتــان تميــز دهـد

تميـز اعمـال نيـك از بــد بــراى ايـن اسـت كـه معلـوم شـود چـه پـاداشــى 
  . گــردد بــر آن متـــرتــب مـــى
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خدا هر كدام از اين امـورى را كـه متـرتب بـه يكـديگـرنـد بـه عنـوان هـدف و 
كه آزمايــش هـدف خلقــت اســت  كنــد در مــورد اين غـايت خلقــت ذكر مى

  : فــرمــايد مـى
ن است زيور آن ساختيم تا آنان را بيازمائيم كه كدامشان  ما آن«  - چه بر روى زم

  ) كهف/  ٧(» !نيكوكــارتـرنـد
در معنـــى تميــــز دادن و خالـــص ساختــــن خــــوب از بـــــد 

  : فــــرمـــــود
  )انفــال/  ٣٧(» ... !كه خدا نــاپـاك را از پـاك جـدا ســازد بـراى آن«  -

  : در خصوص جزا فرمود
بـرابـر كـارى حق آفريـد و بـدان منظـور كـه هـر كـس در  ها و زميـن را به خـدا آسمـان« -

  ) جاثيه/  ٢٢(» !گيـــرنــــد كـــه كـــرده پـــاداش بينـــد و آنـان مـــورد ستـم قـــرار نمـــى
كه بــرگــردانـدن مـــردم بـراى معـاد بـــه منظـــور بـــه  در مـــورد ايــن

  : انجـام رسـانـدن وعـده اسـت فـرمود
اى  وعده اين. گردانيم را بازمى  شروع كرديم آن را  كه ما اول آفرينش گونه آن...« -

  )انبياء/١٠٤(» !كار را خواهيم كرد ما اين. است بر ما
كه عبادت غـرض آفـرينش ثقليـن يعنــى جــن و انــس اسـت  دربــاره اين

  :فـرمـود
  )ذاريات/  ٥٦(»!جن و انس را به آن منظور آفريدم كه مرا پرستــش كننــد « -

شايسته يا انسان نيكوكار هدف خلقت شمرده شود، منافاتى با آن كه كار  اين
ندارد كه خلقت، اهداف ديگرى نيز داشته باشد و در حقيقت انسان يكى از اين اهداف 

ترين مخلوقات جهانى است، اعم از  ترين و متقن انسان از نظر سازمانى كامل. است
خوبى رشد و نمو  جهت علم و عمل به از اگر انسان. هاست چه در آن ها و زمين و آن آسمان

كند، ذاتا باالتر از ساير موجودات و از نظر مقام و درجه بلندتر و واالتر از ديگر مخلوقات 
 -  ،گونه كـه خدا فرمـوده آن -اى از مخلـوقـات مـاننـد آسمان  است، هـر چنـد كـه پـاره

   )1(. از نظر خلقت، شديدتر از انسان باشـد
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  جهنم، هدف تبعى آفرينش انسـان 

نا ِلَجَهنَّ  «
ْ
را ِمَن َو َلَقْد َذَرأ   )اعراف/  ١٧٩(» !...ْنِس اْلِجّنِ َوالِا  َم َكث

ها دارند كه با آن فهم  ايم، دل بسيارى از جن و انس را براى جهنم آفريده «
شنوند،  ها دارند كه با آن نمى بينند، گوش ها دارند كه با آن نمى كنند، چشم نمى
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  » !  زدگاننــد آنان غفلـت !ترنـد ارپايـاننـد بلكـه گمــراهايشان چه
 فريدن بسيارى از جن و انسدر آيه فوق خداى تعالى جهنم را نتيجه و غايت آ
نتيجه آفريدن رحمت است كه : دانسته، و اين با تعريفى كه در جاى ديگر كرده و فرموده

َك َو ِلذِلَك َخَلَقُهْم « : همان بهشت آخرت باشد، آيه كه پروردگارت  مگر آن -الِاّ َمْن َرِحَم َربُّ
ن رحمت خلق را آفريد كه  منافات ندارد، براى اين )هود/  119( »!رحمتش كند و براى هم

شود مختلف  معناى غرض به حسب كمال فعل و آن هدفى كه فعل منتهى بدان مى
داند كه  مانند نجارى كه هدف اصلى او از بريدن چوب ساختن در باشد و مى (گردد،  مى

اولى . ار نسبت به هر دو هدف اراده داردنج. سوزاند ضايعات چوب را هم دور انداخته يا مى
  .) دف كمالى است، دومى هدف تبعىه

كه در زمين موجود خلق كند تمام عيار  خداى تعالى مشيتش تعلّق گرفت، به اين
نام انسان، تا او را بندگى نموده و بدين وسيله مشمول رحمتش  و كامل از هر جهت، به

شود و اختالفى كه در  ولكن اختالف استعدادهائى كه در زندگى دنيوى كسب مى. شود
گذارد تمامى افراد اين موجود انسانى در مسير و مجراى حقيقى خود  أثيرات هست نمىت

گيرند كه اسباب و  بلكه تنها افرادى در اين راه قرار مى. قرار گرفته و راه نجات را طى كند
  . شرايط برايشان فراهم باشد

براى خداى تعالى غايتى است در خلقت انسان و آن اين است كه رحمتش شامل 
آنان گشته و همه را به بهشت ببرد، و غايت ديگرى است در خلقت اهل خسران و 

كه براى بهشت خلق كرده به دوزخ ببرد، االّ  شقاوت، و آن اين است كه ايشان را با اين
در هر جا . كه غايت اولى غايتى است اصلى، و غايت دومى غايتى است تبعى و ضرورى اين

وت شقى مستند به قضاء الهى شده بايد بدانيم كه آن بينيم سعادت سعيد و شقا كه مى
جائى كه  دليل ناظر به نوع دوم از غايت است، و معنايش اين است كه خداى تعالى از آن

كه چه كســى سعيد و چه كســى شقى  دانــد و از اين حــال بندگان خود را مى مĤل
اراده تبعــى، نـــه  است هميـن سعـادت و شقـاوت مــورد اراده او هســت، لكــن

  )1(. اصلــى

  .236، ص  16الميزان ، ج  - 1
  

  رابطه هدف خلقت انسان با حقيقت علم اسماء 
ــــــَم اَدَم الَا  « هـــــــــاْسمـَو َعلَّ   )بقره/٣١(» !...ــــــــاَء ُكلَّ
  »!... ها را به آدم بياموخت و خدا همه نام «

ها موجوداتى زنده  برده و يا مسماهاى آن كه اسماء نام اين جمله اشعار دارد بر اين
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ها  اند و به همين جهت علم به آن اند، كه در پس پرده غيب قرار داشته و داراى عقل بوده
غير آن نحوه علمى است كه ما به اسماء موجودات داريم، چون اگر از سنخ علم ما بود 

دم به مالئكه خبر از آن اسماء داد، مالئكه هم مثل آدم داناى به آن كه آ بايد بعد از آن
چه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خدا به وى آموخت، غير آن  آن .اسماء شده باشند

علمى بود كه مالئكه از آدم آموختند، علمى كه براى آدم دست داد، حقيقت علم به اسماء 
و براى مالئكه ممكن نبود و آدم اگر مستحق و  بود،كه فراگرفتن آن براى آدم ممكن بود

خاطر خبر دادن از آن،  خاطر همين علم به اسماء بوده، نه به اليق خالفت خدائى شد، به
وگرنه بعداز خبر دادنش، مالئكه هم مانند او باخبر شدند، ديگر جا نداشت كه باز هم 

ْمَتنا ...«: بگويند هــى تو ،لمى نداريمما ع -  ال ِعْلَم َلنا الِاّ ما َعلَّ چه تو تعليممان  مـا جز آن !م
ى نمى داده   )بقره/  ٣٢(» ! ... دانيم اى چ

علم به اسماء آن مسميات، بايد طورى بوده باشد كه از حقايق و اعيان وجودهاى 
  . گذارند ها، كـه اهـل هـر زبـانـى بـراى هـر چيزى مى ها كشـف كنـد، نـه صـرف نـام آن

ها كه براى آدم معلوم شد، حقايقى و موجوداتى خارجى  آن مسميات و ناميده
اند كه  اند، نه چون مفاهيم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است و نيز موجوداتى بوده بوده

اند، و عالم شدن به آن موجودات  در پس پرده غيب، يعنى غيب آسمانها و زمين نهان بوده
از يكسو تنها براى موجود زمينى ممكن بوده، نـه غيبى، يعنى آن طورى كه هستند، 

  . فرشتگان آسمانى، و از سوى ديگر آن علم در خالفت الهى دخالت داشته است
هر يك از آن اسماء يعنى مسماى به آن اسماء موجودى داراى حيات و علم 

نها اند، در پس حجاب غيب، يعنى غيب آسما كه علم و حيات داشته اند، و در عين اين بوده
  . اند و زمين قرار داشته
كلّى از  ها و زمين غايب بوده و به اند كه از همه آسمان برده امورى بوده اسماء نام

كه مسماى به  وقتــى اين جهات عموميــت اسماء را و اين. اند محيــط كون بيرون بوده
هــا و زمين قرار  كه در غيب آسمان اند و اين آن اسماء داراى زندگــى و علم بوده

يـريـم، آن وقت بـا كمـال وضـوح و روشنـى همـان مطلبـى از اند، در نظـر بگ داشته
  شــود كــه آيــه  آيـات مـورد بحــــث استفـــاده مـى

ُلــُه الِاّ ِبَقــَدٍر َمْعُلــوٍم  َو ِاْن ِمــْن َشــْى «     -ٍء الِاّ ِعْنَدنــا َخــزاِئُنــُه َو مــا ُنَنـّزِ
ها نازل  هاى آن هست و ما از آن خزينه نهكه نزد ما خزي هيچ چ نيست مگر آن

  )حجر/  ٢١(» ! كنيم مگر به اندازه معلوم نمى
كه  دهد به اين درصدد بيان آن است، چون خداى سبحان در اين آيه خبر مى

بر آن اطالق شود، و در وهم و تصور آيد، نزد  »چيز ء ـ شَى«چه از موجودات كه كلمه  آن
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انباشته است، كه نزد او باقى هستند و تمام شدنى برايشان هائى  خدا از آن چيز خزينه
نيست و به هيچ مقياسى هم قابل سنجش و به هيچ حدى قابل تحديد نيستند و سنجش 

ها هم از جهت مرتبه و  پذيرند و كثرت آن مى  انزال و خلقت  و تحديد را در مقام و مرتبه
  . درجه است نه كثرت عددى

ى كه خدا بر مالئكه عرضه كرد، موجوداتى عالى و اين موجودات زنده و عاقل
هاى غيب محجوب بودند و خداوند با خير و  محفوظ نزد خدا بودند كه در پس حجاب

كرد، در عالم نازل كرد، و هرچه كه در آسمانها و زمين  ها هر اسمى را كه نازل بركت آن
بسيار و متعددند، در كه  آن مشتق شده است، و آن موجودات با اين هست از نور و بهاى

ها با هم متفاوت باشند،  طور نيستند كه اشخاص آن عين حال تعدد عددى ندارند، و اين
ها نيز به اين  ها از باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحيه آن بلكه كثرت و تعدد آن

  )1(.نحــو نزول است 
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  رابطه زندگى زمينى با اهداف خلقت انسان 
ى الَا ِاّنا َجَعْلنا ما «  َ ـْم َاْحَســُن َعَمــاًل َع ُ ُّ   )كهف/  ٧(»! ْرِض زيَنــًة َلهـا ِلَنْبُلــَوُهــْم َا

ايم تا ايشان را بيازمائيم  ما اين چيزها را كـه روى زمين هست، آرايش آن كرده «
  » !كه كدامشان به عمل بهترند

در اين آيات بيان عجيبى در حقيقت زندگى بشر در زمين ايراد شده و آن اين 
هرگز مايل نبود كه  - است كه نفوس انسانى ـ كه در اصل جوهرى است علوى و شريف 

جا زندگى كند، ولى عنايت خداوند تبارك و تعالى چنين تقدير  زمين دل ببندد و در آن به
همين  ش از راه اعتقاد حق و عمل حق تأمين گردد، بها كرد كه كمال او و سعادت جاودانه
كار بست كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده و در  جهت تقدير خود را از اين راه به

محك تصفيه و تطهيرش قرار دهد، يعنى تا مدتى مقدر در زمينش اسكان داده و ميان او 
سوى مال و اوالد و جاه و  لش بهاى برقرار كند، د چه كه در زمين هست علقه و جذبه و آن

چه در  آن: فرمايد اين معنا را از اين جاى آيه استفاده كرديم كه مى. مقام شيفته گردد
زمين هست ما زينت زمينش قرار داديم و زينت بودن ماديات فرع بر اين است كه در دل 

جه سكونت و بشر و در نظر او محبوب باشد و دل او به آن بستگى و تعلق يافته و در نتي
  . آرامش يابد
سر  گاه وقتى آن مدت معين كه خدا براى سكونتشان در زمين مقرر كرده به آن

عمل آورد و تحقق يافت  خواست از فرد فرد آنان به آمد و يا بگو آن آزمايشى كه خدا مى
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ها و ماديات از بين برده و آن جمال و زينت و زيبائى كه  خداوند آن عالقه را از بين آن
شود و آن  صورت خاكى خشك و بى گياه مى گيرد و زمين به مين داشت از آن مىز

كند، و نداى رحيل و كوس كوچ را براى اهلش  نضارت و طراوت را از آن سلب مى
. كه چون روز آمدنشان تنها و فرادا هستند روند در حالى از اين آشيانه بيرون مى. كوبد مى

در زمين زينت دادن زمين و لذايذ مادى آن  اين سنت الهى در خلقت بشر و اسكانش
وسيله فردفرد بشر را امتحان كند و سعادتمندان از ديگران متمايز شـوند و  است، تا بدين

هاى  آورد و متـاع وجود مى هـا را يكـى پس از ديگـرى به بــه هميـن منظـور نسل
ـان را بـه اختيــار گاه آن دهـد آن زنـدگى كــه در زميـن است در نظرشـان جلـوه مى

گـذارد تـا آزمـايش تكميـل گـردد، و بعـد از تمـاميت آن ارتبـاط مـزبـور را  خـود وامـى
كـه ميـان آنـان و آن مـوجـودات بـود، بـريـده از اين عـالـم كـه جـاى عمـل است به 

  . كند شان مى آن نشئه كه دار جزاء است منتقل
را در نظرش  هاى آن زمين منزل داديم و متاع آرى اين مائيم كه بشر را روى -

جلوه داديم كه بينندگان را مفتون خود كند تا نفوسشان مجذوب گشته و امتحان ما 
  )1(.كنند صورت بندد و معلوم شود كه كدامشان بهتر عمل مى
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  فصل سّوم

  
  عالم ذر، عالم شهادت جمعى انسان

  
  
  

  اخذ ميثاق الهى قبل از تولد نسل بشر 
َك ِمْن َب«  َخَذ َربُّ

َ
ى َو ِاْذ أ ْم َو َاْشَهَدُهْم َع ُ َ يَّ ُكْم  اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذّرِ قاُلوا  ؟َاْنُفِسِهْم َاَلْسُت ِبَرّبِ

ى َشِهْدنا َن َاْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقيَم !  َب مآ َاْشَرَك ابآُؤنا ِمْن  َاْو َتُقوُلوآ !ِة ِاّنا ُكّنا َعْن هذا غِفل ِانَّ
ُْبِطُلوَن 

ْ
ِلُكنا ِبما َفَعَل امل ْ ُ ًة ِمْن َبْعِدِهْم َاَف يَّ ُهـْم  ؟َقْبُل َو ُكّنا ُذّرِ ـُل الْايـِت َو َلَعلَّ َو َكـذِلَك ُنَفّصِ

  )اعراف/  174تا  172( »!َيـْرِجُعـوَن 
  

ها را بر  هايشان نژادشان را بياورد و آن شتو چون پروردگار تو از پسران آدم از پ« 
ى : خودشان گواه گرفت، كه مگر من پروردگار شما نيستم؟ گفتند ى و گوا ب

ايم يا نگوئيد كه فقــط  تا روز رستاخ نگوئيــد كه از اين نكته غافل بوده! دهيــم مى
ايــم، آيــا ما را  هها بود انــد و ما فرزنــدان از پى آن پدران ما از پيــش شرك آورده

وده كاران كرده به ى كه ب ؟ بدين انــد هـالك مى ســزاى اعما ها را  سان اين آيه ك
  » !خــدا بـــازگــردند دهيم شايد به شرح مى

  

كند  نوع بشر بر ربوبيت پروردگار را ذكر مى اين آيات مسئله پيمان گرفتن از بنى
حيث معنــا و از زيباتريــن آيات از نظر نظم و ترين آيات قرآنى از  و خــود از دقيق

  . اسلوب است
نحوى از انحاء  چيزى از چيزى ديگر مستلزم اين است كه اولى جدا و به» أَخــذ«

ـك  «در آيه مورد بحث خداى تعالى بعد از جمله . مستقل از دومى باشد بـذْ أَخَــذَ را و
منْ ...«رسانيد، جمله  كه تنها جدائى مأخوذ را از مأخوذ منه مى» ،...ادم منْ بنى
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مورِهكه اين جدائى و اين  را اضافه كرد تا داللت كند بر نوع جدائى آن دو، و اين» ،...ظُه
طورى كه چيزى از صورت مابقى ماده ناقص نشده  اخذ از نوع اخذ مقدارى از ماده بوده به

تماميت خود را از دست نداده و پس از اخذ، آن مقدار مأخوذ را هم و نيز استقالل و 
موجودى مستقل و تمام عيارى از نوع مأخوذمنه كرده، فرزند را از پشت پدر و مادر گرفته 

را كه تاكنون جزئى از ماده پدر و مادر بوده، موجودى مستقل و انسانى تمام عيار  و آن
جا كه اخذ  چنين، تا آن زند ديگرى اخذ كرده و همگردانيده و از پشت اين فرزند نيز فر

ها، موجود گشته  تمام شود، و هر جزئى از هر موجودى كه بايد جدا گردد، و افراد و انسان
و منتشر شوند و هر يك از ديگرى مستقل شده و براى هر فردى نفسى مستقل درست 

  . شود تا سود و زيانش عايد خودش گردد
از يك فعل ديگر خداوند بعد » ؟...اَلَست بِرَبكُم ،اَنْفُسهِم م علىو اَشْهده...«جمله 

دهد و آن فعل خدا اين است كه هر فردى را  از جدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر مى
بر هر چيز حاضر كردن گواه است در نزد آن و نشان دادن » اشهاد«گواه خودش گرفت و 

آن چيز را از نزديك و به حس خود درك نموده و در حقيقت آن است تا گواه حقيقت 
چه كه ديده شهادت دهد و اشهاد كسى بر خود آن كس نشان دادن  موقع شهادت به آن

خــود او تا پس از درك حقيقت خـود و تحمل آن در مـوقعى كه از او  حقيقت اوست به
  . شــود شهـادت دهد سـؤال مى

مـوضـوع مورد استشهــاد را معلـوم كـرده و » ؟...اَلَست بِرَبكُــــم« با جمله 
ايـم ربوبيت پروردگار  فـهمـانـد آن امرى كه براى آن ذريـه بشـر را استشهـاد كرده مى

ايشـان است تـا در مـوقــع پـرستش بـه ربــوبيـت خــداى سبحــان شهــادت 
  . دهنــد

ت جزو حقيقت و ذات احتياج داشتن آدمى به پروردگارى كه مالك و مدبر اس
چطور ممكن است . انسان است، و فقر به چنين پروردگارى در ذات او نوشته شده است

كند؟ و چگونه تصور  اش را درك مى كه احتياج ذاتى اين احساس را نداشته باشد با اين
دارد كه شعور او حاجت را درك بكند ولكن آن كسى را كه احتياجاتش به اوست درك 

بيان آن چيزى است كه بايد به آن شهادت » ؟...اَلَست بِرَبكُم «:كه فرمود نكند؟ پس اين
كه اين مطلــب را ما شاهــد  هاست به اين اعتراف انسان» ...!بلــى شَهِدنا «داد، و جمله 

  . بوديم و چنين شهادتى از ما واقع شد
تشهاد واقع شده و كه تمامى افراد بشر مورد اين اس جمله باال داللت دارد بر اين

  )1(.اند يكـايـك ايشـان بـه ربوبيت پـروردگـار اعتـراف نمـوده
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  عالم ذر چيست و ميثاق الهى چه بود؟
ْم «  ُ َ يَّ َك ِمْن َب اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذّرِ َخَذ َربُّ

َ
  ) اعراف/  ١٧٢(» ...!َو ِاْذ أ

  »...!هايشــان نژادشان را بياورد از پســران آدم از پشت و چون پروردگـــار تـو « 
ذكر كن براى مردم موطنى را كه در آن موطن خداوند، از بشر از : فرمايد مى 

كه مستقل  كه احــدى از افراد نمانــد مگر اين طورى شان را گرفت، به هايشــان ذريه صلب
اجتماع  ــدا جــداى از همو مشخــص از ديگــران باشد و همــه در آن موطــن ج

نمودند و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ايشان نشان داد و عليه خودشان 
گواهشان گرفت و ايشان در آن موطن غايب و محجوب از پروردگارشان نبوده و 
پروردگارشان هم از ايشان محجوب نبود، بلكه به معاينه ديدند كه او پروردگارشان است، 

كه هر موجودى ديگر به فطرت خود و از ناحيه ذات خود پروردگار خود را  نچنا هم
   !كه از او محجوب باشد يابد بدون اين مى

داستان اخذ ميثاق را برايشان نقل كن و يا : فرمايد در اين آيه خداوند متعال مى
ــن خاطــر آن نازل شــده و آن اي براى مــردم نقـل كن آن بيانــى را كه ســوره به

  :اســت كه
ـ براى خدا عهدى است به گردن بشر، كه از آن عهد بازخواست خواهد كرد و 

كه حجــت برايشــان تمـام شـده بــه آن عهـد  كه بيشتــر مـردم با اين اين
  .كننــد وفــا نمــى

ردگار پرو  آيا من ـ اَلَست بِرَبكُم قالُوا بلى شَهِدنا «خطاب و جواب كه در جمله  اين
 است از باب زبان حال نيست، بلكه خطابى » !دهيم بلى و شهادت مى: شما نيستم؟ گفتند

  . است حقيقى و كالمى است الهى
مگر كالم چيست؟ كالم عبارت است از القائاتى كه بر معناى مورد نظر داللت 

خدا  كند، خداى تعالى، هم كارى كرده و در نهاد بشر القائاتى كرده است كه بشر مقصود
كنــد، كه بايــد بــه ربوبيــت پروردگــارش اعتــراف  را از آن فهميــده و درك مى

  . نمــوده و بــه ايــن عهــد ازلـى وفا كند
َن  َاْن َتُقوُلوا َيْومَ ...« تــا روز رستـاخيــز نگــوئيـد  - اْلِقيَمِة ِاّنا ُكّنا َعْن هذا غِفل

  )اعـراف/  172(» !ايــم بــودهكــه از ايـن نكتــه غافل 
و به مقتضاى اين » ! بلى شَهِدنا «كه گفتند ـ  همان كسانى است اين خطاب به

بيند و درك  آيه بشر در قيامت اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاينه مى
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  . كند، هرچند در دنيــا از آن و از ماسواى معرفـت غافــل بــود مى
 شود و شواغلى كه انسان را از اشهاد و خطاب  بساط برچيده مى در روز قيامت كه

هائى كه ميان بشر و  رود و پرده ساخت از بين مى خدا و اعتراف درونى خود غافل مى
آيد و دوبــاره اين حقايق را  خود مى شود و بشــر به پروردگــارش حايل بود برچيــده مى

يـاد  را كه ميان او و پروردگارش گذشته بود بهچه  كند و آن به مشاهـده و معاينه درك مى
   )1(.آورد مى
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  ميثاق الهى در كجا و چه موقفى تحقق يافت؟ 
ْم «  ُ َ يَّ َك ِمْن َب اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذّرِ َخَذ َربُّ

َ
  ) اعراف/  ١٧٢(» ...!َو ِاْذ أ

  »...!هايشــان نژادشان را بياورد آدم از پشتو چون پروردگـــار تـو از پســران « 
  

افتتاح كرده و از » ،...و اذْ أَخَــذَ ربــك «خداى تعالى آيه شريفه را با جمله 
تعبير فرموده، و اين تعبير داللت دارد » زمانى كهاذْ ـ  «اين داستان به لفظ  ظرف وقوع

هاى گذشته و يــا در يك ظرف محقــق الوقوع ماننــد  كه اين داستــان در زمان بر اين
كه داستان قبــل از نقــل آن  اين لفظ داللــت دارد بر اين. ها صورت گرفته اســت آن

  . واقــع شده است
َك « : كه فرمود پس اين َخَذ َربُّ

َ
ْم َو ِاْذ أ ُ َ يَّ كه  چنان» ...!ِمْن َب اَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذّرِ
راه  نحو توليد و بيرون كشيدن فردى از فرد ديگر و به داللت دارد، بر خلقت نوع انسان به

كنيم و  همين نحوى كه ما مشاهده مى انداختن افراد بى شمار از افراد انگشت شمار به
كند، در عين حال  وجود نوع انسان را حفظ مىهاى متعاقب  بينيم كه همواره نسل مى

كه داستان يك نـوع تقدم بر جريــان خلقــت و سير مشهــود آن  داللت دارد بر اين
  . دارد

ُلــُه  َو ِاْن ِمـْن َشــْى « : حجر/  ٢١ خداونــد متعال در آيه ٍء الِاّ ِعْنَدنــا َخــزاِئُنــُه َو مــا ُنَنــّزِ
كنيم  هايشان نزد ماست و ما نازلش نمى كه خزينه و هيــچ چ نيست مگر آن - ْعُلــوٍم الِاّ ِبَقــَدٍر َم 

اثبات كرده كه براى هر موجودى در نزد خداى تعالى وجود وسيع  »!مگر به اندازه معلوم
شود دچار محدوديت و  و غير محدودى در خزائــن اوســت كه وقتــى به دنيــا نازل مى

براى انسان هم كه يكى از موجــودات است سابقه وجــودى در نــزد . گردد مقــدار مى
خــدا در خــزائــن اوســت، كـه بعــد از نـازل شـدن بـه ايــن نشئـه محــدود شــده 

  . اســت
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در آيات ديگر اثبات كرده كه اين وجود تدريجى كه براى موجودات و از آن 
و بدون تدريج بلكه » كُنْ«خدا كه با كلمه جمله براى انسان است، امرى است از ناحيه 

شود و اين وجود داراى دو وجه است، يكى آن وجه و روئى است كه  افاضه مى دفعتاً
حكم آن . طرف خداى سبحان دارد طرف دنيا دارد و يكى از آن، وجهى است كه به به

ه وجود درآيد، تدريج از قوه به فعل و از عدم ب طرف دنيا دارد اين است كه به وجهى كه به
جا كه از اين نشئه  طور دائم تكامل كند تا آن طور ناقص ظاهر گشته و سپس به نخست به

و همين وجود نسبت به آن وجهى كه به . سوى خداى خود برگردد رخت بربسته و به
كه هر چه دارد در همان اولين  طورى خداى سبحان دارد امرى است غير تدريجى به

  . طرف فعليت سوقش دهد در آن نيست اى كه به هيچ قوه مرحله ظهورش داراست و
مقتضاى آيات فوق اين است كه براى عالم انسانى با همه وسعتى كه دارد نزد 

تعالى وجودى جمعى باشد و اين وجود جمعى همان وجهى است كه گفتيم وجود  خداى
در آن وجه هيچ خداى سبحان داشته و خداوند آن را بر افراد افاضه نموده و  هر چيزى به

اما . فردى از افراد ديگر غايب نبوده و افراد هم از خدا و خداوند هم از افراد غايب نيست
بينيم آحاد انسان و احوال و اعمال  اين وجه دنيائى انسان كه ما آن را مشاهده كرده و مى

 كه آنان به قطعات زمان تقسيم شده و بر مرور ليالى و ايام منطبق گشته و نيز اين
خاطر توجه به تمتعات مادى زمينى و لذايذ حسى از پروردگار خود  بينيم انسان به مى

محجوب شده، همه اين احوال متفرع بر وجه ديگر زندگى است كه گفتيم سابق بر اين 
  . زندگى و اين زندگى متأخر از آن است

ه اين نشئه دنيوى انسان مسبوق است، به نشئه انسانى ديگرى كه عين اين نشئ
كه آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نيستند و در آن نشئه  است جــز اين

كننــد و اين مشاهده از طريق مشاهده  وحدانيت پروردگــار را در ربوبيــت مشاهده مى
نفس خودشان اســت، نه از طريق استدالل بلكه از اين جهــت است كه از او منقطــع 

هــر حقى كه  بيننــد و لذا به وجود او و به او را غايب نمى نيستنــد و حتى يك لحظــه
  . از قبل او باشــد اعتراف دارند

خداوند در آن نشئه ميان افراد نوع انسان تفرقه و تمايز قرار داده و هر يك از 
آيا من پروردگار شما  اَلَست بِرَبكُم ـ «: ايشان را بر نفس خود شاهد گرفته است كه

تقدم عالم ذر بر اين عالم تقدم زمانى نيست، بلكه  »! آرى: گفتند قالُوا بلى ـ «» نيستم؟
حسب زمان هيچ انفكاك و جدائى از نشئه دنيوى ندارد، بلكه با آن و  اى است كه به نشئه

اشهاد هم . دارد» فَيكُونْ«بر » كُنْ«محيط به آن است و سابقتى كه دارد سابقتى است كه 
حــال نيست، بلكـه خطـاب  اش اراده شــده و خطاب هــم زبان معناى حقيقــى



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٦٣        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

   )1(. حقيقى است
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  احراز مسئوليت فرد در برابر خدا 
ى...  « ُكْم  :َاْنُفِسِهْم  َو َاْشَهَدُهْم َع ى َشِهْدنا  ؟َاَلْسُت ِبَرّبِ   )اعراف/  172(»!  قاُلوا َب

من پروردگــار شمــا ها را بر خودشــان گــواه گرفــت، كه مگــر  آنو ... «
  » !دهيــم بلــى، گواهى مـى: نيستــم؟ گفتنــد

  

هايشان گرفته و يك يك ايشان را عليه  ما ذريه بنى آدم را از پشت: فرمايد مى
خودشان گواه گرفتيم و همه به ربوبيت ما اعتراف كردند، در نتيجه حجت ما در قيامت 

 يم و فـرد فـرد ايشان را عليـه خـودشكرد عليه ايشان تمام شد و اگـر چنيــن نمى
آورديـم و يــا اگــر  گرفتيــم و بــه كلّـى اشهـادى در كـار نمــى شـاهـد نمى

  . شد آورديم حجت ما تمام نمى آورديم در كار همه افراد نمى مى
كرديم و احدى را شاهد بر خودش  نظر مى كلّى از اين كار صرف زيرا اگر به

داد و به اين معنا علم و اطالع به هم  شهادت نمى! ى به ربوبيتگرفتيم، و احد نمى
ما در دنيا از ربوبيت : گفتند كردند و مى رسانيد همه در قيامت بر ما اقامه حجت مى نمى

  . اى نيست پروردگار غافل بوديم و بر غافل هم تكليف و مؤاخذه
اشهاد بعضى اكتفاء ه كرديم و ب و اگر در تمامى افراد اين اشهاد را اعمال نمى

زيرا . شد داديم حجت تمام نمى نموديم مثالً تنها پدران را مورد اين امر عظيم قرار مى مى
شدند، ولى فرزندان در اين گمراهى  وزريدند، مقصر شناخته مى اگر پدران شرك مى

كه در يك امر كه جز تقليد از پدران هيچ راه ديگرى نسبت به  براى اين. تقصيرى نداشتند
توانستند داشته باشند از پدران خود  گونه علمى به آن نداشته و نمى آن ندارند و هيچ

حقيقت امر فرزندان ضعيف خود را  اند كه با علم به اند و اين پدران بوده پيروى كرده
توانستند بگويند شرك و عصيان و ابطال حق همه  اند، پسران مى سوى شرك سوق داده به

كه همه عمر مشرك  فهميديم، پس ما در عين اين حق را نمى از پدران ما بوده و ما
  . ايم ايم، ولى هيچ گناهى از ما سر نزده و هيچ حقى را ابطال نكرده بوده

آيد اين است كه خداى سبحان  دست مى چه كه از دو آيه مورد بحث به پس آن
اخذ ) درانپ(را از بعض ديگر ) فرزندان(نسل بشر را از يكديگر متمايز كرده و بعضى 

گاه همه آنان را بر خودشان گواه گرفته و از همه به ربوبيت خود پيمان بسته  نموده و آن
تا  -پس هيچ فردى از سلسله پدران و فرزندان از اين اشهاد و از اين ميثاق غافل نماند  -
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كه بتوانــد همه ايشان به غفلــت، و يا فرزندان به شرك و عصيان پدران احتجاج  آن
   )1(. نمايند ، و خودرا تبرئهكنند
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  ميثاق ازلى انسان در برابر خدا 
  )طه/  ١١٥(» !  َو َلَقــْد َعِهـْدنـا ِالـى اَدَم ِمــْن َقْبـــُل َفَنِسـَى َو َلـــْم َنِجـــْد َلـــُه َعـــْزمـا «
  »!  او فـراموشــش كــردمــا قبــاًل بـا آدم عهــدى بسته بوديــم اّما  «

بايد ديد اين عهد چه بوده؟ آيا همان فرمان نزديك نشدن به درخت بوده و يا  
برده به معنــاى ميثــاق  اعالم دشمنــى ابليس با آدم و همســرش بوده و يا عهــد نام

وجهى مؤكدتر و  ها عمومـا و از انبياء خصوصا، و به عمومــى است كه از همـه انسان
  . تر گرفتـه اسـت ـظغلي

با دقّت در آيات سوره طه عهد با معناى ميثاق عمومى مناسبت دارد، نه عهد به 
  :معناى زنهار از ابليس، چه خداى تعالى فرمايد

سوى شما آمد، و خواهد هم آمد، در آن  پس هر هدايتى كه از طرف من به «
و هر كس از ياد  شود هنگام هر كس هدايت مرا پيروى كند، گمراه و بدبخت نمى

كه روز قيامت كور  من اعراض كند، زندگى سختى خواهد داشت، عالوه بر اين
  ) طه/  124و  123(» !محشورش خواهيم نمود

هر كس  «: كنــد كه جملــه تطبيــق اين آيات، با آيات مــورد بحث اقتضا مى
در مقابــل نسيان عهــد در » !  از ياد من اعراض كنــد زندگى سختــى خواهد داشت

آيات مــورد بحــث قرار گيــرد، و معلــوم اســت كــه اگر با آن تطبيــق شــود آن 
تر  وقت با عهــد بــه معنــاى ميثــاق بر ربوبيــت خـدا و عبوديــت آدم، منـاسب

  . كه با عهـد به معنـاى زنهـار از ابليـس تطبيـق گردد اســت، تا آن
ر ربوبيت به اين معناست كه آدمى فراموش نكند كه ربى، يعنى مالكى ميثاق ب

مدبر دارد، و يا انسان تا ابد، و در هيچ حالى فراموش نكند كه مملوك مطلق خداست و 
خود مالك هيچ چيز براى خود نيست، نه نفعى و نه ضررى، نه مرگى و نه حياتى و نه 

   ! وصفــا و نه فعـالًنشورى و يا نه ذاتـا مالك چيزى است و نه 
گيرد، اين است كه  اى كه در مقابل اين ميثاق قرار مى و معلوم است آن خطيئه

آدمى از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سرگرم شدن به خود و يا چيزى كه او را 
كند، از قبيل زخارف حيات دنياى فانى و پوسنده، مقام پروردگارش  خود سرگــرم مى به



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٦٥        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  ) !دقت فرمائيد(، بردرا از ياد 
فرامـوش كـردن ميثـاق و شقـاوت در زندگـى دنيـا، بـازگشتش بـه يـك امـر 

  )1(. شقاوت دنيوى از فروع فـرامـوشـى ميثـاق اسـت. است
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  فصل چهارم
  

  فطرت انسان
  
  
  

   اللّه مفهـوم فطــرت، و آفرينش انسان به فطرت
ْهُت َوْجِهــَى ِللَّ  « موِت َو الَا ِاّنــى َوجَّ َن  ْرَض َحنيفــا َو ما َاَنا ِمَن ذى َفَطــَر السَّ ُْشِرك   )انعـام/  ٧٩(» ! املْ

ى كه ميانه من رو آوردم به كس كه آسمان « ن را آفريده در حا رو هستم و  هــا و زم
  » !از مشركــان نيستــم

ا  الَّ َفَطَر   الّلِه   ِفْطَرةَ ...« ْ فطرت خدا، فطرتى كه خدا بشر را بر آن  -الّناَس َعَل
  )روم/٣٠(» ! فطرت آفريده است 

اين است كه خداوند چيزى را طورى بيافريند كه خواه و ناخواه » فطْرَت«معناى 
  . دهــد فعلــى از افعــال را انجــام داده و يــا اثــر مخصــوصـــى را از خــود ترشــح

كه خداونـد مردم را طـورى آفـريـده كـه  در آيـه فوق اشاره كرده است به اين
  . ارتكاز خود خداى را بشناسند  طبعا و به
عبــارت اسـت از قــدرت بــر شنـــاختن ايمـانــى كــه بــا آب  »ِفْطــــَرَة الّلِه «

  . و گــل آدمــى ســـرشتـــه اســـت
دين توحيد را به دين ابراهيم و دين حنيف و دين فطرت قرآن كريم مكرّرا 

توصيف كرده است، چون دين توحيد دينى است كه معارف و شرايع آن همه بر طبق 
خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصياتى كه در ذات اوست و به هيچ وجه قابل 

  . تغيير و تبديل نيست، بنـا نهاده شده باشد
اى كه پيمودنش آدمى را به سعادت  ت است از طريقهطور كلّى دين عبار به

اش برساند و سعادت واقعى او رسيدن به غايت و هدفى است كه وضع  حقيقى و واقعى
محال است آدمى يا هر مخلوق ديگرى . تركيب وجودش اجازه رسيدن به آن را به او بدهد
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پس دين . شدبه كمالى برسد كه بر حسب خلقتش مجهز به وسـايل رسيدن به آن نبا
صحيح و دين حق آن دينى است كـه بـا نواميس فطـرت و وضـع خلقت بشـر وفـق 

  . دهـد
كه بشـر را دعـوت بـه دين اسالم يعنى به خضـوع در برابر حق تعالى كرده  اين

سوى آن هـدايت  براى ايــن است كه خلقــت بشر هم بر آن داللت نموده و او را به
  )1(.كنـد مـى
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  هدايت فطرى انسان 
ا الَّ َفَطَر   الّلِه   ِفْطَرةَ  ... « ْ   )روم/٣٠( »... !  الّناَس َعَل

فطرت خدا، فطرتى است كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش  ... «
  »!دانند بيشتر مردم نمى  مستقيم ولى  است دين  خدا دگرگونى نيست، اين

  .معناى نوعى از خلقت است به» فطْرَت«كلمــه 
سوى تكميل  انسان مانند ساير انواع مخلوقات مفطور به فطرتى است كه او را به

چه كه نافع بــراى اوست،  چنين او را به آن نواقــص خود و رفــع حوائجش هدايت و هم
  . كند چــه كه برايش ضــرر دارد ملهــم مى و آن

مجهز به جهــاز بدنى نيز هســت، جهازى كه با آن اعمال مورد و با اين حــال 
سپس وسيلــه و راه زندگى را  «:كه فرمــود چنان دهــد، هم حاجت خود را انجام مى
  )عبس/  20(» !...برايش فــراهــم كـــرد

خود  خود است كه او را به سنتى خاص به زندگى به انسان داراى فطرتى خاص به
شود، راهى كه جز  و راه معينى دارد كه منتهى به هدف و غايت خاص مىكند،  هدايت مى

  . تـوانـد پيـش گيرد آن راه را نمـى
هايش  كند، نوع واحدى است كه سودها و زيان انسان كه در اين نشئه زندگى مى

نسبت به بنيه و ساختمانى كه از روح و بدن دارد سود و زيان مشتركى است، كه در افراد 
  . كند تالف پيدا نمىمختلف اخ

پس انسان از اين جهت كه انسان است، بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد 
و چــون چنين است الزم است كــه در مرحله عمل تنها يك سنت ثابت بـرايش مقـرر 

  . شود تــا آن سنّـت وى را بـه يـك هـدف ثـابـت هــدايـت فـرمـايــد
  ِفْطَرةَ  «وع خلقت باشد و به همين جهت دنبالو بايد اين هادى همان فطرت و ن



                                                ١٦٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

ا  الَّ َفَطَر   الّلِه  ْ   )1(» ...!اللّه ال تَبديلَ لخَلْقِ« اضافه كرد كه ـ »  !الّناَس َعَل
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  ميثاق الهى و فطرت توحيدى انسان 

ـذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهـِد الّلِه َو ال  « يثــَق َالَّ
ْ
  )رعد/  ٢٠(» !  َيْنُقُضوَن امل

  »!همان كسان كه به پيمـان خـدا وفـا كننـد و پيمـان شكنـى نكننـد «
كنند، همان عهدى است كه به آن وفا  نمى» نَقْض«را  مراد به ميثاقى كه آن 

مراد به اين عهد و ميثاق آن عهدى است كه به زبان فطرت خود با پروردگار  كنند و مى
خود بستند كه او را يگانه بدانند و بر اساس توحيد و يكتائى او عمل نموده و آثار توحيد 

آدمـى بر فطرت تـوحيـد خداى تعالى و نيز بـر فطـرت لوازم . را از خود نشـان دهنـد
دى اســت كـه انسـان در فطـرت خـود بـا خـداى توحيـد خلـق شـده و ايـن عهـ

  . تعـالى بستـه اسـت
دستــور خداى  وسيلــه انبيا و رســل و به و عهــد و ميثاقى هــم كــه بــه

سبحان از بشــر گرفتــه شــده اســت و خالصــه آن احكـام و شـرايعى هـم كـه انبيـا 
انـد همـه از فـروع ايــن ميثــاق فطـــرى اســـت، چــه اديــان همـه  آورده

  . انـد فطــرى
ذيــَن َينْ «  ى... ُقُضــوَن َعْهــَد الّلِه ِمـْن َبْعـِد ميثاِقــِه َالَّ ْرِض ُاولِئــَك ُهُم الَا  َو ُيْفِســُدوَن ِ

  »!اْلخاِسُروَن 
و كسانى كه پيمان خدا را از پس محكم كردنش بشكنند، چيزى را كه خدا به  «

هاى  بدىلعنت و  ها كنند، آن و در زمين تباهى...  فرمان داده بگسلند پيوستن آن
  )بقره/  27(» !آن سراى دارند

 كنــد و جمله  ايــن آيــه حال غيــرمؤمنين را به طريــق متقابــل بيــان مى
كه در اين آيه در وصف حال كفار آمده و در مقابل اوصافى » ،...االَْرضِ يفْسدونَ فى «

ذكر شده بود،  »مؤمنين،صله براى  «و  »، وفاى به عهداللّه «اســت كه بعد از دو وصــف 
رساند كه اعمال صالح تنها عاملــى است كه باعث اصــالح زمين و عمارت و  و مى

شــود، عمارتــى كه به سعــادت نوع انسـانى و رشـد مجتمـــع  آبادانــى آن مى
   )1(.گــردد بشــرى منتهــى مـى
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  خداجوئى فطرى انسان 

ِه  « ى َرّبِ ذى حاجَّ ِاْبراهيَم  ى الَّ َ   ) بقـــره/  ٢٥٨( » !...َاَلْم َتَر ِا
مگر نشنيــدى سرگذشـت آن كســى را كه با ابــراهيـم دربـاره پـروردگــارش بگـــو و مگــو « 

  »!... كــرد
ر حسب تكوين كند، صانعى كه ب انسان به فطرت خود براى عالم صانعى اثبات مى

اين امرى است كه احواالت . كند گذارد، و دخل و تصرف مى و تدبير در عالم اثر مى
انسان چه متدين به دين توحيد . كند مختلف بشر در حكم كردن در آن اختالف پيدا نمى
كه به فرض  تواند منكر شود، مگر اين باشد و چه نباشد باالخره فطرت خودش را نمى

بله اين معنا امكان دارد كه فطرت بشر . سد كه انسان، انســان نباشدمحال روزى فــرا ر
  )1(.مغفــول عنــه شــود، يعنـى در اثر عوارضى از فطـريـات خـويــش غـافـل بمـانــد
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  آيا فطرت انسان قابل تغيير است؟ 
ا ال َتْبديــَل ِلَخْلــِق الّلِه َفَاِقــْم َوْجَهَك ِللّديـِن «  ْ ــَرالّناَس َعَل

َ
تــى َفط   ) روم/  30( »!َحنيفا ِفْطــَرَت الّلــِه الَّ

 توجــه خــود را بــه اين ديــن مستقيــم برقــرار كن، فطــرت الهــى كــه «
  » !پــذيــر نيســت مــردم را بــر آن آفريــده، خلقـت خــدا تبديــل

  

يعنى آفرينش انسانى نوعى ايجاد است كه مستلزم علوم و ادراكات است و هيچ 
كه خود تبديل هم نوعى خلق و ايجاد باشد،  تصور ندارد كه آفرينش تبديل يابد، مگر اين

و اما تبديل اصل ايجاد و خلقت يعنى باطل كردن حكم واقع هيچ معنائى ندارد و روى 
گز نخواهد شد كه علوم فطرى خود را باطل نموده و اين حساب انسان قدرت ندارد و هر

هائى كه از احكام فطرت پيدا  در زندگى راه ديگرى سواى فطرت پيش گيرد و انحراف
كند، بلكه فطرت در غير مورد استعمال شايسته خود  شود حكم فطرت را باطل نمى مى
راندازى و ساير شرايط زند وسيله تي كه تيرانداز گاهى به هدف نمى كار رفته است، چنان به

را در غلط انداخته، و  آن به حسب طبع خود براى رسيدن به هدف است، ولى كار آن
ها، كج ساخته شود كار  ها كه در كارخانه ها و نظير اين ها و سوزن ها و مته كاردها و اره

  دهـد  فطرى خود را از بـريدن و اره كـردن و سـوراخ كـردن و غيـر آن انجـام مى
طورى كه مقصـود است، لكـن انحـراف از كـار فطـرى كـه مثـالً بـا  ى نـه بهولـ

جاى اره كـردن بگـذاريـم چيز  دنـده اره خيـاطت كنيـم و در حقيقت خيـاطت را به
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   )1(.محالى اسـت
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  عوامل تغيير نيـروى تشخيـص فطرى انسان 
ْم ما َيْلِبُسوَن َو َلَلَبْسنا  ...« ِ

ْ   )انعام/  ٩( »!  َعَل
هائــى را كه آنــان بر خــود و مردم مشتبـــه مى هر آينــه مشتبه مى ...«   » !كردنــد كنيــم بر آنــان چ

  

كنند و از  كه علماى سوء كرده و مى تبليغات سوئى ديگرى نظير كردن بر مشتبه
نمايند و نيز نظير  با باطل خلط و مشتبه مىرا   نموده و حق  جهل مريدها سوءاستفاده

تبليغاتى كه گردنكشــان عالم نسبت به رعايــاى ضعيف خود داشتــه و حــق را با 
  . كردند مى باطــل خلط

مشتبه كردن بر خودشان به اين است كه خود را به اين خيال بيندازند كه حق 
دل خود هــم جاى بدهند و گاه همين خيــال را در  باطل اســت و باطل حق و آن

  .دنبال باطل به راه بيفتنــد به
دهد و هر  اش حق را از باطل تشخيص مى زيرا، گرچه انسان به فطرت خدادادى (

نفسى به تقوى و فجور خود ملهم هست، ولى تقويت جانب هوى و تأييد شهوت و غضب 
اى در نفس  لكهشود، وقتى چنين م هم باعث پديد آمدن ملكه استكبار و حق كشى مى

شود، ديگر اين ملكه  عمل باطل خود مغرور مى پيدا شد قهرا آدمى مجذوب گشته و به
در چنين حالتى است كه . گذارد توجه و التفاتى به حق نموده و دعوتش را بپذيرد نمى

شود،  عمل آدمى در نظرش جلوه نموده و دانسته حق و باطل در نظرش مشتبه مى
كسى را كه هواى خود را  آيا ديدى آن «: فرمايد باره مى ى در اينتعال كه خداى چنان هم

نهاد و  بر گوش و دلش و مهرى نموده گمراه بود، خدايش عالم كه معبود خود كردو بااين
  ) جاثيه/23(» !ديدگانش افكند بروى اى پرده

كه چطــور انسان در عيــن علم به چيزى در آن  ايــن است مصحـح تصويـر اين
  . شـود مــراه مىچيز گ

اگر در احوال خود تعمق كنيم، يقينا به عادات زشتى در خود برخورد خواهيم 
داريــم، زيرا عادت مزبور در  كرد، كه در عين اعتــراف به زشتــى آن دست از آن برنمى

  . ما رســوخ كـــرده است
رم ايــن همان گمراهى در عين علم و مشتبه كردن حق و باطل بر خود، و سرگ

شدن بــه لـــذّات مـــوهـوم و بـازمـانــدن از پـايـدارى بـر حــق و عمـــل بــــه آن 
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  . اســت
خداونــد ما را در انجــام كارهائــى كه مــورد رضايــت اوســت مـدد 

  )1(.فرمايــد
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  اى فطرت در انسان  تكامل مرحله

يك مرحله ضعيف آن . دارد مرحله به آدمى ارزانى مىخداوند فطرت را در چند 
را در  دهد و مرحله باالتر آن همان سالمت فطرتى است، كه در حال كودكى به آدمى مى

كند، كه نامش را اعتدال در تعقل،  نشيند ارزانى مى حال بزرگى كه آدمى به خانه عقل مى
از ممارست در اكتساب فضائل تر آن را بعد  گذاريم و مرحله قوى و جودت در تدبير مى

كند و چون اين كسب فضائل  چون مرحله دوم، آدمى را وادار به كسب فضائل مى. دهد مى
نام ملكه تقوى، و اين سه حالت در حقيقت يك  آيد، به تكرار شد حالتى در آدمى پديد مى

  )1(.كند چيز و يك سنخ است، كه به تدريج و در حالـى بعد از حال ديگر نمو مى
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  رابطه فطرت انسان با قوانين الهى 
ْيُتْم مآ َاْنَزَل الّلُه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتـْم ِمْنُه َحراما َو َحالاًل ُقْل َءآلّلُه َاِذَن َلُكــْم «

َ
َاْم َعَلـى ُقْل َاَرأ

  )يونس/٥٩(» !الّلِه َتْفَتـُروَن 
اى از  گاه شما پاره كه خدا براى شما روزى فروفرستاد آنايد،  آيا هيچ انديشيده «
خدا  كنيد؟ بگو آيا خدا به شما اجازه داده، يا به اى را حرام مى را حالل و پاره  آن

راء مى   » بنديد؟ اف
اين نسبت بر اساس . خدا رزق را نسبت داده به انزال يعنى فروفرستــادن

حقيقتى است كه قــرآن به مردم ياد داده و به آنــان خـاطـر نشـان سـاختـه كــه همه 
هـائـى پيـش خـدا دارنـد كه بـر حسـب تقـديـر و  هـا و مخـزن اشيـاء عــالم منبع

  . آينـــــد فـــرود مـى جــــا گيــرى خـــدا از آن اندازه
اى ديگـر حـرام اسـت كـه بيـن  هـا حـالل و پـاره اى از روزى كه پاره حكم به اين

  .خدا بسته باشند دروغ به كه به مردمـان رواج داشت يـا بـايـد از طرف خـدا باشـد يـا آن
خداست اين است، كه  منحصر به» حكم«كه  دهد معنى اين اين آيه توضيح مى

چه كه دستگاه آفرينش و  بر فطرت و خلقت دارد و منطبق بر فطرت است و با آن تكيه
  . خلقت گــويـاى آن است مخـالف نيست
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وجــود اشيــاء از همــان بــدو خلقت با مرحلــه كمالــى كه آماده رسيــدن 
ـد كه انــد، مناســب و سازگـار اســت و همـه اشيـاء با قــوا و ابــزارى مجهزانـ به آن

  .هدف رسيد وسيلـه آن بتوان به به
طرف كمالى  هيچ يك از اشياء عالم، جز از راه صفات اكتسابى و اعمال خود، به

  . كنند كه برايشان مهيا شده، سير نمى
با توجه به اين حقيقت الزم است، دين يعنى قوانينى كه در مورد صفات و اعمال 

بر خلقت و فطرت باشد، زيرا فطرت هدف خود آيد، منطبق  اكتسابى به مرحله اجرا درمى
  . كند را فراموش و از آن تخطى نمى

اش در  انســان كه مجهز به جهاز تغذيــه و آميزش زناشوئــى است، حكم واقعى
و چون طبيعــت ! گــرى و رهبانيــت دين فطــرت، غذاخوردن و نكاح است نه جوكى

اش اين اســت كه در اجتماع  كم واقعــىانسان با اجتماع و تعاون آميخته شــده و ح
  !...سايــر مردمان شركــت جويــد و كارهــاى اجتماعــى كنــد و بـه هميـن ترتيــب

براى انسان قطعيت دارد كه عالم آفرينش، آدمى  پس تنها احكام و قوانينى
ه كه انسان جزئى كوچك از اين عالم است و دستگا خواند، چه آن سوى آن فرامى رابه

پس اين . خلقت وجود او را مجهز به وسايلى كرده كه به مرحله كمال سوقش دهد
هم پيوسته و مركب اراده خداى تعالى است  آفرينش گسترده و فراگير كه اجزاء آن به

دين حق عبارت . حامل قانون فطرى انسانى و دعوت كننده وى به دين حنيف خداست
  )1(.خلقت او  است از حكم خدا و حكم خدا منطبق است بر
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  فصل اّول 

  
  عنوان جانشين خدا در زمين انسان به

  
  
  

  خالفت انسان و جانشينى خدا در زمين 
َك ِلْلَمـ « ىالِئَكـِة ِاّنى جاِعٌل َو ِاْذ قاَل َربُّ   ) بقره/  33تا  30( »!...ْرِض َخليَفـةً الَا  ِ
  » !... بيافرينم خواهم در زمين جانشينى مالئكه گفت من مى  و چون پروردگارت به «

سوى دنيـا پائين  خاطر آن انسـان به اين آيـات متعـرض آن فـرضى است كـه به
  . كند را بيان مى آمـد و نيز حقيقت خالفت در زمين و آثار و خواص آن

خواهم در زمين خليفه بگذارم، چنين  مى: مالئكه از كالم خداى تعالى كه فرمود
خــونــريــزى در زميــن  انــد كه اين عمــل بـاعـث وقــوع فســاد و فهميده

  . شــود مى
و خداى سبحان كه مستخلف اين خليفه است، در وجودش مسماء به اسماء 
حسنى و متصـف بـه صفات عليـائى از صفــات جمـال و جـــالل است و در ذاتــش 

  . منـــزه از هـر نقصـى و در فعلش مقـدس از هـر شـر و فسادى است
كه خليفه، نمايشگر مستخلف باشد و  مگر به اينشود  مقام خالفت تمام نمى

البته آن شئون و آثار و . تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير او را حكايت كند
ها خليفـه و جانشيــن براى خــود معيــن  خاطــر تأمين آن احكام و تدابيـرى كه به

  .كــرده است
ى كه زندگى زمينى دارد اليق مقام اى كه در زمين نشو و نما كند، با آثار خليفه

تـواند آئينه هستى منزه  همـه نقص و عيب نمى خالفت نيست و بـا هستـى آميخته با آن
  . از هر عيب و نقص و وجود مقدس از هر عـدم خدائى گردد
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جوابــى كه خداى سبحــان به اعتــراض مالئكــه داده اين اســت كه اسماء را 
حــال، مــالئكــه را از ايـن اسمــاء خبــــر : سپــس فرمــوده به آدم تعليــم داده و

   !بــده
ها به وديعه  معناى تعليم اسماء اين است، كه خداى تعالى اين علم را در انسان

طور دائم، از اين نوع موجود سر بزند و هر  تدريج و به طورى كه آثار آن وديعه به سپرده، به
هدايت شــود، بتوانــد آن وديعــه را از قــوه بـه فعــل طريــق آن بيفتــد و  وقت به
  .درآورد

خداى سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد مالئكه، مسئله فساد در زمين و خونريزى 
در عوض مطلب ديگرى عنوان نمود و آن اين بود كه . را، از خليفه زمينى نفى نكرد در آن

را تحمل   توانند آن يفاء آن نيستند و نمىدر اين ميان مصلحتى هست، كه مالئكه قادر به ا
آرى انسان از خداى . كنند، ولى اين خليفه زمينى قادر به تحمل و ايفاى آن هست

د كه در وسع و طاقت كن دهد و اسرارى را تحمل مى سبحان كماالتى را نمايش مى
   !مالئكـه نيست

د و سفك دماء را طورى كه مفسده فسا اين مصلحت بسيار ارزنده و بزرگ است به
  »!دانيد چه را كه شما نمى دانم آن من مى «:ابتدا در پاسخ مالئكــه فرمود. كند جبران مى

  ) بقره/  30(
شما نگفتم من غيب   آيا به «: طور جواب داد جاى آن اين در نوبت دوم، به

   ) بقره/  33(» ! دانم ها و زمين را بهتر مى آسمان
چون مالئكه اصالً . مراد به غيب، همان اسماء است، نه علم آدم به آن اسماء

. كه در اين ميان اسمـائى هست، كه آنـان علم بدان ندارنـد اطالعـى نداشتند، از اين
ها  كه از وجود اسماء اطالع داشته و از علم آدم به آن دانستنـد، نه اين مالئكه اين را نمى

رنه جا نداشت خداى تعالى از ايشان از اسماء بپرسد و اين خود اند، وگ اطالع بوده بى
خاطر اين بـوده كـه مـالئكـه از وجـود اسمـاء بـى  برده به روشــن است كــه سئـوال نام

  . انـد خبـر بـوده
خداى تعالى از . الزمــه اين مقام خالفــت آن است كـه خليفــه اسماء را بدانـد

 اطالعى كـردند و چــون از آدم پرسيـد و جواب داد بدين  هار بـىها اظ مـالئكه پرسيد آن
   )1(.وسيله لياقـت آدم بـراى حيــازت اين مقــام و عــدم لياقـت مالئكه ثابت شد
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  چگونگى خليفه شدن انسان در زمين
ذى َج «    )فـاطــر/  ٣٩(» ...!ْرِض الَا  َعَلُكــْم َخالِئَف ِفــىُهــَو الَّ
  » ...!هـائـى در زميـن كـرد او كسـى اسـت كـــه شمـا را خليفــه« 
بودن مــردم در زمين به اين معنــا است كه هر الحقى از ايشان كار » خَليفه«   

سابق را كند و بتواند به اين منظور دخل و تصرفاتى كه الزم اســت، و انتفاعــى كه 
كار توانائــى و تسلــط  طــور كه سابقيــن بر اين بايــد ببــرد، انجـام دهــد، همان

  . داشتنــد
جهت نوع خلقتشان بود، كه خلقتى است از  خالفت رسيدند، از  ا بهه و اگر انسان

طريق تـوالـد و تناسل، چــون ايــن نـــوع از خلقـت اسـت، كـه مخلــوق را بـه دو 
  . كنـد قسـم سابق و الحــق تقسيــم مى

و همين خالفت قرار دادن در زمين، خود نوعى تدبيرى است، آميخته با خلقت 
پذيــرد و بــه هميــن جهــت از ايــن طــريــق استــدالل  ــاك نمىكه از آن انفك

كنــد بر يگــانگــى خـداى تعالــى در ربوبيــت، چون چنيــن خلقتــى و  مــى
  .تدبيرى مختص اوست

آن كسى كه خـالفت زمينـى را در عـالـم انسـانى درسـت كـرده، هم او رب 
چـون تدبيــر انفكاك از نوع خلقــت ندارد، الجرم  .ها است ها و مدبر امــر آن انسان

  )1(. خالق انسان همـان رب انسان است
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  صفات خليفه الهى در زمين 
  ) ص/  26( »...!يا داود انّا جعلْناك خَليفَةً فى االَْرضِ «

حق داورى  اى داود ما تــرا جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به «
كشد و معلوم  كن و به دنبال هواى نفس مــرو كه از راه خــدا به بيراهه مى

رونـد عـذابـى سخت دارنـد به جرم  است كسانى كه از راه خـدا بـه بيـراهـه مـى
  » !كه روز حســاب را از يــاد بـردنــد اين

اين است كه مراد به آن خالفت خدائى است، و در نتيجه » خالفت«كلمه  ظاهر
ى الْاَ◌ْرِض َخليَفًة،« با خالفتى كه در آيه   آمده، منطبق است، و يكى از شئون  »ِاّنى جاِعٌل ِ

خالفت اين است كه صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد، و آئينه صفات او باشد، و 
نتيجــه خليفه خــدا در زمين بايد متخلق به اخالق خدا پــس در . كــار او را بكند
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كنـد او  چه خــدا حكـم مــى كنـد او اراده كنــد، و آن چه خــدا اراده مـى باشد، و آن
  : حق حكم كنــد  همـان را حكـم كنـد و چــون خـدا همواره به

ــــــقِّ « قْضـــى بِـــالْحـي اللّـــه مؤمن/20( »...!و(  
  »...!كند حق حكم مى و خدا به «

حق حكم نكند، و جز راه خدا راهى نرود، و از آن راه تجاوز و تعدى  او نيز جز به
  . نكند

حق كردن را نتيجه  بينيم در آيه مورد بحث حكم به به همين جهت است كه مى
 و فرع آن خالفت قرار داده، و اين خود مؤيد آن است كه مراد به جعل خالفت اين نيست

  :حكم  كه به را  كه شأنى  است  مراد اين  باشد، بلكه  او داده كه شأن و مقام خالفت به
و او را حكمـت و فصــل خصــومــت ـ  َو اَتْيناُه اْلِحْكَمَة َو َفْصــَل اْلِخطــاِب ... « -

  )ص/  20(» !داديــم
را بــه او  قبـالً بـه او داده بـود، بـه فعليت بـرسـاند و عرصه بروز و ظهـور آن

  )1(. بـدهد
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  اقامت و خالفت انسان در زمين 

ى الَا  « ّناُكْم ِ
  »!...ْرِض َو َلَقْد َمكَّ

ن قرار داديم و در آن«  - ل شما را زم جا براى شما وسايل زندگى قرار  ما م
ى سپاس كه مى داده گاه  شما را خلق كرديم آن. داريد اندك است ايم، و
همه . تان نموديم و سپس به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد بندى نقش

عت چه بود كه فرمود مان. سجده كردند مگر ابليس كه از سجده كنان نبود
رم، مرا از آتش  وق به تو فرمان دادم سجده نكردى؟ گفت من از او 

جا  فرمود از آسمان فرود شو، كه در اين. اى اى و او را از گل خلق كرده آفريده
رانى مرا تا روزى كه : گفت. بزرگى كردن حق تو نيست، برون شو كه تو از حق

ى يافتفرمود م. شوند، مهلت ده برانگيخته مى گفت براى اين . هلت خوا
ن مى ضاللت كه مرا نصيب داده . نشينم اى در راه راست تو بر سر راه آنان كم

آنان  به گاه از جلو رويشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان  آن
رشان  مى ى يافت تازم و بيش رون  گفت . را سپاسگزار نخوا شو،  از آسمان ب

ريز  از آن كه هر . مذموم و مطرود روى تو كند جهنم را از همه شما ل ها پ
  » !كنم مى
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ريد، از هر جا خواس بخوريد و «   - شت آرام گ و اى آدم تو و همسرت در اين 
شيطان وسوسه شان . شويد به اين درخت نزديك مشويد كه از ستمگران مى

ان بود بر آنان نمودار را  هايشان كرد تا عورت پروردگارتان   گفتكند و  كه پ
كه دو فرشته شويد يا از زندگان   اين درخت منع نكرد مگر از بيم اين را از شما

ر خواه شمايم پس با . جاويد گرديد و براى ايشان سوگند خورد كه من خ
ن فريب سقوطشان داد و چون از آن درخت بخوردند عورت هايشان در  هم

چسبانيدنــد  شــت به خودشان مى هاى نظرشان نمودار شد و بنا كردند از برگ
و به  !مگر من از اين درخت منعتان نكردم: و پروردگارشان به ايشان بانگ زد

پروردگــارا مــا به : گفتند ! شمــا نگفتم كه شيطــان دشمن آشكــار شماســت
ن ستــم كرديــم و اگر مــا را نيامــرزى و رحممــان نكنــى از زيانكـــاران  خويش

  »!  ـواهيــم بودخ
ن : گفــت«  - ن تا زمانى مع ن رويد و شما را در زم ن كه دشمن همديگر پائ چن

  » ! قــرارگــاه و برخــوردارى اســت
ريــد و از آن جا مى كنيــد و در آن جا زندگى مى گفــت در آن«  - جا بيــرون آورده  م

  ) اعـراف/  ٢٥تا  ١٠(» !شويـــد مى
فوق اشاره شده به علل و جهاتى كه باعث شد خداوند انسان را در در بين آيات 

هائى كه در سوره بقره و طه در اين زمينه خداوند با آدم داشته  خطاب. زمين تمكين دهد
  !يا بنى آدم: فرمايد جا مى افراد بشر دارد و همه  ها را در اين سوره با جميع عين آن خطاب
مراد به خلق كردن . نوع بشر بوده است آدم در حقيقت خلقت جميع بنى خلقت

  .السالم است از خاك همان جريان خلقت آدم عليه
در آخــر آيـات . تمكيــن در ارض به معنــاى منــزل دادن در آن اســت

  : فــرمــوده
ى... «  ٍن  َو َلُكْم ِ ى ح   )اعراف/  ٢٤(» !الْاَ◌ْرِض ُمْسَتَقرٌّ َو َمتاٌع ِا
  )١(» !و شمـا را در زميـن قـرارگـــاه و برخــوردارى اســـت تـــا زمــان معيـــن ... «

  .25، ص 15الميزان ، ج  - ١
  

  هاى زمينى  مشيت الهى در تغيير خليفه
  )هود/  57( »!...َو َيْسَتْخِلـُف َرّبـى َقْومــا َغْيــَرُكــــْم  «
  » !... و پروردگـار مـــن قــومــى غيـــر از شمـا را جـانشيـــن خـواهد كـــرد «

عنوان خليفه در روى زمين قرار خواهد  جاى شما به يعنى قومى غير از شما را به
ى  «: فرمايد جا كه خدا مى زيرا انسان خليفه خداست در روى زمين آن داد، ِاّنى جاِعٌل ِ
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  ) بقره/  ٣٠(» !...ْرِض َخليَفةً الَا 
كند، كه بعد از  السالم در اين آيه خطاب به مشركين بيان مى از زبان هود عليه

كند كه به قوم  كه خدا از او حكايــت مى انــد، كما اين هــاى روى زمين قوم نوح خليفه
هــاى روى زمين  يــاد آوريــد كه خــدا شما را پس از قــوم نوح خليفه به «: خود گفت

مثــل اين آيــه كه ) اعراف/  69(» !... داد و اندامتـان را ستبر ساخــتقــرار 
بــرد و هركــه را بخواهد بعد از شما  اگر خــدا بخواهـد شمـا را مى «: فرمايــد مى

  )1() اعراف/  133(» ! كند جانشين مى
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  فصل دّوم

  
  ملكوتى در خدمت انسانعوامل 

  
  

  

  
  خدمت مالئكه به انسان 

ُهْم َاْجَمُعوَن الِاّ ِاْبليَس َابى َاْن َيُكوَن َمَع «  َالِئَكُة ُكلُّ
ْ
  ) حجر/  ٣١و  ٣٠(»!الّساِجديَن  َفَسَجَد امل

كه با  مگر ابليس از اين. شـان سجده كردند مـالئكه همگــى و تمـامـى «
  » !امتناع ورزيدكنندگان بـاشـد  سجـده

مالئكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم و خالصه 
خاطر خصوصيات  خصوصيات فردى آدم دخالتى در اين امر نداشته، بلكه سجده مالئكه به

اى  نوعى آدم بوده و اين سجده هم صرفا از باب تشريفات اجتماعى نبوده بلكه نتيجه
شده است و آن عبارت است از خضوع به حسب خلقت، پس  حقيقى و واقعى باعث آن

هم بر حسب  اند آن مالئكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده خاضع براى انسان
مـالئكـه مسخـر بـراى بشـر و در راه سعـادت . غرضى كه در خلقــت او بـوده است

فهميم  شدند، مى بينيم همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم كه مى اين. زنـدگــى هستند
. كنند همه آنان مسخر در راه به كمال رساندن سعادت بشرند، براى فوز و فالح او كار مى

يك طائفه از ايشان مأمور حيات بخشى و طائفه ديگر مأمور مرگ و طائفه سوم دست در 
اند،  اى معقبـات طائفـه. كار رزق، و طائفه چهــارم مشغـول رسـانـدن وحى هستند

چنين مابقى مالئكه هر كدام مشغول  اى نويسنـده و هم ى حفظــه، طــائفــها طائفـه
اين معنا از آيات متفرقه قرآنى هر كدامش از يك گوشه قرآن . يكى از كارهاى بشراند

اند، كه او را در راه  پس مالئكه اسبابى الهى و اعوانى براى انسان. خورد چشم مى به
  . كنند رساندنش به سعادت و كمال يارى مى
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گردد كه امتناع ابليس از  جاست كه براى كسانى كه متدبر باشند، روشن مى اين
خواســت  خاطر استنكافى بود كه از خضــوع در برابر نوع بشــر داشت و او نمى سجده به

ماننــد مالئكــه در راه سعــادت بشر قــدم بــردارد و او را در رسيدنــش به كمال 
  )1( .مطلوبـش كمك نمايد

  .232، ص 23الميزان، ج  - 1
  

  

  مفهوم حافظين انسان 
ا حاِفٌظ «  ْ ّا َعَل

َ
  ) طارق /  ٤(»! ِاْن ُكلُّ َنْفٍس مل

  » !  كه نگهبــانـى بر او موكل است هيـچ انســانـى نيسـت، مگــر آن «
كه نگهبانى بر او موكّل است و  معناى آيه اين است كه هيچ نفسى نيست، االّ اين

از موكّل شدن نگهبانى براى حفظ نفس اين است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد هر  مراد
نويسند تا بر طبق آن در  اى كه صادر شده مى نويسند و به همان نيت و نحوه كسى را مى

قيامت حساب و جزاء داده شوند، پس منظور از حافظ، فرشته و منظور از محفوظ عمل 
اند،  درستى بر هر يك از شما حافظانى موكل به «: در جاى ديگر فرموده. آدمى است

  ) انفطار/  12تا  10(» !دانند چه شما انجام دهيد مى حافظانى بزرگوار و نويسنده، كه آن
و بعيد نيست كه مراد به حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور 

هاى  جان كند، كه از حافظ جنس آن بوده باشد، كه در اين صورت چنين افاده مى
شود، تا روزى كه  ها بعد از مردن نيز محفوظ است و با مردن نابود و فاسد نمى انسان

ها به كالبدها برگشته و دوباره  ها را دوباره زنده كند، در آن روز جان خداى سبحان بدن
اقتضا   چه اعمالش  آن  گاه طبق شد، آن انسان دنيا خواهد  و شخصه همان  بعينه  انسان

دارد جزاء داده خواهد شد، چون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش و چه 
  . شرش

گفت وظيفه مالئكه حافظ، حفظ  اى كه در سوره انفطار بود و مى ظاهر آيه
كه حفـظ جـانهـا هـم  هاى اعمـال است، بـا ايـن نظـريـه منـافـات نـدارد، بـراى اين نامه

  :شود اين معنا استفاده مىزير نيز از آيه كه  چنان نـامـه است، هم مصداقـى از نـوشتـن
بردارى  دهيد ما نسخه مى چه انجام ازآن - ِاّنا ُكــّنا َنْسَتْنِسُخ ما ُكْنُتــْم َتْعَمُلوَن « 
  )١( )جاثيه/٢٩(» !كنيم مى
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  مراقبين و محافظين انسان 

ِن َيَدْيِه َو ِمْن َلُه  « ْ بٌت ِمْن َب   )رعد/١١(» !...َخْلِفه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َاْمِر الّلِه  ُمَعّقِ
او راست فرشتگان تعقيب كننده از جلو رويش و از پشت سرش، كه او را از فرمان  «

  »!... كنند خدا حفاظت مى
مدن و يا تعقيب هر چيز به معناى آ. انسان معقّباتى در پيش رو و پشت سر دارد

رسد كه معقبات از پيش رو معنا  آوردن بعد از آن است و با اين حال چنين به نظر مى
نداشته باشد، چون معناى معقب چيزى است كه از دنبال و پشت سر انسان بيايد، پس 

رود و دنبالش معقبات دورش  ناگزير بايد آدمى را چنين تصور كرد كه در راهى مى
ـا الِا « : هم از اين راه خبر داده و فرمود اتفاقا خداوند. چرخند مى َ ُّ ــَك كـاِدٌح ِالــى يـا َا ْنسـاُن ِانَّ

ــَك َكــْدحـا َفُمــالقيــــِه  و نيز در معناى اين آيه آيات ديگرى است كه داللت ) انشقاق/  6( »!  َرّبِ
و به سوى او باز  -والَيه تُرْجعون  «كند، بر رجوع آدمى به پروردگارش مانند جمله  مى
  »!گرديد سوى او بر مى و به والَيه تُقَلبون ـ «و جمله  »!گرديد مى

گردد  سوى پـروردگارش بر مى بنـابراين بـراى آدمـى كـه برحسب ايـن ادلّه به
  . تعقيـب كننـدگانى است كـه از پيش رو و از پشت مراقب اوينـد

ه آدمى تنها اين هيكل جسمانى و اين هم از مشرب قرآن معلوم و پيداست، ك
اين بدن مادى محسوس نيست، بلكه موجودى است، مركب از بدن و نفس و شئون و 

خاطر  نفس اوست كه اراده و شعور دارد و به. امتيازات عمده او همه مربوط به نفس اوست
كند، ولكن  هر چند نفس بدون بدن كارى نمى. گيرد داشتن آن مورد امر و نهى قرار مى

هاى  بدن جنبه آلــت و ابــزارى را دارد كه نفــس بــراى رسيــدن بــه مقاصد و هدف
  . زند خود آن را به كار مى

ِن َيَدْيُه َو ِمْن َخَلَفهْ « بنابراين، جمله  ْ يابد، هم امور  توسعه مى) رعد/  11( »،...ِمْن َب
جسام و جسمانياتى كه شود و هم امور روحى را، پس همه ا مادى و جسمانى را شامل مى

ها در پيش روى او قرار گرفته و  در طول حيات انسان به جسم او احاطه دارد بعضى از آن
چنين جميع مراحل نفسانى كه آدمى در مسيرش  بعضى در پشت سر او قرار دارند و هم

گيرد و قرب و بعدها و  خود مى پيمايد و جميع احوال روحى كه به سوى پروردگارش مى به
ها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابى كه براى خود ذخيـره  دت و شقاوتسعا
  . هــا يا در پشــت سر انسان قرار دارنــد و يا در پيــش رويش كنــد، همه آن مى

گونه امور از نظر ارتباطش به  ها خبر داده در اين اين معقّباتى كه خداوند از آن
كه مالك  ها دخل و تصرفاتى دارند و اين انسان كه خداوند او را توصيف كرده به اين انسان
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نفع و ضرر و مرگ و حيات و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچ يك از خود و 
اند، ندارد و اين خداى سبحان  ها كه غايب كه حاضرند و چه آن ها آثار خــود را چه آن

اللّه  «: هكه فرمود كند، و در عين اين است كه او و آثار حاضــر و غايب او را حفظ مى
و ربك  «: و نيـز فرمـود) شورى/  6(» !خداوند بـر ايشان حـافظ است ـ حفيظٌ علَيهِم
در عين حال ) سبأ/  21(» !وردگارت بر هـر چيزى نگهبان استپر - ء حفيظٌ على كُلِّ شَى

و انَّ علَيكُـم  «: فرمايــد وسـائطى را هم در اين حفـظ كردن اثبات نموده و مى
  )انفطار/  10(» !ـ بر شمـا نگهبـانـانى هستلَحافظيـنَ 

كنند و  كنند، به امر خدا مى چه حفظ مى طور كه آن همان) نگهبانان(اين معقبات 
چون فنا و هالكت و فساد هم امر خداست،  كنند، چنين از امر خدا حفظ مى هم

پس هيچ مركب جسمانى و مادى . طوركه بقا و استقامت و صحت به امر خداست همان
يابد، مگر  ها تركيبش انحالل و فساد نمى يابد مگر به امر خدا، و هيچ يك از آن دوام نمى

يابد،  هم هيچ حالت روحى و يا عمل و يا اثر عمل دوام نمى باز به امر خدا، در معنويات
. شود، مگر باز به امر خدا ها دچار حبط و زوال و فساد نمى مگر به امر خدا، هيچ يك از آن

  . سوى خدا برگشت دارد اش به اش از خداست و همه آرى امر همه
آثارش هيچ چيز از انسان، از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و 

كه ملكى از طرف خداوند موكل بر آن است، تا حفظش كند و در مسيرش  نيست مگر آن
كه خودش وضع خود را تغيير دهد، در آن  سوى خدا، اليزال وضعش چنين است تا آن به

كه خدا حافظ است و او  پس اين. دهد صورت خدا هم وضع خود را درباره او تغيير مى
  )1(. اند، خود يك حقيقـت قرآنى است دى حفــظ بندگـاناى دارد كــه متصــ مالئكــه
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  فصل سّوم

  
  زمين و آسمان در خدمت انسان

  
  

  عوامل طبيعى در خدمت انسان 
  )نبأ/  ١٦تا  ٦(» ؟ ْرَض ِمهاداالَا  َاَلْم َنْجَعِل  «

ريـد و در آن  « آيــا مـــا زميــن را بـراى شمـا قرارگـاه نكرديم، تـا بتوانيـد در آن قـرار گ
  » ؟...تصـرف كنيد

  »َواْلِجبـــاَل َاْوتـــــادا،«
  » ها را عماد و نگهبان آن نساختيم؟ آيا كوه«
  »َو َخَلْقناُكْم َاْزواجـــــا،«
ن شما و شما را جفت جفت از نر و ماده آفريديم، ت« ا سنت ازدواج و تناسل در ب

ى بمـانــ   » ؟دجريان يابد و در نتيجه نوع بشر تا روزى كه خـدا خـواسته بـاشد بـا
  » َو َجَعْلنا َنْوَمُكْم ُسباتا،«
راحــت قـــرار داديـــمخو «   »؟ واب را بــراى شمــا مــايــه قــوام حيـات و اس

چـون خوابيـدن بـاعث آرامـش و . فراغــت اســتبه معنــاى راح و » ُسبات«كلمــه 
شــود و خستگى نـاشـى از بيدارى و تصرفات نفس در بدن  تجـديـد قـواى حيـوانـى و بـدنـى مـى

ن   . رود مى ازب
ْيَل ِلبـاسـا،«   »َو َجَعْلَنا اللَّ
را و همـــه چيــز  و مــا شــب را چون لبــاس ساتــرى قرار داديــم كــه با ظلمتــش همـه«

  »؟طــور كــه لبــاس بـــدن را پوشــانــد، همـان هــا را مى ديــدنـــى
خوانــد  دســت كشيدن از كار و حركت مى و اين خــود سب است الهــى، كه مردم را به

  .ســازد و متمايــل به سكونت و فراغــت و برگشتـن به خانه و خانواده مى
ـ« َّ   »ــاَر َمعــاشـــــا،َو َجَعْلَنــــا ال
مــا روز را زمـان زنـدگى شمـا و يــا محـل زنـــدگـــى شمـا كــرديـم، تـا در آن از فضل «
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  »؟پروردگارتـان طلب كنيد
  »َو َبَنْينـا َفْوَقُكْم َسْبعـــا ِشــــدادا،«
  »؟آسمان شديُدالبنا قـرار داديم يع بر باالى سرتان هفت«
  »راجــــا َوّهاجــــا،َو َجــَعْلنـاِســ«
  »؟و چـراغـــى چــون خورشيــد رخشـان بــرافروختيـــم«

بــه معنــاى چيــزى اســت كـه نـور و حـرارت شـديـدى داشتـه باشـد و » َوّهــاج«كلمــه 
  . منظـور از چـراغ وهاج، خورشيد اسـت

ُْعِصراِت ماًء َثّجاجا، َو َاْنَزْلنا ِمَن «
ْ
  »امل

  » ؟سيله بادهاى فشارنده، آبى ريزان نــازل كرديمو  و ما به«
  »ِلُنْخرَِج ِبِه َحّبا َو َنباتا،«
ها و نباتاتــى كه مايه قــوت آدميــان و حيوانات اســت بيـــرون  كــار را كرديــم تا دانه اين«

  »؟آوريـم
  »َو َجّنـــاٍت َاْلفـــافـــا،«
  )١(» ؟ پــديـد آورديـــم هــا هــاى پر درخت و انــواع ميوه و باغ«
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  تغذيـه و مواد غذائى انسان 
اَء َصّباَفْلَيْنُظِرالِا « 

ْ
عاِمِه َاّنا َصَبْبَناامل

َ
ى ط   ) عبس/  32تا  24( »!...ْنساُن ِا

اين ما بوديم كه آب را به . خورد بنگرد همين طعامى كه مى بايد انسان به «
ها خبر ندارند، از آسمان فرستاديم و سپس زمين را باز با  انسانكيفيتى كه 

هـا رويانديـم و  هـا شكافتيـم و در آن، دانه وسيله دانه كيفيتى ناگفتنى و به
هم  هاى پـر درخت سربه و زيتـونى و نخلـى، و بـاغ انگـورى و سبـزيجـاتى،

  » ! و حيوانــات شما باشدبــارى، تا وسيله زندگــى شما  اى و تره اى و ميوه كرده
  

خورد و با  خداى متعال در اين آيات نظر و مطالعه انسان پيرامون طعامى كه مى
كه نعمت طعام  نمايد، را الزم كرده، با اين كند و بقاء خود را تضمين مى آن سد رمق مى
گيش ها را براى رفع حوائج بشر در زند ها نعمتى است كه تدبير ربوبى آن يكى از ميليون

مطالعه كند، سعه تدبير ربوبى را   دهد اگر در همين يك نعمت فراهم كرده و دستور مى
وقت خواهد  مشاهده خواهد كرد، تدبيرى كه عقلش را متحير و مبهوت خواهد كرد، آن

فهميد كه خداى تعالى چقدر نسبت به صالح حال انسان و استقامت امر او عنايت دارد، 
   !محيطهم چه عنايتى دقيق و  آن

بيان مفصل و كامل آن خصوصيات كه در نظام آفرينش طعام برقرار است و نظام 
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وسيعى كه در همه اين امور و روابط كونى كه بين هر يك از آن امور و بين انسان برقرار 
اســت، چيزى نيست كه بتوان در چند آيه بيانش كرد، و عادتا از وسع و طاقت بيان 

   )1(. بشــرى بيرون است
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  وابستگى خلقت و تداوم حيات انسان به زمين 
ذى َذَراَ  « ى الَا ُقـْل ُهَو الَّ   )ملك/  ٢٤(»! ْرِض َو ِاَلْيِه ُتْحَشرُوَن ُكْم ِ

بگـو او همــان كســى اسـت كـه شمـا خـاكيــان را در زميــن خلــق كـــرد و بـه ســوى او  «
  » !شـويــد محشـــور مـى

و منظور از خلق كردن ايشان در زمين اين . به معناى خلقت است» ذَراَكُم«كلمه 
است كــه خلقتشان وابسته به زميــن است و كمال آنــان جز با اعمالى وابسته به ماده 

  . شود تمام نمى زمينى
سوى آن  ها به طورى كه دل خداى تعالى مواد زمينى را در دل بشر زينت داده، به

  : كه فرمود چنان ب شود و به اين وسيله افراد صالح از طالح ممتاز گردند، هممجذو
چه روى زمين است زينت زمين كرديم تا ايشان را بيازمائيم  اين مائيم كه آن «

  است چون خاك  زمين  چه روى  آن  زودى  كنند و ما به تا كدامشان بهتر عمل مى
  )كهف/8(» ! اندازيم مى  نظرشان از  خشك
اى  اشاره است به مسئله بعث و جزاء قيامت و وعده» ! و الَيه تُحشَرونَ «جمله 

  )1(. است قطعى
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  نياز انسان به جهان خارج 

ماواِت  ى َخْلِق  ِاَن «  اِر َو اْلُفْلِك   َو اْخِتالِف   ْرِض الَا َو  السَّ َّ ْيِل َو ال ى  اللَّ  َتْجرى ِ
الَّ

ماِء ِمْن ماٍء َفَاْحيا ِبِه  الّلُه ِمَن   الّناَس َو ما َاْنَزَل   اْلَبْحِر ِبما َيْنَفُع   ا   ْرَض الَا  السَّ َبْعَد َمْوِ
ٍة َو َتْصريِف الّرِياِح وَ  ا ِمْن ُكّلِ دابَّ ُ َو َبثَّ ف

ْ
حاِب امل َن السَّ ْ ِر َب ماِء َوالَا  َسخَّ ْرِض اَلياٍت السَّ

  »!ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن 
ن و اختالف شب و روز و كش درس در خلقت آسمان به«  ها كه در دريا به  ها و زم

كند، يع آن آبى كه  چه كه خدا از آسمان نازل مى اند و در آن سود مردم در جريان
ن را بعد از  سازد و از هر نوع جنبنده در آن منتشر  اش زنده مى مردگى به آن زم

ن مسخراند، آياتى است  مى كند و گرداندن بادها و ابرهائى كه ميان آسمان و زم
  ) بقره/  ١٦٤(» ! بـراى مردمى كه تعقل كنند 
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. ايـن آيــه بـرهـانـى اسـت بــر تـوحيــد از راه احتيـــاج انســـان
  : فـرمـايــد مــى

شود و زندگى  هاى زمينى است، در زمين زنده مى ين انسان، كه يكى از پديدها
شـود، در پـديـد آمـدنش و بقـايش  ميرد و دوبـاره جـزو زميـن مى كند و سپس مى مى
غير از ايـن نظـام كلـى كـه در سـراسـر عـالـم حكـم فـرمـاست و بـا تـدبيـرى متصل  به

  . بـه نظام ديگـرى احتيـاج نـدارد كند، سراپاى عالم را اداره مى
ايــن اجرام آسمانى در درخشندگــى و حرارت دادن، و اين زمين در شب و 

هايش و منافع و كاالهائــى كه از هر قــاره به قاره ديگـرش  روزش و بادها و ابرها و باران
پيــدايش ها مورد احتيــاج آدمى است و زندگــى انسان و  شــود، همه اين منتقــل مى

   )1(. ها محيط به آدمى است اوراى همه اينشود، و خدا از م آن تدبيـر نمى و بقايش بدون
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  هاى دست بشر  ساخته
  )بقره/  164( »!...الْبحرِ و الْفُلْك الَّتى تَجرى فى« 
  »...!هــا كــه در دريــا بــه سـود مـردم در جريــاننــد و كشتى «

چه مردم سود ببرند، نقل كاال و  در آيه فوق مراد به حركت كشتى در دريا، به آن
  .ارزاق اســت، از اين ساحــل به ساحلى ديگــر و از اين طـرف كره زمين به طرفى ديگر

كه در ميان همه موجودات و حوادثى كه مانند آسمان و زمين و اختالف شب  اين
ها مدخليت ندارد، تنها كشتى و جريان آن را در دريا ذكر كرده،  آنو روز، اختياراتشان در 
 ها در ساختن كشتى دخالت كه اين نعمت نيز هر چند كه انسان خود داللت دارد بر اين

  . شود دارنــد، ولى باالخره ماننــد زمين و آسمــان بــه صنع خدا در طبيعـت منتهى مى
دارد، بيش از آن نسبت كه هر ) سازىكشتى (آن نسبتى كه انسان به فعل خود 
باشد و اختيارى كه انسان دارد، او را سبب تام و  فعلى به سببى از اسباب طبيعى دارد نمى
كند و چنان نيست كه احتياج او را به خداى  مستقل از خداى سبحان و اراده او نمى

  )1(. سبحان كمتر از احتياج ساير اسباب طبيعــى كند
  .352: ، ص2: ـــــزان ، جالميـــــــــ - 1

  
  استفاده انسان از ساير موجودات 

ىُهَوا«  ذى َخَلَق َلُكْم ما ِ   ) بقره/  29( »...!ْرِض َجميعاالَا  لَّ
  »!...اوست كـه هـر چـه در زميـن هسـت يكسـره براى شمـا آفـريـد «

 گرى كرده، كه با ساير موجودات زمينى و تقدير الهى انسان را طورى ريخته 
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خيزد و نيز از  آسمانى، يعنى از عناصر بسيط گرفته تا نيروئى كه از آن عناصر برمى
ها، مرتبط  مركبات آن، از حيوان گرفته، تا نبات و معدن و غير آن، از آب و هوا و نظاير آن

 باشد و نيز تمامى موجودات طبيعى را طورى ريخته كه با موجودات ديگر مرتبط بوده
  . دهند  را ادامه خود وسيله هستى  به اين بگذارند، تا اثر  در اين ها آن و اه باشد، اين در آن 

ها  چيزى كه هست، اثر انسان در ساير موجودات بيشتر، و دامنه تأثيرش در آن
  . تر است وسيع

كه با ساير موجودات طبيعى  كه اين موجود چند وجبى، عالوه بر اين براى اين
ها قرب و بعد، و اجتماع و افتراق دارد، و براى رسيدن  آناختالط و آميزش دارد، و چون 

جا كه مجهز به فكر و  از آن. ها تصرفاتى ساده دارد اش در آن به مقاصد ساده طبيعى
او . گونه تصرفات را ندارند است تصرفاتى عجيبى نيز دارد كه ساير موجودات آن  ادراك

چند موجود   تركيب سازد و از مى جدا  كند و اجزايش را از هم ساير موجودات را تجزيه مى
طورى  كند، به را فاسد و فاسد را درست مى  موجود درستى. كند طبيعى چيزها درست مى

چه  زمانى آن. گيرد كه تحت تصرف انسان قرار مى كه هيچ موجودى نيست، مگر آن
سازد و كــار طبيعــت را  طبيعــت از ساختنــش عاجز است، او براى خــود مى

كنــد و زمانـى ديگر بـراى جلــوگيـرى از طبيعـت بـه جنــگ بـا آن  ىم
  . خيـزد بـرمــى

تر ساختن  اليزال گذشت زمان اين موجود عجيب را در تكثير تصرفات و عميق
كه خـداونـد خـود حـق را محقـق سـازد و صدق  كنـد، تـا آن هايش تـأييـد مى نظريه

َر َلُكْم ما«  :كـالم عـزيـزش را كـه فـرمـود ى الَا  َو َسخَّ ماواِت َو ما ِ ى السَّ ـ  ْرِض َجميعا ِمْنهُ ِ
چه در زميـن اسـت مسخـر كــرد، در حالى كه  هـا و آن چه در آسمـان بـراى شمـا آن

  . نشــان دهــد )جاثيـه/  13(» !...اش از اوست همه
استَــــــوى الَـــى ثُـــــم ...« :چنين صدق آن گفتار ديگرش را كه فرمود هم
مــــاءآيد كه  نشان دهد، زيرا از آن برمى) بقره/  29(» !سپس به آسمان بپرداخت - الس

را هفـت آسمـان قـــرار داد نيــز   استواء خدا بر آسمان نيز براى انسان بوده و اگـر آن
  )1() !دقـــت فـرمــائيــد. (خــاطــر ايــن مـوجـود بــوده اســت بـه
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  فعاليت روزانه و استراحت شبانه انسان 

ــهاِر َو اْبِتـــغاُؤُكـــْم ِمــــْن َفْضِلــــِه  « ْيِل َو النَّ   )روم/  ٢٣(» !...َو ِمْن اياِتِه َمناُمُكــْم ِباللَّ
هــا  است، كــه در ايـن آيت تـان در روز  و يكـــى از آيـاتش خــوابيــدنتــان در شب و طلـب روزى  «

  »!هسـت بـــراى مــردمـــى كـــه بشنـــونــد
كه  كند به اين اى خلق شده، كه او را وادار مى اى فعاله كه انسان داراى قوه در اين 

خاطر بقـاء خود تحصيل كنـد، از  جستجوى رزق بـاشد، و حوائج زندگـى خود را به در
سوى استـراحت و سكون هـدايت  كه به د و نيز در اينجاى برخيزد، و تالش روزى كنـ

وسيله آن خستگـى تالش خود را برطـرف نموده و تجديـد و تجهيز قوا  شـده، تـا به
كه شب و روز را پشـت سر هم قرار داده، تا خستگـى هر روز را در شب  كنـد، و باز در اين

مدن شب و روز اوضـاعى در كه براى پـديد آ روز برطرف سـازد، و بـاز در اين همان
هاى سودمنـدى است، براى كسـى  هـا و نشـانه آسمـان نسبت بـه زمين پديـد آمده، آيت

شنود تعقـل كند، و چون آن را حق ديــد  چه مـى كه داراى گـوشى شنوا باشـد، و در آن
   )1(.پيروى نمايد
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  فصل چهارم

  
  ناماليمات و مشكالت زندگى انسان

  
  
  
  

  انسان و ناماليمات مالزم خلقت او 
  )بلد/  ٤(» !ْنساَن فــــى َكَبــــــٍد َلَقـْد َخَلـــْقَنا الِا « 
  » !ايم  ما انسان را در رنج آفريده« 

و اين تعبير كه خلقت انسان در كبد . به معناى رنج و خستگى است» كَبد«كلمه 
فهماند كه رنج و مشقت از هر سو ودر تمامى شئون حيات بر انسان احاطه  مىاست، به ما 

دست آوردن هيچ  و اين معنا بر هيچ خردمندى پوشيده نيست كه انسان در پى به. دارد
خواهد، خالص از هر نقمت و دردسر، و  را مى كه خالص آن آيد، مگر آن نعمتى برنمى

آورد، مگر آميخته با  دست نمى را به خالص در خوبى و پاكيزگى، ولى هيچ نعمتى
اندوه و رنج، عالوه   هاى با جرعه  مقرون  دارد، و نعمتى مى كه عيش او را منقص ناماليماتى

  . كند بر مصائــب دهر كه حوادث ناگــوار آن چون شرنگـى كشنده كام جانش را تلخ مى
 كند احدى بر او قدرت مى  آيا گمان -َاَحـــــٌد َاَيْحَســـــُب َاْن َلــْن َيْقــــِدَر َعَلْيــــِه « 

  )بلد/٥(»ندارد؟ 
اش تعب، و  كه گفتيم خلقت انسان بر پايه رنج است و ظرف وجودى بعد از آن

تر از  تر و ناخالص آورد مگر كمتر و ناقص دست نمى چيزى به تعب مظروف اوست، هيچ
اصل خلقتش طورى آفريده  چه توقعش را دارد، و نتيجه گرفتيم كه پس انسان در آن

شده كه خواستش همواره مغلوب و شكست خورده، و همه امورش مقهور مقدرات است و 
دهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شئون  آن كــس كه اراده او را شكســت مى
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كند، يعنى خداى سبحان، از هر جهت بر او قادرست، پس  اش دخل و تصــرف مى زندگى
هــر جور كه بخواهــد تصرف كنــد و هر وقت خواست او  كه در انســان بهاو حق دارد 

  . را به عذاب خود بگيرد
خود راه دهـد كه احـدى بر او قـادر نيست و  تـواند، اين پنـدار را به انسان نمى

  )1(. كه بر خــدا استكبـار بورزد ايـن پنـدار او را وادار كنـد بـه اين
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  خسران ذاتى انسان و رهائى از آن 
ذيَن اَمُنواَواْلَعْصِر ِانَّ الِا «    )عصر/  ٣تا  ١(» ...!ْنساَن َلفى ُخْسٍر الِاَّ الَّ

سوگنــد به عصر، كه جنس انسـان در خسـران و زيانكــارى است، مگـر افـرادى كـه « 
حق سفارش و بـــه صبــر توصيه  كننـد و يكـديگـر را به ايمـان آورده و اعمال صـالـح مـى

 » !نماينــد مى
آدمــى در نوعى مخصوص از خســران قرار دارد، غير خسران مالى و آبروئى، 

  : اش فرموده بلكه خســران در ذات كه خـداى تعـالى دربـاره
ْم َيْومَ ...« ِ ذيَن َخِسرُوا َاْنُفَسُهْم َو َاْهل ُن  الَّ ُب

ْ
كسانى  - اْلِقياَمِة الَا ذِلَك ُهـَو اْلُخْسراُن امل

ات خود و اهل بيتشـان خـاسـر شـدنـد و آگـاه باش كه اين خسران كه در قيـامت در ذ
  ) زمر/  ١٥(» !خسرانى است آشكار

ــذيــَن اَمُنـــوا َو َعِمُلــوا الّصـاِلحــاِت  « مگــر افــرادى كـــه ايمـــان آورده و عمــل صـالــح  - الِاَّ الَّ
  )عصر/  ٣(» !...كننـد مى

نس انسان است كه محكوم به خسران است و اين استثناء، استثناء از ج
استثناشدگان افرادى هستند كه متصف به ايمان و اعمال صالح باشند، چنين افرادى 

  . اند ايمــن از خسران
كند، كه انسان موجودى هميشه  و اين بدان جهت است كه كتاب خدا بيان مى

اى به  قيقت انتقال از خانهيابد و مردن او در ح اش با مردن خاتمه نمى زنده است و زندگى
  . خانه ديگـــر است

از اين زندگى هميشگى انسان كه ) مختصرى(كند كه قسمت  كتاب خدا بيان مى
همان حيات دنيا باشد، حياتى است امتحانى و آزمايشى و سرنوشت ساز، كه در آن 

ها كه در آن  گردد، آن حيات، سرنوشت قسمت ديگر يعنى حيات آخرت مشخص مى
شوند، سعادت و شقاوتشان را در دنيا تهيه  رسند و يا بدبخت مى به سعــادت مىحيات 
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  .اند كرده
كند كه مقدميـت اين زندگــى بــراى آن زندگــى بــه  قــرآن بيان مى

وسيلــه مظاهــر ايــن زندگــى و آثــار آن يعنــى اعتقادات و اعمــال اســت، اعتقـاد 
ت اخــروى و كفـر و فســوق مــالك شقــاوت در آن حق و عمــل صالح مالك سعـاد

  .اســت
در آياتى بسيار زياد سرنوشت آخرت را چه خوبش و چه بدش را جزا و اجر 

  . خوانده است
كند كه سرمايه آدمى زندگى اوست، با زندگى است  با همه اين بيانات، بيان مى

گر در عقيده و عمل، حق ا. تواند وسيله عيش خود در زندگى آخرت را كسب كند كه مى
اش از  را پيروى كند تجارتش سودبخش بوده و در كسبش بركت داشته است و در آينده

خدا و عمل صالح اعراض نمايد،  شر ايمن است و اگر باطل را پيروى كند و از ايمان به
دست نياورده  نه تنها از سرمايه عمر چيزى زايد بر خود سرمايه به(تجارتش ضرر كرده، 

و در آخرتش از ) ه از خود سرمايه خورده و سرمايه را وسيله بدبختى خود كرده است،بلك
  . خير محروم شده است

ايمــان بــه خــدا، به همه رســوالن او، يعنــى اطاعــت و پيـــروى = ايمــان 
  . ايشـان و ايمـان بـه روز جزاسـت

شامل فاسقان كه اين جمله . متصف بودن به تمام اعمال صالح= عمل صالح 
شود و  ورزند، نمى دهند و نسبت به بعض ديگر فسق مى بعضى از صالحات را انجام مى

الزمه اين آن است كه منظور از خسران اعم از خسران به تمام معنا باشد، يعنى شامل 
هائى كه از جميع  يكى آن: خسران از بعضى جهات هم بشود و بنابراين دو طائفه خاسرند

كه در بعضى جهات  هائى آن  دوم. نظير كفار معاند حق و مخلد در عذاب جهات خاسرند
چند  و نيستند  شوند و مخلد در آتش مرتكب فسق مى  كه مؤمنينى خاسراند، مانند

پذيرد و مشمول شفاعت و نظير آن  ها پايان مى بينند و بعد عذاب آن صباحى عذاب مى
  . شوند مى

كه  ارش كردن، يعنى سفارش كنند به اينحق سف يكديگر را به= حق  سفارش به
جز   پس دين حق چيزى به. در راه حق استقامت و مداومت كنند. از حق پيروى كنند

پيروى اعتقادى و عملى از حق و تواصى بر حق نيست و تواصى برحق عنوانى است 
امل تر از عنوان امر به معروف و نهى از منكر، چون امر به معروف و نهى از منكر ش وسيع

حق، هم شامل  شود، ولى سفارش به اعتقادات و مطلق ترغيب و تشويق بر عمل صالح نمى
  :برده شود، هم شامل عناوين نام امر به معروف مى
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حق و صبر، بعد از ذكر اتصافشان به ايمان و عمل صالح براى اين   ذكر تواصى به
ها براى تسليم  هاى آن هاى مؤمنين و پذيرا گشتن سينه بوده كه اشاره كند به حيات دل

و » سلطنت حق«خــدا شدن، پس مؤمنين اهتمامى خاص و اعتنائى تمام به ظهور 
خواهند همه جا حق پيروى شود و  دارند، و مى» همه مردم«گسترده شــدن آن بر 

  . آن دائمى گردد پيروى
صبــر در اين آيه مطلــق ذكر شده و بيــان نشده كه صبــر = سفارش به صبر 

چــه مواردى محبــوب است و نتيجه آن اســت كه مراد به صبــر اعم از صبـر بر  در
طاعت خــدا، صبر از معصيت و صبر در برخورد با مصايبى است كه به قضا و قدر الهـى 

  )1(.رسد به آدم مى
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  مفهوم خلقت انسان در احسن تقويم و ترقى و تنزل او 
ى َاْحَسِن َتْقويٍم َخَلْقَنا الِا َلَقْد «  ن/  ٦تا  ٤(» ...!ْنسـاَن    )ت

تـرين نظـام خلقت خلـق كـرديـم، سپس او را در صـورتى«  كـه  مـا انسـان را بـه 
تـريـن مـرحلـه بـرگـردانيـم، مگر كسانى را كه ايمان آورده و  منحـرف شـود، بـه پست

   »!ـاشـدنـى دارنـداعمـال صـالـح كنند كـه پـاداش قطـع ن
  

وجود   كه تمامى جهات است اين» اَحسنِ تَقْويم«كردن انسان در  منظور از خلق
انسان و همه شئونش مشتمل بر تقويم است و معناى تقويم انسان آن است كه او را 
داراى قوام كرده باشند و قوام عبارت است از هر چيز و هر وضع و هر شرطى كه ثبات 

جنس انسان است، پس » انسان«نيازمند بدان است و منظور از كلمه  انسان و بقائش
جنس انسان به حسب خلقتش داراى قوام است و نه تنها داراى قوام است، بلكه به حسب 

ددنـاه ثُـم ر «: فرمايد خلقت داراى بهترين قوام است و از اين جمله و جمله بعدش كه مى
حسب خلقت طورى آفريده  شود كه انسان به استفاده مى) تين/  5( »!اَسفَلَ سـافليـنَ

شده كه صالحيت دارد به رفيع اعلى عروج كند و به حياتى خالد در جوار پروردگارش و 
به سعادتى خالص از شقاوت نائل شود و اين به خاطر آن است كه خدا او را مجهز كرده، 

 به  را هم  صالح  عمل  ار و وسايلتواند با آن علم نافع كسب كند و نيز ابز به جهازى كه مى
  : داده و فرموده او 

ـــا « ـــا َفــَاْلَهَمهـــا ُفُجــوَرهـــا َو َتْقــو   ) شمس/  ٨و  ٧(» ! َو َنْفــٍس َو مـا َســّو
چه دانسته ايمان آورد و مالزم اعمال صالح گردد، خداى تعالى  پس هر وقت بدان
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اعتقاد پاك و صحيح  «: كه فرمود چنان برد، هم و باال مىدهد  او را به سوى خود عروج مى
و نيز ) فاطر/  10(» !  كند رود و عمل صالح در باال رفتن آن كمكش مى سوى او باال مى به

سوى او عروج نموده و  شود، تقواى شماست كه به گوشت قربانى عايد خدا نمى «: فرموده
خداى تعالى از ميان شما كسانى را باال  «: و نيز فرموده) حج/  37(» !  رسد به او مى

برد كه ايمان آورده باشند و در ميــان آنــان كسانـى كــه توفيــق عملشــان داده  مى
ايشان درجاتى بس بلند  « :و نيز فرموده) مجادله/  11(» !شــده به درجاتى باالترند

كه مقام انسان مقام  بر اينكند  و آياتى ديگر از اين قبيل كه داللت مى) طه/  75(» !دارند
وسيله ايمان و عمــل صالح باال رود، و ايــن از ناحيه  توانــد به بلندى است و اليزال مى

ُر « : را پــاداش خوانده، و فرموده خــدا عطائى است قطع ناشدنى، و خدا آن ْ َفَلُهْم َاْجٌر َغ
  ) تين/  6(» !َمْمُنوٍن 

َن َرَدْدناُه َاْسَفَل سا ُثمَّ «  ن/  ٥(» ! ِفل   )ت
تر و از مقام هر  مقام منحطى است كه از هر پستى پست» اَسفَلَ سافلينَ«مراد به 

سپس ما انسان را كه در  - تر است و معناى آيه اين است كه  شقى و زيانكارى پائين
تر  عذاب پست مقام پستى برگردانديم، كه از مقام تمام اهل  آفريديم، به  تقويم  بهترين
  .است

مگر كسـانـى كـه ايمـان آورده و اعمـال صـالـح كـردنـد، كـه اجـرى غيـر  -
  )1(.ممنون يعنى غير مقطوع دارنـد
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  طبيعت انسانى و طغيانگرى او 
ْ ُقِتَل الا« َ   )عبس/  18و  17( »!...ٍء َخَلَقهُ  ْنساُن ما َاْكَفَرُه، ِمـْن َاّىِ 
مگر خدا او را از چه خلق كرده كه به خود  !بكشد انسان را كه چقدر كفرانگر استخدا «

  » دهد؟ اجازه كفران مى
دهد اين است كه خداى تعالى انسان را از چه  معناى جمله با كمكى كه مقام مى

دهد، استكبار از ايمان و  خــود اجازه طغيــان و استكبار را مى چيز خلــق كرده كه به
داند كه فاعل فعل خلقت و تقدير و  كه فطرت هر كسى مى كند به اين شــاره مىا .اطاعت

تعالى نيست، حتى مشركين هم به اين معنا اعتراف  كسى جز خداى» سبيل تيسير «
  .دارند

فهماند كه اوالً اين اصرار بشر در كفرش امرى  برده قهرا مى استفهام جمله نام
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طور  پرسد آيا در اين خلقت عجيب علتى بوده كه باعث شـده اين عجيب است و سپس مى
كه انسان هيچ دليلى و  دهد، بـه اين گاه خـودش پاسخ مى در كفـرش افـراط كنـد، آن

عذرى ندارد كه كفرانگرى خود را مستند بدان كند، چون او كسى است كه از آبـى خـوار 
تدبير امـور زندگى و مرگ و بعـث خـود را مـالك خلق شده و چيـزى از خلقت و 

  . نيسـت
َرُه «   )عبس/  ١٩(» !ِمْن ُنْطَفـٍة َخَلَقـُه َفَقـدَّ

پس كسـى كـه اصـل و . اى خـوار و بـى مقـدارش آفـريده است يعنى از نطفه
نسبش آبى چنين پشيز است، حق ندارد با كفــر خود طغيــان كند و از اطاعــت 

  .زداستكبار بور
مذمت و مالمتى كه در آيه آمده متوجه انسان طبيعى است و مى خواهد بفرمايد 

كند و اين همان  خودش واگذار شود در كفر افراط مى طبع انسان چنين است كه اگر به
 )ابراهيم/  34(» ! االِْنْسانَ لَظَلُوم كَفّار انَّ ... «: كند اش مى مطلبى است كه آيه زير افاده

نــد و با رمبتــال به كفر و افــراط در كف شود كه فعالً هائــى منطبق مى با انسانكه قهرا 
   )1(.ورزند حق دشمنى مى
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  مقدرات و مصائب مكتوب انسان 
هـــاْرِض َو ال فــى َاْنُفِسُكــْم الِاّ فـى ِكتــاٍب ِمـْن ــاَب ِمـْن ُمصيَبـٍة ِفـى الَا مــا َاص« 

َ
  »...!َقْبـِل َاْن َنْبــَرأ

ن و نه در نفس خود شما به شما نمى« كه قبل از  رسد، مگر آن هيچ مصيب در زم
ى كنيم در كتابى نـوشتـه شـده بود، ايـن بـراى خـدا آسـان  اين كه آن را حتمى و عم

  ) حديد/  ٢٢(» .است
  

رسد، قحطى و آفت  ها مى مراد به مصيبتى كه در زمين و از ناحيه آن به انسان
مراد به مصيبتى كه به جان آدمى روى . هاى ويرانگــر و امثال آن است ها و زلزله ميوه
  . آورد، بيمارى و جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است مى

چه بوده و هست و تا قيامت  آن همه آن مــراد به كتاب، لوحى است كه در
كه آيات و روايات هم بر آن داللــت دارد و اگر از ميــان  چنان خواهد بود نوشته شده، هم

شــود اكتفــا  ها ناشى مى چــه از زميــن و از وجود خــود انسان مصايب تنهــا به آن
  . هـا بود كرد، بــراى اين بود كه گفتگـــو دربــاره آن

شما  چه به رود غميـن نشـويـد و بـه آن چه از دستتـان مـى تا ديگر، از آن « -
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گردد، خـوشحالـى مكنيـد كـه خـدا هيـچ متكبـر و فخـر فروش را  عايد مى
  )حديد/  23(» !دارد دوسـت نمـى

در آيه قبل دو چيز بود . اين جمله بيانگر علت مطلبى است كه در آيه قبل بود
آيه . داد از نوشتن حوادث قبل از وقوع آن، و يكى خود حوادث مى يكى خبرى كه خدا

  . مورد بحث بيانگر خبر دادن خداست، نه خود حوادث
  :معنـــــاى جملــــه ايــــن اســـت كـــــه

ايم،  كه حادث شود نوشته ايندهيم كه حوادث را قبل از  شما خبر مى كه ما به اين
رود اندوه  مى  كه از دستتان خاطر نعمتى  بعد ديگر به  به  ينكه از ا  دهيم خبر مى  اين براى

كه انسان  دهد خوشحالى مكنيد، براى اين خاطر نعمتى كه خدا به شما مى مخوريد و به
چه  شد، و ممكن نبود كه فوت نشود، و آن چه فوت شده بايد مى اگر يقين كنــد كه آن

اى اسـت كه خدا به او  ، وديعهشد، و ممكن نبـود كه نشود عايدش گشت بايـد مى
خورد و نه در هنگــام فرج و  سپــرده، چنين كسـى نه هنگام فوت نعمت خيلى غصه مى

   )1(.آمــدن نعمت
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  مصايب انسان تحت مشيت الهى 
  )تغابن/  ١١(» !...ما َاصاَب ِمْن ُمصيَبٍة الِاّ ِبِأْذِن الّلِه  «
رسد مگر به اذن خــدا و كس كه به خدا ايمان آورد خدا دلــش را  هيــچ مصيب نمى «

  » !هـر چيــزى دانــاســـت كنــد و خــدا به هــدايــت مى
اذن در آيه فوق از طرف خدا اذن لفظى نيست، بلكه اذن تكوينى است، كه 

سر راه سببى از اسباب  كار انداختن اسباب و يا برداشتن موانعى كه عبارت است از به
. كار گيرد تواند اقتضاء خود را در مسبب به است، چون اگر آن مانع را برندارد، سبب نمى

شرطى  تواند مثالً پنبه را بسوزاند ولى به مثالً آتش، اقتضاء حرارت و سوزاندن را دارد و مى
ين پنبه و پس برطرف كردن رطوبت از ب. كه رطوبت بين آن و بين پنبه فاصله نباشد

كه رطوبت مانع است و برطرف كردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى  آتش با علم به اين
كرسى نشاندن اقتضائى كه در ذات خود دارد،  است در عمل كردن آتش در پنبه و به

   :يعنى سوزاندن
ـ عمل از هيچ عامل و اثر از هيچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام  1

  .شود نمى



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ١٩٧        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه بشود و در آدمى اثر  ـ مصايب 2
گونه حوادث مانند، حوادث  كه اين جاى گذارد و اين سوئى و ناخوش آيندى به

  . رسد خوب به اذن خدا مى
ـ اين اذن خدا اذن تشريعــى و لفظى يعنى حكــم به جواز نيست، بلكه اذنى  3

  .است تكــوينــى
شود، هر چند كه اين مصيبت  پــس اصابه مصيبت همــواره با اذن خدا واقع مى

ظلمى باشد كه از ظالمى به مظلومــى برسد و هر چنــد كه ظلم از نظر تشريع ممنوع 
بعضــى از مصايب را نبايد به همين جهت است كه . است و تشريع بــدان اذن نداده است

جايز نيست بلكه واجب است كه آدمى در برابرش تا ها  تحمل كرد و صبــر در برابر آن
هائـى كه به عرض و ناموس آدمى و يا جان آدمى  مثل ظلم -بتوانـد مقاومت كنـد 

  . شـود متوجه مى
آن مصايبى كه قرآن كريم مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصايبى نيست كه 

ـل آن ن هى فرموده، بلكه مصايبى است كه دستــور مقاومت در برابرش را داده و از تحمـ
خــود انسـان در آن اختيـارى ندارد، نظير مصايــب عمـومى عالمـى، از قبيـل مــرگ و 

  . هـــا ميرهــا، بيمــــارى
ِد َقْلَبهُ  ... « ْ َ   )تغابن/  11( »...!َو َمْن ُيْؤِمْن ِبالّلِه 
  » !كنــــد كسى كه به خــدا ايمان آورد، خــدا دلـــش را هدايـــت مى... «

دنبال دارد و  برده را به يگانه است، اعتقادات نام  كه خداى تعالى اللّه اعتقاد به اين
طورى كه ديگر دچار  بخشد، به انسان را به آن حقايق رهنمون شده و قلب را آرامش مى

 داند اسباب ظاهرى در پديد آوردن آن حوادث مستقل مىشود، چون  قلق و اضطراب نمى
دست خداى حكيم است كه بدون مصلحت هيچ حادثه   ها به نيستند و زمام همه آن 

خدا ايمان  آورد و همين است معنى جمله فوق كه فرموده هر كس به ناگوارى پديد نمى
   )1(.كند آورد قلبـــش را هدايـت مى
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  مفهوم لعب و لهو بودن حيات دنيوى انسان
 » 

َ
ْمواِل َو ٔالْا

َ
ي ٔالْا ْنيا َلِعٌب َو َلْهٌو َو زيَنٌة َو َتفاُخٌر َبْيَنُكْم َو َتكاُثٌر ِ َما اْلَحياُة الدُّ نَّ

َ
ْوالِد َكَمَثِل اْعَلُموا أ

ا  راُه ُمْصَفرًّ َ يُج َف َ اَر َنباُتُه ُثمَّ  ْعَجَب اْلُكفَّ
َ
ي ٓالْاِخَرِة َعذاٌب َشديٌد َو َغْيٍث أ ُثمَّ َيُكوُن ُحطامًا َو ِ

ْنيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  ِه َو ِرْضواٌن َو َما اْلَحياُة الدُّ   )حدید/٢٠( »!َمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ
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ن شما و تكاثر در اموال و «  بدانيد كه زندگى دنيا بازيچه و لهو و زينت و تفاخر ب
نى است كه كفار از روييدن گياهانش به شگفت درآيند، و اوالد است مثل آن بارا

ا درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراييده خشك مى شوند،  گياهان به من
ن است، البته در آخرت عذاب شديدى است، و هم مغفرت و  دنياى كفار ن چن

ى فريبنده نمى   »!باشد رضوانى از ناحيه خداست، و زندگى دنيا جز متا
  

به معناى بازى داراى نظام است كه دو طرف بازى به نظام آن » لَعب«كلمه 
و نظـايـر آن كـه اطفـال بـه منظـور رسيـدن » الك دولك بـازى «آشنائى دارند مانند 

  . دهنــد بـه فـرضى خيــالـى آن را انجـــام مــى
ا از كارى مهم اى است كه انسان ر به معناى هر عمل سرگرم كننده» لَهو«كلمه 

  .اى واجب باز بدارد و حيـاتى و وظيفه
و آرايش عبارت است از چيز مرغوبى كه ضميمه چيز ديگر شود تا  »زيَنةٌ «كلمه 

خاطر جمالــى كه از اين ضميمــه حاصل شــده مجـذوب آن چيـز  مــردم به
  . گــردنــد
  .و نســـب اسـت بــه معناى مبــاهـــات كـــردن بــــه حســـب» تَفاخُـرٌ«
در اموال و اوالد به اين معناست كه شخـص بـه ديگــرى فخــر » تَكاثُـرٌ«

  . بفروشد
يا لعب و بازى است و يا . زندگى دنيا از يكى از خصال پنجگانه زير خالى نيست

لهو و سرگرم كنك، يا زينت است، كه حقيقتش جبران نواقص درونى خود با تجمل و 
ها همان موهوماتى است كه نفس  تفاخر است و يا تكاثر و همه اين گرى است و يا مشاطه

بندد، امورى خيالى و زايل است كه براى انسان  ها علقه مى آدمى بدان و يا به بعضى از آن
ها براى انسان كمالى نفسـانى و خيـرى حقيقـى جلب  يك از آن ماند و هيچ باقى نمى

  . كند نمـى
ائى رحمةاز  ( اين پنج خصلتى كه در آيه : نقـل شده كه گفتـه است  الّله شيخ 

چون تا كودك . ذكر شده، از نظر سنين عمر آدمى و مراحل حياتش مترتب بر يكديگرند
اش  بندى رسد و استخوان كه به حد بلوغ مى است حريص در لعب و بازى است و همين

ه بلوغش به حد نهايت ك پس از آن. شود ها مى شود، عالقمند به لهو و سرگرمى محكم مى
پردازد، همواره به فكر اين است كه لباس فاخرى  اش مى رسيد، به آرايش خود و زندگى

تهيه كند و مركب جالب توجهى سوار شود و منزل زيبائى بسازد و همواره به زيبائى و 
وقت است كه بيشتر به  رسد، آن آرايش خود بپردازد و بعد از اين سنين به حد كهولت مى

افتد و چون سالخورده شد، همه كوشش و تالش او در  حسب و نسب مى ر تفاخر بهفك
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  .) شود بيشتر كردن مال و اوالد صرف مى
  

 در سپس و فريبندگيش و بهجت در دنيا زندگى مثل: كه است اين آيه معناى
 و گياهان روييدن باعث و بارد، مى موقع به كه است بارانى مانند رفتنش، دست از و زوال

 هم گياه و زراعت آن و شوند، مى خوشحال آنها روييدن از كاران زراعت و شود مى ها زراعت
 سپس و بگذارد، زردى به رو رفته رفته و برسد، نموش نهايى حد به تا كند مى رشد چنان
 .ببرند ديگرش سوى به سو هر از بادها و شود، شكسته و خشكيده گياهى

ي ٓالْاِخَرِة َعذاٌب «  ِه َو ِرْضواٌن َو ِ   »!َشِديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ
 كه كسى اينكه براى آمده، "رضوان "از قبل "مغفرت "آيه از قسمت اين در

 شده تطهير و شستشو خدا مغفرت وسيله به قبال بايد درآيد، خدا رضوان به خواهد مى
 را عذاب ولى خداست، ناحيه از اينكه به كرد توصيف را مغفرت جمله اين در نيز و. باشد
 به خلقت كه غرضى آن و اصلى مطلوب اينكه به باشد كرده اشاره تا نكرد، توصيفى چنين
 و شود، مى عذاب باعث كه است انسان خود اين و عذاب، نه است مغفرت بوده آن خاطر

  !آورد مى پديد را آن عبوديت و بندگى زى از خروجش با
سوى مغفرتى از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض   بشتابيد به «ـ 

   )1() حديد/21(»! ... آسمان و زمين است 
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  عناوين اعتبارى و خيال 
» َ ْنيا الِاّ َلْهـٌو َو َلِعٌب َو ِانَّ الـّداَر الاِْخـَرَة َلهِ   »!اْلَحَيواُن َلْو كاُنوا َيْعَلُموَن َو ما هـِذِه اْلَحيـوُة الـدُّ

ا جز لهـو و لعب چيــزى نيست و به يقيــن سراى آخرت، ن دنيو زندگانى اي «
  ) عنكبوت/  ٦٤(» !دانستنــد آن ســراى زنــدگــانـــى اســـت، اگـر مى

در اين آيه، حقيقت زندگانى دنيا به بازى و سرگرمى معرفى شده و واقعيت بازى 
جز خيال نيست، بنابراين زندگانى دنيا هم از جاه و ثروت و رياست و مرئوسيت و 

چه در خارج  يعنى آن. زيردستى و جز امور خيالى نيست و واقعيتى بيرون از ذهن ندارد
در اين . كند ها در ماده تصرف مى نسان با آنهست يك سلسله حركات طبيعى است كه ا

مثـالً آن حقيقتـى كـه از يك . حـركات و اعمال زيردست و زبـردست تفـاوتى ندارنـد
انسان رئيس در خـارج موجـود است همـان وجود انسـانى اوست و امـا عنوان ريـاست، 

ف مملوكيت چنين يك لباس كه مـال كسى اسـت و وص يك امر وهمى بيش نيست و هم
كه مال فالن شخص است  دارد، همـان وجود خارجـى خود لباس تحقق دارد و اما اين
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كه از ملك آن شخص بيرون  كند و لذا بعد از آن يك پندار است كه از ذهن تجاوز نمى
چنين ساير امور اعتبارى و  شود و هم اش تغييرى حاصل نمى رود در وجود خارجى مى

  )1(. شئون زندگانى دنيوى
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 ****بخش ششم **** 

  
  
  

  
  

  مراحل بعدي زندگي انسان
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  فصل اّول 

  
  مرگ انسان

  
  

  ميرند؟  ها مى چرا انسان
ْرنا َبْيَنُكُم « ى   َنْحُن َقدَّ َل َاْمثاَلُكْم َو ُنْنِشَئُكْم  ى َاْن ُنَبّدِ َن، َع َْوَت َو ما َنْحُن ِبَمْسُبوق

ْ
امل

  ) واقعه/  ٦١و  ٦٠(» ما الَتْعَلُموَن،
ن شما مقدر كرده« ايم و كس نيست كه از تقدير ما  اين مائيم كه مرگ را در ب

رد ى مثــل شما جايگزين شمـا ايم كـه جماعتــ ما بر اين اساس مقــدر كـرده. سبقت بگ
  » .شـونـد و شمــا را به خلق ديگـر كـه از آن خبـر نـداريد ايجــاد كنيــم

  : حاصل معناى دو آيه چنين است
كه ناشى از نقصى در  مرگ در بين شما به تقديرى از ما مقدر شده نه اين -

اى شما فراهم كنيم و نه قدرت ما باشد، به اين معنا كه نتوانيم وسيله ادامه حيات را بر
كه اسباب ويرانگر و مرگ و ميرآور بر اراده ما غالب شده و ما را در حفظ حيات شما  اين

. عاجز كرده باشد، خود ما شما را بر اين اساس آفريديم كه پس از اجلى معين بميريد
اى بميرند و  چون خلقت ما بر اساس تبديل امثال است و بر اين اساس است كه طبقه

  . اى ديگر باز كنند اى براى طبقهج
جاى آنــان بگذاريم و نيــز بر اين اساس  اســالف را بميرانيم و اخــالف را به

است كه بعــد از مردن شمــا خلقتى ديگر وراى خلقــت ناپايــدار دنيــوى به شمــا 
  . بدهيــم

اى  خــانــهاى بــه  پــس مــرگ عبــارت اســــت از انتقــــال از خــانــه
كه عبــــارت بــاشــــد از انعــدام  ديگــر و از خلقتــى بــه خلقتـى بهتـــر، نــه اين

   )1(!  و فنــا
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  عطاى هستى و تقدير مرگ 

ُقوَن، َاَفَرَاْيُتْم ما ُتْمُنوَن، َءَاْنُتْم «    »؟...َتْخُلُقوَنُه َاْم َنْحُن اْلخاِلُقـوَن َنْحُن َخَلْقناُكْم َفَلْوال ُتَصّدِ
  ) واقعه/  ٥٩تا  ٥٧(

  

ر دهيد آيا نطفه. كنيد ايم پس چرا تصديق نمى ما شما را آفريده«  اى كه  به من خ
ن  ريـزيد، شما مى هـا مى در رحـم آفرينيد و يا ما خالق آنيم؟ اين مائيم كه مـرگ را ب

  » !ايــم و كسـى نيسـت كـــه از تــقـديـر مـا سبقـت بگيــرد شمــا مقــّدر كرده
  

ما نطفه را انسان  -كه، در پاسخ از سئوال بفرمايد  ينجاى ا در آيه فوق به
. كند ايم و هيچ چيز ما را مغلوب نمى كنيم، فرمود، ما مرگ را در بين شما مقدر كرده مى

دست  رسيد كه وقتى خلقت به برده به ذهن مى جائى كه بعد از شنيدن پاسخ نام از آن
تخوش مرگ و مير نگردد و اگر خداست، پس بايد اين خلقت همچنان باقى بماند و دس

اند، لذا براى رفع اين توهم فرموده،  گردد البد عوامل مرگ بر اراده خدا چيره و غالب مى
  . ايم مرگ را هم خود ما در بين شما قرار داده

تدبيــر امــور خلــق بــه جميــع شئــون و خصــوصيــاتش از لــوازم 
  . ـتخلقــــت و افـاضــه وجـــود اســــــ

از همان . دهد دهد، هستى محدود مى وقتى خداى تعالى به انسان هستى مى
اش و تمامى خصوصياتى كه در طول  اولين لحظه تكوين او تا آخرين لحظه زندگى دنيوى

كند، همه از لوازم آن محدوديت است و جزء آن حد  گيرد و رها مى خود مى اين مدت به
باشد، كه يكى از آن  اش مى تحديد خالق عزّوجل گيرى و است و به تقديــر و اندازه
پس مرگ انسان مانند حياتش به تقديرى از خداست، نه . خصوصيات هم مرگ اوست

كه خدا نتوانسته انسان را براى هميشه آفريده باشد و چون او از چنين خلقتى عاجز  اين
شته باشد، قهرا بعد اش مثالً هفتاد سال دوام دا بوده و قدرتش همين قدر بوده كه آفريده

  ) ! العياذ باللّه(از هفتاد سال دستخوش مرگ شود 
كه خدا او را براى هميشه زنده ماندن خلق كرده باشد و لكن اسباب و  و نه اين

چون . عوامل مخرب و ويرانگر بر اراده خداى عزّوجل غلبه كرده و مخلوق او را بميراند
در فرض اول . الزمه اين دو فرض اين است كه قدرت خداى تعالى محدود و ناقص باشد

اش بدهد و در فرض دوم نتوانسته باشد از  لوق زندهنتوانسته باشد دوام بيشترى به مخ
كه  هجوم عوامل ويرانگر جلوگيرى كند و اين در مورد خداى تعالى محال است، براى اين

  . ناپذير است اش شكست قــدرت او مطلقه و اراده
ـُن قَـدرنــا  «از ايــن بيــان روشــن شــد كــه منظــور از جملـــه  نَحـ
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ـوتبينَـكُـ الْمـ الً مرگ حــق است و در ) واقعه/  60( »،...ـماين اســت كه بفهمانــد او
كه مقتضاى نحوه وجود يك موجود زنده باشد، بلكه  ثانــى مقدر از ناحيه اوســت، نه اين

را براى اين موجود مقدر كرده، يعنى او را آفريده تا فالن مدت زنده  تعالــى آن خداى
   )1(.رأس آن مــدت بميـــردبماند و در 
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  رحمت زندگى و قبض و بسط هستى 
ُه َيْبــَدُؤا اْلَخْلـَق ُثمَّ ُيعيُدهُ «   )يــونس/  ٤(» !...ِاَلْيــِه َمْرِجُعُكــْم َجميعــا َوْعَد الّلــِه َحّقــا ِانَّ

ســوى اوســت، وعـده خـــدا حـق است، و آفـرينش را آغـاز  بـازگشتگـاه همـه شمـا به «
  » !... دهـد تـا  كنــد و سپــس آن را بــازگشــت مـى مــى

كه وعده خدا به معاد حق است اين است كه خلقت الهى به نحوى  معنى اين
همه و منجمله انسان، رسد مگر به اين ترتيب كه  هيچ خلقتى به پايان نمى است كه

آيد و آماده سقوط به زمين  سوى خدا بر گردند، مثالً سنگ كه از آسمان فرود مى به
گردد، يك سنـخ امـرى اســت كـه جـــز بـا نـزديــك شـــدن تـدريجـــى بـه  مى

  . رسـد زميـن و بــاالخـره افتـادن روى زميـن به پــايــان نمـى
ســوى پروردگار خويش  انـد و همه به كوششهمــه موجودات در تالش و 

ســوى  اى انســان تـو بــا تــالش به - فرمايــد  خدا مى. روند تا به لقــاء او برسنــد مى
  )انشقاق/  6(! رســـى پروردگــار خويــش رهسپــارى و سرانجــام بــه لقـاء او مــى

ُه َيْبَدُؤااْلَخْلَق ُثمَّ ُيعيُدهُ «   )يونس/٤(» ! ِانَّ
آفريند و افاضه وجود  سنــت جارى خدا اين اســت كه نسبت به چيزى كه مى

كنــد، وسايلــى را كه موجــب تكميــل خلقــت آن اســت در اختيــارش  مى
  .گــذارد مى

مادام كه وجود دارد تا وقتى منتهى  -ء  ورى هر شى پس هستى و زندگى و بهره
به سرانجامى معين نشود، از ناحيه خداست و وقتى هم به پايان تعيين شده و مقدر خود 

رود و رحمت الهى كه باعث وجود و بقاء و ساير ملحقات آن از قبيل  برسد از بين نمى
شود، بلكه به پايان رسيدن يك  آن بوده، باطل نمى زندگى، توانايى و دانائى و امثال

سوى خود جذب  موجود معنايش اين است كه خدا رحمتى را كه گسترده بود، اكنون به
از بين » وجه خدا«اوست و » وجه«كند، زيرا چيزى كه خدا از طرف خود افاضه كرده،  مى

گونه كه ما خيال  آن رفتنى نيست و بنابراين تمام شدن و به پايان رسيدن وجود اشياء



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٢٠٥        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

كه از نزد  سوى خداست چه آن ها نيست بلكه رجوع و بازگشت به كنيم فنا و بطالن آن مى
  ) نحل/  96(» !... و هرچه نزد خداست باقى است « -او فرود آمده بودند 

خدا با بسط رحمت خود آغاز به : بنابراين، كارى جز بسط و قبض ايجاد نشده
ســوى خود بازگشــت  و با قبــض رحمت، موجــودات را بهكنــد  خلقت اشيــاء مى

  . دهــد مى
سوى حــق همــان معــاد است كـه به مــا وعـده  اين قبــض و بازگشــت به

   )1(.اند داده
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  تحوالت وجود انسان 

  )بقره/٢٨(» !...ــــْم َاْمــــــواتـــــــاَو ُكْنُتــــــ... «
  »!... مردگان بوديد و شما كه... «

فرمايد وجود انسان  كند و مى اين جمله حقيقت انسان را از جهت وجود بيان مى
رود و دائما و  سوى كمال مى وجــودى است متحول، كه در مسيــر خود از نقطه نقص به

قبل . كند تدريجــا در تغييــر و تحول است و راه تكامل را مرحلــه به مرحله طــى مى
گاه  آن) چون جــزو كره زميــن بود،(كه پا به عرصــه دنيا بگــذارد مرده بــود  از اين

بــه احيـاء خــدا حيات يافــت و سپس با ميــراندن خدا و احيــاء او تحــول 
  . يافــت مى

و آغازكرد خلقت انسان را از گل، سپس  ... «: كرده ديگر چنين بيان را در جاى اين
عيار نموده و از  مقدار كرد، و سپس او را انسان تمام اى ازآبى بى او را ازچكيدهنسل 
و سپس او را خلقتى  «: در جاى ديگر فرمود) سجده/  9تا  7(» !... خود در او دميد روح

 :و نيز فرمود) مؤمنون/  14(» !ديگر كرد، پس مبارك است خدا كه بهترين خالق است
كه خاك شديم و در زمين گم گشتيم،  آيا بعد از آن - منكرين معاد از تعجب پرسيدند «

گيريم؟ و اينان هيچ دليلى بر گفتار خود ندارند و منشأ  خود مى دوباره خلقتى جديد به
اين استبعادشان تنها اين است كه منكر لقاء پروردگار خويشند، بگو شما در زمين گم 

بدون كم و كاست تحويل اى كه موكّل بر شماست شما را  شويد، بلكه فرشته نمى
ما شما را از زمين درست كرديم، و  «: و نيز فرموده) سجده/  11و  10(» !...گيرد مى

/  55(» !آوريم گاه بار ديگر از زمين بيرونتان مى گردانيم، و آن تان به زمين برمى دوباره
  ) طه

 كه انسان جزئى از  كند، بر اين داللت مىفرمائيد  كه مالحظه مى طورى آيات به اين
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شود و مباين آن نيست، چيزى كه هست از همين  اجزاء كره زمين است و از آن جدا نمى
رسد به  كند تا مى زمين نشو نموده و شروع به تطور كرده و مراحل خود را طى مى

عينا همان  شود و اين موجود غير مادى جائى كــه خلقتى غير زمين و غير مــادى مى آن
است كه از زمين نشو كرد و خلقتى ديگر شد و به اين كمــال جديد تكامــل يافــت، 

گيرد و بدون كم و  گاه وقتــى به اين مرحلــه رسيد فرشتــه مرگ او را از بدنــش مى آن
گـردد، ايـن  گيــرد و سپس اين موجود به سوى خــداى سبحان بـرمى كاست مى

  . انسـان اســـت صــراط و راه هستـى
طور كه احيانا مبدأ حيات دنيوى انسان را كه از آن شروع نموده  قرآن كريم همان

را  كند، در عين حال آن اش را مرتبط با آن معرفى مى عالم طبيعت و كون شمرده و هستى
  . داند مرتبط با پروردگار متعال نيز مى

ز پستان صنع و ايجاد انسان مخلوقى است تربيت يافته در گهواره تكوين و ا
اش تطــور دارد و سلــوك او همــه با طبيعت مرده  ارتضــاع نموده و در سيــر وجودى

  . مرتبــط است و از نظــر فطرت و ابــداع مرتبــط به امــر خـدا و ملكــوت اوست
اين از جهت آغـاز خلقت بشـر و پيـدايش او در نشئـه دنيا و اما از جهت عـود و 

: داند سوى خدا، قـرآن كريـم صراط آدمى را منشعب بـه دو طـريق مى تش بهبـرگش
يعنى صراط (تـرين طريـق  طريـق سعادت را نزديك. طريق سعـادت و طريق شقـاوت

شـود و اين طـريق اليـزال انسـان را  دانسته كه بـه رفيع اعلـى منتهى مى) مستقيـم
ى را به پـروردگارش برسانـد و طريق شقـاوت بـرد، تا و سوى بلنـدى و رفعت باال مى به

العالمين  كه به رب كند، تا آن را راهــى دور و منتهـى به اسفل سافلين معرفى مى كه آن
  )1(.منتهى شود
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  مبادى آفرينش انسان، توليد نسل و مدت حيات او 
  )فاطر/  11( »!...م اَزواجـــانْ نُطْفَـةٍ ثُـم جعلَكُمـنْ تُـرابٍ ثُـم م مو اللّه خَلَقَكُ«

گاه شما را نر و  و خداست كه شما را از خاك و سپس از نطفه خلق كرد و آن «
كند، مگر به علم خدا  شود و وضع حمل نمى اى حامله نمى ماده كرد و هيچ ماده

شود  عمرش كم نمى كند و هيچ مقدارى از اى عمر طوالنى نمى و هيچ سالخورده
  » !...كه همه در كتابى ثبت است و اين كار بر خــدا آســان اســت مگر آن

كند، كه خداى تعالى نخست او را از  اين آيه شريفه به خلقت انسان اشاره مى
شـود، بيـافريد، و سپس او را از  خاك كه مبدأ دور اوست و خلقتش بـه آن منتـهى مى
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  . ـت خلـق كـردنطفه كه مبدأ نـزديك اوس
  »!  ثُـم جعلَكُــم اَزواجــــــا«

  . يعنى شما را مرد و زن كرد
»...هلْمالّ بِعا ال تَضَع نْ أُنْثى ولُ ممما تَح شود و وضـع  هيچ ماده حـامله نمـى - و

كه علـم خـــدا مصـاحب بـا حمـل او و وضــع  كند مگـر آن حمل نمى
  )فاطر/  11( »!...اوسـت

»...م نْقَصال ي رٍ ومعنْ مرُ ممعما ي تابٍوالّ فى كا رِهمفاطر/  11( »!...نْ ع(  
شــود و در نتيجــه معمر  يابــد و زياد نمى يعنــى عمر احدى امتداد نمى

  . اش در كتابـى ضبط است كه همه شود، مگر آن گردد و از عمــر احدى كاسته نمى نمى
شود كه، بعد از عمر دادن خدا به كسى، آن كس معمر  در جمله فوق مالحظه مى

شــود، نه قبل از آن، چــون اگر فرضا كسى قبل از عمر دادن معمر باشد، ديگر فرض  مى
  . ندارد كه دوبــاره عمــر داده شـود

»...ـــــــرِه مــــنْ عم نْقَـــصال ي و... !«  
و » اش در كتابى ضبط است، كه همه شود، مگر آن كم نمىاز عمر احدى  «يعنى 

ايم معمــر است، تنـاقض و خـالف فــرض  گرنه ناقص شدن عمر كسى كه فرض كرده
  . اسـت

لوح محفــوظ است، كه دگرگونگى بدان راه ندارد و در آن » كتاب«منظــور از 
و آن ديگرى  شود نوشته شده كه فالن شخص به پاداش فالن عملش عمرش زياد مى

هايــش  گردد و خالصه كتابــى كه نوشته خاطــر فــالن عملــش عمرش كــم مى به
يابــد، لوح محفــوظ است، نه كتــاب محو و اثبــات كه آن مــورد تغيير  تغيير نمى

  .است
  )فاطر/11(» ! انَّ ذلك علَى اللّه يسيرٌ...«

حوادث و جزئيات آن، كه هر چيز و  اين تدبير دقيق و مبتنى و مسلط بر كليات
چون خدا هم عليم است و هم . هر حادثه را در جاى خود قرار داده، بر خدا آسان است

هاست،  قدير، و بـا علم و قدرتش بر همه چيزى محيط است، پس هم او رب انسان
  )1(.طور كه رب هر چيـز ديگـر اسـت همان
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  مراحل عمر و علم انسان و نزول آن 

ى َاْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْى ال َيْعَلَم َبْعَد ِعلــــٍم  «  َو الّلُه َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوّفيُكْم َو ِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِا
  ) نحل/  ٧٠(» !َشْيئــــا ِانَّ الّلــَه َعليــٌم َقــديــٌر 

هاى عمر رسد، تا پس از دانائى هيچ  دوران ترين و از شما كس باشد، كه به پست «
  »!كه خدا دانا و تواناست ،ندانـد

سن شيوخت و پيرى است، كه قواى شعور و ادراك در آن » اَرذَلِ الْعمرِ«مراد به  
. شود ها مختلف مى كنــد و البتــه ايــن انحطاط به اختالف مزاج انحطــاط پيــدا مى

  . شـود ج سالگــى شــروع مىغـالبـا از سن هفتــاد و پن
گاه شما را  است كه خدا شما گروه مردم را خلق كرده، پس آن و معناى آيه اين

قدر به  گيرد و البته بعضى از شما هستند كه تا سن پيرى رسيده و آن در عمر متوسط مى
كه عمرى عالم بودند، ديگر چيزى را  گردندكه از ضعف قواى دراكه بعد از آن عقب برمى

مردن شما و شعور و علم شما  اين است كه زندگى و ندانند و اين خود دليل و آيت
خود را  و زندگى داشتيد مى  خود نگه  را براى شعور خود  دست خود شما نيست، وگرنه به

علم و  كه دارد به كرديــد بلكـه اين زنــدگى و علم با نظام عجيبى هم براى خود حفظ مى
  )1(.دگرد خدا منتهى مى قدرت
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  انســان و سكونــت او در زمان 
ميــــُع اْلَعليـــُم  « ـــاِر َو ُهـــَو السَّ َّ ْيــــِل َو ال   ) انعام/  ١٣(» ! َو َلــُه مـا َسَكــــَن ِفــى الَّ
  »!داناستو جميع موجوداتى كه در ظرف زمان جاى دارند همه ملك خدايند و او شنوا و  «

سكون در ليل و نهار به معنى وقوع در ظرف عالم طبيعتى است كه اداره آن  
عالم و   بسيط كه عناصر عمومى  است  اى شب و روز گهواره. است دست ليل و نهار به

شوند و  گهواره تربيت مى شود، همه در آن مى يكديگر متولد ها با آن  مواليدى كه از تركيب
سوى تكامل روحى و جسمى سوق  هدفى كه برايش مقدر شده و بهسوى غايت خود و  به

  .شود داده مى
 طور كه محل سكونت، چه شخصى و چه عمومى، دخالت تامى در تكّون و همان

چنين شب و روز كه به منزله مسكنى است عمومى  هم. وضع زندگى ساكنين آن دارد
  . ون در آن داردبراى اجزاء عالم دخالت تامى در تكون عموم موجودات متك

انسان يكى از همين ساكنين در ظرف ليل و نهار است كه به مشيت پروردگار از 
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بينيـم تكـون يـافتـه است،  ائتالف اجزاءبسيط و مـركب در اين قيـافـه و شكلى كـه مى
  . و قيافه و انـدامى كـه در حـدوث و بقـايش از سـاير موجودات ممتـاز است

انگيز  ه عظيم عالم را در تحت شرايط و نظامى حيرتخـداوند سبحان كارگـا
گردش در آورده است و در تحت همان نظام نسل آدمى را زيـاد كرده، و نظام خاصى  به

 گاه وى را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور آن. بين افراد اين نوع اجرا نموده است
قدم به قدم همراهى   اسباب و سايربا ما   فرموده و پيوسته  هدايت  اعتبارى و قراردادى

معيت ما در مسير ليل  كرده و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به
  )1(.پديد آورده است ديگرى از  از شمار يكى پس  بيرون  انداخته و حوادثى  راه و نهار به
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  فصل دّوم

  
  انسان در فاصله مرگ و قيامت

  
  
  

  تحويل انسان به مسئول نگهدارى او بعد از مرگ 
ُكــْم ُترَجُعـوَن  ُقْل َيَتَوّفُكــْم َمَلُك  « ى َرّبِ  ِا

ــَل ِبُكــْم ُثــمَّ ــذى ُوّكِ َــْوِت الَّ
ْ
  )سجده/  ١١(» ! امل

رد سپس به سوى پــروردگــارتان  مىانــد، جانتان را  بگــو فرشته مــرگ كه بر شما گماشته « گ
  »!بازگشت خـواهيـد كرد

آيه . طور كامـل دريافـت كنى به معناى اين است كه چيزى را به» تَوفّى«كلمه 
مــوت موكــل بر اعـم از  شريفه مطلــق است و ظاهر اطالقــش اين است كه ملك

  .ميراندن باشد
َّى « به ملك الموت و در آيه را » تَوفّى«و اگر در اين آيه قبض روح و  الّلُه َيَتَو

ـا ـ خدا جان ِ رد هــا را هنگــام مردنش مى الْاَ◌ْنُفَس ِحيــَن َمــْو به خدا نسبت ) زمر/  42( »...!گ
ْتـــُه ...«: را به فرستادگان و فرموده داده و در آيه ديگر آن َـْوُت َتَوفَّ

ْ
ّ ِاذا جــاَء َاَحَدُكــُم امل َح

رانند شــان برســد فرستادگــان مــا او را مى كه مرگ يكى تا آن - ُلنــا ُرُسـ و ) انعام/  61(» ...!م
َالِئَكُة ظامِلى َاْنُفِسِهْم  «چنين در آيه  هم

ْ
ُم امل ُ ذيَن َتَتَوّف آنانكه در حالى مالئكه قبض ـ  َالَّ

مالئكه نسبت داده، به را به  آن) نحل/  28(» !...كنند، كه ستمگر به خويشند روحشان مى
تر به ميت مالئكه است كه از طرف ملك  سبب نزديك. خاطر اختالف مراتب اسباب است

شود و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است كه مافوق آنان است  الموت فرستاده مى
تعالى هم  خداى. دهد كند و به ايشان دستور مى و امر خداى تعالى را نخست او اجرا مى

  )1(.همه آنان و محيط بر آنان و سبب اعالى ميراندن و مسبب االسباب است مافوق
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  وضع انسان در آخرين لحظه حيات 

  )واقعه/ ٨٥و٨٤(»!َو َاْنُتــْم حيَنِئـــٍذ َتْنُظــرُوَن َو َنْحـُن َاْقـَرُب ِاَلْيـِه ِمْنُكْم َو لِكْن ال ُتْبِصرُوَن «
ى و در آن هنگام همه تماشا مى « ى  كه ما از شما به او نزديك كنند، در حا تريم، و

  »!بينيد شما نمى
كنيــد كه  معنــى آيه فــوق اين اســت كه شمــا انسان محتضــر را تماشا مى 

توانيــد  ميــرد و شما هيــچ كارى نمى تان مى رود و پيـش روى دارد از دستتــان مـى
  .بكنيد

اين است كه شما او را تماشا » ما از شما به او نزديكتريم،«: كه فرمود معناى اين
كنيد در حالى كه ما از شما به او نزديك تريم، چون ما به سراسر وجود او احاطه داريم  مى

و فرستادگان ما كه مأمور قبض روح اويند نيز از شما به وى نزديك ترند، اما نه شما ما را 
  . نيد، و نه فرستـادگـان مـا رابي مى

كه مسئله قبض روح را هم به خدا نسبت داديم و هم به فرستادگان او، به  اين
خدا نسبت  روح را به جا مسئله قبض يك. كار را كرده است كريم اين كه قرآن است خاطر اين

الن خدا را به رسو الموت نسبت داده، و جاى ديگر آن را به ملك جاى ديگر آن داده، و يك
  .نسبت داده است

  گيرد؟  محافظت از زندگى انسان چگونه صورت مى
  » !...َو ُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظةً ...«
فرستــد بر شما نگاهبانــان تا ضبط كننــد اعمال شما را در همه عمر  و مى...«

ايشــان  كه بيايــد يكى از شما را مــرگ و بگيــرد جان شمــا را فرشتگــان ما و تا آن
  )انعام/  61(» !كننــد در انجــام مأموريــت خود هرگــز كوتاهــى نمــى

كارشــان حفظ آدمى است از همه بليات و مصائب، نه تنها بالى » حفَظَه«
مخصوصى و جهت احتياج آدمى به اين حفظ اين است كه نشئه دنيوى نشئه اصطكاك و 

كه موجودات  مزاحمت و برخورد اسـت ـ هيچ موجودى در اين نشئــه نيست مگــر اين
  . انـد ديگــرى از هـر طــرف مزاحـــم آن

جا كه ما سراغ داريم تركيب  از اين موجودات انسان است، كه تا آن يكى
ترين تركيبات موجود در عالم صورت گرفته و معلوم  ترين و دقيق اش از لطيف وجودى

و . است كه رقبا و دشمنان چنين موجودى از رقباى هر موجود ديگرى بيشتر خواهند بود
تعالى از فرشتگان خود كسانى را مأمور كرده  آيد، خداى كه از روايات هم برمى طورى لذا به

كنند و از  تا او را از گزند حوادث و دستبرد باليا و مصائب حفظ كنند و حفظ هم مى
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رسد، دست  اى كه مرگش فرا مى دارند، تا اجلش فرا رسد، در آن لحظه هالكت نگهش مى
  . سپارند تا هالك شود مى  دست بليات از او برداشته و او را به

يفْعلُونَ ما ...«: داى سبحان از طرفى مالئكه خود را چنين توصيف كرده كهخ
و از طرفى ديگر فرموده هر ) نحل/50(» دهند، را كه مأمور شوند انجام مى هرچهيؤْمرونَ ـ 

توانند  امتى گروگان اجل خويش است و وقتى اجلشان فرارسد حتى براى يك ساعت نمى
از حدود  نيز  ارواح  قبض شود مالئكه مأمور مى  دو بيان استفاده ازاين. وپيش كنند پس را آن

شدكه فالن   معلومشان  وقتى. كنند نمى  آن كوتاهى  نكرده و درانجام مأموريت خود تجاوز
شخص بايستى در فالن ساعت و تحت فالن شرايط قبض روح شود حتى يك لحظه او را 

  . دهند مهلت نمى
كه اين فرستادگان همان  شود و اما اين يه استفاده مىاين آن معنائى است كه از آ

اند و آيا حفظه همــان موكلين بر قبــض ارواحنــد يا نه؟ آيه شريفه  فرستادگــان قبلى
  .از آن ساكــت است و در آن بيــش از اشعــار مختصــرى بر وحــدت مـزبـور نيسـت

  شود؟  آيا بدن انسان پس از مرگ حفظ مى
ــا حاِفـٌظ ِاْن «  ْ ّا َعَل

َ
  »!ُكلُّ َنْفٍس مل

  )طارق/  4(» .كه نگهبـانـى بـر او مـوكـل اسـت ت مگـر آنى نيسهيـچ نفس «
هاى  خود نفس و اعمال آن باشد، كه جان كه مراد به حفظ نفس نيست بعيد

  زنده  را دوباره ها بدن  سبحان كه خداوند  تا روزى  ها بعداز مردن نيز محفوظ است انسان
عينه و شخصه همان انسان  ها به كالبدها برگشته، دوباره انسان به در آن روز جان. كند

  .دنياخواهد شد
بسيــارى از آيات قرآن كه داللت بر حفــظ اشياء دارد، اين نظريـه را تأييـد 

  .كند مى
به . (عبارت ديگر به روح اوست، نه به بدن او شخصيت يك انسان به نفس و يا به

رود و  دانيم يك بدن هشتادساله در مدت عمرش چند بار تحليل مى كه مى شهادت اين
ذلك  كند و مع ها را پر مى ميرد و مجددا سلولهاى ديگرى جاى آن هايش مى اجزاء و سلول

ست كه از فالن پدر و مادر در فالن روز به دنيا اين شخص هشتاد ساله همان شخصى ا
در آخرت هم وقتى خداى تعالى بدن فالن شخص را خلق كرد و نفس و يا .) آمده بود

روح او را در آن بــدن دميد، قطعــا همان شخصى خواهــد شد كه در دنيــا به فالن 
ز نفس عين شد، هر چند كه بدنش با صرف نظر ا اســم و رسم و شخصيت شناخته مى

  )1(. آن بدن نباشد بلكه مثل آن باشد
  .171ص  40و ج  207، ص  13الميزان، ج  - 1
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  احساس بى زمانى انسان در فاصله مرگ و قيامت 

ُت َيْوما َاْو َبْعَض َيْوٍم  َفَاماَتُه الّلُه ِماَئَة عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه قاَل ...«
ْ
َت قاَل َلِبث

ْ
  ) بقره/  ٢٦٠( »!...َكْم َلِبث

رانيد، آنپس  ...« اش كرد، پرسيد چه مدتى مكث  گاه زنده خدا او را صد سال بم
  » !... فرمود نه بلكه صد سال مكث كــردى. روز و يا قسم از يك روز كردى گفت يك

  

آيد كه خداى تعالى او را قبض روح كرده، و به همان  از ظاهر اين عبارت برمى
سال دوباره روحش را به بدنش برگردانيده حال صد سال باقى داشته، و پس از صد 

  .اســـت
روز ترديد كرد داللت دارد بر  اى از يك كه شخص مزبور ميان يك روز و پاره اين

مثالً اگر در اواخر روز از . كه زنده شدنش در غير آن ساعتى بوده كه از دنيا رفته بود اين
اب و بيدارى پنداشته، و چون دنيا رفته در اوائل روز زنده شده، و مرگ و زندگى را خو

اختالف ساعات آن دو را ديده ترديد كرده كه، آيا ميان اين خواب و بيدارى يك شب 
نـه بلكـه صـد سـال مكـث  «: گــويـد جا هاتفى به او مى فاصله شده يا نه؟ در اين

  » !كردى
. صد سال مردن با يك روز يا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقى ندارد

شوند چه حالى  اين قصه اين حقيقت بيان شده كه در قيامت وقتى مردگان زنده مىدر 
در آن روز مثـل همين صاحب قصه شك . دارند، و پيش خــود چه احساســى دارند

  : كنند، كه چقدر آرميديم مى
سر  پا شود بزهكاران سوگند خورند كه جز ساعتى به و روزى كه قيامت به «

طـور سرگردان بودنــد، و كسانى كه علم و ايمانش دادند  نيز هماناند، در دنيا  نبرده
ايد، و اينك روز قيامت است، ولـى  در مكتــوب خدا تا روز قيامـت بسر برده: گوينــد
  )1() روم/  56(» !ايد دانسته شما نمى

  .282، ص  4الميزان ، ج  - 1
  
  

  تحوالت مراحل زندگى انسان 
  )بقره/  28(»!  كُم ثُم الَيه تُرْجعونَم ثُــم يميتُكُـم ثُم يحييفَاَحيـاكُا واتم اَمو كُنْتُ «

ميراند و باز جانتان  شما مردگان بوديد و خدا جانتان بداد و بار ديگرتان مى «
  » شويــد؟ گرديـد چگونــه منكر او مى دهــد و باز سـوى او برمى مى

چه را كه خدا در نهاد او به وديعه سپرده، بيان  ا و آندر اين آيات حقيقت انسان ر
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كند، ذخاير كمال، و وسعت دائره وجود او، و آن منازلى را كه اين موجود در مسير  مى
كند، يعنى زندگى دنيا، و سپس مرگ، و بعد از آن زندگى برزخ، و  وجود خود طى مى

كه اين منزل در سير  نسپس مرگ، و بعد زندگى آخرت، و سپس بازگشت به خدا، و اي
  .سازد آدمى است، خاطرنشان مى

اى بى جان بود، خدا او را زنده كرد، و همچنان او را  انسان مرده: فرمايد مى
چه در زمين است براى او  سوى خود بازگرداند، و آن كند تا در آخر به ميراند و زنده مى مى

ه و جانشين خود در زمين ساخــت، ها را نيز برايش مسخّر كرد و او را خليف آفريد، آسمان
و مالئكه خود را به سجده براو وادار نمــود، و پدربــزرگ اورا در بهشت جاى داده، و 
درب توبه را برويش بگشود، و با پرستش خود و هدايتش او را احترام نموده به شــأن او 

  . عنايت فرمود
ن عالم دنيا و عالم قيامت، ها به وجود عالمى ميا اين از همان آياتى است كه با آن

ها بيان  كه در اين آيات، دوبار مرگ براى انسان شود، براى اين نام برزخ، استدالل مى به
اى جز  كند، چاره شده، و اگر يكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنيا بيرون مى

است كه يك  اين نيست كه يك اماته ديگر را بعد از اين مرگ تصور كنيم، و آن وقتى
زندگى ديگـر ميـان دو مـرگ يعنـى مـردن در دنيـا بـراى بيـرون شـدن از آن، و 
مـردن براى ورود به آخرت، يك زندگى ديگر فرض كنيـم و آن همان زنـدگـى بـرزخـى 

  .اسـت
ميراندن اولى ميراندن بعد از تمام شدن زندگى دنياست، و احياء اول زنده شدن 

ى زنده شدن در برزخ، و ميراندن و زنده شدن دوم، و در آخر برزخ، و بعد از آن مرگ، يعن
  )1(. ابتداء قيامت است

  .210، ص  1الميزان ، ج  - 1
  
  

  حيات ظاهر و حيات باطن و نفى فاصله مرگ 
  )بقره/٤(» !َو ِبــاالِْخــَرِة ُهــْم ُيــوِقُنــوَن ... «
ن دارند و به... «   » !آخرت يق

ها در آن حيات  اول سوره بقره به حيات ديگرى اشاره شده كه انسان در آيات
گيرند، حياتى است كه فعالً پنهان است، و نسبت به حيـات دنيـا  زندگى را از سر مى

وسيله آن  جنبه باطن را دارد، نسبـت به ظاهـر، حيـاتى است كـه زنـدگـى انسـان به
و در بين . شـود دن و در بعـث و قيـامت يكسـره مىحيـات در هميـن دنيا و بعـد از مـر
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آيـا و كسـى كـه مرده و «: كه فـرمود چنان هم. گـردد مرگـى، و انعدامـى فاصلـه نمـى
بـى جـان بـود، او را زنـده كـرديـم، و بـرايش نـورى قـرار داديـم، تا با آن در ميـان 

ها قرار دارد و بيرون شدنـى  مردم آمـد و شـد كند، مثل كســى است كه در ظلمت
   )1() انعام/  122(» ؟...برايش نيســت

  .86، ص  1الميزان ، ج  - 1
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  فصل سّوم

  
  خلق مجدد انسان

  
  
  

  شود؟  چگونه بدن انسان مجددا خلق مى
متُـم النَّشْــــــاَةَ االُْولى فَلَـــــوال  « ـلـ عـ لَقَــد واقعه/  62( »! تَـــــذَكَّــــرُونَو(  
  » شويد؟ كه نشئـه نخستين را ديـديـد، چـرا متذكر نمى و شما با اين «

ها يكبار ديگر زنده شوند، دليل اين امكان در  كه چگونه ممكن است، انسان اين
چون در اين نشئه ديدند و فهميدند كه آن خدائى كه اين عالم را از . همين نشئه دنياست

كتم عـدم بـه هستـى آورد و چنيـن قـدرتـى داشـت، او بـر ايجـاد بار دومش نيز قادر 
  . است

ها علمـى نيـز بـه مبـادى ايـن برهـان پيدا  بـا علـم بـه نشئـه دنيـا بـراى انسان
  . كند شود، برهانى كه امكان بعث را اثبات مى مى

لش اين است كه بدنى كه هاست و حاص و اين برهان، برهان بر امكان حشر بدن
وقتى جائز باشد . بيند مثل بدن دنيوى است شود و پاداش يا كيفر مى در قيامت زنده مى

. بدنى دنيائى خلق شود و زنده گردد، بدنى اخروى نيز ممكن است خلق و زنـده گـردد
حكـم امثـال در جـواز و عـــدم جـواز يكـى . چـون اين بـدن مثـل آن بـدن است

  . اسـت
وقتى . بدن آخرتى از اين نظر كه بدن است مثل بدن دنيوى است، نه مثال آن 

هـا و  شود كه همه آن خصوصيات و اجزاء كه بدن دنيوى داشت از سلـول مثال آن مى
شـود،  هـا و سايـر مـواد داشتـه باشـد و در آن صـورت ديگـر بـدن اخـروى نمى گلبـول

رض مـا ايـن است كـه بـدن در آن روز بـدنـى بلكـه همـان بـدن دنيـوى است و فـ
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  . است اخـروى، چيزى كه هست مثل بدن دنيوى است
با در نظر  اگر بدن اخروى مثل بدن دنيوى باشد، - حــال اگر گفته شود كه 

كه مثــل هــر چيــزى غيــر آن چيــز است، بايد انســان در آخــرت غير  گرفتن اين
در پــاســخ  -ـــد، چــون مثــل آن اســت، نــه عيــن آن انســان در دنيــا بــاشـ

  : گــوئيــم مى
شود،  شخصيت انسان به روح اوست، نه به بدنش و روح هم با مرگ منعدم نمى -

پس اگـر . گردد شود بدن است، كـه اجزائش متالشى مـى چه با مـرگ فاسد مـى آن
د، مثل همـان بـدنـى كــه در دنيـا همين بدن براى نـوبت دوم سـاخته و پرداختـه ش

بـود و روح آدمى بـدان متعلّق گشت، انسـان عيـن انسـانى خواهـد شد كـه در دنيـا 
بينيـم زيـد در حال پيـرى عين زيـد در حـال جــوانــى  كه مى چنان هم. زيست مى

ـده و هـر اش چنـد بار بدنش عـوض ش اش تا دوره پيـرى كه از دوره جوانى اســت با اين
لحظــه در حال عـوض شـدن اســت و اين وحـدت شخصيت را همـان روح او حفـظ 

  )1(. كـرده اسـت
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  چگونگى برگشت روح به بدن و بازگشت به خدا 
ُكْم ُتْرَجُعوَن ...« ى َربَّ   )سجده/  11( »!ُثمَّ ِا
  » !سپس سوى پروردگـارتــان بـــازگشـــت خواهيـــد كــــرد...«

 :اين رجوع همان است كه در آيه قبلى از آن به لقاء خدا تعبير كرد و فرمود
آن، روزقيامت است كه بايد   موطن و جاى) سجده/10(» بلْ هم بِلقاء ربهِم لَكافرونَ،...«

كرد كه بعديت » ثُم«فهماندن اين بعديت تعبير به   براى انجام شود و  بعد از توفى و مردن
  .رساند را مى

ها در زمين گم  حقيقت مرگ بطالن و نابود شدن انسان نيست و شما انسان
طوركامل  كه چيزى از شما كم شود، بلكه به الموت شما را بدون اين شويد، بلكه ملك نمى
كشــد، به ايــن معنــا كه عالقــه  رون مىهــايتــان بيــ گيــرد و شمــا را از بدن مى

  . كنـد هـايتـان قطع مى شمـا را از بـدن
و چون تمام حقيقت شما ارواح شماست، پس شما يعنى همان كسى كه كلمه 

بعد از مردن هم محفوظ ) گفتيد من و شما، عمر مى يك(خطاب به ايشان است و » شما«
شود و از حالى به حالى تغيير  چه گم مى نشود، آ ايد و چيزى از شما گم نمى و زنده
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هاى شما بود، نه شما  يابد و از اول خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغيير بود، بدن مى
سوى پروردگارتان مبعوث گشته و  مانيد، يا به ها محفوظ مى و شما بعد از مردن بدن

  . گرديد هايتان برمى دوباره به بدن
از آن » تو - من «ان و روح و نفس او، كه با كلمه حقيقت انسان عبارتست از، ج

كنيم و روح آدمى غير بدن اوست و بدن در وجودش وشخصيتش تابع روح  حكايت مى
گردد، بلكه در حيطه قدرت خداى  شود و معدوم نمى است و روح با مردن متالشى نمى

ردگارش براى سوى پرو تعالى محفوظ است، تا روزى كه اجازه بازگشت به بدن يافته و به
گــردد و با همــان خصوصياتــى كه خــداى سبحــان از آن  حســاب و جزاء برمى
  . خبـر داده مبعوث شود

كنـد  تريـن آيـات قـرآنى است كـه داللت بـر تجـرد نفس مى ايـن آيـه از روشن
ت فهمانـد كـه نفس غيـر از بـدن است، نـه جـزء آن است و نـه حـالـى از حاال و مـى

   )1(.آن
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  خلقت اول و خلقت دوم انسان 
ٍّ ُيْمُب الِا َاَيْحَسـ« ِ َرَك ُسًدى، َاَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َم ْ   ) قيامت/  ٣٩تا  ٣٦(» ...!ْنساُن َاْن ُي

آيا در اول پندارد، كه او را مهمل از تكليف و ثواب و عقاب گذارند،  آيا آدمى مى«
به اين صورت زيباى (گاه  قطره آب منى نبود؟ و پس از نطفه خون بسته و آن

پديد   گاه از او دو صنف نر و ماده آن  پس گرديد،  و آراسته  آفريده)انگيز حيرت
  »!آورد

سپس آن . ريـزنـد اى نبود از منـى كه در رحمـش مى مگر او نطفه - فرمايد  مى 
اى لخته خون بود كه خداى تعالى با تعديل و تكميل  و يـا آن منى قطعه انسان
اش كــرد و از انســان دو صنــف درسـت كرد، يكى نر  گيرى و سپــس صورتگرى اندازه

  . و يكى ماده
كه بـر خلقت  دليل اين خداى تعالى قـادر بـر خلقت بـار دوم انسـان است، به

تـر از خلقـت اول نباشـد، دشـوارتـر  دوم اگـر آسـان نخستين او قـادر بــود و خلقـت
  . نيسـت

َْوتــى« 
ْ
ى َاْن ُيْحِيـَى امل   )1( )قيامت/  ٤٠(» !َاَلْيــَس ذِلـَك ِبقـاِدٍر َع

  .334، ص  39الميزان ، ج  - 1



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٢١٩        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  خلقت اوليه و خلقت جديد انسان و جهان 

ى َاَفَعيينا ِباْلَخْلِق الاَ «  ِل َبْل ُهْم    )ق/  ١٥(»!  َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجديٍد وَّ
) ،دانند نـه همه اين را مى(مگر ما از آفريدن بار نخست عالم خسته شديـم؟  «

  » !ولى اصــوالً نسبت به خلقــت جديـد شك دارند
مراد به خلق اول خلقت اين نشئه طبيعت با نظامى است كه در آن جارى است، 

ن خلقـــت همـانـا انســان اســت، البتـه انســـان و يكى از انـــواع مــوجــودات آ
  . دنيــائــى

روزى كه «: كه فرمود چنان شود، هم خلقت جديد شامل آسمان و زمين نيز مى
شود، و مردم همگى براى خداى  زمين و آسمان مبدل به زمينى ديگر و آسمانى ديگر مى

و خلقت جديد به معناى خلقت نشئه جديد ) ابراهيم/  48(» !شوند واحد قهار آشكار مى
  . است كه منظور از آن نشئه آخرت است

اى ديگـر، و داراى نظـامى ديگر  مـراد به خلق تبديـل نشئه دنيا بـه يك نشئه
كه در نشئـه آخرى كـه  غيـر نظام طبيعـى است، كه در دنيـا حاكـم است ،براى اين

فنـائى در كـار نيست، و همـه زندگـى و همان خلـق جديد است ديگـر مرگـى و 
بقـاست، چيـزى كـه هست اگـر انسـان اهـل سعـادت باشـد نعمتـش خالـص نعمت 

اش يكسـره نقمت و  اسـت، و نقمـت و عذابـى ندارد، و اگر از اهـل شقـاوت باشـد بهـره
كـه نظــام  عـذاب است و نعمتـى نـدارد، و بـه خـالف نشئـه اول و يـا بگـو خلق اول،

هـاست و هـم  چـون هم نعمتش آميخته با نـاگوارى(در آن درست بـر خـالف آن است 
چيـزى كــه هست در اول لذت بيشتر از الم، و در ) ،عــذابش آميختـه با لـذّت اســت

   )1(. دوم الم بيشتر از لذت است
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  شت و خروج از آن مفهوم رويش انسان از زمين و بازگ
ا َو ُيْخِرُجُكْم ِاْخراجا َن الَا َو الّلُه َاْنَبَتُكْم مِ «   )نوح /  ١٨و  ١٧(» !ْرِض َنباتا ُثمَّ ُيعيُدُكْم ف

ن به نحوى ناگفت رويانيد و سپس هم او است كه «  و خدا شما را چون گياه از زم
ن بـرگردانيـده و بـاز به نحوى نـاگفت ن خارج مـى شمـا را در زم    »!كنـد از زم

چون خلقت انسان باالخره . يعنى خدا شما را از زمين رويانيد، رويانيدن نبات
طور خاصى  شود به عناصر زمينى و خالصه همين عناصر زمين است، كه به منتهى مى
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خورند و در  را مى آيد و پدران و مادران آن شود و به صورت مواد غذائى درمى مى تركيب
شود و پس از نقل از پشت پدران به رحم مادران و رشد در رحم كه  نطفه مى مزاجشان

شود،  آيد و متولد مى وسيله همين مواد غذايى است، به صورت يك انسان در مى هم به آن
كه بخواهد  پس آيه فوق در مقام بيان يك حقيقت است، نه اين. حقيقت نبات همين است

   .كار برد اى را به تشبيه و استعاره
ميـراند و در قبـر  منظـور از برگردانـدن به زميــن اين اسـت كه شمـا را مى

منظــور از اخــراج ايـن اسـت كـه روز قيـامت بـراى جــزاء از قبــر بيرونتـان . كند مـى
  . كنـد مى

اعــــاده انســـان بــــه زميــن و بيـــرون آوردن آن در حقيقـت يـك عمـل 
اعـــاده جنبـــه مقــدمــه را بـــراى اخـــراج دارد و انســان در دو حـال اســت و 

اعـاده و اخـــراج در يـــك عـالـــم اســــت و آن هـــم عـالـــم حــق اســـت، 
   )1(.چنان كــه در دنيا در عالم غـرور بـود هم

  .179، ص  39الميزان ، ج  - 1

  
  كيفيت پيدايـش زندگانى مجدد انسان 

» ِ َْوتى َو ِاْذ قاَل ِاْبراهيُم َرّبِ َاِرنى َكْيَف ُتْح
ْ
  ) بقره/  ٢٦٠(» ؟...امل

  » ؟...ك پروردگارا نشانم بده، چگونه مردگان را زنده مى: و بياد آر آن زمان را كه ابراهيم گفت «
  : آيـه فـوق بــر چنـد نكتـه داللت دارد

السالم از خداى تعالى درخواست ديدن  عليهكــه ابراهيم خليــل  ـ اول اين 1
اداء كـرد، كـه  »كَيـــف«احياء را كرد، نه بيــان استداللى و سئوال خــود را بــا كلمـه 

  .مخصـوص سئــوال از خصـوصيـات وجـود چيـزى اســت، نـه از اصـل وجـــود آن
السالم  هيم عليهكه ابرا كند، بر اين كه آيه شريفه داللت مى ـ نكته دوم اين 2

درخواست كرده خدا كيفيت احياء را به او نشان دهد، نه اصل احياء را، چون درخواست 
تواند دو  و اين سئوال مى» كنى؟ چگونه مرده را زنده مى «خود را به اين عبارات آورد 

پذيرد و اجـزاء  كه، چگونـه اجـزاء مادى مرده حيات مى معنا داشته باشــد، يكـى اين
گيـرد و  گـردد، و بـه صـورت موجـودى زنـده شكـل مى شى دوبـاره جمـع مىمتال

خـالصــه آن ايـن اسـت كـه چگونـه قدرت خــدا به احيــاء بعد از مــوت و فنــا 
  . گيــرد تعلــق مى

كه خدا به  كه سئوال از كيفيت افاضه حيات بر مردگان باشد و اين معناى دوم اين
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شود و حاصل آن، سئــوال از سبب و  كنــد كه زنــده مى ه چه مىاجــزاء آن مــرد
را ملكــوت  كيفيت تأثير سبب است و اين به وجهى همان اســت كه خداى سبحان آن

السالم كيفيت به معناى دوم بوده، نه بــه معنـاى  منظور ابراهيم عليه. اشياء خوانده است
  .اول

خواهم ببينم اجزاء مردگان چگونه حيات را  مىالسالم تقاضا نكرد كه  ابراهيم عليه
 ببينم خواهم فعل تو را  شوند، بلكه تقاضاى اين را كرد كه مى پذيرند و دوباره زنده مى مى

 نيست، هرچند كه  محسوس امر  تقاضاى تقاضا،  كنى و اين را زنده مى  چگونه مردگان  كه 
اند  و محسوس  مادى پذيرند مى را  حيات  كه اجزائى  باشد، چون نمى  هم  از محسوس  منفك 

طور كه گفتيم تقاضاى آن جناب تقاضاى مشاهده فعل خدا است كه امرى  و لكن همان
اليقيـن كرده  السالم درخواســت حق اســت نامحسوس، پس در حقيقــت ابراهيم عليه

   )1(.است
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  محـدوده حركت زندگى انسان 

ـذى َخَلَقُكْم ِمْن طيــٍن ُثمَّ َقضــى آ َاَجاًل َو َاَجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدهُ «    )انعام/٢(» ...!ُهــَو الَّ
ن پيش اوست او كس است كه، شما را از گل آفريد، آن«  ى مقرر فرمود اجل مع    »...!گاه اج

ـل كه بــدو خلقــت  انســان وجودش محــدود است، از يك طــرف بــه گـ
وسيلــه ازدواج و تنــاســــل بــوده  آن اســت اگــر چــه بقــاء نسلــش بــه نوع او از
  . بــاشــد

آيد و اين همان است  از طرفى ديگر به اجل مقررى كه با رسيدن مرگ سر مى
َوْ «كه آيه شريفه 

ْ
هد چشيد هر كس مرگ را خوا -ِت ُثمَّ ِاَلْينا ُتْرَجُعوَن ُكلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة امل

ممكن هم . متعرض آن است) عنكبوت/  57( »!كنند گاه همه به سوى ما بازگشت مى آن
چون . هست مقصود از اين اجل روز بعث باشد كه روز بازگشت به خداى سبحان است

خواهــد زندگى بين مــرگ و بعث و خالصـه عالم برزخ را جزء  قرآن كريم گويا مى
  .زندگى دنيا بشمارد
مقصود آخر مدت زندگى است » اَجلٌ مسمى«و هــم در » اَجلٌ«مه هــم در كل
» ! ـ اجل خدا رسيدنى است اللّــه الَت فَانَّ اَجلَ...«كه از جملــه  چنان نه تمامــى آن، هم

  .شود به خوبى استفاده مى) عنكبوت/  5(
زد يكى اجل مبهم و ديگرى اجل مسمى، يعنى معين در ن: اجل دو جور است

را  پذيرد و به همين جهت آن است كه تغيير نمى  محتومى  همان اجل  تعالى و اين  خداى
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نزد خدا و معلوم است، چيزى كه نزد خداست دستخوش تغيير » عنْده«مقيد كرده به 
و اين همان اجل ) نحل/96(» !چه نزدخداست باقى است ـ آن  ما عنْداللّه باقْ «: شود نمى

  . دارد محتومى است كه تغيير و تبديل برنمى
   :فرمــايــد قــرآن كريــم مى

را پــس و  تواننــد حتــى يك لحظــه آن وقتــى اجلشــان رسيــد نمى...«
  )يونس/  49(» !پيش كننــد

به اين . نسبت اجل مسمى به اجل غير مسمى نسبت مطلق است، به مشروط
ست، اجل غير مسمى به خاطر تحقق نيافتن شرطى كه اجل معلق بر آن معنا كه ممكن ا

مطلق راهى براى  شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، ولكن اجل حتمى و
  . تـوان از رسيـدن آن جلوگيرى نمـود عدم تحقق آن نيست و به هيچ وجه نمـى

اى را كـه  كنـد نـوشتـه خـداونـد محـو مى ،اى است براى هر اجلى نوشته...« -
  »!الكتـاب را كه بخواهـد و نـزد اوست ام كنـد آن بخـواهـد و تثبيت مى

  )رعد/  39و  38( 
دهد، كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه در ام  اين آيه نشان مى

ات الكتاب ثبت شده، و اجل غيـر مسمـى آن اجلـى است كـه در لـوح محـو و اثبـ
  . نـوشتـه شـده است

دهد، با همه اقتضائات  تركيب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را تشكيل مى
كند، كه اين ساختمان عمر طبيعى خود را چه  محدودى كه در اركان آن هست اقتضا مى

توان  اين است آن اجلى كه مى. اند، بكند بسا به صد يا صد و بيست سال تحديدش كرده
ثبات ثبت شده است، لكن اين نيز هست كه تمامى اجزاء كون با اين گفت در لوح محو و ا

ساختمان ارتباط و در آن تأثير دارند و چه بسا اسباب و موانعى كه در اين اجزاء كون از 
حيطه شماره بيرون است با يكديگر برخورد نموده و همين اصطكاك و برخورد باعث شود 

همان مرگ ناگهانى  گردد و اين ودمنقضىحدطبيعى خ از رسيدن به انسان قبل كه اجل
  .است

چه بســا اين دو اجل در مــوردى در يك زمان توافــق كنند و چه بسا نكنند و 
پــذيــرد نه اجــل غير  البته در صــورت تخــالف آن، اجــل مسمــى تحقــق مى

  )1(.مسمــى
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  فصل چهارم

  
  انسانحيات جاودان 

  
  
  

  استعداد انسان براى زندگى جاودان 
ى «  ُكْم ِا ْحَمَة َلَيْجَمَعنَّ ى َنْفِسِه الرَّ مواِت َو الْاَ◌ْرِض ُقْل ِلّلِه َكَتَب َع ى السَّ ْن ّما ِ

ُقْل مِلَ
ذيَن َخِسُروآا َاْنُفَسُهْم َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن    )امانعـ/  ١٢(»!َيـْوِم اْلِقيَمِة ال َرْيَب فيِه الَّ

  

ن و آسمان بگو آن«  هاست از كيست؟ بگو از آن خداست، خداوند  چه كه در زم
رحمت بر بندگان را بر خود واجب شمــرده و بـدون شك همـه شمـا را در روز قيـامت 
يع روزى كـه در قيـام آن شكى نيست، جمـع آورى خـواهـد كـرد، كسـانـى كـه امـروز 

  » !يـانكـارنــدروز ز  آورنـد، كـه آن ايمـان نمـى
  

تواند  ها و زمين است و مى چه را كه در آسمان خداى تعالى مالك است همه آن
خداى سبحان متصف است به صفت رحمت . ها تصرف كند هر طورى كه بخواهد در آن به

كه عبـارت است، از رفـع حـوايــج محتـاجـان و رسـانـدن هـر چيــزى بـــه مستحــق 
  .آن

صالحيت زندگى جاودانه و استعداد  - از آن جمله انسان  - ن خدا اى از بندگا عده
تواند در  سعادت در آن زندگى را دارند، پس خداى سبحان به مقتضاى مالكيتش مى

انسـان تصـرف نمـايـد و چـون انسـان استحقـاق و استعـداد زنـدگى ابـدى را دارد لـذا 
  )1(. او را بـه چنيـن زندگى مبعوث خواهد نمود
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  چگونگى ادامه زندگى دنيوى انسان در بقا و ابديت 

ْنيا َو الّلـــُه ِعْنـــــَدُه ُحْسُن اْلـَمئاِب ... «   )عمران آل/  ١٤(»!ذِلــَك َمتاُع اْلَحيوِة الـدُّ
  » !اين كاالى زندگى دنياست و بازگشتگاه نيك نزد خداسـت ...«

وجودى كه در سراى ديگر باقى و هميشگى است، جز وجود بقاء وجود انسان، 
سرائى او چيز ديگرى نيست، همان وجودى است كه مقدارى از زمان با تحوالت  اين

خاصى در اين دنيا بسر برده است و آن جز روحى كه از بدن ناشى شده و چند صباحى با 
راى قوه فعاله كه مجموع اجزائى است كه از عناصر زمين فراهم شده و دا - بدنى 

يعنى (طورى با اين اجزاء و عناصر  به. چيز ديگرى نيست - باشد  مخصوصى است، مى
اتحاد و ) دانيم، مقدمات بقا و وسيله ادامه حيات و زندگى مى ها را همان امورى كه ما آن

ها عينا فرض  پيوستگى دارد كه اگر فرض ارتفاع آن امور و مقدمات شود فرض ارتفاع آن
  ! ها فرض عدم استمرار وجود انسانى باشد كه فرض ارتفاع آن است، نه آن» انانس«عدم 
وجود آورده است و  در حقيقت آن چيزى است، كه افرادى از نوع خود به» انسان«پس 

داراى . كند تصرف مى» اخذ و عطا«در هر چيز با . باشد داراى اكل و شرب و نكاح مى
ها  تمام اين. باشد لى و امثال آن مىحس و خيال و عقل و سرور و فرح و خوشحا

  . هائى است كه ماليم با ذات انسان بوده و ذات او چون مجموع اين مطالب است قسمت
اى از اين امور نسبت به پاره ديگر مقدمه بوده و انسان چون موجودى كه در  پاره

  . تدر گردش اس -مانند سير در مسافت دورى  -سير و گردش دورى باشد، در آن امور 
است » داربقا«به جهان ديگر كه » دارفنا«هنگامى هم كه خداوند متعال او را از 

منتقل كند و خلود و دوام را براى او حتمى بداند و جايش را در ثواب دائم يا عقاب 
هميشگى مقرر دارد، چنان نيست كه وجود ابتدائى او را باطل كرده وايجاد وجود باقى 

كه متغير و در  در اين انتقال خداوند متعال وجود او را پس از آنبراى او نموده باشد، بلكه 
دهد و وجود انسان پس از انتقال همان است  معرض زوال بود ثابت و غير متحول قرار مى

كه قبل از انتقال بود، پس ناچار آن وجود يا متنعم به نعمت هائى از سنخ نعم دنيوى 
از  كه معذب به بالها و مصايبى و يا آن -مى است ها باقى و دائ تفاوت كه آن با اين - است 

منكوح و  - ها و باليا از  باشد و روشن است كه آن نعمت سنخ باليا و مصايب دنيوى مى
 -آن  ازمسكن و يا رفيق و قرين و سرور وامثال  چنين هم و  و مشروب و ملبوس  مأكول

  !خارج نيست
ى ْلَحيوةُ َو َماا« فوق و در آيه   خداوند متعال در آيه ْنيا ِ

/  ٢٦(»! عٌ االاِْخَرِة الِاّ َمت الدُّ
را وسيله انتفاع و التذاذ  نفــس حيات و زندگى دنيــوى را متاع آخرتى شمرده و آن )رعد
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اين شيــواتريــن بيانى اســت، كه در اين مــورد از . سراى ديگــر قــرار داده اســت
  )1(. قرآن شريف صادر شـده است
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  زندگى بعدى انسان در اين دنيا 
  )ق/  ٢٢(»!َلَقْد ُكْنَت فـى َغْفَلــٍة ِمـْن هـذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَئَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحديٌد « 
ره شده اســـت تو از اين زندگى غافل بودى، ما پرده«     »!ات را كنار زديم، اينك ديدگانت خ

  

 شود كه آدمى از چيزى كه پيش روى او و در موردى استعمال مى» غفلت«لغت 
بى خبر بماند، نه در مورد چيزى كه اصالً وجود ندارد و بعدها موجود  ،حاضر نزد اوست

اى ميان ما و آن  شود زندگى آخرت در دنيا نيز هست، لكن پرده پس معلوم مى ،شود مى
  . حائل شده است

شود كه موجود و در پس پرده  بردارى از چيزى مى ردهكه كشف غطا و پ ديگر اين
بينـد، در دنيـا نبـاشد، صحيـح نيسـت در آن روز  چه در قيامت آدمـى مى اگر آن. است

تو از اين زندگـى در غفلت بـودى و ايـن زنـدگى بـرايت مستـور و : ها بگـوينـد بـه انسان
  .يجـه غفلـت مبـدل بـه مشـاهـده گشـتات برداشتيم و در نت در پـرده بــود، مــا پرده

گفتــار خـداى تعـالــى دربـاره مسئلــه قيامت و زندگــى آخـرت بر دو وجه 
  : است

هــا را بيــان  يكـــى وجــــه مجــازات كــــه پــاداش و كيـفـــر انسان
  . كنـــد مـى

ـر آن داللـت دوم وجـه تجســم اعمـال اسـت كـه آيـات بسيـارى در قـرآن بــ
  . دارد

رساند كه خداوند سبحان براى پاداش و كيفر بندگانش  دسته اول از آيات مى
 اى ميـانـه  بهشتـى و دوزخـى آفـريـده، كـه هميـن االن آمـاده و مهيـاست و تنها پـرده

بينيم و چـون بـا تمـام شـدن عمـر، آن پـرده  مــا و آن حائل است، كه آن را نمى
  . شـــويم ــه شــد، بـــا آن روبـــرو مىبـرداشتـ

هاى  صورت نعمت رساند كه اعمال ما در روز قيامت به دسته دوم از آيات مى
دهد بهشت و  اين دسته از آيات نشان مى. شود  هاى دوزخى مجسم مى بهشتى و يا عذاب

  )1(.دوزخ مخلــوق و مولود اعمــال خود ماست
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  تنهائى و زندگى غير اجتماعى انسـان بعد از مرگ 
ـونا فُــردى كَـما خَلَــقْنكُـــم اَولَ مــرَّةٍ « جِئْتُمـ لَقَــد انعام/  94( »!...و(  

چه  كه نخستين بار شما را آفريديم و آن همانا شما تك تك نزد ما آمديد، چنان «
  » !... را به شما عطا كرديم پشت سرتان واگذاشتيد

دهد كه انسان از اين دنيا كه محل حيات اجتماعى  خداى تعالى براى ما خبر مى
كند، ولى روش  و سپس به عالم آخرت كوچ مى» برزخ«نام  اوست به عالم ديگرى به

يعنى ارتباطى با تعاون اجتماعى ندارد و به كمك . اش بعد از اين دنيا انفرادى است زندگى
د نيست و تنها وجود خودش در تمام شئون حياتى مؤثر خواهد و همكارى ديگران نيازمن

شود، در عالم  بود و اگر اين نظام طبيعى و نواميس مادى كه در اين عالم مشاهده مى
بعدى نيز حكمفرما بود، ناچار بايد زندگانى برزخى و اخروى هم مانند حيات دنيوى بر 

نكه از اين عالم رخت بربست ديگر اساس اجتماع و تعاون استوار باشد، ولى انسان همي
ديگر اثرى از علوم عملى . شود اين جريانات را پشت سر انداخته و متوجه پروردگارش مى

ماند، ديگر لزوم استخدام و تصرّف و مدنيت و  كه ويژه محيط اجتماع و كار است نمى
 بود، تنها انسانخواهد مورد هائى كه در دنيا دارد بى ساير احكام و قضاوت اجتماع تعاونى و

 پرده بى  حقايق  چهره  از اين پس. ها داده و نتايج نيك و بد آن  كه انجام  است و اعمالى 
  .شود مى اختالف بود ظاهر كه مورد عظمتى خبر با شده و گر جلوه 

  :آيــات زيــر
ــا نزد مــا بيايــد و آن «ـ     )مريم/  ٨٠(» !چه را گويـد بـه ارث بـريــم و ت
ن بار شما را آفريديم و آن همانا شما تك تك نزد ما آمديد چنان « - چه را  كه نخست

پنداشتيــد در شما  به شما عطـا كرديــم پشت سرتــان واگذاشتيد و شفيعانتــان را مى
چه را گمــان  بينيــم، بــه راستــى بيــن شمــا گسيختــه گشــت و آن انــد با شمــا نمى شريك

  )انعام/  ٩٤(» !د، از شمــا گـــم شـدكرديــ مى
شان  چه را پيش فرستاد، بيازمايد و به سوى خدا موالى حقيقى جا هر تن آن در آن«  -

  )يونس/  ٣٠(» !بستند از ايشان گم شــود چه را دروغ مـى بازگردانـده شـوند و آن
) يامتق(كنيد، بلكه ايشان امروز  شما را چه شده كه همديگر را يارى نمى«  -

  )صافات/٢٦و٢٥(» !شدگانند تسليم
، و براى خداى يگانه قهار  « - ا ن ن ديگرى تبديل شود و آسما ن به زم روزى كه زم

  )ابراهيم/  ٤٨(» !هـويـــدا شــونـد
زودى ديــده خواهــد  چه كوشش كــرده و كوشش او به و براى انســان نيســت جــز آن « -

  ) نجــم/  ٤١تــا  ٣٩(» !داش داده شــود، پــاداش رسـاتــررا پــا شــد، سپــــس آن
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شود كه روش زندگانى انسان  ها استفاده مى امثال اين آيات زياد است و از اين
علومى را كه در  كند و طور اجتماع و همكارى زيست نمى بعد از دنيا عوض شده و ديگر به

ميوه عمل و نتيجه كار و كـوشش خود بندد و جز از  كار نمى اين عالم اختراع كرده به
ها  شــود و به پـاداش آن بــرد، حقيقت اعمالش در آن عالــم ظاهـر مى اى نمـى بهره
  )1(.رسد مى
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  ها  رابطه قوام آسمانها و زمين با دوام حيات انسان

مــاُء َو الَا َو ِمـْن اياِتـِه َاْن َتُق  « ْرِض ِاذا ـاُكـْم َدْعـــَوًة ِمــَن الَا ِبـَاْمـِرِه ُثــمَّ ِاذا َدعـ ْرُض ـوَم السَّ
  )روم/  ٢٥(»!َاْنُتــْم َتْخــُرُجـــوَن 

ن را با خود سرپا نگه داشته، پس  « و از جمله آيات او اين است كه آسمان و زم
ن خارج مى چـون شما را با يك دعوت مى   » !شويد خواند، همه از زم

  

برده در اين فراز يعنى خلقت بشر از خاك و خلقتشان به  ى كه آيات نامجائ از آن
ها و خوابيدنشان در شب، و كار و كسبشان در  ها و رنگ صورت نر و ماده و اختالف زبان

روز، و نشان دادن برق به ايشان و نازل كردن آب از آسمان، همه آياتى بود مربوط به 
هم به كمك سياق » اَنْ تَقُوم السماء و االَْرض، « تدبير امر انسان، قهرا مراد به جمله

  : خواهد بفرمايد ها و مى شود، به تدبير امور انسان مربوط مى
طورى كه سازگار با  ثبات آسمان و زمين بر وضع طبيعى و حال عادى شان به

  . زنـدگى نوع انسانى و مرتبط با آن باشد يكى از آيات اوست
 - شود كه  شود و معنايش اين مى مترتب بر آن مى» ،...عاكُمثُم اذا د«جمله 

ها از زمين بعد از اين قيام است و وقتى است، كه ديگر آسمان و زمين قائم  خروج انسان
كه آيات بسيارى ديگر در مواردى از كالم مجيد بر  چنان اند، هم نيستند، يعنى ويران شده

  . اين خرابى داللت دارد
ـه خَلْقُ  «شـود كـه مـراد از جملـه  معلـوم مى جا و نيز از اين نْ اياتـ مـ و

خلـقتـى اسـت كــه مــربــوط و نــافـــع بـــه ) روم/  22(» ،...السموات واالَْرض
  . ها زنـدگـى بشـر اسـت، نـه اصـــل خلقــت آن

طور ترتيب ذكر شده است، اول شروع شده به مسئله  برده در اين فراز به آيات نام
گاه مسئله دو صنف بودن و نر و ماده بودنش، سپس  خلقت انسان و پيدايش او و آن

هايش، پس  ها و رنگ گاه اختالف زبان وجود آسمان و زمين و آن مرتبط بودن وجودش به
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گاه نشان دادن  آن آرامش و خوابيدنش در شب، لب رزق،از آن سعى و كوشش او در ط
و در آخر قيــام آسمان و زميــن تا روزى معين، يعنى  بــرق به او،  نازل كــردن باران

گاه  روزى كه آن سرآمــدى كه براى حيــات بشر در زمين مقدر شده به پايان برسد و آن
كه در  اى نكاتى بود پارهاين . مسئله معاد و از سرگرفتن زندگيش، ذكــر شده اســت

  )1(. آيات هست ترتيب
  .273، ص  31الميــــــــــزان ، ج  - 1

  
  
  

  هاى زندگى قبلى انسان  نشانه
َن ... « ــدى ِبِه َكثيــرا َو ما ُيِضلُّ ِبِه الِاَّ اْلفاِسق ْ َ   ) بقره/  ٢٦(» !ُيِضــلُّ ِبــِه َكثيــرا َو 

ى جز گروه فاسقان  بسيارى را با آن هدايت مىرا با آن گمراه و   بسيارى ... « كند، و
   »!كند  كس را بدان گمراه نمى

كه يك مرحله از ضاللت و كورى دنبال كارهاى زشت  دهد، به اين آيه شهادت مى
اين غيــر آن ضاللــت و . شــود عنــوان مجــازات در انسان گنهكــار پيدا مى انســان به

  . ار را به گنـاه واداشتكورى اولى است كه گنهكــ
 در آيــه فوق اضالل را اثر و دنبالــه فسق معرفــى كرده، نه جلوتــر از فسق، 

اى است كه قبل از فسق بوده و  شود، اين مرحله از ضاللت غير از آن مرحله معلوم مى
  . فسق كشانده است فاسق را به

ر ماوراى زندگى اين دنيا آيد كه انسان د از ظاهر آيات مربوط در اين زمينه بر مى
هائى دارد،  حيات ديگرى قرين سعادت و يا شقاوت دارد، كه آن زندگى نيز اصولى و شاخه

ها از كار افتاد و  زودى يعنى هنگامى كه همه سبب كه وسيله زندگى اويند و انسان به
  .گــردد شود و بدان آگــاه مى حجــاب برداشتـه شد، مشــرف به آن زندگـى مى

آيد كه براى آدميان حيات و زندگى ديگرى قبل  يز از كالم خداى تعالى برمىو ن
تر  واضح. گيرد اش الگو مى از زندگى دنيا بوده، كه هر يك از اين سه زندگى از زندگى قبلى

كه انسان قبل از زندگى دنيا، زندگى ديگرى داشته و بعد از آن نيز زندگى ديگرى  اين
و زندگى دومش تابع حكم  ابع حكم زندگى دوم اوندگى سومش تخواهد داشت و ز
پس انسانى كه در دنيا است، در بيـن دو زندگى قرار دارد، يكى سابق . زندگى اولش است

  .شـود و يكــى الحــق، اين آن معنائــى اسـت كـه از ظـاهـر قـرآن استفـاده مـى
دنيا   كه به از آنآيد كه خداونــد از بشر قبــل  از آيــات ذر و ميثــاق بر مى
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زندگى داشته   نحوه  از زندگى دنيا يك  كه قبل شود مى  هائى گرفته و معلوم بيايد، پيمان
  )1(. است

  .174، ص  1الميزان ، ج - 1
  
  

  ارتباط اول خلقت انسان با آخر زندگى او 
ُم ... « ِ

ْ ُكْم َتُعوُدوَن، َفـريقا َهـَدى َو َفريقا َحقَّ َعَل
َ
ـالَلةُ َكما َبَدأ   )اعراف/  ٣٠و  ٢٩(» ...!الضَّ
ى . مى گرديد كه شما را آغاز كرد بر چنان« ى گمرا ى را هدايت كرد و گرو گرو

   »... !برايشان راست شد
در  خداوند: السالم در ذيل آيه فوق نقل شده در روايتى از حضرت ابى جعفر عليه

كـرد مـؤمن و كـافـر، شقـى و سعيـد خلـق فـرمـود  همان حينـى كـه بشـر را خلـق مى
  . شوند و در روز قيـامت هـم مهتـدى و گمـراه مبعـــوث مى

شقى آن كسى : آله فرموده و عليه اهللا رسول خدا صلى: در تفسير قمى نقل شده
در شكــم مــادرش است كه در شكم مادرش شقى بوده و سعيد آن كسى است كه 

  . سعيــد آفريــده شده
كه آخر خلقت  اند و لكن همه در افاده اين گرچه اين روايات از حيث مفاد مختلف

اثبات   آيات در مقام  چنين هم و  روايات  البته اين. است مشتركند  اول خلقت  شكل  به
  .سعادت و شقاوت ذاتى نيستند

ـث وارد شـده مـاننـد، آيــات از حي روايـات بسيــارى كـه در ايـن مـورد
  : شــرح زيـرند آيـات مــورد استنـاد به: نـدمضمــون و نحــوه بيان مـختلف

ى الَا  ُهوَ «ـ  ١ ُرُكْم ِ ذى ُيَصّوِ هر نحوى  او كس است كه شما را به -ْرحاِم َكْيَف َيشاُء الَّ
  ) آل عمــران/  ٦(» !كند كه بخواهد، در رحم مادران صورتگرى و نقشبندى مى

ذى َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم كـاِفٌر َو ِمْنُكْم ُمـْؤِمٌن «ـ  ٢ شماراآفريد، اينك  كه است اوكس -ُهـَو الَّ
  )تغابن/٢(»!... هستيدمؤمن  از شما كافر و بع بع
ُكْم ِمَن ُهَو َاْعَلُم ِبُك ...«ـ  ٣

َ
ةٌ الَا  ْم ِاْذ َاْنَشأ هاِتُكْم   ْرِض َو ِاْذ َاْنُتْم َاِجنَّ   او به -ى ُبُطوِن ُامَّ

ن ايجاد مى  شما داناتر است، روزى  كرد و شما خودتان  كه او شما را از مواد زم
ر بوديد و آن بى نگاه كه شما در شكم ماد خ   )نجم/٣٢(» !هائى بوديد رانتان جن
ـالَلُة ...«ـ  ٤ ُم الضَّ ِ

ْ ُكْم َتُعوُدوَن، َفريقــا َهــَدى َو َفريقـا َحقَّ َعَل
َ
طور كـه  همان - َكما َبَدأ

ى هـدايـت يافته و  خلقتتان را آغــاز كرد، به سويش بازگشــت خواهيد كرد، گرو
  )اعراف/  ٣٠و  ٢٩(» !ه اسـتلـت بـر آنـان حتم شـدگـروهـى ديگـر ضـال

    

كه اجماالً نوع انسان به قضاء الهى  سياق آيات و مخصوصا آيه آخرى داللت بر اين
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كه چه كسانى از اين قسم  به دو جور و دو قسم تقسيم شده و اما تفصيل اين اجمال و اين
ببينى اند، اين مربوط به اعمال اختيارى خود انسان است، تا  و چه اشخاصى از آن قسم

عملشان چگونه باشد و به عبارت ديگر آن قضائى كه در اول خلقت و ابتداء وجود گذشته 
شود كه پاى  قضاء مشروط بوده و اما در مرحله بقاء وقتى آن مشروط مطلق و حتمى مى

افعال اختيارى به ميان آيد، چه افعال اختيارى است كه مستبع سعادت و يا شقاوت و 
  )1(. شود ضاللت مى مستلزم هدايت و يا
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 ****بخش هفتم **** 

  
  

 سيستم ادراكى، احساسى 

 و فكرى انسان 
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  فصل اول 

  
   ادراكات

  
  

  ادراكــات اعطـــا شــــده بـــه انســـان 
ــَم الِا «   )علق/٥(» !ْنســاَن مـــا َلـــْم َيْعَلــــْم َعلَّ
  »!دانست آموخت و به انسان آنچه را نمى« 

  

خداوند متعال نوع انسانى را كه آفريد قواى ادراكى در او به وديعت نهاد، چشم و 
 گوش و حواس باطنى برايش قرار داد، و او را يك نيروى فكرى عطا كرد، كه بتواند به 

و از ايـن نظر . واسطــه آن بــر حوادث موجود و گذشته و آينده اطــالع پيــدا كنــد
  . اى بـر حــوادث عـالـم خــواهـد داشـت يــك نحو احـاطـه
  : فـــرمــايـد در ســوره علــق مى 5در آيــه 

  » ! دانست آمـوخت و به انســان آنچــه را نمى «
  : ـرمـــايــــدفــ در ســــوره نحـــــل مــى

هاى مادرانتان برون آورد، در حالى كه هيچ  و خدا شمــا را از شكـم «
  )نحل/  78(» !... هــا قــرار داد ها و دل دانستيد و بـرايتان گوش و چشــم نمى

  : فـــرمـــايـــد  در ســــوره بقـــــره مــى
  )بقره/  31(»  !هـــا را آمــوخــت و بـــه آدم تمــــام اســــم «

خداوند براى نوع انسان يك سنخ وجودى را اختيار فرمود كه قابل ارتباط با 
وسيله آالت و  ور شود، يا بااتصال مستقيم و يا به تواند بهره چيز است و از هر چيز مى همه

  :شود و فرمود مى اش مشاهده هاى فكرى هاى صنعتى و روش كه درحيله ادوات؛ چنان
  )حج/65(» !... را براى شما آفريد ست همگىو آنچه در زمين ه«

  : و نيـــــز فــــرمـــــود
هـا و زميــن اســت همگــى را از جــانب خــود  و آنچـــه در آسمــان «
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  )جاثيه/13(» !... بــراى شمــا مسخر فرمود
انسان در نتيجه نيروى فكرى و رابطه تسخيرى كه با همه موجودات دارد، موفق 

ك دسته از علوم اعتبارى را براى ورود در مرحله تصرف در اشياء و تأثير در شده است ي
هـا در حفـظ وجـود و بقــايش  مـوجـودات خـــارج از خـود تهيـه نمـــايـد تـا از آن

   )1(. استفــــــاده نمــــايـــد
  . 162، صفحه 3الميــزان، جلد  - 1

  
  تقسيـم بنـدى ادراكــات 

قسمتى از آنها ادراكاتى است كه مستقيما از فعل : اند بر دو دستهادراكات و علوم 
مانند مفهوم زمين، . آيد و انفعال ماده خارجى با حواس و ادوات ادراكى به دست مى

گونه تصديقات مانند عدد چهار زوج  آسمان، آب و هوا و ساير تصورات، و همچنين اين
است و امثال آنها و همچنين علمى جات  است، آب جسم مايعى است، سيب يكى از ميوه

) ،كنيم تعبير مى» من«يعنى همان معنايى كه از آن به (كه از حضور و مشاهده خودمان 
حاصل شدن اين ادراكات موجب پيدايش اراده و . آيد و كليات عقلى ديگر به دست مى

  . ج استشــود و كــار آنها تنهــا نمــايش دادن خــار صــدور فعلــى از انســان نمى
 دسته ديگر ادراكاتى است كه برخالف دسته اول، واسطه بين انسان و افعال 

بعضى از كارها خوب است : گيرد، و حكايت از خارج ندارد مانند اين كه اش قرار مى ارادى
عدالت خوب است و ظلم . اى از اعمال بد است و بايد ترك شود و بايد بجا آورده شود، پاره

هاى رياست، مرئوسيت، آقــايى  مثال اين تصديقات، و همچنين مفهومو ستم بد است و ا
  . و بنــدگى و نظــاير آنهــا از تصــورات اعتبـــارى

ها يك سلسله افكار و ادراكاتى است كه با افعال و اعمال انسان سر و كار دارد  اين
اينهاست كه زند و اصوالً انسان بوسيله  و هيچ فعلى بدون وساطت آنها از او سر نمى

  . كشد كند و مزاياى حياتى را به طرف خود مى كماالت را به خود جلب مى
اين قسم از ادراكات برخالف قسم اول از امور خارجى كه بيرون از ادراك موجود 

كند و اساسا از محيط عمل خارج نيست، و بواسطه تأثير عوامل بيرونى  است حكايت نمى
ادوات ادراكى حاصل نشده است، بلكــه مــا خــود از و فعل و انفعال ماده خارجى با 

جــانــب احســاســات درونى كه به اقتضاى قواى فعاله و جهـازات عـامله بوجود آمـده، 
  . ايم الهام گرفته و از پيش خود آنها را ساخته و تهيه كرده

وظيفه مثــالً قــوه تغــذى يــا تــوليــد مثل بواسطه فعاليتى كه براى انجام 
دهــد مـوجـب پيدايش احساساتى مانند  خود و فـرار از چيـزهاى نامنـاسب انجــام مى
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گــردد و اين صور  دوست داشتن، دشمن داشتن، رغبت كـردن، بـد آمـدن و غيـره مى
بايد كرد، نبايد كرد يا الزم (احساسى ما را وادار به تهيه ادراكاتى مانند خوبى و بدى، 

نمايد و اين علوم هميشه بين انسان و افعالش ميانجى  و امثال آنها مى )،است، جايز است
بنــابــراين، انســان ادراكــاتى دارد كـــه جـــز در دائــره عمل ارزشى نـدارد . شود مى

  )1(» .علـوم عملــى«است از  و آنها عبارت
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  :بيـان قرآن  انـواع ادراكـات انســانـى در

  
  ـ ظَــــنّ 1

. اين كلمه به معناى تصديق بيش از پنجاه درصد و نرسيده به صددرصد است
  . شود چون اگر به صددرصد برسد جزم و قطع مى

  بان ـ حس 2
اين كلمه هم به معناى ظنّ است با اين تفاوت كه گويا استعمال كلمه حسبان 

دانيم كه  چون همه مى» شمردن«در مورد ظن استعمالى است استعارى ؛ مانند كلمه 
اش چيست ولى ما اين دو كلمه را در  معناى اصلى» شمردن«و لفظ » حساب كردن«لفظ 

من فالنى را از شجاعان : گوييم م و مىكني مورد احتمــال راجــح نيـز استعمال مى
  . شمارم مى

  ـ شعــــــــــور  3
ادراك دقيق را از آنجا كه مانند مو . به معناى ادراك دقيق است» شعور«كلمه 

مورد استعمال اين كلمه . اند خوانده) ، از كلمه شَعر به معناى مو (باريك است شعور 
جهــت حــواس ظــاهــرى را  بــه هميــن. محسوسات است نــه معقــوالت

  . گـوينـد مشــاعــر مى
  ـ ذكـــــــــــر  4

هايى است كه در خزينه ذهن انبار  به معناى پيش كشيدن صورت» ذكر«كلمه 
شده، و آن را بعد از آن كه از نظر و فكر غايب بوده حاضر سازيم و يا اگر حاضر بوده 

  . نگــذاريـم غـايـب شـود 
  
  ـ عرفان و معرفت  5

 اش، مرتسم كه در قوه مدركه را  كه انسان صورتى است  آن  معناى  اين كلمه به

شده، با آنچه كه در خزينه ذهنش دفينه دارد تطبيق كند و تشخيص دهد كه اين همان 
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معرفت عبارت است از ادراك بعد از : اند است يا غيــر آن، و بـديـن جهت اسـت كه گفته
  .قبلىعلم 

  ـ فهــــــــــم  6
به معنــاى آن اســت كــه ذهــن آدمى در برخورد با خارج » فهـــم«كلمــه 

العمــل نشـــان داده، و صـــورت خـــارج را در خـــود نقـــش  به نــوعـى عكـس
  . كنـــد

  ـ فقـــــــــــه  7
مــان صورت بــه معنــاى آن اســت كــه فهــم يعنــى ه» فقــه«كلمــه 

  . ذهنى را بپــذيــرد، و در پــذيــرش و تصــديــق آن مستقــر شــــود
  ) درك(ـ درايــت  8

اين كلمه به معناى فرو رفتن در اين نقش و دقت در آن براى درك خصوصيات 
و به همين جهت اين كلمه در مقام بزرگداشت و  و اســرار و مزاياى نهفته آن است

فهماند  كه مى )قدر/٢(» !َو ما َاْدريَك ما َلْيَلُة اْلَقْدرِ «: رود، مــانند آيه مىتعظيم بــه كــار 
القدر امرى عظيم است كه كسى  تشخيص خصــوصيــات و اســرار خفــايــاى ليلــة

  . قادر به درك آن نيست
  ـ يقيــــــــن  9

قــوت و  عبــارت است از ايــن كــه همــان درك ذهنــى آنچنــان» يقيــن«
شــدت داشتـــــه بـــاشــــد كــــه ديگـــر قـــابـــل سستـــى و سپـــس زوال 

  . نبـــاشـــد 
  ـ فكر 10

به معناى سير و مرور بر معلومات حاضر در ذهن است، تا شايد از » فكر«كلمه 
  . مــرور در آن و يكبــار ديگـر در نظــر گـرفتن آن مجهوالتى براى انسان كشف شود

  ـ رأى 11
به معناى تصديقى است كه از همان فكر و تجديدنظر در مطالب » رأى«كلمه 

آنچه بايد كرد و (اين كلمه بيشتر در علوم عملى كه پيرامون . شود حاضر در ذهن پيدا مى
امور   است به  مربوط  كه نظرى  علوم نه در شود، مى  استعمال كند مى  بحث) ،كرد آنچه نبايد

  .تكوينى
دهند، با  هم قريب به همين معنا را مى»  قول، بصيرت و افتاء «مات سه گانه كل

) گفتن(اين تفاوت كه استعمال قول در تصديق حاصل از فكر، استعمال در معناى لغوى 
چــون قــول در . نيست بلكــه تقــريبــا شبيــه به استعمال مجازى و استعارى است

ــه اعتقــاد بــــه آن چيـــز پيـــدا شــــده هـر چيــز بعــــد از آن اســت ك
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  . بــاشـــد
  ـــــــــــمـ زع12

اين كلمه به معناى تصديق مطلب است، اما تصديق از اين حيث كه مطلب 
نامبرده صورتى است در ذهن، حال چه اين كه اين تصديق شصت درصد باشد و چه 

شـــود و هــم در مــورد  مىپس هــم در مـــورد ظـــنّ استعمــال (صددرصد 
  ) .قطـــع و جــــزم

  ـ علـــــــــــم 13
به معنــاى احتمــال صــددرصـــد است به طورى كه خالف » علــم«كلمــه 

  . شــود آن حتـــى يــك درصــد هــم احتمــال داده نمى
  ـ حفـــــــــــظ 14

براى ما معلوم به معناى ضبط كردن صورت آن چيزى است كه » حفظ«كلمه 
  . شده، بطورى كه هيچ دگرگونى و تغييرى در آن پيدا نشود

  ـ حكمـــــــــت 15
به معناى صورت علمى است اما از اين جهت كه مطلبى است محكم و » حكمت«

  .متقن
  ـ خبــــــــــرت 16

دارد   ذهن كه در اى را صورت علمى  كه شخص خبره است معناى آن كلمه به اين
بــدان احــاطــه داشتـه باشد كه بداند از مقدمات آن چه نتايجى بر آن مترتب آنچنان 

  .شود مى
  ـ شهـــادت 17

 حال يا با. چيز و يا يك صحنه استاين كلمه به معناى ديدن و رسيدن به عين يك 
حس ظاهرى مانند ديدن و شنيدن و بوئيدن و لمس محسوسات و يا با حس باطن مانند 

دانم و اراده و  من مى(مــاننــد درك اين كه مثالً . ينى وجدانياتمشاهده و درك يق
  ) . محبت و بغــض و نظــايــر آن را دارم

  ـ عقــــــل 18
  ) !مراجعه شوددر صفحات بعدي به مبحث عقل (

  ـ فتـــــوى 19
  )1(ـ بصيـــرت20

  . 164، ص 3الميـــــــــــــــــزان، ج  - 1
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  ادراك نخستين نيـازمندى انسـان 

ـا الّنـاُس َاْنُتـُم اْلُفَقــراُء ِاَلــى الّلــِه َو الّلــُه ُهــَو اْلَغِنــىُّ اْلَحميــُد « َ ُّ   )فاطر/  ١٥(» !يــا َا
ا او غ و بى«   » ! نياز است هــان اى مـردم شما نيازمندان به خدائيد و خداوند ت

بينيم آنچه  گشائيم و از مناظر هستى مى دين جهان مىكه ما چشم ب اولين بارى
بينيم، و  از هرچيز خود را مى گشته و قبل نخست ادراك ما برخود ما واقع. بينيم را كه مى

قواى   مستدعيات و  خارج عالم با كه همان روابط ما خود ترين امور را به سپس نزديك
كنيم، پس خود ما و قواى ما و اعمال متعلقه به آن اولين  عامله ما در بقاء ماست درك مى

بينيم  آيد، لكن، خــود را نمى كوبد و به درك ما درمى هاى ما را مى چيزى است كه درِ دل
  . مان را  مگر مرتبط به غير، همچنين قوا و افعـال

كند،  اولين چيزى است كه انسان آن را مشاهده مى احتياجتوان گفت كه  پس مى
و آن را در ذات خود و در هر چيزى كه مرتبط به او و قواى و اعمال اوست و همچنين در 

كند به وجود ذاتى  بيند، و در همين اولين ادراك حكم مى سراسر جهان برون از خود مى
شود، و آن ذات خداى سبحان  ىآورد، و وجود هر چيز منتهى به او م كه حوايج او را برمى

  )1(. كند آيـه شـريفـه فـوق ايـن ادراك و ايـن حكـم مــا را تصـديق مى. است
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  ادراكـات انسـان و شنـاخت خـــدا

  )اعراف/143( »!...قالَ لَــنْ تَرانــى و لكــنِ انْظُــرْ الَـى الْجبــلِ... «
  »!...گفت مرا هرگز نخواهى ديد لكن...«

و هر كه گمان كند كه خدا  «: السالم روايت شده كه فرمودند از امام صادق عليه 
را شناخته و وقتى از او بپرسند چطور شناختى او در جواب خدا را به حجاب و يا صورت 

حجاب و مثال و صورت و يا مثالى تشبيــه كنــد چنيــن كسى مشــرك است، زيــرا 
بنابراين، چگونه داراى . خداى تعالى واحد است و توحيد او ضرورى است. خداست غير

  . توحيد است كســى كــه او را به غير شنـاخته است
هر كس او را . تنها راه شناختن خدا اين است كه او را با او از راه خود او بشناسد

. شناخته، بلكه همان غير او را شناخته استبوسيله غير او بشناسد در حقيقت او را ن
  » !اى نيست كه او را بوسيله آن واسطه بشناسند چــون ميان خــدا و خــاليــق واسطـه

اين روايت معرفت خداى را براى هر موجودى كه داراى درك است هرچند 
ين دهد، چون مالك ا كند، و آن را به آدميان انحصار نمى دركش ناچيز باشد اثبات مى
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رساند  معرفت و راه آن را فكر ندانسته تا در نتيجه مخصوص آدميان باشد و صريحا مى
  . انحصــار دادن معـرفت را به فكـر و استـدالل خود جهل به خدا و شرك خفى به اوست 

تعلق گرفتن معرفت انسان به چيزى همان چيز است، همچنان كه ادراك چيزى 
كند  مثالً شخصى كه از جلو ما عبور مى. ا به آن چيزعبارت است از تعلق گرفتن معرفت م

كنيم، اين صورتى كه از آن شخص در ذهن ما مرتسم  و ما او را در ذهن خود تصور مى
شود واسطه ميان ما و درك اوست، در عين اين كه به وجهى عين او نيست بــوجــه  مى

اش اين است كه ما او را  هديگــر عيــن اوســت زيــرا اگــر عيــن او نبــاشــد الزم
  . نــديــده و درك نكــرده بــاشيـم و در نتيجــه تمــامى علـوم ما جهل بوده باشد

اين حرف در معرفت خدا جريان ندارد زيرا ميان ما و خداى تعالى چيزى واسطه 
كرديم و به وى معرفت به هم  نيست و در نتيجه ما آن طور كه آن شخص را درك مى

تــوانيــم به خــداونــد معــرفــت به هم بــرســانيــم، مگر اين كه او  نمى رسانديم مى
  . را با خود بشناسيم

كند خداى تعالى را بوسيله تفكرات و تصور و تصديق يا بوسيله  كسى كه ادعا مى
اى  آيات خارجى شناخته در حقيقت به شرك خفى مبتال شده چون قائل بوجود واسطه

اى كه نه خداست و نه خلق خدا و معلوم است كه چنين  ، بواسطهبين خدا و خلق شده
چيــزى بــايـد مستقل از خدا باشد كه خدايى مانند خداى تعالى و شريك او خواهد 

  . بود
اگر خداى تعالى به ذات خود شناخته شد كه بهتر وگرنه به هيچ وسيله و واسطه 

ابل شناختن است پس او شود و چون خداوند به طور مسلم ق ديگرى شناخته نمى
شنــاختــه بــه ذات خــويش اســت، يعنى معــروفيت او و ذات او يــك چيــز است 
و چون محال است كه شناخته نشود لذا ثبوت ذات او عين ثبوت شنـاخته شــدن 

  . اوســت
السالم از كلمه حجاب همان  در روايت باال بعيد نيست مقصود امام صادق عليه

مراد به . باشد كه فرض كرديم فاصله ميان خدا و عارف به او قرار گيردهايى  واسطه
صورت، صورت ذهنى باشد كه هميشه توأم با اوصاف محسوس از قبيل اشكال و مقادير 

به هر حال روايت علوم فكرى را . و مراد به مثال، معانى عقلى غيرمحسوس باشد. است
كند بسيار  ه خداى تعالى احاطه پيدا نمىشامل است و روايــات در ايـن كـه علم فكرى ب

  )1(. زياد است
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  عـوامل اختـالل در ادراكـات انسـان

مــا ِاْثــٌم َكبيـٌر  « ِ َْيِســِر ُقــْل ف
ْ
ُلوَنـَك َعـِن اْلَخْمــِر َو امل

َ
  )بقره/  ٢١٩(» !...َيْسـأ

   »!...ها گناه و زيان بـزرگى است در آن: كنند، بگو شــراب و قمــار از تــو سؤال مىدربــاره « 
پوشاندن و مستور كردن است و از آن جهت به اين نام » خَمر«اصل معناى 

گذارد خير و شرّ و زشت و زيبا را تشخيص  كند و نمى ناميده شده كه عقل را مستور مى
  . بدهد

آن حــالتــى اســت در عقــل يــا در مــوجـودى از مــوجــودات » اثْــم«
افتــــادگى انســـــان از رسيــدن بــه  خــارجى كــه مــوجـــب عقــــب

  . شـــود خيــــرات مى
ها، جگر، شش، سلسله  هاى بهداشتى و آثار سوء شرابخورى در معده، روده زيان

  . قلــب و حــواس انســان مانند قوه باصره و ذائقه مسلم استها،  اعصــاب، شــريــان
مضــرات اخــالقى آن مــاننــد بــدخلقــى، بــد زبــانى، انــواع و اقســام 

ها، پشت پازدن به همه قوانين و  ها، افشاء اسرار، هتك حرمت ريزى جنــايــات و خون
عفتى نسبت  ، و به خصوص بىنواميسى كه پايه سعادت و مايه خوشبختى زندگى است

  . است  اعراض و اموال و نفوس روشن به
شخص مست فاقد نيروى خرد و قوه تميز است و از اين رو مانع و زاجرى از هيچ 

كمتر جنايتى است كه اين مايه پليد به طور مستقيم و يا . كار زشت و ناهنجارى ندارد
  . غيـرمستقيـم در آن تأثير نداشته باشد

ـايــى نسبــت بــه قــوه عــاقلـــه و نيــروى دراكـــه دارد و هـ زيــان
نمــايــد و مجـــراى ادراك را چه  هــاى انســان مى تصرفـاتى در افكـار و انــديشـــه

  . كنــــد در حال و چــه بعـــد از آن منحـــرف مى
اسد ديگر تــرين فســادهــا و آثــار شوم خمر است و همه مف ايـن از بــزرگ

  . گيرد مى جا سرچشمه هم از همين
آئين اسالم پايه احكام خود را بر نگهدارى و تقويت عقل سليم قرار داده و از هر 

سازد، مانند مى و قمار و تقلّب و دروغ و غيره اكيدا منع  چيزى كه عمل آن را باطل مى
روايى مطلق  ماناز چيزهايى كه بيش از هر چيز با حكومت عقل سليم و فر. نموده است

  )1(. گويى است گسارى و در بين گفتارها، دروغ آن مخــالف اســت در بيــن كـارها، مى
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  وذ شيطان ل نفادراك و عواطف انسان مح

ْم وَ ...« ِ ِ ْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن َاْيما ِ ِن َاْيد
ْ ْم ِمْن َب ُ َّ   )اعراف/  ١٧(» ...!َعْن َشمآِئِلِهْم  ُثمَّ اَلِتَي

گاه از جلو رويشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان به آنان  آن...«
  » گـزار نخــــواهــى يــافــت تـازم و بيشتــرشــان را سپــاس مى

نخست در   كه وى شود مى  آن استفاده از.است  فوق حكايت قول شيطان  عبارت
عواطف نفسانى انسان يعنى در بيم و اميد او، در آمال و آرزوهاى او، در شهوت و غضب او 

  . كند خيزد تصرف مى گاه در اراده و افكارى كه از اين عواطف برمى تصـرّف نموده و آن
ى الَا اَل َرّبِ ِبما َاْغَوْيَت اُل ق «معنى آيه   َلُهْم ِ

نَّ َ ، اين است )حجر/  39(» ...!ْرِض َزّيِ
ها را از راه ميل و رغبتى كه  ها و پليدى من امور باطل و زشتى: گويد كه شيطان مى

. كنم عواطف بشرى به آن دارد در نظر آنان زينت داده، و به همين وسيله گمراهشان مى
جايى كه مطابق ميل شهوانى اوست در نظرش  مثالً زنا را كه يكى از گناهان است از آن

  چنين هم و  آن كاسته از اهميت محذور و زشتى  تدريج  به دهم، تا مى  زينتقدر   اين
  . باره تصديق به خوبى آن نموده و مرتكبش شود كاهم تا يك مى

دهد كه ميدان عمل تاخت و تاز شيطان همانا ادراك  آيات ديگر نيز نشان مى
َاْلَوْسواِس ...«آيه و به شهادت . انسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است

ى ُصدُوِر الّناِس . اْلَخّناِس  ـذى ُيَوْسِوُس  اوهام كــاذب و افكار باطل را  )ناس/  ٥و ٤(» !َالَّ
  .كند شيطان در نفس انســان القــاء مى

البتـــه ايــن القــائــات طــورى نيست كه انســان آن را احســاس كند و 
   )1(. دميان آنها و افكـار خودش فرق بگذار
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  ارتبـــاط ادراك انســان بـا زمـــان و سعـــادت 
الَلةُ « ُم الضَّ ِ

ْ   )اعراف/ ٣٠(» ...!َفريقا َهَدى َو َفريقا َحقَّ َعَل
ى بـرايشان راسـت شد« ى گمرا ى را هدايت كرد و گرو    »...!گرو

شود كه ادراك او فعليت پيدا كرده و  محقق مىسعادت و شقاوت وقتى در انسان 
مستقر شده باشد و ادراك هم از آنجايى كه مجرد از ماده است قهرا مقيد به قيود ماده و 

نيست، بنابراين گو اين  ،محكوم به احكام آن كه يكى از آنها زمان ـ مقدار حركت ـ است
رسد كه سعادت بعد از حركت ماده به سوى فعليت موجود  كه ما به نظرمان چنين مى
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شــود، ولكــن حقيقت امــر اين است كه منشأ سعادت يعنى ادراك از آنجايى كه  مى
مجرد است مقيــد بــه زمــان نيســت، پس سعــادتــى كه پس از حركت ماده پيدا 

  . ا قبـل از حركت نيــز وجــود داشته باشدشود عينـ مى
نظير نسبت دادن ما امور حادث را به فعل خداى تعالى، كه اگر خداى را در اين 

و يا » ،خداوند زيد را در فالن روز آفريده«: گوييم نسبت مقيد به زمان كرده و مى
داد، و يا  در فالن تاريخ قوم نوح را هالك كرد، و يا قوم يونس را نجات«: گوييم مى

اين تقييد در حقيقت، تقييد از نظر ماست، » آله را مبعوث فرمود، و عليه اهللا صلى  اللّه رسول
دهيم نظرمان به خود حادثه است، و زمان و حركتى را كه  چون ما در اين نسبتى كه مى

گيريم، وگرنه فعل خداى تعالى مقيد به زمان  منتهى به حدوث آن شده در نظر مى
موع حوادث و همچنين زمان حدوث هر حادثه و ساير قيود و شرايطى را كه مج. نيست

دارد او ايجاد كرده، و آنوقت چطور ممكن است عمل خود او مقيد و محدود زمان شود؟ 
گوييم امروز فالن مطلب را درك كردم و يا الساعه فالن چيز را فهميدم،  پس اين كه مى

بى خود را كه امورى مادى هستند مقيد به هاى دماغى و يا عص در حقيقت، عمل سلول
كنيم، وگــرنــه اصــل علــم و ادراك مجــرد است، و بــه روز و ســاعـت  زمان مى

  . شــود مقيــد نمى
پس از آنجايى كه سعادت و شقاوت انسان از راه تجرد علمى اوست كه مجرد و 

كه بواسطه  اش گرفت چنان ندگىتوان آنها را پيش از امتداد زمان ز بيرون از زمان است مى
  )1(. توان متأخرتر از آنها گرفت ارتبــاط آنهـا بــه اعمـال و حركات انسان مى
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  ادراك در موجودات 
حــــــــِل «  ــــَك ِاَلــــى النَّ   )نحل/٦٨(» ...!َو َاْوحـى َربُّ
   »...!عسل الهام كرد كهو پروردگارت به زنبور « 

الهام به معناى القاء معنا در فهم حيوان از طريق غريزه و هم از طريق وحى 
وسوسه و يا   از طريق  رؤيا و همچنين  طريق از  انسان  نفس در معنا كه ورود همچنان. است

در كالم خداى تعالى هم در همه اين معانى استعمال شده . اشاره، همه از وحى است
پروردگارت به «: يكجا در القاء در فهم حيوان از راه غريزه استعمال كرده و فرموده .است

به مادر موسى «: و در القاء از باب رؤيا استعمال كرده و فرموده» !زنبور عسل الهام كرد
شياطين به پيروان خود وسوسه «: و در وسوسه استعمال كرده و فرموده» !الهام كرديم

به آنها اشارت كرد كه صبح و «: از باب اشاره استعمال كرده و فرموده و در القاء» !كنند مى
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  »!شام او را تسبيح گوييد
چيزى كه هست ادب دينى چنين رسم كرده كه وحــى جــز بــه كــالمى (

: معناى اين كه فرمود) !شــود اطـــالق نگردد كـه بــر انبيـــاء و رســل القــاء مى
اين است كه خداوند به زنبور عسل از راه » !الهام كرد پروردگارت به زنبور عسل«

داســتان زنبــور عســل و . غــريــزى كه در بنيــه او قــرار داده الهــام كــرده است
اش و طبيعتـش دارد امرى است  نظــامى كه در حيــات اجتمـاعى خـود و سيـره

   )1(.آور عجيــــب و حيـــــرت
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  فصل دّوم

  
  ها ها و غريزه احساس

  
  
  

  ها ها و غريزه احساس
ـــــــْم ِخْيَفـــــــةً ...« ُ ْ   )هود/ ٧٠(» ... !َو َاْوَجـــــــَس ِم
   »... !از ايشان احساس ترس كرد...«

ترس در جان يابى و خطور  گويى راه: رود ايــن جملــه كنــايه بــه شمــار مى
شــود و مــراد ايــن است كه   آدمى صدايى به همراه دارد كــه بــا قلــب شنيــده مى

  ) !السالم در دل خـــــود احســاس تــرس كـرد ابـراهيــم عليه(
دهد و اين با مقام نبوت كه مالزم با  احساس ترس مىنسبت خدا به ابراهيم 

و رذايل اخالقى است، منافات ندارد، زيرا  عصمت الهى و نگهدارى پيغمبر از معصيت
مطلق خوف كه تأثر نفسانى در برابر مشاهده چيزهاى ناپسند است و شخص را 

انگيزد كه از آن چيز احتراز جويد و مبادرت به دفع آن كند از رذايل به شمار  برمى
ور آن تأثرى است كه موجب از بين رفتن مقاومت نفس و ظه» رذيله«رود و بلكه  نمى

آمد ناگوار شود و اين  بردن پيش انديشى براى از بين ناتوانى و جزع و فزع و غفلت از چاره
نامند كه در مقــابــل، اگــر شخــص مطلقــا از مشــاهــده پيش  مى» جبن«صفت را 

ـور«آمــد ناپسند متــأثــر نشود اين صفــت را  نــامنــد و بـه هيــچ وجـــه  مى» تَهـ
  . نيست فضيلت

آيد و از جمله،  زيرا خداوند اين حاالت نفسانى را كه در نهان آدميان پديد مى
تأثر و انفعال از مشاهده حوادث نامطلوب و بد و همچنين اشتياق و تمايل و محبت و جز 

شود هيچكدام را عبث و باطل  آن كه از مشاهده چيزهاى مطلوب و خوب پديدار مى
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نفع و دفع شرّ و ضرر از جمله مسايلى است، كه انواع فراوان نيافريده، زيرا جلب خير و 
  . چرخد اند و نظام عمومى چرخ هستى بر گرد آن مى موجودات به آن سرشته شده

و چون اين نوع كه انسان نام دارد در مسير ادامه زندگى خود با شعور و اراده راه 
گيرد و اراده او نيز  چشمه مىاش سر سپارد پس كار جلب و دفع او نيز از شعور و اراده مى

و » ميل«پذيرد و اين تأثر اگر جنبه دوستى داشته باشد  جز بر اثر تأثر نفسانى تحقق نمى
و » ترس و لرز«شود و اگر جنبه دشمنى و كراهت داشته باشد  ناميده مى» شهوت«
 نام دارد و چون احيانا اين حاالت نفسانى باطنى آدمى را به افراط و» خوف و وجل«

كشد از اين رو بر انسان الزم و واجب است كه به نحوى شايسته به دفع ضرر از  تفريط مى
گونه  نامند و نيز بايد در مقام جلب منفعت آن» شجاعت«خود قيام كند و اين فضيلت را 

گويند، و اين دوصفت حد اعتدال ما » عفت«كه بايد به فعاليت پردازد و اين فضيلت را 
  . دبين افراط و تفريطن

ولى اگر آدمى داراى تأثر نباشد يعنى در مقام دفع ضرر خود را به هالكت صريح 
ء مطلوب  و يا هيچگاه در مقام جلب خير و شهوت، خود را به طرف شى» تَهور«افكند 

اى نيرومند باشد كه  و يا اگر تأثّر شخصى به اندازه» گمنامي و بي نامي -خَمول«نكشاند 
از تدبير و رأى واجب خويش غافل گردد و از هر شبحى كه به  خود را فراموش كند و

و يا در مقام شهوت هر چه دلش » جبن«عنوان دفع ضرر به جزع درآيد  نظرش آيد به
آن افتد   افتد بر روى كه روى علف مى  چون چهارپايى بود هم  خواست و مطابق شهوتش

  . ها در شمار رذايل است و همه اين ،»حريص -شَرَه«
خدا به انبياء خود ملكه عصمت ارزانى داشته و عصمت در دل پيغمبران، فضيلت 

كند نه تهور را و شجاعت ضد خوف نيست زيرا خوف عبارت است از  شجاعت را تثبيت مى
و . خواند مطلق تأثر در قبال مشاهده چيزهاى ناپسند كه آدمى را براى دفع ضرر فرامى

اين است كه تأثّر نفسانى به جايى برسد كه رأى  جبن. بلكه شجاعت در مقابل جبن است
  .و تــدبيــر شخص را بــاطــل كنـــد و نــاتــوانــى و شكسـت درپى داشته باشد

ــَك َاْنـَت الَا ال « ىَتَخــْف ِانَّ   )1() طه/  68( »!نتــرس تـو مسلما پيـروز و بـرتـرى  -ْع
  . 193، ص 20الميــــــــــــــــــزان، ج  - 1

  
  

  احساس آرامش و مبانى فطرى آن 
ُكْم َو ...« ِتَيُكُم الّتاُبوُت فيِه َسكيَنٌة ِمْن َرّبِ

ْ
  ) بقره/  ٢٤٨(» ! ...ِانَّ اَيَة ُمْلِكِه َاْن َيأ

ى وى ايــن است كه صندوق معــروف دوباره به شما برمى...« گردد تــا آرامشــى از  نشانه پادشا
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  » !...پــروردگـارتـان بـــاشــد و
اين كلمه در مورد . از ماده سكون است كه خالف حركت است» سكينَة«كلمه 

شــود، معنــايش قرار گرفتن دل و نداشتن  سكون و آرامش قلبــى استعمــال مى
  . اضطراب باطنى در تصميــم و اراده اســت 

ممكن است از كالم خداى تعالى در آيات ديگر استفاده كرد كه مراد به سكينت، 
تعالى  امرى است از خداى. روحى است الهى، و چيزى است كه مستلزم آن روح الهى است

معلوم است كه . (شود كه باعث سكينت قلب و استقرار و آرامش نفس و محكمى دل مى
اش بيرون شود و كلمــه سكينــت  شود كه كالم از معناى ظاهرى اين توجيه باعث نمى

ب و عـــدم اضطــراب آن اســـت در روح الهـى كــه بـــه معنــاى سكـــون قلــ
  ).استعمال شده باشد

البته منظور ما از حكيم دارنده (همچنان كه حال انسان حكيم اين چنين است، 
و خداى سبحان . كند كنــد با عزم مى كه هر كــارى مى) حكمت اخــالقــى اســت،

آن را از مــواهــب بــزرگ اين حالت را از خواص ايمــان كــامــل قـرار داده و 
  . خــوانــده اســـت 

كند،  كند ناشى از تعقل قبلى مى آدمى به غريزه فطرى خود كارهايى كه مى
چيند، و طورى  يعنى قبل از انجــام هر كــارى در عقــل خــود مقدمات آن را مى

ثير خوبى چيند كه وقتى عمل را انجام دهد مشتمل بر مصالح باشد، و در سعادتش تأ مى
اش را به قدر خودش تأمين كند، و آنگاه بعد از رديف كردن  بگذارد، و سعادت اجتماعى

دهــد، و  اش را كشيــده انجــام مى مقدمات در فكر و عقل، عمل را طــورى كه نقشــه
  . نمايد در انجامش آنچــه بــايــد بكنـد و آنچــه نبــايــد بكنــد رعــايت مى

وقتى بر طبق اسلوب فطرت آدمى صورت بگيرد، و با در نظر اين عمل فكرى 
طلبد مگر چيزى را كه نفع حقيقى در سعادتش  خواهد و نمى داشتن اين كه انسان نمى

شود كه منتهى به سكونت و  داشته باشد، قهرا اين عمل فكرى بر طبق جريانى جارى مى
چيند كه در هنگام  مى آرامش خاطرش باشد و خالصه قبل از هر عمل نقش آن را طورى
  . انجـام عمل بــدون هيــچ اضطــراب و تزلزلى آن را انجـام دهد

  )1(.اين وضــع انسانى است داراى حكمت به معناى اخالقى آن 
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  احساس خشيت و فرق آن با خوف 

ذيَن َيِصُلوَن ما َاَمَر الّلُه ِبه َاْن ُيوَصَل َو  « ــْم َو َيخــاُفوَن ُســـوَء َو الَّ ُ َيْخَشــْوَن َرَّ
  )رعد/  ٢١(»!اْلِحســـــاِب 

و كســانــى كه آنچــه را خــدا به پيــوستــن آن فــرمــان داده پيــوسته دارند، و از خداى  «
  » !خويش بتــرسنــد، و از بــدى حســاب بيــم دارند

به معناى تأثر قلب از روى  اين است كه خشيت» خوف«و » خشيت«فرق ميان 
  . آوردن شـــــــرّ و يا نظيــــــر آن است

خوف به معناى تأثر عملى انسان است، به اين كه از ترس، در مقام اقدام برآمده، 
وسايل گريز از شرّ و محذور را هم فراهم سازد، هرچند كه در دل متأثر نگشته و دچار 

السالم  خداى سبحان در توصيف انبياء عليهم بينيم هــراس نشــده بـاشــد و لذا مى
  : فرمايد مى

و ترس  )احزاب/  39(»!ترسند از احدى مگر خدا و نمى -َو ال َيْخَشْوَن َاَحدا الِاَّ الّلَه «
كند و حال آن كه خوف را در بسيارى از جاها براى آنان  غير از خدا را از آنان نفى مى

ى َنْفِسِه خيَفًة ُموس « : فرمايد كند، از آن جمله مى اثبات مى موس در خود  - َفَاْوَجَس 
   )طه/  ٦٧(» .احسـاس تــــرس نمــود

خشيت خوفى است كه توأم با تعظيم و بيشتر اوقات از دانايى : راغب گفته است
ما  «: فرمايد شود، و لذا خداى سبحان آن را به علما اختصاص داده و مى ناشى مى ِانَّ

ــا بندگان عالم و آگاه از عظمت خــدا ، از او مى -ِمــْن ِعبــاِدِه اْلُعَلمــاُء  َيْخَشــى الّلــهَ  » !ترسند  ت
   )1() .فاطر/ 28(
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  مبتـــاليــان بـه اضطــراب درونـــى 
اش فرو رفته در ماديات و تابع هوى و هوس خود باشد،  انسانى كه در زندگى

چون نافع . شود هاى فكرى خود دچار خبط مى چنين انسانى همواره در مقدمه چينى
مسايل خيالى . تواند آن دو را از هم جدا كند واقعى و خيالى در دلش مختلط شده، و نمى
كند، و  مسايل فكرى و جدى او مداخله مى با آن زرق و برقى كه در خياالت هست در
شود، و گاهى ديگر باعث تردد و اضطرابش  گاهى باعث انحراف او از سنن صواب مى

شود، به طورى كه نتواند در عزم خود تصميم بگيرد و به طور جدى اقدام نمايد، و در  مى
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  . هايش را تحمل كند نتيجه شدايد و گرفتارى
تكيه به پايگاهى دارد كه هيچ . خداى تعالى است اما كسى كه داراى ايمان به

پذيرد و چنين  دهد و به ركنى وابسته است كه انهدام نمى حادثه و گرفتارى تكانش نمى
كند، و در  كسى امور خود را بر پايه معارفى بنا نهاده كه شك و اضطراب قبول نمى

يح منشأ گرفته و او كند كه از تكليف الهى صددرصد صح اى اقدام مى اعمالش با روحيه
داند تا از فوت آن بترسد و يا از فقدانش اندوهناك  هيچ سرنوشتى را به دست خود نمى

  . گردد و يا در تشخيص خير و شرّ دچار اضطراب شود 
شنــاســد كســى را كه  ولــى غيــرمــؤمـن كــه بــراى خــود ولــى نمى

خيــر و شــرّ خود را به دست خودش دار امــورش بــاشــد نــدارد، بلكــه  عهده
داند و خودش را هم كه گفتيم چه وضعى دارد، پس او در همــه عمــر در ميان  مى

آورد قرار دارد، افكارى از سوى هواهاى  ظلمت افكارى كــه از هــر ســو بر او هجوم مى
. شومنفسانى، افكــارى از نــاحيــه خيالهاى باطل و افكارى از ناحيه احساسات 

  : كنيم جاست كه معنى آيــات زيــر را بــه درستــى درك مى اين
ى«  َ ُلماِت ِا ذيَن اَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ىُّ الَّ ِ ورِ  َالّلُه َو ايى  - ... النُّ خدا سرپرست آ

رون مى اند و ايشان را از ظلمت است كه ايمان آورده آورد، كسانى  ها به سوى نور ب
رون كه ســرپــر  ا را از نور به سوى ظلمت ب ا شيطان است همان شيطان آ ست آ

  )1() بقره/  257( »!كشد مى
  . 139، ص 4الميزان، ج  - 1

  
  

  حـــرص، يـك احســاس تكـوينـى 
  ) معارج/  ٢١ـ  ١٩(»  ...! ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاِانَّ الِا « 
انســان به منظــور رسيــدنش به كمــال حــريص خلــق شــده، در برابر شر به  جزع « 

ر به ديگران دريغ مى درمى نمايد، مگــر نمازگزارانى، كــــه بــر ايــن  آيد، و از رساندن خ
  » ... !كــار خــود مـــــداومـت دارنـــد، و

كه چه خير باشد و چه  حرصى كه جبلى انسان است، حرص بر هر چيزى نيست،
شرّ، چه نافع باشد و چه ضار نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حريص بر خير و نافع 
است، آن هم نه هر چيزى و نافعى بلكه خير و نافعى كه براى خودش و در رابطه با او 
خير، چون شرّ خالف خير است و اضطراب هم خالف حرص، و نيز الزمه اين حرص آن 

قتى به خيرى رسيد خود را بر ديگران مقدم داشته، و از دادن آن به ديگران است كه و
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پس جزع در هنگام . دهد قدح بگيرد اى مى امتناع بورزد، مگر در جايى كه اگر كاسه
اين . برخورد با شرّ و منع از خير در هنگام رسيدن به آن از لوازم هلع و شدت حرص است

خود از فروع حب ذات است ـ به خودى خود از  هلع كه انسان مجبور بر آن است ـ و
كند به اين كه خود را  اى است كه انسان را دعوت مى رذايل اخالقى نيست و تنها وسيله

شود كه انسان آن را بد كند و  حرص وقتى بد مى. به سعادت و كمال وجودش برساند
د، چه سزاوار درست تــدبيــر نكنــد و در هــر جــا كــه پيــش آمــد مصــرف كن

  . باشد و چه نباشد، چه حق باشد و چه غير حق
هر انسانى در همان آغاز تولدش، و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش مجهز 
به حرص شديد هست، و اين حرص شديد بر خير صفتى است كمالى كه اگر نبود به 

  . آمـد دنبال كمال و جلب خير و دفع شرّ از خود برنمى
حــد بلــوغ و رشــد رسيــد به يــك جهــازى ديگــر مجهز  چــون بــه

شود، و آن عبارت است از عقل كه با آن حقايق امور را آن طور كه هست درك  مى
دهــد، آنــوقــت كه حــرص  كنــد، اعتقــاد حــق و عمــل خيــر را تشخيص مى مى

آورد و در هنگــام  به جزع درمى اش كه او را به هنگام برخورد با شرّ شديد در ايام كودكى
شود، و آن  شد، مبدل به حرص ديگرى مى رسيدن به خير از بذل خير جلوگيرش مى

  . حرص شديد به خيـر واقعى و فزع شديد از شرّ اخروى است
نمايد  كند و فطرتش به آن اعتراف مى و اما اگر انسان از آنچه عقلش درك مى

كنترل نداشته باشد، خداى تعالى نعمتش را مبدل روى بگرداند و حرصش بر خير دنيوى 
اش را كه بر آن غريزه خلقش كرده بود، و آن را وسيله  به نقمت نموده، و آن صفت غريزى

كند به وسيله شقاوت و  گيرد، و مبدل مى سعادت دنيا و آخرتش قرار داده بود، از او مى
ـال دنيــا و گنجينــه كــردن هــالكتش، تــا او را بــه اعــراض از حــق و جمــع مـ

آن وابـــدارد، و ايــن معنــا همــــان اســت كــه در آيــات متعـــرض آن شــده 
  . اســت

و حرصى كه . چون حرصى كه منسوب به خداست حرص بر خير واقعى است
اين خود انسان است . شود منسوب به خود انسانهاست صرف جمع مال و غفلت از خدا مى

گى خود به نقمت  ها به سوء اختيار و كج سليقه خدادادى را مثل ساير نعمتكه حرص 
  )1(. سـازد مبــدل مى
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  بردارى در انسان  غريزه استخدام و بهره

ريَن َو « ِبّييـَن ُمَبّشِ ـًة واِحــَدًة َفَبَعــَث الّلــُه النَّ   )بقره/٢١٣(» !...ُمْنِذريَن كــاَن الّنــاُس ُامَّ
ران را نويد و بيم دهنده برانگيخت و با « مردم يك گروه بودند پس خدا پيغم

اند حكــم  درآنچه اختالف كرده  ايشــان كتــاب به حــق فــرستــاد تا در ميان مردم
  » !...كنــد

  

سازد  مىقسمتى از علوم و ادراكات انسان، آدمى را با ماده و استعمال آن مربوط 
بايد هر چه را ممكن است در راه كمال  « :ها اين است كه ها و دانش و از جمله اين انديشه

بــايــد از هــر چــه ممكــن است  « :و بــه عبــارت ديگــر» !استخــدام كــرد
اى امكــان داشتــــه بــاشـــد زنــدگــى را  نمــود و بــه هــر وسيلــه استفاده 
  »  !داد ادامــــه

شمارى  كند به تصرف در ماده، و آالت و ادوات بى با اين فكر، انسان شروع مى
  . ســازد كه با آنهــا تصرفاتش را توسعه داده و به مقاصد خودش در زندگى برسد مى

كند و از آنها براى خوراك و  روى همين اصل، انواع تصرفات را در نباتات مى
  . نمايد ىپوشاك و مسكن و غيره استفاده م

همچنين انواع و اقسام جانوران را در راه منافع حياتى استخدام كرده و از گوشت 
و پوست و خون و پشم و كـرك و شاخ و همه چيزشان و همچنين از كارشان بهره 

  .برد مى
بــه ايــن مقـــدار اكتفــا نكــرده افــراد نــوع خــود را نيــز استخـــدام 

كشد و در وجود و افعالشان  ـر قيمتى كه ممكن است از آنها كار مىكنـــد و بــه هـ مى
  . كند اى كه ميسر شود تصرف مى به هراندازه

ولى چون هر فردى درصدد استفاده از فرد ديگر و كار كشيدن از ساير 
انسانهاست ناچار بايد يك سازش و همكارى بين افراد بشر برقرار شود تا در سايه آن همه 

اين همان قضاوتى است كه بشر درباره لزوم تمدن و وجود اجتماع . مند گردند از همه بهره
كند كه الزمه آن اين است كه اجتماع به نحوى تشكيل شود كه هر ذيحقى به  تعاونى مى

حق خود برسد و روابط افراد با يكديگر عادالنه باشد و هر كس از ديگرى به ميزانى 
اين قــانــون . بــرد از او به همين مقــدار بهــره مى منــد شــود كه آن ديگر نيز بهــره

  . عدل اجتمــاعى است
بنابراين، لزوم اجتماع مدنى و عدالت اجتماعى امرى است كه بشر در پذيرفتن 

  . رفت آن ناچار است و اگر اين اضطرار و ناچارى نبود هرگز زيربار آن نمى
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نى است و به لزوم عدل انسان طبعا مد «: شود و معناى اين كه گفته مى
هميــن است، زيــرا چنــان كه گفتيم اين قانون زائيده  »!كنــد قضـــاوت مىاجتماعى 

   !اصل استخــدام اســت كــه بشــر به طـور نـاچـارى بدان تن در داده است
چنانچه اين ناچارى برطرف شود يا هر موقع كه يك دسته نيرومند شوند كمتر 

كننــد و عمــالً موضوع اجتماع تعاونى و عدالت عمومى  رعــايــت زيــردستــان را مى
هاى ضعيف از  بينيـــم كه ملت ما خــود مى. گـــذارد در ميانشان رو بـــه ضعـــف مى

كشنــد و چگــونه زيـــر لگـــدهــاى  ه مىهاى نيــرومنــد چــ دست ملّت
  . رسد شان خُــرد شــده و جــانشــان به لـــب مى ظالمانه

  : شود اين معنى از آيات قرآنى استفاده مى
  )احزاب/  ٧٢(ـ انســان ستــم پيشــه و نــادان بــــود، 

  )معارج/  ١٩(ـ محققــا انســان آزمنــد آفــريـده شده، 
  )ابراهيم/  ٣٤(پيشــه نــــاسپــــاس اســـت،  ـا انســـــــان ستـــــمـ محققــــ

ن كه خود را بى   )١() علق/  ٧و  ٦(!كند نياز ديد سرك مى ـ به راس انسان هم
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  فصل سّوم

  
  سيستم فكرى و نظام الهى تفكر انسان 

  
  
  

  حس و فكرتجهيز انسان به جهاز 
ُكْم وَ « 

َ
ذى َاْنَشأ ْمَع َو الاَ  ُقْل ُهَو الَّ   )ملك/  ٢٣(» ...!ْفِئَدةَ ْبصاَر َو الاَ َجَعَل َلُكُم السَّ

بگــو او همــان كســى است كه شمــا را هستــى داد و برايتان گوش و چشم و دل قرار « 
  » !داد ولـــى شكــر شمــا انـــدك اســت

منظور از انْشاء بشر صرف خلقت او نيست بلكه منظور خلقت بدون سابقه اوست، 
در آيه زير . يعنى حتى در ماده هم سابقه نداشت و در ماده چيزى به نام انسان نبود

داند و از پديدآوردن جسم او تعبير به خلقت  دار مى خلقت جسم و ماده بشر را سابقه
  : فرمايد ز ايجادش تعبير به انشاء نموده و مىرسد ا كند ولى وقتى به خود مى مى

ٍن َو َلَقْد َخَلْقَناالِا «  ناهُ ...ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ط
ْ
ما انسان را از   - َخْلقا اَخَر  ُثمَّ َاْنَشأ

اى از گل آفريديم، سپس او را نطفه كرده و در جايى محفوظ قرار داديم، سپس  چكيده
و سپس ... خلـق كرديم )گوشت جویده شده( را مضغه خلق كـرديـم، و علقه  )خون بسته( نطفه را علقه

شود، انسان  مى كه از آن فهميده )مؤمنون /  ١٤تا  ١٢(» !... نموديم او را موجودى ديگر انشا
سميع و بصير و متفكّر شدن مضغه، بوسيله تركيب شدن نفس بشر با آن مضغه خلقتى 

هاى مادى قبل، يعنى صورت خاكى و گلى و  اع صورتديگر است، و سنخيتى با خلقت انو
ها همه اطوارى است كه ماده انسان به خود  اين. اى ندارد اى و مضغه اى و علقه نطفه

يك از اين اطــوار وجــود نداشته، و شبيــه  گرفته، و اما خود انسان داراى شعور در هيچ
  . ها نيسـت، و اين همان انشاء است هيــچ يك از آن

اشاره است به خلقت انسان و جمله » !شما را انشاء كرد «: پس اين كه فرمود
پنج جهاز براى حس ـ (بعدى اشاره شده است به مجهز شدن انسان به جهاز حس و فكر 
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المسه و ذائقه و شامه و سامعه، و باصره ؛ و پنج جهاز براى حواس باطنى كه همه ابزار 
و منظور از جعل، ) ،واهمه، حافظه و متصرفهفكــرنــد يعنى ـ حس مشترك، خيال، 

  . است همچنـــان كه جعل نفس آدمى انشائى است َسْمــع و َبَصــر و َافِئــَدةجعل انشــايى 
كه جمع فوأد يعنى قلب است، نفس متفكر آدمى است » اَفئده«منظور از كلمه 

  . شود كه انسان با اين امتياز از ساير حيوانات ممتاز مى
م است ـچه ك «ين كه در آخر آيه بشر را عتاب كرده به اين كه در ا
داللت دارد بر اين كه انشاء بشر و ايجاد او و مجهز كردنش به جهاز حس » !شكرگزاريتان

تـــوان عظمت آن را  هاى الهــى است، كه با هيچ مقياسى نمى و فكر، از اعظم نعمت
  )1(. گيرى كرد انـدازه
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  ن اهميت تفكر صحيح در زندگي انسا
» فكر«كه » درك«زنــدگى انســانى يك زنــدگى فكرى است كه جز با 

  . ايستــد  ناميم بپانمـى مى
تر باشد  تر و تمام از لوازم بناء زندگى بر فكر اين است كه فكر هر چه صحيح

بنابراين، زندگى با ارزش ـ به هر سنت و آئينى كه . تر خواهد بود زندگى بهتر و محكم
پابند باشيم و در هر راه رفته شده و يا ابتدايى كه قدم برداريم ـ مربوط به فكر با ارزش 

به هر اندازه كه فكر مستقيم باشد زندگى هم ارزش و استقامت  بوده مبتنى به آن است و
  . خــواهـد داشت

هاى گوناگون همين مطلب را  هاى مختلف و روش خداوند در كتاب كريمش با راه
  : تذكر داده است

اش كرده و بــرايش نــورى قــرار داديم كه با آن در  آيـــا كســـى كه مــرده بــود و مــا زنــده «ـ 
ها بـــوده و از آن  ميــــان مـــردم راه بــــرود، ماننــد كســـى است كـــه مثلش در تــاريكـــى

  )انعـــام/  ١٢٢(» !... شــود بيــرون نمى
  )زمر/  ٩(» اند؟ يكسان آيا دانايان و نادانـان« ـ 
اند درجاتى باال  داده شدهرا كه دانايى  خداوند اهل ايمان از شما را و كسانى « ـ 

  )مجادله/  ١١(»! برد مى
روى كنند بشارت ده آن بندگان مراكه گفتار را گوش« ـ  رش را پ   » !نموده و 

  )زمر/  ١٨و  ١٧(
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به هر حال . ها نيست مه آندراين باره آيات زيادى است و احتياج به ذكر ه
  . فكــر صحيح و راه علم شك ندارد دستور قــرآن و دعوتش به

هاى  از راه  كند يكى مى  كه راهنمايى دهد راهى را مى قرآن تذكر  براين عالوه
  :فرمايد خدا مى. فكرى است
  )اسراء/  ٩(» !كند تر است هدايت مى چه كه صواب همانا اين قرآن به آن«

» صراط«به هر حال آن يك . تر است آئين يا ملت يا راهى كه صوابيعنى به 
و . تر بودن راه فكرى آن است تر بودن آن مربوط به صواب حياتى است كه صواب

  :فرمايد مى
روان رضايت ...  « همانا شما را از خداوند نور و كتاب روش آمد كه خدا با آن پ

رون  يكىفرمايد و از تار  مىهاى سالم راهنمايى  خود را به راه ها به سوى نور ب
  )مائده/١٦و١٥(»!كند مستقيم هدايت مى» صراط«و به سوى  آورد مى

راه روشنى است كه اختالف نــداشتــه و تخلــف هــم » صراط مستقيم«و  
يعنــى با حقى كه مطلوب ماست تناقض نداشته و بـــرخــى از اجـــزايش بــا . ندارد

  )1( !ـــر نيــز تنــاقضى نــدارنــدبـــرخ ديگـ
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  فكـر و ادراك، واسطـه بيـن انسـان و اعمـال او
  )علوم عملى انسان(
َم الِا  «   )علق/٥(» ! ْنساَن ما َلْم َيْعَلْم َعلَّ
هايى « ى نداشت ياد داد به انسان چ   » !  را كه قباًل آگا

هرگاه ذهن خود را كامالً خالى كرده و به انسان، اين موجود زمينى كه با 
كند، توجه نماييد و خود را چنان فرض كنيد كه براى  نيروهاى فكر و اراده فعاليت مى

كنيــد خــواهيــد ديد كه بين يك  نخستين بار او را ديــده و در احــوالش دقــت مى
اى فكـــر و ادراك واسطـــه شــده كه  بــه انـــدازهاش  انسان و بين كارهاى حيـــاتى

  . انــــدازد كثــرت و وسعــت آنهــا عقـــل را بــه حيــرت و دهشــت مى
عواملى كه در پيدايش اين علوم و تركيب شدن آنها با يكديگر و جدا شدن آنها 

چشيدن و  مانند ديدن و شنيدن و(از هم مؤثر است عبارت است از حواس ظــاهــرى 
  ).مانند واهمه و حـــافظــه و تفكــر و غيــره(و حــواس بـاطنى ) غيره

نمايد و بعد  نيروى فكر در ادراكات ديگر تصرف كرده و آنها را تجزيه و تركيب مى
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  . دهــد  از آن نيــــــز تصـــــرفـــات ديگــــــرى انجـــام مى
تــوانــد در خـــود و  ن را مىايـــن مطلـــب واضـــح اســت و هــر كس آ

  )1(. تنها بايد او را متوجه نكاتش ساخت . ديگران بيابد
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  تطبيق اصول منطقى با نظـام تفكـر فطـرى 
قــرآن كــريــم عقــول را بــه استعمــال چيــزى كــه در فطــرت آن جــا 

شنــاسد و الفت دارد دعوت  دارد و بــه رفتن راهــى كــه بــه حسب طبــع خــود مى
  . كند مى

آنچه كه فطرى عقول . آن همان ترتيب مطالب معلوم براى كشف مجهوالت است
معلومات واقعى مقدماتى حقيقى و يقينى ترتيب  است اين است كه براى به دست آوردن

دهد ـ كه برهان منطقى همين است ـ و در چيزهايى كه به عمل ارتباط دارد چون 
سعادت و شقاوت و خير و شر و سود و زيان و چيزهايى كه بايد اختيار و عمل شود و آنها 

مسلم ترتيب دهد ـ كه بايد ترك گردد كه همان امور اعتبارى است، مقدماتى مشهور و يا 
كه همان جدل منطقى است ـ و در موارد خير و شر احتمالى كه گمانى به خوبى و بدى 
آن داشته يقينى نيست، براى ارشاد و راهنمايى به يك خير و شرّ گمانى، مقدماتى ظنى 
و گمانى به كار برد و اين همان مـوعظـه و پنـد است ـ كه در منطق خطابه خوانده 

  . شود مى
  :فــرمــايــد ـداونــد مىخـ
ىَ «  ِ  

َْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ
ْ
َك ِباْلِحْكَمِة َو امل ى َسبيِل َرّبِ   -َاْحَسُن  ُاْدُع ِا

تــرى  بخــوان بــه ســوى راه خــدايــت، با حكمــت و موعظه خوب و بــا آنــان به وجــه 
  ) نحل/  125( »!جــــدل كــن

  )1(. اهــرا منظـــور از حكمـــت بــرهـــان اســتظــ
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  اساس نظام فكرى و تشخيص انسان : فطرت انسانى
. در قرآن شريف فكر صحيح و صوابى را كه به آن اصرار دارد معين نفرموده است

هــاى فطــرى و ادراكات مرتكز در  تنهــا بــه آنچــه كــه مــردم بــه حســب عقــل
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  . فهمنــد حــوالــه داده اســت جـــان خــود مى
فرمائيد خواهيد ديد شما اگر كتاب الهى را تفحص كامل نموده و در آياتش دقت 

صد آيه وجود دارد كه مردم را به تفكر و تذكر و تعقل دعوت نموده و به  شايد بيش از سى
: آموزد آله استداللى را براى اثبات حقى و يا از بين بردن باطلى مى و عليه اهللا پيامبر صلى

بگــو اگــر خــدا بخواهد عيسى را هالك كند چه كسى از خداوند مالك  ... « :مانند آيه
هــايى را از پيامبران و اولياء خود چون نوح  يا استــدالل () مائده/  17(» !... چيزى است

  : كند، مانند نقــل مى... فــرعــون و و ابراهيم و موسى و لقمان و مــؤمــن آل
هــا و زميــن،  ــدا، ايجـــادكننـده آسمــانپيغمبرانشان گفتند مگــر در خ «

  ) ابراهيم/  10(» شكــى هســت؟
گفت پسرم به خدا شرك  كرد و مى گاه كه لقمان به فرزندش موعظه مى آن «

  )لقمان/  13(» ! مياور كه شـرك ستم بــزرگى است
 آيا مردى را: داشت، گفت مرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمان خود را مخفى مى «

كشيد؟ و همانا شما را از  اســت مى»  اللّه«گــويــد خـــداى مــن  چون مى
  ). غافر/  28(» !جانب خدايتان شواهد و داليــل آورده است
  : و يــا از ساحـرهاى فرعون حكايت فرموده

هاى روشن كه به ما آمده و بر آن  گفتنــد ما تــرا اى فــرعــون بر دليـل «
تو تنها ! كنى بكن ه اختيار نخواهيم كرد تو هر چه حكم مىكس كه ما را آفريد

  ) طه/  72(» !گـذرانى اين زندگى دنيايى را حكم نمــوده و مى
  

خداوند در قرآن خود و حتى در يك آيه نيز بندگان خود را امر نفرموده كه 
رانه به نفهميده به قرآن و يا به هر چيزى كه از جانب اوست ايمان آورند و يا راهى را كو

حتى قوانين و احكامى كه براى بندگان خود وضع كرده و عقل بشرى به تفصيل . پيمايند
كند و نيز به چيزهايى كه در مجراى احتياجات قرار دارد علت  هاى آنها را درك نمى مالك

  : مانند. آورده است
ُر «  َ ُْنَكِر َو َلـــِذْكــُر الّلِه َاْك

ْ
لوَة َتْنه َعِن اْلَفْحشاِء َو امل همانا نماز از بد كارى و  -ِانَّ الصَّ

رى مى   ) عنكبوت/  ٤٥(» !تر است كند، و ياد خدا بزرگ منكرات جلوگ
بـــر شمـــا نــوشتـــه شــده روزه، همــانطــور كــه بــر پيشينيــان شما  «

  )بقره/  183(» !ته شـد، اميــد آن كــه شمـا پرهيزكارى كنيـدنوش
خواهد شما را پاك كند و  خواهد بر شما حرجى قرار دهد ولى مى خدا نمى «

  ) مائده/  6(» !نعمت خود بر شما تمام نمايد اميد آن كه سپاس گذاريد
چه از دهد و آن اين ادراك عقلى، يعنى راه فكر صحيحى كه قرآن بدان حواله مى
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كند همه را بر آن  كند، و باطل و شر و ضررى كه نهى مى حق و خير و نفعى كه امر مى
شناسيم و تغيير و  ســازد همــان است كه مــا به عنوان خلقت و فطرت مى مبتنى مى

  )1(. ندارند تبديل نداشته و حتى دو نفر در آن نزاع و اختالف
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  تنـاقـض بيـن آگـاهى فطــرى و تمـايــالت 
  )كهف/٣٥(»! قاَل ما َاُظنُّ َاْن َتبيَد هِذه َاَبدا ... « 
ن گمان نمى«    » ! برود كنم اين باغ تا ابد از ب

معنــاى جملـــه مــزبــور ايــن اســت كــه بقــاء ايــن بــاغ و دوام آن از 
چيــزهــايى اســت كــه نفــس بــدان اطمينــان دارد، و در آن هيــچ تــرديــدى 

  . كنــد تــا به فكــر نـابـودى آن بيفتـد و احتمــالش را بــدهــد نمى
هماند كه به طور كلى دل آدمى به ف اين جريان نمودار حال آدمى است، مى

گيرد، و اگر تعلق نگيرد نه از آن جهت است كه  شود تعلق نمى چيزهايى كه فانى مى
پــذيــرد، بلكــه از ايــن جهــت اســت كــه در آن بــويــى از بقـا  تغيير و زوال مى

  . كند استشمام مى
در هر چيزى هر . كند ىهر كسى به قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشياء فكر م

شـود و به فنا و زوال آن توجه  قدر بقــا ببينــد بــه همــان مقــدار مجـذوب آن مى
  . كند نمى

ها آن فطرتى است كه خدا در نهاد او به وديعه گذاشته كه نسبت  سبب همه اين
خدا باشد  اگر آدمى به ياد. مند باشد تا او را از اين راه آزمايش كند به زينت دنيا عالقه

بيند ولى اگر از ياد پروردگارش اعراض  البته دنيا و آنچه در آن است آن طور كه هست مى
كند تعلق  كند به خودش و به زينت دنيوى دل بسته و به وضع حاضرى كه مشاهده مى

كند كه نسبت  اى كه در اين امور هست كار او را بدانجا منتهى مى بنــدد و جــاذبــه مى
ا جمـــود بــه خــرج داده و ديگـــر تــوجهـى به فنـا و زوال آنهــا بــه آنهــ

  . كنــد نمى
. دهند اين وضع مردم دنيا زده است كه همواره آراء متناقض از خود نشان مى

كند و عقل و  كنند كه هوى و هوسشان آن را تصديق مى بدين معنى كه كارهايى مى
   )1(. كنــــد فطرتشان آن را تكــذيـب مى

  . 171، صفحه 26الميزان، جلد  - 1
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  نقش تقـوى در بـازگشت انسان به نظام فطرى و تفكر سالم 

ممكن است گفته شود راه تفكر منطقى از هر كسى، كافر و مؤمن، فاسق و 
باتقوى، ساخته است، معناى آياتى كه خداوند علم پسنديده و تذكر صحيح را از غير اهل 

شود جز آن كه به  متذكر نمى...«تقوى و پيروى شرع نفى نموده است چيست؟ چون آيه 
كارى كند خداوند برايش ...«يا آيه  )غافر/  13( »!سوى خدا باز گردد و آن كه از خدا پره
رونى قرار مى از آن كه به ذكر ما پشت كرده و جز زندگى «  :و آيــه )طالق/  2( »!دهــد راه ب

ر اينان از علم است همانا خداوند به آن كس كه از  اى س دنيا اراده ندارد روبگردان اين من
 )نجم/  30و  29( »!كه هدايت يافتند داناتر است راهش گم گشته داناتر است و او به آنان

آيـد  رســاند علــم ســودمنــد تنهــا بــا عمل صـالـح به دست مى و رواياتى هم كه مى
  . بسيـار است

گرچه جاى انكار نيست كه در قرآن و روايات، تقوى در علم معتبر شمرده شده 
نطقى كه فطرى بوده و انسان ناچار آن است ولى اين نه براى اين است كه در برابر تفكر م

اى قرار داده  برد براى تقوى و يا تقوايى كه با تذكر باشد راه مستقل و عليحده را بكار مى
كنند و  اگر چنين بود تمام استداللهاى قرآن در برابر كفار كه پيروى حق نمى. شود
  . شد فهمنــد تقـوى چيست بيهوده مى نمى

اين است كه نفس انســان را كه داراى نيــروى ادراك  اعتبــار تقــوى بــراى
  . است به حال مستقيم فطـرى خــود بـرگـرداند

قــرآن مجيــد همـه اين بحــث را در آيــات زيــر خــالصــه كــرده و 
  :فـرمايد مى

كه اقتصاد كنايه   )لقمان/  19( »!در راه خود مقتصد باش - َو اْقِصـْد فـى َمْشِيــَك «
  : روى در روش زندگى است و فرمود ز ميانها

ُقــوا الّلــَه َيْجَعــْل َلُكْم ُفْرقانا« كارى كنيد خدا برايتان قوه  - ِاْن َتتَّ اگر از خدا پره
  ) انفال/  29(»!دهـــد تميــــــز قــــرار مـى

ْق  « َر الّزاِد التَّ ْ ُدوا َفِانَّ َخ ى َوَتَزوَّ ِ ُقوِن يا اُو
ريد و همانا  -  ْلباِب الاَ وى َو اتَّ توشه بگ

كارى كنيد اى فهميده /  ١٩٧(» ! ها رين توشه تقوى است و از من تقوى و پره
  )بقره

يعنى چون شما صــاحبــان مغــز و فكــريد و در كار مغز خود به تقوى احتياج 
  )اعلم  واللّه. (داريد

ا«  ا َو َفَاْلَهَمها ُفُجوَرها . َو َنْفٍس َو ماَسّو ا  َقْدَاْفَلَح َمْن . َتْقو َو َقْد خاَب َمْن . َزّك



                                                ٢٥٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

كاريش را بدو  -َدّسها  سوگند به روان و آن كه روان را درست كرده و بدكارى و پره
الهام نموده، هر كه روان را تصفيه نمود رستگار است و هر كه آن را بيالود زيان 

  )شمس/  ١٠تا٧. (كرده است
كشد و نيز تذكر  ه است كه پيروى شهوات به گمراهى مىدر جاى ديگر تذكر داد

داده است كه اسيران قواى غضبى از پيروى حق ممنوع بوده و به راه ضاللت رانده 
و تذكر داده . شوند و تذكر داده است كه اين در اثر غفلت خودشان از راه حق است مى

ها و  ها و چشم ، و دلباشند گران، از حقايق معارف انسانى غافل مى است كه اين غفلت
اينان با اين . كند كنار است چه كه انسان سعادتمند درك مى هايشان از درك آن گوش

تر از آنان درك  كنند كه حيوانات يا گمراه حواس خود تنها همان چيزهايى را درك مى
كنند، همان افكارى كه حيوانات چــرنــده و زيــان رســانــان و درنــده داشتـه و  مى

  . دان ميل دارندب
از آن چه گذشت روشن شد كه قرآن كريم به خاطر استقامت فكر و صواب بودن 
علم و خالى بودنش از خياالت حيوانى و القائات شيطانى است، كه تقوى را در تفكّر و 
تعقّل شـــرط دانستــه اســـت، ـ نــه ايــن كــه در مقــابــل تفكــر منطقــى، تقوى 

  )1(. اى بــدانــد ـذكّـر راه مستقــل و عليحــدهرا هم چــون ت
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  تـأثيـر داورى فطـرى انسان در تحول فكــرى او
  )طـــه/  ٧١(»قــاَل اَمْنُتــْم َلــُه َقْبـَل َاْن اَذَن َلُكْم ؟... «

تــان دهــم به دو ايمـــان  چرا پيش از آن كــه اجــازه: فــرعــون بــه ســاحــران گفــت« 
  » آورديـــد؟

ها آكنده  كند وضع مردمى را كه تا يك ساعت قبل دل اين آيه شريفه حكايت مى
  . خوردند پنداشتند، و به او سوگند مى از هيبت و ابهت فرعون داشتند، و او را رب اعلى مى

ولى بعد از يك ساعت كه حق برايشان روشن گشته، و ديدگانشان باز گرديد، و ناگهان 
آنچه از فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت كه برايش قائل بودند، يكباره 

ها به وجود آورد  چنان تحولى در دل ايمان به خدا در عرض يكساعت آن. فراموش گشت
شيفتگى در برابر سراب زينت زندگى دنيا را به كلى  كه رذيله ترس، تملق، پيروى هوش و

نابود كرده، و در همين مدت كوتاه، عشق به حق و قدم نهادن در تحت واليت خدا، و 
اى ندارند،  اعتزاز به عزت او را جايگزين آن رذايل نمود، ديگر جز آنچه خدا اراده كند اراده
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  . ترسند و ديگر جز از خدا اميدى نداشته، و جز از او نمى
اى كه ميان فرعون و ايشان رد و بدل شده، و از مقايسه  ها از محاوره همه اين

شود، يكسو فرعون است، كه در تاريكى غفلت  كالم او و پاسخ ساحران به وى فهميده مى
از مقام پروردگار خود قرار داد و آن چنان مست و مغرور جهل خويش است كه خيال 

شود، و توقع دارد كه نفوس مردم، با اين  يرو باطل او مىكند حق و حقيقت خاضع و پ مى
كه شعور و داورى جبلى آنهاست ـ بدون اجازه او چيزى را با شعور و دركش درك 

هــا به هيــچ حقــى يقيــن پيــدا نكنــد، لذا با تعجب به  اذن او دل نكنـــد، و بــى
  ورديد؟آيا بدون اجازه من به او ايمان آ: گويد ســاحران مى

و يك سو ساحرانى كه ايمان آوردند و به رسيدن به حق موفق گشتند، حق 
به شهود و عيان . سراپاى وجودشان را احاطه نموده و پاك و خالصشان ساخته بود

  : گويند  مى
ايم  به آن خدايى سوگند كه ما را آفريده، ترا بر آنچه از داليل كه برخورده« 

  )طه/  ٧٢(» ! داريم كنيم و مقــدم نمى معاوضه نمى
جسد انسانى و داراى روح فرعون نبوده، بلكه مقصود » تو را«مقصودشان از كلمه 

  )1(. باليد دنيـاى عـريض و طـويل و مال و منال آن بود كه فرعون بدان مى
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  رى انســــان انواع لذايذ طبيعى و لذايذ فك
ــــــٍة َعَمَلُهـــــــْم َكــــــذِلــــــَك «  ّنــــــا ِلُكــــــّلِ ُامَّ   )انعام/ ١٠٨(»!َزيَّ
ن براى هر اّم «     »!داديم   را زينت عملشان  اين چن

يكى آن لذايذى است كه لذيذ بودن و زيبايى آن : لذايذ بر چند قسم است
لذت نكاح و امثال هاى لذيذى كه در انواع غذاهاست و  ء لذيذ است مانند طعم طبيعى شى

اينگونه لذايذ مستند به خلقت و منسوب به خداى سبحان است و خداوند آن را به . آن
منظور سوق دادن اشياء به سوى غايت و هدف تكوينى آنها در آنها قرار داده، و اين كار 
كسى جز خداى تعالى نيست، و اوست كه هرچيزى را كه آفريده به سوى كمال 

  . كرد اش راهنمايى وجودى
كند و  قسم ديگر، لذايذى است فكرى كه هم زندگى دنيوى انسان را اصالح مى

اين قسم نيز مانند قسم اول منسوب به خداى . هم نسبت به آخرت او ضررى ندارد
شود از فطرت سالمى  سبحان است، چون التذاذ از اين لذات امرى است فطرى و ناشى مى
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ــا ال َتْبــديَل ِلَخْلـِق الّلِه فِ ... « : اش فــرمــود كه دربــاره ْ  »...!ْطَرَت الّلِه الَّ َفَطَر الّناَس َعَل
َب  «گونه لذات ايمان است كه به مقتضاى آيه  هاى روشن اين يكى از مثال )روم/  30( َحبَّ

ى ُقُلوِبُكْم  َنُه  ما گردانيد و خداوند ايمان را محبوب ش  )حجــرات/  7( »!ِاَلْيُكُم الْايماَن َو َزيَّ
حــالوتش را خــدا در دل هــر كه بخــواهــد هاى شمــا زينتش داد،  در دل

  . انـــدازد مى
قسم سوم، لذاتى است فكرى كه موافق با هوى و مايه بدبختى در دنيا و آخرت 

سازد، لذاتى است كه فطرت ساده و سالم  است، عبادت را تباه و زندگى طيب را فاسد مى
شــود  ن است، آرى احكام فطرت و افكارى كه از فطــرت منبعــث مىمخــالــف آ

وقــت با اصل فطرت مخالفت و ناسازگارى ندارد و چون خداى تعالى فطرت انسان  هيــچ
را طورى تنظيــم كــرده كــه انســان را به ســوى سعــادتش ســوق دهــد، پس هر 

ادت آدمى را تأمين نكند از خود حكم و فكرى كه مخالف با فطرت سالم باشد و سع
فطرت تــرشــح نشــده، و به طــور مسلــم القايى است از القــائــات شيطــان و 
لغــزشى است روحــى و مستند به شيطان، مانند لــذات مــوهــومى كــه انســان از 

ن كند، اين گونه لذات را خـداونــد بــه شيطـا انــواع فســق و فجـور احساس مى
   )1(. نسبـــت داده اســـت
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  آرايش تكـوينـى لذايـذ فكرى و اعمال 
ٍة َعَمَلُهْم «  ّنا ِلُكّلِ ُامَّ   )انعام/  ١٠٨(» !َكـذِلـَك َزيَّ
  »!سـان بـراى هـــر امتــــى عملشــان را بيــاراستيـم  مــا بدين« 

داشتنى است كه ضميمه چيز ديگر شده و به آن  هر چيز زيبا و دوست »زينت« 
طالب زينت به طمع رسيدن به آن . دهد بخشد و مرغوب و محبوب قرار مى زيبايى مى
شود، مانند لباس كه انسان آن  كند و در نتيجه از فوائد آن چيز هم منتفع مى حركت مى

  . ماند نش نيز از سرما و گرما محفوظ مىپوشد و ضمنا بد اش مى را بــه جهــت زيبــايى
اش بر اين تعلق گرفته كه بشر تا مدت معينى در اين دنيا  خداى تعالى اراده

زندگى كرده، و با اعمال قواى فعاله خود اين زندگى متنوع و متحول را ادامه داده و با 
ه و كند تصرف نمود قواى خود در نفع و ضررهايى كه با حواس ظاهرى خود درك مى

هايى بياشامد، و با حركات مخصوصى عمل نكاح را  چيزهايى را بخورد، و از آشاميدنى
اى ساخته و در  انجام دهد، و چيزهايى را به صورت لباس درآورده و به تن كند، و آشيانه
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  . خالصه منافعى را جلب و مضارى را از خود دفع كند. آن مسكن گزيند
چشد و  رفات لذايذى قرار داده كه آنها را مىخداوند براى انسان در جميع اين تص

نتايجى قرار داده كه منتهى اليه همه آن نتايج، نتيجه سعادت واقعى و حقيقى زندگى 
  . پندارند  ها غير آن را نيز سعادت حقيقى مى گو اين كه بعضى. است

گيرد كه يا  دهد لذتى را در نظر مى به هر حال انسان در هر عملى كه انجام مى
ت مادى و بدنى است مانند لذت طعام و شراب و نكاح و امثال آن و يا لذت فكرى است لذ

مانند لــذت دواء و لــذت تــرقــى و انس و مدح و فخر و نام نيك و انتقام و ثروت و 
  . امنيت و صدها نظاير آن

دهد و  اين لذايذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زينت مى
خــداونــد هم به وسيلــه همين لذايذ آدمى را تسخير كرده، و اگر اين لذايذ نبود بشر 

آمــد و در نتيجــه آن نتــايجــى كه خداوند از خلقت  درصدد انجام هيچ عملى برنمــى
چنين نتايج تكوينى از قبيل بقاى شخص و دوام نسل حاصل انسان در نظر داشته، و هم

بود هيچ وقت انســان حــاضــر  اگر در خوردن و آشاميدن و زناشوئى لذتى نمى. شد نمى
شد براى رسيـــدن بــه آن ايــن همـــه رنــج و زحمــت بــدنــى و ناماليمات  نمى

شــد، و افــراد از بين  تــل مىروحى را تحمل كند، و در نتيجه نظــام زنــدگــى مخ
گشت، حكمت تكــويــن و ايجــاد بدون شـك لغـــــو  رفته و نـوع بشـر منقرض مى

   )1(. گــرديــد مى
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  فصل چهارم

  
  تصورات و رؤياها 

  
  
  

  تعـريف تمثــل، و واقعيـت موجـود خارجى 
  

َل َلها َبَشرا َسِوّيا َفَاْرَسْلنا «  ا ُروَحنا َفَتَمثَّ ْ   )مريم/  ١٧(» !ِاَل
  » !پس ما روح خود نــزد او فـرستـاديم كه به صورت انسانى تمام عيار بر او مجسم گشت« 

  

عبــارت است از ظهــور چيــزى بــراى انســان بــه صورتى كه  »تَمثُّل«
ســازد، مانند ظهــور جبرئيل  انسان با آن الفــت دارد و بــا غــرضش از ظهــور مى

  . براى مريم به صــورت بشــرى تمام عيار
فرق است ميان اين كه حقيقتــى واقعــى به صــورتــى جلــوه كنــد كــه 

ــود مدرِك بــاشــد و بــا ادوات ادراك او جــور درآيــد و ميان اين كه مألوف و معه
اصالً در خارج حقيقتى وجود نداشته باشد و تنها و تنها صورتى ادراكى و ذهنى داشته 

  . باشد كه اين دومى سفسطه است نه تمثـل
 روحــى كـه بــه ســوى مــريــم فــرستــاده شـده بود به صورت بشر ممثل

  .شد
معنــاى تمثل و تجسم روح به صورت بشر اين است كه در حواس بينايى مريم 

  )1(. به ايــن صـورت محســوس شــود، وگــرنه در واقـع باز همــان روح است نه بشــر
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  دخالت تصـورات و ادراكات در نحوه تمثل 

» تمثل«در قــرآن كــريــم جــز در داستــان مــريـم در آيه فوق كلمه 
  . نيامده است

كند بهترين شاهد  در آيات بعدى كه در آن جبرئيل خود را براى مردم معرفى مى
است بر اين كه وى در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود باز فرشته بود نه 

. اى بود به صورت بشر، و مريم او را به صورت بشر ديد شتهاين كه بشر شده باشد، بلكه فر
در حاسه و ادراك مريم به آن صورت محسوس شد، نه اين كه واقعا هم به آن صورت 

نظير اين آيه در . درآمده باشد، بلكه در خارج از ادراك وى صورتى غيرصورت بشر داشت
وى به والدت اسحق، و نزولشان  السالم و بشارت دادن نزول مالئكه كرام به ابراهيم عليه

در روايــات هــم از تمثـــل . السالم و ظهورشان به صورت بشر است بر لوط عليه
ابليــس و تمثــل مـــال و اوالد آدمــى در هنگــام مـــرگ و تمثــل اعمــال آدمــى 

  . در قبــر و در روز قيامت سخـــن رفته است
شــود مــاننــد تمثــل  در خواب ديــده مىهايى كه  از همين قبيل است تمثل

  . دشمن بــه صــورت ســگ و مــار و تمثل همسر به صورت كفش
آنچه در حقيقت محسوس ماست صورتى از موجود خارجى است نه خود موجود 

كنيم در حس ما هست و اما محسوس يعنى آن كه از ما و از حس  خارجى آنچه حس مى
كنيم ناشى از  ــى كه به وسيله حس خود درباره آن مىمــا خــارج است هــر حكم

  )1(. حس مــا نيست بلكـــه نــاشــى از فكــر مــا و نظــر مــاسـت
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  ث نفس رؤيــا و حدي
  

ُم  ...« ويــِل الَا َو ُيَعّلِ
ْ
  )يوسف/٦(» !...حــاديــــِث ـــَك ِمــْن َتــأ

ر و  ...«   » ! ...دهد مى  را تعليمت  احاديثتعب
كنند،  شود از آن رؤيا را اراده مى جمع حديث است، و بسيار مى» اَحاديث«كلمه 

هايى در  چون در حقيقت رؤيا هم حديث نفس است، چه در عالم خواب امور به صورت
اى مطالب خود را  شود، همانطور كه در بيدارى هر گوينده برابر نفس انسان مجسم مى

پـس رؤيــا هـم مـاننـد بيـدارى . كنــد اش مجســم مى اى گــوش شنــونــدهبر
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  . حديث است
اين كه گفته شده خواب صادق حديث و گفتگوى مالئكه است، و رؤياى كاذب 
گفتگوى شيطان است صحيح نيست، زيرا بسيار رؤياها هست كه نه مستند به مالئكه 

  . شود از حالت مزاجى شخص بيننده ناشى مىاست و نه به شيطان، مانند رؤياهايى كه 
كند، يا در هواى  بيند كه حمام مى مثل اين كه شخص دچار تب در خواب مى

كند و يا دچار  تنى مى بيند كه در استخر آب شود و خواب مى گرم در خواب تشنه مى
  .بارد  بيند كه برف يا تگرگ مى سرماى شديد شده و خواب مى

ا شيطان حديث به معناى تكلم نيست بلكه مراد اين منظور از حديث فرشته ي
اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و  است كه خواب قصه و يا حادثه

اى همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ  سازد، همانطور كه در بيدارى گوينده مجسم مى
  . برد درآورده و شنونده از آن به اصل مراد پى مى

ملك و شيطان نظير اين است كه درباره شخصى كه تصميم دارد  و نيز حديث
نفس او وى را حديث كرد كه فالن كار را بكند و : گوييم كار بكند و يا آن را ترك كند مى

. معناى اين حرف اين است كه او تصور كردن يا نكردن آن عمل را نمود. يا ترك كند
م است اين كــار را بكنـى و يا جائز مثل اين كه نفس او به او گفت كه بــر تــو الز

معناى اين كه رؤيا از احاديث باشد اين است كه رؤيا براى نائم از قبيل تصور . نيست بكنى
كند،  ها در موقع شنيدن آن مى امور است، و عينا مانند تصورى است كه از اخبار و داستان

اين . ا از نفس خود انسانحاال يا از فرشته و يا از شيطان و ي. پس رؤيا نيز حديث است
گويند رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است، ولكن حق مطلب  است مقصود آنهايى كه مى

ايـن است كه رؤيـا حديث خود نفـس است، به مباشرت و بدون واسطه ملك و يا 
  .شيطان

السالم تعليم داده بود  مقصود از احاديثى كه خداوند تأويل آن را به يوسف عليه
حـــاديث رؤيــاست، و بلكــه مقصــود از آن مطلــق احاديث يعنى مطلق اعم از ا

آيد، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و  حوادث و وقايعى است كه به تصور انسان درمى
  . چه آنهــايى كه در بيـدارى

گيرند و همچنين  ها منشأ مى هاى آنها كه از آن ريشه آرى بين حوادث و ريشه
توان آن را  شوند اتصالى است كه نمى ها منتهى مى غاياتى كه حوادث به آن غايات و نتيجه

و با همين اتصال است كه بعضى با بعضى ديگر مرتبط . انكار كرد، و يا ناديده گرفت
اى به اذن خدا به اين روابط راه يافته باشد به طورى  دهشود، بنابراين ممكن است بن مى

اى را كــه بــدان منتهــى  اى حــوادث بعــدى و نتيجــه كــه از هــر حــادثــه
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  )1(. شـــود بخــوانــد مــى
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  تفــاوت مـرگ و خواب 
ـى الاَ «  ى َمناِمها ْنُفـَس حيـَن َالّلــُه َيَتـَوفَّ تـى َلــْم َتُمــْت  ا َو الَّ   )زمر/  ٤٢(» ...!َمــْوِ

ا هم كه نمرده ها را در دم مرگ مى خــداست كه جــان«  رد و آ اند در خواب  گ
دارد و آن ديگــر را  هــا كه مــرگش رسيــده بــاشــد نگه مى پس هــر يــك از جــان. گيــرد مى

  » ... !انــد تــا مـدتــى معيـــنگــرد بــه بــدنش برمـى
هاست، نه  ، ارواح است، ارواحى كه متعلق به بدن»اَنْفُس«در آيه فوق مراد از 

شود، تنها  مجموع روح و بدن، چون مجموع روح و بدن كسى در هنگام مرگ گرفته نمى
تدبير گردد، و ديگر روح به كار  شود، يعنى عالقه روح از بدن قطع مى ها گرفته مى جان

  . پـــــردازد  بدن و دخـــل و تصـــرف در آن نمى
  .هاست  مرگ بدن» ها موت«مراد به كلمه 

در آخر آيــه خــداى تعــالى هميــن ارواح و انفســى را كه در هنگام خواب 
  . كند دهــد، و آن را دو قسـم مى اند، تفصيــل مى نمـرده

رانده شده، آن ارواح را كه در ابتداء آن ارواحى كه قضاى الهى بر مرگشان  اول،
  . گرداند ها بــرنمـى دارد و ديگــر به بــدن خــواب گــرفتــه بــود نگــه مـى

آن ارواحى كه چنين قضايى بر آنها رانده نشده، آنها را روانه به سوى  دوم،
اليه زندگى دنياست زنده  كند، تا آن كه براى مدتى معين كه منتهى ها مى بدن

  . مانندب
و اين كه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده، خود دليل بر آن است 

 معنا كه بعضى از انفس را يكبار  بدين. كه مراد به روانه كردن جنس روانه كردن است
  . كند و بعضى را دو بار و بعضى را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مدت مقرر  ارسال مى

  : شــــود ، دو نكتــه استفـــاده مىاز ايــن جملــــه
اين كه نفس آدمى غير بدن اوست، براى اين كه در هنگام خواب از بدن  اول،

  . كند شود، و مستقل از بدن و جـداى از آن زندگى مى جدا مى
 بين  فرق  اين  بله. است  روح  قبض و »توفى«هردو   خوابيدن و  كه مردن اين ،دوم

خواب  است كه ديگر برگشتى برايش نيست، ولى آنها هست كه مرگ قبض روحى 
  . قبض روحى است كــه ممكــن است روح دوبـــاره برگردد
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شــونــد كــه  مـردم متفكـر از هميــن خــوابيــدن و مــردن متــوجــه مى
ند و خداوند گــرد مدبــر امر آنان خـداسـت و روزى همه آنــان به ســوى خــدا برمى

  )1(. رســـــد سبحان بــه حســاب اعمــالشــان مى
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  تلقى تـاريخى، اسالمى و علمى از رؤيـا
ويُل ُرْءيــَى ِمـْن َقْبـُل َقـْد َجَعَلهـا َرّبـى َحّقـا...«

ْ
  )يوسف/  ١٠٠(» ...!قاَل يَاَبـِت هـذا َتـأ

ن من است كه پروردگارم آن را محقــق كرد: گفت...«   » !پــدر جان، ايــن تعبيــر رؤيــاى پيش
توان ابتداى تاريخش را به دست آورد نسبت به امر  االيام كه نمى مردم از قديم

و در هر قوم و مردمى قوانين و موازين مختلفى براى . اند رؤيا و خواب عنايت زيادى داشته
اند و  كرده ها را كشف مى ها را تعبير و رموز آن وده كه با آن قوانين خوابتعبير خواب ب

اند، و در انتظار خير و شر و يا نفع و  نموده هــا را حــل مى مشكــالت اشــارات آن
  . نشستنـــد ضــررى كــه فــالش را زده بـــودنـــد مـى

جــا كه رؤياى  شــده، آندر قــرآن كــريــم نيــز بــه امــر خــواب اعتنــا 
  : فــرمــــايــد ابراهيم دربــــاره فــــرزنـــدش را آورده و مـى

بينم كه  اى پســرك مــن، در خواب مى: رسيــد گفــت» منا«بعد از آن كه با پسرش به  «
جــاى  اى پــدرم، به: باره چيست؟ گفت كنــم، ببيــن تا نظرت در اين دارم تو را ذبــح مى

و مـا، نـدايـش كـردم كه اى «  ) صـافات/  ١٠٢(» ! ...ر آن چــه كه مــأمــور شـدىآ
  ) صافات/  ١٠٥و  ١٠٤(»!...ابراهيم رؤياى خــــود را تصــديــق كــردى

  : فرمايد السالم را نقل كرده مى و حكايت رؤياى يوسف عليه
ستاره و شمس و  اى پدرم در خواب ديدم يازده: زمانى كه يوسف به پدرش گفت «

  ) يوسف/  ٤(» ! ...كننــد قمــــر را كه دارنــد بــرايــم سجـــــده مى
كند و رؤياى  السالم را حكايت مى همچنين رؤياى دو رفيق زندانى يوسف عليه

  : فرمايد آله حكايت كرده كه مى و عليه اهللا هايى از رسول خدا صلى پادشاه مصر خواب
را در عالم رؤيا به تو اندك نشان داد، كه اگر ايشان را  زمانى كه خداوند ايشان «

شديد و در اين كه به جنگ آنها اقدام  داد هر آينه سست مى بسيار جلوه مى
  )انفال/  43(» !كرديد بكنيد يا نه نزاع مى

  :و نيز فرموده
كه به زودى : هر آينه خداوند در عالم رؤيا به رسول خود به حق راست گفت «
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، در حالى كه ايمن باشيد، و سرهايتان  شويد انشاءاللّه مسجدالحرام وارد مىبه 
  )فتح/  27(» !تراشيده باشد، و تقصير كرده باشيد، و ترسى بر شما نباشد

  : و نيز فـرمـوده
مـا خــوابــى را كــه به تو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتنه و امتحان  «

   )اسراء/  60(» ! مردم
دانند، و برايش  شمندان طبيعى اروپا رؤيا را يك واقعيت خارجى نمىلكن دان

ارزش علمى قائل نيستند كه درباره حقيقت و ارتباطش با حوادث خارجى بحث كنند، 
اى از  اى از روانشناسان آنها كه به شأن آن اعتنا ورزيده و عليه دسته اول به پاره مگر عده

آور  طور شگفت ز حوادث آينده و يا امور پنهانى بهاند كه ا رؤياهاى صحيح استدالل كرده
گونه  و اين. خبر داده، به طورى كه ممكن نيست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود

. توان درباره آنها تــرديـد كـرد منامات آنقدر زياد و از طرق معتبر نقل شده كه ديگر نمى
   )1(. اند نقل كرده ها را در كتب خود اين گروه از دانشمندان اينگونه خواب
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  بنـدى رؤيــاهــــا  گــروه
  
  نفسانى  ناشى از تخيالت  ـ رؤياهاى 1

اين موضوع قابل انكار نيست كه رؤيا امرى است ادراكى، كه قوه خيال در آن 
شود  بسيار مى. اين قوه از قواى فعالى است كه دائما مشغول كار است. مؤثر و عامل است

كه عمل خود را از جهت اخبارى كه از ناحيه حس المسه و يا سامعه و امثال آن وارد 
شود كه صور بسيط و يا مركب از صورتها و يا  مى دهد، و بسيار هم شود ادامه مى مى

كند، مانند تفصيلى كه در صورت  معانى كه در خزينه خود دارد گرفته و آنها را تحليل مى
الخلقه هست، گرفته به يك اعضاء از قبيل سر و دست و پا و غير آن تحميل  انسان تام

ز اعضايى كه جداجدا در خزينه مثالً ا. نمايد كند، و يا بسائط را گرفته و تركيب مى مى
  . سازد خود دارد انسـانى مى

كند، و بسيار  شود كه آنچه تركيب كرده با خارج مطابقت مى حال بسيار مى
ســر و پــا و يــا ده  كنــد، ماننــد اين كه انســانى بى شود كــه مطــابقــت نمى مى

  . سر بسازد
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اى كه محيط به بدن آدمى است از قبيل حرارت و  اسبــاب و عــوامــل خارجى
شود از قبيل مرض و  اى كه مؤثر بر آن مى برودت و امثال آن و همچنين عوامل داخلى

ناماليمات و انحـرافـات مـزاج و امتـالء معـده و خستگـى و غيــر آن همه در قــوه 
  . گذارد يـر مىخيال و در نتيجــه در رؤيـاها تـأث

حرارت و يا برودت شديد در او اثر ) در بيدارى و يا در خواب(بينيم كه  لذا مى
و كسى كه . كند كرده و در خواب آتشى شعله ور و يا برف و سرمايى شديد مشاهده مى

گرماى هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب حمام گرم و يا بركه و 
بيند، و نيز كسى كه مزاجش منحرف و يا دچار امتالء معده  ش باران را مىخزينه و يا بار

بينــد كه سر و ته نداشته و چيـــزى از آن  شده خــوابهــاى پــريشــانــى مى
   )1(. فهمد نمى
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  ـ تأثير خصوصيات فردى در رؤيا 2

كسى كه در نوع . تخيل آدمى دارد اخالق و سجاياى انسانى تأثير شديدى در نوع
دارد به طورى كه  بيدارى دچار عشق و محبت به شخصى شده و يا عملى را دوست مى

گــاه از يــاد آن غافل نيست او در خواب هم همان شخص و همان چيز را  هيــچ
النفس كــه در بيــدارى همــواره دچــار تــرس و وحشت  و شخص ضعيــف .بيند مى

نهايتى در  گر ناگهانى صدايى بشنود هزار خيــال كــرده و امــور هــولنــاك بىاست، و ا
همچنين خشم و . بيند شود، او در خواب هم همين سنخ امور را مى نظرش مجسم مى

هاى متسلسلى  عداوت و عجب و تكبر و طمع و نظاير آن هركدام آدمى را به تخيل صورت
تــر كســى اســت كه يكى از اين سجـايـاى دارد، و كم مناسب و ماليم خود وامى

  . اخالقى بر طبيعتش غالب نباشد
و به همين جهت است كه اغلب رؤياها از تخيالت نفسانى است كه يكى از آن 
اسباب خــارجــى و يا داخلــى طبيعى و يا داخلــى اخالقى، نفس را به تصور آنها 

ا همان كيفيت تأثير و نحوه عمل آن در حقيقت نفس آدمى در اين رؤياه. واداشته است
كند و بس، و آن رؤياها حقيقت ديگــرى غيــر ايـن  اسباب را در خودش حكايت مى

  .حكـايت ندارد
ايــن اسـت آن حقيقتى كه منكــريـن واقعيت رؤيــا را به انكــار واداشتــه، و 

ـر شمــردن عــوامــل غير آنچــه مــا گفتيــم دليــل ديگــرى نــداشتــه، و بــه غيـ
مطلب علمــى ) گذارند، در قــوه خيــال آدمــى اثــر مى(نامبــرده كــه گفتيــم 



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٢٦٩        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  . ديگـــرى نــدارنـــد
چيزى كه هست بايد گفت دليل نامبرده . داريم ما هم آن را قبول و مسلم مى

قبيل است، و  تواند اثبــات كنــد كه به طــور كلــى هــر چــه رؤيا هست از اين نمى
كند كه هر رؤيايى حقيقت نيست،  حقيقت و واقعيتى ندارد، بلــه اين معنــا را اثبات مى

ها  مــدعــاى ايشــان ايــن اســت كــه همــه خــواب. و اين غير مدعاى ايشــان است
  )1(. خــالى از حقيقــــــت اســــت
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  ـــــــى ـ رؤيـــاهـــاى واقع3

اى  هايى نديده باشد كه به پاره هيچ يك از ما نيست كه در زندگى خود خواب
از هر . امور خفيه و يا مشكالت علمى و يا حوادث آينده از خير و شر داللتش نكرده باشد

چنين امرى را . كه بپرسى يا خودش چنين رؤياها داشته، و يا از ديگران شنيده است
تفــاق كــرد و گفــت كــه هيــچ ارتبــاطـى ميــان آنها و تــوان حمــل بر ا نمى

  .احتياج به تعبيــر نـدارد تعبيــرشــان نيسـت، مخصوصا رؤياهاى صريحى كه اصالً 
دارد كه  هايى هست كه رؤياى صالحه و صادقه است و از حقايقى پرده برمى خواب

اى بين آنها و بين  گونه رابطه توانيم بگوييم هيچ هيچ راهى به انكار آن نيست، و نمى
بينــى شــده، وجــود  حــــــوادث خــارجــى و امــورى كــه كشــف و پيش

  . نـــدارد
به اين معنا كه اين . طور كلى هيچ يك از رؤياها خالى از حقيقت نيست به

ناميم  شود و ما آنها را رؤيا مى ادراكات گوناگونى كه در خواب عارض بر نفس آدمى مى
. شود ها و اسبابى دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال مى ريشه

كند كه اصول و اسباب  وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابى مى
لكن بعضى از آنها عوامل طبيعى و بدنى . بنابراين براى هر رؤيايى تعبيرى هست. آنهاست

هاى  بعضى ديگر سبب. ديگر عوامل اخالقى است و تأويل بعضى. در حال خواب است
رود، و در خواب  متفرقه اتفاقى است مانند كسى كه در حال فكر در امرى به خواب مى

  . بيند رؤيايى مناسب آن مى
در آنچه گفته شد هيچ حرفى و بحثى نيست، بحث و رد و قبولى كه هست 

اش اسباب مزاجى و يا  درباره رؤيايى است كه نه اسباب خارجى طبيعى دارد و نه ريشه
اتفاقى است، و نه مستند به اسباب داخلى و اخالقى است و در عين حال با حوادث 

   )1(. خارجى و حقايـق كونى ارتبـاط هم دارد
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  تحليل علمى رؤياهاى واقعـى
  
  ـ رابطـه رؤيـا بـا وقوع حوادث از طريـق انتقـال  1

  

ويُل ُرْءيَى ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َرّبى َحّقا...«
ْ
  )يوسف/١٠٠(» ...!هذا َتأ

  »!را محقــق كرداين تعبيــر رؤيــاى پيشيــن مــن اســت كه پروردگــارم آن ...«
  

رؤياهايى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه سابقه قبلى ندارند ارتباط 
دارند از آنجايى كه يكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نيامده، از قبيل به خواب 

 مورد اشكال شده  ،شود، و عينا هم بشود ديدن اين كه پس از مدتى چنين و چنان مى
ارتباط برقرار ) حادثه نيامده(و امرى عدمى ) رؤيا(ندارد ميان امرى وجودى  كه معنا ،است

شود، و يا معقول نيست ميان رؤيا و امرى كه به وسيله يكى از عوامل نامبرده در قبل، از 
مثالً . حواس ظاهرى و اخالقيات و انحراف مزاج وارده بر نفس نشده، ارتباط برقرار گردد

در خواب ببيند كه فالن محل دفينه و گنجى نهفته است كه  اى شخصى بدون هيچ سابقه
هايش از جنس طال و نقره است، و فالن خصوصيات راه هم دارد، و شكل و قيافه  سكه

ظرف آن هم چنين و چنان است، آنگاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمين را 
معنا ندارد ميان نفس  بكند، و گنج را به عين آن خصوصيات در آنجا پيدا كند، چون

آدمى و امرى كه به تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غايب بوده، ارتباط برقرار 
  . شود

اين ارتباط از اين راه برقرار : اند و به همين جهت در جواب اين اشكال گفته
كند، آن سببى كه  شود كه نفس شخص نائم نخست با سبب حادثه ارتباط پيدا مى مى

عالم طبيعت قرار دارد، و بعد از برقرار شدن ارتباط، ميان نفس و آن سبب، ارتباط فوق 
  . شــود، ميـــان آن و خـود حادثه ديگرى بــرقــرار مى

يكى، عالم طبيعت، كه عبارت است از عالم دنيا : اند گونه توضيح اين كه عوالم سه
هستند مادى، كه بر طبق  هايى كنيم، و موجودات در آن صورت كه ما در آن زندگى مى

  . يابد نظام حـركت و سكون و تغيير و تبدل جريان مى
به اين معنا كه وجودش . عالم دوم، عالم مثال است كه مافوق اين عالم قرار دارد

و در آن عالم نيز صور موجودات ) نه اين كه فوق مكانى باشد(مافوق وجود اين عالم است 
شود از آن عالم نازل  ادثه در اين عالم حادث مىهست، اما بدون ماده، كه آنچه ح
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كنــد، و آن عــالــم نسبت به اين  گــردد، و بــاز هــم بــه آن عــالــم عــود مى مى
  . عالم و حوادث آن سمت عليت و سببيت را دارد

عالم سوم، عالم عقل است كه مافوق عالم مثال است، يعنى وجودش مافوق آن 
آن عالم نيز حقايق اين عالم و كلياتش وجود دارد، اما بدون ماده  در). نه جايش(است 

طبيعى، و بــدون صــورت مثــالى، كــه آن عــالـم نسبــت به عــالــم مثــال نيــز 
  . سمــت عليت و سببيــت را دارد

نفس آدمــى به خــاطــر تجــردش، سنخيتــى، هم با عالم مثال دارد و هم با 
وقتى انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشيد، طبعا از امور طبيعى . عالم عقل

و خارجى منقطع شده و متوجه به عــالم مثال و عقل كه خود هم سنخ آنهــاســت 
اى از حقـايــق آن عـوالـم را بــه مقـدار استعـداد و امكـان  شود، و در نتيجــه پــاره مى

  )1(. نمــايــد مشــاهـده مى
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  ا ـوح رؤيـات وضــ درج 2

اگر نفس، كامل و متكمن از درك مجرّدات عقلى باشد، آن مجردات را درك 
طور كه هست يعنى به طور كليت و نوريت در پيش رويش  نموده و اسباب كائنات را آن

طور كليت و نوريت استحضار كند، به  سازد، و اگر آن مقدار كامل نبود كه به حاضر مى
ال جزئى و مادى كه با آنها مأنوس است حكايت ها و اشك نحو حكايت خيالى و به صورت

الحركت  كند، آنطور كه خود ما در بيدارى مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى سريع مى
كنيم، و مفهوم كلى عظمت را به كوه و مفهوم كلى رفعت و علو را به آسمان و  حكايت مى

اع را به شير، و اجرام آسمانى، و شخص مكار را به روباه و حسود را به گرگ و شج
هايى كه با آن مأنوس هستيم تشبيه و حكايت و  ها را به صورت همچنين غيــر ايــن

  . سـازيم مجسم مى
اين صورتى است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آنطور كه هست بوده باشد، 

يافته و  و بتــوانــد به آن عالم ارتقاء يابد، وگرنه تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء
چه بســا در آن عالــم حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمايد، 

  . بدون اين كه با تغيير و تبديـل تصـرفى در آن بكنـد
افتد كه سليم و متخلق به صدق  و اين گونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مى

  )1(. ه در حكايت از حوادث صريح استايــن آن رؤيــاهــايـى است ك. و صفــا بــاشنــد
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  ـ مثال سازى و تعبير با قرينه يا ضد حادثه  3
هايى كه بدان  كند با مثال چه بسا كه نفس آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مى   

را به صورت جامه در تن كردن حكايت ) آينده(مثالً ازدواج . سازد مأنوس است ممثل مى
كند، و افتخار را به صورت تاج، و علم را به صورت نور، و جهل را به صورت ظلمت، و  مى
  . سازد را به صــورت مـرگ مجسم مى نشينى نــامى و گــوشــه بى

كنيم نفس ما  افتد كه در آن عالم هر چه را مشاهده مى بسيار هم اتفاق مى
شود، همچنان كه در بيدارى هم با شنيدن اسم ثروت منتقل به فقر،  منتقل به ضد آن مى

  ...شويم و با تصور آتش به يخ و از تصور حيات منتقل به تصور مرگ مى
هاى اين نوع رؤياها، اين خوابى است كه نقل شده مردى در خواب  لاز جمله مثا

سيرين  از ابن. كند ديد به دستش مهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهر مى
و در ماه رمضان مردم با صداى تو . شوى تو به زودى مؤذن مى: پرسيد، در جــواب گفت

  . كنند امساك مى
گرديد كه رؤياهاى حق به يك انقسام اولى، از آنچه گذشت اين معنا روشن 

گونه تصرفى  شود به ـ رؤياهاى صريحى كه نفس نائم و صاحب رؤيا در آن هيچ تقسيم مى
و تمثيلــى نكــرده، و قهـــرا و بــدون هيچ زحمتــى با تــأويـل خود منطبــق 

  . شــود مى
در آن تصرف  دوم، رؤياهاى غيرصريحى كه نفس صاحب رؤيا از جهت حكايت،

كــرده اســـت، حـــال يــا به تمثيــل، و يــا بــه انتقــال از معنــاى رؤيــا به 
  . چيـــزى كه منــاسب آن و يا ضــد آن است

اين قسم رؤيا آن قسمى است كه محتاج به تعبير است، تا متخصص آن را به 
ام به  گويد در خواب ديده مثالً تاجى را كه مى. اصلش كه در رؤيا مشاهده شده برگرداند

افتخار، مــرگ را بــه حيــات، و حيــات را بــه فــرج بعــد از شدت، و ظلمت را به 
  . جهل، و حيـــرت را به بــدبختـى تعبير كند

شود به دو نوع، يكى آن رؤيايى  آنگاه قسم دوم، به يك تقسيم ديگرى منقسم مى
كند، و از آنچه ديده به چيز  تصرف مىاست كه نفس صاحب رؤيا فقط يكبار در آن 

كند، و يا فوقش از آن هم به  ديگرى مناسب و يا ضد آن منتقل گشته، و آن را حكايت مى
  )1(. اش دشوار نيست چيــز ديگــرى بــه طــورى كـه برگـردانـدن آن به اصل و ريشه
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  پيوستگى ـ توالى انتقاالت و دشوارى تعبير   ـ آشفتگى و بهم 4

قســم دوم، آن رؤيــايى اســت كــه نفس صاحبش به يك انتقال و دو انتقال 
اكتفا ننموده، مثالً از آنچه ديده منتقل به ضدش شده، و از آن ضد به مثل آن ضد، و از 

باشد انتقال مثل آن ضد به ضد آن مثل، و همچنيــن بدون اين كه به حدى توقف كرده 
بعد از انتقــال و تصــرف بعـــد از تصــرف كـــرده، به طورى كه ديگر مشكل است كه 

  . تعبيــرگــو بتــوانــد رؤيــاى نــامبــرده را بـه اصلــش برگــرداند
نامند، كه تعبير ندارد، براى اين كه يا دشوار  گونه رؤياها را اضغاث احالم مى اين

ن نيســت تعبيــرش كــرد، از اين جا به خوبى روشن گرديد كه است، و يــا ممكــ
  : طــــــور كلـــى رؤيـــاهـــا داراى ســه قســـم كلــى هستنـــد بــه

  . ـ رؤيــاهــاى صـريحـى كـه احتيــاجى بـه تعبيـــر نـدارد 1
  .اردتعذر، تعبير ند اضغاث احالم،كه از جهت دشوارى و يا ـ رؤياهاى آشفته يا 2
. ـ رؤيـاهـايـى كـه نفس صــــاحبش در آن بــه حكــايت و تمثيل تصرف كرده است 3

  )1(. شود اين قسم از رؤياهاست كــه تعبيــر مى
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  رؤيــا از نظــر قـــرآن 
  . در قـرآن مجيد مـؤيــد آنچه در بـاال گفته شد هست

  :فــرمــايــد مىيكجـــا 
ْيِل «  ذى َيَتَوّفيُكْم ِباللَّ   »!گيــــــرد او كس است كه شما را در شب مى -ُهَو الَّ

  )انعــام/  60.( 
  :فــرمــايد در جــاى ديگــر مى

ــى الاَ «  تــى َلْم َتُمــْت فــى َمنـاِمهـا َالّلــُه َيَتــَوفَّ ــا َو الَّ ِ تــى َقضــى ْنُفــَس حيــَن َمْو َفُيْمِســُك الَّ
ـا َ ْ َـْوَت َو ُيـْرِســُل الُا  َعَل

ْ
رد، و  ها را در موقع مردنش مى خداست كه جان - ْخــــرى امل گ

ايى كه نمرده در خوابشان مى ن آ رد، پس آن كه مرگش فرارسيده نگه  همچن گ
  )زمر/  42( » !فــرستـد دارد، و آن ديگر را مى مى

شود، و  ها گرفته مى ظاهر اين دو آيه اين است كه نفوس در موقع خواب از بدن
ديگر ارتباطى با حواس ظاهرى بدن ندارند، و به نوعى انتقال و رجوع و منتقل به عالم 

  . شبـاهت به مرگ نيست شــوند كه بى ربوبى مى
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ره كرده خــداى تعــالــى در كــالم خـود بـه هر سه قسم رؤياى نامبرده اشا
  : است

اى از  ـ از قســم اول، رؤيــاى ابـــراهيـــم و رؤيــاى مــادر موسى و پاره
  . آله را آورده است و عليه اهللا رؤياهاى رسول خـدا صلى

هاى  اضغـــاث احــالم ـ خــواب «ـ قســـم دوم را هـــم در جملـــه 
  . اشــاره كرده، كه چنين رؤياها هم هست» ،آشفتـــه

و از قســم ســوم، رؤيــاى يــوسف و رؤياهاى دو رفيق زندان او، و رؤياى  ـ
پادشاه مصــر كــه هــر ســه را در ســوره يـوســف آمــده بــرشمـــرده 

  )1(. اســت
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  فصل پنجم

  
  هاى مخصوص ادراك

  
  
  

  هـاى مخصــوص ـ بصيــرت  ادراك
يك حقيقت قرآنى كه جاى انكار ندارد هست و آن اين كه با ورود انسان در 
گلستان واليت الهى و قرب او به مقام قدس و كبرياى خدايى، برايش درى به ملكوت 

تواند آيــات بزرگ الهى و انوار جبروتى  شــود كــه مى ها و زميــن بــاز مى آسمان
  . نشدنى خدايى را كــه بـر ديگران مخفى است از آن در مشاهده كندخاموش 

هاى  ها اطراف دل اگر نه اين بود كه شيطان «: السالم فرمود امــام صــادق عليه
  » !ديدند ها و زميـن را مى كننــد حتمــا ملكــوت آسمــان آدم گردش مى بنى

اگر اين زيادى در صحبت شما  «: موداند فر آله روايت كرده و عليه اهللا از پيامبر صلى
ديديد  بينم مى هــاى شمــا نبــود حتمــا آن چــه مــن مى قيدى و اغتشــاش دل و بى

  »!شنيــديــد شنــــــوم مى و آن چه من مى
  : فــرمــايــد خـداى تعـالى در سـوره عنكبـــوت مى

ْم «  ُ َّ ِدَي ْ َ ذيَن جاَهدُوا فينا َل اند حتما  كسانى كه در راه ما مجاهده كرده -ُسُبَلنا َو الَّ
رى مى آنان را به راه   )عنكبوت/  ٦٩(» !كنيم هاى خود ره

ظـــاهــر آيـــه ســوره حجـــر كــه يقيـــن را فـــرع عبـــادت دانسته بر 
  : فـرمايد همين مطلـب داللـت دارد، مى

ِتَيَك اْليَ « 
ْ
ّ َيأ َك َح ُن َو اْعُبْد َربَّ ن بيايد -ق   »!خدايت را عبادت كن، تا ترا يق

  )حجر/ ٩٩(
  :فــرمــايــد در ســـوره انعـــام مى
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دهيم و تا از  ها و زمين را نشان مى و ايــن چنيــن به ابــراهيم ملكوت آسمان «
   )انعام/  75(» !داران باشد يقين

  . كه صفــت يقيــن را مربوط به مشــاهده ملكوت نمـوده است 
  : و در ســــوره تكـــاثــر فــرمــوده 

ِن « َرُونَّ اْلَجحيَم . َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيق َ ِن . َل َن اْلَيق ْ ا َع َّ َرُو َ اگر ! بس كنيد - ُثمَّ َل
ديديد آنگاه به طور  دانستيد حتما جهنم را مى مى) ادراك يقي(به علمى يقي 

ن ن  ع ن(اليق   )تكاثر ٧ـ  ٥(» !ديديد آن را مى) ديدن يق
  : فرمـايـد و در ســــوره مطففيــن مى

دانــى كه علييــن چيســت؟ كتابى  همــانــا نــامــه نيكــان در علييــن اسـت و تو چه مى «
ن/  ٢١تا  ١٨(» !كننــــد اش مى اســت نــوشتــه كــه مقــربيــن مشــاهــده   )مطّفف

اين معنى با آنچه پيش از اين گذشت كه قرآن كريم راه تفكر فطرى را كه بشر 
كند  را بر آن آفريده و اساس زندگى انسانى را بر آن قرار داده است تأييد و تصديق مى

گــونــه منــافــاتى نــدارد زيــرا اين راهى غير فكرى، و موهبتى الهى است كه  هيــچ
  )1(! و العــاقبــة للمتقيــندهــد ـ  خــواهــد مى گــانــى كــه مىتنهــــا بــــه آن بنــد
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  رؤيت با چشم و رؤيت بدون چشم 
ى ديد  : گفت! پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم: گفت«  هرگز مرا نخوا

ى به اين كوه بنگر، اگر به جـاى خــويش بـرقـرار ماند شايد مرا توانى ديد   » !و
  )اعراف/١٤٣(

اگر مسئله رؤيت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف كنيم بدون 
كنند، و لكن اين حمل صحيح  ؤيت و نظرانداختن به چشم مىدرنگ آن را حمل بر ر

نيست، زيرا ما شك نداشته و نخواهيم داشت در اين كه رؤيت عبارت است از اين كه 
جهاز بينايى به كار بيفتد و از صورت جسم مبصر، صورتى به شكل آن و به رنگ آن 

خوانيم  ن را ديدن مىبرداشته و در ذهن انسان رسم كند، خالصه اين كه عملى كه ما آ
طور  عملى است طبيعى و محتاج به ماده جسمى در مبصر و باصر هر دو، و حال آن كه به

آيد كه هيچ موجودى به هيچ وجهى از وجوه  ضرورت و بداهت از روش تعليمى قرآن برمى
شباهت با خداى سبحان ندارد، پس از نظر قرآن كريم خداى سبحان جســم و 

گنجاند، و هيــچ  هيـچ مكـان و جهت و زمانى او را در خود نمى جسمــانى نيسـت، و



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٢٧٧        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  . شود  صــورت و شكلى مانند و مشابه او ولــو بــه وجهــى از وجــوه يافت نمى
معلوم است كسى كه وضعش اين چنين باشد ديدن به آن معنايى كه ما براى آن 

گردد، نه در دنيا و  با او نمىاى منطبق  شود، و هيچ صورت ذهنيه قائليم به وى متعلق نمى
  . نه در آخرت

تمنّاى اين كه خداوند در عين اين كه منزه از حركت و زمان و مكان و نواقص 
ماديت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتى دهد كه بتواند او را 

مگر ممكن تر است، تا به يك پيشنهاد جدى، خالصه كالم اين كه  ببيند به شوخى شبيه
است خداوند سببى از اسباب مادى را آنقدر تقويت كند كه با حفظ حقيقت و اثر خود، در 

  يك امر خارج از ماده و آثار ماده و بيرون از حد و نهايت عمل نموده و اثر باقى بگذارد؟ 
چشم ما سببى است از اسباب مادى كه سببيتش تنها در امور مادى است و 
محال است عمل آن متعلق به چيزى شـود كه هيچ اثرى از ماديت و خـــواص 

  . مــاديــت را نــدارد
السالم در آيه مورد بحث تقاضاى ديدن  طور مسلم اگر موسى عليه بنابراين به

ديدن بصرى و معمولى بوده، قهرا جوابى هم كه  خداى را كرده غرضش از ديدن غير اين
خداى تعالى به وى داده نفى ديدنى است غير اين ديدن، چه اين نحو ديدن امرى نيست 

اش  كه سؤال و جــواب بــردار باشــد و مـوسى تقاضا كند و خداوند دست رد به سينه
  )1(. بزند
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  بصيـرت انســان بـه نفــس خـود 
  

َرٌة َبــِل الِا « ى َنْفِسِه َبص   )قيامت/  ١٤(»!ْنسـاُن َع
   »!بلكـه انسان خود بر نيك و بـد خـويش به خـوبى آگاه است«

معناى آيه اين است كه . به معناى رؤيت قلبى و ادراك باطنى است» بصيرت«
شناسد و اگر با  بهتر از هر كس مىانسان صاحب بصيرت بر نفس خويش است و خود را 

  )1( !كند، صرفا براى اين اسـت كه عذاب را از خــود برگرداند ذكر عذرها از خود دفاع مى
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  شود؟ چـه زمـانى چشـم بصيـرت انسان باز مى

  

ى َغْفَلٍة ِمــْن هــذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحديٌد  «   )ق/  ٢٢(» !َلَقْد ُكْنَت 
ايى كه فعاًل مشاهده مى « بي در غفلت بودى،  ك و به معاينه مى تو در دنيا از اي

ق و شد، لكن تعلــ هرچند كه در دنيا هم جلو چشمت بود، و هرگز از تو غايب نمى
ن تو و اين  ى ب ا غافل ساخت و پرده و حائ دلبستگــى تــو بــه اسبــاب، تــرا از درك آ

ايم و در نتيجه  اينــك ما آن پــرده را از جلو درك و چشمت كنار زده. حقــايق افكنــد
ن و نافـذ شده، و مى ب رت و چشم دلت امــروز كه روز قيامت است، ت بي آنچــه  بص

  » ! ديدى در دنيا نمىرا كه 
  : شود  از ايـن آيه دو نكته استفاده مى

كند كه در آن روز پرده غفلت از  ـ اين كه روز قيامت را به روزى معرفى مى 1
حقيقــت امــر را مشـاهــده انسان رود و در نتيجــه  جلو چشــم بصيــرت كنــار مــى

   !كنــــد مى
امت انسان تهيه ديده، از همان روزى تهيه ـ اين كه آنچه خدا براى فرداى قي 2

ديده كه انسان در دنيا بوده ولى چيزى كه هست از چشم بصيرت او پنهان بوده است، و 
مخصوصا از همه بيشتر اين حقيقت براى او پنهان بوده، كه روز قيامت روز كنار رفتن 

  . هـا، و مشــاهـده پشت پرده است  پــرده
غفلــت وقتــى تصــور دارد كه در اين ميــان چيزى  بــراى ايــن كــه اوالً

» غطــا ـ پــرده«باشد، و ما از بودنش غافل باشيم، و از ســوى ديگــر تعبيــر به 
كــرده و اين تعبيــر در جــايــى صحيــح اســت كه پشــت پــرده چيــزى باشد، و 

و از سوى سوم تعبير به . باشد پرده آن را پوشانده باشد، و بين بيننده و آن حائل شده
خورد كه  حدت و تيزبينى در جايى صحيح است و چشم تيزبين در جايى به درد مى

بخواهد يك ديدنى بسيار دقيقى را ببيند، وگرنه پاى موجود دقيقى در بين نباشد، 
   )1(. شـود احتياجى به چشم تيزبيـن پيــدا نمى
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  وســـايـــل ايجـــــاد بصيــــــرت 
  )ق/  ٨(»! َتْبِصَرًة َو ِذْكرى ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنيٍب «
  » ! كارى باشد تــا وسيلــه بينــايى و بيــدارى بـراى هر بنــده تـوبـه«

تا مــايـه « : فرمايد بعــد از شــرح نظــام خلقت در آيــات قبل در اين آيـه مى
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رت و تــــذكـــ   » !آورد اى بــاشــد كــه دائمــــا بــــه ســوى مــــا تـــوبــه مـى ر هـر بنــــدهبص
اگر آسمان را بنا كرديم، و زمين را گسترده ساختيم، و اگر عجايبى از : فرمايد مى

ها را  اى باشد، تا بصيرت انسان تدبير در آن جارى ساختيم، همه براى اين بود كه تبصره
البته معلوم است تنها از . و ذكرايى باشد، تا تذكر آنان را كارى سازد به كار بيندازد،

   )1(. كنند مى سوى خدا رجوع افتد،كه زياد به مى كار آن افرادى به ها بصيرت و تذكر انسان
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  حجـاب بيـن انسـان و خـــــدا 
  )اعراف/  ١٤٣(» ...!َلْن َترانىقاَل َرّبِ َاِرنى َاْنُظْر ِاَلْيَك قاَل « 
ى: گفت پروردگارا خودت را به من بنمـــا كـــه تـرا بنگـرم، گفـــت«  ى ديـد و    »...!هـــرگـــز مـرا نخــوا

  :السالم روايت شده از امام موسى بن جعفر عليه
بين خدا و خلقش غير خود خلق حجابى نيست، پس اگر از خلق خود  «

اش مانند محجوب بودن ماديات به خاطر حايل شدن  محجوبىمحجوبى شده اين 
او از خلقش مستور است بدون سترى مستـــور، او بــزرگ و . حايلى نيست

  » !شــايستـــه بـــزرگــى اســت و معبــودى جــز او نيســت
  . السالم هم روايت شده است همين معنا از امام رضا عليه

به خدا و آن معرفتى را كه جهل و خطا و زوال  روايت شريفه باال، معرفت حقيقى
خداى تعالى از هيچ موجودى پوشيده و : فرمايد پذيرد تفسير نموده و مى و تغيير نمى

به خالف ما كه اگر از كسى و ( !نهــان نيســت مگــر به وسيلــه خــود آن مــوجــود
ـرى خــود را پنهان يا چيــزى پنهــان شــويــم بوسيله ديــوار يــا چيــز ديگـ

  ).كنيم مى
. پس در حقيقت حجاب و مانع از مشاهده خداى تعالى خود موجودات هستند

 بايست  طور حقيقت نيست، حجابى است كه نمى ساتريت و حجاب بودن موجودات به
خداى سبحان بايستى براى مخلوق خود مشهود باشد، االّ اين كه . حجاب و مانع باشد
گذارد متوجه شوند به  شان را از مشاهده خداوند غافل ساخته و نمىخودبينى مخلوقات اي

كنند، آرى علم به او هميشه و در هر حال هست، ولكن  اين كه خدا را دائما مشاهده مى
   )1(. گردد علــم به علــم است كه گـاهى و به خاطر سرگرمى به چيزهايى ديگر مفقود مى
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  انــواع افعــال پنهـان از حس انسان 

ْحَر ...« ُموَن الّناَس الّسِ   )بقـــره/  ١٠٢(» ... !ُيَعّلِ
  » ...!دادنــــد ِسحـــــــــر را بـــــه مـــــــردم يـــــاد مـــى...«

. العاده وجود دارد جاى هيچ ترديدى نيست كه برخالف عادت جارى افعالى خارق
زند كه با تمرين، نيروى انجام آن را  ارهــا از كسانى سرمىبسيــارى از ايــن كــ

  . توانند زهــر كشنــده را بخــورنــد و يــا روى طناب راه بروند مثـالً مى. انــد يــافتــه
بسيارى ديگر از آنها اعمالى است كه بر اسبابى طبيعى و پنهان از حس و درك 

زند كه ديگران آن اسباب را  ى دست مىمردم متكى است، و خالصه صاحب عمل به اسباب
نويسد كه غير خودش كسى خطوط آن را  اى مى اند، مانند كسى كه نامه نشناخته

  .شود كه در برخورد با آتش خطوطش ظاهر مى) ،از قبيــل نوشتن با آب پياز(بينــد  نمى
پذيرد، سرعتى  گونه كارها به وسيله سرعت حركت انجام مى بسيارى ديگر از اين

كــه بيننــده آن را تشخيــص نـدهـد، و چنيــن پنــدارد كــه عمل نامبرده بدون 
العــاده انجــام يــافتــه ؛ مــاننــد كار  طــور خــارق هيچ سببــى طبيعى ايــن

  . بــازان شعبــــــده
چيزى كه هست . باشند ها افعالى هستند كه مستند به اسباب عادى مى همه اين

جهت پوشيده از حس ماست، و يا براى ما غير  ايم و بدين ن اسباب را نشناختهما سببيت آ
  )1(. مقــــــــدور است
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  العـاده  رابطه اراده با خـارق
اى وجود دارد كه مستند به هيچ سببى از اسباب طبيعى و  العاده افعال خارق

و نيز مانند . عادى نيست، مانند خبردادن از غيب و مخصوصا آنچه مربوط به آينده است
ها، و به خواب كردن و يا بيمار  زدن گشوده ها و گره ايجاد محبت و دشمنى و گشودن گره

و حركت دادن اشياء با اراده و از اين قبيل كــارهــايى بندى و احضار  كردن، و يا خواب
  . دهنــد، و بــه هيــچ وجه قابل انكار نيست ها انجــام مى كــه مــرتــاض

گونه كارها هرچند سبب مادى و طبيعى ندارند ولكن اگر به طور كامل در  اين
دقت و تأمل كنيم، دهد  هايى كه قدرت بر اين خوارق را به آدمى مى طريقه انجام رياضت

شود ـ كه  گونه افراد را در نظر بگيريم، براى ما معلوم مى و نيز تجارب علنى و اراده اين
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گــونـه كارها با همه اختالفى كه در نوع آنهاست مستند به قوت اراده، و شدت  ايــن
  . ايمـان به تــأثيــر اراده است

ان آدمى به تأثير اراده بيشتر چون اراده تابع علم و ايمان قلبى است، هرچه ايم
شود، گاهى اين ايمان و علم بدون هيچ قيد و شرطى پيدا  شد، اراده هم مؤثرتر مى

دهد، مثل ايمان به اين كه  شود، و گاهى در صورت وجود شرايطى مخصوص دست مى مى
اگر فالن خط مخصوصى را با مدادى مخصوص و در مكانى مخصوص بنويسيم، باعث 

اى را در برابر روى طفلى مخصوص قرار  و يا اگر آئينه. شود ت و دشمنى مىفالن نوع محب
گردد، و يا اگر فالن افسون مخصوص را بخوانيم، آن روح  دهيم، روح فالنى احضار مى

ها كه در حقيقت شرط پيدا شدن  شــود، و از اين قبيــل قيــد و شرط حــاضــر مى
  . اراده فـاعـل است

تمام و كمال رسيد و قطعى گرديد، به حواس ظاهر انسان پس وقتى علم به حد 
بينــد و  دهد، تو گــويــى چشــم آن را مى حس درك و مشاهده آن امر قطعى را مى

  . شنـود گوش آن را مى
توانى صحت اين گفتار را بيازمايى، و به نفس خود تلقين  شما خواننده عزيز مى

. كنى ن حاضر است و دارى او را مشاهده مىكنى كه فالن چيز يا فالن شخص االن نزد م
پندارى كه او نزدت حاضر است،  رفته بدون شك مى وقتى اين تلقين زياد شد، رفته

كنى كه حاضر نباشد، و از اين باالتر، اصالً متوجه غير او  طورى كه اصالً باور نمى به
و از . بينى ىخواستى روبروى خودت م شوى، آن وقت كه او را به همان طور كه مى نمى

اند،  خوانيم برخى اطبا امراض را معالجه كرده همين باب تلقين است كه در تاريخ مى
  . اند كه بيمار نيست يعنى به مريض قبوالنده

اگــر قــوت اراده ايــن قـــدر اثــر داشتــه بــاشــد، و اگر اراده انسان قوى 
ن معنا كه اراده صاحب اراده در شد، ممكن است كه در غير انسان هم اثر بگذارد، بدي

  . اى نــدارنــد اثـر بگــذارد ديگران كــه هيـــچ اراده
يكى بدون قيد و شرط و يكى در صورت : گيرد اين تأثير به دو صورت انجام مى

  )1(. اى شـــرايــط  وجــــــود پــــاره
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  تلقيـن و حقيقــت احضــار ارواح 

الــذكــر چنــد مطلــب روشــن  بــا تــوجــه بــه دو مطلــب فــوق
  : گــــردد مى
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العاده، بودن علم قطعى براى آن كسى  اول ـ اين كه مالك در تأثير اراده خارق
و اما اين كه اين علم با خارج هم مطابق باشد، لزومى . دهد است كه خارق عادت انجام مى

اگر خود شما مطلبى را در نفس خود تلقين كنيد، به همان به شهادت اين كه . (ندارد
و نيز به شهادت اين كه دارندگان تسخير كواكب، ) ،بينيد ايد آن را مى جور كه تلقين كرده

اى تسخير شود، آن روح  چون معتقد شدند كه ارواحى وابسته ستارگان است، و اگر ستاره
لذا با همين اعتقاد باطل كارهايى گردد،  هــم كــه وابستــه به آن است مسخر مى

  . دهــد، با ايـن كه در خـارج چنيـن روحــى وجــــود نــدارد العاده انجــام مى خــارق
هايى براى  اى بسا كه آن مالئكه و شياطين هم كه دعانويسان و افسونگران نام

ه هم خوانند، و نتيج ها را مى كنند، و به طريقى مخصوص آن نام آنها استخراج مى
  . گيرند از همين قبيل باشد مى

چه را كه دارندگان احضار ارواح دارند، چون ايشان دليلى بر بينش  و همچنين آن
از اين ندارند، كه روح فالن شخص در قوه خيال او، و يا بگو درمقابل حواس ظاهرى آنان 

وح در خارج توانند بكنند كه به راستى و واقعا آن ر حاضر شده، و اما اين ادعا را نمى
حضور يافته است، چون اگر اين طور بود، بايد همه حاضران در مجلس روح نامبرده را 

بينند و تنها  چون همه حضار حس و درك طبيعى وى را دارند، پس اگر آنها نمى. ببينند
شود روحى حاضر نشده، بلكه تلقين و ايمان  بيند، معلوم مى تسخيركننده آن روح را مى

  . ده كه چنين چيزى را در برابر خود احساس كندآن آقا باعث ش
البته . شود با اين بيان شبهه ديگرى هم كه در مسئله احضار ارواح هست حل مى

اين اشكال در خصوص احضار ارواح كسانى است كه بيدار و مشغول كار خويشند و هيچ 
  . اند اطــالعى ندارند كه در فــالن محل روح آنها را احضار كرده

شود چنان نيست كه واقعا در خارج ماده تحقق يافته باشد،  قتى احضار مىروح و
بلكه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار كننده حاضر شده و او آن را از راه تلقين 

شنود، نه اين كه واقعا و در خارج  كند، و سخنانى از او مى پيش روى خود احساس مى
  .طبيعــى حاضر شود مــاننــد ســايــر مـوجـودات مــادى و 

دوم ـ اين كه دارنده چنين اراده مؤثر، اى بسا در اراده خود بر نيروى نفس و 
ثبات شخصيت خود اعتماد كند، مانند غالب مرتاضان، و بنابراين اراده آنان قهرا محدود و 

  )1(. اثر آن مفيد خواهد بود، هم براى صاحب اراده، و هم در خارج
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  آهنگى اراده انسـان بـا اراده خدا هـم

شود كه افراد صاحب اراده قوى و مؤثر، مانند انبياء و اولياء كه داراى  چه بسا مى
مقام عبوديت براى خدا هستند، و نيز مانند مؤمنين كه داراى يقين به خدا هستند، در 

چيزى را اراده  اين چنين صاحبان اراده هيچ. اراده خود اعتماد بر پروردگار خود كنند
اى است طاهر،  ردگارشان، و نيز به مدد او، و اين قسم اراده، ارادهكنند، مگر براى پرو نمى

هاى  وجه استقاللى از خود دارد، و نه به هيچ رنگى از رنگ كه نفس صاحبش نه به هيچ
كند، پــس  شود، و نه جز به حق بر چيز ديگرى اعتماد مى تمايالت نفسانى متلون مى

ـان چنيــن اراده مــاننــد اراده خود خدا(ى اســت، كه اى در حقيقــت اراده ربـ (
  . محــدود و مقيــد بــه چيــــزى نيســت

يكى اين : اين نوع اراده انبياء و اولياء و صاحبان يقين، از نظر مورد، دو قسم است
كه موردش مورد تحدى باشد و بخواهد مثالً نبوت خود را اثبات كند، كه در اين صورت 

است، و قسم دومش كه مورد » معجزه«آورد،  ه به اين منظور مىاى ك العاده آن عمل خارق
» استجابت«و اگر دنبــال دعـايى باشد . اســت» كــرامــت«تحـــدى نيســت، 

  .دعاست
قسم اول كه در مطالب قبل بحث شد اگر از باب خبرگيرى و يا طلب يارى از 

ند و اگر با دعا و افسون و يا گذار مى» كهانت«جن و يا ارواح و امثال آن باشد، نامش را 
ـر«طلسمــى باشـــد  حـنــامنـد  مى» س .  

العاده هر چه باشد، دائر مدار قوت اراده است، كه خود مراتبى از  نكته آخر اين كه خارق
ها اثر بعضى ديگر را  شدت و ضعف دارد، و چون چنين است، ممكن است بعضى از اراده

كند، و با آن  يم معجزه موسى سحر ساحران را باطل مىبين طور كه مى خنثى سازد، همان
تر، و آن  كه اراده بعضى از نفوس مؤثر نيفتد به خاطر اين كه نفس صاحب اراده ضعيف

  )1(. تر باشد ديگرى قـوى
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  ادراك مخصـــــــوص نبـــــــوت 
ًة واِحــَدًة « ــريـَن َو ُمْنـِذريـَن َو كاَن الّناُس ُامَّ ِبّييــَن ُمَبّشِ   )بقـره/  ٢١٣(» ...!َفَبَعــَث الّلُه النَّ
ران را نويد دهنده و بيم«    » !...دهنده بـرانگيخــت و مــردم يــك گــروه بــودنــد، پس خدا پيغم

نبوت يك كمال فطرى و ادراك مخصوصى است كه جز افراد معدودى كه 
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شوند چنان كه انسان بالغ ميل و ادراك  اند واجد آن نمى گار شدهمشمول عنايت پرورد
خاصى به ازدواج دارد كه ساير افراد واجد آن نيستند با اين كه همه افراد چه بالغ و چه 
. نابالغ داراى فطــرت انســانى هستنــد و اين ادراك هم مــربــوط به فطــرت است

 ـرت انسان خارج نيست، و نيز سعادتى كه مردم به بنابراين، نبــوت از انســانيــت و فطـ
باشد  يابند بيرون از حيطه آفرينش و بيگانه از وجود انسانيشان نمى راهنمايى نبوت مى

   )1(. شد وگرنه كمال و سعادت انسانى شمرده نمى
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  هـاى مخصوص با ادراكات عقلى و فكرى  تفـاوت ادراك
هاى دين و  االجتماع ـ كه خود در بحث فاسدى كه يكى از دانشمندان علمفرضيه 

نبوت يك نبوغ : حقايق مبدأ و معاد قدم راسخى ندارد ـ فرض كرده اين است كه
ها  مخصوص اجتماعى است كه در اثر استقامت فطرت و سالمت عقل در بعضى از انسان

سته و ايشان را به صالح و سعادتش به وجود آمده و در نتيجه نوابغى از ميان مردم برخا
  . اين نابغه اجتمـاعى پيامبر است ،كنند رهبرى مى

انديشى كه در اين فرضيه نبوغ آن با  فكر و مصلحت: در رد اين فرضيه بايد گفت
ها را به واسطه مصالحى كه دارد از  نبوت تطبيق شده، از خواص عقل عملى است كه نيكى

هد، و آن از هداياى مشترك فطرت است كه همه افراد د دار تميز مى هاى مفسده بدى
شود و بدون كمك و  همين عقل موجب اختالف در اجتماع مى. انسان از آن برخوردارند

و بايد از راه يك ادراك ممتازى كه جز در بعضى از . تواند آن را رفع نمايد همراهى نمى
هبرى شود، تا در نتيجه فطرت كنــد ر افـــراد انســـان وجـــود فعلـــى پيـــدا نمى

  . انسانى به سعادت حقيقى خود در دنيا و آخرت نـائـل گـــردد
گردد كه اين ادراك از سنخ ادراكات فكرى نيست، يعنى  از اين جا روشن مى

آيد غير از چيزى است كه از راه اين  آنچه از راه فكر و از روى مقدمات عقلى به دست مى
شــود و نــاچــار راه آنهــا هـم با يكــديگــر  مــىادراك نبـــوى حـــاصـل 

  . تفــــاوت دارد
انسان يك ادراك روحى باطنى دارد كه گاهى در بعضى از افراد ظهور پيدا كرده 

كند و معلومات و معارف عجيبى غير از آن  و براى او راهى به عالم ماوراء طبيعت باز مى
النفس شرق و  دانشمندان علم. نمايد ه او اعطاء مىآيد ب چه از راه عقل و فكر به دست مى

  . اند بسيـــارى از فــالسفــه اروپــا بــه ايــن معنــى تصــريح كرده
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  . حاصل آن كه مسئله نبوت و وحى غير از مسئله عقل و فكر است
دهد يك  نيرويى كه پيغمبر به واسطه آن صالح را از فساد تميز و تشخيص مى

. موزى است وراء آن شعور فكرى كه در همه افراد انسان وجود داردشعور باطنى و مر
تفاوت ادراك فكرى با ادراك مخصوص در اين است كه بعضى از ادراكات به اين نحو 

كند و آن صورت، خارج را  گيرد كه صورتى از مدرك، در ذهن وجود پيدا مى صورت مى
ست، زيرا ممكن است در تطبيق اين گونه ادراكات قابل خطا و تغيير ا. دهد نمايش مى

صورت ذهنى بر خارج، قصور و اشتباهى رخ دهد، ولى دسته ديگر از ادراكات به توسط 
كند و حضورا آن را  صورت ذهنى نيست بلكه خود نفس، وجود مدرك را درك مى

   )1(. گــونــه ادراكــات ابــدا قـابـل خطا و تغيير نيست ايــن. نمــايــد مشــاهــده مى
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  هاى مخصــوص  معصـوميت ـ نفــى خطـا در ادراك
 كند و انسان را به طرف كمال خويش  آن امر روحى كه اختالف جامعه را رفع مى

رساندن هر نوعى از انواع به : دهد يك ناموس تكوينى است و آن عبارت است از سوق مى
همان سببى كه در خارج، وجود حقيقى به انسان . كمال وجودى و سعادت حقيقى خود

كند و امور  داده، و او را با يك هدايت حقيقى و تكوينى به سر منزل مقصود رهبرى مى
وجودند قابل خطا و غلط نيستند، زيرا اساسا خطــا خارجى از اين نظر كه در خارج م

  . مـربـوط به امور فكرى و ادراكات تصديقى است
نبوت از سنخ هدايت تكوينى است و سبب آن همان دستگاه ايجاد و تكوين 

يعنى دستگاه ايجاد كه روح نبوت . بنابراين، غلط و خطايى در آن راه نخواهد يافت ،است
كند و اين ادراك هم چون وسيله  دهد اشتباه نمى مبر قرار مىو ادراك وحى را در پيغ

  . هــدايت تكــوينى است قـابل خطا و اشتباه نخواهد بود
بنابراين، روح نبوى هميشه با نيروى عصمت همراه است و پيغمبر در امر دين و 

باشد، و اين عصمت غير از عصمت از معصيت است، زيرا  تشريع قوانين از خطا مصون مى
مرحله ديگرى از عصمت نيز در راه . اين مصونيت از خطا در مقام گرفتن وحى است

قع شده و آن، مصونيت پيغمبر در مقــام سعادت تكوينى و رسيدن به كمال وجودى وا
   )1(. تبليــغ رســالـت و رسـاندن وحى به مردم است
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  شنــاخـت القـائـات و خــاطـرات ملَكــى و شيطــانـى 

ْحراِب « ِ
ْ
ى امل ى ِ

ّ َالِئَكُة َو ُهَو قاِئٌم ُيَص
ْ
  )عمران آل/ ٣٩(» ...!َفناَدْتُه امل

  »...!بود  ايستاده نماز  محراب به كه در  دادند هنگامى او را ندا مالئكه«
شياطين و مالئكه با القاء نمودن معانى مربوطه به خود در قلوب افراد انسانى، با  

  . كنند آنــان تكلّم مى
كند، كالم و قول  القاء مى» قلوب مردم«اى را كه شيطان در  قرآن كريم، معانى

در آيات قرآنى خاطرات وارده در قلوب منسوب به شيطان . شيطان محسوب داشته است
 » قول و كالم«ناميده، كه همه آنها هم » امر و قول و وسوسه و وحى و وعد«هاى  را به نام

  . بـانى برايش به حركت افتاده و نه از دهانى خارج شده استبـاشنـد، با ايـن كه نـه ز مى
اش بيان شده  آيــاتــى كــه در آنها وعده خداوندى راجع به مغفرت و فضل

در . كه كــالم شيطانى است» وســوســه«است در قبــال » كــالم ملكــى«همانا 
كــــالم «ـه همــان صـــدر سخــن رفتــ آيــاتــى كه از نـــور و سكينــت و شــرح

  . است» ملكــــى
توان از خصوصياتى كه  مى» كالم شيطانى«را از » كالم ملكى«تشخيص و تفاوت 

بوده و به » شرح صدر«زيرا خاطرات ملكى مالزم با . در آيات تصريح شده به دست آورد
 شود كه مطابق دين ـ يعنى الهى دعوت و باالخره منتهى به چيزى مى» مغفرت و فضل«

  . باشد معــارف مـذكـور در قـرآن و سنّت نبوى ـ مى
متابعت هواى «باشد و به  مى» ضيق صدر«از طرف ديگر خاطرات شيطانى، مالزم 

 شود كه مخالف دين و معارف  كنــد، و بـاالخــره منتهى به چيزى مى دعــوت مى» نفس
   )1(. آن، و همچنيــن مخــالف فطرت انســانــى بــاشد
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  فصل اول 

  
  نفـس و روان آدمى

  
  
  

  نفس انسان 
ى َسبيـِل الّلـِه َاْمواٌت َبْل َاْحياٌء َو لِكْن ال َتْشُعُروَن «    )بقره/  ١٥٤(» !َو ال َتُقـوُلـوا مِلَْن ُيْقَتُل 

هايى هستند  و به كســى كــه در راه خدا كشته شده مرده مگوئيد، بلكه اينان زنده« 
ى شما درك نمى   » !كنيد و

به طور كلّى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراى بدن، 
  . احكامى دارد غيـر احكام بــدن و هر مركب جسمانى ديگر

و نه عرض، و نه در  خالصه، موجودى است غيرمادى كه نه طول دارد
اى دارد و به عبارت ديگر با  گنجــد، بلكــه بــا بــدن ارتبـاط و علقـه چهارديوارى مى

آن متّحد است و بــه وسيلــه شعــور و اراده و ســـايـــر صفـــات ادراكـــى، بـــدن 
  .كنــد را اداره مى

بلكه شخصيت فهماند، كه تمام شخصيت انسان بدن نيست  دقّت در آيات مى
  . آدمى به چيز ديگرى است كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است

دهد و معلوم است كه  ها حقايقى است كه اين آيات شريفه آن را دست مى اين
اين احكام مغاير با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص ماديت دنيوى منافات 

هــا غيــر  ود كـه نفــس انســـانشــ هــا فهميــده مى دارد و از همــه ايــن
   )1(. هــاى ايشـــــان اســـت بــدن
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  نفــس معتــدل 

ا« ا. َو َنْفٍس َو ما َسّو   )شمس/  ١٠تا  ٧(» ...!َفَاْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقو
ن موزون آفريد و پس از خلقت، فجور آن و « سوگند به نفس و كس كه آن را چن

رستگار شد كس كه نفس را تزكيه كرد و زيانكار شد آن . تقوايش را به آن الهام كرد
  » !كـه قـدر نفـس را نشناخت

آيات فـوق مسير و راهى را فرض كرده كه يكسر آن نفس معتدل و ساده و يكسر 
آن گاه اين دو نتيجـه يعنى رستگارى يا . و يا محروميت است ديگرش رستگارى

و معلوم است كه اين تــزكيــه (محروميت را مبتنى بر تزكيه نفس و آلودگى آن نموده، 
آن گاه فضيلت و رذيله را ) و آلودگـى نفـس مـربـوط به اخـالق و از مراحل آن است،

ـدى كـرده كـه آيـات نـامبـرده مبتنــى بر تقـوى و فجـور يعنـى عمـل نيـك و ب
هـا را از فطـريـات و انسان را از جانب خداوند ملهم بـه آن دانستـــه  خـوبى و بـدى آن

  . اســت
خــالصــه ايــن آيــات از طــور و چگــونگـى نفـس تعــدى ننمــوده و نفس 

تقــوى و  طور كه هست موجودى دانستــه معتــدل و ســاده؛ مـوجـودى كه را همان
  . شود دهند، مـوجودى كه با فجـور آلوده و با تقوى تزكيه مى فجــور را به آن نسبت مى

نفس همان مخلوقى است، كه انسان از ناحيه آن و به مالحظه آن محروم و يا 
اين معنــايى كــه قــرآن بيــان نمـوده معنـايـى اسـت مطـابـق با . شود رستگار مى

   )1(. چنـان نيست كه عمـوم مـردم در درك اين معنـا يكسان باشندمقتضاى تكوين، لكن 
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  آگـاهى نفـس از طـريق الهام 
ـا « ــا، َفـَاْلَهَمهــا ُفُجـوَرهـا َو َتْقـو   )شمس/  ٨و  ٧(»!َو َنْفــٍس َو مــا َســّو
  »!آن را با چنان نظم كامل بيافريد و سـوگند به نفس و كس كه«
  » !و الهــام كـــرد بــه او خيــر و شـــر آن را«

معناى  به» فُجور«كلمه . هاست مراد به نفس، نفس انسانيت و جان همه انسان
معناى آن است، كه انسان خود را از  به» تَقْوى«كلمه . دريدن پرده حرمت دين است

اى قرار دهد و منظور از اين محفظه و تقوى به قرينه اين كه  ترسد در محفظه چه مى آن
ه اجتناب از فجور و دورى از هر عملى است كه با كمال در مقــابل فجــور قــرار گـرفتـ
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  . نفـس منـافـات داشتـه بـاشــد
به معناى آن است، كه تصميمى و آگهى از خبرى در دل آدمى » الهام«كلمه 

اى است يا تصورى و يا  اى است الهى و صور علميه بيفتد و ايــن خــود افــاضــه
انــدازد و اگــر در آيــه  ركس بخــواهـد مىتصديقى كه خــداى تعــالى بــه دل ه

شريفه هم تقواى نفس را الهام خوانده و هم فجور آن را، براى اين بــود كه بفهمــاند 
مــراد به اين الهام اين است كه خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده و 

  . ور استدهد تقوى است و يا فج به او فهمانده عملــى كه انجام مى
عالوه بر تعريفى كه نسبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده، عنوانى كه 
مشترك بين تقوى و فجور است، مثالً تصرف مال را كه مشترك بين تصرف در مال يتيم 
و تصرف در مال خويش است و همخوابگى را كه مشترك بين زنا و نكاح است، به او 

ه او الهام كرده كه تصرف در مال يتيم و همخوابگى با شناسنده، عالوه بر آن، اين را هم ب
  . زن اجنبى فجور است و آن دوى ديگر تقوى است

ها  و خالصه كالم اين كه منظور از الهام اين است كه خداى تعالى به انسان
دهند فجور است يا تقوا و برايش مشخص كرده كه تقوى  شناسانده فعلى كه انجام مى

  . چگونه اعمالى استچگونه اعمالى و فجور 
و چون نفس را «: در آيه شريفه مسئله الهام را نتيجه تسويه قرارداده و فرمود

و اين براى آن بود كه اشاره كند، به اين كه الهام فجور  »تسويه كرد، پس به او الهام كرد،
پس الهام . و تقوى همــان عقـل عملــى اسـت كــه از نتــايـج تسـويـه نفس است

  . ده از صفات و خصـوصيـات خلقـت آدمـى استبر نام
ـــا، َو َقـــْد خـــاَب َمـــْن َدّسهـــا«  تعبير از اصالح  )شمــس/  ١٠و  ٩(» ! َقــــْد َاْفَلـــَح َمـــْن َزّك

َفَاْلَهَمها ُفُجوَرها َو « اى است، كه آيه  مبتنى بر نكته) تزكيه و تدسى(نفس و افساد آن به 
ا  بدان داللت دارد و آن اين است كه كمال نفس انسانى در اين است  )شمس/  ٨(» !َتْقو

فهماند، كه دين،  آيه شريفه مى. كه به حسب فطرت تشخيص دهنده فجور از تقوى باشد
پس آراستن . خواهد، فطرى نفس خود ماست چه از ما مى يعنى تسليم خدا شدن در آن

بيتى صالح است، كه مايه زيادتر شدن آن و نفس به تقوى و تزكيه و تربيت آن به تر
و وضــع نفس در فســق و فجــور برخــالف وضعــى اسـت كــه در . بقــاى آن اســت
  )1(. صـورت تقوى دارد

  .  252، ص 40الميــزان ج  - 1
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  نفس مـالمتگـر مـؤمن 

ــّواَمــــِة «  ْفـِس اللَّ   )قيـامت/  ٢(» !َو ال ُاْقِسـُم ِبـالنَّ
   »!به نفس لّوامه   و قسم« 

منظور از نفس لوامه نفس مؤمن است، كه همواره در دنيا او را به خاطر گناهانش 
كنــد و در روز قيــامـت سـودش  و ســرپيچــى از اطــاعتـش مــالمــت مى

  . رسـاند مى
منظور از نفس لوامه جان آدمى است، چه انسان مؤمن صالح و : اند بعضى گفته

ها آدمى را در قيامت مالمت  ان كافر فاجر، براى اين كه هر دوى اين جانچه انس
كند، به خاطر كفر و فجورش، و نفس مؤمن مؤمن  نفس كافر كافر را مالمت مى. كنند مى

كند به خـاطـر كمى اطـاعتش و ايـن كه درصـدد برنيامد چيزى بيشتر  را مالمت مى
   )1(. كسب كند

  .  311، ص 39الميــــزان ج  - 1
  
  

  صفـات مستقـر در نفـس 
  )بقره/  ٢٨٤(» ...!َو ِاْن ُتْبـــُدوا مـــا فــى َاْنُفِسُكـــْم َاْو ُتْخُفــوُه ُيحــاِسْبُكــْم ِبــِه الّلهُ ... « 
ان كنيد خدا به چه در درون   و آن... «    »...!رسد حساب آن مى شماست، آشكار يا پ

هاى  چه در دل آن«ايــن اســت، كــه » ،اَنْفُسكُــممــا فــى «معنــاى عبـارت 
جز ملكات و صفات، چه صفات  است، كه در نفس چيزى به و معلوم» شما جايگزين شده،

  .شود فضيلت و چه صفات رذايل مستقر نمى
شود، صفاتى چون ايمان و كفر و حب و بغض و عزم و  چه در نفس مستقر مى آن

توان اظهار كرد و هم پنهان داشت، اما اظهار كرد  كه هم مى هاست اين. ها است غير اين
شود و وقتى فعلى از كسى  چون صفات اصوالً در اثر تكرار افعال مناسب با خود پيدا مى

كند، كه فالن صفتى كه مناسب با اين فعل  صادر شد عقل هر كس از آن فعل كشف مى
كات در نفس مستقر نبود، افعال است در نفس فاعل وجود دارد، چون اگر اين صفات و مل

  . شـد مناســب با آن از جـوارح صــادر نمى
شود، كه منشائى براى اين افعال در  پس با صدور اين افعال براى عقل روشن مى

نفس فاعل هست و اما اخفا كرد، براى اين كه ممكن است انسان آن كارى كه داللت بر 
   .وجـود منشأاش در نفس دارد انجام ندهــد
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ثبوت و استقــرار تــامـى است، كه ) ،از استقــرار در نفــس(منظــور مــا 
  . تــوان صــدور فعــل را مستند به آن كرد مى

پس آيه شريفه به احوال نفس نظر دارد، به ملكات راسخه در نفس، كه منشأ 
سبه ها را با آن احوال و ملكات محا صدور افعــال هستنــد و خـداوند متعال انسان

  )1(. كند مى
  .  428، ص 4الميــزان ج  - 1

  
  

  خـاطرات بـدون استقـرار در نفس 
اى  چنين تصورات ساده كند و هم اختيار درنفس خطور مى خاطراتى كه گاهى بى

شود،  كه دنبالش تصديق نيست، از قبيل صورت و قيافه گناهى كه در نفس تصور مى
ها نيست،  وجه شامل آن بدون اين كه تصميمى بر آن گناه گرفته شود، لفظ آيه به هيچ

فـس نـدارنـد و منشأ صدور هيچ فعلى گـونـه تصـورات استقـرارى در ن چون اين
  . شوند نمى

آيــه شــريفــه تنهــا بــر احــوال و ملكات نفسانى داللت دارد كه منشأ صدور 
هـا را  افعــال هستنــد، چـه فعـل اطـاعـت و چـه معصيـت، و خــداى سبحــان انسـان

  . كند بـا آن احـوال و ملكات محاسبه مى
، كه آيه شريفه تنها داللت دارد بر اين كه محاسبه بر الزم است دانسته شود

و اما اين كه جزاء آن در دو . معيار احوال و ملكات قلبى است، چه اظهار بشود و چه نشود
صورت اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا جزاء دائر مدار عزم است، 

چه اين كه مصادف با واقع هم بشود يا  چه اين كه عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و
اى كه شراب تشخيص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آيه  نشود؟ و مثالً كاسه

   )1(. شـريفـه نـاظـر به ايـن جهــات نيسـت
  .سوره بقره 284ذيل آيه . 429، ص 4الميزان ج  - 1

  
  

  مفهوم پليدى در نفس 
مــا ُيـريـُد الّلـُه ...« را ِانَّ َرُكْم َتْطه   )احزاب/  ٣٣(» !ِلُيْذِهـَب َعْنُكـُم الّرِْجـَس َاْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطّهِ
رد و آن خواهد كه پليدى را از شما اهل خدا مى...«   » !داند پاكتان كند طور كه خود مى بيت ب

يعنى پليدى و قذارت و پليدى و قذارت هيئتى است در نفس » رِجس«كلمه 
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نمايد و نيز هيئتى است در ظاهر موجود  ى را وادار به اجتناب و نفرت مىآدمى، كه آدم
اولى مانند پليدى رذائل، دومى مانند . نمـايـد پليد، كه بــاز آدمــى از آن نفـرت مى

  . پليدى خوك
گوشت ... «: قرآن كريم در هر دو معنا اطالق كرده، درباره پليدى ظاهرى فرموده

هاى معنوى مانند شرك و كفر و  و هم در پليدى) انعام/145(» !...خــوك پليد است
  :اعمال ناشايســت به كار زده و فرمــوده

هايشــان  هايى كه در دل بيمارنــد، قرآن پليدى ديگــرى بــر پليدى آن «
  )توبه/  125(» !ميرنــد در حالــى كه كافرنــد افزايــد و مى مى
   :و نيز فرموده

كند، به  بخواهد گمراهش كند، دلش را تنگ و ناپذيرا مى كسى كه خدا... «
طورى كه پذيرفتن حق برايش چون رفتن به آسمان غيرممكن باشد، خدا اين 

  ) انعام/  125(» !سازد آورند مسلط مى چنين پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى
نى و اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است، از ادراكى نفسا

اثرى شعورى، كه از عالقه و بستگى قلب به اعتقــادى بــاطــل، يــا عملــى زشت 
انسان پليد، يعنى انسانى كه به خاطر دلبستگــى به (گوييم  شود، وقتى مى حاصل مى

  .)عقايد بـاطـــل، يــا عمــل بــاطــل دلش دچار پليدى شده اسـت
خواهد  كه خدا مى: شود اين مى، در آيه شريفه فوق معنايش »رِجس«كلمه 

هايى كه  هاى خبيثه و رذيله را از نفس شما ببرد، هيئت ها و هيئت تمامى انواع پليدى
اى با عصمت الهيه منطبق  گيرد و چنين ازاله اعتقاد حق، و عمل حق را از انسان مى

چه اى در نفس، كه انسان را از هر باطلى،  شود و آن عبارت است از، صورت علميه مى
  )1(. كند، پس آيه شريفه يكى از ادلّـه عصمت اهل بيت است عقايد و چه اعمال حفظ مى

  .  180، ص 32الميزان ج  - 1
  
  

  تجســم نفســانيـات در ظــاهــر انســان 
َن ...«   )بقره/  ٦٥(» !َفُقْلنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة خاِسئ
  » !بوزينگان مطرود شويد: ما به ايشان گفتيم... «

اش به صورت نوعى ديگر از انواع  اگر انسان را فرض كنيم، كه صورت انسانى
حيوانات از قبيل ميمون و خوك مبدل شده باشد، كه صورت حيوانيت روى صورت 
انسانيش نقش بسته و چنين كسى انسانى است خوك و يا انسانى است ميمون، نه اين 
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يمونى به جاى صورت انسـانيش كه به كلّى انسانيتش بــاطل گشته و صورت خوكى و م
  . نقش بسته باشد

پس وقتى انسان در اثر تكرار عمل، صورتى از صورت ملكات را كسب كند، 
شود و هيچ دليلى نداريم بر محال بودن اين كه نفسانيات  نفسش به آن صورت متصور مى

ه ظاهر شود، در دنيا نيز از باطن ب طور كه در آخرت مجسم مى هاى نفسانى همان و صورت
  . شود درآمده و مجسم

نفس انسانيت در اولين حدوثش كه هيچ نقشى نداشت و قابل و پذيراى هرنقشى 
هاى خاصى متنوع شود، بعد از ابهام مشخص و بعد از اطالق مقيد  تواند به صورت بود، مى

اى فاقد  شود و بنابراين، انسان مسخ شده، انسان است و مسخ شده، نه اين كه مسخ شده
   )1(. سانيت باشدان
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  ايجـــــاد صفــــات روحــــى 
ُْنَكــِر َو َلــِذْكــُر الّلــِه َاْكَبــُر ...«

ْ
ــى َعـِن اْلَفْحشـاِء َو امل ْ لــوَة َت   )عنكبوت/  ٤٥(» ...!ِانَّ الصَّ

ر است و ذكر خدا بزرگ...«   » ...!تر اســت نماز به پادار كه نماز از فحشاء و منكرات جلوگ
اند به اين كه مردم نماز  آيد، اين است كه اگر دستور داده چه از سياق برمى آن

فهماند  و اين تعليل مى. دارد بخوانند، براى اين بوده كه نماز آنان را از فسق و فجور بازمى
آورد، كه آن  جاآوردنش صفتى در روح آدمى پديد مى لى است عبودى، كه بهكه نماز عم

دارد و  صفت به اصطالح معروف پليسى است غيبى و صاحبش را از فحشا و منكرات بازمى
هايى كه از اعمال زشت پيدا  هاى گناهان و آلودگى در نتيجه جان و دلش از قذارت

  . ماند شود پاك مى مى
چون نماز توجه خاصى است، از بنده به . طبيعى نماز است بازدارى از گناه اثر

لكن اين اثر تنها به مقدار اقتضاء است، نه عليت تامه، تا تخلف . سوى خداى سبحان
بخشد ولى اگر مانعى جلو  يعنى اگر مانع و مزاحمتى در بين نباشد، اثر خود را مى. نپذيرد

  . كند اثر آن را گـرفت، ديگر اثر نمى
  )1(. تـر بـاشد، خـوددارى از فحشـا و منكرات بيشتر خواهد بود ز كاملهرچه نما
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  تحــول روانــى در انسان 

َرنا«
َ
ذى َفط ناِت َو الَّ ى ما جاَءنا ِمَن اْلَبّيِ ْن ُنْؤِثَرَك َع

َ
  )طه/  ٧٢(» ...!قاُلوا ل

  » ...!دهيم ها كه سوى ما آمده ترجيح نم گفتند هرگز ترا بر اين معجزه«
ها آكنده از  كند، وضع مردمى را كه تا يك ساعت قبل دل آيه فوق حكايت مى

هيبت و ابهت فرعون داشتند و نفوس از زينت و زخارف دنيوى كه با او بود ـ كه جز 
االعلى  ره و پسـت نموده، او را ربهاى كاذب و موهومـاتى بـاطـل نبــود ـ خيـ خيال
خوردند و بعد از يك ساعت كه حق بر ايشان روشن گشته  پنداشتند و به او سوگند مى مى

چه از فرعون در دل داشتند و آن عزّت و سلطنت كه  و ديدگانشان بازگرديد، ناگهان آن
چنان  ايمان به خدا در عرض يك ساعت آن. برايش قائل بودند، يكباره فراموش گشت

ها بوجود آورد، كه حتى رذيله ترس و تملّق و پيروى هوا و شيفتگى در  تحولى در دل
برابر سراب زينت زندگى دنيا را، به كلّى نابود كرده، در همين مدت كوتاه، عشق به حق و 
قــدم نهــادن در تحـت واليـت خــدا و اعتـزاز بــه عــزّت او را جـايگـزيــن آن 

كه ميان فرعون و ساحران رد و بدل شد فهميده  اى از محاوره  ها همه اين. رذائـل نمـود
  )1(. شود مى
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  فصل دوم

  
  تأثيرپذيرى نفس و تحول در انسان

  
  
  

  اصول تأثيرپذيرى نفس انسان 
ْم ...« ِ

ْ ُم الّلُه َاْعماَلُهْم َحَسراٍت َعَل ِ َن ِمَن الّنارِ   َكذِلَك ُير   )بقره/  ١٦٧(» !َو ما ُهْم ِبخاِرج
ن خداوند اعمالشان را برايشان به صورت حسرت اين... « سازد و ايشـان  ها مجسم مى چن

رون نخواهند شد    »!هـرگـز از آتش ب
شوند، به خاطر تجردش و تخلقش به  نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى

اخالق و ملكات فاضله يا رذيله و يا به خاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده باشد، 
نفس سعيده . كند ايـن احـوال و ملكـات در نفـس صــورتى نيكــو و يا قبيـح ايجـاد مى

  . شـود س شقيــه از آن صـورت قبيـح متـألـم مىاز آن صــورت نيكــو متنعـــم و نفـ
ها در نفس رسوخ نكرده باشد و صورى  در صــورتــى كــه ايــن صــورت

گردد، براى اين كه عقل براى  ناسازگار با ذات نفس بـاشـد، بـه زودى زايـل مى
محكوم به بيند و قسر و فشار و زور و نـاسـازگـارى  نـاسـازگـارى دوام و اكثــريــت نمى

  . زوال است
هاى رذيله و زشت دير يا زود از آن  پس اگــر ذات نفس سعيــد بـاشـد، صورت(
هــاى نيكــو و جميــل كه در  گـردد و اگر ذات نفس شقــى بـاشـد، صــورت زايـل مى

ماند و آن سعادت  و نفــس خودش مى) ،شــود آن نقــش بستــه، بــه زودى زايــل مى
 . اش ذاتـىو شقــاوت 

  سعادت و شقاوت ذاتى نفس و تغييرات آن  - 1

هاى زشتى به خود گرفت، سرانجام آن  اگر نفس مؤمن به خاطر گناهانى صورت
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كه نفس كافر كه ذاتا  چنان رود، چون با ذات نفس سازگار نيست، هم ها از بين مى صورت
ت، آن صور اى به خود گرف شقى است، اگر به خاطر تكرار كارهايى صالح صور حسنه

شود، چون محيط نفس با آن سازگار نيست و همه اين مطالب  باالخره از نفس زايل مى
ها رسوخ نكرده باشد، روشن است و اما در صورتى كه  در آن صورت كه گفتيم صورت

هاى عارضى بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد و در نتيجه صورت جديدى و  صورت
، مثالً او را كه انسان بود و داراى صورت انسانى بود، اى به نفس داده باشد نوعيت تازه

طور كه ناطقه وقتى  بخيل كند، كه چنين انسانى كه نوع جديدى از انسانيت است، همان
 . كند كه نامش انسان است با جنس حيـوان ضميمه شود، يك نـوع حيـوان درست مى

  نفــس انسانى و تطابق آن با گنـاه  -2

صادر شود، در صورتى كه نفس او سعيده باشد و با گناه هر گناهى كه از انسان 
سنخيت نداشته باشد و خالصه، عوامل خارجى گناه را به گردنش گذاشته باشد، در 

شود و از عذاب نجات  چشد و پاك مى چنين صورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى
د در اين صورت يابد و در صورتى كه نفس او شقى باشد و با گناه سنخيت داشته باش مى

زند، چون نفس او نفسى گناه دوست است، لذا  هر چند كه هر چه از چنين نفسى سرمى
  . چنين نفسى دائما در عذاب خواهد ماند

  تغييـرپذيرى نفـس براى پـذيرش عذاب دائمى  - 3

مثَل انسانى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خويش است به وجهى مثَل 
كسى است كه به مرض ماليخوليا و يا مرض كابوس دائمى مبتال شده، كه دائما 

زند، چنين كسى  اش سرمى آور و زشت از قوه خياليه انگيز و وحشت هايى هول صورت
ها در ستيز و در عذاب است، با اين كه خود او  كند و با آن ها فرار مى همواره از آن صورت

كنــد و صــدور آن از نفســش به فشــارى از خارج  هــا را درســت مى اين صــورت
ها را در نفس او مجسم نكرده، بلكه كار كار نفس اوست و  نيست و كسى اين صورت

ش ها با طبع مريض او سازگار نيست و از اين جهت كه خود هرچند اين صورت
هاست، متألم و ناراحت نيست و لكن هر چه باشد باالخره از  پــديــدآرنــده آن صورت

  . گريزد ها مى برد و از آن ها رنج مى آن صــورت
گريزد؟ و  مگر عذاب غير آن چيزى است، كه انسان قبل از ابتالء به آن از آن مى

  د؟آي از آن برمى كه بدان مبتال شد، در جستجوى خالصى بعد از آن
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هاى غيرجميل كه انسان  ايــن تعــريف و مثــال بـر آن امور زشت و صورت
  . كنـد شــود صــدق مى ها روبــرو مى شقى در دار آخرتش با آن

نـاپـذيـر، از انســان شقــى، خــود شقاوت و  عــذاب جــاودانــه و انقطــاع
   .بـدبختــى ذاتى اوست و كسى او را بدان مبتال نكرده است 

  تغييـر پـذيـرى نفس بـراى پـذيـرش عــذاب اختيـارى  -4

عذاب خالد اثر و خاصيت آن صورت نوعى شقاوت بارى است، كه نفس انسان شقى 
تواند روزى  طور كه گاو نمى ها كرده، همان و او را نوع مخصوصى از انسان(به خود گرفته 
تواند نوع ديگرى شود، چون تصور ما از چنين  اين نوع انسان هم نمى) ،غير گاو شود

نفسى بعد از آن است كه نخست به اختيار خود گناهانى مرتكب شد و سپس به دنبال آن 
گناهان احوالى پى در پى در نفس او پديد آمد و به دنبالش استعداد شديدى در ذات 

  . نفس پيدا شد
داد نفـس، علتـى اسـت كـه در تمـامى حـوادث هميــن شــدت يــافتـن استعـ

شــود صــورتـى متنــاسـب بــا سنــخ آن استعــداد در نفــس پــديــد  بـاعـث مى
  . بيـــاورد

طور، كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و ميوه و عناصر و مواد  در نتيجه همان
چرا اين مركب شعور ديگرى كه انسان مركب از آن است، ديگر صحيح نيست بپرسيم 

پيدا كرده و چرا و صدها چراى ديگر، براى اين كه پاسخ از همه اين سؤاالت يك كلمه 
چنين در موضوع بحث ما صحيح  هم. است و آن اين است كه چون انسان شده است
زند،  دارد و دائما آثار شقاوت از آن سرمى نيست بپرسيم چرا شقاوت دست از يقه او برنمى

ها اين است كه چــون او  ن آثار، عذاب جاودان است، چون جواب همه اينكه يكى از آ
بــه دسـت خود و به اختيار خود، خود را شقى ساخت، يعنى انسانى خاص كــرد كه 

  . شقـاوت الزمــه وجـود اوست

  استعـداد نفس بـراى كسب رحمت الهى  -5

زيرا رحمت در ما ها نيست،  در خداى تعالى به معناى رحمت در ما انسان» رحمت«
بـه خـاطـر داشتـن اعضـايى چـون قلـب و اعصـاب و هـر عضـو ديگـر كــه در حال (

به معنــاى رقـت قلـب، اشفــاق و تأثر ) ،دهــد العمــل نشــان مى رحمــت عكــس
  . باطنى است ـ و خداى تعالى منزه از ماده است
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ــه و افــاضــه است، افــاضه بلكــه رحمــت خــداى تعــالى بــه معنــاى عطي
چه كه مناسب با استعداد تام مخلوق است، مخلوقى كه به خاطر به دست آوردن  آن

  . استعــداد تــام، قـابليـت و ظرفيت افاضه خدا را يافته است
شود كه  مستعد وقتى استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، دوستدار آن چيزى مى

كند، و خداوند هم  كرده، و آن را با زبان استعداد طلب مىاستعداد دريافت آن را پيدا 
  . فرمايد كند به او افاضه مى طلبد و درخواست مى چه را مى آن

كه عبارت » رحمت عام«: دانيم، كه رحمت خدا دو نوع است از سوى ديگر اين را مى
راط است از همين افاضه چيزى كه موجود استعداد آن را يافته و مشتاقش شده و در ص

كه عبارت است از افاضه و » رحمت خاص«. وجود و تكونش بدان محتاج گشته است
اعطاء خصوص آن چيزهايى كه موجود در صراط هدايتش به سوى توحيد و سعادت قرب، 
بدان محتاج است و نيز افاضه و اعطاى خصوص آن چيزهايى كه انسان مستعد براى 

، محتاج به آن شده و آن عبارت است از شقاوت، آن هم مستعد به استعداد شديد و تام
رسيدن شقاوتش به حد كمال و به حد صورت نوعى، پس، دادن چنين صورت نوعى كه 
اثرش عذاب دائمى است، منافات با رحمت عمومى خدا ندارد، بلكه اين خود يكى از 

  . مصاديق آن رحمت است
معنــى . نيستنفس شقى قابل دريافت آن . ولى بـا رحمت خاص او منافات دارد

  )1(. نـدارد، كه آن رحمـت شـامـل كسـى شـود كه از صراط آن بـه كلّـى خـارج اسـت
  ). سوره بقره ١٦٨بحث فلسفى ذيل آيه . (٣٨٤تا ٣٨٠، ص٢امليـزان ج  -١

  
  

  دخالت مشيت الهى در تغيير استعدادهاى نفسانى انسان 
ْفـَس «  ُء َنْفســى ِانَّ النَّ ــوِء الِاّ مـا َرِحـَم َرّبــىَو مآ ُاَبــّرِ ّمـاَرٌة ِبـالسُّ

َ
  )يوسف/  ٥٣(» ...!أَل

دهد،  كنـم، چه نفـس انسـانـى پيـوستـه بـه گناه فرمان مى من خويش را مبـرا نمى« 
  »!مگر آن را كــه پروردگارم رحم كند، كه پـروردگـار مـن آمرزگار و رحيم است

نفس بسيار وادارنده به سوء و زشتى است و بالطبع انسان را به سوى  
پس اين . نمايد مشتهياتش كه همان سيئات و گناهان بسيار و گوناگون است، دعوت مى

ها تبرئه كند و اگر انسانى  خود از نادانى است كه انسان نفس را از ميل به شهوات و بدى
و شرور سرپيچى كند، رحمت خدايى ها  از دستورات و دعوت نفس به سوى زشتى

  . هـا منصرف و به سوى عمل صالح موفق نموده است دستگيــرش شده و او را از پليدى
انجام كارهاى نيك هم كه به توفيقى از ناحيه خداى سبحان است، از كارهاى 
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هـا را بـه طـور اجبـار از نـاحيـه خداوند انجام  نفس است و چنيـن نيست كه آدمـى آن
  . دهد

در آيه، . از خيانت، رحمتى از ناحيه پروردگارش بود) السالم  يوسف عليه(اجتناب 
غفاريت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرده، براى اين كه مغفرت، نواقص و معايب را كه 

ها و صفات جميله را نمايان  كند و رحمت نيكى ى است، مستـور مىالزمه طبـع بشـر
  .سازد مى

چنين نقايص و  كند، هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو مى مغفرت الهى هم
  :برد آثار نقايص را هم از بين مى

و هر كه    - َغُفوٌر َرحيٌم َفَمــِن اْضُطرَّ َغْيــَر باٍغ َو ال عــاٍد َفال ِاْثَم َعَلْيِه ِانَّ الّلَه  ... « 
ى بر او نيست، پروردگار تو آمرزگار و  ناچار باشد، نه متجاوز و يا افراط كـار، گنا

   )1()بقره/  173( »!رحيــم است
  .  29، ص 22الميزان ج  - 1

  

  
  تأثيـر اعمـال در نفس انسان 

ـْم مــا كــاُنــوا «  ِ ن/  ١٤(» !َيْكِسُبـــوَن َكـاّل َبـْل راَن َعلـى ُقُلـوِ   )مطفف
هـا  ها را گرفت و آن دل هاى آن گناهان مانند زنگى و غبارى شد، كه روى جالى دل« 

ر و شر كور كرد   » !را از تشخيص خ
هاى آنان، عبارت شد از حائل شدن گناهان  اين زنگ بودن گناهان بر روى دل

  . هـا و بين تشخيـص حـق آن طـور كه هست بين دل
  : شود مى از اين آيه شريفه سه نكته استفاده

دهـد و  اول ـ ايـن كـه اعمـال زشـت نقـش و صـــورتـى بـه نفـس مــى
  . آورد نفــس آدمـــى را بــــه آن صــــورت درمــــى

ها مانع آن است، كه نفس آدمى حق و حقيقت  دوم ـ اين كه اين نقوش و صورت
  . شود حق حائل مىرا درك كنـد و ميان آن و درك 

سوم ـ ايــن كــه نفس آدمــى بــه حســب طبــع اوليــش صفــا و 
كند و آن  جــالئــى دارد، كــه با داشتن آن حق را آن طور كه هست درك مى

  )1(. دهــــد را از بــاطــل و نيــز تقــــوى را از فجـــور تميـــــز مى
  .  121، ص 40الميزان ج  - 1
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  اعمال محفـوظ در نفس و شكـل واقعى آن 

خــداى تعـالى بعـد از بيـان رابطـه بين عمل و جزا در آيات سوره رعد، درباره 
اين كه اين رابطه به قلب ســرايــت كرده و قلـب در اثر عمل حالت و هيئت مخصوص 

  : فرمايد گيـرد، اشــاره نموده و مى به خـود مى
كسب  هايتان چه دل و لكن شما را به آن -  ــْم ِبما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم ــُذُك َو لِكــْن ُيــؤاِخ ... «

  :و ن ) بقــره/  ٢٢٥(» !كنــد كــرده مــؤاخــذه مى
ى َاْنُفِسُكْم َاْو ُتْخُفو ... « چــه را  چه اظهــار كنيــد آن -  ُه ُيحاِسْبُكْم ِبِه الّلهُ َو ِاْن ُتْبُدوا ما 

ان داريد خداو  هايتان كــه در دل   » !كند همان محاسبه مى ند شما را بههست و چه 
  )بقره/  ٢٨٤(

آيد جميع آثار مترتب بر  ها برمى در اين معنى آيات زياد ديگرى است، كه از آن
ها از راه  اعمال از ثــواب و عقــاب همــه در حقيقــت مترتـب بر حاالتى است، كه دل

  . كنند و اعمال تنها و تنها واسطه اين ترتبند عمل كسب مى
مردم در برابر عمل خود به  كند، كه آن جزايى كه گاه در آيات ديگرى بيان مى آن

شوند، در حقيقت همان عمل ايشان است و چنان نيست كه  زودى مواجه با آن مى
تعالى مانند مجتمعات بشرى عملى را در نظر گرفته و جزاى معينى را رديف آن  خداى

  . قـرارداده و بـه جعـل و قـرارداد اين را اثر آن كرده باشد
ـل نــزد خــداى تعــالى بــه محفــوظ ماندن بلكــه محفــوظ مــانــدن عمـ

نفس عامل است و اثر عمل در نفس عامل چنان محفوظ است، تا آن كه در روز آزمايش 
  . سراير آن را اظهـــار نمـايـد

  )١()عمران آل/  ٣٠(» !يابد هاى نيك و بد خود را حاضر مى روزى كه هر نفس كرده« 
  ).مائده سوره 130ـ  116آيات  ذيل(. 298، ص 12الميزان ج  - 1

  
  

  تأثير روانـى مكـر در انسان 
ُء الِاّ ِبـــَاْهِلــــِه ...« ــــّىِ

َْكــُر السَّ
ْ
  )فاطر/  ٤٣(» ...!َو ال َيحيــــُق امل

  » ... !گردد و مكر به جز به اهل مكر برنمى...«
رف كنى و مكر به معناى آن است، كه با حيله شخصى را از هدفى كه دارد منص

يكى به نحو پسنديده، مثل اين كه بخواهى با حيله او را به كار نيك : شود اين دو جور مى
 « :شــود وادارى و چنين مكــرى به خــدا هم نسبــت داده مى

ْ
  »! ِكريناَو الّلــُه َخْيــُر امل
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دوم اين كه بخواهى، با حيله او را به كار زشت وادار كنى، كه در اين آيه  )انفال/  30(
رسد مگر به صاحبش و در غير خود او  شود و نمى فرمايد ـ مكر بد نازل نمى شريفه مى
شــود كه به شخص  بــراى اين كه هـر چنــد مكــر بــد، بســا مى. شــود مستقر نمى

شــود و  گــذرد كه از او زائــل مى ولكــن چيــزى نمىآورد،  اى وارد مى مكر شده صدمه
آورد، ولى اثر زشت آن بدان جهت كه مكر سيئه است، در نفس مكر كننده باقى  دوام نمى

گيرد، حال يا در  گذرد كه آن اثر ظاهر گشته و گريبانش را مى ماند و چيزى نمى مى
   )1( !!دنيــا و يـا در آخـــرت

  .  92، ص 33ج  الميـــــــــزان - 1
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  فصل سوم

  
  سير و سلوك در نفس مؤمن

  
  
  

  حـركت غيـراختيـارى انسان در نفـس خـود 
ذيَن َءاَمُنوْا َعَلْيُكْم َاْنُفَسُكْم «  االَّ َ ُّ   )مــائـده/  ١٠٥(» ...!يَا
  » ...!ايــد، بر شمـا باد نفستــان اى كســانى كه ايمــان آورده« 

طــريــق آدمــى بــه ســوى پـروردگـارش همــان نفـس اوست و خداى 
  . سبحان غــايـــــت هــدف و منتهـــاى سيـــر اوســت

هاى ديگر اختيارى نيست و اصوالً براى اين طريق نظيرى  اين طريق مانند راه
گونه كه از آيه  نيست تا كسى از آن دو يكى را انتخاب و اختيار كند، بلكه اين طريق همان

ا الِا  «شريفه  َ ُّ َك َكْدحا َفُمالقيِه يا َا ى َرّبِ َك كاِدٌح ِا
ى هان اى انسان تو كوشا و  - ْنساُن ِانَّ سا

ى رسيد ى خود خوا ، پس به جزاى س  )انشقاق/  ٦(» !براى رسيدن به پروردگار خوي
طريقى است . اى جز پيمودن آن نيست شود طريقى است اضطرارى و چاره استفاده مى

كــه مــؤمــن و كــافــر، آگــاه و غـافــل، خــالصــه همـه و همـه در آن شـركــت 
  . دارنــد

قتى خارجى و مانند ساير حقايق تكوينى، ثابت و اليتغير است اين حقيقت، حقي
و علم اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد، لكن التفات و توجهشان هم 

معلوم است كه يگانه . ها دارد اثر در عمل آنان نيست، بلكه تأثير بارزى در عمل آن بى
. آورد را مطابق سنخ خود بار مى عمل است، كه نفس. مربى نفس انسان همان عمل اوست
االمر و غايتى كه ايجاد و صنع براى آن بود مطابقت و  عمل است كه اگر با واقع و نفس

بخت  سازگارى داشته باشد و نفسى با چنين عملى استكمال كند، نفسى سعيد و نيك
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د و ياب اش را درمى بوده و پاداش تمامى زحماتى را كه متحمل شده و نتيجه همه مساعى
   )1(. بيند در اين راه خسران و ضررى نمى

  .  283، ص 11الميــــــــزان ج  - 1
  
  

  سلــوك در نفـس مـؤمن 
ذيَن َءاَمُنوْا َعَلْيُكْم َاْنُفَسُكْم «  االَّ َ ُّ   )مــائـده/  ١٠٥(» ...!يَا
  » ...!ايــد، بر شمـا باد نفستــان اى كســانى كه ايمــان آورده« 

مــؤمنيــن را امــر بــه » ! علَيكُــم اَنْفُسكُــم «بــا جملــه از ايــن كــه 
  : شـود پــرداختــن به نفس خود نمود، به خـوبـى فهميـده مى

كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زيرا وقتى گفته 
نشدن از  نه جداشود ـ زنهــار راه را گم مكن ـ معنى آن نگهدارى خود راه است،  مى

شود  زنهار نفسهايتان را از دست ندهيد، معلوم مى: فرمايد در اين جا هم كه مى. راهروان
   ! هــا همان راه هستنــد نه راهـــرو نفس

مقصود اين است، كه مالزمت كنيد نفس خود را از جهت اين كه نفس شما راه 
هدايت است، به عبارت ديگر هدايت شماست نه از جهت اين كه نفس يكى از رهروان راه 

كند، به مالزمت  اگر خداى تعالى مؤمنين را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت امر مى
شــود ـ نفس مـؤمـن همـان طـريقـى است كه بـايـد آن را  نفس خود، معلوم مى

  . سلـوك كنـد
بنــابـرايـن، نفـس مـؤمـن طـريـق و خـط سيـرى است، كـه منتهـى به 

نفس مؤمن راه هدايت اوست، راهى است كه او را به سعـادتش . شود گار مىپرورد
  )1(. رســاند مى

  .  280، ص 11الميـــــــــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  حركت نفس انسانى و مقصد نهايى آن 
اى امتــداد داشته  اش اگــر چــه به هــر نقطــه انســان در مسيـر زنــدگى

ـى جــز خيــر و سعــادت زنــدگى خويش ندارد، اگر چه منافع و  باشد، هيــچ همـ
  . عوائد كارش به ظاهر عـايـد ديگـران شــود

  :تعالى فرمايد خداى
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ُتْم َفَلها ـ اگر نيكى كنيد، به نفس خـود ِاْن َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم اِلَ◌ْنُفِسُكْم « 
ْ
َو ِاْن َاَسأ

  )اسراء/  ٧(» ... !ايد ايـد و اگر هم بـدى كنيـد، بـاز به ضرر خود كرده نيكى كـرده
شود، كه طريق انسان به سوى خداوند همان نفس انسان  از آيات استفاده مى

اشد، همين خود اوست است، زيرا جز خود انسان چيز ديگرى نيست، كه طريق انسان ب
كه داراى تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف، روزى جنين، روزى كودك، 

دهد،  شــود و پس از آن در عالم برزخ ادامه حيات مى وقتــى جــوان و زمــانى پيــر مى
خالصه اين است . بــرد و روزى در قيامت و پس از آن در بهشت و يــا در دوزخ به سرمى

ُْنَته« كه  انتهاى سيرش ن مسافتى كه هر انسان از بدو وجود تاآ
ْ
َك امل ى َرّبِ  ِا

 42( »!َو َانَّ
  . پيمــايد تعالى است، آن مسافت را مى و قــرب بــه ســاحت مقــدس بارى )نجم/ 

گذارد و هيچ راه  و همين انسان است، كه در اين خط سير به هيچ جاى قدم نمى
ها توأم است با اعمال قلبى كه  پيمايد، مگر اين كه همه آن تاريك و روشنى را نمى

چنين توأم است، با اعمالى بدنى يا صالح و  اعتقادات و امور قلبى ديگر، و هم: اند از عبارت
  )1(. ثرش چه خوب و چه بد توشه فرداى اوستيا غير صالح، اعمالى كه ا

  .  282، ص 11الميــــــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  سيـــر در نفـس و حــق معـرفـت الهــى 
ى َاْنُفِسِهْم «  ى الْافـاِق َو  ْم اياِتنا ِ ِ ر

ُ   )فصلت/  ٥٣(» ...!َس
دهيــم، آيــات آفــاقــى خــود را و آيــاتـى، كــه در نفس خـود  بــه زودى نشــانشــان مى« 
  » ...!هـا داريم آن

چيزى نيست كه او را از . شود نفس انسانى كارهايش، جز در خودش انجام نمى
او جز سير قهرى و اضطرارى و به عبارت ديگر فطرى دربــاره . خودش بيرون و جدا سازد

  . سيـر خـود كـارى نداردم
او از هر چيزى كه بر حسب ظاهر با آن اختالط و اجتماع دارد، جدا و بيگانه 
است، مگــر از پــروردگــار خــود، چــه او محيــط اســت بــه بــاطــن و ظــاهــر 

  . نفس و به هر چيزى كه با نفس است
فسش اگر چه در ظاهر يابد كه ن كند و درمى روى اين حساب انسان مشاهده مى

جاست كه از  اين. با مـردم است، لكن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است
شود و هر چيزى را از  هرچيزى منصرف و منقطع شده و به سوى خداى خود متوجه مى

جاست كه ديگر چيزى بين او و خدايش  اين. آيد ياد برده و تنها به ياد خدايش درمى
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  . شـود ره نمىحجــاب و ستــ
ايــن اســت، همــان حــق معــرفتـى كــه بــراى آدميــان ميســور و 
ممكــن دانستــه شــده اســت و ســزاوار است نـام آن را ـ خـدا را به خـدا شناختن ـ 

  )1(. نهاد
  .  293، ص 11الميزان ج  - 1

  
  

  مــراقبـت از نفــس 
ـذيَن اَمُنـوا «  ـا الَّ َ ُّ ُقوا الّلهَ يـا َا َمْت ِلَغٍد َو اتَّ ُقـوا الّلَه َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ   )حشر/  ١٨(» ...!اتَّ

ايد، بپرهيزيد از خدا، بايد هر نفسى مراقب باشد كه  اى كسانى كه ايمان آورده «
  » ...!بـراى فـرداى خود چه پيش فـرستـاده اسـت، بپـرهيزيد از خدا

دهد، نفس را زيرنظر گرفته و عمليات صالح او را كه  در آيه فوق دستور مى
سرمايه و توشه فرداى اوست ـ و بهترين توشه تقوى است ـ تحت مراقبت قرار دهند، زيرا 

و نفس هر آنى در حركت و در طى مسافت است و . براى نفس، امروز و فردايى است
ه نــزد اوست، حســـن ثــواب يعنــى منتهاى سيــرش خــداى سبحــان اســت چــ

  . بهشــت
بنابراين، بر انسان است، كه اين راه را ادامه داده و همواره به ياد خداى خود باشد 

اى فراموشش نكند، چه خداى سبحان غايت و هدف است و انسان عاقل هدف را  و لحظه
روى اين . بردن راه استداند كه فراموش كردن هدف باعث از ياد  برد، زيرا مى از ياد نمى

حســاب اگــر كسى خــداى خود را فــرامــوش كند، خود را هم فراموش كرده و در 
اى كه مـايـه زندگيش باشد، نيندوخته  نتيجــه بــراى روز واپسيـن خـود زاد و توشه

  . است و اين همــان هالكت است
ُه ـ َم « : آله در روايتى فرمود و عليه اهللا صلى  رسول اللّه ْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّ

  )1(»!يع هر كه خود را شناخت خداى خـود را شناخت
  .  281، ص 11الميــزان ج  - 1
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  فصل چهارم

  
  معـرفت النفـس

  
  
  
  

  معــرفـت نفـس يـا شنـاخـت شهـودى انســـان 
ى «  ى الْافاِق َو  ْم اياِتنا ِ ِ ر

ُ   )فصلت/  ٥٣(» ...!َاْنُفِسِهْم َس
ى خود را و آياتى را كه در نفس خود آن به زودى نشانشان مى«  ها  دهيم آيات آفا

  » ...!داريم، تا اين كه برايشان روشن شود كه پروردگار حق است
نظر و سير در آيات انفسى و آفاقى و در نتيجه آن به خداى سبحان آشنا شدن، 

سازد و نيز از نظر اين كه اين  از نظر اين كه حيات ابدى انسانى را در نظر مجسم مى
حيات بستگى تمام به توحيد و نبوت و معاد دارد، از اين رو آدمى را به تمسك به دين 

و در اين هدايت هر دو طريق يعنى سير از طريق  نمايد حق و شريعت الهى هدايت مى
آفاق و از طريق انفس مؤثر و در راهنمايى به دين و ايمان و تقوى هر دو شريك و هر دو 

تر است، زيرا اين سير از اطالع ذات بر نفس و  اند، ولى نظر و سير در آيات نفس نافع نافع
چنين  فراط و تفريط در كار و همقوا و ادوات روحى و جسمى و عوارض آن از اعتدال و ا

ملكات فاضله و رذيله و احوال پسنديده و ناپسندى كه مقارن با آن است خالى نيست و 
گونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبيل  معلوم است كه اشتغال آدمى به معرفت اين

ه گوش دل امن يا خطر، سعادت يا شقاوت، درد يا درمان آدمى را از يك موقف نزديكى ب
چه  رساند و وقتى آدمى به دردهاى روحى خود و درمان آن واقف شد به اصالح آن مى

پردازد، به خالف سير در آيات آفاقى كه  چه صحيح است مى فاسد شده و به التزام به آن
  . رسـاند نـدايش به ايـن نـزديكـى نيست و اين معـانى را از راهـى دور به گـوش دل مى



                                                ٣٠٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

فاقى و معرفت حاصله از آن، نظر و معرفتى است فكرى و علمى نظر در آيات آ
است حصولى، به خالف نظر در نفس و قواى آن و اطوار وجودى آن و معرفتى كه خود از 

ها نظرى است شهودى و علمى است  تجليــات و آثــار آن اســت، كــه نظر در آن
  . ز قبيل مشاهده و عيان استاين علــم ا. حضــورى، علــم عـارف اسـت بـه نفس خــود

وقتى انسان مشغول مطالعه و سير در آيات نفس خود شود و ببيند، چگونه به پروردگار 
هايى دارد،  اش نيازمندى خويش احتياج دارد و چطور در تمامى اطوار و همه شؤون زندگى

 بيند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و خورد، چه مى گاه به حقيقت عجيبى برمى آن
كبــريــا و وجــود و حيات و علم و قدرت و شنوايى و بينايى و اراده و محبت ديگرى 

  . است
اى است  اى است، از دريايى بيكران و خوشه و جميع صفات و افعال نفسش قطره

پايان، مخزنى كه در بها و روشنى و جمال و جالل و كمال وجود و  از خــرمنــى بى
  )1(. ـاالت غيرمتنــاهـى استحيات و قــدرت و ســايـر كم

  .  290، ص 11الميزان ج  - 1
  
  
  

  انســانى » مــن«شنــاخـت عــوامـانـه از 
ذيَن َءاَمُنوْا َعَلْيُكْم َاْنُفَسُكْم «  االَّ َ ُّ   )مــائـده/  ١٠٥(» ...!يَا
  » ...!ايــد، بر شمـا باد نفستــان اى كســانى كه ايمــان آورده« 

دهد، همواره به زبان  دانيــم و تــاريــخ بشرى نشان مى جــا كــه مى تــا آن
شده  جارى مى» من ـ خودم«انسان حتى به زبان انسان اولى در خالل گفتگوهايش كلمه 

و مسلمـا بــا اين كلمــه حكــايت از حقيقتــى از حقـايق خــارجى ايـن عـالم 
  . اند كرده مى

. خواهند گويند و از اين كلمه چه حقيقتى را مى د، كه چه مىان فهميده يقينا مى
چيزى كه هست چون مردمى مادى و نظرهايشان كوتاه و بيشتر سر و كارشان با حوائج 
جسمانى و بدنى خود بوده از اين رو همين پرداختن مداوم به رفع حوائج مادى خود 

اى به  عشان شد از اين كه لحظهباعث شد، كه از معنى واقعى اين كلمه غفلت ورزيده و مان
كنند  و امثال آن آنرا حكايت مى» من ـ خودم«خود آمده و درباره معنايى كه كلمات 

كرده كه خيال كنند معناى اين كلمات  عمل آورند و چه بسا وادارشان مى تعمق و دقت به
  . همان بدن مادى آنان است
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ت نفس غافل ساخته اگر سرگرمى به كار بدن، عوام مردم را از درك حقيق
منافات ندارد، به اين كه مردانى ممتاز از نظر اين كه انسانند ـ نه از نظر اين كه داراى 

معناى ديگرى ادراك » من«اند ـ از كلمه  تنى خاكى و نيازمند به هزاران شرايط مادى
  .كنند و در آن درك هـم خطـا نكننـد

در جميع آنات وجود خود  در اين مطلــب جــاى شبهــه نيســت كــه انسان
يقين  كند، كه اگر دقت كند به حقيقتــى غيــر خــارج از خود به نام ـ من ـ مشاهده مى

خواهد ديد، كه آن چيز برخالف محسوسات مادى او حقيقى است كه مانند امور جسمانى 
د باي دستخوش تغيير و در معرض تقسيم و پذيراى اقتران به زمان و مكان نيست و نيز مى

  . كه آن حقيقت غير اين بدن مادى است
براى اين كه خاصيت . نفس امرى است، كه هيچ سنخيت با ماده و ماديات ندارد

  )1(. نفس و اثــر آن غيـر خــواص و آثـار ماديات است
  .  303، ص 11الميزان ج  - 1

  
  
  

  تـأثيـر حـوادث در توجه بـه نفس 
افراد عادى انسان همه همشان مصروف حوائج مادى از قبيل غذا و مسكن و 

آورد، او  گاه در خالل ايام زندگى بر او هجوم مى لباس است، لكن حوادث مختلفى كه گاه
دهنده نظير ترس و وحشت  حوادث تكان. سازد را از غير خود منصرف و به خود متوجه مى

ها  و محبــت مفــرط و اضطــرار شديد و امثال اينالعــاده  شــديــد و مســرت فــوق
  . در اين معنا تأثير به سزايى دارند

اى  ها باعث شود، پاره آمدهايى كه چه بسا يكى از آن چنين ساير عوامل و پيش هم
ها را درك نمايد در برابر  تواند، آن گاه نمى از حقايق را كه حواس ظاهرى و فكر خالى هيچ

نتيجتا در حال خواب و يا بين خواب و بيدارى امور . س نمايدآدمى مجسم و محسو
مختلفى را از وقايع گذشته و يا حوادث آينده و يا خفايايى را كه دست حواس ديگران 

رسد، احساس كند و چه بسا اگر اراده آدمى با ايمانى كامل و يقينى محكم و  بدان نمى
يى كنـد كه اشخاص متعارف از آن اذعــانى جــازم جفــت و تــوأم شــود، كـارهـا

  . عــاجـز بـاشنـد و اسبـاب عادى نتوانند انسان را به چنيـن نتـايجى هــدايــت كننــد
گونه امور امورى  چيزى كه اشاره بدان در اين جا اهميت دارد، اين است كه اين

است  هستند كه در وقوعشان حاجت دارند، به اين كه نفس از هر چيزى كه از خود خارج
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بينيم  اى به خود متوجه شود و لذا مى و مخصوصا از لذايذ جسمانى منصرف شده و لحظه
ذلك در همه  شمارى است، مع در باب رياضت نفس با اين كه داراى انواع مختلف و بى

ها اجماالً مخالفت با نفس و آن را از امور خارج از خود پرهيز دادن اساس كار به شمار  آن
  . رود مى

ها و شهوات خويش، او را  ست مگر براى اين كه فرو رفتن نفس در خواستهاين ني
كند و  از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمايى مى

در نتيجــه نيــروى شگــرف نفــس را كــه بــايــد صــرف يــك كــار ـ اصالح خود 
ه نمـوده و آن را از اصـالح خـويـش بـازداشتـه ـ شود در آن شهوات تقسيـم و پـراكنـد

   )1(. كنـــــد و ســـرگـــرم شهـــــواتـش مــى
ان ج  -1   ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٠٦، ص ١١امل

  
  
  

  تـوجـه موقت و تـوجـه مستمـر بـه نفـس 
طورى كه براى بعضى از  كند، همان عواملى كه آدمى را به آثار نفسانى دعوت مى

طور ممكن است براى افراد ديگرى  شود، همان افراد به طور موقت و زمانى كوتاه ميسر مى
چه بسا اشخاصى از اهل زهد كه . اين توفيق به طور مستمر و يا زمانى طوالنى دست دهد

جايى رسيده كه نسبت به لذائذ مادى و مشتهيات فانى  ايم، كارشان به ما خود ديده
 دنياى فانى زهد ورزيده جز رياضت دادن به نفس و اشتغال به سلوك طريق باطن هم

اى نيست، زيــرا  ديگرى ندارند و نيز جاى شك نيست كه اين اشتغال به نفس كار تازه
ــد، بر اين كه اين عمــل از چنيــن اعتبــارات عقلــى داللــت دارن ادلــه نقلــى و هم

سنــن بشــريت است و از ديــر زمــانى در ميــان افــراد بشر رواج داشته و هر چه ما 
خــورد و  به عقب برگرديم و تاريخ بشريت را ورق بزنيم باز مسئلــه رياضت به چشم مى

است، حتى  فهميــم مثــل ايــن كــه ايــن عمــل از سنــن الزم انســانيت بوده مى
تــرين عهدى كه بنابر عقيده ما انسان در زميــن مسكن گــرفتــه در  در قــديمــى

   )1(. بين بشـر رايـج بــوده اســت
ان ج  -١   ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٠٨، ص ١١امل
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  توجـه به نفس و سير و سلوك روحـانى

  در جوامع تاريخى و مذهبى 
پرستى و مانى و مجوسى  اگر ما در ملل و اديان مانند، برهمنى و بودائى و ستاره

و يهــودى و مسيحيــت و اســالم دقــت به عمــل آوريــم، خـواهيــم ديد كه براى 
هاى عميق و  اين امر مهم يعنى به دست آوردن معرفت نفس و تحصيل آثار آن، نهضت

رغبــت و نهضــت به يك صــورت نبوده، بلكه از  دار بوده است ولو اين كه اين ريشه
ها  اند، االّ اين كه همه آن جهت اوصاف و كيفيــت تلقيــن و تقــويم مختلــف بوده

  : شود ذيالً مختصرى از شرح آن بيان مى. اند دعوت تــزكيـه نفـس را داشته
  :برهمائىـ  1

حيد و نبوت با اديان برهمائى كه مذهب هند قديم بوده است، گو اين كه در تو
صاحب كتاب مخالف است، لكن همين كيش هم مردم و مخصوصا خود 

  . كرده است بــراهمــه را دعــوت به تــزكيـه نفس و تطهيـر باطن مى
ها دارند، از قبيل جوكيه كه اصحاب نفس و اوهامند و  اما ساير مذاهب كه هندى

يك از اين طوايف نيز  اصحاب روحانيت و اصحاب حكمت و ديگران، براى هر
ها از يك نحوه  كدام از اين هيچ. ها و اعمال شاقه مخصوصى هست رياضت
گيرى و تحريم لذايذ شهوانـى و جلوگيرى نفس از تمتع از آن، خالى  گوشه

  . نيستند
  :ـ بودائى ٢

بودائيان نيز بناى مذهبشان بر تهذيب نفس و مخالفت هواى نفســانى و 
تحــريــم لــذايـذ بر نفــس به منظــور رسيــدن به حقيقت معرفت است، 

  . كرده است اش همين طريقه را سلوك مى خود بودا در زندگى
  :ـ ستاره پرستان ٣
اينان . ها هستند آنهاى  هستند،كه قائل به روحانيات و بت اى طايفه» صابئون«

اند، االّ اين كه در طريق رسيدن به كمال  نيز گر چه امر نبوت را انكار كرده
. هايى دارند، كه خيلى با طريق براهمه و بودائيان تفاوت ندارد معرفت نفس راه

اين صابئون نيز گرچه در بين خود اختالفاتى درباره عقايد عمومى مربوط به 
نــد، لكن در باب وجوب رياضت دادن به نفس براى مسئله خلق و ايجــاد دار

  . رسيدن به كمال معرفت و به سعادت اين نشئه همگى متفقند
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روان مانى ٤   :ـ پ
نيز اساس مذهبشان بر اين پايه ) مشركين دو خدائى(ها  پيروان مانى از ثنوى

هاى مادى يعنى بدن منزل  است، كه نفس از عالم نور علوى است و در اين دام
توان به  زيده و از آن مقام بلند به اين درجه پست هبوط نموده است و وقتى مىگ

سعادت و كمال رسيد كه يا به اختيار خود و به وسيله رياضت دادن به نفس و يا 
بــدون اختيــار يعنــى به مــرگ طبيعــى اين دام ظلمــانى را شكستــه از 

  . قفــس خاكـى به ساحت نور پــرواز نمايد
  :ـ اديان صاحب كتاب ٥

هاى مقدسشان  و اما اهل كتاب يعنى يهود و نصارى و مجوس، اينان نيز كتاب
يعنى عهد عتيق و عهد جديد و آوستا، از دعوت به اصالح و تهذيب نفس و 

مخصوصا عهد قديم و جديد كه همواره زهد در . مخالفت با هواهاى آن پر است
كنند و اليزال در اين ملت مخصوصا  ه مىدنيا و اشتغال به تطهير باطن را توصي

در نصارى در هر قرنى عده كثيرى از زهاد و تاركين دنيا در مقام تربيت دادن به 
كنند، به طورى كه مسئله رهبانيت يكى از  گيرى مى نفس خود از مردم كناره

هــاست و داستان رهبانيــت ايشان را قــرآن كريــم هم ذكر  سنن متبعه آن
  :رموده استكرده و ف

رهباني كه نصارى آن را بدعت كرده و ما دستورى به آنان نداديم، مگر ... « 
  »!... طوركه جا داشت رعايت كنند تحصيل خشنودى خدا، پس رعايت نكردند، آن

  )حديد/٢٧( 
  : و دربــاره عــابــدهـا و تــاركيــن دنيـــاى يهــــود هـم فـرمـوده

ْيِل َو ُهْم َيْسُجُدوَن َلْيُسوا َسوآًء ِمْن اَ « ٌة قاِئَمٌة َيْتُلوَن اياِت الّلِه اناَء اللَّ  ْهِل اْلِكتاِب ُامَّ
ى يكسان نيستند، از اهل_  كه ايستاده و پايدارند، تا آيات خدا را شبانگاه  كتاب گرو

  )عمران آل/  ١١٣(» !بــرنــد هــاينــد كـه بــه درگـاه خــدا سجـــده مى تــالوت كننــد و آن
  : ـ مرتاضان ٦

آورى هستند ؛ مانند  فرق مختلف مرتاضين، كسانى كه داراى عمليات شگفت
هايى كه داراى تسخير ارواح و  ساحران اهل سيميا و اصحاب طلسمات و آن

تسخير جن و تسخير روحانيت حروف و كواكب و غير آن هستند و آنان كه به 
هاى عجيب  براى هر كدامشان رياضت اند، گرچه احضار و تسخير نفوس پرداخته

هــا همــان تسلــط بـر  مخصـوصــى اســت و لكــن نتيجــه نــــوع آن
  . نفــس اسـت
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  چه گفته شد اين است كه هدف نهائى جميع ارباب اديان و مذاهب و  خالصه آن
صاحبان اعمال مخصوص همانا تهذيب نفس است به وسيله ترك هواها و اشتغال به 

   )1(. تطهيــر آن از اخــالق نكـوهيـده و احـوالى كـه بـا هـدف منـاسب و سازگار نيست
  ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٠٩، ص ١١امليـزان ج  -١

  
  
  

  هاى آن  توجه به نفس و انگيزه
انسان در جميع مواقفى كه اعمالى را به منظور تربيت نفس و انصراف آن از امور 
خارجى و تفنن در لذات مادى و براى اين كه نفس را به خودش متوجه و منصرف سازد 

دهد، كه آثار نفس و خواص آن را كه با اسباب و  دهد، يا به اين منظور انجام مى انجام مى
ها غرضش جز اين نيست، كه  د تحصيل كند، در همه اينآي عوامل طبيعى به دست نمى

خواهد كه مستقالً و  خواهد نفس را از علل و اسباب خارجى مأيوس سازد و از او مى مى
بدون استمداد از آن اسباب كارى را انجام دهد، كه حتى با اسباب عادى و مادى هم 

هر چه باشد ـ چنين فكر  بنابراين يك انسان متدين كه در دين خود ـ. گيرد انجام نمى
كند، كه يكى از وظايف واجب انسان اين است، كه براى خود سعادت حقيقى را اختيار  مى

نمايد، يعنى اگر پيرو دينى است كه معاد جزو عقايد آن است زندگى طيب آخرتى را و 
پرستى و تناسخى منكر معاد است، زندگى سعيـد دنيـوى را كه واجـد همـه  اگر مانند بت

  . خيـرهـا و فاقد همه شرها باشد، به دست آورد
تواند از راه عياشى و  بيند، كه چنين زندگى و سعادت را نمى اين شخص مى

ها آدمى را به آن مقصود  بند و بارى در تمتعات حيوانى تحصيل نمايد، چه اين بى
در هر چيزى  اى از آزادى رسانند، پس ناگزير بايد هواى نفس را ترك گفته و تا اندازه نمى

هايى كه  كه نفس هوسش كند دست بردارد و مجذوب يكى و يا چند سبب از اسباب
هاى مادى عادى است بشود و نزد او تقرّب جـويد و پيـونـدى با او برقرار  مافوق سبب

  . سازد
. باشد  دهد، كه در برابر اوامر او خاضع اين تقرّب و اتصال وقتى دست مى بيند مى

خضــوع خــود امرى است، روحى و نفسانى كه جز با اعمال و تروك اين تسليــم و 
  . مـاند جسمـانى محفوظ نمى

ايــن افعــال و تــروك همــان دستــورات عبــادى ديــن مــاننــد نمـاز و 
  . ساير مراسم عبــادت و هــر چيز ديگرى است، كه بـرگشتـش به آن مــراســم بـاشـد
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ه اين مراسم و اين عبادات و مجاهدات به يك نوع معلوم است كه برگشت هم
كند، كه هيچ واجبى را از دين  اشتغال به امر نفس است، زيرا انسان فطرتا احساس مى

كند، مگر براى همين جهت كه نفسش  دهد و هيچ حرامى را از دين ترك نمى انجام نمى
  . از اين راه منتفــع و تــربيـت شــود
ه از لحظات وجودش از مشاهده نفس و حضور ذات انسان حتى براى يك لحظ

اگر هم احيانا دچار . مسلما آدمى در اين مشاهده و حضور خطا ندارد. خود خالى نيست
خطا شــود، خطــايش در طــرز تفسيـر است، كه برحسب نظريه علمـى و بحث فكـرى 

  )1(. است
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  تـربيـت نفـس و اراده 
هاى خود دارند، اجماالً جز  اديان و مذاهب با همه اختالفى كه در سنن و طريقه

اشتغال به امر نفس مقصد ديگرى ندارند، چه اين كه خود متدينين به آن اديان اين معنا 
 چنين يك نفر از اصحاب رياضت و مجاهده اگرچه به دينى نگرويده هم. را بدانند يا ندانند

باشد و اصالً راجع به اين كه نفسى هست، ايمان نداشته باشد باز از رياضت مخصوصى كه 
اى كه او را به آن  به نتيجه كشد، جز رسيدن براى خود انتخاب كرده و با آن رياضت مى

اند غرضى ندارد و آن نتيجه هم مربوط به اعمال و تروك نيست، چه بين آن و  وعده داده
ونه ارتباط طبيعى يعنى ارتباطى كه بين اسباب طبيعى و مسببات گ اعمال و تروك هيچ

آن هست برقرار نيست، بلكه اين ارتبــاط، ارتباطى است ارادى و غيرمادى كه قائم است 
ماند، كه مرتــاض  اى كه وقتــى محفــوظ مى به شعور و اراده مرتاض، شعور و اراده

  . است تــرك نكند رياضت خود را كه رابطه بين نفس او و نتيجــه
پس حقيقت رياضتى كه ذكر شد، عبارت است از تـأييـد نفـس و تكميــل آن 

  . در شعـور و اراده بـراى رسيـدن به نتيجه مطلوب
تواند  اثر رياضت اين است، كه براى نفس حالتى حاصل شود كه بفهمد مى

شود كه اگر  وقتى رياضت صحيح و تمام بود، نفس طورى مى. مطلوب را انجــام دهــد
شــود، حال يا به طور مطلق اراده كند و يا با شرايط  مطلوب را اراده كنــد حــاصــل مى

  )1(. خاص
  ). سوره مـائـده ١٠٥ذيـل آيـه ( .٣١٦، ص ١١امليــزان ج  -١
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  ارتبـاط باطنـى نفس با آثـار عبادت و رياضت 
ركون و اعتماد به قدرت مطلقه الهى به هر درجه كه در انسان بالغ شود، به 

  . شـوند همان انــدازه اشيــاء بـرايش رام و منقـاد مى
ات چنان است، كه ها و مجاهد چنين آثار رياضت آثار دينى اعمال و عبادات و هم

ها و نفس انسانى روابط معنوى و باطنى برقرار شده و در حقيقت اشتغال به آن  بين آن
عبادات و رياضات به هرمقدار كه باشد، اشتغال به امر نفس است و اگر كسى گمان كند 

شان  كه آثار اخروى اين عمل مانند، روح و ريحان و جنّت و نعيم و يا آثار غريب دنيوى
تواند آن آثار را نتيجه دهد، مانند تصرف در ادراكات  يچ يك از اسباب طبيعى نمىكه ه

الضمير و  چنين اطالع بر مافى محرك و هم ها و تحريكات بى نفوس و در انواع ارادات آن
ها از امور غريب، تنها اثر اعمال و  حوادث آينده و اتصال به روحانيات و ارواح و امثال اين

از آثار نفس و خالصه چنين پندارد، كه اين رابطه سببى و مسببى  رياضات هستند نه
برده، نه اين كه از آثار و  برده و نتايج نام اى است بين اسكلت ظاهرى اعمال نام رابطه

شؤون باطنى نفس باشد و يا خيال كند كه حتى بين اين آثار غريب و بين عمل هم 
به صرف اتفاق اين آثار دنبال آن اعمال اى نيســت بلكــه بدون هيچ رابطه و  رابطــه

شود، يا صرفا به اراده پروردگار و بدون اين كه اثر خاص اين اعمال باشد، دنبال  موجود مى
   )1(. شـود، چنين كسى در حقيقت خود را گول زده است آن اعمـال مــوجــود مى

  ). سوره مـائـده ١٠٥ذيـل آيـه . (٣١٧، ص ١١امليـــزان ج  -1
  

  
  

  تفاوت ديـن بـا عـرفان و تصوف يا معرفت نفس 
. النفس نبايد اشتباه كرد، كه دين عبارت است از عرفان و تصوف، يعنى معرفت

دار آن است عبارتست از بيان اين كه براى انسان سعادتى است  زيرا چيزى كه دين عهده
خضوع در برابر وسيله  توان به كف آورد، مگر به حقيقى نه موهوم، و اين سعادت را نمى

  . الطبيعه؛ و قناعت نكردن به تمتعات مادى مافوق
اديــان هر چه بــاشنــد چه حــق و چـه بــاطل، به اين خاطر به كار برده 

شوند كه مردم به آن وسيله تربيت شده و به ســوى سعــادت ســوق داده شــوند،  مى
داده و به سوى آن دعوت  سعادتى كه اصالح نفس و تهذيب آن، مردم را به آن نويد
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  . كند، البته اصــالح و تهــذيبـى كه مناسب با مطلــوب بــاشــد مى
است، كه مردم خداى سبحان را بدون وساطت كسى ـ در  از دين اين غرض

مذهب حق ـ و يا به واسطه شفيعان و شركاء ـ در مذهب باطل و شرك ـ بپرستند، چون 
اى كه انسان جز رسيدن بدان  آن است، حيات طيبهسعادت انسانى و حيات طيبه او در 

هاى تعلقات  هدف نهائى ديگرى ندارد، حياتى كه آدمى جز به وسيله نفسى پاك از پليدى
  . رسد مادى و تمتعات بى قيــد و شــرط حيـوانى به آن نمى

چون اين دعوت محتاج بود، به اين كه جزو دستورات خود اصالح نفس و تطهير 
مندرج نمايد، تا گرونده به دعوت و آن كسى كه دين او را در دامن خود آن را هم 

  .پروراند مستعد براى پذيرفتن و تلبس به خير و سعادت شود  مى
از اين رو مسئله تهذيب نفس جزو برنامه دين شده و از البالى احكام دين گاهى 

كه گفتيم دين هم طور  خورد، بنابراين اگر چه همان هم اسمى از اين معنى به گوش مى
توان گفت دين همان  باشد، لكن نمى عرفان را به يك نحو استلزام، مستلزم مى

  .النفس امر ديگرى است غير آن النفس است، بلكــه ديـن امـرى است و معـرفت معـرفـت
اى كه به منظــور  هاى مختلف رياضت و مجاهده شود، كه طريقه و با اين بيان روشن مى

انـد،  شود، نيز غير معرفت نفس العاده سلوك مى نــواع مقــاصــد خارقرسيــدن بــه ا
  . اگر چـه بعضـى به بعضـى به يك نحــو ارتباط داشته باشند

عرفان نفس، اگر چه سلوكش به هر طريقى كه فرض كنيم باشد، امرى است كه 
اباتى هستند اديان با همه اختالف و تشتتى كه دارند، همه انشع. از دين گرفته شده است

  )1(. يعنى دين توحيد: دارى كه از فطرت انسانيت ريشه گرفته از يك دين ريشه
  ). سـوره مـائده ١٠٥ذيـل آيـه . (٣١٨، ص ١١امليــزان ج  -١

  
  
  

  دين فطرى و انگيزه عرفان نفس 
. دين توحيد، پدر اديان، و اديان حق و باطل فرزندان خلف و ناخلف اين پدراند

فطــرى داستــان اعتبــار دادنش به امــر نفس از اين قرار است، كه اين ديــن 
كنــد، يعنى معرفت  اى را كه به آن دعــوت مى وسيله سعــادت انســانى خواهد بدين مى

ذائقه دين راضى نيست، . وجــود آورد پروردگار را كه در نظرش مطلــوب نهــائى است به
ند، كه هيچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او به اين كه مردم به امرى سرگرم باش

  .نباشد
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  :دين كه لحن گفتارش اين است كه
  )عمران آل/  ١٩(»!ْسالُم ـ در نظر خدا دين عبارتست از تسليمَد الّلِه الاِ ِانَّ الّديَن ِعنْ « 

  :فرمايد و يا اين كه مى 
  )زمر/  ٧(» !پسندد خدا كفر را براى بندگان خود نمى -  ال َيْر ِلِعباِدِه اْلُكْفَر « 

چطور ممكن است راضى شود، مردم عبــادت و معـرفت خــدا را كنــار گذاشته 
  و تنهـا و تنهـا به عـرفـان نفـس بپـردازنـد؟ 

اش همان دين فطرى بوده وگرنه  شود، عرفان هم انگيزه اصلى پس معلوم مى
  .ى نيست، كه از فطــرت سـرچشمــه گــرفتــه باشــدخــودى خود چيــز خــودش به

البته ممكن است بعضى از اصحاب عرفان اهل دين نباشند مانند ساحران و 
ها و از غير راه دين به ياد اين نوع عرفان افتاده باشند، لكن كار  اصحاب ارواح و امثال آن

حاجت به عرفان  ها در خود احساس ها از اين جهت نبوده كه فطرت انسانى آن آن
كرده بلكه از اين راه بوده كه به طور اتفاق بعضى از آثار غريب نفس را ديده و به طمع  مى

اند كه از اين قدرت شگرف كه در نفس است، سردرآورده و بتوانند با كارهاى عجيب  افتاده
   .راه فريب دهند  را از اين  نموده و مردم  اى در عالم العاده و غريب تصرفات فوق

ها را واداشت، دنبال اين كار را گرفته و ادامه دهند تا كوره  اين طمع و شوق آن
   )1(. راهى به مقصود خود يافته و به تدريج آن را به راه هموارى تبديـل نمايند

  ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيـه . (٣٢٠، ص ١١امليـزان ج  -١
  
  
  

  تفـاوت ادراكات حسى با حقيقت نفس 
از بسيارى از صلحاى ديندار ما حكايت شده كه در خالل مجاهدات دينى خود 

اند، نظير تجسم بعضى از امور  العاده و حوادث عجيب و غريبى دست يافته به كرامات خارق
هايشان و مشاهده اشخاص و وقايعى كه حواس ساير مردم از احساس آن  در برابر چشم

ها نيست، و  مريضانى كه اميد بهبودى در آنعاجز است؛ و يا استجابت دعا و شفاى 
ها براى غير  گاهـى هم نظاير اين. وسيله غير طرق عادى چنين نجـات از مهـالك به هم

  . افتد اهل صالح اتفاق مى
اى به وسيله استاد احضار ارواح احضار شده و از  چــه بســا روح انســان زنــده

حالى كه خود صاحب روح بيدار و مشغول كارها و اند، در  او اسرارى را استنطــاق كــرده
  . حوائج يوميه خود بوده است
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شان شبيه  بعضى از علماى اين فن وقتى ارواح زيادى را ديدند، كه صورت روحى
اند البد اين صورت در عالم خارج و طبيعت هم  به انســان و يــا حيــوان است پنداشتــه

اى از آنان كه براى امور غير مادى  ، مخصوصا عدهكه عالم تغيير و تحول است وجود دارد
  . وجــودى قــائــل نبــودنـد، بيشتر دچار اين پنــدار شدند

اند، اين مشكل الينحل را كه جان و زندگى و شعور  لكن اينان تاكنون نتوانسته
نظير اين فرضيه، فرضيه كسى است كه گفته روح جسم لطيفى است . چيست حل نمايند

اين . هاى آن شبيه به آن است دن عنصرى صاحبش كه در تمامى هيئت و قيافهبه شكل ب
بيند، كه  فكــر از آن جا نــاشـى شــده كه ديــده است آدمــى خود را در خواب مى

  . بــاشـد اش شبيه صورت خـارجى خود مى صورت رؤيائى
شعور  اند، كه اين صورت، صورتى است ذهنى و قائم به ها نفهميده البته اين

  . كند انسان، نظير صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مى
حقيقت امر اين است، كه اينان اطالعاتى از معارف مربوط به نفس به دست 

طور كه  اند، لكن چون حقيقت نفس را آن هائى كسب كرده اند و در اين راه موفقيت آورده
يح هم دچار اشتباه و گمراهى اند از اين رو درباره همان اطالعات صح هست نشناخته

  . اند شده
كند، اين است كه  چه برهان و تجربه ما را به آن هدايت مى حق مطلب بنابر آن

شود، امرى  تعبير مى» من«حقيقت نفس كه همان قوه داراى تعقل است و از آن به كلمه 
نى حس و است كه در جوهره ذاتش مغاير با امور مادى است و انواع شعور و ادراكاتش، يع

خيال و تعقل آن همه از اين جهت كه مدركاتى است، در عالم خود و در ظرف وجودى 
  . خود، داراى تقرر و ثبوت و واقعيت است

ادراكــات بــدنــى و احســاســات عضــوى در حقيقــت ادراك و احســاس 
و يعنى چشــم . هاى مادى نيست بلكه خاصيتى است، طبيعى از قبيل فعل و انفعال

يعنى چشم . يك درك و شعور ندارند گــوش و ســايــر حــواس جسمــانى هيچ
  .سازند  شنود، بلكه وسيله ديدن و شنيــدن را براى نفس آماده مى بيند و گوش نمى نمى

شود، از حيطه نفوس  بنابراين، امورى كه تنها براى صلحا و مرتاضين مشهود مى
ها  ب كه اهل رياضات و مجاهدات مسلط بر آنتمامى اين امور عجي. ها خارج نيست آن

  هستنــد، همــه معلــول اراده و مشيــت آنــان است و اراده هم معلــول شعــور است، 
پس شعور انسانى در جميع حوادثى كه مربوط به اوست و امورى كه انسان با آن 

   )1(. تمــــاس دارد، دخيـــل و مـــؤثــر اســت
ان ج  -١   ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٢٢، ص ١١امل
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  هــاى متفـاوت تـوجـه بـه نفـس  انگيـزه
توان تقسيم  كســانى را كــه بــه عــرفــان نفس اشتغال دارند، به دو طائفه مى

  :كرد
  خواهند آثار عجيب و شگفت  هايى كه اشتغالشان از اين باب است، كه مى ـ آن 1

وسيله راهى  نفس را كه از حيطه اسباب و مسببات مادى خارج است احراز نموده و بدين
براى معيشت و اعمال ساير اغراض خود پيدا كنند، مانند اساتيد طلسمات و تسخير روح 

چنين آنان كه با دعانويسى و  كواكب و موكلين بر امور و تسخير جن و ارواح انسانى و هم
   .افسون سر و كار دارند

خــواهنــد  ـ كســانى كــه كــار بــا خــود نفــس دارنــد و مى 2
وسيله دل بستن به  وسيلــه دل كندن از امور مادى و امور خارج از نفس و نيز به بــه

هاى  نفس سر از حقيقــت آن درآورنـد و در آن مطالعه كنند، مانند طبقات و مسلك
  . مختلف تصوف

ــه مسلمين آن را اختراع كرده باشند و يا اصوالً تصــوف مطلبــى نيســت، ك
مربوط به اسالم باشد زيرا هميــن مسلــك در بيــن امــم قبــل از اســالم مانند، 

  . پرستان و بودائيان معاصر شـد و حتى در بين بت نصــارى و ديگــران هــم يـافت مى
ذ كرده باشند، بلكه به اين البته نه به اين معنا كه اين مسلك را از نياكان خود اخ

. نمايد زهد هم به عرفان نفس راه مى. كند معنا كه دين فطرى انسان را به زهد دعوت مى
خود  ها، خود به پس مستقر شدن يك دين در بين يك امت و جاى گرفتن آن در دل

اين  سازد، كه طريقه عرفان نفس را اختيار و اصوالً فكر مردم را آماده و مهيا براى اين مى
شودكه بعضى از افراد كه واجد جميع  آورد و باعث مى وجودمى ها به كار را در بين آن

  . عوامل و شــرايط الزم بـاشنـد، اين طريقه را اخذ نمايند
اند، يعنى اهل  اى را كه در پى عرفان نفس دو دسته  دوم از آن  دارد دسته پس جا

اند و  هايى كه دنبال معرفت نفس آن .عرفان حقيقى را نيز به دو طائفه تقسيم كنيم
  )1().به شرح مطلب زير. (هايى كه دنبال معرفت الهى هستند آن

ان ج  -١   ). سوره مائده ١٠٥ذيـل آيه . (٣٢٥، ص ١١امل
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  معرفت نفس و معرفت الهى 

  : شود اهـل عـرفـان حقيقـى بـه دو دستـه تقسيـم مى
كنند، كه به  ها اين طريقه را تنها براى اين جهت سلوك مى اى از اين ـ طايفه 1   

اى دارند، لكن اين  منداند و البته مختصرى هم از معارف نفس بهره اين طريقه عالقه
جايى كه  دهد، زيرا اينان از آن طور كامل و تمام دست نمى وقت به معرفت براى آنان هيچ

ى از اين معرفت ندارند، از همين جهت از آفريدگار نفس غير از خود نفس غرض ديگر
تعالى كه سبب حقيقى نفس است و زمام نفس در وجود و آثار وجودش به  يعنى خداى

اند به معرفـت نفس نـائـل  طـور، كه بايد نتوانسته از اين رو آن. انـد دست اوست غـافل
  .شـوند

معرفت نفس را از اين نظر ـ از اين دسته طائفه ديگرى هستند، كه طريقه  2
اين طريقه . كنند، كه اين معرفت خود وسيله معرفت به پروردگارشان است دنبال مى

النفس همان معرفت نفسى است، كه دين هم مردم را به آن دعوت نموده و آن را  معرفت
اين طــريقــه هميــن اســت، كــه انســان به معــرفــت . پسنــدد اى مى تا اندازه

ترين  خود از اين نظر بپردازد، كه نفس را آيتى از آيات پروردگار خود، بلكه نزديك نفس
خالصه نفس را وسيله و راهى بداند كه به سوى . داند هاى پروردگارش به خود مى آيه

  :شود پــروردگــار سبحــان منتهــى مى
ى ـ به درس به سوى پروردگـار تـوست «  َك الرُّْج ى َرّبِ  ِا

   )١()علق/  ٨(» !بازگشتِانَّ
ان ج  -١   ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٢٦، ص ١١امل

  
  
  

  مـذاهب مختلـف تصـوف و عـرفـان نفـس 
هايشان  هاى تصوف در مسلمين بسيار زياد است و چه بسا شماره طريقه طريقه

نسبت بــه اختــالفــاتى كه تنها در اصول و اساس مسلك دارند، به بيست و پنج سلسله 
بالغ شود، كه از هــر سلسلــه از آن، چند سلسله ديگر نسبت به مطالب فرعى منشعب 

السل االّ يك سلسلــه همگــى سنــد طــريقــه گــردنــد و تمــامى ايــن ســ مى
  . كنند السالم منتهى مى خود را به على بن ابى طالب عليه

شوند، كه خود را به هيچ يك از  مى  دسته از رجال صوفيه ديده  در اين بين يك
. نامند مى» اويس قرن«منسوب به » اويسى«اين سلسله را . دهند سالسل نسبت نمى
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اند و  دسته ديگرى نيز در بين صوفيان هستند، كه نه خود را به اسم خاصى مسمى كرده
هاى  ها و رساله اين سالسل صوفيه كتاب. اند نه شعار مخصوصى براى خود انتخاب نموده

چنين نواميس مذهبى و آدابى كه  هاى خود و هم زيادى نوشته و در آن سالسل و طريقه
اند، تشريح كرده و نيز مكاشفاتى كه  شان داشته ه رجال طريقهخودشان دارند و آدابى را ك

اند و  اى كه بـه آن استدالل بر حقّانيت طريقه خود كرده براى رجالشان نقل شده و ادلــه
  . اند اند همه را شرح داده مقاصدى كه طريقه خود را برآن اساس بناكرده

ها مراجعه  يد به همان كتاباگر كسى بخـواهد به آن مطـالب اطـالع پيدا كند با
  . نمايد

مسئله عرفان نفس مسئله فكرى و نظرى نيست، بلكه مقصدى است عملى كه 
النفسى كه  دست آورد و اما علم توان معرفت كامل و تام درباره آن به جز از راه عمل نمى
ز اند، آن علم علمى نيست كه چيزى ا ها در پيرامون آن تدوين كرده فالسفه قديم كتاب

چنين علم نفس تربيتى كه متأخرين در همين  اين غرض را كه اشاره شد تأمين كند و هم
اى است از فن اخالق  انـد، نيـز در حقيقـت شعبـه هـا دربـاره آن نوشتـه هـا كتـاب تـازگى

   )1() !و خــدا راهنمـاست(بـرده اثرى ندارد  به سبك قديم و در ايفــاى غـرض نـام
  ). سوره مائده ١٠٥ذيل آيه . (٣٢٧، ص ١١امليـزان ج  -١

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                ٣٢٢                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٢٣        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  
  
  
  

 ****بخش نهم **** 

  
  
  

  عواطف و عشق

  
  
  
  
  



                                                ٣٢٤                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  

  فصل اول 

  
  عشـق و محبـت

  
  
  

  مفهـــوم محبــت و دوســت داشتــن 
ذيَن اَمُنوا َاَشدُّ ُحّبا ِلّلِه ...«   )بقره/  ١٦٥(» ...!َوالَّ
  » ...!اند، به او محبت شديد دارند كسانى كه به خدا ايمان آورده...«

»حقيقتــى است، كــه در تمــامى مـوجـودات عـالـم، سـريـان و » حب
  .جـريان دارد

»عبــــارت اسـت؛ از تعلــق و ارتبــــاط وجــودى، بيــن محــب و » حب
  . محبــوب

بيــن علّــت مكمــل و يــا شبيــه بــه بــــه عبــــارت ديگــر ـ انجـــذاب 
  .آن و بيــن معلــول مستكمـل و يـا شبيـه به آن

وسيله  داريم، تا به چون حب عبارت از اين است، لذا ما افعال خود را دوست مى
را   داريم، تا آن چه را هم كه متعلق به افعال ماست دوست مى آن استكمال كنيم و آن

  . د كنيموسيله و ابزار كار خو
داريم و به  اين كه، ما علم را كه فعل مغزى ماست دوست مى» استكمال«مثال (

  .)داريم طفيل آن كتــاب و مــدرســه و استـاد را هـم دوست مى
اين كه، ما خانه سازى را براى رفع حاجت از خانه دوست » شبه استكمال«مثال (

  .)داريمداريـم و به طفيل آن يك دانه آجر را هم دوست  مى
كنيم و جاه و مقامى كه  غذا و همسر و مالى را كه در راه تهيه آن دو صرف مى

كند، معلمى كه ما را درس  آوريم، منعمى كه به ما احسان مى با آن مال به دست مى
دهد، شاگردى كه  كند، ناصرى كه ما را يارى مى دهد، راهنمايى كه ما را هدايت مى مى
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كند، هر مطيعى كه ما را اطاعت  مى كه ما را خدمت مىخواند، خاد نزد ما درس مى
هـا را  كند و هر چيــزى كـه در مقــابـل خــواستــه مــا رام است، همــه ايـن مى

  . داريــم دوسـت مى
چيزى كه هست محبت ما در بعضــى از اقســام آن طبيعــى و در ديگــر 

  )1(. خالى و مــوهــوم و در بعضـى ديگر عقلى است
  .  377، ص 2الميــــــــزان ج  - 1

  
  

 مصـاديـق دوستـى و حب  
ذيَن اَمُنوا َاَشدُّ ُحّبا ِلّلِه ...«   )بقره/  ١٦٥(» ...!َوالَّ
  » ...!اند، به او محبت شديد دارند كسانى كه به خدا ايمان آورده...«

تواند منكر آن شود،  يابيم و كسى نمى يكى از حقايقى كه ما در وجدان خود مى
گذاريم، مانند دوست  مى» دوستى«و به فارسى » حب«حقيقتى است كه نام آن را 

اند، كه  از مصاديق حب ها پنج مصداق كه دوستى اين داشتن غـذا، زنان، مال، جاه و علم
  . ــداريــمهيچ شكى در وجود آن در دل خـــود ن

و نيز شكى نيست، در اين كه ما كلمه دوستــى و حــب را در اين پنــج 
كنيم نه برسبيل  مصــداق به يــك معنــا و بر سبيــل اشتــراك معنـوى استعمال مى

  . اشتراك لفظى
حال بايد ديد با اين كه حب در اين پنج مصداق معانى مختلفى دارد، چرا كلمه 

»يــك جور صـادق است ؟ در همه به» حب  
  
  ـ دوسـت داشتــن غــذا 1

در مورد حب مخصوص به غذا و ميوه دقت كنيم، خواهيم ديد كه اگر غذا يا 
داريم بدان جهـت است كه با طــرز كار دستگــاه گوارشى ما  اى را دوست مى ميوه

  .ارتباط دارد
ى به طعام اگــر فعــاليت اين دستگاه نبود و بدن در استكمال خود حاجت

داشتيــم و طعــام محبــوب مــا  نداشت، قطعــا مــا نيــز طعــام را دوســت نمى
  .شـــد نمــى

پس حب به غذا در حقيقت حب ما به غذا نيست، بلكه حب دستگاه گوارش به 
خواهد انجام وظيفه كند و سوخت و ساز بدن را به  اين دستگاه مى. فعاليت خودش است
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همين خــواستــن عبارت از حب به غذاست، كه ما آن را به خود . نــدبدن بــرســا
داريم و اين مائيم كه از فالن غذا  گوئيم ما غذا را دوست مى دهيم و مى نسبت مى

طــور نيســت، بلكه خوش آمدن و لذّت بردن از غذا  آيـد، در حــالى كه اين خوشمان مى
   .كار دستگــاه گــوارشى است، نـه از ما

آيد، همين هم مربوط به  اگر ما از طعم و مزه و بوى فالن غذا خوشمان مى
دستگاه گــوارش است، چـون حس ذائقه يكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش است، نه 

  .خود آن
پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نيست، بلكه آن رضايت خاصى است كه 

  . كند دستگاه گوارش از كار خود احساس مى
تغذى اثـر نيـروئى است كه خــــدا در انســان بــه وديعــت سپــرده عمل 

  .است
  
  ـ دوســت داشتــن همســــر 2

بينيــم كــه ايــن حــب كــار ما  در مورد محبت زنان اگر نيك بنگــريــم مى
  .نيست بلكــه كــــار دستگــاه تنـاسلـى ماست 

. دارد شود، و آن را دوست مى به اين معنا كه دستگاه تناسلى تشنه عمل لقاح مى
در . دارم گوئيم من همسرم را دوست مى شود، مى و چون اين عمل با همسرى انجام مى
بينيم پاى من در كار نيست بلكه دستگاه تناسلى  حالى كه اگر واقع قضيه را بشكافيم مى

دارد  دارد و بــه تبــع آن همســر را دوست مى مــى ذاتــا عمــل خــود را دوســت
  . چــون عملــش با او قـابــل انجــــام است

عمـل لقاح اثر نيرويى است كه خداى تعالى در هر جاندارى به وديعت نهاده 
  . است

  
  دوست داشتن ـ رابطه بين انسـان و كمـال  - 3

، براى اين كه دستگاه حب به غذا و حب به همسر، برگشتش به يك حب است
گوارش و دستگــاه تنـاسلــى به هم مـربـوطنــد، و كمــالى هم كه از كـــار اين دو 

  . شــود، به هــم ارتبــاط دارنــد دستگاه حاصل مى
احتمال دارد كه حب عبارت باشد از يك تعلق، كه خاص اين دو مورد است، و در 

كند،  ن آزمايش از راه آثار اين احتمال را دفع مىغير اين دو مورد اصالً يافت نشود، ولك
اش دارد، و آن اين است كه قوه  زيرا اين تعلق كه نامش حب است، اثرى در دارنده
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كشاند، و اگر فعليت داشته  را به سوى فعليت، اگر فعليت، نداشته باشد مى) استعداد(
ك خاصيت را در تمامى و اين دو خاصيت و يا ي. كند باشد، به سوى ترك آن جذب مى
كنيـم، كه حـب آن قـوا را به سـوى افعـالش به حـركت  موارد قواى ادراكى احسـاس مى

  .آورد درمـى
قوه باصره، سامعه، حافظه، متخيله، و ساير قوا و حواس ظاهرى و باطنى كه در 

وست ماست ـ چه قواى فاعله و چه منفعله ـ همه اين حالت را دارند، كه هر يك خود را د
چه  كند، چشم را به سوى ديدن آن دارد، و اين دوستى او را به سوى فعلش جذب مى مى

چنين هر قـوه ديگر  كنـد، و گـوش را به سـوى شنيـدن، و هم دوست دارد، جــذب مى
  . را

اى با كار  و هر قوه. اين نيست مگر به خاطر اين كه كار هر قوه كمال اوست
  .آورد كميل نموده، و حاجت طبيعــى خــود را برمىمخصوص به خود، نقص خـود را ت

اين جاست كه معنا و مفهوم حب مال، حب جاه، و حب علم براى ما روشن 
كند، و به همين جهت  گردد، چون انسان با هر يك از مال و جاه و علم، استكمال مى مى
اص، و گيـريـم كه حـب تعلقـى است خـ دارد، پس نتيجـه مى ها را دوســت مـى آن

  )1(. انجذابى است شعورى و مخصوص، بين انسان و كمال او
  ). سوره بقره ١٦٥ذيل آيه . (٣٧٦تا٣٧٤، ص ٢امليــــزان ج  -١

  
  

  شـدت و ضعف محبت 
اى است  محبت داراى مراتب مختلفى است، و شدت و ضعف دارد، چون رابطه

وجودى ـ و وجود خود حقيقتى است مشكك، يعنى داراى مراتب ـ و معلوم است كه آن 
رابطه وجودى كه ميان علت تامه با معلولش هست، با آن رابطه كه ميان علت ناقص با 

ى كه به خاطر آن چيزى محبوب به همين حساب آن كمال. معلولش هست يكسان نيست
شــود، از جهــت ضــرورى بــودن، و غيــر ضــرورى بــودن، و نيز از  ما واقــع مى

جهت مادى بودن مانند تغذى، و غيــر مــادى بــودن مانند علــم يكســان نيست، و 
   )1(. بلكــه شـــدت و ضعـــف دارد

ان ج  -1   ). بقرهسوره  ١٦٥ذيل آيه . (٣٧٨، ص ٢امل
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  دوستـى در سـاير مـوجـودات 

بايد شعور و علم وجود داشته باشد، اين لزوم » حب«بينيم در مورد  اگر مى
بريم و  ها به كار مى رادر موارد انسان» حب«چون معموالً كلمه . (برحسب مصداق است

دارد،  گوئيم درخت آفتاب را دوست مى دارد، و نمى گوئيم مادر فرزند خود را دوست مى مى
وگرنه تعلق وجودى كه حقيقت حب است، از آن ) د،كش و خود را به سوى نور آن مى

  . جهت كه حب است، هيــچ مشــروط بر وجــود علــم و شعــور نيست
ها هم كه علم و  گردد كه همه قوا و مبادى طبيعى، حتى آن از اين جا روشن مى

  .دارند را دوست مى خود  شعور ندارند، آثار و افعال
حــب حقيقتــى اســت كــه در تمــامى مـوجـودات عالم، سريان و جريان 

  )1(. دارد
  ).سوره بقره ١٦٥ذيل آيه . ( ٣٧٩، ص ٢امليـــزان ج  -1

  
  

  محبت، وسيله ارتبـاط عـاشـق و معشـوق 
ِبُعونى ُيْحِبْبُكُم الّلهُ «  وَن الّلَه َفاتَّ   )عمران آل/  ٣١(» ...!ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
روى كنيد تا خدا هم شما را دوست «  بگو اگر خدا را دوست داريد شريعت مرا پ

   »!داشتــه بـاشد
و . باشد تنها وسيله ارتباط هر طالبى به مطلوب خود مى» حب و دوستى«

وسيله نقص خود را كامل  كند، تا بدين و معشوق خود جذب مى» محبوب«را به » دوست«
: تر از آن نيست كه به او خبر دهند لذّت بخش» محب«بشــارتى بــراى نمايد و هيــچ 

  !محبوبت تــرا دوســــت دارد
خواهد نقصى را كه در خود به  رود مى انسان غذا را دوست دارد و به سوى آن مى

چنين كسى كه نكاح و ازدواج را دوست  كند رفع نمايد، و هم واسطه گرسنگى مشاهده مى
خــواهــد بــراى رفــع نقص خود كه نشانه آن خواهش غريزى  مى دارد آن را مــى
  . خــواهـد كه مى است

جــويــد براى انس گرفتن با او و رفع  كســى هــم كه دوست خــود را مى
  )1(. بـاشـــد تنهائى خـــود مى

  .  289، ص 5الميزان ج  - 1
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  فصل دوم

  
  الهى   عشق

  
  
  

  مفهوم عشق الهى 
ِبُعونى ُيْحِبْبُكُم الّلهُ ُقْل «  وَن الّلَه َفاتَّ   )عمران آل/  ٣١(» ...!ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

روى كنيد تا خدا هم شما را دوست «  بگو اگر خدا را دوست داريد شريعت مرا پ
   »!داشتــه بـاشد

گونه ترديد نيست كه خداى متعال بنده خود را به ايمان، و عبادت از  جاى هيچ
» اخالص در دين«باز ترديدى نيست كه . كند روى اخالص، و اجتناب از شرك دعوت مى

شود كه قلب انسان به غير خداوند متعال بستگى پيدا نكند  هنگامى به طور كامل واقع مى
) رسيــدن به نعمت بهشت و يا خالصى از آتش، حتــى به منظــورهاى اخــروى از(

» اخالص در دين«پس . بلكــه تنهــا و تنهــا متعلــق قلبش خــداونــد متعــال باشد
  . گيرد الهى صورت مى» حب«تنهــا با 

كند، آن هم آرزوئى جز آن كه خداوند او را  اى كه راه محبت الهى را طى مى بنده
چه خدا را دوست دارد، خدا هم او را دوست  خواهد چنان مىدوست داشته باشد ندارد، او 

  )1(. داشتـــه بــاشــد، و چنـان كـه او بـراى خـداسـت، خـدا هـم بـراى او باشـد
  .  288، ص 5الميــــــــــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  دوست داشتن خـدا از طـرف انسان 
. رد كه دوستش بداريمخداى سبحان از هر جهت كه حساب كنيم اهليت آن دا



                                                ٣٣٠                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

براى اين كه هستى او به ذات خودش است، نه عاريتى، و كمال او غيرمتناهى است، در 
و متناهى وجودش متعلق است به غير . حالى كه هر كمال ديگر متناهى و محدود است

تعالى خالق  و نيز خداى. و اين حبى است ذاتى، كه محال است از بين برود. متناهى
هايى كه غيرمتناهى است، هم از نظر عدد، و  كند، آن هم به نعمت انعام مى ماست و بر ما

طور كه هر منعم  داريــم، همان هم از نظر زمــان، و به هميــن جهــت او را دوســت مى
  . داريــم خــاطـر انعـامش دوسـت مى ديگر را، بـه

  
  دوست داشتن انسـان از جـانب خــدا

اى است وجودى، ـ و هستى روابط وجودى، خارج از  حب از آن جايى كه رابطه
گيريم كه هر چيزى ذات خود  وجود موضوعات خود، و تنزالت آن نيست، ـ لذا نتيجه مى

دارد، در  دارد، و چون هر محبى همه متعلقات محبوب خود را نيز دوست مى را دوست مى
شود كه خداى  جا معلوم مى از اين. دارد ست مىاش را هم دو نتيجه هر چيزى آثار وجودى

دارد، و اگــر  دارد، خلق خود را نيز دوست مى جهت كه خود را دوست مى سبحان بدين
پذيرند، و باز اگــر  دارد، بدين جهت است كه انعام او را مى خلــق خــود را دوســت مى
   )1(. پذيرند او را مى دارد، بــدان جهـت است كه هـدايت خلــق خــود را دوست مـى

ان ج  -1   ).سوره بقره ١٦٥ذيل آيه . (٣٨٩و ٣٧٨، ص ٢امل
  
  

  نظـام عشـق الهى و واليت 
ِبُعونى ُيْحِبْبُكُم الّلهُ «  وَن الّلَه َفاتَّ   )عمران آل/  ٣١(» ...!ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

روى كنيد تا خدا هم «  شما را دوست بگو اگر خدا را دوست داريد شريعت مرا پ
   »!داشتــه بـاشد
بگو اگر خدا را دوست داريد شريعت مرا پيروى كنيد تا خدا هم  «مراد از آيه 

تان راه اخالص  خواهيد در بندگى شما اگر مى: اين است كه» !شما را دوست داشته باشد
ر ام و ب را طى كنيد و به طور حقيقت راه محبت الهى را برويد، از شريعتى كه من آورده

يعنــى اخــالص و اســالم، نهــاده شــده، و صــراط مستقيم الهــى هم » حب«پايه 
تصور دارد ـ يعنى » محب«ترين بشارتى كه براى  هست، پيروى كنيد، تا شما را به بزرگ

  . به دوستى خدا ـ بشارت دهم
ه واقــع شده، و ب» دوستى كفار«اما به لحاظ آن كه اين آيه پس از آيات منع از 

آن آيات هم مرتبط است، بايد آيه را ناظر به آن دانست، يعنى آيه شريفه مسلمانان را 
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دانند، بايد  او مى» حزب«كنند، و خود را از  كند كه اگر ادعاى دوستى خدا مى دعوت مى
اتباع و پيروى از پيغمبرش كنند، زيرا دوستى خدا با اتباع كفار و پيروى آراء و اهواء 

 .نــدارد، بلكــه نشـانه صـدق آن پيروى از پيغمبر و دين او خواهد بودآنــان ســازش 
  : فـرمايد چنـان كه در اين دو آيــه مى

روى «  ن خدائى را كاماًل پ سپس ما به تو شريعت كامل داديم، پس آن شريعت و آئ
رو هواى نفس مردم نادان مباش ـ آنان ترا از خدا بى! كن نياز نسازند،  و هيچ پ
ن اســت ـ َو الّلـُه ستم ّى متق كــاران عــالــم در ظلــم ولــى و مــددكــار يكــديگــرنــد، و خــدا و
قيـــَن  َوِلـُى  ُتَّ
ْ
  )جــاثيــه/  ١٩(» !امل

پيــروى و «مــالحظــه كنيــد كــه چگــونــه در آيــه دوم آن، از معنــى 
  . اســت منتقل شـده» واليــت«بــه مــوضوع » اتبــاع

باشد چنان كه جهت  دوستى و محبت اساسى است كه واليت از فروعات آن مى
اقتضاء بر دوستى خدا تنها اين است كه واليت پيغمبر و مؤمنين در حقيقت برگشت به 

  )1(. گيرد كند و از آن سرچشمه مى واليت خدا مى
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  حقيقــى بـودن محبـت بـه خـــدا 
ْم َكُحّبِ الّلِه «  ُ وَ ِخُد ِمْن ُدوِن الّلـِه َاْندادا ُيِحبُّ   )بقره/  ١٦٥(» ...!َو ِمَن الّناِس َمْن َيتَّ
رند و آن ها مى اند كه به جاى خدا شريك بع از مردم كسانى«  ها را مانند خدا دوســت  گ
   »!اند نسبت به او محبت شديد دارند ا ايمان آوردهدارنــد و كســانى كه به خــد مى

توان خدا را هم دوست  آيــه شــريفـه مــورد بحث داللــت دارد بر اين كه مى
  .داشت

محبت وصفى شهوانى است و تنها به (ها كه معتقدند  به حكم اين آيه گفته آن
گيرد و  گيرد و به طور حقيقت به خداى سبحان تعلق نمى ماديات و جسمانيات تعلق مى
  . سخنى باطل اسـت) محبت در خـدا مجازى است،

استعمــال محبــت در خــداى تعــالـى در آيــه زيــر استعمــالى اسـت 
  : حقيقــى

روى كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد بگو اگر خدا را دوست مى«    » ... !داريد مرا پ
  )عمران آل/٣١(

 داللت دارد بر اين كه محبت به خدا »! ِلّلِه  َاَشدُّ ُحّباً ...«و در آيه مورد بحث جمله 
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ايــن محبـت در مؤمنيــن شـديـدتــر است تــا در . شدت و ضعــف دارد
  . مشــركيـــن

آيــه شــريفــه زير نيز داللت دارد بر اين كه استعمال كلمه محبت در خدا 
  : حقيقى اســت نــه مجــــازى

در دل شما ...  بگــو اگــر پــدران و فــرزندان و «: فرمايد در آيه شريفه مى
شود، حب متعلق به خدا، و  به طورى كه مالحظه مى) توبه/  24(» ...!تر از خدايند محبوب

حب متعلق به رسول خدا و حب متعلــق به پــدران و فــرزندان و اموال و ساير منافع 
  . نامبرده در آيه را، از يك سنخ محبت دانستـــه اسـت
رده به اين كه آلهه خود را دوست در آيه مورد بحث مشركين را مذمت ك

دارند، آنگاه مؤمنين را مدح كرده به اين كه  دارند آن چنان كه خدا را دوست مى مى
شود كه مذمت كفار به  از اين مقابله فهميده مى. دارند خداى سبحان را بيشتر دوست مى

ور خاطر اين است كــه محبــت را ميــان آلهــه خــود و ميــان خــدا به طــ
  . اند مســاوى تقسيم كرده

دوستــى خــدا بايد طــورى بــاشــد كــه غيــر از خــدا چيــز ديگــرى در 
كسى كه محبتش به خدا شدت يافت . آورد آن سهيم نباشد وگرنه سر از شرك درمى

  )1(. شود متابعتش هم منحصر در خدا مى
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  عشـق خـالص و عشـاق مخلص خـدا
گذارد دلش مجذوب تفكر درباره  وقتى ايمان بنده خدا رو به شدت و زيادى مى

دارد به ياد او باشد و اسماى حسناى محبوب  شود، هميشه دوست مى پروردگارش مى
خود را در نظر بگيرد، صفات جميل او را بشمارد ـ پروردگار من چنين است، محبوب من 

اين مراقبت . گذارد چنان در او رو به زيادت و شدت مى اين جذبه و شور هم.. .چنان است
ايستد، طورى  رود تا آن جا كه وقتى به عبادت او مى ياد محبوب بودن، رو به ترقى مى و به

اش در حال جذبه و  بيند و او براى بنده كنــد، كه گــوئــى او را مى بنــدگى مى
بينــد و هــم آهنــگ آن  كنـد و هـــم او را مى ــى مىمحبــت و تمــركــز قوى تجل

  . گـذارد محبت به خدا نيز در دلش رو به شـدت مى
عشق : تر بگوئيم ساده. علتش هم اين است كه انسان مفطور به حب جميل است

تعالى  چنــان كه خـود خداى به جمــال و زيبــاپسنــدى فطــرى بشــر است، هم
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  :فرموده
»...لّها لبح نُوا اَشَدالَّذينَ امبقره/  165( »!و(  

چنيــن كســى در تمــامى حــركــات و سكنــاتش از فرستاده خدا پيروى 
  . كند مى

يابد تا جائى كه پيوند دل را از  شود و شدت مى چنان زياد مى باز اين محبت هم
  . كند مى گسلد و تنها با محبوب متّصل هر چيز مى
ايستد، كه  خورد و در كنار هيچ چيز نمى اى به هيچ چيز برنمى ن بندهچني

اى از جمال اليتناهى  نصيبى از جمال و زيبايى داشته باشد، مگر آن كه آن جمال را نمونه
  . بينــد حـد و كمــال فناناپذير خـدايش مى و حسن بى
شود،  مى جاست، كه به كلّى نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفتارش عوض اين

بيند و  بيند مگر آن كه خداى سبحان را قبل از آن و با آن مى يعنى هيچ چيزى را نمى
  )1(. شوند موجودات در نظـرش از مرتبه استقالل ساقط مى

  ). سوره بقره ١٥٤ذيــل آيــه . (٣٠٢، ص ٢امليــزان ج  -١
  
  

  شرايط عشق الهى 
دارد، مگر  ه خود محسوب نمىخــداى متعــال هــر محبتى را محبــت اليــق ب

آن كه آثار محبت ـ روى نظــام صحيحــى كــه در هستــى دارد ـ از آن ظــاهــر 
  .بــاشـد

خود آن  ء هنگامى حقيقت دارد، كه به حب و دوستى يك شى: كه توضيح آن
ء و به جميــع متعلقــات آن تعلــق گيــرد و نسبــت به تمــام جــوانبش حالت  شى

  . تسليم پيش آورد خضوع و
است كه تمام » خداى واحد و احدى«از طرفى هم روشن است، كه خداى متعال 

موجودات جهان هستى، در جميع شئون وجودى خود به او تكيه دارند و از جزء و كل به 
آيد، كه  اين جاست كه محبت داشتن به خداوند هنگامى صادق مى. اند سوى او در حركت

دين  طى كنـد و متدين به) ادراكش بگنجد، به آن اندازه كه در(بنده صراط توحيد را 
توحيد و اســالم شــود، همــان اسالمى كه تمام انبياء و سفراى الهى به آن دعوت 

به نحو اتـم و اكمـل بيــان شــده » اسالم«كــرده و در آخرين دين آسمـانى يعنى 
  . است

توحيد و اخالص طى آله نيز راهى را كه در طريق  و عليه اهللا خود پيغمبر اكرم صلى
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  :كرده است معرفى نموده و در آيه
َبَع َو ُسْبحَن الّلِه َو ما َاَنا «  َرٍة َاَنا َو َمِن اتَّ ى َبص ى الّلِه َع َ ى َاْدُعوا ِا ُقْل هِذِه َسبي

ر َن ـ بگو اى پيغم ُْشِرك رت : ِمَن املْ ن است كه از روى بص روانم هم طريقه من و پ
ه دانم و خود ن كامل مردم را به خ داوند دعوت كنم، خدا را از شرك و شريك م
ن نيستـم   )يوسف/  ١٠٨(» !از مشرك

خداوند متعال به او دستور داده و آن را بيان داشتــه است، در اين آيــه  
  : فرمـايـد مى

» ،اخالص بدون شرك «و » ،دعوت به سوى خدا از روى بصيرت كامل «راه من 
  . باشد مى

متعال بيان داشته، كه شريعت اين پيغمبر، آينه تمام نماى همان راه خداى 
. باشد و اسالم تسليم شدن براى خداست مى» ،دعوت به سوى حق و اخالص «يعنى 

  . باشد شريعت همـانـا صـراط مستقيـم الهى مى
خدا » حب«است و آن هم بر پايه » اخالص در دين«شريعت اسالم تنها راه 

  )1(. لذا دين اسالم ديـن اخالص و دين محبت است گذارى شده، پايه
  ). ســـوره آل عمــران ٣١ذيـل آيـه . (٢٨٩، ص ٥امليـزان ج  -١

  
  

  مـوانع راه عشـق الهـى 
چه نزد خدا از فيوضات معنوى و صورى هست،  رحمت واسعه الهى، و آن

افراد مخصوص شخص معين و يا صنف مشخصى از بندگان نيست، بلكه براى تمام 
عموميت داشته و از طرف خداوند رئوف امتناعى در بين نيست، مگر آن كه خود فرد 

واسطه ذنوب و گناهان به سوء اختيار خود  استعداد پذيرفتن آن را نداشته باشد و يا به
  :فرمايد خداى تعالى مى. مانعى برايش درست كند

َك َمْحُظورا ـ از عطــاى... «    »!پـروردگـارت كس محروم نيست َو ما كاَن َعطاُء َرّبِ
  )اسراء/  ٢٠( 

چه از آثار و توابع قرب  ذنوب و گناهان است كه مانع قرب بنده به خداوند، و آن
  . باشد مى) چــه در آن اسـت، از بهشت و آن(است 

برطرف كردن زنگ گناهان از قلب، و مغفرت و آمرزش آن، و باالخره پوشاندن و 
روى او و ه اى، تنها كليد مفتــوح شــدن باب سعادت ب بنده هــا از مستور نمودن آن

دخول در قــرب الهــى خواهد بود، لــذا پس از بشــارت محبت الهــى به مؤمنين، 
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  !دهد بشارت آمرزش گناهان را به ايشان مى
كند و چنان كه حب بنده نسبت به  محب را به محبوب خود جذب مى» محبت«

باشد،  به خداوند و بندگى او از راه عبوديت و اخالص مى خداوند موجب تقرّب جستن
و كشف » عبد«چنان حب خداوند هم نسبت به بنده موجب نزديك شدن به  هم

  . باشد است بـراى او مى» گنــاهــان«هاى بعد كه همــان  حجاب
اى مــوجــب مغفــرت و آمــرزش گنــاهان  پس نزديك شدن خدا به بنده

اين پايه وقتى باشد، كــرامــات ديگــر و افــاضــات ديگرى كه در دنبال آن قرار . اوست
هــا  خداونـدى در شمـول و تـرتب آن» جــود«گرفته بــه طــور حتــم متــرتـب و 

  . كافى است
  : تــأمــل در آيـــه

ْم مـا كاُنوا َيْكِسُبوَن « ِ ى ُقُلوِ َْحُجــوُبــــوَن . َكاّل َبْل راَن َع ْم َيـــْوَمِئــٍذ ملَ ِ ِ
ْم َعْن َرّ ُ َّ  - َكاّل ِا

بـــه آن  ،هــايشــان غلبــه نمــوده چنيـــن نيســـت، بلكـــه اعمـــال نــاپسنــــد و گنــاهــان بر دل
ن/ ١٥و  ١٤(» .اند گــارشان محجوبجهــت از معــرفــت پــرورد   ) مطفف

  :چه در آيه و آن
تــا خــدا هــم شمــا را دوســت داشتــه باشــد و  - ُيْحِبْبُكـــُم الّلــُه َو َيْغِفــْر َلُكــْم ُذُنــوَبُكــْم ...«

  )عمران آل/  ٣١(» !گنـاهـانتان را ببخشد
  . كند بيان داشته، براى تأييد گفتار ما كفايت مى 
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  قلب، عقل، علم و كالم

  
  
  
  
  
  
  



                                                ٣٣٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  
  

  فصل اول 

  
  قلب در قاموس قرآن

  
  
  

  مفهوم قلب در قرآن 
  )بقره/  ٢٢٥(»! ِبما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم  َو لِكْن ُيؤاِخُذُكْم ... « 
  » !نمايد  هـايتان مرتكـب شـده مـؤاخـذه مى چه دل ولـى به آن... « 

كند بر اين كه مراد به قلب، خود  آيه مورد بحث از شواهدى است كه داللت مى
آدمى است، يعنى خويشتن او و نفس و روح اوست، براى اين كه هرچند طبق اعتقاد 

ها را به قلب  خوف و امثال اين بسيارى از عوام ممكن است تعقل و تفكّر و حب و بغض و
نسبت داد، به ايــن پنــدار كــه در خلقــت آدمــى اين عضــو است كه مسئول درك 

چنان كه طبق همين پندار، شنيدن را به گوش و ديدن را به چشــم و  هم. است
دهيــم، ولكــن مــدرِك واقعــى خــود انســان  چشيــدن را بـه زبان نسبــت مى

، چــون درك خـود يكـى از مصـاديق كسـب )و اين اعضاء آلت و ابــزار دركنــد(. است
  . شــود  و اكتسـاب اسـت كـه جـز بــه خــود انسـان نسبـت داده نمـى

  :نظير آيه مورد بحث در شهادت به اين حقيقت، آيه
ُه اِثـٌم َقْلُبـُه ـ... «    )بقره/  ٢٨٣(» !كــار بود كه دل او گنه براى اين. َفِانَّ

  :و آيه
ى سالــم آيــد«  ُه ِبَقْلــٍب َسليٍم ـ در صـورتـى كه با د    )صافـات/  ٨٤( »!ِاْذ جاَء َربَّ

  )1(. باشد مى
  .  7، ص 4الميــــــزان ج  - 1
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  مفهـوم قلـب در پــزشكـى و در كــالم الهـى 

وُح الَا «  ُن َنَزَل ِبِه الرُّ ى َقْلِبَك  ،م   )شعـراء/  ١٩٤و  ١٩٣(» ...!َع
  » ... !است و آن را روح امــانـت دار بـه قلـب تـو نازل كـرده« 

مراد به قلب در كالم خداى تعالى هر جا كه به كار رفته آن حقيقتى است از 
دهند، نه قلب صنوبرى شكل، كه در سمت  انسان كه ادراك و شعور را به آن نسبت مى

يــزان اســت و يكى از اعضــاى رئيســه بــدن آدمى است، به شهادت چپ سينه آو
  : شود آياتى از قــرآن كــريـم كـه ذيــالً خـاطـرنشان مى

ســوره احزاب قلــب را عبارت دانستــه از آن چيــزى كه در  10ـ در آيه  1
و  ـ الْقُلُــوب الْحناجِرَو بلَغَــت  «: فرمايــد رســد و مى هنگــام مــرگ به گلوگـاه مى

  . كـه معلـوم اســت مــراد بــه آن جــان آدمـى اسـت» !...ها رسد به حنجره ها مى قلب
سوره بقره آن را عبارت دانسته از چيزى كه متصف به گناه و  283ـ در آيه  2
ه ... «: شــود و فــرمــوده ثــواب مى قَلْبـ ـم اثـ ـه ن كسـى قلبـش چنيـ. ـ فَــانـَّ

پس مراد . كنـد و معلـوم اسـت كـه عضـو صنـوبـرى شكـل گنـاه نمى» !كـار است گنـه
  . به آن همــان جــان و نفــس آدمـــى است

روح االمين آن  «: ـ در آيه مورد بحث كه پاى قلب را به ميان آورده و فرموده 3
اشاره به اين » را بر تو نازل كرده، االمين آن روح «: و نفرموده» را به قلب تو نازل كرده،

كرده؟ و از آن جناب آن چيزى  باشد كه رسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را تلقى مى
اش، كه  گرفته نفس او بوده، نه مثالً دست او، يا ساير حواس ظاهرى كه وحى را از روح مى

  )1(. شود در امـور جزئى به كار بسته مى
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  قلب، مركز فرماندهى سيستم ادراكى 
ى َاْيماِنُكْم َو لِكْن ُيؤاِخُذُكْم «  ْغِو    )بقره/  ٢٢٥(» !ِبما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم  ال ُيـؤاِخُذُكُم الّلُه ِباللَّ

وده«  ى به آن تان بازخواست نمى خدا شما را به سوگندهاى ب هايتان  چه دل كند و
  » !نمـايـد مـرتكـب شـده مـؤاخـذه مى

  آيا چه باعث شده كه ادراكات انسانى را به قلب نسبت دهند؟ 
ها را  ظاهرا منشأ آن اين بوده كه انسان وقتى وضع خود و ساير انواع حيوان

شود يك حيوان در اثر بيهوشى و غش و امثال آن شعور  كه بسيار مىبررسى كرده و ديده 
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زند، به خالف اين كه قلبش  افتد، ولى ضربان قلب و نبضش هنوز مى و ادراكش از كار مى
  . مــانـد از كار بيفتـد كـه ديگـر هيـچ چيـز بـرايش نمى

به اين . از تكرار اين تجربه يقين كرده كه مبدأ حيات در آدمى قلب آدمى است
معنا كه روحى را كه معتقد است در هر جاندارى هست نخست به قلب جاندار متعلق 
شده، هرچند كه از قلب به تمامى اعضاء حيات نيز سرايت كرده و نيز يقين كرده كه آثار 
و خواص روحى و روانى چون احساسات وجدانى يعنى شعور و اراده و حب و بغض و 

و به همين عنايت كه قلب . ها همـه مربوط به قلب است ينرجــاء و خــوف و امثـال ا
  . اوليـن عضــــوى اسـت كـه روح بــدان متعلق شــده است

بشر به اهميت قلب پى برده و همين باعث شده كه ادراك و شعور و هر چه كه 
بويى از شعور در آن باشد از قبيل حب و بغض و رجاء و خوف و قصد و حسد و عفت و 

منظورشان از قلب همان روحى است . جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهندشجاعت و 
برده را  يابد و لذا ادراكات نام كه با بدن وابسته است و يا به وسيله قلب در بدن جريان مى

قلبم او را «: گويد دهند و هم به روح و هم به نفس، مانند اين كه مى هم به قلب نسبت مى
  .درسينه قراردارد  قلب كنند چون مى يزكلمه صدر را برقلب اطالقن گاهى» !دارد مى دوست

هــا در مــوارد بسيــارى آمــده  در قــرآن كــريــم از اين قســم نسبت
  : مــاننــد

ن معارف اسالم فراخ مى  اش سينه -  ْسلِم َيْشَرْح َصْدَرُه ِلالِ ...«   »!كند را براى پذيرف
  )انعام/١٢٥(

ــــَك  ...«   )حجـــر/  ٩٧(» !كنـــد ات تنگــــى مى سينـــــه. َيضيــــُق َصـْدُرَك ـ َانَّ
  )احزاب/  ١٠(» !به گلـوگـاه رسيــد ،ها جان ،ها  دل. َو َبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحناِجَر ـ... «
ـُدوِر ـ... « ُه َعليـٌم ِبـذاِت الصُّ   »!هاست چه كه در سينه خدا داناست به آن. ِانَّ

  )نفالا/  ٤٣( 
هايتان مرتكب شده  چه دل ولى بدان «: فرمايد جا كه مى در آيه مورد بحث، آن

اشاره است به اين كه خداى سبحان تنها با . خالى از مجاز عقلى نيست »!نمايد مؤاخذه مى
چه كه  خداوند حساب شما را تنها با آن...«: در جاى ديگر فرموده. ها كار دارد قلب انسان

/  29(» !رسد، چه اين كه آن را اظهار هم بكنيد و چه نكنيد مى در دلهايتان هست
ْقوى ِمْنُكْم ـ... « : و نيز فرمود) عمران آل خداوند منظورى از قربانى شما . َو لِكْن َيناُلُه التَّ

  )1()حج/  ٣٧(» !هاى شماست چه موردنظر اوست تقواى دل ندارد، آن
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  فصل دوم

  
  و ادراكات آن قلب

  
  

  رؤيت با قلـب و ادراك شهـودى انسان 
  )نجــــم/  ١١(» !ما َكــَذَب اْلُفــؤاُد ما َراى« 
  »!چـــــه ديــــــده بــــــود دروغ نگفـــــــت فــــــؤاد در آن« 

در . چه ديده رؤيتى صادقانه بود آله در آن و عليه اهللا رؤيـت فـوأد رسـول خدا صلى
  . بحـث از قلـب نفـى كـذب كــرده اسـت  جمله مورد

اين تازگى ندارد كه رؤيت را كه در اصل به معناى ديدن چشم است، به فوأد 
هايى  نسبت داده شود، چون براى انسان يك نوع ادراك شهودى است، كه وراى ادراك

است كه با يكى از حواس ظاهرى و يا باطنى خود دارد، ادراكى است كه نه چشم و گوش 
و فكر و ساير قواى باطنى، مانند اين كه اند و نه تخيل  و ساير حواس ظاهرى واسطه

بينيم، كه در اين درك عيانى و شهودى،  كنيم كه ما موجودى هستيم كه مى مشاهده مى
شنويم و  بينيم، كه ما مى چنين از خود مى نه چشم ما واسطه است و نه فكر ما و هم

در هيچ يك از كنيم، كه  كنيم و فكر مى كنيم و خيال مى چشيم و لمس مى بوئيم و مى مى
هاى شهودى ما با اين كه رؤيت و شهود است، اما نه چشمى در كار است و نه  اين ادراك

  . هيچ حواس ظاهرى و باطنى ديگر
كنيم و  را درك مى ظاهرى و باطنى از اين حواس طور كه محسوسات يكى ما همان

كنيم و اين درك  مى  را با فالن حس درك  كه فالن محسوس كنيم مى  درك  اين را هم
آن حس ندارد، بلكه كارنفس است، كه قرآن كريم از آن تعبير به فوأد  ديگر ربطى به
   )1(. فرموده است
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  دريـافت حق از طريق قلب 

ى ذِلَك َلِذْكرى مِلَْن كاَن َلُه َقْلٌب «    )ق/ ٣٧(» ...!ِانَّ 
در ايــن معنــا تــذكــرى اسـت بــراى هــركس كه فهــــم داشتــه و گــوش فرادهد و دلش « 
  » !... جا باشد به

كند و  به معناى آن نيرويى است كه آدمى به وسيله آن تعقل مى» قلب«كلمه 
گذارد و اگر  دهد و خير را از شرّ جدا و نافع را از مضرّ فرق مى حق را از باطل تميز مى

تعقل نكند و چنيــن تشخيص و جداســازى نداشته باشد، در حقيقــت وجود او مثــل 
عــدم او خواهــد بود، چـون چيـزى كه اثـر نـدارد وجـود و عـدمش بــرابــر است و 
معناى القاء سمـع همـان گـوش دادن است، گـوئى انسان در هنگـام گـوش دادن به 

گــذارد، تــا هــر چــه خــواسـت بــه  يـار او مـىسخـن كسى، گـوش خــود را در اخت
  .او بفهمــانــد

چه از  چه از حقايق كه از آن خبر داديم و آن و معناى آيه اين است كه در آن
هاى هالكه كه بدان اشاره نموديم تذكرى است كه هر كس تعقل داشته  هاى امت داستان

نمايد و هركس  عش در آن است انتخاب مىچه خير و نف گردد و آن باشد با آن متذكّر مى
كه گوش بدهد و آن را بشنود و اشتغاالت غيرحق او را از شنيدن حق مشغول نكرده 

هاى خود باشد، از  بــاشــد و در عيــن حــال حــاضــر به شنيدن و فراگرفتن شنيده
  . شود آن متذكر مى

حالى كه شاهد هم در اين آيه بين كسى كه قلب دارد و كسى كه گوش دهد در 
جهت بود، كه مؤمن به  باشد، ترديد شده، فرموده يا آن باشد، يا اين و اين ترديد بدين

تواند حق را دريابد و بگيرد و در آن  جور است، يا كسى كه داراى عقل است، مى حق دو
تفكّر كند و بفهمد حق چيست و به آن اعتقاد بورزد و يا كسى است كه تفكرش نيرومند 

تا حق و خير و نافع را از باطل و شرّ و مضر تميز دهد، چنين كسى بايد از ديگران  نيست،
بپرسد و پيروى كند و اما كسى كه نه نيروى تعقل دارد و نه حاضر است از گواهان سخن 
حق را بشنود، هر چند آن گواه و شاهد رسالت داشته باشد و او را انذار كند، چنين كسى 

  : چنان كه در قرآن فرموده لب دارد و نه گوش، همجاهلى است لجباز، نه ق
شنيديم و  داشتيـم و يا حداقل از عقالء مى و گفتند اگر خود عقل مى «

   )1() ملك/  10(» !  شديم پذيرفتيم، البته از مردم دوزخ نمى مى
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  ترتيـب رسـوخ ايمـان در قلــب انســان 

َمــا «  ــْم َو ِانَّ ُ ـــذيــَن ِاذا ُذِكَر الّلــُه َوِجَلْت ُقُلــوُ ُــــْؤِمُنـــوَن الَّ
ْ
  )انفال/  ٢(» ...!امل

ا كسانى هستند كه وق ياد خدا به ميان آمد دل«  ن، ت تپد و  هايشان مى مؤمن
گردد و بر پروردگار خود  شود ايمانشان زيادتر مى وق آيات او برايشان تالوت مى

  » ! كنند ل مىتـوكّ 
گذارد  چنان رو به زيادى مى شـود و هم نـور ايمـان بـه تدريج در دل تـابيـده مى

  . تا به حـد تمـام رسيـده و حقيقتش كامل شود
مـرتبـه اول آن كـه همـان تـأثـر قلـب اسـت، عبـارت اسـت از وجـل و تـرس 

ذيَن ِاذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت « و تكـان خـوردن دل در هنگام ذكر خدا و جمله  ُْؤِمُنوَن الَّ
ْ
َما امل ِانَّ

ْم  ُ   . اشـاره به آن اسـت  )انفال/  2( »...!ُقُلوُ
كند و  چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ريشه دواندن در دل مى اين ايمان هم

معارف  چنين آياتى كه انسان را به سوى در اثر سير در آيات دال بر خداى تعالى و هم
زند، به طورى كه هرقدر مؤمن بيشتر در آن  كند در دل شاخ و برگ مى حقّه راهبرى مى

گردد، تا آن جا كه به مرحله يقين  تر و زيادتر مى آيات سير و تأمل كند ايمانش قوى
ــْم ايمنـــا...«برسد و جملـه  ُ ْ ـْم ءايُتــُه زاَد ِ

ْ   .شــاره بــه آن استا )انفال/  2( »! َو ِاذا ُتِلَيْت َعَل
وقتى ايمان انسان زياد گشته و به حدى از كمال رسيد كه مقام پروردگارش را و 
موقعيت خود را شناخت و به واقع مطلب پى برده و فهميد كه تمامى امور به دست 
خداى سبحان است و هموست يگانه ربى كه تمام موجودات به سوى او بازگشت 

داند كه بر او توكّل كرده و تابع اراده او  د حق و واجب مىكنند، در اين موقع بر خو مى
چه را كه او در مسير  شود و او را در تمامى مهمات زندگى خود وكيل گرفته و به آن

كنــد رضــا داده و بر طبــق شــرايــع و احكــامش عمــل كنــد،  اش مقدر مى زندگى
ُلوَن ...«اش را به كار بنــدد و جملـه  اوامـر و نواهى ْم َيَتَوكَّ ِ ِ

ى َرّ اشاره به  )انفال/  2( »!َو َع
  . همين معناست

وقتى ايمان به حد كاملش در دل مستقر گرديد قهرا انسان به سوى عبوديت 
كند و اين عبادت همان  معطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عبادت مى

آورد و  ته و حوائج مجتمع خود را برمىعالوه به سوى مجتمع نيز معطوف گش. نماز است
اش داشته و از مال و علم و غير  چه خدا ارزانى كند و از آن نواقص و كمبودها را جبران مى

ْم ُيْنِفُقوَن « نمايد و آيه  آن انفاق مى ُ لوَة َو ِمّما َرَزْق ذيَن ُيقيُموَن الصَّ همان  )انفال/  ٣(» !َالَّ
  . رساند معنا را مى
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ْم ايم« گذشت روشن گرديد كه جمله  چه از آن ُ ْ اشاره است به زياد  »نا،ازاَد
شدن ايمـــان از جهــت كيفيــت، يعنــى ايمــانشــان رو بـه شــدت و كمـال 

  )1(. گــذارد مـى
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  درجات ايمان و پذيرش آن در قلب 

  »،...اَمّنا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َاْسَلْمناعراُب قـاَلِت الَا «
ن به تو گفتند ايمــان آورديــم، بگــو نه، هنوز ايمان نياورده اعراب باديه« ايد و  نش

هاى شمــا  بــايــد بگــوييــد اســالم آورديــم چــون هنــوز ايمــان كه كــار قلــب است در دل
  )حجرات/  ١٤( »... .داخـل نشـــده

هاى آنان شده  رفت ايمان داخل دل رساند كه با اين كه انتظار مى اين جمله مى
هاى شما هنوز با  منظور اين است كه ايمان كار دل است و دل. باشد، هنوز نشده است

آيد كه فرق بين اسالم  شود، برمى ايمان نشده و در عين حال اسالم را براى آنان قائل مى
  ست ؟و ايمــان چي

ايمان معنايى است قائم به دل و از قبيل اعتقاد است و اسالم معنايى است قائم 
  . به زبـان و اعضـاء

ايمان به خدا و رسولش عقدى است قلبى، بر توحيد خداى تعالى و حقانيت 
چه  چه كه پيامبرش آورده و نيز عقد قلبى بر صحت رسالت و پيروى رسول در آن آن

هايى هستند كه ايمان به خدا و رسول او بياورند و ديگر در  ن آنمؤمني. دهد دستور مى
چنان مستقر باشد كه  انـد شـك نكننـد و ايمانشان ثابت و آن چه ايمان آورده حقانيت آن

  . شك آن را متــزلـــزل نكنــــد
هاى آينده نيز  اين شك نكردن آنان منحصر به يك زمان نيست، بلكه در زمان

يا عروض شك چيزى است كه دائما خطرش وجود دارد و در نتيجه گو. كنند شك نمى
 اش اوليه  استحكام ايمان با كه بايد فهماند مى )حجرات/15(»،... يرْتابوا  ثُم لَم...«عبارت 

  .باقى بماند 
عبارت  )حجرات/15(» ،...اللّه و جاهدوا بِاَموالهِم و اَنْفُسهِم فى سبيِل...«منظور از 

كار گرفتن تا آخرين درجه قدرت است در  از مجاهده به اموال و انفس، يعنى عمل و به
هاى واجـب و انجام تكـاليـف بـدنـى  انجام تكاليف مالى الهى، از قبيل زكات و ساير انفاق

  )1(. چون نماز، روزه،حج و غيره
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  ها مفهوم محبت ايمان در دل

  و كراهت كفر و فسوق و عصيان 
َه ِاَلْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسـ... «  ى ُقُلوِبُكْم َو َكــرَّ َنُه  ــَب ِاَلْيُكـُم الْايماَن َو َزيَّ ــــــوَق َو َو لِكـنَّ الّلــَه َحبَّ

  )حجرات/  ٧(» ...!اْلِعْصيـــاَن 
يتان كرده و اين انعام را ها نه، شما به خاطر اين كه خدا ايمان را محبوب دل... «

هايتان زينت داده و كفر را از نظــرتــان انــداختــه و  بر شما كرده، كه ايمان را در دل
ى  ــايى به كفــر و فســوق و عصيان نداريد، لذا مشرف به هالكت و گمـرا ديگــر اش

  » ... !نيستيـد
ت؟ و چـه معنـايـى محبــوب كــردن ايمــان در دل مــؤمنيــن چگــونـه اسـ

  دارد ؟
هاى  معنــايش اين است كه خداى تعالــى ايمان را به زيورى آراسته، كه دل

هاى شمــا به آسانى دست از آن  كند، به طورى كه دل شما را به سوى خود جذب مى
  . كند دارد و از آن رو به ســوى چيــزهاى ديگر نمى برنمى

هاى شما را طورى  يان اين است كه دلمعنــاى مكروه كردن كفر و فسوق و عص
  . كرده كه خود به خـود از كفــر و تـوابــع آن تنفر دارد

فرق بين فسوق و عصيان اين است كه فسوق عبارت است از خروج از طاعت به 
  )1(. سوى معصيت و عصيان عبارت است از خود معصيت
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  تعقل واداشت ؟ ها را به چگـونه بايد قلب
ِْرِض َفَتُكــوَن َلُهـْم ُقلُ ْم َيسيــرُوا ِفــى الَا َاَفلَ «  ــــاــا َاْو اذاٌن َيْسَمُعـوٌب َيْعِقُلــوَن  ِ   )حج/  ٤٦(» ...!وَن 

ن«  ر نمى چرا در اين سرزم ها داشته باشند كه با آن بفهمند يا  كنند تا دل ها س
هايى كه در  شــود بلكه دل ديــدگــان كــور نمى ها كه با آن بشنــونــد، آرى  گوش
  » !شـود هاست كــور مى سينــه

كند به اين كه از سرگذشت قراء و شهرها كه هالك  در اين آيه مردم را وادار مى
هاى گذشته از خود به يادگار  و ويران شدند و از آثار معطله و قصور مشيده كه امت

سير كنند كه سير در زمين چه بسا آدمى را وادار به در زمين . اند عبرت گيرند گذاشته
  . ها نابود شدند امت  شدكه اين  تفكّر كندكه چه
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ها به خاطر شرك به خدا و اعراض از  شود كه هالكت آن متوجه دليل اين مى
آن وقت صاحب قلبى . آيات او و استكبار در مقابل حق و تكذيب رسوالن بوده است

ها را از شرك و كفر  كننــد و همــان عقــل و قلــب آن شوند كه با آن تعقــل مى مى
گيــرى ايشــان  ر نگذارد حــداقــل عبــرتاگر اين مقدار در ايشان اث. گيرد جلومى

  . كند كه بــه سخــن مشفقى خيرخـواه گـوش دهند وادارشان مى
آيه در مقام اين است كه مردم را از نظر قوت عقل به دو قسم تقسيم كند يكى 

هايى  دهند و دوم آن اند و خير و شر را تشخيص مى هايى كه خودشان مستقل در تعقل آن
پيروى پيشــوايـانى كه پيـرويشـان جــايـز است خيـر و شـر را مشخص كه از راه 

  . كنند مى
و چون اين دو . اين دو قسم اعتبار، كار قلب و گوش است و ربطى به چشم ندارد

معنا يعنى تعقل و تسمع در حقيقت كار قلب يعنى نفس مدركه است و اين نفس مدركه 
كند و يا از پيشواى  چه خودش تعقل مى آن كند به اين كه است كه آدمى را وادار مى

ديدگان : شنود بپذيرد لذا اين درك را رؤيت قلب و مشاهده آن خواند و فرمود هدايت مى
و با اين تعبير آن . هاست شوند كه در سينه هايى مى شوند بلكه كور حقيقى دل كور نمى

گاه در همين  و آن. كسانى را كه يا تعقل ندارند و يا گوش شنوا ندارند كوردل خواند
  : كورى مبالغه نموده و فرمود

چــون » !حقيقــت كــورى همــانــا كــورى قلــب است نه كــورى چشــم«
شــود باز مقدارى از منافع فوت شده خود را تأمين  كســى كــه از چشــم كــور مى

ــدارد كه كند و اما كسى كه دلش كور شــد ديگــر به جــاى چشــم دل چيــزى ن مى
  . منــافـع فـــوت شـــده را تـأمين كنـد

ـا ال َتْعَم ...« َّ دُوِر ى الاَ َفـِا ى الصُّ ِ 
  )١()حج/  ٤٦(» !ْبصاُر َو لِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ
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  چگونگى تعليم و تثبيت معارف مطلوب فطرت در قلب 
ذيَن َكَفُروا َلْوال ُنّزَِل َعَلْيِه اْلُقراُن ُجْمَلًة َو قاَل «  ْلنـاُه  الَّ َت ِبه ُفؤاَدَك َو َرتَّ واِحَدًة َكذِلَك ِلُنَثّبِ

  )فرقان/ ٣٢(»!  َترتيالً 
ن نازل شد تا  و آنان كه كافر شدند گفتند چرا قرآن يك«  جا بر او نازل نشد؟ چن
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  » ! به نظمى دقيق منظم كرديم تو را بدان استوارى دهيم و آن را  قلب 
به معناى قلب است و مراد به آن چيزى است از انسان كه با آن » فُؤآد«كلمه 

  . كنـــد و آن همــانــا نفس انســــانى است اشياء را درك مى
َت ِبه ُفؤاَدَك ...«: اين كه فرمود بيان تامى است براى علّت نازل  »،...َكذِلَك ِلُنَثّبِ

توضيح اين كه به طور كلّى تعليم هر علمى و مخصوصا علمى كه مربوط  .تدريج شدن به
 شاگرد  يكى به  علم را يكى  كه معلم مسائل آن گيرد مى  راه صورت  باشد از اين  به عمل

  . تمام شود  فصول و ابوابش  القاء كند تا همه
در چنين صورت است كه بعد از تمام شدن تعلم و تعليم صورتى اجمالى از 

بندد، نه تفصيلى و در نتيجه در مواقع احتياج بايد دوباره  مسائل در ذهن شاگرد نقش مى
به مسائلى كه خوانده مراجعه نمايد تا به طور مفصل آن را درك كند، چون با صرف تلقّى 

به طورى كه نفس بر آن معلومات نشو و نما نموده و شود،  از معلم در نفس مستقر نمى
آثار مطلوب از آن مترتب شود، بلكه محتاج به اين است كه وقت احتياج به آن فرا رسد و 

  . آن معلــومــات را عمالً پياده كند
گـــردد كــه تعليـــم غيـــر تثبيـــت  بـــا ايــن بيــــان روشــن مى

  .فـــؤآد اســت
نظريه علمى در هنگام احتياج و رسيدن هنگام عمل در دل شاگردى القاء يك 

نشيند و پابرجا هم خواهد  گردد و در قلب مى خواهد آن را بياموزد بهتر ثبت مى كه مى
شود، مخصوصا معارفى كه فطرت بشرى هم مؤيد آن  بود يعنى به زودى فراموش نمى

ى فطرت آماده پذيرفتن آن است، باشد و بشر را بدان رهنمون باشد، كه در چنين معارف
  . كند چون نسبت بدان احساس احتياج مى

معارف الهى كه دعوت اسالمى متضمن آن است و قرآن كريم بدان ناطق است، 
شرايع و احكامى است عملى و قوانينى است فردى و اجتماعى، كه حيات بشريت را توأم 

ن نيز مرتبط با معارف كلّى الهى اى كه آ كند، چون بر اساس اخالق فاضله با سعادت مى
چنان كه توحيد هم اگر  گردد، هم است كه بعد از تجزيه و تحليل منتهى به توحيد مى

گاه دستورات  تــركيــب شود صـورت همان معارف و سپس همان دستورات اخالقى و آن
  . كنـد و احكام عملــى جلـوه مى

ريق تربيت اين است كه آن را ترين ط در چنين مكتبى بهترين راه تعليم و كامل
اى اختصاص دهد كه احتياجات  تدريج بيان نموده و هر قسمت آن را به حادثه به

چه از معارف اعتقادى و اخالقى و عملى كه مرتبط با آن  و آن. گوناگونــى به آن بيان دارد
آن و شود و نيز متعلقــات آن معارف، از قبيــل علت تشريـع و اعتبــارى  حادثــه مى
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هاى گذشتگان و سرانجام كسانى كه غير آن دستور عمل  پندگيرى از سرگذشت
كــردنــد و سرنــوشــت طــاغيــان و مشركينى كه از عمل به آن معارف سرپيچى 

  . كند  كــردنـد، همـه را بيــان مى
آيات نازله آن هر يك در هنگام حاجت نازل شده . قرآن كريم همين رويه را دارد

  . نتيجـه بهتر اثر گذاشته استو در 
رى بر مردم بخوانى«  » !ما قرآن را قسمت قسمت نموديم تا با مجال بيش

  )١()ِاسراء/١٠٦(
  .  20، ص 30الميـزان ج  - 1

  
  

  مفهــوم حـائـل بـودن خـدا بيـن انسـان و قلــب او 
َْرِء َو  َو اْعَلُموآا َاَن ... « 

ْ
َن امل ْ   )انفال/  ٢٤(» ...!َقْلِبهالّلَه َيُحوُل َب

   »... !شــود ميــان مـرد و قلبـش و بدانيـد كــه خــدا حــائل مى... « 
تر است حتى از قلب او و از  جايى كه خدا از هر چيزى به انسان نزديك از آن

كند و  جايى كه قلب اولين چيزى است كه انسان آن را به وجدان خود درك مى آن
شناسد پس انسان خداى تعالى را از قلب خود كه وسيله درك و سبب اصلى علم و  مى

  . شناسد معرفت اوست بهتر و زودتر مى
ه وقتى خدا ميان انسان و قلبش حائل باشد پس او از قلب انسان به انسان به عالو

  . چه كه در قلب انسان است داناتر هم هست تـر خــواهـد بــود و قهــرا او به آن نـزديك
با در نظر گرفتن اين كه مالك حقيقى قلب انسان نيز خداست، پس قبل از اين 

  تصرف دـخواه وى كه مىـنح انسان به هرقلب  او در كند  كه انسان درقلبش تصرّف
  )1(. كند مى

  .  76، ص 17الميــــــزان ج  - 1
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  فصل سوم

  
  بيمـارى قلـب

  
  
  

  هــا  بيمـــارى دل
ــْم َمـــَرٌض «  ِ ـذيـَن فــى ُقُلـوِ

  )مـائده/  ٥٢(» ...!َفَتــَرى الَّ
   »... !مــرضــى اســتهــايشــان  بينــى آنــان را كـــه در دل مى« 

ها  رساند كه دل مى »،هايشان بيمارى است در دل .ـ فى قُلُوبِهِم مرَض «جمله 
زيرا صحت و بيمارى متقابل بوده و يكى از آن . مرضى دارند، بالنتيجه صحتى هم دارند

  . كند مگر پس از امكان ديگرى دو در جايى تحقق پيدا نمى
كند احوال و آثارى  ها بيان مى تمام مواردى كه خداوند در قرآن مرضى براى دل

ها از فطرت مستقيم خود بيرون رفته و از راه  رساند آن كند كه مى ها بيان مى از آن دل
  . اند صحيح خود منحرف شده

بيمارى دل، تلبس آن به نوعى شك و شبهه است كه جريان ايمان به خدا و 
در مقابل سالمت و . سازد ات او را كدر و ايمان را به شرك مخلوط مىاطمينان به آي

صحت دل استقرار آن در فطرت مستقيم و مالزم بودن آن با راه صحيح است و برگشت 
اين معنى به اخالص دل در توحيد خداوند و توجه آن به خداوند و اعراضش از هر چه كه 

  . باشد مورد هـواى انسانى است مى
اند كه  منافقان كسانى. هايشان بيمار است غير از منافقين هستند لكسانى كه د

هــايشــان ايمان نياورده و كفر خالص هم مرگ  انــد و دل هايشان ايمــان آورده زبــان
  . دل اســـت نـــه مـــرض آن

اى است كه در چيزهاى  ظاهرا بيمارى دل در لغت قرآن همان شك و شبهه
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گذارد قلب با عقايد  يابد و نمى ات او بــر درك انســان تسلــط مىمربوط به خــدا و آيــ
  . دينى پيـوند محكمى داشته باشد

هايى هستند  هايشان بيمار است همان سست ايمان منظور از اين كسانى كـه دل
  !جنبند كنند و با هر درى مى كه به هر صدايى توجه مى
هاى جسمانى چه بسا  رىكند كه بيمارى دل هم چون بيما خداوند بيان مى

كند تا آن جا كه در اثر معصيت كه براى بيمارى اين مرض ضرر دارد  شروع به زيادى مى
  . كشاند مزمن شده و به هالكت مى

  )بقره/  ١٠(» ...!شان را زياد كرد هايشان بيمارى است و خداوند بيمارى  در دل« 
خــداونــد بــراى عــالج ايــن بيمـارى، ايمــان را ذكــر فــرمــوده و به طور 

  : فرمايد يك بيـانيـه عمـومى مى
ْم «  ِ ِ ْم ِبايما ُ

ْم َرُّ ِ د ْ
  )يونس/  ٩(» ...!َ
  » ...!كنـد خدايشان آنان را به وسيله ايمانشان هـدايــت مى...«

شود بايد به خدا توبه كند يعنى ايمان اش خوب  بيمارى دل اگر بخواهد بيمارى
  . به او آورده و بــا فكـــر و كـــار شــايستــه تــذكــر يــابــد

  : فرمايد خداوند يك گفته جامعى در اين باب دارد و مى
ريـد«    )آل عمـران/  ٢٨(» ...!اى اهـل ايمان سواى مـؤمنيـن، كّفار را دوست نگ

بـه خـدا به وسيلـه ايمان و استقامت در آن و  منظـور از اين بيـان، بـرگشـت
  )1( !آله و سپس اخـالص است و عليه اهللا تمسك بـه كتـاب و گفتـار پيـامبـر صلى

  .  266، ص 10الميـــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  مـرض قلب و عدم استقامت در عقل 
ى «  ذيَن  ْيطاُن ِفْتَنًة ِللَّ ْم ِلَيْجَعَل ما ُيْلِقى الشَّ ُ ْم َمَرٌض َو اْلقاِسَيِة ُقُلوُ ِ   )حج/  ٥٣(»! ُقُلوِ

 كند مايه آزمايش بيماردالن و سنگدالن قرار چه را كه شيطان القاء مى تا آن« 
  » !...دهد

عبارت است از اين كه استقامت حالتش در تعقل از بين رفته  »مرض قلب«
چه را بايد با آن معتقد شود نشود و در عقايد حقّه كه هيچ شكى در  كه آن باشد، به اين

معناى صالبت و غلظت و خشونت آن است، كه  به »قساوت قلب«ها نيست شك كند و  آن
  . از سنگ قاسى، يعنى سنگ سخت گرفته شده است

عبارت از اين است كه عواطف رقيقه آن، كه قلب را در ادراك  »ت قلبصالب«
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ـت در آن مــرده  معانى حقّــه يـارى مى دهد، از قبيل خشوع، رحمت، تــواضــع و محبـ
  .باشد

كند، ولى خيلى  پس قلب مريض آن قلبى است كه خيلى زود حق را تصور مى
قلبى است كه هم دير آن را تصور و قلب قسى و سخت آن . شود دير به آن معتقد مى

گـردد و بـه عكـس، قلـب مريض و قسى  كند و هــم ديـر بـه آن معتقـد مى مى
  . پــذيــرد هاى شيطــانـى را خيلــى زود مى وسواس

ْم َمَرٌض َاِم « ِ ى ُقُلوِ ْم َو َرُسوُلهُ  َيحيَف  َيخاُفوَن َاْن  اْرتاُبوا َاْم  َا ِ
ْ   )نور /٥٠(» ...!الّلُه َعَل

چنان  هم. ظاهر سياق آيه باال اين است كه مراد به مرض قلوب ضعف ايمان باشد
  :فـرمـايد كه در آيه ديگر مى

  )احـزاب/  ٣٢(» ...!سخـن را نـرم نگــوينـد تا طمع كنـد آن كس كه در قلبش مرض اسـت« 
  : فـرمـايـد و در آيــه ديگــر مى

دروغ پـردازان مـدينـه دسـت بـرنـدارنـد تـو را بـر آنــان اگـر منـافقيـن و بيمـاردالن و « 
  )احــزاب/  ٦٠(» ...!شـورانيـم مى

امـــا ايـــن كــه مـــراد بــه مــرض قلــب نفـــاق بــاشــد، بـــاطــل 
  )1(. اســـت

ان ج  -1   .  ٢١١، ص ٢٩ج . ٢٧٦، ص ٢٨امل
  
  

  هــاى مهــر شـده از نظـر قـرآن  دل
ــــْم َفُهـــــْم ال َيْفَقُهـــــوَن  ...«  ِ   )منافقون /٣(» !َفُطِبـــــَع َعلـــــى ُقُلــــوِ
اد تا هيچ درك نكنند خدا مهر بر دل... «    »!هايشان 

  مهــر بــــه دل خوردن يعنى چــه ؟
يعنى همين كه دل به حالتى درآيد كه ديگر پذيراى حق نباشد و حق را پيروى 

چنان كــه در جاى ديگر  هم. شــود نين دلــى قهــرا تابع هــواى نفس مىنكند، پس چ
  : فرمود

َبُعوا َاْهواَءُهْم ـ َطَبَع ... «  ْم َو اتَّ ِ ى ُقُلوِ مهر زد، در نتيجه  هايشان خدا بر دل.  الّلُه َع
روى هــواى نفس خود كردند   )محّمد/  ١٦(» !پ

ه حــق را نفهمند و نشنود و به آن علم و نيــز نتيجــه ديگــرش ايـن اسـت ك
  : چنــان كـــه فـرمـــود و يقيـن پيـــدا نكنـد، هم

ــْم َفُهـــْم ال َيْفَقُهـــوَن ...« ِ هــايشـان مهر زده شـــد، ديگــــر  بـر دل - َو ُطِبـــَع َعلــى ُقُلــوِ
  )تــوبــه/  ٨٧(» !فهمنـــد نمــى
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  : و نيــــز فـــرمـــود
ْم َفُهــْم ال َيْسَمُعوَن ...« ِ ى ُقُلوِ هايشان مهر زده شد و ديگر  بر دل  -  َو َنْطَبــُع َع

  ) اعراف/١٠٠(»!شنوند نمى
  : و نيــــز فـــرمـــود

ْم َفُهْم ال َيْعَلُموَن ...« ِ ى ُقُلوِ هايشان مهر زده شد و ديگر علم  بر دل -َو َطَبَع الّلُه َع
  ) .تـوبه/  ٩٣( »!كننــد پيدا نمى

زند، بلكه اگر  مهر بر دل كسى نمى به هر حال بايد دانست كه خداى تعالى ابتدائاً
چـون مهــر بـر دل زدن گمــراه كــردن . كنــد بــه عنــوان مجــازات اســت مى

اســت و اضـــالل جــز بــر سبيــل مجــازات بــه خــداى تعــالى منســوب 
  )1(. شــــود نمى
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  قلب، محل وسوسه شيطـان 
ــذى ُيـَوْسـِوُس فـى ُصــدُوِر الّنـــاِس «    ) ناس/  ٥(» !َالَّ
  » !كند كه در دل مردم وسوسه مى« 

محل » صدورِالنّاسِ«كند و مراد به  اين جمله كلمه وسواس خناس را توصيف مى
چون شعور و ادراك آدمى به حسب استعمال شايع، به قلب آدمى . شيطان است  وسوسه

و قـرآن هـم در ايـن بـاب . شـود، كـه در قفسـه سينـه قـرار دارد نسبـت داده مى
دُوِر ...«: فـرمـوده تـى ِفـى الصُّ ى دل - َو لِكـْن َتْعَمـى اْلُقُلـوُب الَّ هاست كور  هايى كه در سينه و

  )١( )حج/٤٦(» !شود مى
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  فصل چهارم

  
  عقل و مفاهيم آن

  
  
  
  ل ـقـوم عـهـفـم
ُن « ِ

ّ ُكْم َتْعِقُلوَن   َكذِلَك ُيَب   )بقـــــره/  ٢٤٢(» ! الّلُه َلُكْم اياِتِه َلَعلَّ
  » !كنــد شــايـد تعقـــل كنيــد هــاى خــويــش را بــراى شمــا بيــان مى بــديــن ســان خــدا آيــه «

به . زدن اســت در اصــل لغــت به معنــاى بستــن و گــره» عقــل«كلمــه 
ها را در دل پذيرفته و  هــايى را هــم كــه انســان دارد و آن همين منــاسبــت ادراك

  . نــاميــدنــد» عقـل«ها بستــه،  د قلبــى نسبــت به آنعقــ
اى را كه در خود سراغ دارد و به وسيله آن خير و شر  مدركات آدمى را و آن قوه

در مقابل اين عقل، جنون و سفاهت و . نامند» عقل«دهد  و حق و باطل را تشخيص مى
اين كمبود به اعتبارى . ها كمبود نيروى عقل است حماقت و جهل است كه جامع همه آن
اهــت و به اعتبار سوم، حماقت و به اعتبــار چهارم، جنــون و به اعتبــارى ديگــر سفــ

  . شود جهل ناميده مى
كلماتى كه در قرآن كريم درباره انواع ادراكات انسانى آمده بسيار است و اى بسا 

ظن، حسبان، شعور، ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايت، يقين، : تا بيست جور لفظ برسد، مانند
فكر، رأى، زعم، حفظ، حكمت، خبرت، شهادت و عقل، كه كلماتى نظير فتوى و بصيرت 

  . ها است نيــز ملحــق بــه آن
تا ) شهادت، خبرت، حكمت، حفظ و علم(همه الفاظ فوق به غير از پنج لفظ 

حدى سر و كار با ماده و حركت و دگرگونى دارند و به همين جهت در مورد خداى تعالى 
فهمد يا تفقه  كند يا مى تعالى ظن مى شود ـ خداى نمى شوند مثالً گفته استعمال نمى
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  . كند و غيره مى
جايى كــه مستلــزم نقــص و فقــدانى نيســت، در  نه از آناما الفاظ پنجگا

عليم، حفيظ، خبير، عليــم الحكيــم و  «: رود مانند مورد خــداى سبحــان به كار مى
  )1(».شهيد
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     عقــل و انـواع آن

  ـ عقل، به معناى نفس انسان ُمدرك ١
فهميدن چيزى است، البته ادراك و فهميدن به معناى ادراك و » عقل«كلمه 

كامل و تمام و به همين سبب نام آن حقيقتى را كه در آدمى است و آدمى به وسيله آن 
 گذارد، عقل ميان صــالح و فساد و ميان حق و باطل و ميان راست و دروغ، را فرق مى

و ساير قواى البته اين حقيقت مانند نيروى ديدن و شنيدن و حفظ كردن . اند ناميده
باشد، بلكه اين حقيقت عبارتست  آدمى كه هــر يك فــرعــى از فروع نفس اوست، نمى

  . از نفس انســان مـــــدرك 
ى ٢   ـ عقـل عم

عقل عملى آن است كه موطن عمل آن عمل آدمى است، آن هم عمل نه از هر 
يــز اســت يا باطل جهت، بلكــه از جهــت ايــن كــه آيا صحيــح است يــا نــه، جــا

و هر معنايى كه از اين قبيل باشد امورى اعتبارى خــواهــد بود، كه در خــارج تحققـى 
و . و واقعيتـى نـدارد، تنهـا محـل تحققـش همــان مـوطــن تعقــل و ادراك اســت

هميـن ثبـوت ادراكــى بـه عينـه فعـل عقـل اسـت و قـائـم بــه خــود عقــل و 
  .ى حكــم و قضـا هميــن اسـتمعنــا

  ـ عقل نظرى ٣
عقل نظرى كه موطن آن عمل در معانى حقيقى و غيراعتبارى است، چه اين كه 

گونه مدركات عقلى براى  ها باشد و چه تصديق، چون اين ها تصور آن عمل عقل در آن
عملى  ها خود ثبوتى و تحققى مستقل از عقل دارند و ديگر براى عقل در هنگام ادراك آن

  )1(. همان ادراك است و بس، نه حكم و قضا مـانـد، جز اخـذ و حكايت و اين نمـى بــاقـى
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  در قــرآن » البـــاب«مفهــوم 

كَّ ...«   )بقره/  ٢٦٩(» !ْلبــــــاِب ــــُر الِاّ اُوُلــــواالاَ َو مـــــا َيــــذَّ
رند  خرد اندرز نمىجز صاحبان ...«    »!گ

چون . ها به معناى عقل است در انسان» لُب«است و » لُب«جمع » اَلْباب«كلمه 
 به همين معنا» لُب«عقل در آدمى مانند مغز گردوست نسبت به پوست آن و لذا در قرآن 

  . استفـــاده شـــده است
اسماء مستحدثه به آن معنايى كه امروز معروف شده، يكى از » عقل«گويا كلمه 

اســت، كـــه از راه غلبــــه استعمــــال ايــن معنــــا را بــه خـــود گـرفتــه 
  .اســـت

هيچ در قرآن نيــامــده و تنها افعال مشتق شده » عقْل«به همين جهت كلمه 
  )1(.» يعقلون«از آن در قرآن استعمال شده اسـت، مـانند 
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  تأييد عقل به وسيله نبوت 
ريَن َو ُمْنِذريَن «  َن ُمَبّشِ ِبّي ًة واِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَّ   )بقره/  ٢١٣(» ...!كاَن الّناُس ُامَّ

ران را نويد دهنده و بيم«  دهنده برانگيخت و   مردم يك گروه بودند، پس خدا پيغم
كم ــاند ح چه اختالف كرده ق فرستاد تا ميان مردم در آنبا ايشان كتاب به ح

  » ... !ندــــــــك
كند، عقل عملى است يعنى عقلى كه حكم  عقلى كه دعوت به صالح و كمال مى
كنـد، نـه آن كه حقـايق اشيــاء را درك  به خوبى و بـدى و وجوب و جـواز مى

  .نمـايـــد مى
احساساتى كه در . گيرد عقل عملى مقدمات حكمش را از احساسات باطنى مى

اما نيروى . دارد همان احساسات قواى شهوت و غضب است انسان فعليت ابتداى زندگى
گونه احساسات موجب  اين. عقالنى قدسى در آن اوان هنوز به فعليت نرسيده است

ه قوه عقلى انسان از حال استعداد ها مانع از اين است، ك شود و فعليت آن اختالف مى
اين معنى در حاالت انسان مشهود است، لذا هر فرد يا . خارج شده و به فعليت برسد

كه فاقد عقل و فطرت نيست ولى  كه از تربيت صحيح محروم بماند، با اين جمعيتى
ـه وسيل بنابرايــن عقل بايد از طــرف خدا به. گردد زودى به توحش و بربريت برمى به
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  )1(.نبوت تأييد شود
  .  214، ص 3الميــــــزان ج  - 1

  
  

  روش تعليـم قـرآن، 
  مبتنى بر حـس و عقل و الهام 

  )مائده/  31( »!...فَبعثَ اللّه غُرابا يبحثُ فى االَْرضِ «
ن مى« ى را برانگيخت، كه در زم كاويد، تا بدو نشان دهد چگونه جسد بـرادر  خدا زا

  » ... !را بپــوشـانـــد
بيانات قرآنى در گسترش معارف دينى و آموختن علوم نافع به مردم اين روش را 
داشته كه راجع به جزئياتى كه خواص حسى دارد پاى حس را پيش كشيده و كلماتى 

و امثال آن را به كار » بينيد؟ بينيد؟ ديـديـد؟ مگر نمى نـديـدى؟ نمىآيـا «: چــون
  . برد مى

درباره كليات عقلى كه به امور كلّى مادى و يا غيرمادى ارتباط دارد، گرچه بيرون 
طور جزم عقل را معتبر دانسته است، چون غالب  از محيط ماده و ماديات و حس باشد، به

 !كنند براى مردمى كه تعقل مى «عاد بوده جمالتى از قبيل آياتى كه مربوط به مبدأ و م
و » !كنند مردمى كه فهم مى !شوند مردمى كه متذكّر مى !كنند مــردمــى كه فكــر مى

  . برد كار مى آن به امثال
و در قضاياى عملى كه به خير و شر و سود و زيان در كار و تقوى و زشتى 

ها انسان الهام باطنى  نموده و چيزهايى را كه با تذكّر آنمربوط است به الهام الهى استناد 
همانا  !اين براى شما بهتر است «: دهد و جمالتى از قبيل كند، تذكر مى خود را درك مى

و » !كند خدا رهنمايى نمى !گناه و ستم ناحق !اين دو گناه است !دلش گناهكار است
  )1(!) دقّت فرمائيد(. بـرد امثال آن به كار مى

  .  167، ص 10الميــــــزان ج  - 1
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  فصل پنجم

  
  عقل و كاربرد آن

  
  
  

  عقل و كاربرد آن در انسان 
ْمنا َبنـى اَدَم َو «  ْن ... َو َلَقـْد َكرَّ ٍر ِممَّ ى َكث ْلنـاُهـْم َع   )اسراء/  ٧٠(»!َخَلْقنا َتْفضياًل   َو َفضَّ

و بر بسيارى از مخلوقات خود برترى ... ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و « 
  » !داديم، آن هـم چه بـرتـرى 

انسان در ميان ساير موجودات عالم خصوصيتى دارد، كه در ديگران نيست و آن 
معناى تفضيل انسان بر ساير موجودات اين است كه در غير عقل از . داشتن عقل است

خصــوصيــات و صفــات هم، انسان بر ديگران برترى داشته و هر كمالى كه در  ســايـر
  . ساير موجودات هست حــد اعــالى آن در انسان هست

 ازدواجهايى كه در خوراك و لباس و مسكن و  اين معنا در مقايسه انسان و تفنن
بينيم انسان  چنين فنونى را كه مى شود و هم خود دارد با ساير موجودات كامالً روشن مى
او را . بينيم برد، در هيچ موجود ديگرى نمى در نظم و تدبير اجتماع خود به كار مى

كند، ولى  هايش ساير موجودات را استخدام مى بينيم كه براى رسيدن به اين هدف مى
بينيم كه داراى آثار و تصرفاتى  و ديگران چنين نيستند، بلكه مىساير حيوانات و نباتات 
اند تاكنون از موقف خود قدمى فراتر  از آن روزى كه خلق شده. ساده و بسيط هستند

اند و حال آن كه انسان در تمــامى وجـوه  اند و تحول محسوسى به خود نگرفته نگذاشته
  . دارد ـرداشتـه و اليزال بـرمىهاى بـزرگـى بـه سوى كمـال ب زندگى خود قـدم

خاطر  اى اختصاص يافته و به آدم در ميان ساير موجودات عالم به خصيصه بنى
همان خصيصه است، كه از ديگر موجودات جهان امتياز يافته و آن عقلى است كه 



                                                ٣٥٨                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

   )1(. دهد وسيلــه آن حــق را از بــاطـل و خيـر را از شـر و نـافـع را از مضرّ تميز مى به
  .  266، ص 25الميــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  عقل و عوامل ديگر برترى انسان 
هاى الهى است،  ناظر به يك دسته از موهبت» تكريم«و » تفضيل«هر دو كلمه 

تكريمش به دادن عقل است كه به هيچ موجود ديگرى داده . كه به انسان داده شده است
ز شــر و نــافــع را از مضرّ و نيك را از بد تميز وسيله آن خير را ا و انسان به. نشده است

ها  هاى ديگرى از قبيل تسلط بر ســايــر مــوجــودات و استخدام آن موهبت. دهد مى
ها از قبيـل نطق و خـط و امثال آن نيز بر عقل متفرع  بــراى رسيــدن به هــدف

  . شود مى
ها داده  چه را كه به آن آناما تفضيل انسان بر ساير موجودات به اين است، كه 

خورد خوراك  اگر حيوان غذا مى. از هر يك سهم بيشترى به انسان داده است شده
اى از گوشت و يا ميوه و گياه است ولى انسان كه در اين جهت با حيوان شريك  ساده

است، اين اضافه را دارد كه همان غذايى را گرفته و انواع طعام پخته و خام براى خود 
اش آورد،  توان به شماره هاى گوناگون و فنون مختلف و لذيذ كه نمى كند و طعام ر مىابتكا

  . نمايد براى خود اختراع مى
ها و  چنين آشــاميــدنــى حيــوانــات بــا انســان و پــوشيــدنى آن هم

ها و در ايــن و اجتماع منزلى و مملكتى  ايــن و اطفــاء غــريــزه جنســى در آن
  )1(. ها و در ايـن بـديـن قياس است ندرآ

  .  269، ص 25الميـــــــزان ج  - 1
  
  

  عقـــــــل و اعمـــــــال 
ْنيا َو  َو َمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعــْن ديِنــِه َفَيُمْت َو ُهَو كاِفٌر َفُاولِئَك َحِبَطْت َاْعماُلُهْم ِفـى...« الدُّ

  )بقره/  ٢١٧(» ...!الاِْخَرةِ 
رد، اينان كارهاشان در دنيا و و ...« هر كس از شما از دينش برگردد و در حال كفر بم

   »... !آخـرت تبـاه شده و اينان اهل آتشند كه در آن جاودانند
افعــال و اقــوال نيكــو مــوافــق حكــم عقــل اســت، به خالف گفتار و 

  . كردار بد



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٥٩        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

منظور از عقل . (چه را خدا براى مردم بيان فرموده براساس عقل استوار است آن
و به ) دهد، همان است كه انسان به واسطه آن، خوب و بد و حق و باطل را تشخيص مى

همين مالحظه به پيروى از احكام آن سفارش كرده و از هرچه موجب اختاللى در 
هاى بيهوده و زيان آور، غش و  رگرمىحكومت آن شود مانند ميگسارى، قماربازى، س

چنين دروغ، تهمت، خيانت، ترور و ساير چيزهايى كه عقل را از  تقلّب در معامله و هم
گونه كارها موجب  سازد نهى فرموده است، زيرا اين سالمت در حكم و قضاوت خارج مى

چـه در گردد و پايه زندگى انسان چه در شؤون فردى و  خبط و اشتباه در كار خود مى
  . امـور اجتماعى بر سالمت ادراك و انديشه است

شما اگر علل پيدايش مفاسد فردى و اجتماعى و حتى مفاسد مسلمى را كه انكار 
پذير نيست، كامالً تجزيه و تحليل كنيد، خواهيد ديد كه عوامل و  آن براى كسى امكان

و ساير مفاسد هر چه برد  ها اعمالى است، كه حكومت عقل را از بين مى اساس همه آن
  )1(. هاست باشد و به هر اندازه از كثرت و عظمت كه باشد مبتنى بر آن

  .  273، ص 3الميــــــزان ج  - 1
  

  عبـور از عقــل به حـق 
ــْر ِعبــاِد ... «  ِبـُعوَن َاْحَسَنهُ ! َفَبّشِ ـــذيَن َيْسَتِمـُعــوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ   )زمر/  ١٨و  ١٧(» ...!َالَّ

دهند و  هايى را كه به هر سخن گوش مى همان! پس بندگان مرا بشارت بده...  «
كنند، آنان هستند كه خــدا هــدايتشــان كــرده و آنان  رين آن را پيــروى و دنبال مى

   »!هستنــد صــاحبـان عقـل
ـه صــــاحــب هـاينـد تنهـا كسـانـى ك اين - !  ْلبــاِب َو ُاولِئَك ُهْم ُاوُلــوا الاَ ...«

  )زمــر/  18(» !انــد عقل
عقــل عبــارت است از نيــرويــى كه با آن : شــود كـه از ايــن جملــه استفــاده مى

  ! شـــــود بــه ســـوى حـق راه يـــافتـــه مــى
روى از حق است ن عقل، پ   ! نشـانى داش

ِة ِاْبراهيَم الِاّ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ  «از آيه  اعراض از ملت و كيش  - َو َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ
سفيه آن كسى است كه شود  استفاده مى )بقره/  130(» !ابراهيم از حماقت نفس است

  .دين خدا را پيروى نكند و در نتيجه عاقل آن كسى است كه ديــن خــدا را پيروى كند
ى « عناى روايت معروف از اين آيه م ( ِانَّ اْلَعْقَل ما ُعِبَد ِبِه الرَّْحمن ـ عقل چ

  )1(.) شود استفاده مى »!رحمان عبادت شود  است كه با آن
  .  79، ص 34الميــــــزان ج  - 1
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  فصل ششم

  
  عقل، سالمت و بيمارى آن

  
  
  

  عقل و عملكرد سالم آن 
ُن الّلُه َلُكْم اياِتِه « ِ

ّ ُكْم َتْعِقُلوَن  َكذِلَك ُيَب   )بقــره/  ٢٤٢(»!َلَعلَّ
  » !كنــد شـــايــد تعقـــــل كنيــد ســــان خـــــدا آيــات خــود را بــراى شمــا تبييــن مى بــديـن« 

شود، كه در ادراك عقد قلبى به تصديق  عقل از اين باب بر ادراك اطالق مى
ن خصيصه ممتاز از ساير جانداران گويند و بدي جهت عاقل مى هست و انسان را بدين

دانند، كه خداى سبحان انســان را چنيــن آفـريده كه در مسايل فكرى و نظرى حق  مى
  . را از باطل و در مســايل عملى خير را از شــر تشخيــص دهد

از ميان همه جانداران انسان را چنين آفريده كه در همان اول پيدايش و هست 
و بداند، كه او اوست و سپس او را به حواس ظاهرى مجهز كرده، شدن خود را درك كند 

تا به وسيله آن ظواهر موجودات محسوس پيرامون خود را احساس كند و نيز او را به 
حواس باطنى چون اراده و حب و بغض و اميد و ترس و امثال آن مجهز كرده تا معانى 

ى نفس او را با موجودات خارج از وسيله آن معان ها درك كند و به روحى را به وسيله آن
ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، در آن موجودات دخل و تصرّف كند، ترتيب 

چه مربوط به مسايل  گاه در آن دهد، از هم جدا كند، تخصيص دهد، تعميم دهد و آن
 چه مربوط به نظرى و خــارج از مــرحلــه عمل است تنها نظر دهد و حكم كند و در آن

مسايل عملى است و مربوط به عمـل است حكمــى عملـى كنـد و ترتيب اثـر عملـى 
  .بدهد

كند كه فطرت اصلى او آن را  كند بر طبق مجرايى مى همه اين كارها كه مى
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   )1(. تشخيص داده است و اين همان عقل است
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  ســالمـت عقـــل چيســت ؟
مـــراد بــه عقــل در كــالم خــداى تعــالى آن ادراكى است، كه با سالمت 

  . فطرت بـــراى انســـان دســت دهــد
ُن ...«كه معناى جمله  جاست اين ِ

ّ ُكْم َتْعِقُلوَن   الّلُه َلُكُم  ُيَب ن، خدا  اين -الْاياِت َلَعلَّ چن
ن مى شود،  روشن مى )نور/  61(» !قل كنيدكند شايد تع آيات خود را براى شما روشن و تبي

چون در اين جمله بيان خدا مقدمه تماميت علم است و تماميت علم هم مقدمه عقل و 
ا َو ِتْلَك الَا « : چنان كـه در جـاى ديگـر فرموده سوى آن است، هم وسيله به ْمثاُل َنْضِرُ

ى وى آن هـا را بـراى انسـان مى ـن مثـلهمـه اي - ِللّناِس َو ما َيْعِقُلهـا الِاَّ اْلعـامِلُـوَن  ها را  زنيـم، و
  ) عنكبــوت/  ٤٣(» !كنــد، مگـر كسـانى كــه عالـم بـاشنــد تعقل نمى

خـداى عـزّوجـلّ، كـالم خود را بر همين اساس به جريان انداخته و عقل را به 
ـه آن راه را به مند شود و به وسيل نيرويى تعريف كرده كه انسان در دينش از آن بهره

پس اگر عقل انسان . سوى حقايق معارف و اعمـال صـالـح پيـدا نمـوده و پيـش بگيـرد
در چنيـن مجـرايـى قـرار نگيـرد و قلمـرو علمـش بـه چهـار ديوارى خير و شرهاى 

  .شـــود  دنيــوى محــدود گــردد، ديگـــر عقـــل نــاميـــده نمـى
  )ُملك/  ١٠(» !بوديم كـرديـم ديگر از دوزخيان نمى و تعقـل مىشنيـديـم  اگــر مـا مى«
هـايـى شـونـد كـه بـا آن تعقـل كننـد و يـا  چـرا پس در زميـن سيـر نكـردنـد تا داراى دل«

هايى كه بـا آن بشنـونـد؟ آخر تاريك شدن چشم سر كورى نيست، اين چشم  گـوش
  )حـج/  ٤٦(» !هـاسـت سينـه هـايى كـه در  شـود، دل دل است كـه كـور مى

اين آيات كلمه عقل را در علمى استعمال كرده كه انسان خودش بدون كمك 
كــار بــرده كــه انســان به  را در علمى به» سمع«ديگران بدان دست يابد و كلمه 

براى اين كه . آورد، البته با سالمت فطرت در هر دو كمــك ديگــران آن را به دست مى
ست كه بــا دل روشــن تــوأم بــاشـد نه بـا دل فــرمــايــد آن عقلــى عقــل ا مى
  . كور

گرداند به جز كس كه  و چــه كســى از ملــت ابراهيم كه دين فطرى است روى برمى«
  » !خود را سفيه كرده باشد

  )١()حديث نبوى (» !وسيلــه آن خــداى رحمـان پرستش شود عقــل آن اســت كــه بـه«
  .  61، ص 4الميــــــزان ج  - 1
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  هـاى عقــــل كــامــل  نمــونــه

ُر الِاّ اُوُلوا الاَ َو َمـْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد اُوِتـَى َخْيـرا َكثيـرا َو م...« كَّ   )بقره/  ٢٦٩(» ...!ْلباِب ا َيذَّ
  » !... بخشد كثير مىو به هــر كس كـه حكمـت دهـد، خيـر بسيار ... «

  : آله روايت شده كه و عليه اهللا از رسول خـدا صلى
تر از عقل  خــداى تعـالى هيچ نعمتى را در بندگانش تقسيم نكرده، كه گرانمايه

عقــل بهتر و خانه نشستن  دارى بى به همين جهــت خواب عاقل از شــب زنــده. باشد
  . عاقل از به جنــگ رفتـن جـاهــل بهتــر اســت

يچ رسولى و پيامبرى را مبعوث نفرمود، مگر بعد از آن كه عقل او خداى تعالى ه
چه يك پيامبر  و آن. هاى همه امت اوست عقل هر پيامبر بيشتر از عقل. را به كمال رسانيد

. هاى همه مجاهدين است از كماالت معنوى در ضمير خود دارد، گرانقدرتر از مجاهدت
آورد مگر وقتى كه بنا بگذارد بدون  جا نمى يد بهطور كه با اى واجبات خدا را آن هيچ بنده

جا حساب  اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك. تعقل آن را انجام ندهد
  البابند كه خداى رسد و عقال همان صاحبان كنيــم، بــه ارزش عبــادت عــاقل نمى

  : ها فرموده تعالى دربــاره آن
َكــُر الِاّ ُاوُلـواالاَ  َو ما...«   )١(»!شـونـد مگـر صـاحبـان عقل و متـذكـر نمـى...ْلبــاب ـَيذَّ
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  ل ـده و عقـه و مشاهـمـيقين و واهـال قـح

َْوتى قاَل َاَو َلْم ُتْؤِمْن قاَل «
ْ
ِ امل ى َولِكْن َو ِاْذ قـاَل ِاْبـراهيـُم َرّبِ َاِرنـى َكْيـَف ُتْح َب

  )بقـــــــــــــره/  ٢٦٠(» !...ِلَيْطَمِئنَّ َقْلبـى
؟ فرمود و چون ابراهيم گفت پروردگارا نشانم بده چگونه مردگان را زنده مى« : ك

ى: مگر ايمان ندارى؟ عرضه داشت ى مى ! ب   » !... آرامش يابد قلبم خواهم و
السالم است مطلق آمده  م عليهكه حكايت كالم ابراهي» ! قلبم آرامش يابد«جمله 

و نگفته قلبم از چه چيز آرامش يابد و اين اطالق داللت دارد بر اين كه مطلوب آن جناب 
از اين درخواست به دست آوردن مطلق آرامش و اطمينان و ريشه كردن منشأ همه 

چون حس واهمه در ادراكات جزئى و . هــاى قلبــى از قلب است خطورها و وســوســه
  . كام تنها بر حـس ظاهرى تكيه دارداح

كند، بدون اين كه آن را به عقل ارجاع دهد و اصالً  واهمه احكام خود را صادر مى
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زند، هرچند كه نفس آدمى ايمان و يقين به  هاى عقل سرباز مى از پذيرفتن راهنمايى
و و آن گاه احوالى از نفس را كه مناسب با حكم خود . هاى عقل داشته باشد گفته

انگيزد و آن احوال برانگيخته شده حكم واهمه را تأييد  استنكافش از حكم عقل باشد برمى
نشيند، هر چند كه عقل نسبت به حكم  كنند و باالخره حكم واهمه به كرسى مى مى

  . خـودش يقيـن داشته باشد
جا هست خوابيده  مثل اين كه شما در منزلى تاريك كه جسدى مرده هم آن

ر عقل شما يقين داريد كه مرده جسمى است جامد و مانند سنگ فاقد شعور باشيد، از نظ
ورزد و صفت  و اراده، لكن قوه واهمه شما از پذيرفتن اين حكم عقل شما استنكاف مى

  . انگيزد خوف را در شما برمى
شود و گاه هم شده كه طرف  شود كه از شدت ترس عقل زايل مى گاهى هم مى
  . ميرد زهره ترك شده و مى

پس معلوم شد، هميشه وجود خطورهاى نفسانى موهوم و منافى با عقايد يقينى 
شود و سكون و آرامش  منافاتى با ايمان و تصديق ندارد، تنها مايه آزار و دردسر نفس مى

گونه خطورها به جز از راه مشاهده و حس برطرف  كند و اين را از نفس سلب مى
انــد مشــاهــده اثـــرى دارد كــه علـم آن اثــر را  لـــذا گفتــه. شـــود نمــى

  . نــــدارد
خواهم ببينم اجزاء مردگان چگونه  السالم تقاضا نكرد كه مى حضرت ابراهيم عليه

خواهم فعل تو  د، بلكه تقاضاى اين را كرد كه مىشون زنده مى  پذيرد و دوباره حيات را مى
 تقاضا، تقاضاى امر محسوس نيست، هر  كنى و اين مى  را زنده  را ببينم كه چگونه مردگان

پذيرند مادى و  را مى  كه حيات اجزايى  باشد، چون نمى  از محسوس هم  چند كه منفك
طور كه گفتيم تقاضاى آن جناب تقاضاى مشاهده فعل خدا  اند، ولكن همان محسوس

السالم درخواست  است، كه امرى است نـامحســوس، پس در حقيقــت ابـراهيـم عليه
   )1(. اليقين كرده است حق
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  عـوامل انحـراف عقـل 
ُكـْم َتْعِقُلــوَن َكذِلــَك يُ «  ـُن الّلـُه َلكـْم ايـاِتــِه َلَعلَّ   )بقـــره/  ٢٤٢(» !َبّيِ

كند و كورانى و  شود كه، يكى يا چند قواى آدمى بر ساير قوا غلبه مى بسا مى
مثالً درجه شهوتش از آن مقدارى كه بايد باشد، تجاوز . اندازد طوفانى در درون به راه مى
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كند، در  تواند حقيقت را درك رود و چشم عقلش نمى باال مى كند و يا درجه خشمش مى
شود و انسان از مرز اعتدال به  اش باطل و يا ضعيف مى نتيجه حكم به حق قواى درونى

  . كند طرف وادى افراط يا تفريط سقوط مى
شود كه، بر طبق مدارك باطل و  آن وقت عقل آدمى نظير آن قاضى مى

يعنى در حكمش از مرز حق . تحريف شده حكم كند هاى كاذب و منحــرف و شهادت
. توانــد شود، هرچند كه خيلى مراقــب است به باطل حكم نكنـد اما نمى منحرف مى

  . چنين قاضى در عين اين كه در مسند قضا نشسته قاضى نيست
اش طغيان  انسان عاقل هم در مواردى كه يك يا چند از غرايز و اميال درونى

تواند به حق حكم كند، بلكه هر  ن كه هم انسان است و هم عاقل، نمىكرده، در عين اي
حكم خود را عقل بداند، اما ) ،ها مانند معاويه(ولو اين كه . كند باطل است حكمى كه مى

اطالق عقل به چنيــن عقلــى اطــالق به مسـامحــه اســت و عقــل واقعى نيست، 
   )1(. فطرت و سنـن صواب بيرون استبراى اين كه آدمى در چنين حالى از سالمت 

  .  59، ص 4الميــــــزان ج  - 1
  
  

  شود؟ چگونه انسان در عين داشتن زبان و گوش، كر و الل مى
را اَل   َو َلْو َعِلَم «  ْ ْم َخ ِ ْوا َو  َاْسَمَعُهْم  ْسَمَعُهْم َو َلْو الّلُه ف   )انفال/  ٢٣(» !ُمْعِرُضوَن  ُهْم  َلَتَولَّ

بدترين جنبندگانى كه از انواع حيوانات در روى زمين در خداي تعالي فرموده 
كنند و اين تعقل نكردنشان براى  هايى هستند كه تعقل نمى اند، همين كر و الل حركت

اين است، كه راهى به سوى تلقى حق و قبول آن ندارند، چون زبان و گوش ندارند، پس 
  . اند در حقيقت كـر و الل
اگر به كرى و اللى : فرمايد كند و مى تعالى گرفتارى آنان را ذكر مى سپس خداى

و سخن  ،كنند شنوند و به كلمه حق تكلّم نمى دچار شدند و در نتيجه كلمه حق را نمى
اگر خداوند نعمت شنوايى و قبول را به كلى از ايشان سلب كرده است، براى اين  ،كوتاه

داشتند، خداوند از آن خبر  قطعا اگر خيرى مىبود كه در ايشان خيرى سراغ نداشته و 
داشت و چــون چنيــن خيــرى را در ايشــان نديد موفق به شنيدن و پذيرفتنشان  مى

داشت، از اين نعمت  نكرد و اگر با اين حال نعمت شنوايى را به ايشــان ارزانــى مى
  . شـــــد استفـــاده نمـى

اگر خداوند در ايشان خيرى  «خير در جمله  شود كه، مراد به از اين جا معلوم مى
اين است كه انسان را براى قبول حق و نقش بستن آن در دلش آماده » سراغ داشت،



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٦٥        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

» كرد، و اگر شنوا مى «: شـود، مـراد به ايـن كه فـرمـود چنين معلـوم مى سازد و هم مى
اين اسمـاع روى تقـديـرى است كه چنيـن آمـادگـى و استعـداد در دل مستقـر نشـده 

  )1(. بـاشــد
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  فصل هفتم

  
  علم در انسان

  
  
  

  مفهــــوم علــــم در زبــــان قـــــرآن 
ذيَن ُاوُتوا اْلِعْلَم َو «   )روم/  ٥٦(» ...!الْايماَن َو قاَل الَّ

ر  و كسانى كه علم و ايمان داده شدند، گويند همان« طور كه خدا در كتابش خ
ن دنيا و آخرت را خوابيده اند و اين همان آخرت و روز  داده بود، طول مدت ب

  » !رستــاخيــز اســت، امـا شمـا در دنيـا به آن علم و ايمان نداشتيد
 »،ُاوُتــوا اْلِعْلـــَم َو الْايمـــاَن  «در جملــــه  »و ايمــان علــم«مـــــراد بـــه 

  . يقيــن و التــــــزام بـــه مقتضــــاى يقيـــــن اســـت
يقين به خدا و آيات او و  :عبارت است از» علم«و اصــوالً در زبــان قــرآن 

خـود موهبتى و  دارد چه يقيــن اقتضــاى آن را به معنــى التــزام بــه آن» ايمان«
  )1( !است الهى

  .  17، ص 32الميــــــزان ج  - 1
  
  

  علوم الهام شده به انسان و تشخيص فطرى او
ها عبـارت  انسان ادراكاتى دارد، كه جـز در دايـره عمـل ارزشـى نـدارد و آن

و اين علــوم هميشــه بيـن انسـان و افعـالش ميـانجـى  »علـوم عملـى«است از 
  . شــود مـى

خداوند متعال اين علوم را به انسان الهام كرده، تا اين كه براى ورود در ميدان 



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٦٧        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

كار و كـوشش و شـروع در تصــرف و تسخيـر جهـان هستـى مجهــز و مهيــا بــاشــد 
  . م كندبايست انجام يابد تما و خدا كارى را كه مى

»... ْ َ ــذى َاْعطــى ُكـلَّ  ى را بدو داده و  - ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهدى الَّ خدايى كه آفرينش هرچ
  ) طه/  ٥٠(» !گاه هـدايتش نمـــود آن
ذى َخَلَق َفَسّوى « َر َفَهدى ـ آن كس كه آفريد و پرداخت و آن كس كه . َالَّ ذى َقدَّ َو الَّ

ى/  ٣و  ٢(» !فرمودتقدير كــرده و راهنمــايى     )اع
هدايتى كه در اين دو آيه به خدا نسبت داده شده، يك هدايت عمومى براى همه 

ها را به سوى كمال وجودشان راهنمايى  شعور است كه، آن شعور و بى موجودات اعم از ذى
  . فرموده و بـراى حفـظ و هستـى و بقاى وجود، به كار و فعاليت واداشته است

  : فــرمــايــد ســان مىدر خصــوص ان
ا« ا .َو َنْفٍس َو ما َسّو سوگند به روان و آن كه آن را و  -  َفَاْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقو

  )شمس/  ٨و  ٧(» !بپــرداخــت، پس بــزهكــارى و پــرهيــزكـاريش را بــه او الهــام كرد
مفاد اين آيه اين است كه، كارهاى خوب و بد به الهام فطرى از طرف پروردگار 

فهمد كه چه كارى  براى انسان معلوم شده، يعنى انسانى كه داراى فطرت سليم باشد، مى
  . را بايد بكند و چه كارى نبايد انجام دهد

واقعيتى  نفس، حقيقت و  از دائره  كه بيرون  است  عملى  همان علوم ها اين دانش
  )1(!  ندارد

  
  

  شـروع علـم انسـان از لحظه تـولـد 
هـاِتُكـْم ال َتْعَلُمـوَن َشْيئـا َو « ْمَع َو الاَ َو الّلُه َاْخـَرَجُكـْم ِمـْن ُبُطـوِن ُامَّ ْبصـاَر َو َجَعَل َلُكُم السَّ

  )نحــل/  ٧٨(» !...ْفِئـــَدةَ الاَ 
دانستيـد و شمـا را گـــوش و  خـدا از شكـم مـادرانتـان بـرونتـان آورد و چيـزى نمـىو  «

  » !... هــا داد شــايـد سپــاس داريــد ديــدگـــان و دل
اشاره است، به تولد  »خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد، «: اين كه فرمود

هاى مادرانتان متولد كرد، در حالى  حميعنى شما را از ر »دانستيد، چيزى نمى«و جمله 
كه شما از اين معلـومـاتـى كـه بعــدا از طـريـق حـس و خيـال و عقل درك كرديد، 

  . خـالى بـوديـد
لوح نفس بشر در : گويند كند كه مى اين آيه نظريه علماى نفس را تأييد مى

ايى در آن نقش ابتداى تكـونش از هر نقشـى خـالـى است و بعـدا خرده خرده چيـزه
  .بندد  مى
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البتــه اين دربــاره علم نفـس است به غير خـودش، چون عرفا علم به خويشتن 
گويند و دليل قرآنى بر اين، قول خداى تعالى است كه در آيات  نمى» ،يعلَم شَيئا «را 

چه  »تا پس از دانايى هيچ نداند، «: العمر برسد فرمود قبلى درباره كسى كه به حد ارذل
اين از ضروريات است كه چنين كسى در چنين حالى به نفس خود عالم هست و هر چه 

  . شود پيرتر شود نسبت به خودش جاهل نمى
اند بر اين كه علم حضورى يعنى  بعضى از مفسرين به عموم آيه استدالل كرده

يدايش علم انسـان به خـودش مـاننـد سـايـر علـوم يعنـى علـوم حصـولـى در ابتـداء پ
گـوييـم كـه عمـوم  ولى ما پـاسـخ مى. انسان نبوده و بعـدا در نفـس پيـدا شـده اسـت

هاى معمولى يعنى حصـولـى است كه، شـاهـدش همـان  آيـه شـريفـه منصرف به علم
ها  شما را گوش و ديدگان و دل «: آيه است كه قبــالً اشــاره كــرديــم و اين كه فرمود

به مبادى علم كه خداى تعالى به انسان انعام كرده، چه مبدأ تمامى  اشاره است» داد،
و . ها حس بــاصــره و حـس سـامعـه است تصورات حواس ظاهرى است، كه عمده آن

رسنـــد و  آن حواس ديگر يعنى المسـه و ذائقــه و شـامـه به اهميت آن دو نمـى
   )1(. مبــدأ تصـــديــق و فكـــر قلـــب اســت
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  رابطـه علـم و هـدايـت و تعليـم الهى 
َم الِا  «   )علـق/  ٥(» !ْنسـاَن ما َلْم َيْعَلْم َعلَّ
   »!دانسـت بشــر را چيـزهـايى يـاد داد كه نمـى «

دهد و  داند ياد مى منظور آيه اين نيست كه خداوند به بشر چيزهايى را كه نمى
اما چيزهايى هم هست كه خود دانسته احتياجى به تعليم الهى ندارد، زيرا بديهى است 
كه علم هر چه باشد براى هدايت بشر به چيزهايى است كه باعث كمال وجودى او بوده 

چه را كه موجودات غير زنده با  باشد و آن مىاش  بردارى اش مورد بهره در زندگى
رسند، موجودات زنده و از جمله بشر با نور علم بدان راه  هاى طبيعى بدان مى انگيزش

  . بــرد و در حقيقت علــم يكـى از مصــاديـق و افـراد هـدايت است مى
خداوند در كالم خود مطلــق هــدايت و راهنمـايى را به خـود نسبت داده و 

  :فرموده
»... ْ َ ــذى َاْعطــى ُكـلَّ  ى را بدو داده و  - ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهدى الَّ خدايى كه آفرينش هرچ
  ) طه/  ٥٠(» !گاه هـدايتش نمـــود آن
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در عبـــارت ديگــرى كـه نــوعـى هــدايــت بـا حـس و فكـر را نشــان 
  : دهــد مى

ى ُظُلماِت  « ديُكْم  ْ َ ْن  ِر َو اْلَبْحرِ َامَّ َّ هاى خشكى و  آيا كس كه شما را در تاريكى  - اْل
رى مى   )نمل/  ٦٣(» ؟...كند دريا ره

چون هر عملى هدايت است و هر هدايتى هم از خداست، هر علمى هم كه بشر 
هاى مــادرانتــان  خــداونــد شمــا را از شكــم «كند با تعليم الهى است ـ  پيدا مى

هــا  هـا و دل دانستيـد و بـرايتـان گـوش و چشــم ر حالى كه هيـچ نمىبيرون آورد د
  )نحل/  78(» ! قــرار داد

شود، علوم نظرى انسانى  تأمل در آيات شريفه قرآنى و در حال انسان معلوم مى
يعنى علم به خواص اشياء و معارف عقلى كه به دنبال آن است، از حس سرچشمه 

مانند برانگيختن كالغ (آموزد ـ  خواص اشياء خارجى به او مىگيرد و خداوند از راه  مى
  ) !جهت خاك كردن چيزى به انسـان

ها و برخوردهاى مختلفى كه  نظم جهان يك جور نظمى است كه بشر را با تماس
كنــد و  ها سوق داده كــاملش مى ميــان او و اجــزاء جهــان است، بــه طــرف دانش

اش  بشـــر چيــزهــايى را بـــراى رسيـــدن بــه اغــراض و مقــاصــد حيــاتــى
  . كنــــد كســـب مـىالزم اســت، از آن نظــم صحيـــح 

ها همه مربوط به علوم نظرى بود، كه كمال فكر و روح بشر است و اما علوم  اين
َو  «آيـد  عملى بـه الهـام الهـى و بـدون وسـاطت حواس و يا عقل نظرى به دست مى

ا ا. َنْفٍس َو ما َسّو   ) شمس/  8و  7(» !َفَاْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقو
ى كه انجامش شايسته است و چيزهايى كه انجامش شايسته علم به چيزهاي

  .باشد  نيست بـه طـور الهـام كه همان انداختن در دل است، مى
 الهى  هدايت الهى و با  آيد، هدايت دست مى كه براى بشر به بنابراين، تمام علومى

  )1(. است 
  .  161، ص 10الميــــــــزان ج  - 1

  
  

  درك واقعيت از طريق علـم 
نَّ ال ُيْغ ِمَن اْلَحّقِ َشْيئا« نَّ َو ِانَّ الظَّ ِبُعوَن الِاَّ الظَّ   )نجم/  ٢٨(» !َو ما َلُهْم ِبه ِمْن ِعْلٍم ِاْن َيتَّ

با اين كه هيچ دليل علمى بر گفته خود ندارند و جز خيال و گمان را دنبال «
ى نمى و در تشخيص حــق جــاى كند  كه خيال و گمان هم هيچ دردى را دوا نمى كنند، در حا
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رد علــم را نمى   » !گ
به معناى تصديقى است، صددرصد كه مانع از تصديق به ضدش » علم«كلمه 

  .باشد
به معناى تصديق مثالً شصت درصد است، كه چهل درصد احتمال خالف » ظن«

  . گويند» وهم«آن نيز هست كه اين چهل درصد و يا كمتر را 
» شـك و تـرديـد«احتمالى كه با احتمال مخــالفش پنجــاه پنجــاه بـاشد 

  . نـامنــد
دانيم كه واقعيت هر  هر چيز است و همه مى »واقعيت«به معناى  »حق«اما 

درك » احتمال صددرصد= اعتقــاد مـانـع از نقيض «يعنـى  »علـم«چيزى جــز بــه 
  . شود نمى

است واقعيت چيــزى را نشــان  »وهم«يا  »شك«يا  »ظن«غير علم كه 
به آن  »درك حقــايــق«دهــد، پس هيـچ مجــوزى نيســت، كــه انســان در  نمى

  .اعتمـــاد كنــــد
ى را كه   - َو ال َتْقُف ما َلْيَس َلَك ِبه ِعْلٌم  « :خـداى تعالى در آيه ديگر فرموده چ

  )١()اسراء/  ٣٦(» ...!علم بدان ندارى پيـروى مكـن
  .  80، ص 37الميــــــزان ج  - 1

  
  

  هاى اوليـه  هـدايت و تعليمـات انسان
  )مائده/  ٣١(» ... .ْرِض ِلُيـِرَيـُه َكْيَف ُيوارى َسْوَاَة َاخيِه ُغــرابـا َيْبَحـُث ِفـى الَا  َفَبَعَث الّلهُ « 

ن مى« ى را فرستاد، كه در زم كاويـد تا بدو نشان دهد، چگونه جسد برادر را  خدا زا
  » ... .بپــوشـانـد

اين قسمت از قصه پسران آدم يعنى قسمت كاويدن زاغ و فكر قاتل درباره آن 
دهد و  بردارى از حواس نشان مى اى است، در قـرآن كـه حال بشر را در بهره آيه تنها
تفكّر  آورد و سپس با نسـان خـواص چيـزهـا را به وسيله حس به دست مىرساند كه ا مى

  . رسد ها به اغراض و مقـاصد حياتى خود مى در آن
نسبت دادن برانگيختن زاغ براى نشان دادن چگونگى دفن به خداوند در حقيقت 

زاغ گرچه نداند، كه خدا او را . نسبت دادن آموختن چگونگى دفن به خداوند است
چنين پسر آدم گرچه نداند كه مدبرى هست كه كار و فكر و تعلم او به  اده و همفرست

دست آن مدبر است، ولى در حقيقت خداست كه انسان را آفريده و او را به طرف كمال 
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  )1(. دانــش بــراى اهـــداف زنــدگيـش سـوق داده اســت
  .  162، ص 10الميــــــزان ج  - 1

  
  

  كــرانـى علـم و سهــم قليـل انسان  بى
  )اسراء/  ٨٥(» !َو مـــا ُاوتيُتـــْم ِمـــَن اْلِعْلـــــِم الِاّ َقليــــاًل ...«
  » !ايد و از علم جز اندكى داده نشده...«

كـران كـه از  ايـن آيـه داللـت دارد بـر ايـن كـه در عـالـم علمـى اسـت، بـى
  . انــد ى بــه آدميـــان نـدادها آن دريـا جــز قطــره

حقيقت امر اين است كه حقيقت علـم جــز در نزد خــداونــد سبحان يافت 
  . شود نمى

»... ْ َ ى از علم  و احاطه پيدا نمى - ٍء ِمْن ِعْلِمِه الِاّ ِبما شاءَ  َو ال ُيحيُطوَن ِب كند به چ
  )بقــره/  ٢٥٥(» !... ـق گـرفتـه بــاشـدمگــر به همان مقــدارى كه مشيت او تعلـ ،خــداونــد

اش از آن خداست و اگر انسان  كند، بر اين كه علم تمامى اين آيه نيز داللت مى
كنـــد بـه مشيــت و خــواست خــداونــد  به چيــزى علــم و احــاطــه پيـــدا مى

  . اسـت 
اش  طبــع آدمى جهل و نادانى است و از علم جز مقدار محــدودى روزى

  اند  نداده
ى نيست، مگر اين كه نزد ماست خزينه« هاى آن و ما آن را جز به مقدار  هيچ چ

  ) حجر/  ٢١(» ! كنيم محدود و معلـوم نازل نمى
ا براى و علــم تنها به مقدار قدرتى كه از جهت اسباب و متعلقات دارد، واقع ر

  . كند نه بيشتــر صاحبش كشف مى
شود، تنها  چه از يك موجود در چشم يك بيننده منعكس مى واضح است كه آن

عكسى است از آن نه واقع و حقيقت آن، زيرا واقع و حقيقت آن امرى است، كه به جميع 
اجزاء موجود در خارج و جميع اجزايى كه قبل از آن موجود به لباس هستى درآمده 

  .چنين مــوجــوداتى كه همزمان با آن مـوجـودند، ارتبـاط و بستگى دارد اند و هم هبود
آدمــى را از مـوهبـت فكـر و نـور خـرد جـز انـدكـى نـاچيـز مـاننـد، چراغ 
مـوشى كــه مسيــر كــوتــاه زنـــدگيــش را روشــــن ســاختـــه ارزانــى 

  !انــد نــداشتــه
هــايـى كــه جــز  تنها خداوند واحد قهار است، كه نزد اوست كليدهاى غيــب
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   )١(» !دانيـــد دانـــد و شمـــا نمى خـــدا مـى« :او كســى را از آن علـم و اطـــالعـى نيســـت
  .  18، ص 12الميـــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  

  چگـونگـى علم انسان به خـدا 
  )اعــــــراف/  ١٤٣( »...!َترانىقاَل َلْن ...«
  » ...!گفــــت هــــرگــــز مــــرا نخـــواهــــى ديــــد...«

هيــچ مـوجـودى از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خداى تعالى 
  . نيست، نه درخارج و نه در ذهن

ر اى است كه د هر موجودى كه ما تصور و فرض كنيم وجودش نظير وجود رابطه
 چنان كه رابطه هم. ميان عدد چهار و جفت برقرار است» ،عدد چهار جفت است«جمله 

طور هيچ  ميان آن دو به هيچ وجهى از وجوه مستقل از آن دو طرف نيست، همين
موجودى مستقل از آفريدگار خود نخواهد بود، بنابراين اگر علم ما و يا علم مخلوق 

چون . ديگرى به چيزى تعلق بگيرد، در همان حال به آفريدگار آن چيز تعلق گرفته است
مراه با آفريدگارش است، چه اگر وجودش متكّى آن چيز هم در خارج و هم در ذهن ما ه

پس هيچ . به وجود آفريدگارش نباشد خواه و نــاخــواه بــايــد مستقــل از او باشد
بــرد، مگــر اين كه قبــل از پى بردن به آن معلوم به  عــالمــى پــى به معلــومى نمى

  . وجــود آفــريـدگار آن معلوم پـى بـــرده است
يزى را كه بفهميم و به هر چيزى كه علم پيدا كنيم، نخست علم ما به ما هر چ

چنان كه خالق آن چيز نخست  خالق آن چيز تعلق گرفته و در ثانى به خود آن چيز، هم
  . ايم خودش عالم بوده كه به طفيل علم او ما نيز عالم شده

ْ « با در نظر گرفتن اين مطلب در آيه شريفه  َ ٍء ِمْن ِعْلِمِه الِاّ  َو ال ُيحيُطوَن ِب
ى از علم خداوند مگر به همان مقدارى كه مشيت او  و احاطه پيدا نمى - ِبماشاَء  كند به چ

چنين در كــــالم اميــرالمـؤمنيــن  و هم )بقـــره/  255( »تعلق گرفته بــاشـــد،
ْيُت اللّ «  :السالم كه فــرمــود عليه

َ
ْيُت َشْيئا الِاّ َو َرأ

َ
َقْبَله ـ من هيچ چ نديدم مگر آن    هما َرأ

   )1(. دقــت بفرماييد »!كه قبل از ديدن آن، آفــريــدگار آن را ديــدم
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  دستــرسـى علـــم انســانى بــه غيــب 

  ) انعام/٥٩(» ...!َو ِعْنَدُه َمفاِتُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمهآ الِاّ ُهَو  «
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داند هر چه را كه  ها را مگر خودش و مى داند آن هاى غيب و نم و نزد خداست خزينه «
ر است و  در بيابان و درياست و نم افتد برگى از درختان مگر اين كه از افتادنش باخ

هــاى زميــن و نيســت هيـچ تــرى و خشكــى مگـر اين كه در كتــاب  اى در تــاريكــى نيست دانــه
ن خد   » !استمب

كند، از اين جهت كه كسى را  آيه فوق علم غيب را منحصر در خداى تعالى مى
هاى غيب آگهى نيست، يا براى اين كه جز او كسى آگهى به كليدهاى  جز خدا به خزينه
ها و يا به گشودن  كند، كه كسى جز خدا به آن خزينه موضوع را افاده مى غيب ندارد و اين

  . دسترسى ندارددرهاى آن و تصـرف در آن 
دهد، االّ اين كه ذيل  صدر آيه گر چه از انحصار علم غيب به خداى تعالى خبر مى

آن منحصر در بيان علم غيب نيست، بلكه از شمول علم او به هر چيز چه غيب و چه 
خداوند به هر تر و خشكى آگهى دارد، عالوه : فرمايد دهد، براى اين كه مى شهود خبر مى
هايى است كه در  ها را متعرض نشده، بلكه تنها متعرض غيب ه همه غيببر اين، صدر آي

ْ « چنان كه آيه  هاى ابهام قرار دارد، هم هاى دربسته و در پس پرده خزينه َ ٍء الِاّ  َو ِاْن ِمْن 
ُِلُه الِاّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم،

ّ َ هاست،  متعرض اين چنين غيبت) حجر/  ٢١(» ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُن
هاى محسوسى كه هر  هاى غيب را عبارت دانسته از امورى كه مقياس براى اين كه خزينه

تواند آن را تحديد كند و  هاى معهود نمى سنجد، احاطه به آن نداشته، اندازه چيزى را مى
حد پايان و از اندازه و  اند كه بى ها از اين جهت مكنون بدون شك اين چنين غيب

اند و مادامى كه از آن عالم به عالم شهود و منزلى كه در آن هر چيزى محدود و  بيرون
اند و خالصه مادامى كه به وجود مقدر و مخدوش موجود نگشته به  مقدر است نازل نشده

اند در عين حال علم ما كه تنها امور  تعالى داراى نوعى ثبوت شهادت اين آيه نزد خداى
  . هـا عــاجز است كنــد، از درك آن را درك مى محــدود و مقــدر

پس امورى كه در اين عالم و در چهار ديوارى زمان قرار دارند، قبل از اين كه 
هاى غيب او داراى نوعى ثبوت مبهم و  موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزينه

  . دا كنيمها احاطه پي اند، اگر چه ما نتوانيم به كيفيت ثبوت آن غيرمقدر بوده
ممكن هم هست چيزهاى ديگرى نيز در آن عالم ذخيره و نهفته باشد، كه از 

هاى غيب خدا مشتمل  جنس موجودات زمانى نبوده باشند، بنابرايــن بايد گفت خزينه
  : است بر دو نوع غيب

  اند،  هـايى كه پــابـه عرصه شهود هم گذاشته يكــى غيــب -
ها را غيب مطلـق  اند و ما آن هادت خارجهايى كه از مرحلـه ش دومــى غيب -

  .نـاميم مى
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اند  هايى هم كه پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهاده البته آن غيب
اند، باز به غيب مطلق  اى كه به خود گرفته در حقيقت و صرف نظر از حد و اندازه

گوييم با حفظ حد و قدرى  ها شهود مى اند و اگر به آن گردند و باز همان غيب مطلق برمى
توانند متعلق علم ما قرار گيرند، پس اين موجودات هم وقتى شهوداند  است كه دارند و مى

  . كه متعلق علم ما قرار گيرند وگرنه غيب خواهند بود
اند،  البته جا دارد كه موجودات عالم را در موقعى كه متعلق علم ما قرارنگرفته

طور غيب بودن وصفى است نسبى، كه برحسب  اين غيب نسبى بناميم، براى اين كه
مثالً موجودى كه در خانه و محسوس براى ماست . شود ها مختلف مى اختالف نسبت

چنين نور  نسبت به كسى كه بيرون خانه است غيب است، ولكن براى ما غيب نيست و هم
ساب روى اين ح. است حاسه شنوايى غيب ها براى حاسه بينايى شهود و براى و رنگ
هاى نسبى است،  تعالى در آيه فوق ذكر كرده از نوع همين غيب هايى را كه خداى غيب

تعلق علم ما به آن  كه است امورمحدود و مقدرى كه درآيه ذكرشده چه براى اين كه همه آن
   )1(. محال نيست
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  علـم بـه حـوادث و موضـوع تكليـف انسـان 
  )احقـاف/  ٩(» ...!َو ما َاْدرى ماُيْفَعُل بى َو ال ِبُكْم ...«
  » ... !كننـد خبـر نــدارم، كـه بــا مـن و با شمـا چـه معـاملـه مى...«

السالم چنين بوده، كه در  دهد سيره اهل بيت عليهم تا آن جا كه تاريخ نشان مى
رفتند، از  ه سوى هر مقصدى مىاند و ب كرده طول زندگى خود مانند ساير مردم زندگى مى
 رفتند و عينا مانند ساير مردم گاهى به هدف راه معمولى و با توسل به اسباب ظاهرى مى

داشتند، بايد در  رسيدند و اگر اين حضرات علم به غيب مى رسيدند و گاهى نمى خود مى
تى هر مسيرى به مقصد خود برسند و ابدا تيرشان به سنگ نخورد، چون شخص عاقل وق

بيند، يكى قطعى و يكى راه خطا و  براى رسيدن به هدف خود، دو راه پيش روى خود مى
رود كه يقين دارد به  رود بلكه راه ديگر را مى داند، خطاست نمى هرگز آن راهى را كه مى

  . رساند هدفش مى
هايى را طى  بينيم اين حضرات چنين نبودند و در زندگى راه در حالى كه مى

عالما : داشتند بايد بگوييم گشت و اگر علم به غيب مى به مصائبى منتهى مى كردند كه مى
 و  عليه اهللا مثالً در روز جنگ احد، رسول خدا صلى. افكندند اى مى و عامدا خود را به مهلكه
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السالم خودش عالما و  چه بر سرش آمد خودش بر سر خود آورد و يا على عليه آله آن 
السالم عمــدا  چنين حسين عليه ادى ملعون قرار گرفــت و همعامدا در معرض تــرور مر

  !...  خود را گرفتــار مهلكـه كربال ساخت و
در اين اشكال بين علوم عادى و علوم غيرعادى خلط شده و علم غيب علمى 

  . ترين اثرى در مجراى حوادث خارجى ندارد است غيرعادى، كه كم
چنين به علل و شرايط  به اراده ماست، همطور كه مربوط  افعال اختيارى ما همان

ديگرى مادى و زمانى و مكانى نيز بستگى دارد، كه اگر آن علل و شرايط هم با خواست ما 
وقت علّت پيدايش و صدور آن عمل از  آهنگى بكند، آن جمع بشود و با آن مساعدت و هم

ــب و ضرورى اسـت، شــود، كه صــدور معلــول به دنبــالش واج ما علّتى تــامــه مى
  . اش محال است كه تخلّف معلول از علت تامه بـراى اين

كند، چه علم داشته باشد و چه  الوجود نمى علم امام، حادثه عليه خود را ممكن
اين حادثه حادث شدنى بود و حاال كه علم دارد اين علم تكليفى براى آن . نداشته باشد

سازد، كه امروز به خاطر احساس  اين حكم نمىكند و او را محكوم به  جناب ايجاد نمى
يعنى (چــون اين علــم، علــم بــه غيب . خطر از رفتن به مسجد خوددارى كند

   )1(. آور بــاشــد است، نــه علــم عــــادى كــه تــا تكليــف) ها شدنى
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  هاى غيـرمـؤمـن  محــدوديت رسـائى علـم در انسان
  )نجم/٣٠(» ...!ذِلَك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم « 
  » ... !اين است، مقدار رسائى علم آنان« 

رود تا به آن برسد و علم مشركين در مسير خود به دنيا  علم به سوى معلوم مى
  .رود جا به طــرف آخــرت نمى نماند و ديگــر از آ جا از حركت بازمى رسد و همان مى

الزمــه ايــن توقــف علــم، آن است كه تنهــا دنيــا هدف نهايى اراده و طلب 
بندند  جا پيش بــرود و ديگــر دل به غير دنيا نمى آنان باشد و توسن همت آنان تا همـان

  )1(. و جــز به ســوى آن روى نيـاورند
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  فصل هشتم

  
  علم حضورى، علم ضرورى و علم يقين

  
  
  

  

  واس از به فكر و حدون نيعلم حضورى، ب
  )اعراف/١٤٣(» ...!قـاَل َلـْن َتـرانــى...«
ى ديد: گفت...«   » ...!مرا هرگز نخوا

 شود و آن  ها مى در ميان معلومات ما معلوماتى است كه اطالق رؤيت بر آن
  . معلـومـات به علم حضورى ماست

بينم كه فالن چيز را  بينم كه منم، مى من خود را مى«: گويم مثــالً مــن مى
  » !دارم دوست و فــالن چيــز را دشمــن مــى

يابم و آن  ها ايــن است كــه مــن ذات خــود را چنين مى معنــاى اين ديــدن
  .حايل باشد چنين يافتم  را بــدون اين كــه چيــزى بين مـن و آن

ها از اين باب است  اند و نه به فكر، بلكه درك آن اين امور نه به حواس محسوس
ها احتياجى به استعمال فكر و يا حواس ندارد،  كه براى ذات انسان حاضراند و درك آن

يابم، نه اين كه از  مقصود اين است كه حقيقت و واقعيت اين امور را در نفس خود مى
  . كنم ها استدالل مى ها برده و به وجود آن ديگر پى به وجود آنچيز 

تعبيــر از ايــن گــونــه معلــومــات بــه رؤيت تعبيرى است شايع، هر جا كه 
جا خصــوصيــاتى ذكر كرده كه از  خداى تعالى گفتگو از ديده شدنش كرده در همــان

داى تعــالى همين قســم از فهميــم مراد از ديــده شــدن خــ آن خصوصيات مى
  . ناميم مى» ديــدن و رؤيـت«علمى اســت كــه خــود مــا هــم آن را 

ْ ...«در آيه  َ ى ُكّلِ  ُه َع َك َانَّ ْم . ٍء َشهيٌد  َاَو َلْم َيْكِف ِبَرّبِ ِ ِ
ى ِمْرَيٍة ِمْن ِلقاِء َرّ ْم  ُ َّ الَا ِا
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 ْ َ ُه ِبُكّلِ 
قبل از . كه يكى از آيات مثبته رؤيت است )فّصلت/  ٥٤/  ٥٣(» !ٍء ُمحيطٌ  الَا ِانَّ

اثبات رؤيت نخست اثبات كرده كه خدا نزد هر چيزى حاضر و مشهود است و حضورش 
به چيزى و يا به جهتى معين و به مكانى مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چيزى 

حال كسى بتواند او طورى كه اگر به فرض م به. شاهد و حاضر و بر هر چيزى محيط است
تواند او رادر وجدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چيز و در باطن آن  را ببيند مى

  ببيند، اين است معناى ديدن خدا و لقاء او نه ديدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با 
  . بندد روبرو شدن حسى و جسمانى و متعين بودن مكان و زمان دو طرف صورت نمى

ْم مـا كاُنوا َيْكِسُبوَن «آيه  ِ ى ُقُلوِ َْحُجوُبوَن . َكاّل َبْل راَن َع
َ
ْم َيْوَمِئـٍذ مل ِ ِ

ْم َعْن َرّ ُ َّ  - َكاّل ِا
ى كه مى » !كردند زنگار قلوبشان شده، اصاًل آن روز از قرب به پروردگارش دوراند اصاًل اعما

ن/  ١٥و  ١٤( يان مردم و خدا حايل شده، داللت دارد بر اين كه آن مانعى كه م )مطفف
ها ـ  هاست كه روى دل اين تيرگى. اند همانا تيرگى گناهانى است كه مرتكب شده

پـس . گذارد كه به مشاهده پروردگار خود تشـرف يـابنـد هايشان ـ را پوشانده و نمى جان
ــه بيننـــد ن هــا خـــــداى را مى شـود اگــر گنـاهـان نبــاشــد جــان معلـوم مـى

   )1(. ها چشـــم
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  معناى رؤيت خدا و علم ضرورى 
  )اعراف/١٤٣(» ...!قـاَل َلـْن َتـرانــى...«
ى ديد: گفت...«   » ...!مرا هرگز نخوا

معناى رؤيت خدا در آيه فوق و در آيات زير و آيات بسيار ديگرى كه رؤيت خدا 
  كننـد چيست ؟ اثبات مىو لقاء او را 
  »!نگرد مى پروردگار خويش  سوى   است و به روز شاداب  ها آن  چهره بع «

  )قيامت/23و22( 
  )نجـــــم/  ١١(» !چـه را بــديـد تكـذيــــب نكــــــرد و قلـب وى آن« 
  )عنكبوت/  ٥(» !هر كه اميد دارد بـه پيشگـاه خدا رود وعـده خدا آمدنى است«
ن به پيشگــاه پروردگارشـان به شك اندرند كه آن بدانيد«   )سجده/  ١٠(» !...هــا از رف
هر كه اميد دارد به پيشگــاه پـروردگــار خـويش رود بايد عمل شايسته كند و هيچ «

  ) كهف/  ١١٠(» !كس را در عبـــــادت پـــروردگـــار شــــريــــك نكنــــد
  : كنند مانند را نفى مىرويت آيـا بين اين آيات و آياتى كه صـريحا امكان 

  »...!َلْن َترانى...«
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  )انعـام/  ١٠٣(» ...!َر اْبصُر َو ُهـَو ُيـْدِرُك الاَ اْبصال ُتـــْدِرُكـُه الاَ «
كنيد؟ و به چه بيانى منافات بين اين دو دسته از آيات را  چگــونــه جمــع مى

  يد؟ ساز برطرف مى
ترين مراحل علم  ترين و روشن مراد به اين رؤيت قطعى: جواب ايــن اســت كــه

  . است و تعبيــــر آن بــه رؤيــت بــراى مبــالغــه در روشنــى و قطعيــت آن اســت
ناميم  را علم ضرورى مى  علم كه آن چيزى كه هست بايد دانست، حقيقت اين

  چيست ؟
دانيم  مثالً ما به علم ضرورى مى. شود ؤيت تعبير نمىچون از هر علم ضرورى به ر

: صرف داشتن اين علم بگوئيمه كه شهرى به نام لندن وجود دارد، ولكن صحيح نيست ب
قدر براى من روشن  آن«: اگر هم بخواهيم مبالغه كنيم، بايد بگوييم» !ايم ما لندن را ديده«

نه اين كه » !ام ن را ديدهآگويى من  قدر زياد است كه تو است و يقين من به وجود آن آن
  »!ام من آن را ديده«: بگوئيم

يك نصف عدد دو «علم ضرورى به بديهيات اوليه از قبيل  تر مثال روشن  اين از
چه اين بديهيات به خاطر كليتى كه دارند، محسوس و مادى نيستند و چون » !است

ها را رؤيت  ولكن صحيح نيست آن بكنيم، ها آن اطالق علـم بر  توانيم محسوس نيستند مى
   )1(.بناميم 
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   رؤيــت و لقـاء اللّه
ا ناِظَرٌة . ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ «  ى َرِّ   )قيــامـت/  ٢٣و  ٢٢(» !ِا

  » !هــا آن روز شــاداب است و ســوى پــروردگــار خــويـش نگـــران اســت بعضــى چهــره« 
شود، علمى كه از آن به رؤيت و لقاء تعبير  از كالم مجيد خداى تعالى استفاده مى

شده تنهــــا بــــراى صــالحين از بنـدگـانش آن هم در روز قيـامـت دســت 
  .دهــد مى

قيامت ظرف و مكان چنين تشرفى است، نه دنيا كه آدمى در آن مشغول و پابند 
دنيا  .ره در پى تحصيل حوائج طبيعى خويشتن استس به پــروريــدن تــن خويش و يك

دست آوردن علــم ضــرورى بــه  محــل سلــوك و پيمــودن راه لقــاء خــدا و بـه
   !شود آيــات اوست و تا به عــالــم ديگر منتقل نشود به مالقات پروردگارش نائل نمى

جع و بازگشت و در اين معنا آيات بسيارى است كه داللت دارند بر اين كه مر
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  :منتهاى همه به سوى اوست و همه در تالش رسيدن به اويند
ا الِا «  َ ُّ َك َكـْدحــا َفُمـالقيِه يا َا ى َرّبِ َك كاِدٌح ِا

اى انسان تو در راه پروردگارت  -ْنساُن ِانَّ
ى ديد كوشش بسيار مى   ) انشقاق/  ٦(» !ك و نتيجه آن را خوا

صى كه خداى تعالى آن را درباره خود اثبات اين است آن علم ضرورى مخصو
نموده و از آن به رؤيت و لقاء تعبير فرموده است، حاال اين تعبير به نحو حقيقت است يا 
مجاز، بحث از آن خيلى داراى اهميت و مورد احتياج ما نيست، هر چه هست، باشد، اما 

ز رؤيت آن علم ضرورى دانيم كه به شهادت قرائنى كه ذكر كرديم، مقصود ا قدر مى اين
برده معينه  حال اگر اين تعبير به نحو حقيقت باشد، قهرا قرائن نام. مخصوص است

  . هاى صارفه خواهد بود برده قرينه شــود و اگــر به نحــو مجــاز باشد قــرائن نام مى
اى كه قابل توجه است، اين است كه قرآن كريم اولين كتابى است كه از  نكته
ترين بيانى اين راز را آشكار ساخته  سابقه بردارى نموده و به بى يقت پردهروى اين حق

شــود و  هاى آسمــانى قبل از قرآن اثـرى از اين راز ديـده نمى چون در كتـاب. است
اى  اند، كتــب فــالسفــه اصــالً در پى اثبــات اين قســم علــم به خــدا برنيــامــده

كنند، از اين نكته و اين حقيقت خالى  نه مسايل صحبت مىگو هم كه در پيرامون اين
است، چه در نــزد فــالسفـه علـم حضــورى منحصـر اســت بـه علـم هـر چيــزى 

  . بــه خــــودش
قيـح معارف الهى بر ـاش در تن اب آسمانىــالم و كتـى است كه اسـتـاين من

  )1(. بشر دارد
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  مـوعـد ديـدار و زمـان دسترسى به علم ضرورى 
  )اعراف/١٤٣(» ...!قاَل َرّبِ َاِرنى َاْنُظْر ِاَلْيَك قاَل َلْن َترانى...«
ى : گفت!  پـروردگـارا خـــودت را بـه مـن بنمـا كه تـرا بنگـرم: گفت...« هرگز مرا نخوا

ى به اين كوه بنگر اگر به جاى خويش برقرار ماند،    » !شـايـد مـرا توانى ديدديد، و
السالم از پروردگار متعال درخواست كرده، كه او را  در جمله فوق، موسى عليه

تعالى قبالً به او علم نظرى ـ  علم ضرورى به مقام پروردگارش ارزانى بدارد، چون خداى
بردن از آيات و موجودات او به خود او ـ را ارزانى داشته بود و از اين هم بيشتر و باالتر  پى

موسى . و تكلّم كه همان علم به خدا از طريق سمع است، برگزيده بوداو را براى رسالت 
خواست از طريق رؤيت كه همان كمال علم ضرورى است، نيز علم به او پيدا كند و  مى
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   !خداوند بهترين مايه اميد است
و قهـرا وقتـى مسئلـه رؤيـت خـدا بـه آن معنـا كـه گفتـه شـد در چنــد 

 »!َلـْن َتـرانـى« قيـامـت اثبـات شـد نفـى ابـدى آن در جملـه جـاى قـرآن بـراى روز 
شـود كـه ـ مـادامـى كـه انسـان در  راجـع بـه دنيـا خـواهـد بـود و معنـايـش ايـن مى

قيـد حيـات دنيـوى و بـه حكـم اجبـار سـرگـرم اداره جسـم و تـن خـويـش و 
شـود،  چنيـن تشـريفـى مشـرف نمـى بـرآوردن حـوائـج ضـرورى آن اسـت، هـرگـز بـا

طور كلّـى و به تمـام معنـاى كلمـه از بدنش و از توابع بدنش منقطع  تـا آن كـه بـه
گردد، يعنى بميرد و تو اى موسى هرگز توانايى ديدن مـن و علم ضـرورى مـن را در 

لم ضرورى آن وقت است كه آن ع. دنيـا نـدارى، مگر اين كه بميرى و به مالقات من آئى
  . كنى نسبت به من خواهى يافت را كه درخواست مى
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  احـاطه و نزديكى خدا به انسان 
َو َنْحُن َاْقَرُب ِاَلْيِه ِمْن َحْبِل  ْنساَن َو َنْعَلُم ما ُتَوْسِوُس ِبه َنْفُسُه ا الِا َو َلَقْد َخَلْقنَ «

  )ق/  ١٦(» !اْلــَوريـِد 
هايى را دلش وسوسه مى انسان را آفريديم و مى ما« كند و ما از رگ  دانيــم چــه چ

  » !تــريـم گـــردن بــه او نــزديــك
پذيرد و وضع  مراد به خلقت انسان وجود تدريجى اوست كه اليزال تحول مى

به گيرد، نه تنها تكوين در اول خلقتش، هر چند كه تعبير در آيه تعبير  جديد به خود مى
چنين هر مخلوق ديگر كه حظى از بقا  و هم «جايى كه انسان  گذشته است ولى از آن

چنين در  وجود آمدنش محتاج پروردگار خويش است، هم طور كه در ابتداء به همان» دارد،
  . بقاء خود نيز محتاج به عطاى اوست

كه معناى آيه اين است . زشت در دل است معناى خطور افكار به» وسوسه«كلمه 
اش  ايم و ما همواره تا هستى او باقى است از خــاطــرات قلبــى ما انسان را خلق كرده

  !تــريــم آگــاهيـم و همــواره از رگ قلبــش بــه او نــزديــك
فهماند، خداى تعالى قادر به خلقت  آيه مورد بحث در سياقى قرار دارد كه مى

واسطه، يا با وساطت فرشتگان حفيظ و انسان است و عالم به وضع او، حال يا بدون 
  . نويسنده

چه را كه نفسش به او وسوسه  دانيــم آن مى - َو َنْعَلُم ما ُتَوْســِوُس ِبه َنْفُسُه ...«
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ترين نوع علم را ذكر كرد، كه عبارت است از حضور  در اين جمله خفى )ق/  ١٦(» كنــد، مى
نفسانى خفى، تا اشاره كند به اين كه علم خداى تعالى همه چيز را فراگرفته است، گويا 

اى را  اش را و آن وسوسه ما ظــاهــر و بــاطــن انسان را و حتى خاطرات قلبى: فرموده
  . دانيم  كه در امر معاد دارد، مى

اگر وسوسه را به نفس آدمى نسبت داده نه به شيطان براى اين بوده كه سخن پيرامون 
  آن  حتى به«: خواست بفرمايد اش به احوال آدمى است و مى علم خداى سبحان و احاطه

  » !است گذرد آگاه چه در زواياى دلش مى
   »!َو َنْحــُن َاْقــَرُب ِاَلْيــِه ِمــْن َحْبــِل اْلــَوريـِد « 

و ) ،از قلــب جــدا شــده(به معنــاى رگــى اســت، كــه » وريــد«كلمــه 
  . شــود و خـون در آن جريان دارد در تمــامى بــدن منتشـر مى

معنــاى جملــه ايــن اســت، كــه مــا بــه انســان از رگ وريــدش كه در 
وقت  تريم، آن ـرفتـه نزديكتمــامى اعضــاء او دويــده و در داخــل هيكلــش جا گـ

  گـــذرد آگــاه نيستيـم ؟ چــه در دل او مــى چگونه به او و بـه آن
كس فهم ادا كرده باشد  خواهد مقصود را با عبارتى ساده و همه اين جمله مى

تر از آن  تر و بزرگ تر از اين و خداى سبحان بزرگ وگرنه مسئله نزديكى خدا به انسان مهم
كه خداى تعالى بين نفس آدمى و خود نفس و بين نفس آدمى و آثار و  براى اين. است

 افعالش واسطه است، پس خدا از هر جهتى كه فرض شود و حتى از خود انسان به انسان 
تــر اســت و چــون اين معنــا معنــاى دقيقــى است كــه تصورش براى  نــزديــك

الى به اصطالح دست كم را گرفته كه همه فهم بيشتر مردم دشوار است، لــذا خــداى تع
خدا بين انسان  «: يا در جاى ديگر قــريـب به اين معنــا را آورده و فرموده است. بفهمند

   )1(»!و قلبـش واسطـه و حائل است
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  هاى حصول اطمينان علمى  راه
ذيَن اَمنُوا ِاْن « ـا الَّ َ ُّ ُنوايا َا   )حجــرات/  ٦(» ...!جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَّ

ايــد، اگـر فــاسقــى خبــرى مهم برايتان آورد تحقيق كنيــد  اى كسانى كه ايمان آورده«
گنــاه حملــه كنيد و بعــدا كه اطــالع يافتيد از كـــرده  تــا مبادا ندانسته به قومى بى

  » !خــود پشيمــان شــويــد
خداى سبحان در اين آيه اصل عمل به خبر را كه اصلى است، عقالئى امضاء 
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شنوند  چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همين است كه وقتى خبرى را مى. كرده است
چيزى كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده تحقيق . به آن عمل كنند

  . كنيد و اين در حقيقت نهى از عمل به خبر فاسق است
حيــات آدمــى حيــاتــى اســت علمــى و انســان سلــوك طــريق 

بيند، به همان عمل كند،  چه به چشم خود مى زندگيش را بر اين اساس بنا نهاده كه آن
چه مربوط و متعلق  اش و آن حــال چه خير باشد چه شر، ولى چون مايحتـاج زنـدگـى

ها از  هاى خودش نيست، بلكه بيشتر آن شنيدنىها و  به زندگى اوست منحصر در ديدنى
شود كه بقيه حوايج خود را كه گفتيم، از  حيطه ديد و علم او غايب است، ناگزير مى

حيطه علم او غايب است از راه علـم ديگـران تكميـل و تتميم كند، علمى كه ديگران با 
  . بـر اسـتو اين همــان خ ،انــد مشاهده و يا با گوش خــود به دست آورده

اعتماد به خبر بدين معناست كه عمالً ترتيب اثر به آن بدهم و با مضمون آن تا 
اين همان طورى كه گفتيم . ام حدى معامله بكنم كه خودم از راه مشاهده به دست آورده
  . الزمه زندگى اجتماعى انسان است و احتياج ابتدايى اوست

شد، يعنى از بسيارى آورندگان آن دهند متواتر با حال اگر خبرى كه به ما مى
هاى  براى انسان يقين آور باشد و يا اگر به اين حد از كثرت نيست حداقل همراه با قرينه

قطعى باشد كه انسان نسبت به صدق مضمــون آن يقين پيدا كند، چنين خبرى حجت 
شتباه بوده تواند مــا را مـؤاخـذه كند حتى اگر واقعا ا و هيچ مرجعى نمى(و معتبر اسـت 

  .)باشـد
هايى قطعــى نيز نبود، به  اما اگر خبر متواتر نبــود و همــراه بــا قــرينــه

اصطالح علمــى خبــر واحــد بــود، چنيــن خبرى در نظر عقالء وقتى معتبر است، كه 
آور باشد مانند خبر  يعنى برحسب نوع خبر وثوق. حداقل وثوق و اطمينان را بياورد

دليلش اين است كه عقال . آور باشد و يا خبر به حسب شخص گوينده وثوق متخصص فن
كنند و يــا بــه چيـــزى كـــه اگــر علــم حقيقــى نيســت علــم  يا به علم عمل مى

   )1(. عادى هست و آن عبــارت اســت از مظّنـــه و اطمينـان
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  علم حقيقى يا حق يقين 

  )واقعــه/  ٩٥(» !اْلَيقيـِن  نَّ هـــذا َلُهـَو َحــُق اِ « 
  » !بـــه درستـــــى كـــه ايــن همــــان حــــق يقيـــن اســت« 

به معناى علم است اما نه تنها علم، بلكه علم به چيزى از آن جهت » حق«كلمه 
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حق است پس هر علمى حق نيست، آن علمى . (كه علم با خارج و واقعيت مطابق است
ت خـارجـى مطـابـق بـاشـد، مـاننـد علـم به اين كه  يك نصف «كه معلوم آن بـا واقعيـ

  )».دوتاست
چه بسا . (عبارت است، از علمى كه در آن نقطه ابهام و ترديدى نباشد» يقيــن«

كنند، ولكن با مختصر تشكيك و وسوسه  لوح به چيزى علم پيدا مى شود افرادى ساده مى
  .)اليقين نيست چنين علمى علم. ها را مبدل به شك و ترديد كرد علم آنتوان  مى

دربــاره حــال طوائف (معنــاى آيــه ايــن اســت، كــه ايــن بيــانى كه مــا 
كرديم، حقّى است كه هيچ نقطه ابهام و تــرديدى در آن ) ،گانه مردم در آيات قبل سه
توان آن را مبدل به شـك و ترديد  بيانى نمىلمى است كه با هيچ دليل و ــست و عـني

  )1(. كرد
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  علـم يقين و عيـن يقين 
خــداى تعــالــى در كــالم مجيــد خود، يك قسم ديگر از رؤيت را اثبات 
كرده كه در آن رؤيــت حــاجتـى به عضــو بينــايى نيســت و آن رؤيتى است كه در 

  : آيه شريفه زيــر ذكــر شـده است
ِن «  َرُونَّ اْلَجحيَم . َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيق َ َر . َل َ ِن ُثمَّ َل َن اْلَيق ْ ا َع َّ بس كنيد كه  - ُو

قسم كه جهنم را خواهيد ديد . كرديد دانستيــد بسيــارنمايى نمى اگــر بــه علــم يقيــن مى
  ) تكاثر/  ٧ -  ٥(» !گاه جهنــم را به ديـده يقيــن خـواهيـد ديـد آن
مواِت َو الَا َو َكذِلَك ُنِرى ِاْبراهي«  َن  ْرِض وَ َم َمَلُكوَت السَّ ُوِقن

ْ
سان  بدين - ِلَيُكوَن ِمَن امل

  »!ها و زميــن را به ابــراهيـم بنمـوديم كه از اهـل يقيـن شـود ملكــوت آسمــان
  )انعام/  ٧٥( 

  . مقصود از ملكوت باطن اشياء است، نه ظاهر محسوس آن
خداى تعالى در كالم خود رؤيتى را اثبات كرده، كه غير از رؤيت بصرى و حسى 

شود،  است، بلكه يك نوع درك و شعور است كه با آن حقيقت و ذات هر چيز درك مى
كار رود، شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور  بدون اين كه چشم يا فكر در آن به

شود، غير آن اعتقادى كه از راه فكر و  مىوجود پروردگار خود پى برده و معتقد  به
كند، بلكه پروردگار خود را به وجدان و  وجود پروردگار خود پيدا مى استخدام دليل به

كند و اگر نكند به خاطر اين است كه به خود مشغول  اى درك مى بدون هيچ ستر و پرده
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هم غفلت از  شده و دستخوش گناهانى شده است، كه ارتكاب نموده و اين درك نكردن
 در هيچ جاى . يك امر موجود و مشهود است، نه اين كه علم به كلّى از بين رفته باشد

شود، بلكه همه جا از اين جهل به  اى كه داللت كند بر زوال علم ديده نمى قرآن هم، آيه
غفلت تعبير شده كه معنايش اشتغال به عملى ديگر و در نتيجه از ياد بردن اوست نه اين 

علــم به وجــود او بــه كلّــى از بين رفتــه باشد و اين آن چيزى است كه كالم كــه 
   )1(. كند خـداى سبحـان آن را بيان نموده و عقل هم با براهين روشن خود آن را تأييد مى

  .  84، ص 16الميــــــزان ج  - 1
  
  

  علـم يقيـن ، عيـن يقيـن و رؤيـت جحيـم در دنيا
ِن «  َرُونَّ اْلَجحيَم . َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيق َ ِن . َل َن اْلَيق ْ ا َع َّ َرُو َ   ) تكاثر/ ٧-٥( »!ُثمَّ َل
قسم كه جهنم . كرديد دانستيــد بسيــارنمايى نمى بس كنيد كه اگــر بــه علــم يقيــن مى« 

  » !واهيـد ديـدگاه جهنــم را به ديـده يقيــن خـ را خواهيد ديد آن
آيد مراد به ديدن جحيم ديدن آن در دنيا و قبل از قيامت و  از ظاهر كالم برمى

 شود، كه از آيه زير استفاده مى طورى به. منظور رؤيت قلب است. به چشم بصيرت است
  . خــود از آثــار علم يقيـن اسـت

 دهيم نشان مى ها و زميــن را بــه ابــراهيــم اين چنين ملكـــوت آسمـــان«
  ) اَنعام/75(» !تا از صاحبان يقين گردد

ند، راست و براى مردمى كه سرگرم تفاخ ايــن رؤيــت قلبــى قبل از قيـــامت
دهد بلكــه در مــورد آنان امــرى غيــرممكن است، چون چنين افرادى  دست نمى

  . ممكن نيـست علــم يقيــن پيــدا كننـد
ِن « َن اْلَيق ْ ـا َع َّ   » !ُثـمَّ َلَتـَرُو

مراد به عين يقين خود يقين است و معنايش اين است كه جحيم را با يقين 
مــراد به علــم يقيــن در آيــه قبــل مشــاهــده دوزخ بــا چشــم . بيننــد محض مى

با چشــم بصيرت و در دنيــاســت و بــه عيــن يقيــن ديــدن آن در قيــامــت 
  )1(. ظـاهر است

  .  369، ص 40الميــــــــــــــزان ج  - 1
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م   فصل 

  
  علم خاص و عصمت پيامبران

  
  
  

  عصمت، يك نوع علم خاص 
َمــَك مـا َلـْم َتُكـْن َتْعَلُم ...«   )نسـاء/  ١١٣(» !...َو َاْنـَزَل الّلــُه َعَلْيــَك اْلِكتــاَب َو اْلِحْكَمــَة َو َعلَّ
  »!... دانس به تو آموخته چه را نمى خدا بر تو كتاب و حكمت فرستاده و آن...«

ناميم، يك نوع علم و شعورى  مى »قوه عصمت«اين موهبت الهى كه ما آن را 
يك از قــواى شعــورى ديگــر  گاه مغلوب هيچ است كه برخالف ساير علوم هيچ

ها را در  ر بــر آن قــواست و آنشــود، بلكــه هميشــه غــالــب و قــاهــ نمى
طــور دائــم، صــاحبش را از گمــراهـى و  استخــدام خود دارد و لــذا پيــوستــه و به

  .دارد خطــا بــاز مـى
هاى علمى  ساير اخالق مانند شجاعت، عفت، سخاوت و امثال آن، هر كدام صورت

اند از آن كه آدمى به  اند و مانع دار و راسخى هستند، كه باعث به وجود آمدن آثارى ريشه
گرچه علم سودمند و . آثار جبن و تهور و خمود و شره و بخل و تبذير، متلبس گردد

شوند، كه شخص عالم و حكيم در رذائل مهلك نيفتد و به  حكمت بالغه و رسا باعث مى
و كثافات معاصى، آلوده نگردد به طورى كه در رجال علم و حكمت و فضالى اهل تقوى 

كنيم، ولى اين سبب هم مثل اسبابى كه در اين عالم مادى طبيعى  دين مشاهده مى
  . وجود دارد، به طــور غـالبـى يعنى بيشتر اوقات، اثر دارد و نه هميشه

نام دارد، يك سبب شعورى است  »عصمت«اى كه  فهميم كه قوه از اين جا مى
 سام شعور و ادراكى بود كه ما با آن اگر اين شعور، از اق. شود وجه مغلوب نمى كه به هيچ

يافت و احيانا ممكن بود اثر نكند، بنابراين، اين علم از سنخ  آشنائيم در آن تخلف راه مى
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  . ساير علوم و ادراكات متعارفى كه قابل اكتساب و تعلمند، نيست
َمَك ما َلْم َتُكْن َو َاْنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َو عَ ...«خــدا در جملــه  لَّ

آله اشاره  و عليه اهللا كه خطابى است، مخصوص شخص پيغمبر صلى )نساء/  ١١٣(» !...َتْعَلُم 
اين خطاب خاص پيغمبر است و ما به درستى و آن طور كه . به همين علم كرده است

ريم توانيم اين خطاب را درك كنيم، زيرا ما ذوق اين نحوه علم و شعور را ندا بايد، نمى
كه در » اَنْزَلَ«شود، كه اين  اى براى ما واضح مى ولى از دو آيه ذيل و امثال آن تا اندازه

رئيل « : فرمايد خدا مى. علم است  آيه باال ذكر شده، از سنخ   است، اوست هركس دشمن ج
ا از آن«: فرمايد و در جاى ديگــر مى »تو نازل كــرده،  را بر قلب  كه قرآن من  چه به من ت
ى مى روى مى و   »!كنم شود پ

يكى علمى است كه از رهگذر : مراد از انزال و تعليم در آيه فوق دو نوع علم است
شود و ديگرى علمى كه  آله پيدا مى و عليه اهللا االمين بر پيغمبر صلى وحى و فرود آمدن روح

آله بــدون  و هعلي اهللا به واسطه القاء در قلــب و الهــام پنهــانى به پيغمبــر صلى
  . شود  دخــالــت ملــك، حاصل مى

يك نوع علمى به : اين است »!دانستى به تو آموخته چه را نمى و آن «مراد از آيه 
كرد، اسباب عادى كه علوم  تو داد كه اگر آن علم را از طرف خودش به تو عطا نمى

  )1( !آموزد، كافى نبود چنين علمى به تو بدهد اكتسابى انسان را به او مى
  .  125، ص 9الميـزان ج  - 1

  
  

  تفــاوت علــم خــاص عصمــت بـا سـايـر علـوم 
ناميم، با ساير علوم از اين جهت مغايرت دارد، كه  مى »عصمت«علمى كه آن را 

اين علم اثرش كه همان بازدارى انسان از كار زشت و وادارى به كار نيك است، دائمى و 
به خالف ساير علوم كه تأثيرش در بازدارى انسان . قطعى است و هرگز از آن تخلف ندارد

  :مودهچنان كــه قرآن كريم فر  هم. دائمى است غير
  ) نمل/14(» !داشت  هايشان بدان يقين دل كه  آن را انكار نمودند با اين «

  : و نيــز فـرمـوده
هيــچ ديــدى كســى را كــه هــواى خــود را معبــود خــود گــرفــت و «

  )جاثيه/  12(» ! خـــدا او را با داشتن علم گمراه ساخت
  : و نيــز فـرمـوده

گر بعد از آن كه به حقانيت آن عالم شدند و از در بغى و پس اختالف نكردند، م«
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  )جاثيه/  17(» ! كينه به يكديگر اختـالف نمودند
َن . ُسْبحاَن الّلِه َعّما َيِصُفوَن «آيه  ُْخَلص

ْ
) صافات/  ١٦٠و  ١٥٩(» !الِاّ ِعبـاَد الّلـِه امل

كند، زيرا با اين كه مخلصين يعنى انبياء و امامان معارف مربوط  نيز بر اين معنا داللت مى
اند و عقل خود ما هم مؤيد اين نقل هست،  به اسماء و صفات الهى را براى ما بيان كرده

چه ما تـوصيـف  برده خدا را از آن ذلك خداوند توصيف ما را صحيح ندانسته و آيه نام مع
شود علم  معلوم مى. ه نموده و تـوصـيف مخلصيـن را صحيح دانسته استكنيم منــز

ايشان غير از علم ماست، هر چند از جهتى علــم ايشــان و مــا يكى است و آن هــم 
  . اسمــاء و صفــات خــداســت

برده يعنى ملكه عصمت در عين اين كه از اثرش تخلف ندارد  دوم اين كه علم نام
ائمى است، در عين حال طبيعت انسانى را كه همان مختار بودن در و اثرش قطعى و د

  )1(. كند افعــال ارادى خــويش است تغيير نداده و او را مجبور و مضطر به عصمت نمى
  .  261، ص 21الميـزان ج  - 1

  
  
  

  انصـراف اختيارى معصومين از خـالف 
ــْم ِالـــى ِصــرٍط ُمْسَتقيــٍم ...« ُ ـــْم َو َهــَدْي ُ   ) انعـــام/  ٨٨و  ٨٧(» ... !َو اْجَتَبْي
و برگزيديمشان و به سوى صراط مستقيم هدايتشان كرديم، اين است هدايت ...«

فرمايد و اگر شرك  خدا كه هر كه را بخواهد، از بندگان خود بدان هدايت مى
  » !شــود ثمـر مى كـردنـد بى لشــان كـه مىبــورزنــد اعمــا

بــراى انبيــاء، با » شـــرك«كنــد بــر ايــن كــه  آيـــه فـــوق داللـــت مى
پذير است و اجتناب و هدايت  اين كه خــداونــد بــرگــزيــده و هدايتشان كـرده، امكان

  . الهى مجبور به ايمانشان نكرده است
شوند و اگر  ختيار خودشان از معصيت منصرف مىمعصومين به اراده و ا

انصراف غيرمعصومين است، كه بــه : انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهيم، مانند
  . دهيم تــوفيـق خدايى نسبت مى

گويند، انصراف معصومين از  چنان كه با آن آيات و تصريح اخبارى كه مى هم
چون اين نسبت عينا مانند . ت نداردالقدس است نيز منافا معصيت به خاطر تسديد روح

ها با اختيار مؤمن و كافر منافات ندارد،  نسبت تسديد مؤمن است به روح ايمان و نسبت
آن نسبت هم با اختيــار معصــوميــن منــافــات نــدارد و عمــل را از ايــن كــه 
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   )1() .دقت فرمائيد(. سازد عملــى است صــادره از فــاعلــى با اراده و اختيار خارج نمى
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  ها  مخلَصين و علم خاص آن
افرادى هستند، كه خداوند در خلقت ايشان امتيازى قائل شده و ايشان را با 
فطرتى مستقيم و خلقتى معتدل ايجاد كرده و اين عده از همان ابتداء امر با اذهانى وقّاد 

هايى سالم نشو و نما نمودند و با همان صفاى  طاهره و دل و ادراكاتى صحيح و نفوس
فطرت و سالمت نفس و بدون اين كه عملى و مجاهدتى انجام داده باشند، به نعمت 

بايستى، در مقام تحصيلش  اند، در حالى كه ديگران با جد و جهد مى اخالص رسيده
 اند، ن عده رسيدهبرآيند، آن هم هرچه مجاهدت كنند، به آن مرتبه از اخالص كه آ

هــايى پــاك از لــوث موانع و مزاحمات  بــردگــان دل چــون نــام. رسنــد نمى
هر جا كه ) به فتح الم(» مخلَصيــن«داشتنــد و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمــه 

  . آمــده بـاشد، هم ايشـان باشند
اند و قرآن كريم هم  مالسال ايــن عــده همــان انبياء و امامان معصوم عليهم

آورى و  تصريح دارد، بر اين كه خــداونــد ايشان را اجتبا نموده، يعنى جهت خود جمع
  . است  ساخته  خالص براى حضرت خود

اى است، كه ايشان را از  اى را داده كه ملكه عاصمه و به ايشان از علم، آن مرحله
ن آن ملكه صدور گناه حتى گناه كند و ديگر با داشت ارتكاب گناهان و جرائم حفظ مى

  . شود صغيره از ايشان محال مى
اين عـده از پــروردگــار خــود چيـزهايى اطــالع دارنــد، كـه ديگــران 

  . نــدارنــد
كه عصمت از قبيل علم است يكى آيه  كند، بر اين از جمله آياتى كه داللت مى

  :زير است
َمَك ما َلْم َتُكْن َتْعَلُم ...« خــدا ايــن كتــاب و  - َو َاْنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو َعلَّ

  )نساء/  ١١٣(» !... حكمــت به تــو نــازل كــرده و چيــزهــا كه نـدانستـه بـودى تعليــم داد
  : فرمايد اى است كه حكايت از قول يوسف مى و نيز آيه

شوم و از  اگــر نيــرنگشــان را از مــن دور نكنــى، مــايــل ايشــان مى «
  )يوسف/  33(» !گــــردم پيشگان مى جهالت
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  علم مخصوص يا اسم اعظم ؟

اى بزرگان كدامتان پيش از آن كه ملكه سبا نزد من آيد تخت : سليمان گفت( 
از آن پيش كه از مجلس خود برخيزى تخت را : عفريتى از جن گفت. آورد مىوى را برايم 

  !)آورم، كه بر اين كار توانا و امينم نزدت مى
من آن را قبــل از آن كه نگــاهت به : و آن كسى كه علمى از كتاب داشت گفت

  . آورم تــو برگــردد نــزدت مى
اش  تــوان معـرفـى يعنى علمــى كه با الفــاظ نمى »علمى از كتـاب«: فـرمـود

  . كــرد
هاى  اى از آن بود، يا جنس كتاب العاده پاره مراد به كتابى كه اين قدرت خارق

آسمــانــى است و يا لــوح محفــوظ و علمى كه اين عالم از آن كتاب گرفته علمى بوده 
  . ختــه استســا كه راه رسيـدن او را به اين هــدف آســان مى

اسم اعظم : يكى گفته. اند مفسرين در اين كه اين علم چه بوده، اختالف كرده
يكى ديگر .) كند همان اسمى كه هر كس خداى را با آن اسم بخواند اجابت مى(بوده، 

گفته و آن اسم اعظم عبارت است، از حى و قيوم، يكى آن را ذوالجالل و االكرام، يكى 
  . يكى آن را به زبان عبرانى، آهيا شراهيا دانسته است الرحمان،  ديگر اللّه

چيز  كه در هر اعظمى  است اسم  كه، محال  حسنى گفتيم ما در بحث اسماء
اگر   كند، بلكه ها داللت مى آن الفاظ بر  باشد كه  مفاهيمى قبيل الفاظ و يا تصرف دارد، از

حقيقت اسم خارجى است كه، واقعا چنين اسمى باشد و چنين آثارى در آن باشد، البد 
شود، خالصه آن اســم حقيقتى است كه اسـم  مفهوم لفظ به نوعى با آن منطبــق مى

  . لفظى اسم آن اسم است
اند نيامده، تنها و  در الفاظ آيه شريفه هيچ خبرى از اين اسمى كه مفسرين گفته

ه تخت ملكه سبأ را برده ك تنها چيزى كه آيه در اين باره فرموده اين است، كه شخص نام
غير از اين دو » آورم، من آن را برايت مى«: حاضر كرد علمى از كتاب داشته و گفته است

البته اين در جاى خود معلوم و مسلم است، كه كار در . كلمه درباره او چيزى نيامده است
شود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته، كه  حقيقت كار خدا بوده، پس معلوم مى
برده، خدا از  خواسته و حاجتش به درگاه او مى هر وقت از پروردگارش چيزى مى

خواسته خدا هم آن را  كرده و يا بگو هر وقت چيزى را مى اجابتــش تخلّف نمى
  . خواسته است مى

برده از سنخ علوم فكرى و اكتساب  چه گذشت اين نيز روشن شد كه علم نام از آن
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  ! كند حكمت، دانشى كه خداوند عطا مى
  )بقره/  ٢٦٩(» !...ُيْؤِتى اْلِحْكَمَة َمْن َيشاُء َو َمــْن ُيــْؤَت اْلِحْكَمــَة َفَقـْد اُوِتـَى َخْيـرا َكثيـرا« 

رى فراوان يافت و دهــد و هــر  حكمــت را بــه هـر كــه خــواهـد مى« كــه حكمــت يــافـت خ
  » ! به جــز خـردمنـدان كس انــدرز نگيــرد

به معناى نوعى احكام و اتقان و يا نوعى از امر محكم و متّقن است، » حكمت«
چنان كه هيچ رخنه و يا سستى در آن نباشد و اين كلمه بيشتر در معلومات عقلى و  آن

معنايش در اين موارد اين است كه بطالن و كذب به شود و  حق و صادق استعمال مى
  . هيــچ وجــه در آن معنــا راه نــــدارد

اين جمله داللت دارد بر اين كه بيانى كه خدا در آن بيان حال اتقان و وضع همه 
علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در زندگى حقيقى بشر را شرح داده، خود يكى از 

اى كه مطابق با واقع  حكمت عبارت است از قضاياى حقه پس. مصاديق حكمت است
باشد، يعنى به نحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثالً معارف حقه الهيه درباره مبدأ و 
معاد باشد و يا اگر مشتمل بر معارفى از حقايق عالم طبيعى است معارفى باشد كه باز با 

 را  دينى  تشريفات  اساس  كه  فطرى  حقايق مانند باشد،  سعادت انسان سروكار داشته
  .دهد مى  تشكيل

باشد خيرى   داشته را آن  و هركس است، خيركثير خود، منشأ خودى به  حكمت
خيركثير نه از اين جهت است كه حكمت منسوب به خداست و خدا آن   بسيار دارد و اين

چنان كه خدا  شود، هم را عطا كرده، چون صرف انتساب آن به خدا باعث خير كثير نمى
شود مال همه جا مايه سعادت باشد، چون به  دهد ولى دادن خدا باعث نمى مال را مى

  .قارون هم مال داد
حكمت خير كثير است، با اين كه جا داشت به خاطر : نكته ديگر اين كه فرمود

حكمت خير «ارتفاع شــأن و نفــاست امــر آن بــه طــور مطلــق فــرمــوده بــاشــد 
و اين بــدان جهــت بــود، كه بفهمــانــد خيــر بــودن حكمت هم منوط به » ست،ا

عنايت خدا و توفيق اوست و مسئله سعادت منوط به عــاقبــت امــر اســت، چــون 
ممكن است خدا حكمت را به كسى بدهد، ولـى در آخــر كـار منحــرف شود و 



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٩١        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  )1(. عــاقبتش شــر گردد
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  تعليــــم حكمـــت الهــــى 
ِه ذِلَك «  ا ال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَّ ْ اَس َعَل َر النَّ

َ
ِ َفط

ِه الَّ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اللَّ ِقْم َوْجَهَك ِللّدِ
َ
َفأ

ُم  يُن اْلَقّيِ  )روم/  ٣٠(» !الّدِ
فطرت خدا است فطرتى كه خدا  پس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق« 

بشر را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگى نيست، اين است دين 
ر مردم نم ى بيش   »!دانند مستقيم و

    »كند؟ چه دعوت مى فطرت به«
كند، مگر به علم و عملى  به طور قطع فطرت در مرحله علم و اعتقاد دعوت نمى
از . اش را تأمين نمايد كه با وضعش سازگار باشد و كمال واقعى و سعادت حقيقى

اعتقادات اصولى مربوط به مبدأ و معاد و نيز از آراء و عقايد فرعى، به علوم و آرايى هدايت 
دهد كه در  چنين به اعمالى دستور مى هى شود و همكند كه به سعادت انسان منت مى

  . سعـادت او دخالت داشتـه باشد
كند به چراغى كه فروكش شدن برايش نيست و آن  اسالم نيز بشر را دعوت مى

  . هايى است كــه از فطــرت خــود بشــر ســرچشمـه دارد عقــايــد و دستــورالعمــل
خــداى تعـــالــى ايــن ديــن را كه اســاسـش فطــرت اســت، در آيــاتــى از 

  . كــالمش دين حق خـوانـده است
حق عبارت است از رأى و اعتقادى كه مالزم با رشد بدون غى و مطابق با واقع 

  . بـاشــد و ايـن همــان حكمـت است
كم باشد و كذبى اى كه در صدقش مح حكمت عبارت است، از رأى و عقيده

مخلوط به آن نبــاشــد و نفعــش هــم محكــم بــاشــد، يعنـى ضــرر دنبـالــش 
  .نداشتــه باشد

  » !خــدا بـــر تــو كتـــاب و حكمـــت نـازل كـرد - َو َاْنــــَزَل الّلــــُه َعَلْيــــَك اْلِكتــاَب َو اْلِحْكَمــَة ...«
  )نساء/ ١١٣(

  )يس/  ٢(» !ِن اْلَحكيِم َو اْلُقــْرآ «
خــداى تعــالــى در چنــد جــا از كــالم مجيــدش، رســول گــرامـى خود 

  : خـوانده و فرموده» معلــم حكمـت«را 
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ُمُهـُم اْلِكتـاَب َو اْلِحْكَمـَة ...«   )بقره/  ١٢٩(» !به آنـان كتـاب و حكمـت ياد بدهد -َو ُيَعّلِ
آله متصدى آن و بيانگر آيات آن است،  و عليه اهللا تعليم قرآنى كه رسول خدا صلى

تعليم حكمت است و كارش اين است كه براى مردم بيان كند در ميان همه اصول 
عقايدى كه در فهم مردم و در دل مردم از تصور عالم وجود و حقيقت انسان كه جزئى از 

هاى  در سنت عالم است رخنه كــرده كدامش حق و كدامــش خرافى و باطــل است و
گيرنــد و عنوان آن  عملى كه مردم به آن معتقدند و از آن اصــول عقايد منشأ مى
   )1(. غايــات و مقاصد است، كدامش حــق و كدام باطل و خرافى است

  .  190، ص 38الميزان ج  - 1
  
  

  نفى علـم غيب انبيـاء
ِبــُع الِاّ مــا ُيــوحـى ِاَلـىَّ َو مــا َاْدرى مــا ُيْفَعــُل بــى َوالِبُكــْم ِاْن ...«   )احقاف/  ٩(» !...َاتَّ

ر ندارم كه با من و با شما چه معامله مى...« ا آن خ ى مى كنند، ت شود  چه به من و
روى مى   » !... كنم پ

خواهد از خود علم غيب را نفى  آله در جمله فوق مى و عليه اهللا رسول خدا صلى
  آيه  خاطرنشان سازد، كه كند و همان را

ر بسيارى كسب مى مى و اگر غيب  - اْلَغْيَب   َلْو ُكْنُت َاْعَلُم ... «  كردم و  دانستم، هم خ
  )اعراف/  ١٨٨(» ...!رسيد ها به من نمى ها و گرفتارى  هم بدى

فرقى كه بين اين دو آيه هست اين است كه آيه اخير، علم . كند خاطر نشان مى 
گيــرد، كـه هــم خيــرى زيادى  كنــد و دليلــش را اين مى نفى مىبه مطلق غيب را 

نكرده و هم گرفتارى به او رسيده است و آيه مورد بحث علم به غيب خاصى را نفــى 
كنــد و آن حوادثى اســت كــه ممكـن است بعـدها متوجه آن جناب و يا  مى

  .متــوجــه مخــاطبيــن او شــود
داند كه  دهد، صريحا اعتراف كند كه او هيچ نمى ا دستور مىرسول گرامى خود ر

كه : گذرد و خالصه علم غيب را از خود نفى كند و بگويد در آينده بر او و برايشان چه مى
گذرد، خارج از اراده و اختيار خود اوست و او هيچ  چه از حوادث كه بر او و برايشان مى آن

آورد و او  ه ديگرى است كه آن حوادث را پيش مىهـا ندارد، بلك دخـل و تصـرفـى در آن
  . خداى سبحان است

كند، قدرت و دخالت خود را  طور كه علــم به غيــب را از خــود نفــى مى همان
نيــز نسبت به حــوادثى كه در پس پـرده غيــب بناست پيش بيايــد، از خود نفــى 



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٣٩٣        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  . نمايـد مى
كند، منافات با اين ندارد كه به  اب نفى مىاگر در اين آيه علم غيب را از آن جن

چنان كه در مـواردى از كـالم خـداى تعالى به آن  وسيله وحــى عالم به غيب باشد، هم
  : فرمايـــد تصـريح شــده، كـه مى

ى مى«    )عمران آل/  ٤٤(» !كنيم اين از اخبار غيب است كه به تو و
ى عــالــم بـه غيــب اسـ«  دهـــد،  ـت و احــدى را بـر غيـب خود احـاطـه نمـىخـــداى تعـــا

  )جــن/  ٢٧و  ٢٦(» !مگــــر رســولـى را كـــه بپسنـــدد
ر مى و به «  ره  هاى  در خانه چه  خوريد و آن  مى چه  از آن  دهم  شما خ خود ذخ

  )عمران آل/٤٩(»!كنيد مى 
ا از آن جناب و از وجه منافات نداشتن اين است، كه آياتى كه علم به غيب ر

كنــد، تنهــا در اين مقــام است كــه اين حضــرات از آن جهت  ساير انبيــاء نفــى مى
كه بشرى هستند و طبيعت بشــرى دارند علــم غيــب ندارند و خــالصــه طبيعــت 
بشــرى و يا طبيعتى كه اعالء مرتبه طبيعت بشر را دارد، چنين نيست كه علم به غيب از 

اص آن بـاشـد، به طـورى كـه بتـوانـد اين خاصه و اثر را در جلب هر منفعت و دفع خو
وسيله اسباب ظاهر جلب نفع و دفع ضرر  طور كه ما به هر ضرر استعمال كند، همان

كنيم و ايــن منــافــات نــدارد با تعليــم الهــى از طريق وحى، حقايقى از غيب  مى
  )1(. برايشان منكشف گردد
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  فصل دهم

  
  علم در ساير موجودات

  
  
  
  

  وجـود علم و درك در تمـامى موجـودات 
. شود، كه مسئله علم در تمامى موجودات هست تعالى فهميده مى از كالم خداى

  . هرجا كه خلقت راه يافته علم نيز رخنه كرده است
البته . اى از علم دارند هر يك از موجودات به مقدار حظّى كه از وجود دارند، بهره

الزمه اين حرف اين نيست كه بگوييم تمامى موجودات از نظر علم با هم برابرند و يا 
فهمد  چه را كه انسان مى بگــوئيــم علــم در همــه يــك نــوع است و يــا همــه آن

  . شــود علــم نـدارنـد ها پى ببرد و اگر نبرد معلوم مى به علم آنفهمنـد و بايد آدمى  مى
اى از علم  شود بر اين كه هيچ بهره البته اين نيست، ولى اگر اين نيست دليل نمى

  : اى از علم دارند انـد و بهـره آيد كه مـوجـودات همه عـالم از آيــات زير برمى. نـدارنــد
ْ  قاُلوا َاْنَطَقَنا الّلهُ ...« َ ذى َاْنَطَق ُكلَّ  از علم، اعضاى انسان گفتند، همان  - ٍء  الَّ

  )فّصلت/  ٢١(» !خدايى كه هر موجودى را به زبان درآورده، ما را به زبان درآورد
َن َفقاَل َلها َو ِلالَ ...« ن  - ْرِض اْئِتيا َطْوعا َاْو َكْرها قاَلتا َاَتْينا طاِئع به آسمان و زم

  )فّصلت/  ١١(» !آييم به طوع مى: به كـره بيـاييـد، گفتنـد گفت، بــه طـوع يا
  . آياتى كه اين معنـا را افـاده كنــــد بسيـــار اســــت

چــون چنيــن است كه هيــچ مــوجــودى فــاقــد علــم نيست، الجــرم 
خيلى آســان است كه بگوييم هيچ موجودى نيست، مگر آن كه وجود خود را درك 

خــواهــد با وجــود خــود احتياج و نقص  و مى) ،اى از درك البتــه مـرحلـه( كنــد مى
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  . وجودى خــود را كــه سراپــايش را احـاطه كرده اظهار نمــايــد
تسبيح تمامى موجودات تسبيح حقيقى و قالى است، چيزى كه هست قالى بودن 

  )1( .الزم نيسـت حتما با الفاظ شنيدنى و قراردادى بوده باشد
  .  190، ص 25الميــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  مفهوم علم و بيان در موجودات
ْ  قـاُلـوا َاْنَطَقَنا الّلهُ ...« َ ذى َاْنَطَق ُكلَّ    )فّصلــت/  ٢١(» ! ٍء  الَّ
  » !  زبـــــــان آورد بـــــهرا آورد، مــا  خــــدايــى كــه هــر چيــــز را بــه زبــان مـــى: گــــوينــد مــى...«

شود،كه تمامى موجودات داراى علم هستند،  تعالى چنين ظاهرمى از كالم خداى
ْ  َو ِاْن ... « از آن جمله در تفسير آيه  َ ُح ِبَحْمِده َولِكْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبيَحُهْم ـ ِمْن  . ٍء الِاّ ُيَسّبِ

ى نيست، مگر او را به ها را  كند ولكن شما تسبيح آن مى  حمدش تسبيح هيچ چ
بهترين » !فهميد ها را نمى شما تسبيح آن «بود كه گفتيم جمله  )اسراء/٤٤(» ...!فهميد نمى

دليل بر اين است كه منظور از تسبيح موجودات، تسبيح ناشى از علم و به زبان قال است، 
بـود، ديگـر معنـا هـا بر وجـود صـانـع  چون اگر مراد زبان حال موجودات و داللت آن

  . فهميد ها را نمى شما تسبيح آن: نـداشـت بفـرمـايـد
  :از اين قبيل است آيه شريفه

َن َفقاَل َلها َو ِلالَ ...« ن  -ْرِض اْئِتيا َطْوعا َاْو َكْرها قاَلتـا َاَتْينا طاِئع به آسمان و زم
  )فّصلت/  ١١(» !آئيــم مىبه طوع : گفت، به طــوع يــا بــه اكــراه بيــائيــد، گفتنــد

  :فرمايد و نيز مى
ُث َاْخباَرها « ى َلهـا. َيْوَمِئٍذ ُتَحّدِ َك َاْو ن اخبــار خـود را در  -  ِبَانَّ َربَّ در اين روز كره زم

ى كرده است ميـان مى   ) زلزله/  ٥و  ٤(» !گذارد، چون پروردگار تو به او و
ها و  كند، بر شهادت دادن اعضاء بدن انسان و نيز از اين قبيل آياتى كه داللت مى

به زبــان آمــدن و سخــن گفتنشــان با خــدا و پــاسـخ دادن به ســؤاالت خـداى 
  . تعالى

اگر غير از انسان و حيوان، ساير موجودات  - : در اين جا ممكن است، كسى بگويد
ها نيز بروز  عور و اراده داشته باشند، بايد آثار اين شعور از آننباتات و جمادات هم ش از

يز نشان ها ن دهند، آن ها و حيوانات از خود نشان مى كنــد، همــان آثــارى كه انسان
ها نيز داشته  هاى شعــورى دارند، آن نــد و فعــل و انفعـالها داراى علم دهند، اين

   !دانيـم ندارند اشند و حـال كه مىب
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هيچ دليلى نيست، بر اين كه علم داراى يك سنخ است، تا  -: گوييم در پاسخ مى
نباتات و جمادات هم شعور دارند، آثار شعور واقع در انسان و حيوان : گـوييـم وقتى مى
ممكـن است شعور هم براى خود مراتبى داشته باشد و به خاطر . ها بروز كند نيز از آن

  . مختلف گردداختالف مـراتـب آثـارش نيز 
عــالوه بــر ايــن كــه آثــار و اعمــال عجيــب و متقنــى كــه از نبــاتــات 
و ساير انــواع مــوجــودات طبيعــى در عــالـم مشهــود اســت، هيــچ دســت 
كمــى از اتقان و نظــم و ترتيبـى كـه در آثار موجودات زنده، چون انسان و حيوان 

  )1(. باشد، ندارد مى
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  فصل يازدهم

  
  كالم و ساخت آن نزد انسان

  
  
  
  

  سازد ؟  انسـان چگونـه كالم را مى
َم الّلهُ ...« ْم َمْن َكلَّ ُ ْ   »!...ِم
  )بقره/  ٢٥٣(» !... بعضــى از پيـامبـران كس بوده، كه خدا با وى سخن گفت...«

آدم  كــــــالم و تعــــريــف آن در عـــــرف مـــا بنــــىحقيقـــــت 
  چيســــت ؟

آدمى به خاطر احتياجش به تشكيل اجتماع و تأسيس مدنيت به حكم فطرت به 
ها سخن گفتن  يكى از آن. هر چيزى كه اجتماع بدان نيازمند است، هدايت شده است

ند و فطرتش او را در رسيدن به اين وسيله آن مقاصد خود را به يكديگر بفهمان است تا به
آيد، اين حاجت  هدف هدايت كرده، به اين كه از راه صدايى كه از حلقومش بيرون مى

خود را تأمين كند، يعنى صداى مزبور را در فضاى دهانش قطعه قطعه نموده و از تركيب 
نايى كه ها عالمت مع هايى به نام كلمه درست كند، كه هر يك از آن ها عالمت آن قطعه

هاى قراردادى هيچ راه ديگرى نداشت، تا به طرف  دارد بوده باشد، چون به جز اين عالمت
  . خواهد مقابل خود بفهماند در دل چه دارد و چه مى

هاى مختلف با همه وسعتش  ها در زبان بينيم واژه به همين جهت است كه مى
اجاتى كه بشر در طول زندگى دائر مــدار احتيــاجــات مـوجـود بشـر اسـت، يعنى احتي

  . خـورد ها برمى و در زنـدگى عصـر حاضرش بـه آن
بينيــم روز بــه روز دامنــه  بــاز بــه هميــن جهــت اســت، كــه مى
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هــرقــدر تمــدن و پيشــرفــت جــامعــه در راه . يــابــد هــا گستــرش مى لغت
  . شود تر مىهـا هم زياد شــود لغت زندگيش بيشتـر مى

يابد كه انسان در ظرف اجتماع قرار گيرد، حتى اگر حيوانى  كالم وقتى تحقق مى
اما انسان در غير ظرف . هايى بايد داشته باشد هم اجتماعى زندگى كند، زبان و عالمت

يعنى اگر فرض كنيم انسانى بتواند به تنهايى زندگى . اجتمــاع تعــاونى كــالم ندارد
هاى ديگر نداشته باشد، حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته  ى با انسانكند و هيچ تماس

كند، براى اين كه نيازمند به  باشد چنين فردى قطعا احتيــاج بــه كــالم پيــدا نمى
  . فهميــدن كــالم غير و فهمـاندن به غير ندارد

چنين هر موجود ديگر كه در وجودش احتياج به زندگى اجتماعى و تعاون  هم
  )1(. دارد، او زبـان هم ندارد، مانند فرشته و شيطانن

  .  189، ص 4الميــــــزان ج  - 1
  
  
  

  كيـفـيـــت معنـــــى در كـــــالم 
بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسات و امور جسمانى وضع كرد و 

. شد آورد شنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مى هر وقت لغتى را به زبان مى
  . سپس به تدريج منتقل به امور معنوى شد

شد، وسايل زندگى دوشادوش  ترقّى اجتماع و پيشرفت انسان در تمدن باعث مى
زندگى تحول پيدا كند و مرتب رو به دگرگونى بگذارد، در حالى كه فالن كلمه و  حوائج

اســم همــان اســم روز اول بــاشــد، مصــداق و معنــاى فــالن كلمــه تغيير شكل 
  .دهـد، در حـالى كه غرضى كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض روز اول بــاشــد

را وضع كرد، براى ابزار و ) چراغ(سى زبان كلمه مثالً روز اولى كه بشر فار
اى وضع كرد، كه احتياجش به نور را برطرف سازد و در روزهاى اولى كه اين كلمه  وسيله

هاى تاريك پيش پايش را  اى كه در شب وضع شده بود، معنا و مصداقش يعنى آن وسيله
روز هم همين پياله سوز كه سراميك سازان آن  كرد، عبارت بود از يك پيه روشن مى

سپس اين وسيله روشنايى به . گذاشتند ساختند و نام آن را چراغ مى دار را مى پايه
اش  داد، كمالى زائد بر كمال قبلى هاى ديگر درآمد و در هر بار كه تغيير شكل مى صورت

شد، تا در آخر منتهى شد، به چراغ برقى كه نه پياله دارد و نه روغن و نه  را واجد مى
كنيم و اين لفظ را به طور مساوى در مورد همه  يله، باز لفظ چراغ را بر آن اطالق مىفت
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  . كنيم ها استعمال مى انحاء چراغ
ســوز را  اى كه بشــر روز اول را واداشــت، تا پيــالــه پيــه غــرض و نتيجــه

ارت بود بسازد، آن غرض بدون هيچ تفاوتى در تمامى اشكــال حــاصــل است و آن عب
  . ها از روشــن شــدن تــاريكـى

معلــوم است، كــه بشــر به هيــچ يــك از وســايــل زنــدگى عــالقه نشان 
  . اش دارنــد شناسد مگر به نتــايجــى كه بــرايش و در زنــدگى دهــد و آن را نمى نمـى

ر است، كه مطلوب از بنابراين مالك در مقابل معناى حقيقى و عدم بقاء آن همان بقاء اث
مادام كه در معناى كلمه تغييرى حاصل نشده كلمه در آن معنا استعمال . آن معناست

شود و در وسايل زندگى امروز كه به هزاران  شود و به طور حقيقت هم استعمال مى مى
شود كه  اى ديده مى شود، كمتر وسيله هزار رسيده و همــه در همين امروز ساختــه مى

  . ذات روز اولش تغيير نكرده باشدذاتش از 
بــا وجــود ايـن به خــاطــر هميـن كه خاصيت روز اول را دارد، نام روز اول را 

  )1(.كنيــم  بر آن اطــالق مى
  .  199، ص 4الميــــــزان ج  - 1

  
  

  نظــام تشكيــل كــالم و الهــام معنـا
ميــُع اْلَعليــــُم « ـــاِر َو ُهـــَو السَّ َّ ْيــِل َو ال   ) انعام/  ١٣(» !َو َلـــُه مـــا َسَكـــَن ِفـــى الَّ
  » !و جميــع مــوجــوداتى كه در ظــرف زمـان جاى دارند، همه ملك خدايند، او شنـوا و دانـاست«

ها و جميع حوادث و افعال و اقوالى كه  ملك حقيقى ليل و نهار و ساكنان در آن
انگيز عالم  چنين نظامى كه در پهناى شگفت از آثار وجودى آنان است از آن خداست و هم

  . جارى اســت به دســت اوست
او دانــا بــه . هاى مــاســت او شنــواى گفتــارهــا و صــداهــا و اشــارت

هايى  ل و افعــال نيك و بد ما، عدل و ظلم ما، احسان و اسائه ما و سعادت و شقاوتاعما
  . كند است كه نفس ما كسب مى

آور به  خداى سبحان اين كارگاه عظيم جهان را در تحت شرايط و نظامى حيرت
گردش درآورده است و در تحت همان نظام نسل آدمى را زياد كرده و نظام خاصى در 

گاه وى را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور  ين نوع اجرا نموده و آنبين افراد ا
اعتبارى و قراردادى هدايت نموده و پيوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم همراهى كرده 
و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به معيت ما در مسير ليل و 
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  . ثى بيرون از شمار يكى پس از ديگرى پديد آورده استنهار به راه انداخته و حواد
تا آن جا كه يكى از ما توانسته به كالمى لب بگشايد و همين كه لب به كالمى 
گشود معنايى را در دلش الهام نموده و همان لفظ را دوباره در تعريف آن معنا بر زبانش 

ميده، كه اين لفظ داراى اين جارى ساخته، تا كامالً آن را از بر كرده و براى هميشه فه
گاه مخاطبش را هم گوشى داد، تا بتواند آن صوت را از آن متكلّم بشنود و به  آن. معناست

محض شنيدن همان معنا را در دل او هم القاء نموده و به تعليم الهى خود آن معنا را به 
رده تا او هم قوه فكر او خورانيده و فهمانده و سپس مخاطب را با اراده خودش وادار ك

لفظ مزبور را فقط در همان معنا به كار ببرد و او را از به كاربردن در معنايى ديگر 
  . وسيله لغات را در بين بشر وضع نمود بازداشته، تا بدين

در همه اين مراحل كه سرانگشتان از شمردن اعداد آن عاجز است خودش قائد و 
   )1( .آمـوزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود

  .  42، ص 13الميــــــــزان ج  - 1
  
  

  الهــام و تعليــم بيــان 
َمُه اْلَبياَن  «   )الّرحمن/  ٤(» !َعلَّ
  » !او را بيـان آمـوخـت «

جا  بردارى از هر چيز است؛ و مراد به آن در اين در آيه فوق به معناى پرده» بيان«
ترين  و خود اين از عظيمدارد  چه در ضمير هست پرده برمى كالمى است كه از آن

  .هاست  ترين عنايات خدايى به انسان هاى الهــى است و تعليــم اين بيـان از بزرگ نعمت
صرف آواز نيست كه ما آن را با به كاربردن ريه و قصبه آن و حلقوم از خود سر » كــالم«

ى كه دهند، بلكه انسان با الهامى طبيع طور كه حيوانات از خود سر مى دهيم، همان
دار بر مخرج دهان كه  هاى تكيه موهبتى است، از ناحيه خداى سبحان با يكى از اين صوت

كند، عالمتى  نامند و يا با چند حرف از اين حروف كه با هم تركيب مى آن را حرف مى
چه از  كند و به اين وسيله آن كند كه آن عالمت به مفهومى از مفاهيم اشاره مى درست مى

تواند بر  سازد و شنونده مى راكش غايب است، را براى او، ممثل مىحس شنونده و اد
احضار تمامى اوضاع عالم مشهود چه روشن و درشت آن و چه باريك و دقيقش، چه 

اش، در ذهن خود توانا شود و پس  اش و چه آينده موجودش و چه معدومش، چه گذشته
گوينده با . ت يابداز حضور مفاهيم به هر وضعى از اوضاع معانى غيرمحسوس دس

ها را كه  اش تمامى اين نيافته و تركيب يافته تركيب آورد، با حروف كه از خود درمى صدايى
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سازد و در پيش چشم دلش ممثل سازد، به طورى  گفتيم در ذهن شنونده خود حاضر مى
  . ها را و هم معانى را بيند، هم اعيان آن ها را مى كه گويى دارد آن

ن دليل بر اين كه الهام الهى بشر را به سوى بيان هدايت نموده تري بهترين و قوى
ها در  ها و زبان و اين كه مسئله بيان و سخن گفتن ريشه از اصل خلقت دارد، اختالف لغت

بينيم كه اختالف  هاى مختلف و حتى طوايف مختلف از يك امت است، چون مى امت
و نيز اختالف آنان به حسب ها و طوائف در خصايص روحى و اخالق نفسانى  امت

  . هايشان دارد كنند، اثر مستقيم در اختالف زبان منــاطــق طبيعى كــه در آن زندگى مى
اين نيست، كه خداى سبحان لغات را براى بشر » علَّمه الْبيانَ«: منظور از اين كه فرمود

ه وحى به همه وضع كرده و سپس به وسيله وحى به پيغمبرى از پيامبران و يا به وسيل
مردم آن لغات را به بشر تعليم داده باشد، براى اين كه خود انسان بدان جهت كه به حكم 
اضطرار در ظرف اجتماع قرار گرفت طبعا، به اعتبار تفهيم و تفهم وارد شد، نخست با 

جمعى به اين مهم  اشاره و سپس با صدا و در آخر با وضع لغات يعنى قرارداد، دسته
ــرداخت و اين همـــان تكلّــم و نطــق اســت، كه اجتمــاع مــدنــى بشر خــود به پ

  . شــد بدون آن تمــام نمى
چه خدا  هاى مختلف را خدا خلق كرده، ولى آن اين طور نيست، كه بگوييم زبان

خلقت كرده انسان و فطرت اوست، فطرتى كه او را به تشكيل اجتماع مدنى و سپس به 
و او را به اين معنى رهنمون شد، كه الفاظى را عالمت معانى قرار دهد وضع لغات واداشت 

. و نيز او را رهنمون شد به اين كه اشكال مخصوصى از خط را عالمت آن الفاظ قرار دهد
طور كه كالم  سازد، همان خــط مكمــل غــرض كــالم است و كــالم را ممثــل مى

  )1(. سـاخت معنا را مجســم مى
  .  190، ص 37ــــزان ج الميــ - 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                ٤٠٢                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  
  
  

  فصل دوازدهم

  
  كالم و تكلّم نزد خدا

  
  
  

  كــالم و منشــأ مبـاحـث علــم كـــالم 
ْم ...« ُ ْ َم   َمْن   ِم   )بقره/٢٥٣(»!...الّلهُ   َكلَّ

هايى است كه علماى اسالم را به خود مشغول  ترين بحث بحــث كالم از قديم
جا شروع  اند، چون از اين را به همين مناسبت علم كالم ناميدهداشته و اصــالً علم كالم 

  شده كه آيا كــالم خــدا قــديــم است يـا حـــادث ؟
قائل بودند به اين كه كالم خدا قديم است و گفتار خود را چنين  »اشاعره«

 كند ها داللت مى تفسير كردند كه منظور از كالم معانى ذهنى است، كه كالم لفظى بر آن
و اين معانى همان علوم خداى سبحان است، كه قائم به ذات اوست و چون ذات او قديم 
است صفات ذاتى او هم قديم است و اما كالم لفظى خدا كه از مقــوالت صوت و نغمــه 

  . است حــادث اســت، چــون زائــد بــر ذات و از صفــات فعــل اوست
چيزى كه . كه كالم خدا حادث استقائل شدند، به اين  »معتزله«در مقابل 

اند، به اين كه منظور ما از كالم، الفاظى است كه طبق  هست گفته خود را تفسير كرده
كند و كالم عرفى هم همين است و اما معانى نفسانى كه  قرارداد لغت داللت بر معانى مى

است، كه جايش هاى علميه  انــد، كــالم نيست، بلكه صورت اشاعره آن را كــالم ناميـده
  .در نفس است

  )نظر استاد عالمه طباطبائی(مؤلف ـ 
كند، اين است كه صفت علم در خداى  و بيانى كه اين نزاع را از ريشه برمى

سبحان به هر معنايى گرفته شود، چه عبارت باشد از علم تفصيلى به ذات و علم اجمالى 
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ر در مقام ذات، ـ اين دو معنا دو به غير و چه عبارت باشد، از علم تفصيل به ذات و به غي
اند ـ و چه عبارت باشد، از علم تفصيلى قبل  جور معنايى است كه از علم ذاتى خدا كرده

از ايجاد بعد از ذات و يا عبارت باشد، از علم تفصيلى بعد از ايجاد و ذات هر دو، به هر 
عره بر سرش نزاع چه معتزله و اشا و آن »حصولى«است، نه  »علم حضورى«معنا كه باشد 

است، كه عبارت است از مفاهيم ذهنى كه از خارج در ذهن نقش  »حصولى«اند علم  كرده
ســوزاند  بنــدد و هيــچ اثــر خــارجــى نــدارد ـ آتــش ذهنــى ذهــن را نمــى مى

كند ـ مفهوم و ماهيت در تمامى زواياى  و تصــور نــان صــاحــب تصور را سير نمى
ها و يا حيــوانــاتى كه اعمال حيوى دارند و با حواس  م بــه جـز ذهــن انسانعــالــ

  .دهند وجود ندارند ظــاهـرى و احساسات بـاطنـى خـود كارهاى زندگى را صورت مى
و خــداى سبحــان منــزه اســت، از اين كه ذهــن داشتــه بــاشــد، تــا 

   )1(. مفــاهيم در ذهــن او نقش ببنـدد
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  مفهـوم تكلم و كالم نزد خدا 
َفْيُتـَك َعَلـى الّنـاِس ِبـِرسـاالتـى َو ِبَكـالمـى« 

َ
ى اْصط   )اعراف/  ١٤٤(» ...!قــاَل يـا ُمـوس ِاّنِ

ن خويش از مردم برگزيدم  اى موس من ترا به: گفت« رى و به سخن گف   »... !پيغم
السالم اين است، كه خداوند اتصال و  ــم خــدا با مــوســى عليهمعنــاى تكلّ
كه با ديدن بعضى از مخلوقات به آن  غيب برقرارنموده موسى و عالم ارتباط خاصى بين

البته ممكن هم هست اين انتقال مقارن با . شده است معنايى كه مراد اوست، منتقل مى
ر خـارج و يا در گــوش او ايجــاد كــرده هايـى بوده كه خداونــد آن را د شنيدن صـوت

  .اســت
هايى است كه خداوند بدون واسطه  مقصود از كالمى كه در آيه است آن خطاب

السالم نموده و به عبارت ديگر آن چيزى كه به وسيله آن مكنون  فرشته به موسى عليه
ون آن كالمى چ. غيب براى آن جناب كشف شده نه كالم معمولى دائر در ميان ما آدميان

كه در ميان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدى است، كه ما در بين خود جعل 
ايم فالن صوت معين اختصاص به فالن معنا داشته باشد و هر وقت  ايم و بنا گذاشته كرده

اى سرزند ذهن شنونده فورا منتقل به آن معنا بشود و گوينده هم  آن صدا از گوينده
وقت بخواهد آن معنا را به شنونده بفهماند خصوص آن صوت را از متعهد شده كه هر 

واضح است . دهان خارج نموده و يا بگو آن تموج هوايى مخصوص را در فضا ايجاد نمايد
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كه كالم به اين معنا مستلزم اين است كه متكلم داراى جسم بوده باشد و خداى سبحان 
م صرف ايجاد صوت در درخت و يا در از طرفى ه. منزه است از اين كه داراى جسم باشد

كند بر اين كه معانى اصوات، مقصود خداى سبحان است، چيز  مكانى ديگر داللت نمى
ديگرى غير از اصوات الزم است، كه اراده و قصد خداى تعالى را كشف نموده و داللت 

  . كند بر اين كه خداى تعالى معانى اصوات را اراده كرده است
كند اين را نگفته كه موسى  ان موسى و كالم خدا را نقل مىقرآن كريم كه داست

اى يا نه؟ بلكه  از خدا پرسيد آيا اين صدا از توست؟ و آيا تو معانى اين كلمات را اراده كرده
موسى به محض شنيدن آن كالم يقين كرده است كه كالم، : آيد از حكايت قرآن برمى

ـايـر اقســام وحى نيـز انبيـاء چنان كـه در س كالم خـداى تعـالـى اسـت، هم
  . انــد كــه پيغــــام از نــاحيــه خــداســت كــرده السالم بالدرنگ يقين مـى عليهم

شود در اين موارد ارتباط خاصى هست، كه آن  به طور قطع و مسلم معلوم مى
د، شود ذهن شنونده بدون هيچ ترديدى از الفاظ منتقل به معنا شده و حكم كن باعث مى

تعالى صوتى را ايجاد  تعالى اراده هم كرده، وگرنه صرف اين كه خداى كه اين معنا را خداى
كند كه در لغت معنايى را دارا بوده باشد مجوز اين نيست، كه معناى مزبور را به 

   )1(. تعالى نسبت بدهند و بگويند اين كالم، كالم خدا بود خداى
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  تفاوت كالم خدا و انسان 
ـــَم الّلـــهُ ...« ـْم َمـْن َكلَّ ُ ْ   )بقــره/  ٢٥٣(» ...!ِم

يعنى خدا . زند زند از خداى تعالى سرنمى كالم به آن نحوى كه از انسان سرمى
هاى تنفس در  حنجره ندارد تا صدا از آن بيرون آورد و دهان ندارد تا صدا را در مقطع

دهان قطعه قطعه كند و با غيرخودش قراردادى ندارد كه هر وقت فالن كلمه را گفتم 
بــراى اين كه شــأن خــداى تعـالى اجــل . ــور دارمبــدان كـه فــالن معنــا را منظ

تر از آن است كه مجهز به تجهيزات جسمانى باشد و بخواهد با دعاوى  و سـاحتش منزه
خــدا به هيــچ چيــزى قياس و  - ٌء  َلْيــَس َكِمْثِلــِه َشــْى ...«: وهمى و اعتبارى استكمـال كنــد

  ) شورى/  ١١(» ... !شـود تشبيه نمى
قــرآن كـريـم در عيـن حال كه تكلم به معناى معهود بين مردم را از خداى 

تعــالى اثبــات كــرده  كنــد، حقيقــت معنــاى تكلـم را دربـاره خــداى تعالى نفى مى
  .اســت
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كالم خداى تعالى مانند احياء و اماته و رزق و هدايت و توبه و ساير عناوين فعلى 
ى است و در نتيجه صفت تكلم صفت فعلى خداست، يعنى بعد از اين از افعال خداى تعال

و الزم نيست . شود كه خدا موجودى شنوا آفريد و با او سخن گفت ؛ محيى و متكلم مى
كه خــداى سبحــان قبــل از اين هم صفات را داشته باشد و ذاتش از اين جهت تمام 

ها ذات  اند و بدون آن ات ذاتباشد، بـه خــالف علــم و قــدرت و حيــات كه صف
  . تماميت ندارد

آيات قرآن، كالم خدا و خلقت و اماته و احياء و رزق و هدايت و توبه را زمانى 
  )1(. داند داند و همه را يكسان زمانى مى مى

  .  191، ص 16الميــــــزان ج  - 1
  

  

  
  گويد ؟ چگـونه خداوند با بندگانش سخن مى

َالِئَكُة ياَمْرَيُم َو ِاْذ قــاَلـِت  «
ْ
  )عمـــران آل/  ٤٢(» !...امل

  » !...اى مــريــم: هنگــامــى كــــه فــرشتگـــان گفتنـــد «
اش باشد، ذاتا موجب  آن قسم از وحى كه عبارت از سخن گفتن خداوند با بنده

: توان گفت علم يقينى است، به طورى كه حاجت و نيازى به دليل و حجتى ندارد، مى
او در القائات الهى مثل علوم بديهى است، كه در حصولشان براى آدمى نيازى به  مثل

  . سبب تصديقــى ـ چون قيـاس و مـانند آن ـ ندارد
در آن وحى الهى را درك  »نبى«يعنى خوابى كه شخص  »منام«اما موضوع 

آيد،  روزى پيش مى هاى شبانه كند، غير از رؤيايى است كه براى افراد انسان در خواب مى
پس آن حالتى . زيرا در روايات آن را شبيه به حالت اغماء و بيهوشى معرفى كرده است

است كه در آن حال حواس شخص نبى سكونت پيدا كرده و چنان كه ما در بيدارى 
خداوند . كند كنيم، او هم در آن حال مطالبى را مشاهده و درك مى ى مشاهده مىچيزهاي

طور يقين  كند، كه به متعال هم طــورى او را بــه جــانــب حــق و صــواب ارشــاد مى
چه بــه او وحــى شـده از جانب خداوند بوده و از تصــرفــات شيطــانى  آن: فهمد مى

  . نيســت
باشد، ليكن  عبارت از شنيدن صوت ملك مى »محدث«شخص  اما حديث شنيدن

چنين از قبيل خطور ذهنى ـ كه به آن جز به نحوى از مجاز  هم. شنيدن قلبى نه حسى
كنيد كه در برخى روايات بين  لذا مالحظه مى. گويند ـ نيست نمى »شنيدن صوت«بعيد 

و  »تحديث«ن را با اين وصف آ. شنيدن صوت و القاء شدن در قلب جمع نموده است
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شنود و با گوش خود  صوت ملك را مى» محدث«پس شخص . هم ناميده است» تكليم«
كند، چنان كه ما و خود او كالم عادى و اصواتى كه در عالم ماده قابل  آن را نگهدارى مى

شنــويــم، ليكــن شنيــدن كــالم ملــك مخصـــوص به خود  شنيــدن اســت مى
شنيدن صوت مادى، افراد عادى در آن شــركتــى ندارند و لذا است، مانند » محدث«

   )1(. يــك امــر قلبــى است
  .  53، ص 6الميــــــزان ج  - 1

  
  

  خلـق كـالم و تكلم خدا 
ــَم الّلــهُ  « ــْم َمـْن َكلَّ ُ ْ ْلنــا َبْعَضُهـْم َعلـى َبْعــٍض ِم ُســُل َفضَّ   )بقره/  ٢٥٣(» !...ِتْلــَك الـرُّ
ران، پاره« اى برترى داديم، بع از آنان كس بــوده كه خــدا  اى از ايشان را بر پاره اين پيام

  » !... با وى سخن گفت
طور  تعالى سرزده و به آيد، كه اجماالً عمل سخن گفتن از خداى از آيه فوق برمى

. ده باشدبــرده مجــازگــويى كــر حقيقــت هــم ســرزده، نــه اين كه جملــه نام
  . خـداى سبحان هـم اين عمل را در كتاب خود كالم ناميده است

چه از خصائص كه خداى تعالى به  كتاب خداى عزّوجلّ داللت دارد، بر اين كه آن
انبياءش داده و ساير مردم از دركش عاجزند از قبيل وحى و تكلّم و نزول روح و مالئكه و 

خبرش را به ايشان داده از قبيل فرشته و شيطان چه كه  ديدن آيات كبراى الهى و نيز آن
و لوح و قلم و ساير امورى كه از درك و حواس انسان مخفى است همه امورى است، 

  .حقيقى و واقعيتى است خـارجى 
السالم كه براى ما نقل شده  چه از بيانات انبياء عليهم چنين آن آيات قرآنى و هم

اند  ت در مقــام مجــازگــويى نبوده و نخواستههمه ظهور در ايــن دارد كه آن حضــرا
  . حاالت درونى خــود را بـا مثــل بيــان كننــد

  : آيــات مربوطه به شــرح زيــرنــد
  )نساء/  ١٦٤(» !خـــدا بــا مــوســـى بـــه نــوعــى تكّلــم كــرد...«
  )بقره/  ٢٥٣(» ...!كه خدا با او تكّلم كرد بع از انبياء كس است...«

كسى چنين شايستگى ندارد، كه خدا با او تكلّم كند، مگر به طور وحى و يا از 
خـواهد به او وحى  پس پــرده و يــا اين كه رســولى بفـرستـد و به اذن خود هر چه مى

  . كند
تكليــم خــدا با بشــر تكليــم هســت، امــا به نحوى خاص و حد و تعريف 
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  )1(. طـور حقيقـت بر آن صــادق اسـت اصل تكــليــم بــه
  . 187، ص 4الميـــــــــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  

  مفهوم حجاب در وحى و تكلم الهى 
ى... ُنوِدَى يا ُموس...«   )طه/  ١٣ـ  ١١(» !َفاْسَتِمْع مِلا ُيو

رسد گوش فرا  مىبـه ايــن وحــى كــه ... مـن پـروردگــار تــوام! نــدا شــد اى مـوسـى...«
   »...!دار

َك « موسى وقتى نداى  را شنيد از آن به طور يقين فهميد،  »!يا ُموس ِاّنى َاَنا َربُّ
برده وحى از خدا بود به او،  چون كالم نام. صاحب ندا پروردگار او و كالم كالم اوست كه

از وراء حجاب كه خود خداى تعالى تصريح كرده به اين كه خدا با احدى جز به وحى و يا 
  :كند و فرمود هر چه بخواهد به اذن خود وحى مى. كند و يا با ارسال رسول تكلّم نمى

َى «  ِ َمُه الّلُه الِاّ َوْحيا َاْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َاْو ُيـْرِسـَل َرُسواًل َفُيو َو ما كاَن ِلَبَشٍر َاْن ُيَكّلِ
  ) شورى/  ٥١(» ... !ِبِأْذِنه ما َيشاءُ 

كند، در  شود كه، ميان خدا و كسى كه خدا با او تكلم مى فهميده مى كه از آن
وسيله وحى صورت گيرد، هيچ  وسيله رسول و يا حجاب نباشد و تنها به صورتى كه به

اى نبود شخص مورد وحى كسى را جز خدا همكالم  اى نيست و وقتى هيچ واسطه واسطه
چه اگر . شنود م او كالمــى نمىكند و غير كال يابد و در وهمش خطــور نمى خود نمى

َم الّلُه ُموس ... « احتمال دهد متكلّم غير خداست و يا كالم كالم غير اوست، ديگر  َو َكلَّ
  . شــود اى نبــاشــد، صــادق نمى طــورى كــه واسطــه بـه )نســاء/  ١٦٤(» !َتْكليمـــا 

شود و نبوت و  او مىدر اولين وحى كه به . و اين حال هر نبى و پيغمبر است
كنـد، در ايـن كـه صـاحب اين  دارد، هيچ شـك و ريبـى نمى رسالت او را به او اعالم مى

وحى خداى سبحــان اســت و در درك اين معنـا هيــچ احتيــاجى به اعمــال نظــر 
  . يا درخواست دليل نيست

وسيله وحى  هثبوت حجاب و يا آورنده پيام در مقام تكليم، يا تحقق تكليم ب
چيزى كه . براى اين كه وحى هم مانند ساير افعال خدا بدون واسطه نيست. منافات ندارد

اگر متوجه آن . كند هست امر دائر مدار توجه مخاطبى است، كه كالم را تلقى مى
آورد و وحى آن فرشته است و اگر  اى مى اى كه حامل رسالتى است، كه مثالً فرشته واسطه

خداى تعالى باشد، وحى او خواهد بود، هر چند كه در واقع حامل كالم خدا متوجه خود 
در آيه . شود اى باشد، ولى چون وى متوجه واسطه نشده، وحى وحى خود خدا مى فرشته
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چه وحى  ـ گوش كن بدان فَاستَمع لما يوحى «: فرمايد بعدى خطاب به موسى مى
هم خوانده و در موارد ديگر كالمش اثبات  كه عين ندا از جانب طور را وحى» !شود مى

   )1(. حجاب هم نموده است
  .  214، ص 27الميــــــزان ج  - 1

  
  

  چگــونگــى الهــام و وحــى به زنان 
ى«  َك ما ُيو ى ُاّمِ   »!ِاْذ َاْوَحْينا ِا
  )طــه/  ٣٨(» !چـــه بــايـــد وحــــى كــرديـــم آن دم كــــه بــه مــادرت آن« 

در جمله فوق مراد به وحى، الهام است، كه نوعى احساس ناخودآگاه است، كه يا 
  . دهــد در بيــدارى و يا در خـواب دســت مى

نيســت، چنــان  »وحى نبــوت«كلمه وحى در كالم خداى تعالى منحصر در 
َو «چه را خدا به زنبــور عسـل الهـام كــرده وحــى خــوانــده است  بينيم آن كه مى

ْحـِل  ى النَّ َ ــَك ِا ى َربُّ   )نحل/  ٦٨(» !... َاْو
وقت  يعنى هيچ. اى ندارند بهره »وحى نبوت«دانيم، كه زنان از  از سوى ديگر مى

ى «: خداى تعالى يك زن را پيغمبر نكرده، چون فرموده َو ما َاْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك الِاّ ِرجااًل ُنو
ْم  ِ
ْ ى قبل -  ِاَل ى مى از تو هيچ رسو كرديم از هر  نفرستاديم، مگر مردانى كه به سويشان و

  ) يوسف/١٠٩(» ... .ديارى يكى
همــان مضمــونى  »!او را در صنــدوق بگـــذار و به دريــا بينــداز «جملــه 

  )1(. اســت كه، بــه مــادر مـوســى وحــى شـد
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دهم   فصل س

  
  كالم و تكلّم موجودات غيرانسان

  
  
  
  

  مفهـوم نطق و بيان در موجودات غير انسان 
ْيـــــــرِ ...« ْمنـــــــا َمْنِطـــــــَق الطَّ   )نمل/١٦(» ...!ُعّلِ
  »... !ايم ما زبان پرندگان آموخته...«

هاى متعارفى است، كه  هر دو به معناى صوت يا صوت» نطـق«و » منطق«كلمه 
از حروف تشكيل يافته و طبق قرارداد، واضع لغت بر معانى كه منظور نظر ناطق است 

شود، ولى در  معموالً به صداى گوسفند و يا گنجشك نطق يا منطق گفته نمى. داللت كند
شده و آن عبارت است از داللت هر چيزى بر تر استعمال  قرآن كريم در معنايى وسيع

مثــالً قــرآن كــريــم داللـت پـوسـت بــدن را نطــق خــوانــده : مقصــودش
  . اســت

ها به آن طريق مقاصد خود را با  منطق طير عبارت است، از هر طريقى كه مرغ
قل هر نوعى هــر صنفــى از اصنــاف حيــوانــات و يا الا. كننــد هم مبــادله مى

خورند  هايى ساده ـ و بدون تركيب ـ دارند، كه در موارد خــاصـى كـه به هم برمى صوت
اين صداهاى مختلف در مواقع مختلف مخصوص به مرغان . دهند و يا با هم هستند سرمى

  . نيست، بلكه ساير حيوانات نيز دارند
يفه اين چه مسلم است، مقصود از منطق طير در آيه شر چيزى كه هست آن

  . تر ازآن است تر و وسيــع معناى ظاهرى نيست، بلكه معانى دقيق
كند، كه اختصاصى به  السالم از نعمتى حديث مى در آيه فوق سليمان عليه
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خودش بوده و در وســع عــامــه مــردم نبــوده كــه بدان دست يــابنــد و او كه 
  . ـوص به خود دست يافته استبــدان دســت يافتـه بــه عنــايت الهـى و مخصـ

اى كه خداى تعالى در آيات بعدى از سليمان و هدهد حكايت فرموده  محاوره
اى است، كه در وسع صداهاى هدهد نيست چون صداهايى كه اين  متضمن معارف عاليه

  . دهد انگشت شمار است حيوان در احوال مختلف از خود سرمى
دانيت او، قدرت و علم و ربوبيتش و در كالم اين حيوان ذكر خداى سبحان، وح

از معارف بشرى نيز مطالب بسيارى چون پادشاه سبا و تخت او و اين كه آن پادشاه زن 
بر هيچ دانشمندى كه در معانى . كردند، آمده است بود و قوم او براى آفتاب سجده مى

ه هر تعمق دارد پوشيده نيست، وقوفى كه به اين همه مطلب عميق و معارف بسيارى ك
دار علمــى است، منوط به داشتن هزاران هزار معلومات ديگر  يك داراى اصول ريشــه

  . ها باشد تواند قالب آن است كه چنــد صــداى سـاده هدهد نمى
هيچ دليلى نداريم، بر اين كه هر صدايى كه حيوان در نطق مخصوص به خودش 

اصوالً ساختمان . تميزش بدهدتواند آن را درك كرده و  دهد، حس ما مى از خود سرمى
گوش انسان طورى است، كه تنها صداهايى مخصوص و ناشى از ارتعاشات مادى 

هزار در ثانيه نباشد ـ ولى  32و بيشتر از  16شنود ـ ارتعاشى كه كمتر از  مخصوص را مى
شنوايى سايرحيوانات نيز از شنيدن  چه ما از شنيدن آن عاجزهستيم، حس نيست آن معلوم
  . اجز باشدآن ع

اى حيوانات مانند، اسب و  دانشمندان به عجايبى از فهم دقيق و درك لطيف پاره
ها را در اكثر افراد  انــد، كه نظيــر آن سگ و زنبــور و مــورچــه و غيــره بــرخــورده

  . اند آدميان برنخــورده
 ه براى آيــد كـ چه گــذشت روشــن شــد از ظــاهــر سيــاق برمى پس از آن

السالم  مــرغــان منطقـى است، كه خــداى سبحـان علم آن را تنها به سليمان عليه
   )1(. داده بود
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  كنند؟  چگونه انسان و حيوان و جماد تسبيح مى
بْ « مواُت السَّ ُح َلُه السَّ نَّ َو ِاْن ِمْن ُع َو الَا ُتَسّبِ ِ ْ ْرُض َو َمْن ف ُح ِبَحْمِده َ   )اسراء/  ٤٤(»!ٍء الِاّ ُيَسّبِ

ن آن همـه آسمـان« هاست، همه او را منـزه  هاى هفتگـانه و زميـن و مـوجـوداتى كه ب
دارنـد، هيـچ مـوجـودى نيست مگر آن كه بـا حمـدش خـداونـد خـود را منـــزه  مى
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  » .فهميــد، كــه او همــواره حليـم و غفور اسـت هـا را نمـى دارد، ولــى شمــا تسبيــح آن مـى
وقتى حقيقت كالم عبارت باشد از فهماندن و كشف اسرار باطن و اشاره و 

هـاى خود، اين فهمـانـدن و كشف به هر طريقى كه  راهنمايى بــه نيـات و خـواستـه
  . بـود هــر چند كه با زبـان نبـاشدصورت گيرد، كالم خـواهد 

ها راهى ندارد، كه  اين انسان است كه، براى نشان دادن منويات خود و اشاره بدان
هاى خود را در دل مقابل خلق كند  از طريق تكوين انجامش دهد، مثالً نيات و خواسته

الجرم ناگزير است كه، براى اين كار الفاظ را استخدام نموده و به وسيله الفاظ كه عبارت 
چه كه  يك براى يك معنا قرار داده شده، مخاطب خود را به آنهايى كه هر است از صوت

اى مقاصد خودرا از اشاره با دست و سر و يا غير  بسا پاره چه. در دل دارد خبردار سازد
  . چه بسا از نوشتن و نصب عالمات نيز استفاده كند آن

مين اگر بشر راه ديگرى جز استخدام الفاظ و اشاره و نصب عالمات نداشته و به ه
ها  شود كه در واقع هم كالم همين داند، دليل نمى ها را كالم مى عادت كرده و تنها اين

باشد، بلكه هر چيزى كه از معناى قصد شده ما پرده بردارد، قول و كالم خواهد بود و 
اگــر مـوجـودى قيـام وجـودش بر همين كشف بود همان قيام او قول و تكلّم است، 

  . شنيـدنى و الـفـاظ گفتنــى نبــاشد هرچند به صـورت صـوت
ايــن مــوجــودات آسمــانى و زمينــى و خــود آسمــان و زمين همه به طور 

ء منزه  كند و او را از هر نقــص و شــى صريح از وحدانيت رب خود در ربوبيت كشف مى
  . گويند دارنـد، پس آسمــان و زميـن خـدا را تسبيح مى مى

ه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالى چيز نفس اين عالم فى
ديگرى نيست و در ذات و صفات و احوالش و به تمام شراشر وجودش محتاج خداست و 

دهد و  خبر مى»  محتاج اللّه«همين احتياج بهترين زبان گويايى است، كه از وجود 
ى منفـك از او و فهماند كه بــدون او خــودش مستقــالً هيــچ نــدارد و آنــ مى
  . نيــاز از او نيسـت بى

شود كه، مسئله علم نيز در تمامى موجودات  از كالم خداى تعالى فهميده مى
چون چنين است، كه هيچ موجودى فاقد علم نيست الجرم هيچ موجودى نيست، . هست

خواهد با وجود  و مى) ،اى از درك البته مرحله(كند  مگر آن كه وجود خود را درك مى
ود احتياج و نقــص وجــودى خـود را كــه سراپايش را احــاطه كــرده اظهــار خ

كنــد، كــه ربــى غير از  پس هيچ موجودى نيست مگــر آن كــه درك مى. نمــايــد
خداى تعالى ندارد و او پروردگار خود را تسبيح نموده از داشتن شريك و از داشتن هر 

  . دارد عيبى منزه مى
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كند، تسبيح به  آيه شريفه آن را براى تمامى موجودات اثبات مى تسبيحى كه
معناى حقيقى و قالى است، چيزى كه هست قالى بودن الزم نيست، حتما با الفاظ 

  )1(. شنيدنى و قراردادى بوده باشد
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  فصل چهاردهم

  
  كالم و تكلّم در قيامت

  
  
  

  مـاند ؟  چــه زمـانى زبــان از گفتـن بـاز مى
ُم َنْفٌس الِاّ ِبِاْذِنـه« ِت ال َتَكلَّ

ْ
  )هـود/  ١٠٥(» ...!َيْوَم َيأ

كنــد، مگر به آن كالمى كه به اذن خدا همـــراه  هيــچ نفســى به كــالمــى تكلــم نمى«
   »... !بــاشــــد

  معنـــاسـت ؟تكلّـــم در قيــامـت بــه چــه 
ها و  تكلّمى كه در ميان ما مردم متداول است، عبارت است از استخدام صوت

ها  تركيب آن به نحوى از وضع و اعتبار، كه داللت كند بر آن معانى كه در ضماير و دل
نهفته است و اين معنا را احتياج اجتماعى به تبادل اغراض و منويات متداول كرده، چون 

نظر كند و نه راهى غير استخدام  فاهم افراد با يكديگر و تبادل اغراض صرفتواند از ت نه مى
  . ها داشته است اصوات به درون دل

سخن گفتن از اسباب و وسايل اجتماعى است، كه ما به وسيله آن به معانى و 
قوام آن و علّت پيدايشش اين بوده كه انسان از احاطه . بريم ها پى مى اغراض نهفته در دل

داشته كه به وسيله  هاست عاجز مانده و قطعا اگر حسى مى چه كه در اذهان و دل نبه آ
ها ، المسه  طور كه مثالً چشم نورها و رنگ يافت، همان آن، معانى ذهنى يكديگر را درمى

ها و سپس تكلّم با  يابد، احتياجى به وضع واژه حرارت و برودت و نرمى و زبرى را درمى
شود وجود  چه امروز در ميان ما به نام كلمه و يا كالم ناميده مى آنكرد و  ها پيدا نمى آن

طور انفـرادى زنـدگى  توانست به چنين اگر نوع بشر مانند ساير حيوانات مى يافت و هم نمى
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  .شد كنـد بـاز از تكلـم و سخـن گفتـن خبـرى نبود و نطق بشر باز نمى
شكيل شده، يعنى از محسوس و نشئه دنيا مثل اين كه از دو عالم غيب و شهود ت

بيرون از حس تركيب شده و مردم احتياج مبرم دارند به اين كه ضماير يكديگر را كشف 
حال اگر عالمى را فرض كنيم به شهادت صرف باشد و در آن . نموده و بدان اطالع يابند

اى  ارهشود و اگر هم پ احتياج به تكلم و نطق پيدا نمى. غيــب و نــامحســوس نبــاشــد
اى از  از حاالت آن عالم اطــالق كــالم بكنيــم، مصــداق و معنــايش ظهــور پاره

  . ضمــايــر اشخـــاص است بـــراى يكــديگــر
راِئُر «: اى كه داراى چنين وضعى باشد همان نشئه قيامت است نشئه ى السَّ َ  َيْوَم ُتْب

  )طارق /  ٩(» !شود روزى كــه ضمـايـر آشكارا مى  -
كند، در نفس خود اسرارى نهانى  مى خود فكر  درباره نفسانيات  انسان وقتى

كند، بدون اين كه در اين مشاهده احتياج پيدا كند، به اين كه خودش به  مشاهده مى
چون باطــن هر كسى براى . خود بگويد در درون دل مــن چه چيزهايــى است

ندارد، ولكن با   دخالتى  تكلم هيچ و  آن زبان  خــودش مشهود است نه غيب و در درك
كنيم و  بينيم، كه در حين تفكّر صورت كالمى را در دل تصور مى اين كه دخالت ندارد مى
  . زنيم در دل با خود حرف مى

يكى از مشخصات روز قيامت انكشاف حقيقت اشياء و شهود شدن همه 
  .هاست غيب

چ انسانى داراى اختيار هم تكلّم در آن روز به طريق تكلم دنيوى نيست و هي
چيــز به اذن خـدا و  جــا همــه نيست تا بـه اختيــار خود تكلّــم كنــد، بلكـه آن

  )1(. مشيت اوست
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  مفهوم نفى تكلم در قيامت 
مگر به آن . كند معناى آيه باال اين است كه، هيچ نفسـى به كـالمى تكلـم نمى

كالمى كه به اذن خــدا همــراه بــاشــد نه مانند دنيا كه هر حرفى بخواهد بزند، چه 
  . داده باشد و چه نـداده بـاشد) دينى(تشريعى  خدا اجازه

كند، مگر به اذن او از خواص معرف روز قيامت  و اين صفت را كه كسى تكلّم نمى
كند و هيچ  نفوس تكلم نمىهيچ نفسى از . شمرده و حال آن كه اختصاص به آن ندارد
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  .افتد مگر به اذن او  حادثى از حوادث در هيچ وقتى از اوقات اتفاق نمى
غالب معرفاتى كه خداوند در قرآن براى روز قيامت ذكر كرده، با اين كه در سياق 

  . شود ذلـك شامل غير آن هم مى اوصــاف خــاص بــه آن آورده مـع
  : در امثــــــال آيـــــات زيــــــــر ولكــــن دقــــت و تـــدبـــر

تو از اين نشئــه در غفلــت بــودى مــا از ديــدگــانت پــرده برگرفتيم، در نتيجــه امـروز  «
  ) ق/  ٢٢(» !ديـدگـانت تيــزبيـن شــــده

كه، ديگـــر پــروردگــارا ديــديــم و شنيــديم پس مـــا را بــرگـردان، تا عمل صــالــح كنيم ...«
  )سجده/  ١٢(» !يقيــن پيـــدا كــرديــم

دهد، كه روز قيامت روزى  كاران است، اين معنا را دست مى كه حكايت كالم گنه
ها را از جلو ديدگان و حواسشان  است كه خداوند بندگان را جمع نموده، حجاب و پرده

چه در اين نشئه  د و آنگرد برانداخته، در نتيجه حقايق تمام و كامل برايشان ظاهر مى
  .شود جا برايشان مشهود مى دنيــا بــر ايشــان مستـور و در پس پرده غيب بود، در آن

در اين موقع است كه ديگر شك و ترديدى بر دلى راه نيافته و دلى را به وسوسه 
كنند كه  كنند، كه خدا حق مبين است و مشاهده مى اندازد و همه به معاينه درك مى نمى
هــا براى اوست و ملك و عصمــت و امر و قهر تنهــا مر او راست و شريكى  ـام قدرتتمـ

  . براى او نيست
شد، از بين رفته و روابط  و آن استقاللى كه در دنيا براى اسباب پنداشته مى

اى نخـواهـد مـانـد  و ديگــر پــرده. گــردد تأثيرى كه ميــان اشيــاء بــود زايــل مى
اش براى خداى واحد  كه چيزى را از چيز ديگـرى محجـوب و پوشيــده بدارد و امر همه

  . ـك چيــزى نيســتقهار است و جـز او مــالـ
كنـد،  خــداى تعــالى در مــواردى كــه روز قيــامـت را تـوصيــف مى

  : فـرمايد مى
  )طارق/  9(» !شود ها آشكـار مى روزى كه نهـان«
هايتان اســت و چــه پنهــان بــداريــد  چه در دل چــه ظاهر سازيد آن...«

  )بقره/  284(» !... كند خــدا با آن شما را محـاسبه مى
كنــد، كه حســاب در روز قيــامت به آن  با اين كلمــات خود روشــن مى

هاست، نه به ظاهر اعمــال كه در اين  صفات و نيات و احوال خوب و بدى است كه در دل
  .آن احوال است نشئه يعنى در دنيا كاشف

آخرت  چه از احوال قلب و زواياى دل در دنيا مستور و پنهان بوده در پس آن
چـه كـه امروز غيب است، در آن روز شهادت خواهد  شــود و آن گــر مى عريان جلــوه
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  )1(. بود
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  فصل اول 

  
  تقوى

  
  

  تقوى و تربيت نفس 
يامُ « ذيَن اَمُنــوا ُكِتَب َعَلْيُكــُم الّصِ ا الَّ َ ُّ ُقوَن ... يـا َا ُكــْم َتتَّ   » !َلَعلَّ

گونه كه بر كسانى  ايد، روزه بر شما نوشته شد، همان اى افرادى كه ايمان آورده«
كار شويد    )بقره/  ١٨٣(» !كه قبل از شما بودند، نوشته شده، تا پره

تر  كند كه ساحت قدس پروردگار منزه تعاليم عاليه اسالم و قرآن چنين افاده مى
از اين است كه احتياج به چيزى داشته باشد يا آزار و تأثرى در حقش تصور شود، و 
باالخره از هرگونه عيب و نقص و نياز و حاجتى مبرى است، پس عبادات هر اثرى را 

  . د نه خداداشته باشد تنها متوجه بنده خواهد ش
ْنُفِسُكْم َو ِاْن َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم الَ  ِاْن «: فرمايد قرآن مى. گناهان نيز چنين است

ُتْم َفَلها 
ْ
ايد و اگر بدى كنيد باز به خود بدى  اگر نيكى كرديد به خود نيكى كرده - َاَسأ
كارى جز  شود كه پس آثــار اطاعت و معصيت عايد خود انسان مى )اسرا/٧(» !ايد كرده

  .نياز و تهى دستى ندارد
يعنى تشريع اين حكم براى » !لَعلَّكُم تَتَّقُونَ«: فرمايد قرآن كريم در مورد روزه مى

  .كه پروردگار به روزه گرفتن شما نيازمند باشد اين است كه شما پرهيزكار شويد نه اين
چه هر  توان داشت جاى شك نيست، كه از روزه اميد يافتن تقوى مى اما اين

يابد كه اگر كسى بخواهد با عالم طهارت و قدس  انسانى اين مطلب را از فطرت خود مى
پيمايد  ارتباط پيدا كند و به مرتبه كمال و روحانيت برسد و درجات ارتقاء معنوى را به

اول چيزى كه بر او الزم است اين است كه از بى بندوبارى و شهوترانى بپرهيزد و جلو 
رفته و نگذارد در زمين طبع و طبيعت افسار گسيخته بهر سو كه نفس سركش را گ

خواهد بماند و از دلبستگى و فرورفتن در مظاهر  خواهد بــرود و در هرجا كه مى مى
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دارد  حيات مادى خــود را منـزه كــن و خالصه از هرچيــز كه او را از خــدا بــازمى
  . دورى گزينــد

دهد، و  هوات و دورى از هواهاى نفسانى دست مىاين تقوى از راه خوددارى از ش
چه با حال عموم مردم مناسب است اين است كه در امور مورد نياز همگان مانند  آن

هاى مشروع هم خوددارى كنند تا به واسطه  خوردن و آشاميدن و تمايل جنسى از شهوت
يز خوددارى نمايند هاى نامشروع ن ها تقويت شده و بتوانند از شهوت اين تمرين، اراده آن

و به سوى پروردگار تقرب بجويند زيرا كسى كه در امور مشروع و مباح دعــوت خــدا را 
  )1(. كند اجابت كرد در امور غيرمشروع و حرام بهتر اطاعت و فـرمانبــردارى مى

  . 9: ، ص3: الميزان، ج - 1
  

  حقيقت تقوا 
» رَ اللّهشَعائ ظِّمعنْ يم و كى الْقُلُوبِذلنْ تَقْونَّها مفَا! «  

و هركس شعائــر اله را بــزرگ دارد، ايــن كــار نشـانــه ) گونــه است مناسك حــج اين(«
  ) حـــج/  ٣٢(» !هــا اســـت  تقــواى دل

حقيقــت تقوا، و احتــراز از غضب الهــى، و تورع از محارم او، امرى است 
  . ها ه دلمعنوى، كه قائــم اســت ب

پس تقوا قائم به اعمال كه عبارت است از . منظور از قلب و دل، نفوس است
 مثالً دست زدن و . چون حركات در اطاعت و معصيت مشترك است. حركات بدنى، نيست

يا بى جان كردن انسان در . كردن بدن جنس مخالف، در نكاح و زنا يكى است لمس
ها از نظر اسكلت  راى خدا و براى ريا و امثال اينجنايت و در قصاص يكى است و يا نماز ب

  . ظاهرى يكى است
پس اگر يكى حالل و ديگرى حرام، يكى زشت و ديگرى معروف است، به خاطر 
همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى است، نه خود عمل، و نه عناوينى كه از افعال 

  )1(. شود مانند احسان و اطاعت و غيره انتزاع مى
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  اساس سه گانه تقواى دينى 
ْنيا الِاّ َمتـاُع اْلُغرُورِ ... « ى الاِْخَرِة َعذاٌب َشديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن الّلِه َو ِرْضـواٌن َو َما اْلَحيوُة الدُّ ِ! «  

ا بازى و سرگرمى و تجمل پرس و تفاخر « در ميان شما و  بدانيد زندگى دنيا، ت
طل در اموال و فرزندان است، مانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در  افزون
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بينـى  اى كه آن را زرد رنگ مى شود، به گونه برد، سپس خشك مى شگف فرومى
شديد است يا مغفرت و رضاى  شود و در آخرت ، يا عذاب ،سپس تبديـل به كاه مى

ى جز متـاع غرور نيستزندگ) به هر حال ( الهــى و    ) حديد/  ٢٠(» .ــى دنيا چ
ـ در دنياى ديگر عذابى سخت هست با مغفرت و خشنودى خدا، و زندگى اين 

  . دنيا بجز كاالئى فريبنده نيست
دهد و به عبارت ديگر خداى تعالى به  تقواى دينى به يكى از سه امر دست مى

  : شود يكى از سه وجــه عبادت مى
  ـ عشـــق ترس ـ اميــد

شخص با ايمان بايد به حقيقت دنيا توجه داشته باشد و بداند كه دنيا مانند 
بيند، بنابراين، بايد هدف خود را  تر شود چيزى نمى سراب است كه تشنه وقتى نزديك

جا به نتيجه  دنيا قرار ندهد و بداند كه در وراى اين دنيا جهان ديگرى است كه در آن
يا آن نتيجه، عذابى است شديد در برابر كارهاى زشت او، و يا  حال. رسد اعمال خود مى

  . مغفرتى است از خدا در قبال كارهاى نيك او
تر از  ولى اگر عالى. پس بايد از آن عذاب بترسد و به آن مغفرت اميد داشته باشد

دهد نه به خاطر نجات از عذاب و  اين فكر كند هدف خود را خوشنودى خدا قرار مى
  . ه ثواب، عمل كندرسيدن بـ

  ضمانــت اجرائى ناشـى از ترس 
بعضى از مردم كه اتفاقا اكثريت را هم دارا هستند مسأله ترس از عذاب بر 

هرچه بيشتر به . دارد هايشان چيره گشته و از انحراف و گناه و عصيان بازشان مى دل
به عبادت و ترسنــد و در نتيجه  خورنــد بيشتر مى تهديــد و وعيدهاى الهى برمى

  . پردازند اطاعت مى
  ضمانــت اجرائى ناشــى از اميـد 

هاى الهى و  شان غلبه دارد و هرچه به وعده بعضى ديگر از مردم اميد و طمع
خورند اميدشان بيشتر شده و به خاطر  ها و درجاتى كه خداوند نويد داده برمى ثواب

ها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم باايمان و عمل صالح  ها و كرامت رسيدن به نعمت
وسيله به مغفرت  پردازند، باشد كه بدين اعمال صالح مىوعده داده بيشتر به تقوى و التزام 

  . و بهشت خدائى نايل شوند
ى خدا    ضمانت اجرائى نا از شناخت واق

. تر از دو طبقه قبلى است هدفشان عالى. هستند  دسته سوم طبقه علماى باللّه
را عبادت  كنند و نه از طمــع به ثواب، بلكه او اينان خــدا را نه از ترس عبــادت مى
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اند كه خداونــد، پروردگار و مالك خود  فهميده. كه سزاوار عبادت است كنند براى اين مى
اوست كه به تنهائى . ايشان و اراده و رضاى ايشان و مالك هر چيزى غير ايشان است

  . كنــد تمامى امــور را تدبيـر مى
كند و  چه كه مى آناز . چنين شناختند و خود را هم فقط بنده ديدند خدا را اين

نه . دارد نمى او چيزى ديگر در نظر نداشتند و طمع خدا و توجه كندجز وجه چه كه نمى آن
التفاتى به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام كند، و نه توجهى به ثواب دارد تا 

محركش  كه از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او اميدوار است، ولكن اميدوار شود ـ گو اين
  . براى عبادت و اطاعت خوف و رجاءنيست

اين طريقــه، طريقه محبــت است كه قلب را از هر تعلقى جز تعلق خدا پاك 
قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب به خداســت، از ديــن و . كند مى

ا محبت به ســازد، زير آورنــده دين و ولــى در دين و هرچه برگشتش به خــدا باشد مى
  )1(. هر چيز محبــت بـه آثــار آن نيــز هســت
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  ه ـوبــوى و تـقـت
ُقوا الّلَه ِانَّ الّلَه َتّواٌب َرحيٌم ...«   » !َو اتَّ
  )حجرات/  ١٢(» !تقواى الهـى پيشه كنيد كه خداوند توبه پذير و مهربان است...«

اجتناب از گناهانى باشد كه قبالً مرتكب شده » تقوا«در آيه فــوق اگر مراد از 
انَّ اللّــه تَواب «بودند، و بعد از نـزول اين دستور از آن توبــه كنند، آن وقــت معناى 

حيمشــود كه خــدا بسيــار پذيـراى توبــه اســت، و نسبــت به بندگــان  اين مى» ر
  . شونــد مهــربـــان اسـت ه وى پناهنــده مىتائــب كه ب

اجتناب از مطلق گناهان باشد هرچند كه تاكنون مرتكب » تقوى«اما اگر مراد به 
شود كه خدا بسيار  اين مى» انَّ اللّه تَواب رحيم«آن نشده باشند، آن وقت مراد به جمله 

آيد و هر لحظه با  آنان برمى به بندگان باتقوايش مراجعه نموده و درصدد هدايت بيشتر
كند، و  هاى شقاوت قرار گيرند، حفظ مى كه در مهلكه فراهم كردن اسباب، آنان را از اين

  . نسبت به ايشان مهربان است
خدا دو جور توبه دارد ـ يك توبه خدا قبل از توبه بنده است، و آن به اين است 

ثُم تاب علَيهِم  «: نمايد توبه مى  به  را موفق نموده و او  خود رجوع  كه به بنده
اش توبه  و يك توبه ديگرش بعد از توبه بنده است، يعنى وقتى بنده) توبه/118(»ليتُوبوا
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فَمنْ تاب منْ بعد «اش را بپذيرد  كند، تا او را بيامرزد و توبه كرد، دوباره به او رجوع مى
ـ پس هركس بعد از ظلم و گناهش توبه كند و خود را  وب علَيهظُلْمه و اَصلَح فَانَّ اللّه يتُ

  )1() مائده/  39(» .پذيرد اش را مى گردد، و توبه اصالح نمايد خدا هم به او برمى
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  ميزان تقوى، و ميزان توان انسان 
ُقواالّلَه َمااْسَتَطْعُتْم «    » ...!َفاتَّ
  )تغابن/  ١٦(» ...!جا كه در توان داريـد ، تقواى اله را پيشه كنيد آنبنابراين تا « 

اى از آن مقــدار را از  ـ بــه مقــدار استطــاعتتــان از خــدا بتــرسيــد، و ذره
  . تقــوى و تـرس خــدا كوتــاه نيائيـد

ُقوا الّلهَ ...«: رساند كه آيــه شريفه ايــن آيه همان مطلبــى را مى َحقَّ  اتَّ
كه بخواهد بفرمايد هرچه  در مقام افاده آن است، نه اين) عمران آل/  102(» ...!ُتقاِتِه 

  . توانستيد رعايت تقوى را بكنيد و هر مقدار كه نتوانستيد تقوى را رها كنيد
ميان آيه موردبحث با آيه فوق الذكر هيچ منافاتى نيست، اختالفى كه بين آن دو 

  . ظير اختــالف به مقدار و كيفيــت اســـتوجــود دارد چيــزى ن
دهد تقواى شما همه مواردى را كه در سعه و قدرت  در جمله اولى دستور مى

دهد تقواى شما در همه موارد متصف  و در آيه دومــى دستور مى. شماســت فرابگيرد
  . بــه حقيقت باشــد، و تقــواى صــورى و ظاهــرى نباشـد

دومى مربــوط به كيفيــت آن . ــت و مقدار تقواســتاولــى راجع به كمي
  . اســت

را« ْ ُكْم قاُلوا َخ َقْوا ماذا َاْنَزَل َربُّ ذيَن اتَّ   » !...َو قيَل ِللَّ
شــود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟  و هنگامى كه به پرهيـزكاران گفته مى«

  )١( )نحل/  ٣٠(» !)...و سعـــادت ( خيـر : گفتنــد  مى
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  پاداش متقين در دنيا، در لحظه مرگ و در آخرت 
را« ْ ُكْم قاُلوا َخ َقْوا ماذا َاْنَزَل َربُّ ذيَن اتَّ   »!...َو قيَل ِللَّ
كاران گفته مى« : گفتنــد  شود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟ مى و هنگامى كه به پره
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  )نحل/  ٣٠( »!)...و سعــادت ( خيــر 
خدا پروردگارتان چه نازل كرده؟ و : شود ـ به متقين از مردم باايمان گفته مى

  نــازل كـــــرده بـــود چگـــــونــــــه بـــــــود؟  چه آن
  !خير بود: گفتند

كنند در اين دنيا پاداشى نيك است، و در آخرت  زيرا مردمى را كه احسان مى
  . پاداش بهتــــرى اســــت

ستايــد تا كالم را تأكيــد كرده باشــد و  گـاه در آخــرت آنان را مى آن
  : فرمايــد مى

  ! و چــه نيـــــك اســـت خـــانــــه متقيـــــــن -
  : دهــــد كــــــه گــاه تــوضيـــــح مجـــدد مـــــى آن

ا روان آيند، از دامنه آن نهره ـ خانه ايشان جنات عدنى است كه در آن درمى
  .جا هرچــه را بخواهنــد در اختيــار دارند است و در آن

  . دهــد چنيـــن متقيــن را پـــــاداش مـــى و خــدا ايــن
َن « ب َالِئَكُة َطّيِ

ْ
ذيَن َتَتَوّفاُهُم امل   )نحل/  ٣٢(» ...!َالَّ

معنــاى طيب بودن متقيـن در حال توفــى و مــرگ، خلوص آنان از خبث 
  . ظلم است

  : فرمـــايـــد مى
كنند در حالى كه از  متقين كسانى هستند كه مالئكه آنان را قبض روح مىـ 

سالم عليكم ـ كه : گوينــد و به ايشــان مى. خبث ظلــم ـ شرك و معاصــى ـ عاريند
  . تتأمين قولى آنان اس

و به اين سخن ايشان را . كرديد چه مى به ايشان ـ به جنت درآئيد، به پاداش آن
  . كنند به ســوى بهشت راهنمائى مى

نمايند، و  كنند، و به دستورات قرآن عمل مى مردم باتقوا به خاطر احسانى كه مى
ت، دهند كه حاكم در آن عدل و احسان و زندگى پاكيزه اس مجتمع صالحى را تشكيل مى

اى كه براساس رشد و سعادت استوار است و در نتيجه خودشان هم از دنياى  زندگى
  .شونـــد خوشى برخـــوردار مى

و زندگى آخرت براى چنين مردمى از دنيايشان بهتر است و خوشى آن 
  )1(.ناپذير است زوال
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  فصل دوم

  
  توكّل

  
  
  

  توكل، و چگونگى تسليم انسان به اراده الهى 
ُْؤِمُنوَن «

ْ
ِل امل ى الّلِه َفْلَيَتـَوكَّ َ   » !َالّلُه ال ِالَه الِاّ ُهَو َو َع

خداوند كس است كه هيچ معبودى ُجز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر او توكل «
  )تغابـن/  ١٣(» !كننـــد

غيرخودش را قائم مقام خود كند، به معناى آن است كه انسان شخص » توكّل«
گيرى اين است كه اراده وكيل قائم مقام  تا او امور انسان را اداره نمايد، و الزمه اين وكيل

  .اراده موكل، و فعل او فعل اين باشد
شود چون مطيع هم اراده و عمل خود  وجهى با معناى اطاعت منطبق مى اين به

  . داند را تابع اراده و عمل مطاع مى
طاعت بنده از پروردگار خود اين است كه اراده خود را تابع اراده پروردگارش ا

كند همين جنبه را داشته باشد، و به عبارتى ديگر بنده اراده  كند، و عملى هم كه مى
چــه را كه متعلق اراده اوســت همه را فداى اراده و عمــل پروردگارش  خود را و آن

  . او بكنـد نموده، و چنيــن ايثارى در راه
چه براى بندگانش تشريع كرده، و در متعلقات  پس اطاعت خداى تعالى در آن

آن، خــود نوعى توكل بر خداســت، و چون اطاعــت خدا براى هر خداشناس و مؤمن به 
خدا واجــب است، پس توكل بر او نيز بر مؤمنيــن الزم است، و مؤمنيــن بايد بر او 

شناسد، و به او  او را گردن نهنــد، و اما كسى كه او را نمى توكل كنند، و هم اطاعــت
  . ايمـان ندارد، اطاعت هم ندارد

چه گذشــت روشن شد كه ايمــان و عمل صالـح نوعى از توكل بر  از آن
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  )1(. خداست
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  توكل، و كفالت الهى 
ْل َعَلــى الّلِه َفُهـَو َحْسُبـهُ ...«   » ...!َو َمْن َيَتَوكَّ
  )طالق/  ٣(» ...!كنـد و هر كس بر خداونــد توّكل كنــد، كفايــت امرش را مى...«

شود كه خدا به كار خود  اش مى ـ كسى كه بر خدا توكّل كند خدا همه كاره
  . اى قرار داده است رسد و خدا براى هر چيزى اندازه مى

دهد خود را  هائى كه مى آن و فرمان  كند، از نفس و هواهاى كه بر خدا توكّل كسى
كنار بكشد و اراده خداى سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد و عملى را كه خدا از او 

خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجيح بدهد، و به عبارتى ديگر به دين خدا  مى
  . عمل كند و به احكام او متدين شود،

  »! َفُهـــَو َحْسُبـــهُ «ـ 
چه را كه او آرزو كند،  چنين كسى خدا كافى و كفيل او خواهد بود، و آن وقت آن

چه را كه او به مقتضاى فطرتش مايه  خواهد، البته آن خداى تعالى هم همان را برايش مى
چه را كه واهمه كاذبش سعادت  دهد، نه آن خوشــى زندگى و سعادت خود تشخيص مى

  . دانـــد و خوشـــى مى
از جائى كه او احتمالش را  )طالق/  ٣(» !...َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب «به حكم 

اش را بدون پيش بينى خود  رزق مادى. كند اش را فراهم مى هم ندهد رزق مادى و معنوى
كه او قبل از رسيدن به چنين توكلى رزق خود را حاصل دسترنج  رساند، براى اين او مى

دانست، همان اسبابى كه دل به آن بسته بود، و از آن  ظاهرى مى هاى خود و اثر اسباب
اسباب هم كه بسيار زيادند جز به اندكى اطالع نداشت، لكن خداى سبحان از همه 

چيند، هرطور كه  ها خبر دارد و اوست كه اسباب و مسببات را پشت سرهم مى اسباب
دهد تأثيرى كه  ازه تأثير مىبخشد، و به هريك از آن اسباب بخواهد اج بخواهد نظام مى

  . آن سراغ نداشته است خود بنده چنان تأثيرى براي
از لحاظ رزق معنوى ـ كه رزق واقعى همانست، چون مايه حيات جان آدمى 

رساند، دليلش  است و رزقــى است فناناپذيــر ـ آن را نيز بدون پيش بينى خود او مى
دانــد كه از چه راهــى بوى  دارد، و نه مى اين است كه انسـان نه از چنين رزقــى آگهى

  .رســد مى
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دار سرپرستى بنده متوكل خويش است، و او را از  خداى سبحان كه ولى و عهده
كند، روزى  بينى آن را نمى كشد و از طريقى كه خود او پيش پرتگاه هالكت بيرون مى

كند،  به او واگذار مىالبته وقتى بنده بر خدا توكل كرده و همه امور خود را . دهد مى
بيند از  هائى را كه قدرت بدست آوردن آن را در خود مى چيز از كمال و از نعمت هيچ

چه را كه اميدوار بود به وسيله سعى و كوشش خود به دست آورد  دهد و آن دست نمى
كه او به وى توكل كرده و خدا  كند، براى اين همــان را خداى تعالى برايش فراهــم مى

كه هر سببى را كه  طور نيست، براى اين شود، و هيچ سبب ظاهــرى اين كاره او مىهمه 
طور نيست  افتد، ولى خداى تعالى اين افتد و بار ديگــر نمى در نظر بگيرى يكبار كارگر مى

و تمامى امور در حيطه قدرت ) طالق/  ٣(» !...ِانَّ الّلَه باِلــُغ َاْمِرهِ ...«رسد  او به كار خود مى
  . تعالى است خداى

ْ ...«ـ  َ   ). طالق/  ٣(» ! ٍء َقْدرا َقْد َجَعَل الّلُه ِلُكّلِ 
بنده متوكل نيز . كند حــدود و اندازه هر موجــودى را خداى تعالــى معين مى

ها و حــدود او نيــز بدست  از تحــت قدرت خــداى خـارج نيست، پس اندازه
  )1(. خداســت
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  توكل، و انحصار آن به خدا 
  » !َفــالّلــُه َخْيــٌر حاِفظــا َو ُهــَو َاْرَحــُم الّراِحميــــَن ...«
رين حافظ و َاْرَحُم « ن خداوند   )يوسف/٦٤(» !است   الّراِحم

   !تر است ـ حفاظت كردن خــدا بهتر است، و او از همه رحيمان رحيم
ها در  فهماند كه وقتى اطمينان به آن السالم با آيه فوق پسرانش مى يعقوب عليه

خصوص پسرش لغو بيهوده است، و هيچ لغو و بيهوده است، و هيچ اثر و خاصيتى ندارد، 
پس بهترين اطمينان و اتكال، تنها آن اطمينان و توكلى است كه به خداى سبحان و به 

مردد باشد ميان توكل به خدا و تفويض به او، و ميان  و خالصه وقتى امر. حفظ او باشد
  . اطمينان و اعتماد به غيــر او، وثوق به خداى تعالـى بهتر و بلكه متعين است

غير خداى تعالى چه بسا در امرى مورداطمينان قرار بگيرد، و يا در امانتى امين 
تش را ضايع كند، به پنداشته شود، ولى او كمترين رحمى به صاحب پندار نكرده و امان

خالف خداى سبحان كه او ارحم الراحمين است، و در جائى كه بايد رحم كند از رحمتش 
او عاجــز و ضعيف را كه امر خــود تفويض به او نمــوده و بر او . ورزد دريــغ نمى
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كنــد، و كســى كــه بـر خـدا توكل كند خــدا او را بس  توكــل جستــه ترحــم مى
  . است

السالم از اعتماد به خدا به اين معنا بوده كه لزوم اختيار  مقصود يعقوب عليه
اطمينان و اعتماد به خدا، بر اعتماد به غير او از اين جهت است كه خداى تعالى متصف 

شود كه  ها يقين و اطمينان حاصل مى اى است كه به خاطر وجود آن به صفات كريمه
دهد، و كسانى را كه امور خود را تفويض به او  نمى چنين خدائى بندگان متوكل را فريب

كند، چه او رئوف به بندگان خويش، و غفور و ودود و كريم و حكيم و  اند خدعه نمى كرده
  )1( !تر ارحم الراحمين است عبارت جامع عليم، و به
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  درجات مختلف توكل 
ى الّلِه َفُهَو َحْسُبهُ َو َمْن ...« َ ْل َع   »...!َيَتَوكَّ
  )طالق/  ٣(» !كنـــد و هر كس بر خداونـد توكل كنـد، كفايــت امــرش را مى...«

دار سرپرستى بنده متوكل خويش است، او را از  خداى سبحان كه ولى و عهده
ند، روزى ك بينى آن را نمى كشد، و از طريقى كه خود او پيش پرتگاه هالكت بيرون مى

كه به خداى تعالى توكل كرده، و همه امور خود  اى به خاطر اين دهــد، و چنين بنده مى
هائى را قدرت به دست آوردن آن  را به او واگذار نموده، هيــچ چيز از كمــال و از نعمت

چــه را كه اميــدوار بــود به وسيله  دهد، خالصه آن بينــد از دست نمى را در خود مى
كند،  و كوشش خود به دســت آورد همان را خــداى تعالــى برايش فراهم مىسعى 

كه او به وى توكل كرد، و كسى كه بر خدا توكل كنــد، خدا همه كاره او  براى اين
  . طــور نيست شود، و هيچ سبــب از اسباب ظاهــرى اين مى

تر  افراد پائين شود، و اما چنين مقامى تنها نصيب صالحين از اولياء اين امت مى
ترى از حيث معرفت و عمل دارند، از  يعنى افراد متوسط از اهل تقوى كه درجات پائين

موهبت واليت خدايى هم آن مقدارى برخوردارند كه با اخالص ايمان و اعمال صالحشان 
چگونه محروم . اى از اين موهبت نداشته باشند مطابقت دارد، و چنان نيست كه هيچ بهره

  : كه خداى عزوجلّ فرموده اين باشند با
ىُ « ِ ُْؤِمنيـَن  َوالّلُه َو

ْ
ىُ «، )آل عمران/  ٦٨(» ! امل ِ َن  َوالّلُه َو ق ُتَّ

ْ
  ).جاثيه/  ١٩(» ! امل

كه به دين حق متدين هستند، و اين سنت حيات را پذيرفته، ورود و  همين
توكل بر اوست،  و  خروجشان در امور ناشى از اراده خداى تعالى است، خود تقوى اللّه
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گونه افراد مؤمن و متقى اراده خداى تعالى را در جاى اراده خودشان قرار  كه اين براى اين
شوند، و خداى تعالى  اند، در نتيجه به همان مقدار از سعادت زندگى برخوردار مى داده

 دهد، و از جائى كه خود آنان به فكرشان نرسد برايشان از هر ناماليمى مخرجى قرار مى
رسد، و اراده  دهد، و پروردگارشان كافى ايشان است، و او به كار خود مى شان مى روزى

كــه اوست كه براى هر  نشانــد، و چگونه چنيــن نباشد با اين خــود را به كرسى مى
  . چيزى قـدرى و مقدرى معين كرده است

ر و اين مؤمنين از محروميت از سعادت هم آن مقدار سهم دارند كه شرك د
،  كند، چون غير از صالحان از اولياءاللّه ايمان و عملشان رخنه كرده باشد، و رخنه هم مى

  . ترند از شرك خالى نيستند ها كه از رتبه پائين آن
رود، مگر با توبه از شرك  باال نمى  پس مؤمن به هيچ درجه از درجات واليت اللّه

  . ن مرحله استتر از درجه واليت آ خفى كه هر مرحله از آن پائين
  )1( .)آيــه موردبحث از آيات برجستــه قــرآن اســت (
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  ايمان و تسليم مقدمه توكل 
َن « ُلوآا ِاْن ُكْنُتْم ُمْسِلم   » !َو قـاَل ُموس يا َقـْوِم ِاْن ُكْنُتْم َءاَمْنُتْم ِبالّلِه َفَعَلْيِه َتَوكَّ

ايد، بر او توكل كنيــد ،  اى قــوم من ، اگر شما ايمــان به خــدا آورده: موســى گفت «
   )يــونس/  ٨٤(»!اگر تسليــم فرمــان او هستيـــد

و اگر در برابر او ) !ايد كه ايمان آورده(ايد  اگر شما ايمان به خدا آورده! ـ اى قوم
   !توكل كنيد پس بر خدا) !كه بايد چنين باشيد(تسليم هستيد 

طور اجمال به مقام  ايمان به خدا اين فايده را براى مؤمن دارد كه او را ولو به
داند كه خدا سببى است فوق همه اسباب، و  كند و مؤمن مى پروردگار خويش آشنا مى

  . شود و تنها اوست كه سررشته دارد و مدبر همه چيز است همــه اسباب به او منتهى مى
خواند كه كار خود را  آموزد او را فرامى حقايقى كه به مؤمــن مى ايمــان، با اين

هــا را به عنــوان  توان آن تسليــم خدا كنــد و از اعتمــاد بر ظاهر اسبــاب كه مى
سبــب به كــار انداخــت اجتنــاب ورزد كه چنيــن اعتمــادى ناشى از جهــل 

  .اســـت
مه كارش را به خــدا ارجاع كنــد و بر الزمه اين حالــت اين است كه شخص ه

  . او توكل نمايد
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السالم مردم را امر كرده است كه بر خدا توكل كنند ولى  در اين آيه موسى عليه
گاه كــالم را با شرط ديگــرى كه اسالم است  امر را ابتدا مشروط به ايمــان كرده و آن

  . به پايان بـرده است
كه هر دو شرط را با هم  ر كرده و شايد علت اينآيه دو شرط را جداى از هم ذك

اند، با هم فرق  ذكر نكرده اين است كه دو شرط برحسب حالى كه آن موقع مردم داشته
داشته، زيرا ايمان مردم واقعيت داشت و محرز بود ولى اسالم، يكى از شرايط كمال ايمان 

چه بهتر  اشد، بلكه آناست و به هيچ وجه الزم و ضرورى نيست كه هر مؤمنى مسلمان ب
   )1(. است اين است كه مؤمن، ايمان خود را با اسالم تكميل كند
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  )گانه عبوديت مراحل سه(تفويض، توكل و تسليم 
ٌر  َفَسَتْذُكُروَن مـا َاُقوُل َلُكـْم َو ُاَفـّوُِض َاْمـرى ِاَلـى الّلِه ِاَن ... «   )مؤمن/  ٤٤(» !ِباْلِعباِد الّلَه َبص

گـويـم به خـاطـر خواهيد آورد ، من كار خود را به  و بـه زودى آن چـه را مى... «
  » ! كنـم كه او نسبـت به بندگانش بيناست خداوند يكتـا واگـذار مــى

  !...كنــــم و مــن امــر خــــود را بــه خــدا تفـــويــض مى -

تفويض امر به خدا، برگرداندن و واگذارى امر است به او، در نتيجه تفويض با 
  . شود، چيزى كه هست اعتبارها مختلف است توكل و تسليم قريب المعنا مى
چه را كه به ظاهر  گويند، به اين اعتبار است كه بنده خدا آن اگر آن را تفويض مى

ل عبد در چنين وضعى حال كسى گرداند، و حا منسوب به خودش است، به خدا برمى
خوانند به اين اعتبار  است كه بركنار باشد و هيچ امرى راجع به او نباشد، و اگر توكلش مى

گيرد، تا هر تصرفى را كه خواست در  است، كه بنده خدا پروردگار خود را وكيل خود مى
رام و منقاد محض نامند، به اين اعتبار است كه بنده خدا  امور او بكند، و اگر تسليمش مى

اش بكند، و هركارى كه از او بخواهد،  اى كه خداى سبحان درباره است، در برابر هر اراده
كند، پس تفويض و توكل و  كه هيچ امرى را به خود نسبت دهد، اطاعت مى بدون اين

تر توكل  تر و سطحى اى هستند، از مراحل عبوديت، از همه پائين گانه تسليم مقامات سه
  )1(. تر تسليم است تر و مهم هم دقيق تر و باالتر تفويض، و از آن ازآن باريكاست و 
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  مقام اتكال مؤمن به خدا 

ْت طآِئَفتاِن ِمْنُكْم َاْن َتْفَشال«   » ... !ِاْذ َهمَّ
گرفتنــد سستــى نشــان زمانــى را كه دو طايفـه از شمــا تصميم ) و بـه يــادآور ( «

  )عمــران آل/  ١٢٢(» ...!دهند
ـ و آن دو دسته در اثر ترس به فكر آن افتادند كه سستى از خود نشان دهند با 

داند خدا يار و ياور  كه مى هاست، و سزاوار نيست كه شخص مؤمن با آن كه خدا يار آن اين
يفه مؤمنين است كه امر خود را و اين وظ. اوست ترسيده و ضعف و زبونى به خود راه دهد

و كسى كه به خدا توكّل كرد خدا هم نگهدار او . به خدا واگذار نموده و به او توكّل كنند
  . خواهد بود
ـــــةٌ «   )عمران آل/  ١٢٣(» ! ...َو َلَقــــْد َنَصــَرُكــُم الّلــُه ِبَبــْدٍر َو َاْنُتــــْم َاِذلَّ

خداوند اين آيه را به عنوان شاهد و نمونه ذكر فرموده تا عتاب و سرزنش خود را 
ها را در عين ضعف و زبونى يارى كرده  نسبت به مؤمنين با نشان دادن موردى كه آن

سزاوار نبود كه از شما مظاهر ضعف و «: مقصود آيه چنين است. است تشديد نمايد
كه ذليل بوديد  شما را در جنگ بدر در عين اينكه خداوند  سستى نمودار شود و حال آن

  » !يارى فرمود
خداوند در اين آيه شريفه نصرتى را كه در جنگ بدر نسبت به مؤمنين فرموده 

و بديهى است . شان قرار داده است ذكر كرده و سپس آن را در مقابل ترس و ضعف كنونى
نظر از  بشر با صرف. ى استدست آورد مولود مدد و يارى اله كه هركس عزّت و عظمتى به

بنابراين مؤمنين هم با قطع نظر از . يارى پروردگار جز فقر و ذلت سرمايه ديگرى ندارد
باشد در اثر  عزّتى را كه مؤمنين دارا مى. باشند عنايات الهى مردمى ضعيف و ذليل مى

  )1(. مدد و يارى الهى است
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  ت ــوشـرنـل و سـوكـطه تـراب

ُْؤِمُنوَن «
ْ
ِل امل ى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ َ   » !ُقْل َلْن ُيصيَبنآ الِاّ ما َكَتَب الّلُه َلنا ُهَو َمْولينا َو َع

ما نوشته است، او  چه خداوند براى دهد مگر آن ما رخ نمى اى براى بگو هيچ حادثه«
ى  ا بر خـدا توكل مى) و سرپرست ( مو   )توبه/  ٥١(» !نندك ما اســت و مؤمنان ت

دست  حاصل اين آيه اين است كه ـ واليت و اختيار امور ما تنها و تنها به
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  .شود استفاده مى» !ُهَو َمْولينا «اين انحصار از عبارت . خداست
خداى تعالى سرنوشــت حتمى از خير و . حقيقت واليت تنها از آن خداســت

دانيم قبل از ما سرنوشــت ما معلوم و معين  كه مى شر براى همــه تعيين نموده، و با اين
  . شده، چرا اوامــر او را امتثال ننمــوده و در احياى امـر او و جهاد در راه او سعى نكنيم

گرداند و يا  كند و ما را پيروز مى مشيت خود را اجرا مىحال خداى تعالــى هم 
دهد به عالــم ما مربوط نيســت، زيرا وظيفه بنده، بندگى كردن و ترك  شكست مى

  . تدبير و امتثال امر موالســت، كه خالصه همــه توكــل است

ُــْؤِمُنـــــوَن « -
ْ
ــِل امل   »! َو َعَلــى الّلــــِه َفْلَيَتــــَوكَّ

دهد چون واليت و اختيار ما با خداست و ما به او ايمان  اين جمله نشان مى
داريم الزمه اين ايمان اين است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنيم بدون 

كه در دل، حسنه و موفقيت در جنگ را از مصيبت و شكست خوردن، ترجيح داده و  اين
  . آن را اختيار نمائيم

ين اگر خداونــد حسنه را روزى ما كــرد منتى بر ما نهــاده، و اگــر بنابرا
مصيبت را اختيار كرد مشيــت و اختيارش بدان تعلــق گرفته، و مالمت و سرزنشى بر ما 

  .شويـــم نيست، و ما خــود هيــچ ناراحــت و اندوهگيــن نمى
  : چگونه غير اين باشيم در حالى كه خداوند فرموده

كه خلقش كنيم در  مصيب به زميــن يا به نفوس شمــا نرسد مگر پيش از آنـ هيچ 
  )حدید/ ٢٢...! (اى بوده نامـه

رسد مگر به اذن خدا، و كس كه به خدا ايمان آورد خدا دلش  ـ هيچ مصيب نمى
  )تغابن/ ١١! (كنـد را هدايــت مى

  ! اند  كه ايمان آورده اين بدان جهــت است كه خدا صاحـب اختيار كسانى است... ـ 
  )محمد/ ١١(

ُْؤِمنيـَن  َوالّلُه َوِلــُى « ـ 
ْ
  )آل عمران/  ٦٨(» !امل

ىُّ « ـ  ِ   )شوري/ 9( »!َفالّلُه ُهَو اْلَو
آيات فوق همه متضمن اصول اين حقيقتند كه، حقيقت واليت از آن خداى 

  .سبحان است و احدى غيرخدا هيچگونه واليت و اختيارى ندارد
اگر انسان براستى به اين حقيقت ايمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد 

كند، و  جويد، و حقيقت مشيت و اختيار را به او واگذار مى قهرا به پروردگار خود توكل مى
و همچنين . گردد ديگر به رسيدن به حسنه خوشحال و در برابر مصيبت اندوهناك نمى
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اين از نادانى . رسد نبايد خوشحال و بدحال گردد سان مىچه كه به دشمن ان نسبت به آن
   )1(. و جهــل به مقام پروردگــار است زيرا دشمــن هم از خود اختيارى ندارد
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  مفهوم توكل در امور تكوينى و تشريعى 
ُْؤِمُنوَن ...«

ْ
ِل امل ى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ َ ُقوا الّلَه َو َع   » !َواتَّ

ا بر خدا توّكل ... « يد و مؤمنان بايد ت ره   )مائده/١١(» !كنند) و تكيه(از خدا ب
در اين آيه كه خداوند متعال به تقوى و توكل بر خدا امر نموده، منظور حقيقى 

  . خداست نهى شديد از ترك تقوى و توكّل بر
جا، هم در كارهاى زندگى تكوين و هم در امور دينى، و يا  منظور از توكل در اين

مربــوط به امور دينى اســت، بدين معنــى كه خداونــد مؤمنيــن را فرمان  تنها
چه را كه پيامبر آورده و شــرح  اش و تمام آن دهد خدا و پيامبــرش را در احكام دينى مى

ه و كار دين و قوانيــن الهى را به خدايشــان واگذار نمــوده و از داده اطاعت نمود
هاى مستقالنه خود و تصرفــات نابجا در قوانيــن دينى كه خــدا به ايشان سپرده  دخالت

دهد كه در سلسله علل و معلوالت تكوينى، خدا را  كــه فرمان مى است بپرهيزند، و چنان
  . ده و هرچيزى را در زندگى از راهش بجوينداطاعت كرده و به آن روش عمـل نمو

ها نداده و  بدان» ربوبيت«البته اعتماد به اين اسباب ظاهرى نداشته و استقالل و 
به انتظــار نتايجى باشند كه خداونــد باتدبير و مشيت خود اراده نموده و برايشان 

  . كند انتخاب مى
هود و نصارى كه به آن بالهاى فرمايد كه ي حكايتى كه بدنبال فرمان فوق ذكر مى

الهى مبتال شدند در اثر اين بود كه پيمان الهى را فراموش كردند و آن پيمان چيزى جز 
  . پيمان تسليم كامل براى خدا نبود

اش اين بود كه از مخالفت پروردگار پرهيز نموده و در امور دينى خود بر او  الزمه
چه را  مطلق خود قرار دهند و آن» وكيل«مور بدين معنى كه خدا را در اين ا. توكل كنند

دانــد بد  چــه را او برايشــان بد مى كه برايشــان اختيار نموده اختيــار كنند و آن
  .بداننــد

ها كلمات را از معانى خود منحرف ساختند و به معناهائى كه منظور نبود  لكن آن
و اين مقدار، . فراموش كردند تفسير نمودند و در اثر اين كار مقدارى از دين خود را

قسمتى بود كه با رفتن آن هر خير و سعادتى از ميان رفته و مابقى را كه در دستشان بود 
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شــدن  اى از احكام و معارف مرتبطى است كه با تباه زيرا دين مجموعه. نيز تباه گردانيد
نــد كسى كه گردد ـ خصوصا در اركان و اصول ـ مان قسمتى، قسمت ديگــر نيز فاسد مى

  !... نمـاز بخواند نه به قصــد قربت، انفــاق كند نه براى رضايــت خــدا
شود كه آيه فوق اهل ايمان را از مخالفت تقوى و ترك توكل  جا فهميده مى از اين

   )1(. دارد بر خداوند برحذر مى
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  هاى ظاهرى  توكل، و تأثير اسباب
ى ما َنُقوُل َوكيٌل ... «   » !قاَل الّلُه َع
  )يوسف/  ٦٦(» !گوييم ناظر و حافظ است خداوند نسبت به آن چه مى: گفـت... «

از وكالت است كه به معناى تسلط بر امرى است كه بازگشت آن » وكيل«كلمه 
دن توكيل كر. به غير شخص وكيل است، ولى وكيــل قائم به آن امر و مباشر در آن است

ديگرى هم به هميــن معناست كه او را در كــارى تسلط دهــد تا او به جــاى 
  . خــودش آن كــار را انجـــام دهــد

و توكل به خدا به معناى اعتماد بر او و اطمينان به اوست در امرى از امور، و 
و مدبر  توكيل خداى تعالى و توكل بر او در امور به اين عنايت نيست كه او خالق و مالك

هر چيز است، بلكه به اين عنايت است كه خداوند اجازه داده است هر امرى را به 
مصدرش و هر فعلى را به فاعلش نسبت دهند، و چنين نسبتى را به نحوى از تمليك 
ملك ايشان كرده و اين مصادر در اثر و فعل اصالت و استقالل ندارند، و سبب مستقل تنها 

  . ر سببى غالب و قاهر استخداى سبحان است كه بر ه
كند و به منظور  بنابراين، رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده مى

شود، ولى در عين حال  رسيدن به آن متوسل به اسباب عادى كه در دسترس اوست مى
چنين معتقد باشد كه تنها سببى كه مستقل بر تدبير بر امور است خداى سبحان است، و 

اصالت را از خودش و از اسبابى كه در طريق رسيدن به آن امر به كار بسته، استقالل و 
  . نفى نموده و بر خدا توكل و اعتماد كند

معناى توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و به اسباب قطع يا 
انكار كند، بلكه معنايش اين است كه خود را و اسباب را مستقل در تأثير ندانسته و 
معتقد باشد كه استقالل و اصالت منحصرا از آن خداى سبحان است، و در عين حال 

  . قائل باشد سببيت غيرمستقل را براى خود و براى اسباب
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السالم در عيــن توكلــش به خــدا اسباب را لغو و  بينيم يعقــوب عليه لــذا مى
  . جـويــد مهمل ندانستــه به اسبــاب عادى تمســك مى

خداى سبحان بر هرچيز وكيل است از جهت امورى كه نسبتى با آن چيز دارند، 
قيام بر امور منسوب به آن چيز، و اش به  ازجهت استقالل كه او ولى هرچيز است چنان هم

خود آن امور عاجزند از قيام به امور خود، با حول و قوه خود، و نيز او رب هرچيز است از 
   )1(. كه مالك و مدبر آن است جهت اين
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  وكل ــت و تــوالي
ُْؤِمُنوَن «

ْ
ِل امل ى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ َ   » !ُقْل َلْن ُيصيَبنآ الِاّ ما َكَتَب الّلُه َلنا ُهَو َمْولينا َو َع

چه خداوند براى ما نوشته است،  دهد مگر آن اى براى ما رخ نمى بگو هيچ حادثه«
ى  ا بر خدا توكل مى) و سرپرست ( او مو   )توبه/  ٥١(» !كنند ما است و مؤمنان ت

رسد كه او موالى ماست و  چه كه خدا برايمان مقرر كرده نمى ـ بگو به ما جز آن
  .خدا توكل كنند مؤمنان بايد به

شــود كــه واليــت و اختيــار امــور  استفــاده مى» ! هو مولينا «از جملــه 
هاى  اسبابمــا تنهــا و تنها به دست خداســت، نه به دست خــود ما و نه به دسـت 

  .ظاهرى
با علم . خداى تعالى سرنوشتى حتمى از خير و شر براى همه تعيين نموده است

به اين امر چرا ما اوامر او را امتثال نكنيم و در احياى امر او و جهاد در راه او سعى نكنيم؟ 
گرداند يا شكست  كند و ما را پيروز مى حال خداى تعالى هم مشيت خود را اجرا مى

به ما مربوط نيست، زيرا وظيفه بنده، بندگى و امتثال امر است، كه خالصه همه دهد  مى
  . توكل است

ُْؤِمُنوَن « شود كه جمله ـ جا معلوم مى از همين
ْ
ِل امل ى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ َ به معناى » !َو َع

مان آن است كه واليت و اختيار امر ما با خداست، و ما به او ايمان داريم، و الزمه اين اي
كه در دل، موفقيت  اين است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنيم بدون اين

اگر خداوند حسنه را . در جنگ را به شكست خوردن ترجيح داده و آن را اختيار كنيم
روزى ما كرد منتى بر ما نهاده، و اگر مصيبت را اختيار كرد مشيت و اختيارش بدان تعلق 

اگر انسان . شويم مت و سرزنشى بر ما نيست و ما هم ناراحت و اندوهگين نمىگرفته، و مال
به راستــى به اين حقيقــت ايمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر 
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كند، و  جويد، و حقيقــت مشيت و اختيــار را به او واگــذار مى پروردگار خود توكل مى
و همچنين . گردد در برابر مصيبــت اندوهناك نمىديگر به رسيــدن حسنه خوشحال و 

زيرا دشمن . رسد نبايد خوشحال و بدحال گردد چه كه به دشمن انسان مى نسبت به آن
  . هم اختيارى ندارد

اين از جهــل به مقــام پروردگــار است كه وقتــى دشمــن انســان موفقيتى 
  )1(.گرفتــار شود خوشحــال شــود دست آورد ناراحـت شود و يا وقتــى او مبتال و به
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    مفهوم واليت، و اولياء اللّه
ْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن « ِ

ْ   »!الَاآ ِانَّ َاْوِليـآَء الّلِه ال َخْوٌف َعَل
  »!شوند خدا نه ترســى دارند و نه غمگيــن مى) و دوستــان(آگــاه باشيد اولياء «

  )يونس/  ٦٢( 
  !كـه اوليــاى خـــدا هيــچ خوف و حزنــى ندارنــــد! هــان -

خدا در اين آيه و دو آيه بعدى از اولياء خود يادآورى كرده، و آن را معرفى نموده 
  . آنان و اختصاصى كه دارند توصيف كرده است» واليت«و آثار 

شده از بين برداشته  اى كه بين دو چيز حائل اصل معنى واليت اين است واسطه
بعدا اين دو كلمه به طور استعاره براى دو . شود و چيز خارجى بين آن دو باقى نماند

  . چيزى كه ـ به هر شكلى ـ به هم نزديك باشند اطالق شده است
اين نزديكى اعم است از نزديك نسبى يا مكانى و يا نزديكى از نظر منزلت يا بر 

در . شود به هر كدام از طرفين واليت اطالق مى» ولى«كلمه اثر دوستى و امثال آن، و لذا 
  .داردكه ديگران ندارند ديگرى اى به كه هركدام وابستگى است آن مخصوصا نظر به اين اطالق
او را به راه . بنده مؤمن خويش است زيرا ولى امر و مدبرشان اوست» ولى«پس خدا 

ته و ناشايسته به او امر و نهى كند و در كارهــاى شايس راست خويــش هدايت مى
  . كنــد كنــد و در زندگى دنيـا و آخرت ياريش مى مى

پروردگار خويش است زيرا به خداى خود وابستگى » ولى«مؤمن حقيقى نيز 
كند و در عموم بركات اعم از هدايت و توفيق و تأييد و  اوامر و نواهى او را اطاعت مى. دارد

آيد، وابسته  ها مى در بهشت و رضوان الهى كه به دنباله آن استواركردن كارها و همچنين
  . به خداست

در هرحال اولياى خدا همان مؤمنينند كه خدا خودش را در حيات معنوى 
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»فرمايد ـ  شمارد و مى آنان مى» ولى» ىلو اللّهنينَ  وؤْمالْم !«  
اند كه از نظر زمانى سابق بر ايمانشان  البته مؤمنينى كه تقواى مستمرى داشته

  »! اَلَّذيــنَ امنُــوا و كــانُـــوا يتَّقُــونَ «بــوده است ـ 
مراد از ايمان در اين آيه، درجه عالى ايمان است كه با دارابودن آن معنى 

  )1(. سد نه مرتبه اول ايمانر عبوديت و مملوكيت خالص بنده خدا به حد كمال مى
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  محروميت از واليت و كفالت الهى 
ــْل َعَلــــى الّلــــِه َفُهــَو َحْسُبـــهُ ...«   »...!َو َمـــــْن َيَتـــَوكَّ
  )طالق/  ٣(» ...!كند و هر كس بر خداونــد توّكل كنــد، كفايــت امـرش را مى...«

ى و عهده خداى -   !دار سرپرس بنده متوكل خويش است سبحان و
ترى از حيث معرفت و عمل دارند، از  افراد متوسط از اهل تقوى كه درجات پائين

موهبت واليت خدائى هم آن مقدارى برخوردارند كه با اخالص ايمان و اعمال 
  . صالحشـــان مطابقــت دارد

آن مقدار سهم دارند كه شرك در ايمان اين مؤمنين از محروميت از سعادت هم 
  . كند و عملشان رخنه كرده باشد، و رخنه هم مى

ترند از شرك خفى  ها كه از رتبه پائين چــون غير از صالحان از اولياى خدا، آن
رشــان به خدا ايمــان نمى« ـ خالى نيستنــد  ن حــال مشركند   آورند مگــر آن بيش » !كه در ع

  )یوسف/ ١٠٦(
و من به طور قطــع آمرزنده هركس هستم كه توبه كند و « : خداونــد فرموده

  )طه/٨٢(» !صالح انجام دهد ايمان آورده و عمل
رود مگــر با  پس مؤمــن به هيــچ درجــه از درجات واليــت الهى باال نمــى

آن  تــر از درجــه واليت توبــه از شــرك خفــى كــه هــر مرحلـه از آن پائين
  .مرحلــه اســت

  )1( !آيــه فوق از آيات برجسته قرآن است
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  فصل سوم

  
  آرامش و اطمينان قلبى

  
  

  مفهوم آرامش خاص نازل شده از جانب خدا
ى ُثمَّ َاْنَزَل « َ ى َرُسوِله َو َع َن َو  الّلُه َسكيَنَتُه َع ُْؤِمن

ْ
  »...!امل

  )توبه/٢٦(» ...!كرد و خودرا بر رسولش و بر مؤمنان نازل » سكينه«سپس خداوند «
سكينت يك عطيه مخصوص بوده كه خدا به رسول خود و مؤمنين ارزانى داشته 

شمــارى كه شايــد به ده مورد نرســد  در كالم مجيدش جز در مـوارد انگشت. است
  . اسمى از آن نبــرده است

سكينت امرى بوده غيرسكون و پايدارى، و غير مصداقى كه ما آن را در همه 
خالصه يك نوع خاصى از اطمينان و آرامش نفسانى . بينيم شجاعان و دليران يل مى

  . بـوده، و خصوصيــات و اوصاف مخصوصى به خود داشته است
سول خدا برد به عنوان منّت بر ر خداى تعالى هرجا در كالم خود اسم آن را مى

كرده  آله و مؤمنان و عطيه مخصوصى كه تنها از ناحيه خود بر آنان نازل مى و عليه اهللا صلى
شود يك حالت الهيى بوده كه بنده با داشتن آن ديگر  پس معلوم مى. برد است اسم مى

كنــد، نه آن حالتــى كه شجاعــان زورمنــد، و دالوران  پروردگار خــود را فراموش نمى
  . كنندگـــان بر نفس خويـــش دارنـد ر به دالورى خــود و تكيهمغرو

در كالم مجيــد الهى، هرجا كه اسمى از اين كلمه برده شده قبل و بعد از آن 
مثــالً . شــود اوصاف و آثارى آمده كـه در هر وقــار و اطمينــان نفسى يافــت نمى

  :فرمايـد مى
رس كه خدا با ماست، خدا هم سكينت گفت ن آن دم كه به رفيق همراهش مى«

  )توبه/٤٠(»!ديديــد تأييــدش كــرد خـود را بر او نــازل نموده و با لشكريانــى كه شما نمى
  

ن آن دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند را شد و آن« چه كه  خداوند از مؤمن
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   )فتح/١٨(»!ردهاى ايشان بود دانست پس خدا سكينت خود را برايشان نازل ك در دل
  

هاى آنان  كه در آيه فوق نزول سكينت را بر آنان مقيد كرد به اينكه چيزى در دل
  . هايشان نازل كرد سراغ داشت و به خاطر آن سكينت را بر دل

شود سكينت مخصوص آن دلى است كه يك نحوه، طهارتى داشته  پس معلوم مى
ت از ايمان صادق يعنى ايمانى كه آيد كه آن طهارت عبارت اس از سياق آيه برمى. باشد

  .آميختـه با نيت خالف نباشد
  .شمارد در آيه ديگر از آثار سكينت زيادى ايمان بر ايمان را مى

  :فرمايد در آيه ديگر مى
آن دم كه كفر ورزندگان تعصب جاهليت در دل افكنده پس خدا سكينت خود را «  

ن نازل كرد و بر كلمه تقوى استوارشان ساخت و ايشان حقــا  ر و بر مؤمن بر پيغم
  ) فتح/٢٦(»!سزاوار و اهل براى آن بودند، و خدا به همه چ دانا بوده است

تعالى همواره در مواردى بوده  شود كه نزول سكينت از ناحيه خداى مالحظه مى
كه قبــل از نزول آن استعــداد و اهليت در قلب طرف وجود داشته و آن اهليت و قابليت 

   )فتح/18( »!...فهميـد كه در دل چه دارند...  «همان چيزى است كه خداوند فرمـود 
يكــى ديگر از آثار سكينت اين است كه هركس كه واجد آن شد مالزم تقوى و 

شــود و ديگر پيرامــون محرمات  طهــارت و دورى از مخالفــت خــدا و رســـولش مى
  .گردد و گناهان نمى

انسان عالوه بر : و زيادشدن ايمان بر ايمان با نزول سكينت معنايش اين است كه
شود كه او را از آلوده شدن بـه  ايمان صادقش به اصل دعوت دين، داراى نگهبانى الهى مى

  . دارد و ارتكاب محرمات نگه مــى گناهان
 ايمانان از مؤمنين غيرمنافقين و غيربيماردالن و سست ه باال مرادــپس در آي

  )1(. است 
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  مفهوم نفس مطمئنه و عقايد و اعمال او 

ــــةُ « ُْطَمِئنَّ
ْ
ْفـــُس امل ـــا النَّ َ ُ   »...!يـا َايَّ

  )فجر/٢٨و٢٧(» ! يافته  آرامتو اى روح «

   !تو اى نفس مطمئنه  -
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شود اين است كه نفس مطمئنه نفسى است كه با  چه از سياق آيه استفاده مى آن
دهد و در  چه او راضى است رضايت مى عالقمندى و ياد پروردگارش سكونت يافته و بدان

بيند كه مالك هيچ خير و شرى و نفع و ضررى براى خود  اى مى نتيجه خود را بنده
داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحان  نيست، و نيز دنيا را يك زندگى مجازى و

داند و در نتيجه اگر غرق در نعمت دنيائى شود، به طغيان، و گسترش دادن به  الهى مى
دستى  شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد اين تهى فســاد، و به علو، و استكبار وادار نمى

ه همچنان در عبوديت پاى دارد، بلك و ناماليمات او را به كفــر و ترك شكر وانمـى
  . شود، نه به افــراط و نه به تفريــط برجاســت، و از صــراط مستقيـم منحرف نمى

ًة «  ِك راِضَيًة َمْرِضيَّ ى َرّبِ ى ِا خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت  - ِاْرِج
  )فجر/  ٢٨(»!بازگرد

اند كه اين خطاب بعد از حسابرسى نفوس مطمئنه به ايشان  بعضى پنداشته
شود ولكن به نظر ما ظرف اين خطاب از اول تا به آخر روز قيامت است، يعنى از همان  مى

شوند، بلكه از  اى كه داخل بهشت مى شوند، تا لحظه اى كه نفوس مطمئنه زنده مى لحظه
اين خطــاب هستند، تا وقتى كه به جنّت الخلد رسد، مورد  اى كه مرگشان مى لحظــه

  . وارد شوند
اگر نفوس مطمئنه را به وصف راضيه و مرضيه توصيف كرده، براى آن است كه 
اطمينان و سكونت يافتن دل به پروردگار مستلزم آن است كه از او راضى هم باشد، و هر 

كند، حال چه آن قضا و آورد كمترين چون و چرائى ن قضا و قدرى كه او برايش پيش مى
اى او را به  قدر تكوينى باشد، و چه حكمى باشد كه او تشريع كرده باشد، پس هيچ سانحه

  .كند آورد و هيچ معصيتى دل او را منحرف نمى خشــم نمى
وقتى بنده خدا از خدا راضى باشد، قهرا خداى تعالى هم از او راضى خواهد بود، 

آورد، و بنده خدا  زى بندگى، خدا را به خشم نمىچون هيچ عاملى جز خروج بنده از 
  .وقتى مالزم طريق عبوديت باشد مستوجب رضاى خدا خواهد بود

تــى «  ى ِعبــادى َو اْدُخلــى َجنَّ   )فجر/ ٣٠و  ٢٩(» !َفــاْدُخلــى 
چون راضى و مرضى به سوى : فرمايد گيرى از جمله باالست كه مى اين آيه نتيجه

  .گــردى پس در زمـره بندگانــم درآى، و در بهشتــم داخــل شــو برمىپروردگــارت 
كه صاحــب نفوس مطمئنه در زمره بندگان خداست، و  اين فرمــان داللت دارد بر اين
  . جايــز مقام عبوديـــت اســـت

ى ِعبــادى« جمله  ت وى است و جمله ــوديــاى عبــدر حقيقت امض »!َفــاْدُخلــى 
تــى َو ا «   .كند منزلگاه او را معين مى» !ْدُخلــى َجنَّ
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منظور اين بوده است كه او را به تشريف  »  ! شو جنت من «داخل : وقتى فرمود
را به خود نسبت نداده   آيه جنت جا غير اين تعالى هيچ در كالم خداى. كند خاصى مشرف

  )1(.است
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  نزول اطمينان و ثبات به قلب 

ذى َاْنَزَل « ى ُقُلـوِب  ُهَو الَّ كيَنَة  ْم  السَّ ِ ِ َن ِلَيــْزدادُوا ايمانا َمَع ايما ُْؤِمن
ْ
  » ...!امل

هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر  او كس است كه سكينه و آرامش را در دل«
  )فتح/٤(» ...!ايمانشان افزوده شود

اى از مراتب روح است در قلب  ت و اطمينان را كه الزمهـ خدا كسى است كه ثبا
  . تر شود مؤمن جاى داد، تا ايمانى كه قبل از نزول سكينت داشت بيشتر و كامل

آرامش و سكون نفس، ثبات و اطمينان آن به عقايدى است » سكينت«مراد به 
علــت نزول سكينت را اين دانسته كه ايمانى جديد به . كه به آن ايمــان آورده است

  . ايمان سابق خود بيفزايد
كه فاقد آن  مراد به انزال سكينت در قلوب مؤمنين، ايجاد آن است بعد از آن

خواهد به  خواند و مى شود كه قرآن كريم خلقت و ايجاد را نزول مى بودند، چون بسيار مى
  . علو مبدأ آن اشاره كند
تا ايمان خود را زياد كنند، شدت يافتن ايمان به چيزى : كه فرمود مراد به اين

ايمان به هر چيز عبارت است از علم به آن اضافه التزام آن، به طورى كه آثار  است، چون
علمش در عمل ظاهر شود، و معلوم است كه هريك از علم و التزام نامبرده امورى است 

پذيرد، پس ايمان كه گفتيم عبارت است از علم و التزام، نيز شدت و  كه شدت و ضعف مى
  . پذيرد ضعـــف مى

و صرف علم نيست، به دليل آياتى كه از كفر و ارتداد افرادى خبر ايمان تنها 
  . دهد كه با علم به انحراف خود كافر و مرتد شدند مى

كــه حق است، در حصــول ايمــان  صــرف علم به چيــزى و يقين به اين
شــود مؤمــن به آن چيــز دانست، بلكــه  كافى نيست، و صاحــب آن علــم را نمى

   )1(. ملتــزم به مقتضــاى علم خود نيز باشد بايــد
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  راه وصول به آرامش قلبى

َمْت ِلَغٍد « ُقوا الّلَه َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ ذيَن اَمُنوا اتَّ ا الَّ َ ُّ   »...!يا َا
يد و هر انسانى بايد بنگرد ! ايد  اى كسانى كه ايمان آورده« ره از مخالفت خدا ب

  ) حشر/  ١٨(» ...!چ را براى فردايش از پيش فرستاده كــه چه
ايد از خدا بترسيد و هر انسانى منتظر رسيدن به  ـ اى كسانى كه ايمان آورده
ماننــد آن كسانى مباشيــد كه خدا را فراموش ... اعمالى كه از پيش فرستــاده باشد

كردند و خــدا هم خود آنــان را از يــاد خودشــان بــرد و ايشــان همــان 
  . فـاسقاننــد

ن آن است، هم در ذاتش و هم در آثارش، پس كمال كمال هر چيزى خالص بود
اى خالص، و مملوكى براى خدا بداند، و براى  انسانى هم در همين است كه خود را بنده

خود هيچگونه استقاللى قائل نباشد، و از صفات اخالقى به آن صفتى متصف باشد، كه 
 ر ساحت عظمت و سازگار با عبوديت است ـ نظير خضوع و خشوع و ذلت و فقر در براب

عزّت و غناى خداى عزوجل، و اعمالش را طبق اراده او صادر كند، نه هرچه خودش 
يك از اين مراحل دچار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه  خواست، و در هيچ

  . در افعالش
همواره به ذات و افعالش نظر تبعيت محض و مملوكيت صرف داشته باشد، و 

دهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى كه بر هرچيز  رى دست نمىداشتن چنين نظ
هركس هرچه بكند او ناظر عمل وى . شهيد و به هر چيز محيط، و بر هر نفسى قائم است

  . كند از او غافل نيست، و فراموشش نمى. است
كه  چنان كند، هم در اين هنگـام است كه قلبش اطمينان و سكونت پيدا مى

  : فرمود
  »!يابد ها آرامش مى آگــاه باشيد با ياد خــدا دل -ِبِذْكــِر الّلـِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  الَا « 

  )رعد/  ٢٨( 
شناسد،  و در ايــن هنگام اســت كه خداى سبحــان را به صفــات كمالش مى

و در قبــال اين شناسائــى صفات عبوديت و جهات نقــص خودش برايش آشكــار 
  )1( .گردد مى
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  واليت الهى ـ منشأ آرامش و قدرت باطنى 

  : اند آيات الهى در قرآن كريم در واليت الهى مؤمنين چنين نازل شده
ُى «  - ِ ُْؤِمنيــَن ـ خـدا سرپرست مؤمنــان اســت َوالّلُه َو

ْ
  )عمران آل/  ١٦٨(» !امل

ى َلُهْم «  - ذيَن اَمُنوا َو َانَّ اْلكاِفريَن ال َمْو ى الَّ َ اين بدان جهت  - ذِلَك ِبَانَّ الّلَه َمْو
اند، و اما كافران سـرپرس  اســت كه خدا سرپرســت كسانى است كه ايمــان آورده

  )محمد/  ١١(» !ندارند
ها به سوى  لمتاند، ايشان را از ظ هائى كه ايمان آورده خداست سرپرست آن«  -

رون مى آورد، و كسانى كه سرپرستشان شيطان است همان شيطان ايشان را  نور ب
رون مى از نور به   )بقره/٢٥٧(»! كشد سوى ظلمت ب

  )اعراف/٢٧(»!آورنـــد هــا را سرپرســت كسانــى كرديــم كه ايمــان نمى خــود مـــا شيطان« -

  )آل عمران/١٥٧(»  !ترساند اولياء خود را مىبينيد شيطان است كه  كــه مى اين« -
  : فرمايـــد در مـــورد مؤمنيــن مى

اينان ممكن نيست با دشمنان خدا و رسول دوس كنند، هرچند كه پدر يا «  -
فرزند يا برادر يا خويشاوندان خود باشند، چون خداوند ايمان را در دلهايشان 

ى از جانب خود    )مجادله/٢٢(»  !تأييدشان نموده استنوشته و حك كرده، و بر و
  

آيد آن حيات زائد بر حيات كفار كه در مؤمنين است حياتى  از آيه فوق برمى
است كه از حيات و روح خدا سرچشمه دارد، و پاداش و اثر حك شدن ايمان و استقرار 

پس اين مؤمنين مؤيدند بر وحى از جانب خدا، و اين روح وقتى افاضه . آن در قلب است
آن وقت است كه حياتــى جديد در قالــب و . شود كه ايمــان در دل رسوخ كنــد مى

  .كند شــود، و در اثرش نورى پيش پايشان را روشن مى كالبدشــان دميده مى
ن نازل كرد، تا  او همان خدائى است كه سكينت و آرامش را در دل « - هاى مؤمن

ن لشكريان خدايند، و  آسمان ايمانى جديد بر ايمانشان بيفزايد، و تمامى ها و زم
  )فتح/٤( »!خدا همواره داناى فرزانه است

ن نازل كرده، و كلمه تقوى را «  - ى سكينت را بر رسولش و بر مؤمن پس خداى تعا
  )فتح/٢٦(» ! هايشان حك نمود، و حقا اهل و سزاوار آن بودند در دل

ها را  با لشكريانى كه شما آنخداوند سكينت خود را بر او نازل كرد و او را  « -
  )1( ) توبه/٤٠(» !ديــديــد تأييــد نمــــود نمى
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  زندگى پاكيزه، حاصل آرامش قلبى 

  » !اَلَّذينَ ءامنُوا و عملُوا الصلحت طُوبى لَهم و حسنُ مأبٍ«
ه آن« نصيبشـان ) زندگى ( ترين  هــا كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاك

ريــن سرانجام   ) رعــــد/  ٢٩(» !هــا  اســت و 
ها خوشى و  دهند، براى آن ـ كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى

  . سرانجام نيــك است
كنند، و در نتيجه با ياد  صالح مىدر اين آيه كسانى را كه ايمان آورده و عمل 

شوند، به رسيــدن به زندگى و عيشى طيب و  خدا داراى اطمينــان قلب دائمــى مى
  . دهد سرانجامى نيك بشارت مى

نعمت هرچه كه باشد از اين رو گواراست كه مايه خوشى زندگى است، و وقتى 
و از اضطراب خالص مايه خوشى و سعادت است كه قلب با آن، سكونت و آرامش يابد 

كه به خدا ايمان داشته  دهد مگر آن چنين آرامش و سكونتى براى احدى دست نمى. شود
باشد و عمــل صالح كنــد، پس تنها خداســت كه مايـه اطمينان خاطر و خوشى 

  . زندگى است
تر خوانده، و  بعيد نيست كه در آيه موردبحث زندگى و معيشت مؤمنين را پاكيزه

چون زندگى در هر صورت خالى از پاكيزگى . يشتر براى آنان قائل شده استپاكيزگى ب
نيست، چيزى كه هست در كسانى كه به ياد خدا بوده و داراى آرامش قلب هستند، طيب 

  . ها دور است بيشترى دارد و از آلودگى به ناگوارى
رايش داند كه هرچه ب زيرا هركــه خود را تحت واليت خداى تعالى قرار داده مى

تقديــر كند، مايــه سعــادت اوست، اگر چيــزى به وى عطــا كند خيــر اوست و اگر 
  )1(. منـع كند باز خير اوست
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  اطمينان قلبى، حاصل ادراك حق و قبول و تسليم به آن 
ـْم ِبِذْكِر الّلِه الَا ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب « ُ ذيــَن َءاَمُنــوا َو َتْطَمِئــنُّ ُقُلوُ   » !َالَّ

ا كسانى هستندكه ايمان« است، ) و آرام(يادخدا مطمئن  اند و دلهايشان به آورده آ
  )رعد/28( »!يابد ها آرامش مى آگاه باشيد با ياد خدا دل

گيرد، كه البته با  هايشــان به ياد خدا آرامش مى كه ايمــان آورده و دلـ كسانى 
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  » .كننـــد هــا آرامــش پيـدا مى يــاد خدا دل
به معناى سكونت و آرامش است، و اطمينان به سوى چيزى به اين » اطمينان«

همان ايمان و » رجوع به حقانابه ـ «. است كه آدمى با آن دلگرم و خاطرجمع شود
البتــه اين از ناحيه عبــد است كه او را آمــاده و . طمينان قلب است با ذكر خداا

  . كــه مشمــول عنايــت و عطيه الهى گــردد سازد بــراى اين مستعــد مى
ايمان به خدا به صرف اين نيست كه انسان بداند و . ايمان صرف ادراك نيست

درك كردن مالزم با ايمان نيست، بلكه درك كند كه خدا حق است، زيرا مجرد دانستن و 
سازد، بلكه عبارت است از پذيرائى و قبول مخصوصى از ناحيه  با استكبار و انكار هم مى

چه كه درك كرده، قبولى كه باعث شود نفس در برابر آن ادراك و  نفس، نسبت به آن
كه ساير قوا  و عالمت داشتن چنين قبولى اين است. آثارى را كه اقتضاء دارد تسليم شود

  .و جوارح آدمـى نيز آن را قبــول نموده، ماننــد خود نفــس در برابرش تسليــم شــود
بينيم بسيارى از اشخاص با علم و درك زشتى و پليدى باز به  جاست كه مى اين

توانند خود را از آن بازدارند، براى همين است كه قبح آن را  آن عمل اعتياد دارند و نمى
  . اند ولى ايمان به آن ندارند و در نتيجه تسليم درك خود نشدند درك كرده

هدايت از ناحيه خداى سبحان اقتضاى امرى را از قلب و يا صدر و يا بگو نفس 
آدمى دارد كه نسبت آن امر با آن هدايت، نسبت قبول و انفعال است به امر موردقبول كه 

تعبير كرده و در آيه باال آن را  در يك آيه خداوند آن را به شرح صدر و توسعه سينه
ايمان و اطمينان قلب ناميده، و آن عبارت از اين است كه آدمى خود را در قبول امر 
مقبول در امنيت ببيند، و قلبش با آن تسكين و آرامش يابد، و آن امر در قلبش راه پيدا 

  )1( .كه قلب مضطرب و يا روى گردان شود كند و در آن جايگزين شود، بدون اين
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  نفى اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا 
  » !َو قاُلوا َحْسُبَنا الّلُه َو ِنْعَم اْلَوكيُل ...«
رين حامى ماست : "و گفتند...« ى است و او    )عمران آل/  ١٧٣!" (خدا ما را كا

  !ـ گفتنــد خدا براى ما بــس است و بهتريـن وكيل است
ها جزء فضايل انسانى  اعتماد به نفس كه بعضى از نويسندگان ما به تقليد از غربى

  . انــد، در قامــوس دين وجـــود نـــدارد دانسته
  : فرمايــــد شناســـد و مى قــرآن فقط اعتمــاد به خداونــد را مى
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اند بر سر شما بتازند  مردمان گرد آمده: ها گفتند آن كسانى كه مردم به آن« 
رسيد، ايمانشــان قوى  ريـن وكيل  ب تر شد و گفتنــد خــدا براى ما بـس است و 

  )آل عمران/١٧٣(» !است
  :فرمايد مى قرآن

َة ِلّلِه ...« َة ِلّلِه  َفِاَن ...«) بقره/١٦٥(» !...َانَّ اْلُقوَّ   )نساء/١٣٩(»! َجميعا اْلِعزَّ
  )1(. ها از خداست يعنى تمام قوت و نيرو از خداوند است و تمام عزت
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  فصل چهارم

  
  كمال

  
  
  

  هايى از مرحله كمال در انسان  نشانه
ْم َو ال ُهْم « ِ

ْ   »!َيْحَزُنوَن الَاآ ِانَّ َاْوِليآَء الّلِه ال َخْوٌف َعَل
  ) يونس/٦٢(»!شونـد خدا نه ترســى دارنــد و نه غمگيــن مى) و دوستان(آگـاه باشيد اوليــاء «

جا كه سراسر وجودش را  كند تا بدان رشد مىصفا مي يابد و اسالم بنده پيوسته 
گيرد و در تمام امورى كه به او مربوط است تسليم به خدا  تسليم در برابر خدا قرار مى

   !شود كه بازگشت هرچيز به سوى خداست ىم
ايمان در اين مرحلــه يعنى يقين به خــدا و همه امــورى كه راجــع به 

اين ايمــان، ايمــان كامل اســت و بندگى بنــده با چنين ايمانــى به حد . خداســت
  .رسد كمــال مى

ْم «خــدا اهل اين نحو ايمـان را توصيف به  ِ
ْ » !َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن  ال َخْوٌف َعَل

  . كند مى
مــراد از ايمان در اين آيه درجــه عالى ايمــان است كه با دارا بودن آن معنى 

  .رسد عبوديت و مملوكيت خالص بنده به خدا به حد كمال مى
يكى عدم خوف و ديگرى : رساند كه مؤمنين داراى دو صفتند اطالق اين آيه مى
  .در نشئه دنياست و هم در نشئه آخرتعدم حــزن، و اين دو، هم 
ترسند و حزن ندارند اين نيست  كه اولياى خدا جز از خدا نمى البته معناى اين

ها مساوى است و ادراك مشابه دارند  كه خير و شر، نعمت و بال، و لذت و الــم در نظر آن
بلكه اين اســت كه براى كسى غير از خدا استقــالل در تأثير قايــل نيستند و 
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مگر از ترسنــد  دانند و غيــر از او از كسى نمى ــدا مىمنحصــرا ملك و حكم را از آن خ
  )1( !چيزي كه خدا مي خواهد كه بترسند و يا از ان اندوهگين شوند
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  راه وصول به كمال عبوديت انسانى 
ُقوا الّلهَ « ذيَن اَمُنوا اتَّ ا الَّ َ ُّ   » ...!يا َا
يد! ايــد  اى كسانــى كه ايمان آورده« ره   ) حشر/  ١٨(» ...!از مخالفت خدا ب

ـ اى كسانى كه ايمان آورديد از خدا بترسيد و هر انسانى منتظر رسيدن به 
   !... اعمالى كه از پيــش فرستــاده باشــد

كند كه به ياد خداى سبحان  هدف آيه فوق اين است كه مؤمنين را وادار مى
چون سعادت . كنند باشند، و او را فراموش نكنند و مراقب اعمال خود باشند كه چه مى

. زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد، و مراقب باشند جز اعمال صالح انجام ندهند
د و اين مراقبت را استمرار دهند و همواره از نفس و صالح را هم براى رضاى خدا بياورن

خود حساب بكشند، و نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى تعالى طلب مغفرت 
اوست يعنى ذكر و ذكر خداى تعالى به ذكرى كه اليق ساحت عظمت و كبريائى . كنند

ى است كه انسان را و صفات علياى او كه قرآن بيان نموده، تنها راه خدا به اسماء حسنى
  . رساند، كمالى كه انسان مافوق آن ديگر كمالى ندارد به كمال عبوديت مى

اى خالص و مملوكى براى خدا بداند و  كمال انسانى در اين است كه خود را بنده
براى خود هيچگونه استقاللى قائل نباشد، و از صفات اخالقى به آن صفتى متصف باشد 

ت، نظير خضوع و خشوع و ذلت و فقر در برابر ساحت عظمت و كه سازگار با عبوديت اس
عزت و غنــاى خداى عزّوجل، و اعمــال و افعــالــش را طبق اراده او صــادر كند، نه 

يك از اين مراحــل دچــار غفلت نشــود، نه در  هرچه خودش خــواست، و در هيچ
  )1( .ذاتش و نه در صفاتـــش و نه در افعالش
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  تزكيه و تعليم حكمت در جهت كمال انسانى 

ُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ ... « ْم َو ُيَعّلِ ِ ـْم ايـاِتِه َو ُيَزّك ِ
ْ   » !َيْتُلوا َعَل

  ) جمعه/  ٢(» !ها را پاكيــزه كند و كتاب و حكمت بياموزد ها بخوانــد و آن تا آياتــش را بر آن...«
ها را لوث جهل و اخالق زشت  تا بر آنان آيات وحى خدا را تالوت كند و آن... ـ

  !...پاك سازد و شريعت و كتاب سماوى و حكمت الهى بياموزد
. دهد، نموى كه مالزم خير و بركت باشد معناى نمو صالح را مى» تزكيه«كلمه 

پس تزكيه آن جناب مردم را به معناى آن است كه ايشان را به نموى صالح رشد دهد و 
اخالق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان كند، در نتيجه در انسانيت خود به كمال 

  . تقامت يابد، سعيد زندگى كنند، و سعيد بميرندبرسنـد، و حالشان در دنيــا و آخرت اس
بيان الفاظ و تفسير معانى مشكل و مشتبه آن است، در مقابلش » تعليم كتاب«منظور از 

  .آن است اى كه قرآن متضمن از معارف حقيقيه است عبارت حكمت است، كه تعليم
كرده، در اين آيه شريفه مسأله تزكيه را جلوتر از تعليم كتاب و حكمت ذكر 

آله بر  و عليه اهللا خدا صلى جهت بوده كه آيه موردبحث در مقام توصيف تربيت رسول بدان
  . مؤمنين است، و در مقام تربيت، تزكيه مقدم بر تعليم علوم حقه و معارف حقيقيه است

شود، بعد تزكيه، چون  معلوم است كه در عالم تحقق و خارج، اول علم پيدا مى
يابد، پس اول بايد به اعمال صالح و اخالق فاضله  اخالق تحقق مى تزكيه از ناحيه عمل و
   )1(. دست آيد هم به) پاكى دل( تها عمل كرد، تا به تدريج زكا عالم شد، و بعد به آن
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  آيا از انسان كامل، تكليف ساقط است؟
بيـــَن « َُعذَّ

ْ
  » !َفــال َتــْدُع َمــَع الّلــِه ِالهــا اَخـــَر َفَتُكــوَن ِمــَن امل

ى بود« ن خوا   )شعراء/  ٢١٣(» !هيچ معبودى را با خداوند مخوان كه از معّذب
طور كه نفس آدمى را به كمال  گيرد همان اعمال صالح كه تكليف بدان تعلق مى

و معقول نيست نفس كسى به كمال برسد، . كمال نفس است دهد، خود نيز آثار سوق مى
  . ولى آثار كمال را نداشته باشد

هايى كه خداى تعالى به بندگان خود  تكليف «: اند كه برخى مفسرين گفته اين
اى به حد  كند براى اين است كه آنــان را به حد كمال برساند، و در نتيجه اگر بنده مى

  . صحيح نيست» ، شود او برداشتــه مىكمال رسيد ديگر تكليف از 
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طور كه واجب است براى به كمال رسيدن نفس، آثار كمال را كه همان  همان
اعمال صالحه است بياوريم، و در آن تمرين و ممارست داشته، و همواره با آن رياضت و 
جهاد با نفس كنيم، همچنين بعد از به كمال رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار مداومت 

  .داشته باشيم، تا دوباره نفس ما از كمال رو به نقص نگذارد
كه  اى نــدارد جز اين مادامى كه انســان وابسته به زندگى زمينــى است چاره

   )1(. زحمـت تكليف را تحمل كند
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  فصل پنجم

  
  اخالص و مخلَصين

  
  
  

  معناى اخالص و مخلَص 
  »...!َفـاْدُعـوُه ُمْخِلصيـَن َلُه الّديَن ...«
  )مؤمـن/  ٦٥(» ...!پس او را بخوانيـد و دين خــود را براى او خالــص كنيــد...«

كه در آيات موردبحث و در آيات بسيارى ديگر، اخالص عبد را به خدا نسبت  اين
كه بنده بايد خود را براى خدايش خالص كند بدان جهت است كه بنده جز  داده، با اين

موهبت خداى تعالى چيزى را از ناحيه خود مالك نيست، و هرچه را خدا به او داده باز در 
ديــن خود را و يا بگــو خود را براى خدا خالــص  ملــك خود اوست، پس اگر بنده

   )1(. كند، در حقيقــت خداونــد او را جهــت خود خالص كرده است
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  هاى ممتاز اخالص  نمونه
ْم ِالـى ِصرٍط ُمْسَتقيٍم ... « ُ ْم َو َهَدْي ُ   » !َو اْجَتَبْي
  ) انعـــام/  ٨٧(» !يديــم و هدايــت به راه راســت نموديـــم افــرادى را برگز ...«

البته در اين ميان افرادى هستند كه خداوند در خلقت ايشان امتيازى قائل شده، 
و ايشان را با فطرتى مستقيم و خلقتى معتدل ايجاد كرده، و اين عده از همان ابتداء امر با 

و با . هائى سالم نشود و نما نمودند ظاهر و دلاذهانى وقّاد و ادراكاتى صحيح و نفوسى 
كه عملى و مجاهدتى انجام داده باشند به  همان صفاى فطرت و سالمت نفس و بدون اين
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بايستى در مقام تحصيلش  كه ديگران با جد و جهد مى اند، در حالى نعمت اخالص رسيده
اند  ده رسيدهبرآيند، آن هم هرچه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخالص كه آن ع

تر و رتبه آن بلندتر از آن اخالصى است كه با  آرى اخالص ايشان بسيارعالى. رسند نمى
  . هائى پاك از لوث موانع و مزاحمات داشتند اكتســاب به دست آيد، چون نامبردگـان دل

ـ به فتح الم ـ هرجا كه آمده » مخلَصين«ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمه 
و قرآن . و اين عده همان انبياء و امامان معصوم عليهم السالمند. باشندباشد هم ايشان 

آورى  كه خداوند ايشان را اجتباء نموده يعنى جهت خود جمع كريم هم تصريح دارد بر اين
  . و براى حضرت خود خالص ساخته است
اى است ايشان را از  اى را داده كه ملكه عاصمه و به ايشــان از علم، آن مرحله

  . كند ارتكــاب گناهان و جرائـم حفظ مى
ايــن عــده از پروردگــار خــود چيـزهـائــى اطــالع دارنــد كه ديگــران 

  . ندارنــد
كه خدا  چه كه چيزى را جز آن دارد به اين و نيز محبت الهى ايشان را وامى

  )1( !خواهد نخواهند و به كلى از نافرمانى او منصرف باشند مى
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  حالت خلوص كامل انسانى 
  »...!َو قاَلــْت َهْيَت َلَك قـاَل َمعاَذ الّلِه ...«
بـــرم بـه  پناه مى: گفت ) يوسف ( چه براى تو مهياســت  بشتــاب به سوى آن: و گفت...«

  ) يوسف/  ٢٣(» ...!خـــدا
كرد درها را محكم  ـ آن زنى كه يوسف در خانه وى بود او را از نفسش مراوده مى

  !...  خدا برگفت پناه يوسف  ! ببســت و گفت بيا
كه هيچ انتظارى نداشت در  ه خود داشت و با اينعزيز مصر با همه اطمينانى كه ب

  . اى را از يوســف دريافت كرد كه يكبـاره او را در عشقش شكست داد پاســخ خود جمله
ترسم و يا به عزيز خيانت  يوسف در جوابش تهديد نكرد، و نگفت من از عزيز مى

عصمت من مرا از دارم، و يا من از خاندان نبوت و طهارت هستم، و يا عفت و  روا نمى
دارم، و  ترسم و يا ثواب خدا را اميد مى فحشاء جلوگير است، نگفت من از عذاب خدا مى

اگر قلب او به سببى از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت طبعا در چنين موقعيت 
چيز ديگرى نگفت و » معاذَ اللّه«بينيم كه به غير از  برد، ولى مى خطرناكى از آن اسم مى
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  . توحيد به چيز ديگرى تمسك نجست الوثقاى عروةير از به غ
شــود در دل او جــز پروردگــارش احــدى نبــوده و  پــس معلوم مى

  . نگــريستـــه اســــت ديدگــانش جــز بــه ســــوى او نمــى
لصى است كه محبت الهى وى را بدان راهنمائى نموده و ياد ااين همان توحيد خ

حتى ياد خودش را هم از دلش بيرون افكنده، زيرا اگر امنيت خود را  تمامى اسباب و
و يا عبارت ديگر نظير آن، » ! برم به خدا من از تو پناه مى«: گفت فراموش نكرده بود مى

  )1( »! ـ پناه بر خدا معاذَ اللّه«: بلكه گفت
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  شود؟ چگونه محبت باعث اخالص مى
ىُّ ال ِالَه الِاّ ُهـَو َفـاْدُعـوُه ُمْخِلصيـَن َلُه الّديَن « َ   » ...!ُهَو اْل
زنــده واقعــى او است، معبــودى جز او وجود نــدارد، پس او را بخوانيــد و ديــن خود را براى او «

  ) مؤمــن/  ٦٥(» ...!خالــص كنيــد
پوشى از لذايذ  كند به زهد و چشم عبادت خدا از ترس عذاب آدمى را وادار مى

  . دنيوى براى رسيدن به نجات اخروى
آن كس هــم كه طمــع ثــواب دارد طمعــش او را وادار به كارهائــى از 

  .كند تا به نعمت اخروى و بهشــت برين نائلــش سازد قبيــل عبــادت و عمل صالـح مى
دارد نــه  از اين دو طريــق صاحبش را به اخــالص براى ديــن وامىهريــك 

  . صاحــب ديــن» خــدا«اخالص براى 
كند، از زخارف  طريقه محبت است كه قلب را از هر تعلقى جز تعلق خدا پاك مى

هاى آن، از اوالد و همسران، از مال و جاه، و حتى از خود و آرزوهاى خود،  دنيا و زينت
ازد، و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب به خداست از دين و س پاك مى

چون محبت به . سازد آورنده دين و ولى در دين، و هرچه برگشتش به خدا باشد، مى
  . باشد هرچيز محبت به آثار آن نيز مى

آن . دارد كه خدا دوستش بدارد چنين كسى از كارها آن كارى را دوست مى
به خاطر رضاى خدا راضى و به خاطر . دارد كه خدا دشمنش بدارد مىكارى را دشمن 

شود كه راه عمل را بـراى او روشن  اين محبـت نـورى مى. شـود خشم خدا خشمگيـن مى
شـود كه او را به خيـرات  و روحـى مى )انعــام/  ١٢٢(» !َو َجَعْلنـا َلـُه ُنـورا « سازد ـ  مى

َدُهــ« دارد ـ  وامى كــه از  و هميــن است سرّ اين )مجادله/  ٢٢(» ...!ْم ِبــرُوٍح ِمْنــهُ َو َايَّ
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زند، و هيـچ مكروهــى و شــرّى را مرتكــب  چنيــن كسى جز جميل و خير سر نمى
  !شــود نمى

نگرد،  دهد نمى به هيچ موجودى از موجودات عالم و از حوادثى كه در عالم رخ مى
ها جز اين جنبه را كه آيات و  بيند، زيرا از آن ش مىكه دوستش داشته و زيباي مگر آن
هاى خدا و تجليات جمال مطلق و حسن غيرمتناهى و غيرمشوب به نقص و  نشانه
  .بيند اند، نمى مكروه

هاى الهى و غرق در مسرتى هستند كه غم و  گونه اشخاص غرق در نعمت اين
يگر مشوب به الم و اندوه اندوهى با آن نيست، و غرق در لذت و ابتهاجى هستند كه د
چه همه اين عوارض سوء . نيست، و غرق در امنيتى هستند كه ديگر خوفى با آن نيست

را درك بكند، و شر و مكروهى ببيند، و كسى كه » سوء«شوند كه انسان  وقتى عارض مى
كند، و وقايع را جز  بيند او جز جميل و خير مشاهده نمى هيچ چيزى را شر و مكروه نمى

پس اندوه و ترس و هر سوئى ديگر و هر چيزى كه . بيند مراد دل و موافق را رضا نمىبه 
اى  مايه اذيت باشد در چنين كسى راه ندارد، بلكه از او سرور و ابتهاج و امنيت به مرحله

تواند بر  كس نمى اش را معلوم كند، و جز خدا هيچ تواند اندازه است كه هيچ مقياسى نمى
اى است كه تعلقش در وسع نفوس مردم عادى  اين مرحله، مرحله آن احاطه يابد، و

تواند كنه و حقيقت آن را دريابد مگر تصور ناقصى از آن بكند ـ  نيست، و هركسى نمى
ْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن « ِ

ْ   » ! الَا ِانَّ َاْوِليآَء الّلِه ال َخْوٌف َعَل
اين طايفه همان مقربينى هستند كه به قرب خداى تعالى رستگار شدند، چه 
ديگر چيزى كه ميان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقى نمانده، نه در محسوسات و نه 

چه مورد هوا و خواهش نفس و يا مورد تلبيس شيطان باشد، زيرا  در موهومات، و نه آن
كند، نه  تى خواهد بود كه از حق تعالى كشف مىهرچه كه در برابر آنان قرار گيرد آي

حجابى كه ميان آنان و حضرتش ساتر شود، و به همين جهت خداوند علم اليقين را بر 
چه كه نزد اوست، از حقايقى كه از  كند براى ايشان از آن مى كند و كشف ايشان افاضه مى

  . ديدگان مادى مستور است
و تفويض كنندگان به سوى خدا و راضيان  اين طايفه در حقيقت متوكلين بر خدا

بينند و جز جميل به  و چون جز خير نمى. به قضاء او و تسليم در برابر امر اويند
هاى كريمه  شود كه ملكات اخالق فاضله و خلق خورد، همين معنا باعث مى چشمشان نمى

ردد، و در هايشان مستقر گ كه سازگار با اين نظر ـ كه نظر توحيد است ـ باشد، در دل
و معناى اخالص . گونــه كه در عمل مخلصند در اخالق نيز مخلص شوند نتيجه همان

  . 256: ، ص21: الميزان، ج -1                                               )1(. دين براى خدا هم همين است
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  خوف اهل اخالص، و درجات خوف از خدا 

تاِن « ِه َجنَّ   » !َو مِلَْن خاَف َمقاَم َرّبِ
شت است  و براى كس« رسد، دو باغ    )رحمن/  ٤٦(» !كه از مقام پروردگارش ب

  خــوف از مقام پروردگــار چيســت؟ 
ترسند، و از ترس  ها از عقاب خدا مى بعضى. خوف هم مانند عبادت مراحلى دارد

قهرا الزمه چنين خوفى اين است كه عبادت . ندكن ورزند و گناه نمى عذاب او كفر نمى
كند تا گرفتار عقاب او  ترسد و عبادت مى صاحبش عبادت كسى باشد كه از عذاب خدا مى

در نتيجــه عبـادتش محضــا براى خــدا نباشــد، و ايـن قســم عبــادت . نگــردد
  . كنند اطاعت مى عبادت بردگــان است كه موالــى خود را از تــرس سياســت و شكنجه

كنند تا  عبادت مى. كنند كه بعضى ديگر او را به طمع ثواب و پاداشش بندگى مى چنان هم
  للّهاينان هم عبادت خدا را محضاً. چه دلخواهشان است رستگار گردند به رسيدن بدان

  . عبادتشان يك قسم تجارت است. دهند انجام نمى
دو قسم خوف يعنى خوف از عذاب و خوف در آيه فوق، ظهور در هيچيك از اين 

هاى نفسانى در بهشت ندارد، چون اين دو نوع خوف غير خوف از قيام  خوف از فوت لذت
و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان است، و نيز غير از خوف از مقامى است كه خداى 

ثر اش دارد، چون خوف از آگهى خدا و نيز خوف مقام پروردگار تأ تعالى نسبت به بنده
عظمت و كبريائى  كه بنده است، در برابر ساحت جهت كه براى بنده بدان است خاصى

شود آثارى از مذمت و خوارى  دهد و باعث مى مواليــش حقير و ذليل است دســت مى
  . در قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او ظهور كند

رتست از خضوع در عبادت خداى تعالى از ترس او البته ترس به اين معنا عبا
اســت، ذوالجالل و االكــرام است، نه بدين جهت كه   برابر او بدين جهــت كه او اللّه

جهنم دارد، و نه بديــن جهــت كه بهشــت دارد، و وقتــى عبادت به اين انگيــزه 
  !گيرد صورت مى  انجــام شود خالصا لوجه اللّه

ايشان است عبارتند از اهل اخالص  آن كسان از جن و انس كه آيه فوق اشاره به
  )1( !خائفان دو بهشت دارند و اين... تعالى هستند كه خاضع در برابر جالل خداى هائى ـ آن
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   امتياز علماى الهى و عارفان باللّه
مــا َيْخَشــى الّلـَه ِمــْن ِعبــاِدِه اْلُعَلمــُؤا...«   » ...!ِانَّ
ـا دانشمنــدان از او مى...«   )فاطر/  ٢٨(» ...!تـرسنــد از ميــان بندگــان خــدا ت

دهد چگونه و چه كسانى از آيات الهى كه مربوط به نظام  اين جمله توضيح مى
ات اثر خود را كه ايمان حقيقى به خدا و خشيت گيرند، و اين آي آفرينش است، عبرت مى

انذار تنها در علما . بخشد، نه جهال از اوست، به تمام معناى كلمه تنها در علماء مى
ْم ِباْلَغْيِب، َو « : جا كه فرمود بخش است، چه در آن نتيجه ُ ذيَن َيْخَشْوَن َرَّ ما ُتْنِذُر الَّ ِانَّ

لوةَ  پس در حقيقت آيه موردبحث بيانگر آيه اخير است و  )فاطر/  ١٨(» ! َاقاُمواالصَّ
سازد كه خشيــت به حقيقت معنــاى كلمه، تنهــا در علمـاء يافـت  روشــن مى

  . شود مى
است، يعنى كسانى است كه خداى سبحان را به   و مراد به علماء، علماى باللّه

به وسيله آن آرامش  هاشان شناسد، شناسائى تامى كه دل اسماء و صفاتش، و افعالش مى
گشته و آثار زوال آن در اعمالشان هويدا  شك و قلق از نفوسشان زايل هاى يابد و لكه مى
  .شـود گردد، و فعلشان مصدق قولشان مى مى

اى، همان خشيت حقيقى است كه، به  مــراد به خشيت در چنين زمينــه
  .شود دنبالش خشوع باطنى و خضوع در ظاهر پيدا مى

كه  رساند كه خدا به علت اين مى )انفال/  ٦٩(» !ِانَّ الّلَه َغُفوٌر َرحيٌم ...«جمله 
عزيز است، و قاهرى غيرمقهور و غالبى غيرمغلوب، لذا عارفان از او خشيت دارند، و به 

آورند  كه غفور است و نسبت به گناهان بسيار آمرزنده، لذا عارفان به او ايمان مى علت اين
  )1(. جويند و مشتاق لقاى او هستند و به درگاهش تقرب مى
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  تعريف مخلَص و شمول آن 
عبارت است از كسى كه خداوند او را خالص براى خود ) به فتح الم(» مخلَص«

قرار داده باشد، و غيرخدا كسى در او نصيبى نداشته باشد، نه در او، و نه در عمل او، و اين 
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  : هــاى عبوديـت است مقام بلندترين مقام
ُه كاَن ُمْخَلصا َو كاَن َرُسواًل َنِبّيا ـ در اين كتاب موسـى را «  ى اْلِكتاِب ُموس ِانَّ َو اْذُكْر ِ

  )مريـم/  ٥١(» !اى پيغمبــر بــود ياد كن كه وى مخَلص و فرستاده
يعنى خداوند . اشنداند كه براى خدا خالص شده ب كسانى) به فتح الم(مخلصين 

آنان را براى خود خالص كرده باشد و جز خداى تعالى كسى در آنان نصيبى ندارد، و به 
از خدا گذشته هرچيز ديگرى را ـ حتى خودشان را ـ . غير خدا به ياد كسى نيستند

هايشان جز خداى تعالى چيز  معلوم است كه چنين كسانى در دل. اند فراموش كرده
هايشان را پركرده كه ديگر جاى خالى براى شيطان و  ان ياد خدا دلديگرى نيست و چن

  . هايش نمانده است وسوسه
اگر ابليـس شـاكـريــن و مخلصين را از اغــواء و اضالل خود استثنا كرده 
بيهوده و يـا از راه ترحــم بر آنان نبــوده، و نخواستــه بر آنــان منــت بگــذارد، بلكــه 

رسيــده  وده كه دسترســى به آنــان نداشتــه و زورش به آنــان نمىاز ايـن باب ب
  : اسـت

َن اَل ...« ْم َاْجَمع ُ َّ َن . ْغِوَي ُْخَلص
ْ
ُم امل ُ ْ ها را  هر آينه و بطور حتم همه آن -الِاّ ِعباَدَك ِم

  »!گمراه خواهم كرد مگر بندگانى را كه از ميان آنان در بندگيت خالص شده باشند
  )ص/  ٤٠ و ٣٩( 

اين است كه خدا بنده خود را » اجتباء«همچنين در آيه زير حقيقت معناى 
. اى نداشته باشد طورى كه غيرخدا در او بهره مخلَص كند، و او را مخصوص خود سازد، به

و اين صفت همه مسلمانان آن روز، و تمامى افراد امت نيست، و همچنين كلمه اسالم، و 
طور قطع، معناى  ست كه همه مسلمين را شامل شود، و بهاعتصام معنايش آن طور ني

  : حقيقــى اين كلمـات موردنظـر است
ى الّلِه َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتبيُكْم «  كه  در راه خدا جهاد كنيد چنان  - َو جاِهدُوا ِ

  )1( )حج/٧٨(» !  سزاوار جهاد در راه اوست، او شما رابرگزيد
  . ٣٥٠: ، ص٢٨: و ج ٤٢: ، ص١٥: و ج ٩٤: ، ص٢٧: امليــزان، ج -١

  
  
  

  تسبيح مخلَصين 
ُْخَلصيــَن . ُسْبحــاَن الّلِه َعّما َيِصُفــوَن «

ْ
  )صافات/  ١٦٠و  ١٥٩(» !الِاّ ِعبـاَد الّلـِه امل

ه است خداوند از توصيفى كه آن«   » !مگر بندگـان مخلـص خدا. كنند ها مى م
كنند، مگر از بين  هائى كه واصفان برايش مى الى منزه است از وصفـ خداى تع
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  !واصفان تنها بندگان مخلص خدا،كه وصف آنان درست است
منزه بودن خدا از وصف همه واصفان، به اين دليل است كه واصفان خدا را با 

 گويند خدا بيناست، مثالً مى. (كنند كه نزد خود آنان محدود است مفاهيمى توصيف مى
كنند، چون بينائى در بين خود آنان مستلزم داشتن اين دو  چشم هم براى خدا اثبات مى

سوراخ در سر است، و معلوم است كه وقتى اين دو سوراخ و دو مردمك در آن اثبات شود، 
و . كه بينائى خدا محدود به چهار ديوارى چشم نيست و حال آن) ،شود سر نيز اثبات مى

تواند قالب تمام عيار  ف او قابل تحديد نيست، و هيچ لفظى نمىيك از اوصا همچنين هيچ
تر  اسماء و صفات او گردد، پس هرچيزى كه واصفان درباره خدا بگويند، خدا از آن بزرگ

  . چه كه از خدا در توهم آدمى بگنجد، باز خدا غير آن چيز است است، و هر آن
ست، دليلش اين است كه كه خدا ديگر از وصف عباد مخلصين منزه ني و اما اين

خداى عزوجلّ بندگانى دارد كه ايشان را براى خود خالص كرده، يعنى ديگر هيچ 
موجودى غيرخدا در اين افراد سهمى ندارد، و خود خدا ايشان را به عنوان خلوص معرفى 
كرده، و خود را به ايشان شناسانده، و غير خود را از ياد ايشان برده، و در نتيجه تنها خدا 

كنند، و اگر غير از خدا چيزى را هم بشناسند به  شناسند و غيرخدا را فراموش مى را مى
كنند  چنين مردمى اگر خداى را وصف كنند، به اوصافى وصف مى. شناسند وسيله خدا مى

كه اليق ساحت كبريائى اوست، و اگر هم به زبان وصف كنند ـ هرچند الفاظ قاصــر و 
كننــد كه بيان  د ـ ولى دنبــال وصف خود اين اعتــراف را مىها محـدود باش معانــى آن

كه قالــب آن معانــى باشد، و زبـان بشر الكن است  بشــر عاجــز و قاصــر است از اين
  !قالــب الفاظ حكايــت كند كه اسمــاء و صفــات خداى را در از اين

  : ت، فرمــودهآله كه سيد مخلصيــن اســ و عليه اهللا رســول خــدا صلى
طــورى كــه  توانم تــو را وصــف گــويــم و ستــايــش كنــم، تــو همــان من نمى! پروردگارا«

  )1(.) دقت فرمائيد(ـ » !گوئـى خــودت دربــاره خودت مى
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  بندگان مخلَص خدا در بهشت 
َن « ُْخَلص

ْ
  » !الِاّ ِعباَد الّلِه امل

  )صافات/٤٠(»!) ها بركنارند مجازات  از همه اين كه (پروردگار  مخَلص جز بندگان«
ـ ولكن بندگـان مخلَص خدا رزقى معلوم دارند، و از چشندگان عذاب اليم 
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  !نيستند
قرآن كريم اين عده را بندگان مخلَص خدا ناميده و عبوديت خداى را براى آنان 
اثبات كرده، و معلوم است كه عبد نه مالك خودش است، و نه مالك شأنى از شئون خود، 

چه را كه خدا اراده كرده  كنند، مگر آن طايفه اراده نمى و نه اراده و نه عمل خود، پس اين
  . نند مگر براى خداك باشد، و هيچ عملى نمى

هستند، و ) به فتح الم(ها مخلص  گاه اين معنا را براى آنان اثبات كرده كه آن آن
معنايش اين اســت كه خدا آنــان را خالص براى خــود كرده، و غير از خدا كسى در 
آنان سهيم نيست، و ايشان جز به خداى تعالى به هيچ چيــز ديگرى علقه و بستگى 

به زينــت زندگــى دنيــا، و نه به نعيــم آخــرت، و در دل ايشــان غير از  ندارنــد، نه
  . خــدا چيز ديگــرى وجــود نـدارد

معلوم است كه كسى كه اين صفت را دارد، التذاذش به چيز ديگرى است، غير 
برند، و ارتزاقــش نيز به غيــر آن چيزهائــى  آن چيزهائــى كه سايرين از آن لــذت مى

ها  كننــد، هرچند كه در ضروريــات زندگى از خوردنى است كه سايريــن بدان ارتزاق مى
  .دارد شركت ها با سايرين ها و پوشيدنى و نوشيدنى

اشاره به اين است كه رزق  )صافات/  ٤١(» !اُولِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم « و جمله 
ران است، و هيچ شباهتى به ايشان كه بندگان مخلص خدايند در بهشت غير رزق ديگ

كه نام رزق ايشان و رزق ديگران يكى است، ولكن رزق ايشان  رزق ديگران ندارد، گو اين
  . هيچ خلطى با رزق ديگران ندارد

  . ايشـان رزقـى خــاص و معيــن و ممتــاز از ديگران دارند
عيِم  . َفواِكُه َو ُهْم ُمْكَرُموَن «   )فاتصا/٤٣و٤٢(» !ى َجّناِت النَّ

و هم  «خداى تعالى جمله . اين آيه بيان همان رزق معلوم مخلصين است
هاى ديگر داللت  را با آن همــراه كرد تا بر امتيــاز اين رزق و اين ميوه از رزق» ،مكْرَمونَ

ها را با  ها را دارند، اما مخلَصين اين ميوه كند و بفهماند كه هرچند ديگران نيز اين ميوه
خاص دارند، احترامى كه با خلــوص و اختصــاص مخلَصين به خداى سازگار احترامى 

  . باشد و ديگران در آن شركت نداشته باشند
ى ُسـُرٍر ُمَتقـاِبليـَن «   )صافات/  ٤٤(» ! َع

ـ اين طايفه در بهشت دور يكديگرند و با هم مأنوسند، بروى يكديگر نظر 
  . كه پشت سرهم را ببينند كنند، بدون اين مى

ٍن « ٍس ِمـْن َمع
ْ
ْم ِبَكأ ِ

ْ َن . ُيطاُف َعَل ٍة ِللّشاِرب   )صافات/  ٤٦و  ٤٥(» ! َبْيضاَء َلذَّ
سفيدرنگ و لذت بخش . گردانند ـ جامى از چشمه خوشگوار برايشان مى
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نوشندگان را، كه در آن سردرد نباشد و نه ايشان از آن مست شوند، و نزديك ايشان 
اى هستند كه  وى خود بنگرند، گوئى آنان مانند تخم پرندهحوريانى باشند كه تنها بش

  )1(!... پوشيده باشند
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  عبادت مخلَصين 
ى...«   »...!الّلِه َو ِرْضـواٌن  الاِْخَرِة َعذاٌب َشديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن  َو ِ
  )حديد/  ٢٠(» ...!رضاى اله و در آخرت، يا عذاب شديد است يا مغفرت و ... «

خوف، رجا، و حب كه اين هر : شود خداى تعالى به يكى از سه وجه عبادت مى
  . سه در آيه فوق جمع آمده است

كنند و نه از طمــع به  ، خــدا را نه از ترس عبــادت مى طبقــه علماى باللّه
  . كه اهــل و سزاوار عبــادت اسـت كنند براى اين ثــواب، بلكه او را عبــادت مى

خود . اند خدا را داراى اسماء حسنى و صفات عليائى كه اليق شأن اوست شناخته
نى جز اين ندارد كه پروردگارش را بندگى نموده و اند كه شأ اى ديده را هم فقــط بنده

  . رضاى او را به رضـاى خود و خواست او برخواست خود مقدم بدارد
كند جز روى خدا  چه كه نمى كند، و آن چه كه مى از آن. پردازد به عبادت خدا مى

تا از نه التفاتى به عذاب دارد . دارد و توجه به او چيز ديگر در نظر نداشته و طمع نمى
  . ترس آن به وظيفه خود قيام كند، و نه توجهى به ثواب دارد تا اميدوار شود

البته از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او اميدوار است ولى محركش براى عبادت و 
  : فرمايد كالم موال اميرالمؤمنيــن شاهد بر آن است كه مى. اطاعت خوف و رجــاء نيست

شت عبادت نمىخدايا من ترا از ترس آتشت « كنم بلكه  و يا اميد 
   »!كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتم  جهت عبادت مى بدان

هــا و اميال مختلف خود را متوجه يكسو  جائى كه تمامى رغبت اين دسته از آن
اى كه در نظر گرفتند  هــم مرضاى خداست، و تنهـا غايــت و نتيجــه كردند، و آن

  . هايشـان جايگير شده است خداست لذا محبــت به خدا در دل
خود را به اين دسته خدا را به همان نحوى شناختند كه خود خداى تعالى 

ترين  داشتن آن اسماء و صفات معرفى كرده، و چون او خود را بهترين اسماء و عالى
جائى كه يكى از خصايص دل آدمى و مجذوب شدن در  صفات معرفى كرده، و نيز از آن
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االطــالق  ها و كماالت اســت، در نتيجه محبــت خدائى كه جميــل على برابر زيبائى
  .شود يگزين مىهايشـان جا است در دل

كنند كه پروردگارشان  اين دسته از مردم در معرفت اشياء از راهى سلوك مى
بدان راهنمائى كرده و نشانشان داده است، و آن راه اين است كه هر چيزى را آيت و 

و براى هيــچ موجودى نفسيــت، اصالت و . داننــد عالمت صفــات جمال و جالل او مى
هائــى هستنــد  نگرنــد كه آئينه و به اين نظــر به موجودات مىبيننــد،  استقالل نمى

گر  كه با حسن خــود حسن مــاوراى خود را كه حسنتــى ال يتناهـى است جلوه
  .سازند مى

خيلى زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهى گشته، و محبت به او 
رى و حتى خود آنان را از كند كه هر چيز ديگ هايشان احاطه پيدا مى چنان بر دل آن

برد، و رســم و آثار هوى و هــوس و اميال نفسانــى را به كلــى از صفحه  يــادشان مى
ســازد كه جـز  هائـى سليم مبــدل مى هايشان را به دل كند، و دل هايشان محـو مى دل

  خداى عزّاسمه چيز ديگرى در آن نباشد 
ذيَن اَمُنوا َاَشدُّ ُحّبا «ـ    )بقره/١٦٥(»! ِلّلِه َوالَّ

كه اخــالص در عبادت جز از راه محبــت، تمام و كامل  جــان كالم اين
  )1(. گردد نمى
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  فصل اول 

  
  بازگشتتوبه و 

  
  
  

  حركت اصالحى انسان ـ توبه 
ْوَبُة َعَلـى« َمـاالتَّ وآَء ِبَجهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقريٍب  ِانَّ ذيَن َيْعَمُلوَن السُّ   » ...!الّلِه ِللَّ

ا بـراى كسانى اســت كه كــار بــدى را از روى جهالـت ...« پذيــرش توبه از سوى خدا، ت
  )نساء/  ١٨و  ١٧(» ...!كننـد زود توبـه مىدهنـد، سپـس  انجـام مى

به تمام معنى كه در قــرآن مجيد وارد شده، يكى از تعاليم حقيقى » توبــه«
مختص اين كتــاب مقدس آسمانى است، زيرا توبــه به معنى ايمــان از كفــر و شرك، 

ـود داشتــه، السالم وجـ اگرچه در ساير اديــان الهــى مثل دين موســى و عيســى عليه
ولــى نه از اين جهت حقيقت توبــه را تحليــل كرده و آن را به ايمان وابسته ساخته 

  . باشد، بلكه به اين عنـوان كه توبه ايمــان است
بيند انسان  برعكس اديان ديگر، قرآن حال انسان را مورد تحليل قرار داده و مى

ا الّناُس َاْنُتُم « خالى است ـ نسبت به كمال و سعادت الزمه اخروى فقير و دست  َ ُّ يا َا
ى الّلِه  َ ُثمَّ « و در مهبط شقاوت و بيچارگى نشيمن ساخته ـ) فاطر/  ١٥(» ...!اْلُفَقراُء ِا

َن    »!َفَتْشقى ... « و » !َرَدْدنـاُه َاْسَفَل ساِفل
وقتى چنين بود، ورود چنين انسانى به منزلگاه سعادت و كرامت متوقف بر آن 

كه از آن مغاك شقاوت و دورى از قرب خدا بدر آيد و به سوى خدا برگردد، و اين  است
هاى  و در اصل سعــادت يعنى ايمــان، و در سعــادت. همان توبــه و رجوع است

طــور خالصه توبــه از شـرك و كارهاى زشت ديگر  فرعــى يعنــى اعمال صالــح، كه به
  . است
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سوى خدا و رهائى از كثافات شقاوت است كه باعث پس معناى توبه، بازگشت به 
و به . گردد هــاى معنوى مى جايگزينى در دارالكرامــه ايمان و استفــاده از اقســام نعمت

عبــارت ديگر، قرب به ساحت مقدس الهى و كرامت وى متوقف است به توبه از شــرك 
  :و هــر معصيــت ديگـر

ى... «  - َ ُكــْم ُتْفِلُحـوَن  َو ُتوُبــوا ِا ُْؤِمُنوَن َلَعلَّ
ْ
ــَه امل   )١( )نور /  ٣١(» !الّلــِه َجميعــا َايُّ
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  پاك شدن انسان با توبه 
  » !َقـْد َاْفَلَح َمْن َتَزّكى«
  )اعلـــى/  ١٤(» !ه كنــدشــود كســى كه خــود را تزكيــ مسلمــا رستگــار مى«

به » تزكّى«كلمه . شود هركه در پى پـاك شـدن خـود باشـد ـ محققا رستگار مى
  . اســت» ،در پــى پــاك شـــدن«معناى 

جا منظور پاك شدن از لوث تعلقات مادى دنيوى است، كه آدمى را از  و در اين
  . كند امر آخـرت منصرف و مشغول مى

منظـور برگشتن به خداى تعالى و توبه كردن است، چون يكى از وسايل كه دل 
و نيز اتفاق در راه خداست كه . كند توبه است انسان را از فرورفتگــى در ماديات حفظ مى

انــد قبل از نماز  كنــد، و حتى اگر دستــور داده باز دل را از لوث تعلقات مالى پاك مى
اند طهارت از  انــد، در حقيقت خواسته تــن را هم تطهير خواندهوضو بگيريم، و وضو گرف

گيرد  هائى كه صورت و دست و پاى انسان در اشتغال به امور دنيا به خود مى قذارت
  )1(. مجســم و ممثــل كــرده باشنــد
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  نظام توبه، و بازگشت خدا به انسان 
ى« َ ْوَبُة َع َمــاالتَّ وآَء ِبَجهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقريٍب  ِانَّ ذيَن َيْعَمُلوَن السُّ   » ...!الّلِه ِللَّ

ا براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالــت ...« پذيرش توبه از سوى خدا، ت
  ) نساء/  ١٨و  ١٧(» ...!كننــد دهنــد، سپــس زود توبــه مى انجــام مى

ـ توبه نزد خدا از كسانى مقبول است كه بد را از روى نادانى كنند و سپس به 
پذيرد و خداوند دانا و حكيم  شان را مى پس آنان هستند كه خدا توبه. زودى توبه نمايند
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ها گويند االن  است، توبه براى آن كسان نيست كه كارهاى بد كنند تا هنگام مرگشان آن
ميرند و كافرند، بر آنان عذاب دردناكى فراهم  آن كسان كه مىتوبه نمودم، و نه براى 

  . ايم آورده
ايــن دو آيــه يكــى از حقــايــق عــاليــه اسالمــى و تعاليــم راقيــه 

  . باشـــد قرآنــى، يعنــى تـــوبــه و حكــم آن، مى
ــت در لغــت به معنــى برگشــت اســت، و توبــه از بنده برگش» توبــه«

اوســت به سوى پروردگارش با پشيمانى، و بازگشت از سرپيچــى؛ و از جانب خداوند نيز 
  . توفيق وى به توبه با آمرزش گناه او

از بنده به سوى خدا، مساوى با دو برگشت خداوند به ) يعنى بازگشت(هر توبه 
ست كه اى ا باشد ـ به حسب بيان قرآن ـ زيرا توبه يك عمل پسنديده سوى بنده مى

محتاج به نيرو است و نيرودهنده هم خداست، پس توفيق كار خير را اول خداوند عنايت 
گردد، و سپس وقتى موفق به توبه  شود و از نگاه خود برمى كند تا بنده قادر به توبه مى مى

جا نيز بار ديگر مشمول عنايت و  شد محتاج تطهير از آلودگى گناهان و آمرزش است، آن
  . گيرد رزش خدا قرار مىرحمــت و آم

اى هستند كه توبه بنده را در ميان  اين دو عنايت و برگشت خدا همان دو توبه
ْم ِلَيُتوُبوا «: فرمايد قرآن مى. اند گرفته ِ

ْ اين همان توبه اولى ) توبه/  ١١٨(» !ُثمَّ تاَب َعَل
ْم ... «: فرمايد است، و مى ِ

ْ اين نيز توبه دومى است، و در ) بقره/  160( »...!َفاُولِئَك َاُتوُب َعَل
  . گيرد ميان اين دو، توبه بنده قرار مى

اى بوده كه خداوند به بندگان فرموده و بر خود واجب نموده، و به  توبه چون وعده
گونه كه كسى را بر وى زورى  عهده خود گذاشته است كه توبه بنده را بپذيرد، نه آن

همين . كند اى داده و هيچگاه خلف وعده نمى وعده باشد، بلكه از اين بابت كه خدا خود
آيه بيان نمود كه توبه چيست، چه . معنــاى وجوب قبول توبه بر خداى تعالــى است

كه توبه بنده از شرك و كفر، و رجوع به ايمــان باشد و چه توبه و بازگشت از معصيت  آن
   )1(. وبه ناميده استبه اطاعت ـ بعد از فرض ايمان ـ چون قرآن مجيد هر دو را ت
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  تحول ناشى از توبه در انسان 
اى را كه قرآن نموده يك تجزيه و تحليل ذهنى و  گمان نرود كه تحليل توبه

خيالى است، زيرا بحث درباره سعادت و شقاوت و صالح و فساد انسان نتيجه ديگرى جز 
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وقتى يك انسان عادى را در اجتماع از حيث تأثير تعليم و تربيت در وى . اين ندارد
بينيم كه چون لوحى پاك، از صالح و فساد خالى، و در عين حال قابل  مطالعه كنيم مى
باشد، و هنگامى كه خواسته باشد در كسوت صالح و لباس تقواى  پذيرش هردو مى

چه در آن هست و خود اين  جز يافتن راه خروجى از آن هاجتماعى درآيد، اوالً راهى ندارد ب
اى كه گفتيم خداوند تعالى درباره سعادت معنوى  راهيابى مساوى است با همان توبه اوليه

دارد، ثانيا دورانداختن زنجير تنبلى و سستى، كه در حكم همان توبه عبد است، و سپس 
نداخته بود، تا نور كمال و صالح برطرف شدن اهريمن فساد و پستى كه در قلب وى بار ا
هم در حكم  اين. شوند جا جمع نمى در قلبش جايگزين گردد، چه كه صالح و فساد در يك

  . قبول توبه است
انسان مراحل صالح اجتماعى را كه در مسير فطرت، فطرتى كه خداوند انسان را 

طور طى  اينبر آن سرشتــه است، با احكام و آثــار يكسان، در مراحل باب توبه 
  )1(.كند مى
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  ه ــوبــق تـح
ى ُرُسِلَك َو ال ُتْخِزنا َيْومَ « نا و آِتنا ما َوَعْدَتنا َع يعـــــاَد  َربَّ

ْ
َك الُتْخِلُف امل   » !اْلِقيَمِة ِانَّ

رانت به ما وعده فرمودى ، به ما عطا كن و ما  آن! پروردگارا « چه را به وسيله پيام
، رسوا مگردان، زيرا تو هيچ   » !ك  گاه از وعده خود تخّلف نمى را در روزرستاخ

  )عمران آل/  ١٩٤(
اى، به ما بده، و ما  چه كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده ـ پروردگارا و آن

  . كنى ر قيامت خوار مگردان، كه تو خلف وعده نمىرا د
قبول توبه از چيزهائى است كه خداى تعالى بر خود واجب كرده، و آن را حق 

كنند  جز اين نيست كه قبول توبه كسانى كه عمل زشت مى«: كاران دانسته و فرموده توبه
ى بالفاصله توبه مى يشان مطمئن باشند كه كاران است، و ا كنند، بر خدا واجب و حق توبه و

  )نساء/ 17( »!گذرد خدا از گناهانشان درمى
بنابراين، طلــب هر حقى كه خــدا بر خود واجــب كرده، از قبيل درخواست 

و درخواست طلب روزى، و يا استجابــت دعا و امثال (توبه كار، آمــرزش گناهــان را 
كه وعده خود را انجاز كند، و نيز اظهار  در حقيقت مراجعه به خداســت براى اين) آن

  . ى رسيــدن به كرامـت اوســتاشتياق به رسيدن به رستگــارى يعن
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شود بر  دانيم فالن رفتار خدا با بندگانش تفضل است، دليل نمى كه مى همچنين صرف اين
اى از عطاياى خدا كه فرض كنى،  كه اين رفتار بر خدا واجب نيست، چون هر عطيه اين

 تفضل اوست، چه واجب الصدور باشد، و چه غيرواجب، چون اگر صدور فعلى از افعال
خداى تعالى واجب باشد، چنان نيست كه در ايجاب آن دخالت كرده باشد، و خدا را 

  . مقهور تأثير خود ساخته باشد، چون مؤثر در هر چيز تنها و تنها خود اوست
برگشت معناى وجوب به اين است كه خداى عزيز قضا رانده كه اين كار انجام 

  )1(. حتمـى است شود، با اين عطيــه افاضــه شود، و قضائــش هم
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  تمرين قلبى توبه و رجوع به خدا
ْحمَن ِباْلَغْيِب َو جاَء ِبَقْلٍب ُمنيٍب « َ الرَّ ِ   » !َمْن َخ

رسد و با قل پرانابه در محضر او حاضر  آن« ان ب كس كه از خداوند رحمان در 
  ) ق/  ٣٣(» !شود

خداى رحمان بترسد و با قلبى بيايد كه همواره به ـ به هركسى كه به غيب از 
  !كرده است سوى خدا مراجعه مى
تــرس از عذاب خداســت، در حالــى كه » خشيــت بــه غيـــب«منظــور از 

  . انـد آن عــذاب را به چشـــم خود نديده
 اين است كه عمر خود را با» !با دلى رجوع كننده بيايد«: كه فرمود منظور از اين

رجوع به خدا بگذراند، و در نتيجه هنگام مرگ با قلبى به ديدار پروردگارش برود، كه انابه 
   )1(. ـش در طول عمـر، ملكه و صفت آن قلب شده باشدوع به خدا در اثر تكرارشدنو رج
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  يد ــــوبه و امـت
ذيَن  ُقْل يا ِعباِدَى « ُنــوَب الَّ ى َاْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الّلِه ِانَّ الّلَه َيْغِفــُر الذُّ َاْسَرُفوا َع

  »...!َجميعـــا
ايد، از رحمت خداوند نوميد نشويد  اى بندگـان من كه بر خود اسـراف و ستـم كرده: بگو «

  ) زمر/  ٦١تا  ٥٣(» !آمرزد  كه خدا همه گناهان رامى
كه عذاب بر سرتان آيد و ديگر  وى پروردگارتان رجوع نمائيد قبل از آنـ و به س
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   !يارى نشويد، تسليمش گرديد
چه را از ناحيــه پروردگارتان نــازل شده كه بهترين حديث است پيروى  ـ و آن

   !خبــر شمــا را بگيرد كه عــذاب ناگهانــى و بى كنيــد قبل از آن
: گـــويــد هـــركســى به خـــود مــىـ و بترسيــد از روزى كــه 

  !...واحســرتــــا
آيات هفتگانه باال در يك سياق قرار دارند، كالمى است واحد كه در آن نخست 

و » اسالم«و » توبه«كند، و سپس امر به  چينى از نوميد شدن نهى مى عنوان زمينه به
  . فرمايد مى» عمل صالح«

ايت كردن به آن به ارتكاب گناه است، چه تعدى بر نفس، جن» ،اسراف بر نفس«
  . شرك باشد و چه گناهان كبيره و چه گناهان صغيره

و از شئون . مربوط به آخــرت است، نه دنيــا و آخــرت» ،نوميدى از رحمــت«
رحمــت آخرت آن قسمــت كه مورداحتيــاج مستقيــم و بالواسطــه گنهكــاران 

  . است، همانا مغفــرت خداست
ُنــوَب َجميعا « -   » !ِانَّ الّلَه َيْغِفــُر الذُّ

دارد تمامى گناهان قابل آمرزشند، پس مغفرت خدا عام  در اين جمله اعالم مى
كند  اى كه قرآن سبب مغفرت معرفى مى خواهد و آن بهانه اى مى است، تنها سببى و بهانه

   !شفاعت، ديگرى توبهدو چيز است، يكى 
گردد، و مادون  شفاعت به نص قرآن كريم در آياتى چند، شامل شــرك نمى

  . آمرزد شــرك را براى كسانــى كه شفيـع داشته باشند مى
امــا كالم خــداى تعالــى صريــح است كه خدا كه همــه گناهــان حتــى 

  . آمرزد شرك را هم با توبــه مى
  ! ـ يا عبادى

كند تا به ذيل رحمت و  ها را ترغيب مى آن» !ندگان منب«و با اين تعبير زيباى 
  )1( !مغفرت او چنــگ بيــاويزنــد
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  اثر توبه در رفع مشكالت اجتماعى 
ُه كاَن َغّفارا  َفُقْلُت « ُكْم ِانَّ   »...!اْسَتْغِفرُوا َربَّ
  »... !.طلبيــد كه او بسيــار آمرزنـده اســتاز پروردگــار خويش آمــرزش : هــا گفتــم  به آن«

  ) نوح/  ١٢تا  ١٠( 
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كه اگر . ـ گفتم كه از پروردگارتان طلب مغفرت كنيد كه او كارش آمرزش است
و به وسيله اموال و فرزندان . باراند چنيــن كنيد هم ابر آسمــان را مرتب بر شما مى

  !... سـازد نهرهــا جــارى مى ه وها رويانيــد برايتـان باغ. كند ياريتان مى
شمارد و از نوح  را مى  دنيائى  هاى فرمائيد نعمت مى  كه مالحظه طورى اين آيات به

دهد،  ها، و تواتر آن را مى كند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمت السالم حكايت مى عليه
شود استغفار از  به شرطى كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند، معلوم مى

هاى آسمانى و  ها و گشوده شدن درب نعمت گناهان اثر فورى در رفع مصائب و گرفتارى
فهماند بين صالح جامعه انسانى و فساد آن، و بين اوضاع عمومى جهان  ينى دارد، مىزم

ارتباطى برقرار است، و اگر جوامع بشرى خود را اصالح كنند به زندگى پاكيزه و گــوارائى 
  . رسند، و اگر به عكس كننـد عكس آن را خواهند داشت مى

ى « اين معنا از آيه شريفه  ّرِ َو اْلَبْحِر ِبما َكَسَبْت َاْيِدىَظَهَر اْلَفساُد ِ
َ در ترى  -الّناِس  اْل

ى كه مردم مرتكب شدند    )روم/٤١(»!و خشكى عالم فساد ظاهر شد به خاطر اعما
  : شود و از آيات زير نيز استفاده مى

رسد به خاطر كارهائى است كه به دست خود  چــه مصيبت به شما مى آن«
  )شوری/٣٠(»!...كرديد

هــا ايمــان آورنــد و پــروا كننــد، بركاتــى از آسمــان و زميــن برويشان  اهــل قريهاگــر «
  )1()اعراف/٩٦(» !گشائيم مى
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  عدم تغيير قوانين شرع با توبه فرد 
ى« َ ْوَبُة َع َماالتَّ ذيَن  ِانَّ   » ...!الّلِه ِللَّ
ا براى كسانــى اســـت پذيــرش توبه از «   )نساء/  ١٨و  ١٧(» ...!سوى خــدا، ت

شود، يك حقيقت مؤثر در نفس  گونه كه از مجموع آيات معلوم مى توبه، آن
مؤثر از حيث اصــالح و آماده ساختــن براى صالحــى كه سعادت دنيا و . انسانى اســت

و به عبــارت ديگــر، توبــه هرگاه سودى بدهــد، براى زدودن . آخرت وى در آن اســت
رگونه شقاوت و بدبختــى را در زندگى دنيــا و هائى كه ه هــاى نفس است، بدى بدى

  . كنـد آخــرت نصيب انســان مى
كنند و وظايفى كه از  احكام شرعى و قوانين دينى با توبه و معصيت تغييرى نمى

كه برخــى از احكــام با توبه  جاى آورد، مگــر آن انســان فوت شده پس از توبه بايــد به



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٤٦٩        )معارف قرآن در امل
 -JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

شند كه در آن صورت به حسب مصالح وضع آن حكم با ارتباطى مستقيــم داشته با
  )1(. شود، و اين غيــر از آن است كه توبــه خود رفــع حكمــى بكند توبــه نيز رفع مى
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  أس ـالج يـوبه، عـد تـامي

به عالوه توبه واسطه  !مالك تشريع توبه خالصى از هالكت به سبب گناه است
چه كه انسان در مسير حيات بايد در نقطه . گردد حفظ روح اميدوارى در انسان مى

اعتدالى خوف و رجاء باشد تا از مضار حيات بگريزد و رو به منافع آن بشتابد و اگر اين 
  .شود روح در انسان نباشد زود به نيستى گرائيده مى

يزه را دارد كه تا در سوداى حيات ضررى شناسيم، اين غر انسانى را كه ما مى
اما اگر سوداى او منتهى به . دهد نكشيده، و روح نشاط دارد و عزم و جديت به خرج مى

شود و  سود نشــود و ضررى بكند و نااميدى به او روى نمايد، روح يأس بر او مسلط مى
. ردان بشودگردد تا به حدى كه ممكــن است از اصل كــار رو گــ در عمل سست مى

تنها عالج اين روح يــأس و بدبينى به آينــده كه او را تا سرحــد هالكت و پستى 
   )1(. تواند ببرد، توبه است مى
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  فصل دوم

  
  انواع توبه

  
  
  

  توبه واقعى و توبه قالبى 
ى« َ ــْوَبــُة َع َمــاالتَّ ــوآَء ِبَجهــاَلــٍة ُثــــمَّ  ِانَّ ذيــَن َيْعَمُلــوَن السُّ   » ...!الّلــِه ِللَّ

ا براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت « پذيرش توبه از سوى خدا، ت
  ) نساء/  ١٨و  ١٧(» ...!دهنـد، سپس  انجـــام مى

كند، زيرا انسان وقتى  خلق را تشويق به معصيت مىتشريع توبه  « :اين توهم كه
شود، حس جرأت بر گناه در وى تشديد  اش قبول مى دانست كه با ارتكاب هر عملى توبه

اين توهم باطلى است، زيرا » !كنم اى مى شود، به اين قصد كه پس از هر گناهى توبه مى
ى خداست ـ خود براى كه تشرف كرامت متوقف بر بخشايش واقعــ توبه ـ عالوه بر آن

  .باشد نگاهــدارى روح اميــدوارى و حســن تأثيــر آن مى
كسى كه گناهى را مرتكب شود به اين  !توبه كنده شدن از معصيت است

. گونه توبه در حقيقت توبه نيست كنم، بايد بفهمد كه اين قصد كه پس از آن توبه مى
د زيرا او قصد توبه را با خود عمل و قبل و گونه توبه پشيمانى و كنده شدن از گناه ندار اين

جا توبه و اصل  قبل از عمل معنى ندارد، بلكه در اين) يعنى توبه(بعد آن دارد، پشيمانى 
فعل مجموعا يك عمل هستند كه عبارتند از مكر و حيله كه بدان خداى تعالى را 

ُء الِاّ ...«خواهند بفريبند ـ  مى ِّ
َْكُر السَّ

ْ
   )1() فاطر/  ٤٣(» !...ِبَاْهِلِه  َو ال َيحيُق امل
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  ها  دىـناخت بـوبه، شـه تـقدمـم

گذارد و  معصيــت ـ آن نقطه تاريك زندگى انسان ـ در حيات وى اثر بدى مى
گــردد مگــر وقتــى كه بــه بــدى آن پــى ببــرد،  انسان از ايــن كــردار بــد برنمى

  . و ايــن نيز با پشيمانــى همـــراه است
يمانى پشيمانى عبارت است از يك تأثير باطنى از كار بد، و براى استقرار پش

بايستى به كارهاى نيكو و صالح دست زد كه با آن كارهاى بد منافى بوده و خود عالمت 
  . توبه و رجوع از آن كارها باشد

همه چيزهائى كه از آداب توبه است مثل پشيمانى، استغفار، كار نيك، ريشه 
ه همين اند، همه ب كه در اخبار وارد شده و در كتب اخالق متعرض آن شده... كنى گناه و

  )1(. گردد يك نكته برمى
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  كل ـاى مشـه هـوبـت

از كار بد به اطاعت خدا و بندگى وى، و اين در ) برگشت با اختيار(توبه يعنى 
جا كه  موقعى صحيح است كه انسان در حال اختيار باشد يعنى در زندگانى دنيا، اما آن

ر انتخــاب راه صــالح و طالح يا سعادت و شقاوت ندارد، گونــه اختيــارى د بنده هيــچ
  . جاى توبه نيست
چه كه متعلق به  اى كه مربوط به حقوق مردم باشد، زيرا توبه، در مورد آن يا توبه

اما در حقوق مردم كه فقط رضايت خود صاحبان حقوق . حقوق خداى تعالى است، بود
ز براى حقوقى كه در اموال و اعراض و ثمر است، چون خداوند ني شرط است، توبه بى

ها را ظلم و  نفوسشان براى آنان قرار داده، احترام قائل است و تعدى به هريك از آن
ها را از ايشان بگيرند، يا  عدوان شمرده و حاشا كه وى روا بدارد بدون گناهى چيزى از آن

  . خود ظلمى بكند كه ديگران را نهى فرموده است
تنهــا اسالم پذيرفتــن ـ يعنى توبــه از شرك ـ است كه تمــام گناهان پيشين 

آيــات مطلقى كه راجع به بخشش همه گناهان است بر ايــن حمل . كند را محــو مى
ذيــَن َاْسَرُفــوا ُقــْل يا ِعباِدَى « : شده ُنــوَب َجميعا... الَّ   ) زمر/  ٦١ا ت ٥٣(» !...ِانَّ الّلــَه َيْغِفــُر الذُّ

از هميــن باب است توبه كسى كه آئين زشتى بنيان گذارده، يا مردمان را از راه 
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در روايـت دارد كه بر گــردن چنين كسى گنــاه همه . حق و حقيقت گمراه ساخته است
انــد، زيرا حقيقت توبه و  اند و عمــل به آن آئين نموده كسانــى است كه گمراه شده

شود، چون با اين گناه خشت كجى نهــاده كه  اين موارد محقق نمىرجوع در امثال 
توانــد آثار آن را، مانند گناهانــى فقط بين خود  آثارش جاويد است و خــودش هم نمى

  )1(.و خـداى خود بود، زايل كند
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  ها  ها به نيكى توبه، و تبديل بدى
الِاّ َمْن «سازد بلكه به ظاهر آيه مباركه ـ  توبه اگرچه گناهان گذشته را پاك مى

ُل  ْم َحَسناٍت  تاَب َو اَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحا َفُاولِئَك ُيَبّدِ ِ ِ ا خود ـ ) فرقان/  70( »...!الّلُه َسّيِ
نــات توبه، يا بــه ضميمــه ايمان و عمل صالــح، موجب تبديــل سيئات به حس

لكــن خــوددارى از گنــاه بــه مـراتــب بهتر اســت از گنــاه گــردد،  مى
   !كــردن و توبــه كــردن

خداى تعالى در قرآن كريم روشن ساخته كه معصيت به هرشكل كه باشد از 
وساوس شيطان سرچشمه گرفته، و سپس درباره مخلصين و كسانى كه از لغزش گناه 

  . به حدى تعريــف فرموده كه نظيــر آن در هيـچ موردى سابقه ندارد اند، بركنــار مانده
يك از  اند كه هيچ اند و اختصاص يافته اين گروه در بندگى به مقامى مشرف شده

  )1(. صالحين و نيكوكاران به توبه، در آن مقام شركت ندارند
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  وبه ـــراحل تــم

خداوند است و از خود خير و سعادتى ندارد، لذا در بازگشت به انسان ذاتا فقير به 
خواهد و  هم در توفيق براى توبه، ياورى مى. خدا هم به عنايت خداى خود محتاج است

توبه متعدد خداوند تعالى، . هــم در قبول توبه و شمـول غفران و پاك شدن از كثافات
گرنه توبه خداوند يكى است، و آن همان كند، و نسبت به موقعيت توبه بنده، تعدد پيدا مى

برگشت لطف پروردگارى است به سوى بنده گنهكار، غايت، توبه بنده در البالى اين توبه 
  .گردد واقع شده، و گاهى نيز بدون شروع توبه بندگان شروع مى

قبول شفاعت در حــق بنــده گناهكــار هم در روز قيامــت از مصاديــق توبه 
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  .است
ممكن است در مرحله قرب، بعد هم باشد، . عد نيز دو امر نسبى استقرب و ب

اى به مرحله  نسبت به مراحل باالتر، و نسبت به رجوع بعضى از بندگان صالح از مرحله
  . برتر نيــز توبه صـادق است

توبه خداوند تعالى براى بندگانش عبارت است از ارسال رحمت واسعه براى 
ودن تاريكى دلشان از شرك يا غير آن، و توبه بندگان به ها و زد بخشايش گناهان آن

سوى خدا عبارت است از بازگشت آنان از گناه براى آمرزش گناهان و زدودن معاصى و 
شود كه از وظايف يك دعوت حق و حقيقى آن است كه مانند توجه به  ضمنا معلوم مى

ه معنى وسيع كلمه اصل شرك، به معاصى هم توجه داشته باشد و مردم را به توبه ب
  . شامل توبه از شرك و غير آن سوق دهد

هاى  توبه خدائى، چه قبل از توبه بنده، و چه بعد از آن، مثل ساير نعمت
. شود، يك نوع عنايت و لطف است خداوندى كه به مردمان بدون اجبار و الزام اعطاء مى

باب است كه امثال   ز اينا  عقلى نيست، بلكه  توبه بر خداوند هم وجوب  معنى وجوب قبول
  :اين آيات داللت دارند

ْوِب  قاِبِل ...«    ) مؤمن/  ٣(» ...!التَّ
ى...« َ هَ  ُتوُبوا ِا ُْؤِمُنوَن  الّلِه َجميعا َايُّ

ْ
  ) نور /  ٣١(» !امل

ْم ...« ِ
ْ   ، )نساء/  ١٧(» ...!َفُاوآلِئَك َيُتوُب الّلُه َعَل

قبــول توبه بندگــان و سوق و آيات ديگرى كه متضمن توصيف خداوند به 
آنــان به سوى توبــه و استغفــار، و مشتمــل بر وعــده قبولى و التــزام به پذيــرش 

يعادَ ...«باشــد ـ  مى
ْ
  ) رعد/  31( »!ِانَّ الّلَه ال ُيْخِلُف امل

تواند توبه يكى را بپذيرد و يكى  خــداى تعالى مجبور به قبــول توبه نيست، مى
  )1(. ــدرا رد كن
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  وبه ـى و تـپشيمان
ِبـــّىِ «

ُهـاِجــريــَن َو الاَ  َلَقـــْد تـــاَب الّلــــُه َعَلــــى النَّ
ْ
  »...!ْنصـــــارِ َو امل

  ) توبه/  ١١٨و  ١١٧(» ...!نمود خداونــد رحمت خود را شامــل حال پيامبـر و مهاجران و انصار «
آله و مهاجرين و انصار و سه  و عليه اهللا اين آيه گذشت خدا را از رسول خدا صلى

  . كند تن متخلف را بيان مى
  عليه اهللا سوى رسول خدا صلى  كه به رحمت خود به خورد به اين خداوند قسم مى
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اما بازگشتش بر  !آله و مهاجرين و انصار و آن سه كس كه تخلف كرده بودند بازگشت و
 اهللا مهاجرين و انصار براى اين بود كه ايشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا صلى

  عليه اهللا مقصود از ساعت عسرت همان ايامى بود كه رسول خدا صلى. آله برنداشتند و عليه 
كرد و مهاجرين و انصار، نخست دل بعضى از ايشان  آله به سوى جنگ تبوك حركت مى و

كمى لغزش گرديد و از حق گريزان شد، و چون دنباله آن لغزش را نگرفته و به دچار 
هواى نفس گوش نداده و حركت كردند، خداوند از ايشان گذشت، كه او به ايشان رئوف و 

  !مهربان است
كه از رسول خدا تخلف كرده و با آن جناب به (و اما بازگشت از آن سه نفر، 

بدين قرار بود كه وقتى ) ،حضرت با آنان حرف نزدجنگ نرفتند در بازگشت از جنگ 
اش برايشان تنگ گرفت و ديدند كه  كارشان به سختى كشيد و زمين با همه گشادى

كند، و حتى زن و فرزندشان  زند و سالم و عليك نمى احدى از مردم با ايشان حرف نمى
رند وجود ندارد، و زنند، و خالصه يك نفر انسان كه با وى انس بگي هم با ايشان حرف نمى

هركه هست مأمور به خوددارى از سالم و كالم است، آن وقت يقين كردند كه جز خدا و 
توبه به درگاه او ديگر پناهگاهى نيست، و چون توبه كردند خدا نيز از ايشان درگذشت، و 

  !به رحمــت خود به ايشــان بازگشــت فرمــود تا ايشان توبـه كنند، و او قبول فرمايد
كند، تا به ايشان ترحم نموده، و  يعنى بسيار به بندگانش بازگشت مى» تواب«

شان را بپذيرد، او  گاه توبه شان دهد، و آن براى توبه كردن هدايت نموده و براى توبه توفيق
   !نسبــت به مؤمنين رحيم و مهربان است

سوى اوست  آله صرف بازگشت خدا به و عليه اهللا مقصود از توبه بر رسول خدا صلى
به رحمت خودش، و مقصود از بازگشت نمودن به رحمت، بازگشت به امت اوست به 

آله توبه بر امت اوست و او  و عليه اهللا رحمت، پس در حقيقت توبه بر رسول خدا صلى
  . سوى امت است واسطه در نازل شدن رحمت خدا و خيرات و بركات به
عالى قرار دارد، يكى رجوع پروردگار توبه عبد هميشه در ميان دو توبه از خداى ت
وسيله بنده موفق به استغفار كه توبه  به او، به اينكه توفيق و هدايتش ارزانى دهد، و بدين

كــه گناهان او را بيامرزد و اين  اوســت بگردد، و دوم رجــوع ديگر خدا به او، به اين
  )1(. توبــه دوم خـداى تعالــى است
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  بازگشت  توبه نصوح، خالص و بى
ى الّلِه َتْوَبًة َنُصوحا« َ ذيَن اَمُنوا ُتوُبوا ِا ا الَّ َ ُّ   »...!يا َا
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  )تحريم/  ٨(» ...!توبــه كنيــد توبــه خالصــى! ايــد اى كسانى كه ايمـان آورده«
اى خالص شايد  ايد به سوى خدا توبه بريد، توبه ـ اى كسانى كه ايمان آورده

پروردگارتان گناهان شما را بپوشاند و در جنّاتى داخلتان كند كه نهرها از زير درختانش 
   !... روان است

به معناى جستجو از بهترين عمل و بهترين گفتارى است كه » نصوح«كلمه 
  . صـاحبش را بهتر و بيشتر سود بخشد

اى كه صاحبش را از برگشتن به طرف  تواند عبارت باشد از توبه توبه نصوح مى
اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص سازد، و در نتيجه ديگر  گناه بازبدارد و يا توبه

  )1(. كه از آن توبه كرده برنگردد ن عملىآ به
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  جهالت و تأثير آن در توبه و آمرزش 
وَء ِبَجهاَلٍة ُثمَّ تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَك َو َاْصَلُحوا« ذيـَن َعِمُلوا السُّ َك ِللَّ   » ...!ُثــمَّ ِانَّ َربَّ

انــد سپــس  هــا كه از روى جهــل اعمــال بــد انجــام داده به آنامــا پروردگارت نسبــت «
  )نحل/  ١١٩(» ...!توبــه كردنــد و در مقــام جبــران برآمدنــد

كنند و سپس توبه نموده و  خدا نسبت به كسانى كه از روى جهالت عمل بد مى
به آنان آمرزگار و  شان پاى برجاست خدا نسبت جا كه توبه كنند تا آن خود را اصالح مى

البته شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصالح، و اگر . رحيم است
شان معلوم شود و هويدا گردد كه راستى  توبه را مقيد به اصالح كرد براى اين بود كه توبه

ى از معنا شان صرف صورت و خال اند و توبه اند و جدا از راه خطا و گناه برگشته توبه كرده
  .نبوده است
ــَك ِمـْن َبْعِدهــا َلَغُفـــوٌر َرحيــــٌم ...« -   » !ِانَّ َربَّ
  » !مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است...«

بوده، لكن براى آن كسى كه » علم«در اصل در مقابل » جهالت«بايد دانست 
طور كامل برايش مكشوف نيست نيز  تكليف بر او صحيح باشد و علم دارد ولى واقع به

داند حرام است،  كه مى شود، با اين گويند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مى جاهل مى
گذارد كه در  كند و نمى به معصيت وادارش مىولكن هواهــاى نفسانى بر او غلبه نموده 

طورى كه اگر  حقيقت به اين مخالفــت و عصيان و عواقب وخيــم آن بينديشــد، به
شد، چنين  هــا نمى داد هرگــز مرتكب آن اش مى يافــت و اجازه طور كامل بصيرت مى به
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ــا دارد، ولكن كه علم به حــرام بودن آن كاره گويند، با اين كسى را هم جاهل مى
  . حقيقت امــر برايش پنهـــان اسـت

بود » نادانى«چه اگر به معناى . مراد به جهالت در آيه فوق نيز به همين معناست
و آن عمــل سوء كه در آيه آمــده حكمش و يا موضوعــش براى آنــان مجهول بود، 

   )1(. زش و رحمت باشدشد تا محتــاج به توبه و آمر ها معصيــت نمى ديگر ارتكــاب آن
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  موارد عدم قبول توبه 
اول آن است كه  »ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقريٍب،« و »ِبَجهاَلة،«مقصود از عبارت و جمله 

كه انسان نبايد توبه و رجوع را از روى تنبلى  دوم آن. عمل زشت از روى عناد با خدا نباشد
چون اختيار بشر در هنگام . انگارى تا دم واپسين عقب بيندازد و مسامحه كارى و سهل

هاى مرگ، اختيارى در انسان نيست كه طاعت  زندگى دنيوى است و پس از طلوع طليعه
  . معصيت كند يا

كند كه گناه را به قصد تكبر در  خداوند تعالــى توبه گناهكــارى را قبول مى
مقابل خــدا نكــرده باشــد، تا روح بندگى او نمرده، و ضمنــا مسامحه در توبــه هم 
ننمــوده باشــد تا به حــدى كـه به مــرگ، آن فرصــت هم از دســت او رفتــه 

  . باشــد
جهل در مقوله اعمال و رفتار . جهل و نادانى مقابل علم است» َجهاَلةبِ «اما جمله 

كه با  بشر، كارى است كه از روى هواى نفس و شهوت و غضب انجام گرفته باشد بدون آن
خصوصيت اين كارها آن است كه وقتى اخگر شهوت و غضب فروكش . حق عناد بورزد

  .شود ار پشيمانى در او ظاهر مىكرد انسان از جهالت روگردان و متوجه گرديده و آث
جا چون  به جا آورد، در آن اجتبه خالف موقعى كه كارى را از روى عناد و لج

يك از عواطف و اميال نفسانى  يك از نيروها نبوده، يا هيچ سبب كار انجام شده طغيان هيچ
سركشى ننموده، بلكه فقط خبث ذات و بدسگالى و پستى باعث آن گرديده، به زوال 

كند  ها در وجود شخص زندگانى مى رود و مدت يك از قوا و اميال نيز از بين نمى چهي
  . اى پشيمان شود كه صاحب آن ذره بدون آن

البتــه هر معاند و لجوجــى وقتى به جزاى كردار زشــت خود برسد نــادم 
اى  شــود ولى اين ندامــت به حسب حقيقـت و بازيابى فطرت نيست بلكه حيله مى

  ! فسانى است براى گريــز از نتيجــه عمـــلن
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َيْعَمُلوَن «اين آيه متعرض حال كافر و مؤمن هر دو شده است، بنابراين، جمله 
وآءَ  اعم از حال مؤمن و كافر است، يعنى كافر نيز مثل مؤمن فاسق جزء كسانى  »، السُّ

صيت عنادى نداشته جا آورد، و در كفر يا مع است كه عمــل زشتى را از روى نادانـى به
  .باشد

ذيَن َيُموُتوَن َو ُهْم ُكّفاٌر ..«   )نساء/  ١٨(» !...َو اَلالَّ
هم يكى از مصاديق عدم قبول توبه و در مورد كسانى است كه دوران متمادى  اين

پذيرد و شفاعت در  ها را نيز نمى در كفر بسر برده تا مرگشان فرا رسيده، خداوند توبه آن
اى در توبه و  ولى خداوند توبه گناهكار مؤمن وقتى بدون مسامحه. تها منتفى اس حق آن

كند هرچند برگشت اختيارى بنده، موضوعش با مرگ از  بدون استكبار بميرد، قبول مى
بين رفته باشد، ولى توبه از خدا به معنى برگشت خدا به مغفرت و رحمت است، ممكن 

  )1(. ، تحقق يابداست بعد از مرگ هم به سبب شفاعت شفيعان روزجزا
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  تغيير روح بندگى : اصرار در گناه

ذيَن ِاذا َفَعُلــوا فاِحَشًة َاْو َظَلُموا َاْنُفَسُهْم « ى ما َفَعُلوا... َو الَّ وا َع   »...!َو َلْم ُيِصرُّ
بر گناه، ، و ...ها كه وق مرتكب عمل زش شوند، يا به خود ستم كنند و آن«

  )عمران آل/  ١٣٥(» ... !ورزند اصرار نمى
كه  را به اصرار نداشتن بر گناه مقيد كرده است، چه آن» استغفار و توبه«آيه فوق 

آورد كه با آن حالت، ديگر ياد خدا  اصرار بر گناه و تكرار آن حالتى در روح انسان پديد مى
است از سبك شمردن اوامر الهى و اى نخواهد بود، و آن حالت عبارت  هم مفيد فايده

  .پــروا بودن در هتــك حرمت او، و خــود را در پيشگــاه مقدســش بــزرگ شمردن بى
نمانده و در نتيجه ياد  بندگى باقى حالت در انسان، ديگر روح است با پديدآمدن اين بديهى

رتى است كه تكرار اين جريان در صو. تواند داشته باشد اى نمى خدا هم داراى اثر و نتيجه
  ). بقره/  75(» ! و هم يعلَمونَ...«گناه و اصرار بر آن از روى علم و عمد بوده باشد ـ 

كه  اصرار بر گناه اعم از اين. مراد از ظلم در آيه، گناهان كبيره و صغيره است
  )1( !صغيـره باشد يا كبيره، مولود سبك شمردن امر الهى و كوچك دانستـن مقام اوست
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  نظام الهى حاكم بر عفو و مغفرت 

َن ... « ُْؤِمن
ْ
ى امل َ   » !َو َلَقْد َعفا َعْنُكْم َو الّلُه ُذو َفْضٍل َع

  » !و او شمــا را بخشيــد و خداونـد نسبت به مؤمنــان، فضــل و بخشــش دارد...«
  )عمران آل/١٥٢(

قصدى است كه براى به دست آوردن و ميل به چيزى انجام عبارت از » عفو«
شود، گويــا خداوند قصد بنده خود را  وقتــى كه عفو به خداوند نسبــت داده مى. گيرد
گيرد، و سپس او را بدون هر گناهــى  چــه را كه از گنـاه نزد اوست مى كند و آن مى

  .گذارد وامى
در عالم اعتبار، مغفرت فرع بر عفو . پوشى است عبارت از ستر و پرده» مغفرت«

رود و در نتيجه مستور و پنهان  كه گناه قبالً گرفته شده از بين مى چه آن. اســت
: فرمايد قرآن مى. باشد گردد و ديگر نه بر خــود گناهكار و نه بر ديگـران نمودار نمى مى

   )نساء/  ٩٩(» !كاَن الّلــُه َعُفــّوا َغُفــورا َو «يـا ) بقره/  ٢٨٦(» ...!َو اْعُف َعّنا َو اْغِفْر َلنا...«
عفو و مغفرت گرچه از نظر مفهوم مختلف بوده و در عالم اعتبار و ذهن يكى فرع 

معناى آن . بر ديگرى است ولى در عين حال مصداقا و در عالم خارج با يكديگر متحدند
ند هم از نظر معنائى كه دو از معانى مختص به ذات الهى نبوده و اطالقشان بر غير خداو

  . دارند صحيح است
ى«در آيه  ْم َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِ ُ ْ خداوند  )عمران آل/  ١٥٩(» !ْمرِ الَا  َفاْعُف َع
كند كه از آنان عفو نمايد و معصيت آنان را نديده گرفته و مورد سرزنش  پيغمبر را امر مى

هــا  و مؤاخذه قرار ندهد و نيز به جرم معصيت از آنان روى گردان نشود و عالوه براى آن
پوشى كند و بديهــى است كــه خداونــد نيز در آن  از خداوند طلــب مغفرت و پرده

  .گذرد ز گنــاه كه برگشــت به او دارد از آنان مىآثارى ا
عفو و مغفرت از امورى است كه شامل جميع آثار چه تشريعى و چه تكوينى، چه 

َو ما َاصاَبُكْم ِمْن ُمصيَبٍة َفِبما َكَسَبْت «: فرمايد خداوند مى. شود دنيوى و چه اخروى مى
رٍ    . اين آيه، عفو شامل آثار دنيوى است در )شوري/30(»!َاْيديُكْم َو َيْعُفوا َعْن َكث

كه قرب و منزلت پيدا كردن نزد خدا  كند بر اين آيات بسيارى در قرآن داللت مى
هاى بهشتى متوقف بر مغفرت قبلى اســت و الزم است كه قبالً  و متنعم شدن به نعمت

  . پليــدى شرك و گناهــان با توبــه و امثال آن زدوده شــده باشد
. فرت از قبيل برطرف نمودن مانع و از بين بردن منافى مضاد استعفو و مغ

خداوند سبحــان ايمان و خانه آخرت را حيــات، و آثار ايمــان و افعال اهل آخرت را نور 
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  . شمرده است
بنابــرايــن در حقيقــت، شــــرك، مــــرگ و گنــاهــان تــاريكــى 

  . بـاشنــد مـى
اين مغفرت كه از بين برنده مرگ . مرگ و تاريكى استو مغفرت، برطرف نمودن 

و تاريكى است ناچار به وسيله حيات و نورى است كه حيات آن عبارت از ايمان و نور آن 
  . عبارت از رحمت الهى است

مؤمنى كه مورد آمرزش و . بنابراين، كافر، نه داراى حيات است و نه داراى نور
مؤمن در صورتى كه گناهكار . ست و هم داراى نورمغفرت قرار گرفته هم داراى حيات ا

شود ـ  اى است كه نورش تمام و كامل نيست و تنها با مغفرت تمام و كامل مى باشد زنده
نا َاْتِمْم َلنا ُنوَرنــا َو اْغِفْر َلنا... «   )تحريم/  8( »...!َربَّ

رطرف هرگاه عفو و مغفرت در امور تكوينى به خدا نسبت داده شود، مصداقش ب
نمودن مانع است، بدين ترتيب كه عواملى ايجاد كند و موجباتى فراهم نمايد تا در پرتو 

  .آن عوامل و موجبات خودبخود موانع از بين بروند
هرگاه عفو و مغفرت در امور تشريعى به خدا نسبت داده شود، مراد از آن برطرف 

عانى اين دو كلمه در مورد م. باشند نمودن عواملى است كه مانع ارفاق و فضل الهى مى
   )1(. سعادت و شقاوت عبارت از برطرف نمودن موانع سعادت است

  . 90: ، ص7: الميــــــــــــــــــزان، ج - 1
  
  

  مشركين  در حقنفى مغفرت خواهى 
ذيَن اَمُنوآا َاْن « ِّ َو الَّ ِ

َن  ما كاَن ِللنَّ   » ...!َيْسَتْغِفرُوا ِلْلُمْشِرك
ر « ىبراى پيام از (ان شايسته نبود كه براى مشركان آله و مؤمن و عليه هللا ص

  )توبه/١١٣(»...!طلب آمرزش كنند) خداوند
مشركين، دشمنان خدا و جهنمى هستند، و در نتيجه نبايد براى آنان استغفار 

  .كرد
و خضوع ايمان . استغفار براى مشركين از اين جهت جايز نيست كه لغو است

كه بنــده خدا با ساحــت كبريــاى او بــازى نمــوده، و كــارى لغـو  اينمانع اســت از 
  .بكند

يا خداوند به خاطر تقصيرى كه از . چون از يكى از دو صورت بيرون نيست
. اش سرزده با او دشمن و از او خشمگين است، و يا بنده با خداى تعالى دشمن است بنده
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اش با او دشمن نيست، و بلكه اظهار تذلل  لى بندهاش دشمن باشد، و اگر فرضا خدا با بنده
و خوارى كند، در اين صورت جاى اين هست كه به خاطر سعه رحمت او آدمى براى آن 

اش ترحم كند، اما اگر  بنده طلب مغفرت كند، و از خداوند بخواهد كه به حال آن بنده
داند كه به  از آن مى بنده با خدا سر دشمنى دارد، چون مشركين معاند و خود را باالتر

كند به اينكه شفاعت و يا  درگاه خدا سر فرود آورد، در چنين صورتى عقل سليم حكم مى
استغفار معنا ندارد، مگر بعد از آن كه آن بنده عناد را كنار گذاشته، و به سوى خدا توبه و 

  . بازگشت كند، و به لباس تذلل و مسكنت درآيد
براى كسى كه اصالً رحمت و مغفرت را قبول وگرنه چه معنا دارد كه انسان 
رود استغفــار نموده و از خــدا بخواهد از او  نداشته و زيربــار عبوديـت او نمــى

اين درخواســت و شفاعت استهزاء به مقــام ربوبيت و بازى كردن با مقام . درگــذرد
  . عبوديت است كه به حكم فطرت عملــى است ناپسنــد و غيرجائز

  : جائز نبودن را به حق نداشتن تعبير كرد و فرمود اين
رشان  اند بعد از آن و كسانى كه ايمان آورده  رسول الّله« كه با بيان خداوندى دستگ

ن دشمنان خدايند و مخلد در آتشند ديگر حق ندارند براى آنان  شد كه مشرك
  )1( )توبه/١١٣(»!استغفـار كنند، هرچند از نزديكانشان باشند

  . 338: ، ص18: لميزان، جا - 1
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 ****بخش سيزدهم **** 

  
راز بندگي  
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  فصل اول 

  
  اسالم و تسليم 

  
  
  

  مفهـــوم اســالم و درجــات آن 
يــَن «

َ
ـــــُه َاْسِلــْم قـــاَل َاْسَلْمــــُت ِلــــَرّبِ اْلعـــــامل   )بقـره/  ١٣١(» !ِاْذ قـــــاَل َلــُه َربُّ

ن هستــم گفت من تسليم رب! اسالم بياور : وق پروردگارش به ابراهيم گفت«   »!العامل
دهند، و آن  هر سه يك معنا را مى »ِاْسِتْسالم«و » َتْسليم«و » ِاْسالم«اصوالً كلمه 

اين است كه كسى و يا چيزى در برابر كس ديگر حالتى داشته باشد، كه هرگز او را 
  . نافرمانى نكنــد، و او را از خــود دور نسازد

چنان كه در قـرآن كـريـم  هم. ايـن حـالـت اسـالم و تسليـم و استسالم اسـت
  :آمده

ى َمْن َاْسَلَم َوْجَههُ « ) بقره/١١٢(» !دل تسليم براى خدا كند  كه روى  آرى كس - ِه ِللّ  َب
  : و نيــــز فــرمــوده

موِت َو الَا «  ذى َفَطَر السَّ َ ِللَّ ْهُت َوْجهِ من روى دل متوّجه به  -ْرَض َحنيفا ِاّنى َوجَّ
  )َاْنعام/  ٧٩(»!معتدالنــههــا و زميــن بيافريــد تــوّجهــى  كنــم كه آسمــان سوى آن كـس مى

ولى . وجه هر چيز عبارت از آن طرف آن چيز است، كه روبروى تو قرار دارد
نسبت بــه خــداى تعــالى وجــه هر چيــز تمــامى وجود آن است، براى اين كه 

  . و رو ندارد چيزى براى خدا پشت
پذيرش انسان پس اســالم انســان بــراى خــداى تعــالى وصــف رام بودن و 

شود، چه  است نسبت به هر سرنوشتى كه از ناحيه خداى سبحان برايش تنظيم مى
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  . سـرنـوشت تكــوينــى، از قضا و قدر، و چه تشــريعى از اوامــر و نــواهى و امثال آن
مراتب تسليم برحسب شدت و ضعف حوادث و : توان گفت به همين جهت مى

آمدهاى ناگوار و تكاليف  آن كه در برابر پيش. شود ىآمدها مختلف م آسانى و سختى پيش
ها و  تر است، از اسالم آن كس كه در برابر ناگوارى شود، اسالمش قوى دشوارتر تسليم مى

  . شود ترى تسليم مى تكاليف آسان
  )1(. پس اسالم داراى درجات و مراتبى است
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  مـرتبـه اول اسـالم 
يعنى با زبان شهادتين . اول از اسالم پذيرفتن ظواهر اوامر و نواهى خداستمرتبه 

  :تعالى فرموده باره خداى در اين. را بگـويـد، چه اين كه مـوافق با قلبش باشد و چه نباشد
ّا َيْدُخِل الْايماُن قاَلِت الَا 

َ
ى عراُب اَمّنا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َاْسَلْمنا َو مل

  )ُحُجرات/  ١٤(» ...!ُقُلوِبُكْم 
ولكــن بگوييد اســالم . ايــد بگــو هنــوز ايمــان نيــاورده. ما ايمــان آورديــم: اعــراب گفتنـد«

  » !... آورديــم، چــون هنـوز ايمان داخل در قلبتان نشده است
آن عبارت است از .  در مقابل اسالم به اين معنا اولين مراتب ايمان قرار دارد

اش عمل به غـالب فــروع  اذعان و باور قلبى بـه مضمـون اجمـالى شهـادتين، كه الزمـه
  . اسـت

  مـرتبه دوم اسـالم 
مرتبه دوم از اسالم دنباله و الزمه همان ايمانى است كه، در مقابل مرتبه اول 

م قرار داشت، يعنى تسليم و انقياد قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصيلى و اسال
اى كــه از تــوابـع آن اسـت، هــرچنــد كـه در بعضـى مـوارد  اعمال صــالحــه

  . تخطـى شود
تعالى درباره اين مرحله  خداى. داشتن اين مرحله منافاتى با ارتكاب گناهان ندارد

ذيـَن اَمُنوا ِبـايـاِتنـا َو كاُنوا ُمْسِلميـَن «: ايدفــرمـ از اســالم مى آنــان كه به آيـات ما ايمان  - َالَّ
  )ُزْخُرف/  ٦٩(» ١آوردند و مسلمان بودند

مى ذيَن اَمُنوا « : فرمايد و ن االَّ َ ُّ ىيا َا ةً  اْدُخُلوا ِ ْلِم كافَّ كه ايمان  كسانى اى - الّسِ
  )َبَقَره/  ٢٠٨(» !آورديد، همگــى داخل در سلم شويد

. شود پس به حكم اين آيه يك مرتبه از اسالم هست كه بعد از ايمان پيدا مى
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شود  پس معلوم مى »!اى كسانى كه ايمان آورديد، داخل در سلم شويد«: فرمايد چون مى
  . ل از ايمان بوداين اسالم غير اسالم مـرتبه اول است كه قبـ

در مقابل اين اسالم مرتبه دوم از ايمان قرار دارد، و آن عبارت از اعتقاد تفصيلى 
  : فرمايد اش مى به حقــايـق دينـى كـه خـداى تعالى درباره

ذيـَن اَمُنـوا ِبالّلـِه َو َرُسوِلـه ُثمَّ َلْم َيْرتاُبوا َو جاَهُدوا بِ «  ُْؤِمُنـوَن الَّ
ْ
َمـا امل َاْمواِلِهْم َو ِانَّ

ى َسبيِل الّلِه ُاولِئَك ُهُم الّصاِدقُوَن  ــا آن -َاْنُفِسِهْم  هايند كه به خدا و  مــؤمنــان ت
رسولش ايمان آورده و سپس ترديد نكردند و با اموال و نفوس خود در راه خدا 

  )اتُحُجر /١٥(» .انــد هــا كه در دعــوى خود صادق هايند همان جهاد نمودند، اين
  : و نيز فرموده

ى ِتجاَرٍة ُتْنجيُكْم ِمْن «  ُكْم َع ذيَن اَمُنوا َهْل َاُدلُّ االَّ َ ُّ ِبالّلِه َو   ُتْؤِمُنوَن . َاليٍم  َعذاٍب  ياَا
ى َسبيِل  آورديد،  ايمان  كه  كسانى اى -ِبَاْمواِلُكْم َو َاْنُفِسُكْم  الّلِه  َرُسوِلِه َو ُتجاِهدُوَن 

دهد؟  نجاتتان  از عذاب دردناك  كه   شما را به تجارتى رهنمايى كنمخواهيد  آيا مى
ايمان آوريد و در راه خدا با اموال و نفوس خود   خدا و رسولش به  كه  است   اين آن 

  )َصّف /١١و١٠(» !جهاد كنيد
در ايــن دو آيــه دارنــدگــان ايمــان را بــاز به داشتــن ايمــان ارشـاد 

  )1(. شــود ايمـان دومشــان غيـر ايمــان اول اسـت معلــوم مىكند، پــس  مى
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  مـرتبـه سوم اسـالم 

  . مرتبه ســوم اسالم دنبالــه و الزمه همـان مرتبه دوم ايمان است
برده انس گرفت و متخلّق به اخالق آن شد  چون نفس آدمى وقتى با ايمان نام

خود ساير قواى خالف با آن، از قبيل قواى بهيمى و سبعى براى نفس رام و منقاد  خودبه
شوند، رام  هاى دنيوى و زخارف فانى و ناپايدارش مى آن قوايى كه تمايل به هوس. شود مى

  . ها جلـوگيـرى كنــد تـوانـد از سـركشـى آن نـى مىنفـس گشتـه، و نفـس بـه آسـا
اگر او . بيند كند كه گويى او را مى چنان خدا را بندگى مى جاست كه آدمى آن اين
  . بيند بيند ولى اين باور و يقين را دارد كه خدا او را مى خدا را نمى

ى چنين كسى ديگر در باطن و سرّ خود هيچ نيروى سركشى كه مطيع امر و نه
بيند و سراپاى وجودش تسليم خدا  آيد، نمى  خشم  به قدر خدا و و يا از قضا خدا نباشد

  .شود مى
  : فرمايد دربـاره ايـن اسـالم اسـت كـه خـداى تعالـى مى

ى َاْنُفِسِهْم َحرَ «  ْم ُثمَّ ال َيِجُدوا  ُ َ ُموَك فيما َشَجَر َبْي  ُيَحّكِ
ّ َك ال ُيْؤِمُنوَن َح جا َفال َو َرّبِ



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٤٨٥        )معارف قرآن در امل
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ُموا َتْسليما  يع (آورند  نه، به پروردگارت سوگند ايمان نمى -ِمّما َقَضْيَت َو ُيَسّلِ
آيد تو  مگر وق كه هم در اختالفاتى كه بينشان پديد مى) شود، ايمانشان كامل نمى

گونه ناراح از حكم تو احساس  را َحَكم كنند، و هم وق ُحكم راندى در دل هيچ
  )ِنساء/  ٦٥(» !ام معنا تسليم شوندنكنند، و به تم

ايـن اسـالم در مـرتبـه سـوم اسـت كـه در مقـابلـش ايمـان مـرتبـه سـوم 
  :قــرار دارد، و آن ايمـانـى اسـت كـه آيـات

ُـْؤِمُنـوَن «
ْ
ْغِو ُمْعــِرُضــوَن ... َقـْد َاْفَلـَح امل ـذيـَن ُهـْم َعِن اللَّ   )مؤمنون /  ٣تا  ١(» !َو الَّ

  :و نيــز آيــه 
يــَن «

َ
ُه َاْسِلــْم قــاَل َاْسَلْمُت ِلـَرّبِ اْلعـامل   )بقـره/  ١٢٦(» !ِاْذ قــاَل َلــُه َربُّ

  . كند و آيــاتــى ديگــر در اين زمينه به آن اشاره مى
چه خدا  اخــالق فـاضلـه از رضـا و تسليـم و سوداگرى با خدا، و صبر در آن

همه از لوازم اين ... م معنـا، و تقـوى، و حب و بغض به خاطر خداخواسته، و زهد به تما
   )1(. مــرتبــه از ايمان است
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  مـرتبـه چهارم اسـالم 
چون . مرتبه چهارم از اسالم دنباله و الزمه همان مرحله سوم از ايمان است

انسانى كه در مرتبه قبلى بود، حالش در برابر پروردگارش حال عبد مملوك است، درباره 
  . طور شايسته يعنى دائما مشغول انجـام وظيفـه عبوديت است، آن هم به. موالى مالكش

ودن در برابر اراده موال و محبوب و رضاى عبوديت شايسته همان تسليم صرف ب
تر از مالكيت در عالم  تر و عظيم العالمين عظيم اين عبوديت در ملك خداى رب. اوست

بشــرى است، بــراى ايــن كــه ملــك خــدا حقيقــت ملــك است كه در 
فتــى و نه استقــالل ذاتــى، نــه ص. بــرابــرش هيــچ مــوجــودى استقــالل نــدارد

  . نــه عملــى
انسان در حالى كه در مرتبه سابق از اسالم و تسليم است، اى بسا كه عنايت 

و . ربانى شامل حالش گشته، و اين معنا برايش مشهود شود كه ملك تنها براى خداست
چيزى نه مالك خويش است و نه مالك چيز ديگر، پس ربى هم سواى او  غير خدا هيچ

  . ندارد
اى است الهــى، كــه ديگر  ــايـى اســت مــوهبتـى و افــاضـهايــن معن

  . خواست انســــان در به دســت آوردنــش دخــــالتــى نـــــدارد
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تعالى براى خودش و  السالم در اواخر عمرش از خداى اين كه ابراهيم عليه
كرده كه كند، چيزى را تقاضا  فرزندش اسماعيل تقاضاى اسالم، و دستورات عبادت مى

تواند با اختيار خود آن قسم اسالم را  ديگر به اختيــار خــود او نبوده و كسى نمى
  .تحصيل كند

السالم در آيـه مــورد بحث درخواست  اســالمى كــه حضــرت ابــراهيـم عليه
كرده، اســالم مـرتبـه چهـارم بـوده، كه در بــرابــر ايـن مـرتبـه از اسالم، مرتبه چهارم 

ز ايمان قرار دارد، و آن عبارت از اين است كه اين حالت، تمامى وجود آدمى را فرابگيرد، ا
  : فرمايد كــه خــداى تعـالـى دربـاره اين مرتبه از ايمان مى

ْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن «  ِ
ْ ُقوَن  ،الَا ِانَّ َاْوِليآَء الّلِه ال َخْوٌف َعَل ذيَن اَمُنوا َو كاُنوا َيتَّ آگاه  - َالَّ

ى بر آنان هست، و نه اندوهناك مى كسانى كه . شوند باش، كه اولياى خدا نه خو
  )يونس/  ٦٣و  ٦٢(» !ايمان آوردند، و از پيش همواره مالزم با تقوى بودند

كه غير  اند، بايد اين يقين را داشته باشند چون مؤمنينى كه در اين آيه ذكر شده
كس از خود استقاللى ندارد، و هيچ سببى تأثير و سببيت ندارد مگر به اذن  از خدا هيچ

  . خدا
آمد ناگوارى ناراحت  وقتى چنين يقينى براى كسى دست داد، ديگر از هيچ پيش

شــود، و از هيــچ محــذورى كه احتمــالش را بـدهـد  و انــدوهنــاك نمى
  .تــرســد نمى

ى بر آنان هست، و نه اندوهناك « : نــاى آن كه فـرمـوداين است مع نه خو
  » !شوند مى

وگــرنــه معنــى نــدارد كــه انســان حـالتـى پيـدا كنـد كـه از هيـچ چيـز 
پــس ايــن همــان ايمــان . آمــدى انــدوهنــاكش نســازد نتـرسـد و هيــچ پيـش

شــود كه داراى اسالم مرتبه  ـانـى پيــدا مىمرتبه چهارم اســت، كــه در قلــب كسـ
   )1()!دقـــت فرمــاييــد( !چهارم باشند
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  مرحله عالى ايمان ـ اسالم اعطائى 
ًة ُمْسِلَمًة َلَك « ِتنا ُامَّ يَّ ِن َلَك َو ِمْن ُذّرِ ْ نا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَم   » !َربَّ

تسليــم فرمــان خـــود قــرار ده و از دودمــان ما اّمتــى كــه تسليــم پروردگــارا ، مــا را «
  )بقــــره/  ١٢٨(» !فرمانــت باشــد، بــه وجـــود آور 
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در اين معنـا هيـچ حـرفـى نيسـت كـه اسـالم به آن معنـايى كه بين ما از لفظ 
اين اسالم . ـوديت استكنـد، اوليـن مـراتب عب شود و به ذهـن تبـادر مى آن فهميده مى

  . عبارت است از ظاهر اعتقـادات و اعمـال دينـى، چـه ايـن كه تـوأم بـا واقـع بـاشد يا نه
آيد كه ابراهيم  حال كه معناى كلمه اسالم معلوم شد، اين سؤال پيش مى

 چنين فرزنــدش اسمــاعيــل با اين كه هــر دو پيغمبر بودند، و ابراهيم السالم و هم عليه
السالم  السالم يكى از پنج پيغمبر اولوالعزم و آورنده ملّت حنيف، و اسماعيل عليه عليه

ترين  رسول خدا و ذبيح او بود، چگونه در هنگام بناى كعبه از خـدا اوليـن و ابتدايى
  خواهند ؟  مراتب عبوديت را مى

عنايش اصــوالً درخـواســت اســالم معنــا ندارد، براى اين كه اسالمى كه م
بينيم، مانند نماز و روزه  گذشت، از امور اختيارى هر كسى است، و به همين جهت مى

   ! اَسلــم: فـرمـايـد گيــرد و خــدا مى امــر بــدان تعلــق مى
و معنا ندارد كه چنين عملى را با اين كه در اختيار همه است به خدا نسبت 

پس البد عنايت ديگرى در . بدهند و يا از خدا چيزى را بخواهند كه در اختيار آدمى است
  . سازد كالم است، كه درخواست اسالم را از آن دو بزرگوار صحيح مى
تداول، و غير آن معنايى است اين اسالم كه آن دو درخواست كردند، غير اسالم م

به دليل اين كه . كند، چون اسالم داراى مراتبى است كه از اين لفظ به ذهن ما تبادر مى
كند  السالم را بــا ايــن كــه داراى اســالم بود، باز امر مى يگــر ابــراهيــم عليهددر آيه 

غير آن اســالمى است  پس مراد به اسالمى كه در اين جا مورد نظــر است، . به اسالم
  . اختالف مــراتب در قــرآن بسيــار است نظاير اين. جناب داشـت كه خود آن

چه  پس اين اسالم، عبارت است از تمام عبوديت، و تسليم كردن بنده خدا آن
  . دارد بـراى پـروردگـارش

 اين معنا هرچند كه مانند معناى اولى كه براى اسالم كرديم اختيار آدمى است،
تواند به آن برسد، االّ اين كه وقتى اين اسالم با  و اگر كسى مقدمات آن را فراهم كند مى

وضع انســان عــادى، و حــال قلب متعــارف او سنجيـده شود، امرى غير اختيارى 
  . شود مى

شود، مانند  يعنى ـ با چنين حال و وصفى ـ رسيدن به آن امرى غيرممكن مى
ـت، و مــراحــل عــاليــه، و نيــز مــاننــد ســايــر مدارج كمال ساير مقــامــات والي

الحـال بعيــد است، چــون مقـدمـات آن  كه از حال و طاقت انسان متعارف و متـوسط
  . بسيــار دشوار است

و بــه هميــن جهــت ممكــن اســت آن را امرى الهى و خارج از اختيار انسان 
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ن درخواست كرد كه آن را به آدمى افاضه فرمايد، و آدمى را سبحا  دانسته و از خداى
  . بدان بگرداند  متصف

تــر و  چه گفتــه شــد، در ايــن جــا نظــرى اســت دقيــق عــالوه بــر آن
شود و اختيارى او شمرده  هــا نسبت داده مى چه به انســان آن اين اســت كــه آن

  !شود، تنهــا اعمــال اسـت مى
شود، اگر به  اما صفات و ملكاتى كه در اثر تكرار صدور عمل در نفس پيدا مى و

شــود، و يا بگــو اصــالً بـايد به خدا  حقيقت بنگريم اختيارى انسان نيست، و مى
   )1(. منســــوب شــــود
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  فصل دوم

  
  ايمان 

  
  
  

  مفهــوم ايمــان 
ُْؤِمُنوَن «

ْ
ـْم خاِشُعوَن . َقْد َاْفَلــَح امل ِ ِ ى َصال ذيــَن ُهْم    )مؤمنون /  ٢و  ١(» !َالَّ

. به معناى اذعان و تصديق به چيزى، و التزام به لوازم آن است» ايمان«كلمه 
او، و مثالً ايمان به خدا در قاموس قرآن به معناى تصديق به يگانگى او، و پيغمبران 

تصديق به روز جزا و بازگشت به سوى او، و تصديق به هر حكمى است كه فرستادگان او 
اى با پيروى عملى، نه اين كه هيچ پيروى نداشته باشد، و لذا قرآن  اند، البته تا اندازه آورده
شمارد، و يا از پاداش جميل آنان  بينيم كه هر جا صفات نيك مؤمنين را مى را مى

  : كند را هم ذكر مى  ال ايمان عمل صــالحگويد دنب مى
َبًة «  ُه َحيوًة َطّيِ هر كــه عمل  -َمْن َعِمَل صاِلحــا ِمْن َذَكٍر َاْو ُاْنثــى َو ُهَو ُمْؤِمــٌن َفَلُنْحِيَينَّ

ى كه ايمــان داشته باشــد، ما به طــور قطع او را  صالـح كند چــه مـرد و چــه زن، در حا
  )َنْحل/  ٩٧(» ...!كنيــم طيــب زنــده مىبه حيــاتــى 

پس صرف اعتقاد ايمان نيست، مگر آن كه به لوازم آن چيزى كه بدان معتقد 
چون ايمان همان علــم به هــر . ايم، ملتــزم شــويــم و آثــار آن را بپذيريم شده

سكونت و چيــزى است، امــا علمــى تــوأم باسكون و اطمينــان به آن، و اين چنين 
  )1(. اطمينان ممكن نيست كــه منفــك از التــزام بــه لـوازم بــاشـــد
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                                                ٤٩٠                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  حـاالت مــؤمـن در طـى درجــات ايمـان

ـْم َو ال ُهـْم َيْحـَزُنـوَن « ِ
ْ   )يـونـس/  ٦٢(» !الَا ِانَّ َاْوِليـــآَء الّلــِه ال َخــْوٌف َعَل

اولين مرتبه اسالم اين است كه شخص شهادتين را بر زبان جارى كند و ظاهرا 
و بعد از آن اولين مرتبه ايمان قرار دارد كه عبارت است از اين كه شخص . تسليم شود

طور اجمال، اعتراف قلبى به مفهوم شهادتين داشته باشد هر چند به همه اعتقادات  به
اى جهـات امكـان دارد كـه با شــرك جمـع  از پـارهحقــه دينــى راه نيـابـد و لـذا 

  . شود
جا كه سراسر وجودش را  كند تا بدان يابد و رشد مى اسالم بنده پيوسته صفا مى

گيرد و در تمام امورى كه به او مربوط است تسليم به خدا  تسليم در برابر خدا فرامى
  . شود كه بازگشت هر چيز به سوى خداست مى

مناسب آن درجه عبارت » ايمان«باال رود، » اسالم«كه رتبه و درجه به هر اندازه 
جا كه بنده برابر پروردگار به حقيقت  از اعتراف به لوازم آن مرتبه خاص تا بدان شود مى

  . الوهيت او تسليم شود و نسبت به او دشمنى و اعتراضى نداشته باشد
كند و به  نى نمىدر اين مرحله بنده نسبت به قضا و قدر و حكم الهى دشم

  . وجه به اراده خــدا اعتراضى ندارد هيچ
ايمان در اين مرحله يعنى يقين به . به موازات اين اسالم نيز، ايمان وجود دارد

اين ايمان، ايمان كامل است و بندگى بنده با . خدا و همه امورى كه راجع به خداست
  . رسد چنين ايمانى به حد كمال مى
ْم َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن «ان را توصيف به خدا اهل اين نحو ايم ِ

ْ كند و  مى» !ال َخْوٌف َعَل
اين داللت دارد بر آن كه مراد از ايمان در اين آيه درجه عالى ايمان است كه با دارا بودن 

  . رسد آن معنى عبـوديت و مملـوكيت خالص بنـده به خـدا به حد كمـال مى
ال شَريك «بيند كه ملكيت از آنِ خداى  مىبنده در اين درجه از ايمان به چشم 

است و هيچ امرى در اختيار خودش نيست تا از زوال آن بترسد يا براى از بين رفتن » ! لَه
شود كه در انتظار ضررى به  چرا كه ترس وقتى بر روح آدمى مسلط مى. آن محزون گردد

دهد كه  ه شخص دست مىبــرد كــه بـدو بــازگــردد و حزن و اندوه نيز وقتى ب سر مى
  .چيزى را كه دوست دارد، از دست بــدهــد يا چيــزى كه خــوش نـدارد صورت پذيرد

چنين . گردد ها چيزهايى است كه نفع و ضررش به خود شخص برمى همه اين
پذيرد كه انسان برخود مسلط و حقى نسبت به  ترس و اندوهى تنها در صورتى تحقق مى

ها بترسد و براى از دست  قام و امثال آن قائل باشد كه بر آناوالد و مال و جاه و م
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وجه با آدمى بستگى ندارد نسبت به آن  ولى چيزى كه به هيچ. رفتنشان اندوهگين شود
  . دهـد ترسى هم ندارد و از فقدان آن غم به خود راه نمى

كس  داند كه هيچ داند و مى كسى كه هر چيزى را ملك طلق خداى سبحان مى
چيز قائل  هيچ ك او شــريــك نيســت، براى خــودش ملكــى و حقــى نسبت بهدر مل

  . نخواهد بود تا در اين زمينه ترسناك يا غمگين شود
خــود ذكــر فـرمــوده » اوليـــاء«ايــن اســت تــوصيفــى كــه دربـــاره 

  . اســت
اين نيست كه  ترسند و حزنى ندارند معناى اين كه اولياى خدا جز از خدا نمى

خير و شر، نفع و ضرر، نجات و هالكت، راحتى و رنج، لذت و الم، نعمت و بال در نظر آنان 
مساوى است و ادراك مشابه از آن دارند، زيرا عقل آدمى و بلكه شعور عمومى حيوانى 

  . پذيرد چنين چيزى را نمى
استقالل در بلكــه معنـاى آن اين است كه آنان براى كسى غير از خدا اساسا 

دانند و لذا از كسى غير او  و منحصرا ملك و حكم را از آن خدا مى. تأثير قائل نيستند
و خدا . خواهد كه بترسند و يا از آن اندوهگين شوند ترسند مگر از چيزى كه خدا مى نمى

خــواستــه اســت كــه از پـروردگــار خـويش بتــرسنــد و از اين كه كرامت الهى از 
  !ن برود محــزون گردند و چنين ترس و حــزن تسليم در بــرابــر خــداســتدستشا

  )1(. عــدم خــوف و عــدم حــزن، هــم در نشئـه دنيــاست و هــم در نشئـه آخرت
  .  148، ص 19الميـــــزان ج  - 1

  
  

  اولين شرط ايمان واقعى و زنده 
ـْم « ِ ِ ــذيـَن ُهـْم فــى َصــال   »!خـاِشُعوَن َالَّ
  )مؤمنون /  ٢(» !ها كه در نمــاز خاشعنـد آن«

دهد،  به معناى تأثر خاصى است كه به افراد مقهور دست مى» خُشوع«كلمه 
اش  طورى كه توجه وى همه و همه اند به افرادى كه در برابر سلطانى قاهر قرار گرفته
حالتى است درونى كه ظاهرا اين حالت . شود معطوف او گشته از هر جاى ديگر قطع مى

  . شود به نوعى عنــايـت بــه اعضاء و جوارح نيز نسبت داده مى
شمارد، اوصاف ايمانى كه زنده و  اين آيه تا آخر آيه ششم اوصاف مؤمنين را مى

فعال باشد، و آثار خود را داشته باشد، آن آثارى كه بايد داشته باشد، تا غرض مطلوب از 
آن حـاصـل شود، و آن اثـر فـالح و رستگـارى است، كه دارنده چنين ايمانى نماز را بپا 
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رتست از توجه كسى كه جز فقر و ذلت ندارد، به سوى درگاه دارد، چون نماز عبا مى
عظمت و كبريايى، و منبع عزت و بهاء الهى، و الزمه چنين توجهى اين است كه نمازگذار 
متوجه به چنين مقامى مستغرق در ذلت و خوارى گشته، و دلش را از هر چيزى كه او را 

ن نمازگذار ايمانى صادق باشد، اين دارد بركند، پس اگر ايما از مهمش و از هدفش بازمى
كند، آن هم معبود اوست، و اشتغال او به  چنين ايمان توجه او را و هم او را يكى مى

  . دارد عبادت، او را از هركار ديگرى بازمى
كنــد، و آدمــى را به اعمال  ايمــان به خــدا هم وقتــى اثــر خــود را مى

از قبيــل خشيــت، خشــوع، اخــالص و امثــال  صالح و صفــات پسنديده نفســانى
كشــانــد، كــه دواعى باطله و تسويالت شيطانى بر آن غلبه نكند، و يا بگــو  آن، مى

  . ايمــان مــا مقيــد به يــك حـــال معيــن نباشد
كند بر اساسى حقيقى و  چه مى االطالق مؤمن است كه آن پس مؤمن وقتى على

كند خشوع  ايمان باشد، چه ايمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مى واقعى و مقتضاى
كنــد خــالى از لغــو و امثــال آن  داشته بــاشــد، و اگــر هــر كــار ديگــرى مى

  )1(. بـاشـد
  .  11، ص 29الميزان ج  - 1

  
  

  دومين شرط ايمان واقعى و زنده 
ْغـــِو « ــذيَن ُهــْم َعـِن اللَّ   »!ُمْعــِرُضــوَن َو الَّ
  )مؤمنون /٣(» !كه از لغو روى گردانند و كسانى«

افعال لغو از نظر دين، آن . آن كارى است كه فايده نداشتــه باشــد» لَغْـو«فعل 
اعمال مباح و حاللى است كه صاحبش در آخرت يا در دنيا از آن سودى نبرد و سرانجام 
آن منتهى به سود آخرت نگردد، مانند خوردن و آشاميدن به داعى شهوت در غذا كه لغو 

اميدن گرفتن نيرو براى اطاعت و عبادت خداست، و اما چون غرض از خوردن و آش. است
اش هم باالخره منتهى به  اگر فعل هيچ سودى براى آخرت نداشته باشد، و سود دنيايى

تر لغــو عبارتسـت از غير واجب و  و به نظرى دقيــق. آخرت نشود، چنين فعلى لغو است
  . غير مستحـب

ن نفــرمــوده كه به كلــى لغــو را خــداى عــزّ و جــلّ در وصــف مــؤمنيــ
چون هر انسانى هرقدر كه با ايمان . كنند كننــد بلكــه فرموده از آن اعراض مى ترك مى

هاى غيــر كبــائر، در  باشد در معرض لغزش و خطــاست، و خــدا هــم از لغــزش
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  . صورتى كــه از كبــائــر اجتنــاب شــود، بخشـــوده است
كنند، و  ت خدا مؤمنين را به اين صفت ستوده كه از لغو اعراض مىبه همين جه

اعراض امر وجودى است، اعراض وقتى است كه . اعراض غير ترك به تمام معناست
محركى و داعيى آدمى را به سوى اشتغال به فعلى بخواند، و آدمى از آن اعراض نموده و 

   .به كارى ديگر بپــردازد و اعتنايى به آن كار نكند
تر از آن بداند كه به  الزمــه ايــن آن اســت كــه نفس آدمى خود را بزرگ

كارهاى پست اشتغال ورزد، و بخــواهــد كه همواره از كارهاى منافى با شرف و آبرو 
  . بزرگ و مقاصد جليل بپردازد چشم پوشيده و به كارهاى

با ساحت عظمت  ايمان واقعى هم همين اقتضا را دارد، چون سر و كار ايمان هم
كبريايى، و منبع عزت و مجد و بهاء است، و كسى كه متصف به ايمان است جز به زندگى 

ورزد، مگر به كارهايى كه حق آن را عظيم  سعيده ابدى و جاودان، اهتمام و اشتغال نمى
گان و سفيهان و جاهالن بدان تعلق و اهتمام دارند عظيم  چه را كه سفله بداند، و آن

و اگر جاهالن او را زخم زبان بزنند و . ارزش است د، و در نظر او خوار و بىشمار نمى
  . گذرد  گذرد آبرومندانه مى كند و چون به لغوى مى مسخــره كننــد بـه ايشان سالم مى

شود كه وصف مؤمنين به اعراض از لغو كنايه است از علو  از همين جا روشن مى
  )1(. همت ايشان و كرامت نفوسشان

  .  14، ص 29الميـــــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  سـومين شـرط ايمـان واقعـى و زنـده 
ذيَن ُهْم ِللزَّكوِة فاِعُلوَن «   »!َو الَّ
  )مـــؤمنـــون /  ٤(» !كننـــــد و كســــانــى كـــه زكـــــات را عمــــل مـى«

نام بردن زكات با نماز قرينه است بر اين كه مقصود انفاق مالى است نه تطهير 
  . نفس

دادن زكــات هــم از امـورى اسـت كــه ايمــان بـه خــدا اقتضــاى آن را 
رسد مگر آن كه در اجتماع زندگى كند، و  چـون انسان به كمال سعادت خود نمى. دارد

بيند،  رسـد، و جامعه روى سعادت را نمى ـود نمـىدر اجتمــاع هـر ذيحقـى به حــق خ
منــدى از مزاياى  مگر ايــن كــه تفاوت طبقاتى در آن نباشد، و همــه مــردم در بهــره

  . حيــات و متــاع زندگى برخوردار باشند
هـا  تـرين عـامل تـريـن و قـوى انفـاق مـالـى بــه فقـراء و مسـاكيـن از بـزرگ
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  )1(. دن بــه ايـــن هـــــدف اســــتبراى رسيــــ
  .  15، ص 29الميـــــزان ج  - 1

  
  

  چهــارميـن شــرط ايمــان واقعـــى و زنــده 
ـذيـَن ُهْم ِلُفرُوِجِهـْم حــاِفُظـــوَن «   »...!َو الَّ

و كسانى كه عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ كنند مگر از همسران و يا «
ر از اين زنـان را . اشـرت با اين زنـان مـالمتـى ندارندبمكنيـزان خـود كه در  كس كه غ

  )مؤمنون /  ٧تا  ٥(» !اشرت بطلبند ستمكـار و متعـدى خواهد بـودببـه م
است از قبيل زنا و لواط و غيره   از مواقعه نامشروع  از اجتناب  كنايه» فروج«حفظ 

  . نداردولى مواقعه با زنان خود و يا كنيزان مملوك مالمت 
وقتى مقتضاى ايمان اين شد كه به كلّـى فـروج خود را حفظ كنند مگر تنها از 
دو طــايفــه از زنــان، پس هـر كس با غيــر اين دو طـائفه مسـاس و ارتبـاط پيدا كند 

شود، حــدودى كه خـداى تعـالـى بـراى  متجاوز از حدود خـــدا شنــاخته مى
   )1(. اســـت مـؤمنيــن قــــــرار داده

  .  16، ص 29الميــــــــــــــــــزان ج  - 1
  

  پنجمين شرط ايمان واقعى و زنده 
ــْم َو َعْهـــِدِهــْم راُعــــوَن « ِ ِ ـــذيــَن ُهـْم اِلَ◌مــانــا   »!َو الَّ
  )مؤمنون /٨(» !كه امانات و عهد خودرا رعايت كنند و كسانى«

به آن چيزى كه سپرده شده، چه مال، و چه اسرار و امثال آن گفته » اَمانَت«
ها كه در  در آيــه شـريفـه هم همـان مقصـود است و داللت بر همه اقسام امانت. شود مى

  . كنــد ميان مــــردم دائـــر اســت مـى
تزم به معنــاى هر چيـزى است كه انســان با صيغـه عهد مل» عهد«كلمــه 

  . شده باشد، مـانند نـذر و سوگنـد
هايى باشد كه متوجه مؤمنين شده، چون  و ممكن است مراد به آن مطلق تكليف

چنين تكاليفى را كه متوجه آنان  در قــرآن ايمان مؤمن را عهد و ميثــاق او ناميده، و هم
  : كرده عهــد خـوانـده اســت

مــا«  ـْم عـاَهـُدوا َعْهـدا َنبَ  َاَو ُكلَّ ُ ْ و آيـا هر عهــدى كه بـا ايشــان بسته شــود و  -  ـَذُه َفـريٌق ِم
  )بقره/  100(» ؟...هر تكليفــى كــه بــه ايشــان شــود بنــا دارنــد تخلــف كننــــد
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وَن «  كه قباًل هم با خدا عهدكردند  -الْاَ◌ْدباَر  َو َلَقْد كاُنوا عاَهُدوا الّلَه ِمْن َقْبُل الُيَولُّ
  )احزاب/١٥(» ... !پشت به جنگ نكنند

آيه مورد بحث مؤمنين را به حفظ امانت، از اين كه خيانت شود، و حفظ عهد، از 
كند، و حق ايمان هم همين است كه مؤمن را به رعايت  اين كه شكسته شود، توصيف مى

خوابيده عهد و امانت وادار سازد، چون در ايمان او معناى سكون و استقرار و اطمينان 
وقتى انسان كسى را امين دانست و يقين كرد كه هرگز خيانت ننموده و پيمان . است
شود، ديگر  چه يقين يافته مستقر و ساكن و مطمئن مى شكند، قهــرا دلـش بــر آن نمى

  )1(.دهــــد تزلزلى به خـــود راه نمــى
  .  17، ص 29الميـــــــزان ج  - 1

  
  اقعـــى و زنــــده ششميـن شـــرط ايمـــان و

ْم ُيحاِفُظوَن « ِ ِ ى َصَلوا ذيَن ُهْم َع   »!َو الَّ
  )مؤمنون /  ٩(» !كننـد و كســانـى كــه نمــازهـاى خــود را محـافظــت مى«

كننــد، خود قرينه اين است كه مراد  اگــر فــرمــوده نمــاز را محــافظت مى
  . به محافظت بر عدد آن است

پس مـؤمنيـن محـافظـت دارند كه يكى از نمازهايشان فوت نشود، و دائما 
نـد، حـق ايمـان هـم هميـن است كـه مـؤمنيـن را بـه چنيـن مــراقبتــى آنمراقب 
   )1(.بخـوانـد

  .  18، ص 29الميزان ج  - 1
  

  فردوس، ارثيه دارندگان شرايط ششگانه ايمان 
ـا خـاِلـدُوَن . اْلـواِرُثـوَن ُاولِئــَك ُهـُم « ـذيـَن َيـِرُثـوَن اْلِفـْرَدْوَس ُهـْم ف   »!َالَّ
شـت فــردوس را ارث مى هــا وارثان آن«   )مؤمنون /  ١١و  ١٠(»!اند بـرنـد و در آن جــاودان اند، كه 

  . فــردوس بــه معنــاى باالى بهشت است
ه فردوس براى مؤمنين باقى و وراثت مؤمنين فردوس را، به معناى اين است ك

رفت، كـه ديگران هم با مؤمنين شركت داشته  هميشگى است، چون اين احتمال مى
باشند، و يا اصالً غير مؤمنين صاحب آن شوند، خداوند آن را به ايشان اختصاص داده 

  )1(. منتقــل نموده است 
  .  18، ص 29الميزان ج  - 1

  



                                                ٤٩٦                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  
  ايمـان بعـد ايمـان 

وَن َنْحُن َاْنصاُر الّلِه اَمّنا ِبـالّلِه ... «   ) عمران آل/  ٥٢(» ...!قاَل اْلَحواِريُّ
  »...!ايم حوارّيون گفتند، ما يارى كننـدگـان ديـن خـدائيم، به خدا ايمان آورده... «

اى  كنند، آيا اولين مرتبه اين كه حواريون با گفتن جمله فوق اظهار ايمان مى
  آورند يا آن كه ايمانشان سابقه دارد ؟ مى السالم ايمان عليه عيسى است كه به
  :چه از آيه شريفه آن
اى اهل ايمــان شمــا هم ياران خدا شويد، چنان كه عيس بن مريم بـه حـوارّيـون «

پـس . ما ياران خدائيم: گفـت كيسـت كـه در راه خــدا مرا يارى كند؟ حوارّيون گفتند
  )صّف /  ١٤(» !ـرائيـل ايمـان آوردند و طـايفـه ديگر كافر شدنداس اى از بنـى طـايفـه

شـود، آن اسـت كه ايمـانشـان سـابقـه داشتــه و اظهار ايمانشان  استفاده مى 
  . باشـد مى» ايمان بعد از ايمان«جا  در اين

چه نازل كردى  پروردگارا به آن. گواه باش كه ما مسلمانيم... «در خود بيان اين كه 
روى كرديم » اسالم«كه منظور از  ) آل عمران/  ٥٣و  ٥٢(» !...ايمان آورديم و رسول را پ

تسليم شدن كامل، نسبت به اراده خداوندى است ـ داللت روشنى بر آن است، زيرا چنان 
تسليمى جز از مؤمنين خالص ساخته نيست، نه هر كس در ظاهر شهادت به توحيد و 

  !باشدنبوت داد، مرد ميدان آن 
واقع شده » اسالم«اى از مراتب  مرتبه» ايمان«اى از مــراتـب  قبل از مــرتبــه

را استفاده كرد، زيرا در خبر از ايمان  توان آن كه از كالم خود حواريون هم مى است، چنان
را كه » مسلمون«را كه فعل است، گفتند ولكن در خبر از اسالم كلمه » آمنّا«خود كلمه 

اند، و روشن است كه صفت بر فعل و مبدأ آن تقدم داشته در  ر صفت دارد آوردهداللت ب
  )1(. رتبه جلــوتـر قرار دارد

  .  28، ص 6الميزان ج  - 1
  صفــات مـؤمــن 

ْم ُمْشِفُقوَن « ِ ِ
ذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرّ   ) مؤمنون /  ٦١تا  ٥٧(» ...!ِانَّ الَّ

خـود هـراسـاننـد، و آنـان كـه به آيات پروردگارشان ايمان آنـان كـه از خـوف پـروردگـار «
چه خدايشان  ورزند، و آنان كه از آن آورند، و آنان كـه بـه پروردگـارشـان شـرك نمى مى

بخشنــد و قلبشــان تـرسـان از آن اسـت كـه به ســوى پـروردگـارشـان  داده مى
رات شتاب نموده بد بازمى   »!گيـرنـد ان سبقــت مىگــردند، آنــان در خ

هايى هستند كه از  آن: فرمايد خداى سبحان صفات مؤمنون را شرح داده و مى
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  . خشيـــت پـــروردگــارشــان مشفقنــد
مشفــق، شخــص مشفــق عليــه خــود را هــم دوســت دارد، و هــم 

  . آيـد بيمنـاك خطــرى است كه برايـش پيــش مـى
به اين كه خداى سبحان را رب خود : فرمايد وصيف مىاين آيه مؤمنين را ت

اند، ربى كه مالك و مدبر امر ايشان است، و الزمه اين، آن است كه نجات و هالكت  گرفته
دايرمدار رضا و سخط او باشد، در نتيجه مؤمنين، هم از او خشيت دارند و هم دوستش 

نــا ايشــان را واداشتـه كـه همين مع. دارند، چون نجات و سعادتشان به دست اوست مى
  . به آيـات او ايمان آورده، و او را پرستش كنند

ْم ُيْؤِمُنوَن « ِ ِ
ذيَن ُهْم ِبآياِت َرّ   ) مؤمنون /  ٥٨(» !َو الَّ

تعالى رهنمون شود، كه  منظور از آيات هر چيزى است كه بشر را به سوى خداى
يكى ديگر كتاب و شريعت ايشان  .ها رسوالن خدايند كه حامى رسالت اويند يكى از آن

آورند، چون  ها ايمان مى اند كه به اين و مؤمنين كسانى. كند است، كه نبوتشان را تأييد مى
كند كه در مقام تحصيل رضاى او  از خدا خشيت دارند، و همان خشيت وادارشان مى

مــان اوامرى كـه برآيند، و دعوت او را بپــذيــرنـد، و بــه امــر او مــؤتمــر شـونـد، ه
  . رسد از طـريـق وحـى و رسـالـت به ايشان مى

ْم ال ُيْشِرُكوَن « ِ ِ
ذيَن ُهْم ِبَرّ   ) مؤمنون /  ٥٩(» !َو الَّ

كند  ايمان به آيات خدا هم در ايشان اثرى دارد، و آن اين است كه وادارشان مى
  . شركاء را از او نفى كنند و كسـى را جز او نپرستند

ــذ« ْم راِجُعوَن َو الَّ ِ ِ
ى َرّ ْم ِا ُ َّ ـْم َوِجَلٌة َا ُ   ) مؤمنون /  ٦٠(» !يَن ُيْؤُتوَن مـا اَتـْوا َو ُقُلوُ

آورند، در  چه از اعمال صالح مى دهند، يا آن چه مى مؤمنين كسانى هستند كه آن
هايشان ترسناك از اين است كه به زودى به سوى  آورند كه دل دهند و مى حالى مى
يعنى باعث انفاق كردنشان و يا آوردن اعمال صــالـح . رشان بازگشت خواهند كردپروردگا

كنند از ترس  چه مى همـان ياد مرگ و بازگشت حتمى به سوى پروردگارشان است، و آن
ها ساِبُقوَن «. است

َ
راِت َو ُهْم ل ْ ى اْلَخ   ) مؤمنون /  ٦١(» ! ُاولِئَك ُيساِرُعوَن ِ
رديـم در خيــرات و اعمــال صالــح سرعــت مــؤمنيـن كـه وصفشـان كـ

گيـرند، چــون  جويند، يعنى از ديگــران پيشـى مى نمــوده، و به سوى آن سبقت مى
  . اند، و الزمــه آن هميــن است كه از يكـديگـر پيشدستــى كنند همه مؤمن

از نظر اين آيات، خيرات عبارتند از اعمال صالح، اما نه هر عمل صالح، بلكه عمل 
  )1(. چه نزد كفّار از مال و اوالد است صـالحـى كـه از اعتقـاد منشـأ گـرفته بـاشـد، نه آن

  .  58، ص 29ـ الميــزان ج 1
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  نـور ايمـان و نور مؤمن 

  »...!ِبِه َو َيْجَعْل َلُكْم ُنورا َتْمُشوَن ... «
  )حـديـد/  ٢٨(» !و برايتـان نـورى قـرار دهــد كــه بــا آن زنــدگــى كنيــد... «

دارند و هم در » نور «اطــالق آيــه داللـت دارد كـه ايـن مـؤمنين، هم در دنيا 
  : فــرمـايـد دنيــايى آنــان مى» نــور«دربــاره . آخرت

زنده كرديم و برايش نورى قرار داديم كه با  آيا كس كه مــرده بود سپس ما او را«
ســر  هايــى به كنــد، ماننــد كس است كــه در ظلمت آن در بيــن مردم آمد و شد مى

رون شدنــى برايشان نيست مى   )انعـام/  ١٢٢(» !برد كه ب
  : فــرمــايــد آخـرتشان مى» نـور«دربـاره 

بينــى كــه نــورشــان پيشاپيش آنان در حـــركـت  ا مىروزى كــه مـؤمنيــن و مــؤمنــات ر ... «
   )١() حـديـد/  ١٢(» !... اســت

  .  363، ص 37الميـزان ج  - 1
  

  قيـافه مـؤمـن در قيامت و نظـاره او به جمال حـق 
ا ناِظَرٌة . ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ « ى َرِّ   »!ِا

شــود، وجــوهـى زيبــا و خــّرم اسـت، و مسّرت و بشاشّيت  مىپــا  در امــروز كــه قيــامـت به«
  )قيامت/  ٢٣و  ٢٢(» .كنند ها نمايان است، و جمال حق را نظاره مى درونى از چهره

تعالى نظر كردن حسى كه با چشم سر باشد نيست،  مراد به نظر كردن به خداى
بلكه مراد از نظر قلبى و  تعالى، چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن ديدن خداى

  . است  وسيله حقيقت ايمان قلب به ديدن
هايشان متوجه پروردگارشان است و هيچ سببى از اسباب  دل هاين طائف

ها از سببيت  كند، چون آن روز كليه سبب هايشان را از ياد خدا به خود مشغول نمى دل
اى از مراحل آن جا  هيچ مرحله ايستند و در هيچ موقفى از مواقف آن روز نمى.  اند ساقط

اند،   كنند، مگر آن كه رحمت الهى شامل حالشان است و از فزع آن روز ايمن را طى نمى
هايش متنعم  كنند و به هيچ نعمتى از نعمت هيچ مشهدى از مشاهد جنّت را شهود نمى

به هيچ كنند، چون نظر  شوند، مگر آن كه در همان حال پروردگار خود را مشاهده مى نمى
بينند، مگر از اين دريچه كه آيت خداى سبحان است،  كنند و هيچ چيزى را نمى چيز نمى

و معلوم است كه نظر كردن به آيت از آن جهت كه آيت است، عينا نظر كردن به صاحب 
  .  327، ص 39الميزان ج  - 1                                           )1(. آيت يعنى خداى سبحان است
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  فصل سوم 

  
  تـوديـعب

  
  
  

  عبوديت كل جهان 
مواِت َو الَا َو لَ « ى السَّ   »!ْرِض ُكلٌّ َلُه قاِنُتوَن ُه َمْن ِ
  ) روم/  26(»!كنند هـا و زميـن اسـت مـال اوست و همـه او را عبـادت مى هر كـه در آسمـان«

به معناى لزوم طاعت با خضوع است و مراد به اطاعت با خضوع اطاعت » قُنوت«
شود و  تكوينى است، نه اطاعت دستورات شرعى، چون دستورات شرعى گاهى نافرمانى مى

  » .انــد همــه و همــه بــراى او مطيـع و خـاضع«: تـوان گفـت اش نمى دربـاره
است، و همه مطيع اسباب تكوينى حتما جن و انس و ملك » كُلٌّ«منظور از 

مالئكه جز خضوع اطاعت ندارند، و جنّ و انس هم منقاد و مطيع علل اسباب . هستند
ريــزنـد كــه اثــر علّتى از علــل يــا  كونى هستنـد، هـرچنـد كه دائمــا نقشه مى

از متوسل سببــى از اسباب كونى را لغـو كننـد، ولـى بـراى رسيــدن به ايــن منظــور ب
  .شوند به علّت و سببى ديگر مى

از اين همه كه بگذريم، خود علم و اراده و اختيارشان سه تا از اسباب تكوينى 
است، پس در هر حال مطيع تكوين هستند، پس در باب تكوين تنها مؤثر خداست و 

  . اش تمــام بـاشد چه كه علــل خـارجى شـود، يعنى آن چه او بخواهـد مى آن
شود كه خدا اذن داده باشد و  چه جن و انس بخواهد تنها آن موجود مى ناز آ

   )1(. اند خداست چه را كه مالك خواسته باشد، پس مالك همه آنان و آن
  .  274، ص 31الميزان ج  - 1
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  بنـدگى و عبـوديت در قـامـوس قرآن 

ْم ِعباُدَك « ُ َّ ْم َفِأ ُ ْ   »...!ِاْن ُتَعّذِ
  )مائده/  ١١٨(» ...!كنـى اختيـار دارى، چـه آنـان بنـدگان تـوانداگر عـذابشـان «

  .اى است از معناى رقيت و بندگى  اين كالم خالصه
گــرچــه آيــات بسيــارى در قــرآن كـريـم متضمــن اين معنــا هستنــد، 

كند و  لكن جملـه كـوتـاه فـوق نفـوذ تصـرّفـات خودمختارانه موال را در عبد تعليل مى
رساند هر جا و در حق هر كسى بندگى تصور شود حق  مشتمل است بر دليلى كه مى

  . ـده تصرّف كندمسلـم و عقلـى مـوالست كـه در آن بن
چه كه مواليش او را بدان  و الزمه اين معنا اين است كه بنده نيز بايد در آن

آيند  كند، و براى او در هيچ عملى كه خوش تكليف كرده و از او خواسته اطاعت و پيروى
  :چنان كه آيه شريفه. گونه استقاللـى نخـواهد بود مواليش نيست هيچ

وَن ـ بلكه بندگان . ُمْكَرُموَن َبْل ِعباٌد ... «
ُ
وَنـُه ِبـاْلَقـْوِل َو ُهْم ِبـَاْمــِره َيْعَملـ

ُ
ال َيْسِبقـ

رمى رند و به دستوراتش عمل مى اند كه در گفتار از او پي نمى مح   »!كنند گ
  )انبياء/  ٢٧و  ٢٦( 

  :و آيه 
چ نيست، و  اى را مثل زده كه ملك ديگرى است و خود قادر بر هيچ خداوند بنده« 

كنيم كه ما از خزينه كرم خود روزى نيكوئيش  اينك آن را با آزادمردى مقايسه مى
انى انفاق مى داده آيا اينان مثل . كند ايم، و او چون غالم كس نيست آشكارا و پ
  ) نحل/  ٧٥(» اند؟ هم

در قرآن كريم آيات بسيارى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده، و اساس 
تعالى موالى  وت دينى را بر همين مطلب بنانهاده كه مردم همه بندگان و خداىدع

چه را كـه در  حقيقى ايشـان اسـت، بلكـه چـه بسـا از ايـن نيـز تعـدى كـرده و همـه آن
ها و زمين است، به همين سمت موسوم كرده، نظير همان حقيقتى كه از آن به  آسمان

  : ت ديگـرى كه قـرآن شـريـف آن را جن ناميده و فرمودهاسم مالئكه تعبير شده، و حقيق
ىِاْن كُ « مواِت َو الَا  لُّ َمْن ِ ْحمِن َعْبدا  ْرِض الِاّ اِتىالسَّ هيچ كس از همه آنان كه در  - الرَّ

ن آسمـان   »!بندگى درخواهد آمد انـد، نيسـت مگـر اين كه خداى را از در هـا و زم
  )مريم/  ٩٣( 

خداى سبحان به تمام معناى كلمه و حقيقتا مالك هر چيزى است كه كلمه 
شود، چه هيچ موجودى جز خداى سبحان خود و غير خود را، و  بر آن اطالق مى» چيز«

در عالم هستى هيچ . چنين نفع و ضررى را، و مرگ و حيات و نشورى را، مالك نيست هم
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چه را  مگر آن. قالل ندارد و مالك نيستچيزى نه در ذات، نه در وصف، و نه در عمل است
  . كند كه خدا تمليك كنـد البتـه تمليكـى كه مالكيــت خود او را باطل نمى

االطالق است و كسى جز او  جايى كه خداى سبحان مالك تكوينى و على از آن
مالك نيست از اين جهت جايز نيست كه در مرحله عبوديت تشريعى ـ نه تكوينى ـ كسى 

َك الَاّ َتْعُبُدوا الِاّ ِاّياهُ « :رستش شودجز او پ   )1()اسراء/  ٢٣(» ...!َو َق َربُّ
  .  237، ص 12الميزان ج  - 1

  
  

  ها به خداى غنى و حميد فقر و نياز مطلق انسان
ـا الّنـاُس َاْنُتــُم اْلُفَقـراُء ِاَلـى الّلـِه َو الّلـُه ُهــَو اْلَغِنـىُّ اْلَحميـُد « َ ُّ   »!يـا َا
  )فاطر/  ١٥(» !نيـاز و ستـوده اسـت اى مــردم شمـا محتـاج بـه خـدائيـد و خـدا همـو بى«

كنندگان رسول خدا  سياق آيه به اين نكته اشعار دارد كه اعمال تكذيب
ها از بندگى  توانند با پرستش بت اند مى آله كاشف از اين است كه خيال كرده و عليه اهللا صلى

كند، البد  ر نتيجه اگر خدا ايشان را به سوى پرستش خود دعوت مىنياز شوند، د خدا بى
نياز است، و از طرف  پس در ايـن قضيـه از يك طرف بى. احتياج به عبادت ايشــان دارد

مند هستند، خدا به همان  نيازى بهره ديگر فقر و احتياج، به همان مقدار كه آنان از بى
ك   عـالَى اللّهتَ«مقدار فقير و محتــاج ايشــان است،  نْ ذلـ عـ!«  

اى مردم شما به خدا «: لذا خــداى سبحــان در رد تــوهــم آنــان فرمود
در اين جمله فقر را منحصر در ايشان و » !نيــاز و ستوده است محتاج هستيد و خدا بى

ـاء نيازى را منحصر در خـود كرد، پس تمــامى انحــاء فقــر در مــردم، و تمـامى انح بى
  . نيـازى در خداى سبحان است بى

چون فقر و غنى عبارت از فقدان و وجدان است، و اين دو صفت متقابل 
هر چيزى كه تصور شود، يا فقر . يكديگرند، ممكن نيست موضوعى از هر دو خالى باشد

در آن است و يا غنى، و الزمه انحصار فقر در انسان، و انحصار غنى در خدا، انحصارى 
ها منحصر در فقر باشند، و خدا منحصر در  ست و آن عبارت از اين است كه انسانديگر ا
  . هـا به غيــر از فقــر نـدارنـد، و خــدا به غيــر از غنــى نـــدارد پــس انســان. غنــى

ها را از بين ببرد،  تــوانــد همه انسان خــداى سبحــان غنــى بالــذّات است، و او مى
توانند، به چيزى غيرخدا از خــدا  نياز است، و آنان بالذّات فقيرند و نمى بى چون از آنان

  . نيــاز شـونـد بى
مــالك در غنـاى خـدا از خلـق و فقـر خلق به خـداى تعـالـى، ايـن اسـت كه 
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ر امورشان است اشاره به فقر خلق و )  اللّه(و آوردن لفظ جالله . خدا خالق ايشـان و مـدبـ
ن مى« آوردن بقيه جملــه . ا داردغناى خد برد و خلقى جــديــد  اگر شمــا را بخواهد از ب

براى اين است كه او » حميد«و آوردن كلمه . اشاره به خلقت و تـدبيـر او دارد »!آورد مى
   )1(. در فضـل خـودش كـه همان خلقـت و تـدبير بـاشـد، محمـود و ستـايش شـده است

  .  53، ص 33الميـــــــــزان ج  - 1
  
  

  نظام عبوديت و حق ربوبى 
َصيـــُر ... «

ْ
نــا َو ِاَلْيــــَك امل   »!َو قـاُلـوا َسِمْعنــا َو َاَطْعنــــا ُغْفــراَنـــَك َربَّ

جوئيم و  شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگار ما، آمرزش تو را مى: و گفتند... «
  ) بقره/  ٢٨٥(» !بازگشت به سوى تو است

» !چشم، اطاعت«:خواهند به تعبير فارسى بگويند مى» ! سمعنا و اَطَعنا«در جمله 
و اين تعبيــر كنـايــه است، از اين كه دعوت تو را اجابت كرديم، هم با ايمــان قلبــى، 

ع و طـاعت«با ايـن دو كلمــه . و هم با عمـل بـدنـى مـامر ايمـان تمـام و كـامـل » س
  . گـردد مى

جمله فوق از ناحيه بنده ايفاى به تمامى حقوق و وظايفى است كه بنده در برابر 
و ايـن حقـوق از نـاحيـه خـداى تعـالى تمامى حقوقى . م ربــوبيـت و دعـوت او داردمقا

شود،  خالصه مى» عبادت«است كه خدا براى خود به عهده بندگان گذاشته، كه با كلمه 
  : چنان كـه فـرمـود هم

ريدم، مگر براى را نياف من جن و انس - ْنَس الِاّ ِلَيْعُبُدوِن َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو الِا «
ى مى اين من  خواهم طعامى به خواهم و نه مى كه عبادتم كنند، من از آنان نه رز

  )ذاريات/٥٦(» .دهند
  : و نيـز فرمـــوده

ٌن َو َاِن «  ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمب ْيطـاَن ِانَّ َاَلْم َاْعَهْد ِاَلْيُكْم يا َب آَدَم َاْن ال َتْعُبـُدوا الشَّ
رستيد كه او برايتان  ب  ا اىآي -  اْعُبُدونى آدم با شما عهد نكردم كه شيطان را ن

رستيد؟ ا مرا ب   )١() يس/  ٦١و  ٦٠(» دشم آشكار است؟ و اين كه ت
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  حـــق بنـــدگى 

اش بر خود  خداى تعالى در برابر حقّى كه براى خود قرار داده حقّى هم براى بنده
نياز نيست،  اى در سعادت خود از آن بى واجب ساخته، و آن آمرزشى است، كه هيچ بنده

تر، و لذا به ايشان وعده داده كه در صورتى كه اطاعتش  از انبياء و رسوالنش بگير تا پائين
چنان كه در اولين حكم كه براى آدم و  ند، ايشان را بيامرزد، همكنند، و بندگيش نماي

  : فـرزنـدانش تشـريع كرد فرمود
ْم َو « ِ

ْ ّ ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهداَى َفال َخْوٌف َعَل ُكْم ِم ِتَينَّ
ْ
ا َجميعا َفِاّما َيأ ْ ُقْلَنا اْهِبُطوا ِم

ن فرود آئ -ال ُهْم َيْحَزُنوَن  شت به زم پس اگر از ناحيه من هداي به . يدهمگى از 
روى كند  روى كنيد، كه هر كس پ سويتان آمد، كه حتما هم خواهد آمد، آن را پ

ى برايشان هست و نـه اندوهناك مى   )بقره/  ٣٨(» !گردند نه خو
  .و اين نيست مگر همان آمرزش 

طور مطلق و بدون هيچ  به» ! سمعنا و اَطَعنا«وقتــى مــؤمنيــن با گفتــن 
قيدى اعالن اطــاعت داده، در نتيجــه حــق مقــام ربوبيت را اداء كردند، لذا به دنبال 
: آن حقّى را كه آن مقام مقدس براى آنان بر خود واجب كرده بودمسئلت نموده و گفتند

ُر ... « َص نـا َو ِاَلْيَك املْ    )بقره/  ٢٨٥(» !ُغْفراَنَك َربَّ
تعالى  به معناى پوشاندن است، و برگشت مغفرت خداى» مغْفرَت و غُفْران«كلمه 

به دفــع عــذاب است، كه خــود پـوشـانـدن نـواقص بنده در مرحله بندگى است، 
گــردد فاش و هويـدا  نواقصى كـه در قيامت وقتى بنده به سوى پروردگارش برمى

  )1(. شــود مى
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  ظـرفيـت عبــودى 

زنـد، وسعــت ظــرفيــت اوســت، حــال  كــارهــايى كه از آدمــى سر مى
زنـد، ظـرفيتـش را نـداشتــه  چه از آدمـى سر نمـى يــا كــم اســت يــا زيــاد، و آن

  . اســت
تمام حق خدا بر بنده اين است كه سمع و طاعت داشته باشد، و معلوم است كه 

كه اعضاء و جوارحش بتواند آن فرمان را  »طاَعة«: گويد ر پاسخ فرمانى مىانسان تنها د
چنين چيزى نه قابل اطاعت . مثالً به كسى امر كنند كه با چشم خود بشنود. انجام دهد

پس اطاعت داعى حق به . كند است و نه آمر حكيم تكليفى مولوى درباره آن صادر مى
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اين . گــر در چارچوب قدرت و اختيار انسانپــذيــرد، م سمع و طــاعت تحقــق نمى
. كند وسيله آن براى خود ضرر يا نفع كسب مى افعال اختيارى و مقدور است كه انسان به

چه آدمى كسـب كرده وسع و طاقت  كسب خـــود بهتـرين دليــل اســت، بر اين كه آن
  . آن را داشتــه بــاشــد

سنّــت الهــى، كه در بين بندگانش جملــه فــوق كــالمى است جــارى بــر 
جارى ساخته، و زبان همان سنّت است، و آن سنّت اين است كه از مراحل ايمان آن 
مقدارى را بــه هـريـك از بنــدگـان خـود تكليـف كــرده كه در خــور فهــم او 

انايى بــاشــد، و از اطــاعــت آن مقــدارى را تكليــف كــرده كـه در خور نيرو و تو
  )1(. اش باشد بنده
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  سيـــر در مسيـــر عبـوديت 
  » ...!َو ِاْذ َيـــْرَفـُع ِاْبـــراهيـُم اْلَقــواِعــَد ِمـَن اْلَبْيــِت َو ِاْسمـــاعيــُل «
  )بقره/  ١٢٧(»...!برند هاى خانه را باال مى و چون ابراهيم و اسماعيل پايه« 

دهد، و به  حركت مى) موطن اصلى(السالم زن و فرزند خود را از  ابراهيم عليه
مــأمــور قــربــانى كردن ... دهــد جــا اسكــان مى آورد، و در آن سرزمين مكّه مى

تعالى عــوضــى به جاى اسماعيل قربانى  از جــانــب خــداى. شــود اسماعيل مى
  . كند بنا مىو سپس خانه كعبـه را ... گردد مى

  . را دربــــردارد يــك دوره كــــامـل از سيــــر عبــوديــت ايــن ســرگــذشــت،
از سرزمينى . شود حركتى كه از نفس بنده آغاز گشته، به قرب خدا منتهى مى

از زخارف دنيا و لذايذ آن و . گردد العالمين ختم مى دور آغاز گشته، و به حظيره قرب رب
پوشد، و چون ديوها، در مسير  نش، از جاه و مال و زنان و اوالد چشم مىآرزوهاى دروغي

رود، كه پايش به آن  چنان راه مى سازند، او آن وى با وساوس خود منجالبى مى
خــواهنــد خلــوص و صفــاى بنــدگـــى و  منجـــالب فــرونــرود، و چــون مى

روردگار و دار كبريايى را در دل وى عــالقــه بــدان و تــوجــه بــه ســوى مقام پ
  . رسند ها به گَرْدش نمى دارد، كه شيطان چنــان سـريـع گـام برمى مكــدر ســازنـد، آن

در حقيقت سرگذشت آن جناب وقايعى به ظاهر متفرق است، لكن در واقع زنجيروار به 
ير عبودى كند، كه اين داستان از س پيوندد و يك داستان تاريخى درست مى هم مى

گردد،  اى به سوى خدا آغاز مى كند، سيرى كه از بنده السالم حكايت مى ابراهيم عليه
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سيرى كه سرتاسرش ادب است، ادب در سير، ادب در طلب، ادب در حضور، ادب در همه 
مراسم حب و عشق و اخالص، كه آدمى هرقدر بيشتر در آن تدبر و دقت كند، اين آداب 

  . بيند تر مى تر و درخشنده را روشن
شـــود  در پــايــان ايــن راه، از طــرف خــداى سبحــان مــأمــور مى

  . بــراى مردم عمل حج را تشريع كند
آله از مناسك حج تشريع فرموده، يعنى احرام  و عليه اهللا چه رسول خدا صلى آن

بستن از ميقات، تــوقــف در عــرفــات،  به سر بردن شبى در مشعر،  قربانى،  سنگ 
انداختن به سه جمــره،  سعــى ميان صفــا و مــروه،  طواف بر دور كعبه و نماز در 

هاى سفــر ابــراهيــم به مكّــه اشــاره دارد و  وشــههر يك به يكــى از گــ... مقام
و به راستى چه مواقفى و . ســازد اش را مجســم مى مــواقف و مشاهد او و خــانــواده

  ! قدر پاك و الهــى بـود چه مشــاهــدى كه چه
 مــواقفــى كــه راهنمــايش بــه ســوى آن مـواقــف، جــذبــه ربــوبيت، و

  . سايقش ذلّـت عبوديـت بود
كه بر همه تشريع كنندگان آن بهترين سالم (هايى كه تشريع شده  آرى عبادت

هايى است  هايى از توجه بزرگان از انبياء به سوى پروردگارشان است، تمثال صورت!) باد
كند، سيرى كه آن  السالم را از هنگام شروع تا ختم مسير حكايت مى كه مسير انبياء عليه

  . ضرات به سوى مقام قرب و زلفى داشتندح
براى شما هم در رسول خدا  -  َلَقــْد كــاَن َلُكــْم فـى َرُسـوِل الّلِه ُاْسَوٌة َحَسَنةٌ «

ى   )احــزاب/  ٢١(» ...!آله اقتـدايــى نيكـــو بـــود و عليه هللا ص
ت چه امــت اســالم به عنــوان عبــاد آنفهمــانــد  آيــه فــوق مى

   .كنـــد، تمثــالى از سيــر پيــامبــرشـــان اســت مى
و ايــن خــود اصلــى اســت كــه در اخبــارى كه حكمــت و اســرار 

دهد، شواهد بسيارى بر آن  ها را شرح مى كنــد و علّت تشريع آن ها را بيــان مى عبــادت
آن شـواهـد وقــوف و اطـالع  خــواهـد تــا به شـود، كه متتبــع بينــا مى ديــده مى

  )1(. يــابـد
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  مهاجرت از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحيد

ـذيـَن َءاَمُنـوْا َعَلْيُكـْم َاْنُفَسُكْم « ا الَّ َ ُّ   )مائده/  ١٠٥(» ...!يَا
  »...!نفــس خودتانايــد، بــر شمــا بـاد رعـايـت  اى كسانـى كــه ايمــان آورده«

نفس انسان همان مخلوقى است كه انسان از ناحيه آن و به مالحظه آن محروم 
اين معنــايــى است مطــابـق با مقتضاى تكوين، لكن چنان . شــود يا رستگــار مى

  . نيست كــه عمـوم مردم در درك اين معنا يكسان بـاشنــد
ــُر اُوُلوا « مــا َيَتَذكَّ ذيــَن ال َيْعَلُمــوَن ِانَّ ذيَن َيْعَلُمــوَن َو الَّ آيا  - ْلباِب الاَ َهـْل َيْسَتـِوى الَّ

ا صاحبــان عقل متذّكــر  داننــد، كسانى كه نمى برابرنـد كسانى كه مى داننــد ت
  )زمر/٩(»!شوند مى

به اين حقيقت هر لحظه كه به  اين اختالف در درك براى اين است كه متذكّر
شود كه نسبت به خداى خويش در چه موقفى قرار دارد و  افتد و متوجه مى ياد آن مى

يابد كه منقطع و بريده از  نفس خود را مى. نسبت او با ساير اجزاء عالم چه نسبتى است
غيرخداست و حال آن كه غيرمتذكر چنين دركى ندارد و همين متذكّر هم قبل از 

بايد كه در برابرش  و نيز مى. يافت رش نفس خود را بسته و مربوط به عالم مىتذكّ
ها دسترسى و احاطه و تأثير  هايى است كه كسى را جز پروردگارش به آن حجاب حجاب
پروردگارى كه او را، هم از پشت . هاست تنها پروردگار او قادر به رفع آن حجاب. نيست

سوى خود  وسيله قدرت و هدايت به رو به از پيش كند، و هم سر دفع داده و دورش مى
يافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و  كشاند، و نيز نفس خود را مى مى

ُكْم ... «جاست كه معنى جمله  اين. دوستى جز او برايش نيست َعَلْيُكْم َاْنُفَسُكْم الَيُضرُّ
ى الّلِه َمْرِجُعُكْم َجميعا... «و جملــه » !...َضلَّ ِاَذا اْهَتَد ْيُتْم  َمْن  َ را به خوبى  )مائده/  ١٠٥(» !...ِا

  . كند درك مى
جاست كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن  اين

عبــوديت و مقــام توحيـد مهـاجـرت نمـوده و اگر عنـايت الهـى دستگيـرش شود و 
موهومات و دورى از خــدا و تكبـر شيطـانى توفيق شامل حالش گردد، شرك و اعتقاد به 

و استغناى پـوشـالى و خيـالى را يكـى پس از ديگرى به توحيد و درك حقايق و 
  . نمـايد نــزديكــى به خــدا و تــواضــع رحمــانى و فقــر و عبــوديــت تبــديـل مى

م كه ما را از بسته به عاليقى هستي نشين و دل گرچه ما از نظر اين كه موجودى خاك
طور كه بايد اين حقيقت را هم درك نماييم، و  توانيم آن درك حقايق مشغول نموده نمى

شود از اين كه به جاى اهتمام به فضالت اين دنياى فانى كه كالم الهى در  ما را مانع مى
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اى در درياى حقايق  بيــانــات خــود آن را جــز لهــو و لعــب معرفى ننموده، غوطه
ـر كـافـى مــا را به تصديق كليات اين بزن يم االّ اين كه اعتبار صحيح و بحث زياد و تـدبـ

ســازد، اگر چه به تفصيــل آن احــاطــه پيــدا  طــور اجمــال وادار مى معنــى به
   )1(»!و خداوند هدايت كننده است « ،نكنيم

  .  286، ص 11الميـــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  شدگان دريـاى عبـوديت  غـرق
اَر ال . َو َمـْن ِعْنـَدُه ال َيْسَتْكِبـُروَن َعـْن ِعبـاَدِته َو ال َيْسَتْحِسُروَن ... « َّ ْيَل َو ال ُحوَن اللَّ ُيَسّبِ

ُروَن  ُ   » !َيْف
شوند، شب و  كنند و خسته نمى ها كه نزد اويند از عبادتش استكبار نمى و آن... «

رندروز تسبيح گويند    )انبياء/٢٠و١٩(» !و سس نگ
كند،  تعالى در اين آيه حال بندگان مقرب، و مالئكه مكرّم خود را بيان مى خداى

هيچ كارى ديگر آنان را از عبادت او . كه مستغرق در عبوديت، و سرگرم در عبادت اويند
  .كننــد دارد، و به هيــچ چيـز جـز عبــادت او تـوجـه نمى باز نمـى

هــاى اعتبــارى ايــن  جــارى ميــان مــوالــى و بـردگــان در ملــكسنّــت 
تر شود، مواليش از بسيارى از تكاليف  اســت كه بــرده هرقــدر به درگاه مواليش مقرّب

  . كند و وظـايـف او اغماض مى
تعالى چنين نيست، بلكه هرقدر بنده او تقرّب بيشترى پيدا كند،  ولى در خداى

برد، و بيشتر ذلّت و مسكنت و  عظمت و كبرياء و عزت و بهاء مواليش پى مىبيشتر به 
رسد كه به غير  كند، پس در نتيجه كارش به جايى مى حاجت خود را احساس مى

  )1(. عبوديت و خضــوع كار ديگرى نكند
  .  93، ص 28الميــــــــزان ج  - 1

  
  

  مراتب بندگى و مراتب گناه 
ــــذى «   »!َاْطَمـــــُع َاْن َيْغِفـــَرلـى َخطيَئتــــى َيــْوَم الـّديــِن َو الَّ
  )شعراء/  ٨٢(» !و كس كه طمع دارم روز رستاخ گناهم را بيامرزد «

اى كه از عبوديت خدا  هركس به حسب مرتبه. و گناه مراتبى دارد» خَطيئَه«
َن َحَسناُت الاَ «: اند چنان كه فرموده دارد، در همان مرتبه گناهى دارد، هم ب َُقرَّ

ْ
ئاُت امل  ْبراِر َسّيِ
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ن درگاه حق، بدى و گناه به شمار مى خوبى - و به همين جهت  »!رود هاى نيكان براى مقرب
  :دهد آله دستور مى و عليه اهللا است كه خداى تعالى به رسول گرامى خود صلى

  )مؤمن/٥٥( »...!كن َواْسَتْغِفْرِلَذْنِبَك ـ براى گناهت طلب آمرزش... «
السالم عبارتست است اين كه  در آيه فوق، گناه آدمى مثل حضرت ابراهيم عليه

به خاطر ضروريات زندگى از قبيل خواب و خوراك و آب و امثال آن نتواند تمامى دقايق 
زندگى به ياد خدا باشد، هر چند كه همين خواب و خوراك و ساير ضروريات زندگى 

غيـر اين معنـا را داشتـه بـاشـد؟ و » خَطيئَه«كـن اسـت اطاعتى اســت، و چگـونه مم
حال آن كه خداى تعالى تصريح كرده به اين كه آن جناب مخلَص خداست، و غير خدا 

  :احدى از آن جناب سهم ندارد، و شريك نيست
  »!كرديمما ايشان را با يـاد آخـرت خـالص  - ِاّنا َاْخَلْصناُهْم ِبخاِلَصٍة ِذْكَرى الّداِر «

  )ص/  ٤٦( 
السالم به خــود نسبت خطا و گناه داده،  در آيــه مــورد بحــث ابـراهيــم عليه

با اين كه آن جناب از گنــاه معصــوم بود، و اين خــود دليل بر آن است كه مرادش از 
  )1(. ، مخالفت امر مولوى الهى نبوده است»خَطيئَه«

  .  147، ص 30الميــزان ج  - 1
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  فصل چهارم

  
  پرستش و عبادت

  
  
  تش ــانى پرســـمب
َة ِلّلــــــِه َجميعــــــــا... «   »...!َانَّ اْلُقــــــــوَّ
  )بقره/١٦٥(» ... !از آن خداست قدرت، همه ... «

وقتى انسان حكم كند كه عالم خدايى دارد كه آن را با علم و قدرت خود آفريده، 
اى جز آن ندارد كه به پيروى از ناموس عمومى كه در عالم هست يعنى خضوع و  چاره

تأثيرپذيرى و تسليم موجود ضعيف و ناتوان و خرد و ناچيز در برابر موجود نيرومند و توانا 
زيرا اين يك ناموس عمومى است كه . نوان عبادت خضوع كندع و بزرگ، در برابر خدا به

در عالم جريان دارد و در تمامى اجزاء هستى حاكم است، و عامل تأثير اسباب در 
  . مسببــات و تأثيـرپـذيرى مسببــات از اسبـاب است

شعور و اراده ظهور كند، منشأ خضوع و پذيرش  وقتى اين ناموس در حيوانات ذى
  . ى خـواهـد شدضعيف از قــو

تر از ساير حيوانات است، زيرا  تر و روشن ظهور ناموس فوق در عالم انسانى وسيع
نــوع انســان داراى عمــق ادراك و خصيصــه فكــر است، و لذا در اجراى غالب مقاصد 

  . دهد تنوع دارد و اعمـالش كه به منظــور جلـب نفــع و دفــع ضــرر انجــام مى
ـت در بــرابــر سلطــان، فقيــر در بــرابــر غنــى، مرئوس در برابر مثــالً رعيـ

رئيس، فرمانبردار در برابر فرمانده، خادم در برابر مخــدوم، شــاگــرد در برابر استاد، 
نياز، عبــد در برابر آقا، و مربوب در بـرابـر رب  عاشق در برابر معشوق، نيازمند در برابر بى

  . كنند خضوع مى
هــا از يـك نــوع است و آن عبــارت است از فروتنى و  همـــه ايــن خضــوع
  . كوچكـى در برابر قهر و قدرت
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دهد، به هر شكلى كه باشد و  اى كه اين فروتنى و كوچكى را نشان مى عمل بدنى
  )1(. پـرستـش نـــام دارد. از هر كـه سـرزنـد و براى هر كه انجــام يـابـد

  .  123، ص 2ــــــــزان ج الميــــــ - 1
  
  

  انحصـــار پـرستـش الهــى 
» !َجُعـوَن َو ُهـَو الّلـُه ال ِالـَه الِاّ ُهـَو َلـُه اْلَحْمــُد ِفـى الْاُولــى َو الاِْخــَرِة َو َلـُه اْلُحْكـُم َو ِاَلْيـِه ُترْ «
  )قصص/٧٠(
ا او اله است«   » ...!هيچ معبودى جز او نيست. ت

تواند اين معنا را اختيار كند كه بندگان  خداى سبحان مختار است و تنها او مى
تنها او را بپرستند كه به ظاهر و باطنشان آگاه است، پس او را سزد كه بر بندگان حكم 
كند كه تنها او را عبادت كنند، كه يگانه معبود مستحق عبادت است، و بر بندگان هم 

  . اده و تنها او را بپرستندواجب است حكم او را گردن نه
  : ذيــل آيــه مشتمـــل است بــه ســه دليــل

  اْلَحْمـــــُد  ـ َلــُه ١
  ـ َلــُه اْلُحْكــــُم ٢
  !ـ ِاَلْيِه ُتْرَجُعوَن ٣

ايـن سـه وجـوهـى است كه انحصار خـداى را در استحقاق پرستش توجيه 
  . كند مى

ىاْلَحْمُد   َلهُ ... « :اين كه فرمود ى َو الاِْخَرةِ   ِ آن انحصار را به اين بيان توجيه  »...!الْاُو
تعالى  كند كه هر كمالى كه در دنيا و آخرت وجود دارد نعمتى است كه از ناحيه خداى مى

ها مستحق ثناى جميل است، و جمال هر يك از اين  نازل شده، و در ازاء هر يك از آن
تى او و از يكى از صفــات ذات او تــرشـح شـده هــاى اعطــا شــده از كمــال ذا نعمت

  .اســت، كــــه در ازاءش مستحــق ثنــاسـت 
هــاى اخــروى او هــم در عيــن اين كه پــاداش عبـادت زبانى و يا  نعمت

عملى انســان در دنياست، نعمت ديگرى است از او كه در ازاء آن مستحــق ثنـايى ديگر 
  . است

ا اوست كه   ! مستحق پرستش است پس ت
علّتش اين است كه خداى سبحان  »َو َلــُه اْلُحْكــُم،« : امــا اين كــه فـرمـود

او، هــم در مـرحلــه تشريع و اعتبار . مــالــك علــى االطــالق همــه عــالـم است
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و از آثار ملك او يكى اين است كه حكم . مــالـك است و هم در مرحله تكوين و حقيقت
  . د بر بندگان و مملـوكيـن خـود كـه كسى غير او را نپرستندكن

جهتش اين است كه رجوع به سوى  »َو ِاَلْيــِه ُتــْرَجُعـوَن،«: و اما ايـن كه فــرمــود
او به خــاطــر حســاب و جــزاء اســت و چــون او مرجع است، و محاسب و جزادهنده 

پـرستـش شــود، و پرستش او را بايد تنها بر نيز هموست، پس تنهــا اوسـت كـه بايـد 
  )1(. طبــــق ديــــن او انجـــام داد

  .  109، ص 31الميــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  اساس پرستش آگاهانه در اسالم 
راهــى وجــود نــدارد كه مــا انسان را از خضوع در برابر قدرت برحذر داريم، 

تواند از آن سرباز زند مگر درصورتى  زيرا اين مستند به حكم فطرت است و انسان نمى
پنــداشت و خــودش را  كــه بــرايــش روشــن شــود، شخصى كه نيــرومنــدش مى

  . انــد برد و بلكه مثل هم گـونـه نيست كه گمان مى نشمــرد آ نسبــت بــه او ضعيف مى
بينيم اسالم، تنها موقعى مردم را از اتخاذ و پرستش خدايانى به جز  از اين جاست كه مى

ها روشن كرده باشد كه اين خدايان مثل خود مردم  كند كه قبالً براى آن خدا نهى مى
  : داستمخلـوق و مربوبنــد و تمامى عــزت و قوت از آنِ خ

ــذيـَن َتـْدُعــْوَن ِمـْن ُدوِن ال« كسـانى را كه شمـا به جز خدا  - ّلـِه ِعبــاٌد َاْمثاُلُكْم ِانَّ الَّ
  )اعراف/  ١٩٤(» ...!پرستيد مثل خود شما بنده هستند مى

  

ى  َو ِاْن «  َ ْم  َتْدُعوُهْم ِا ُ   -ُهْم ال ُيْبِصُروَن َيْنُظُروَن ِاَلْيَك َو   اْلُهدى الَيْسَمُعوا َو َتر
را  كنند و خودشان  توانند شما را يارى  خوانيد، نمى جز خدا مى  شما به كسانى را كه 

  دارند به  بي شنوند و تو مى كنيد، نمى كنند و اگر به هدايتشان دعوت نمى هم يارى 
  )اعراف/١٩٨(»!بينند كنند و نمى مى تو نگاه 

َة لِ ...«   )بقره/  ١٦٥(» ...!ّلـــــِه َجميعـــــاَانَّ اْلُقــــــــوَّ
َة ِلّلــــِه َجميعــا...«   )نساء/  ١٣٩(» ...!َفــــِانَّ اْلِعـــــزَّ
ّىٍ َو ال َشفيـٍع ...« ِ   )سجده/  ٤(» ...!ما َلُكـْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َو

  

غير از خدا هيچ كس چيزى ندارد كه ديگران را به خضوع در برابر خود فراخواند 
كس به جز او خضوع جايز نيست، مگر آن كه خضوع در برابر  بنـابـرايـن در برابر هيچ و

  : آن كس و تكــريـم و تعظيـم و جنبه واليت و سرپرستى او بازگشت به خدا داشته باشد
ِبعُ « ذيَن َيتَّ َّ الُا َالَّ ِ

ُسوَل النَّ ىَّ وَن الرَّ ُروُه وَ ... ّمِ ذيَن اَمُنوا ِبِه َو َعزَّ َبُعوا  َنَصُروهُ  َفالَّ َو اتَّ
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ذى وَر الَّ ُْفِلُحوَن  النُّ
ْ
ر  - ُاْنِزَل َمَعُه ُاوآلِئَك ُهُم امل كسانى كه از اين رسول كه يك پيغم

روى مى شمرده و ياريش   آورده و بزرگش هاكه بدو ايمان پس آن... كنند اّمى است پ
روى  از نورى كه با او نازل  كرده و   )اعراف/١٥٧(» !رستگاراننداند،اينان  كرده  شده پ

  

لوَة َو ُيْؤتُ «  ذيَن ُيقيُموَن الصَّ ذيَن اَمُنوا الَّ ُكُم الّلُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ما َوِليُّ وَن الزَّكوَة َو ِانَّ
ا خدا و رسول او و كسانى هستند كه ايمان مى -  ُهْم راِكُعوَن  آورند  سرپرست شما ت
  ) مائده/  ٥٥(» !دهنـد ركوع زكـوة مىدارند و در حال  مى پا و نماز به

  

ُْؤِمُنوَن « 
ْ
ُْؤِمناُت  َو امل

ْ
ُمرُوَن   َاْوِليآُء َبْعٍض   َبْعُضُهْم   َو امل

ْ
َْعرُوِف   َيأ

ْ
ْوَن   ِبامل َ ْ ُْنَكِر   َعِن   َو َي

ْ
 - امل

ن و مؤمنات سرپرستان يكديگرند، امر به معروف و نه از منكر مى   »!كنند مؤمن
  )توبه/٧١( 

ا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب .. .« َّ ْم َشعاِئَر الّلِه َفِا كسـى كــه شعائـر خــدا را بــزرگ  - َو َمْن ُيَعّظِ
  )حج/  ٣٢(» !هــاست شمــــارد ايـن از تقــواى دل

كس غير از خدا خضوع روا نيست، مگر آن كه به خدا  پس در اسالم در برابر هيچ
  )1(. بازگشت داشته باشد و به قصد او انجام يابد

  .  124، ص 20الميزان ج  - 1
  
  

  نياز فطـرى انسـان به داشتن خـدا و پرستش 
  »ٌء ُعجـاٌب؟ َاَجَعَل الْاِلَهـَة ِالهـا واِحـدا ِانَّ هـذا َلَشـْى  «

آيا اين مرد اين همه خدايان را كنار زده و منحصر به خداى واحد كرده ! شگفتا«
  )ص/  ٥(» !است؟ راس مطلب بسيار عجي است

تر  ها و تفكّرات در طرز تلقى و تفسير يكتايى خدا از همه جا روشن اختالف درك
بشر در  جا است كه اختالف و نوسان وسيع و عجيبى كه افراد چه در آن. شود ديده مى

درك و تعقل و كيفيت تفسير و بيان مسئله وجود خداى تعالى دارند، به خوبى به چشم 
انــد، چون داراى فطرت  شان در اصل وجـود خــدا متفق خورد، با اين كه همه مى

گيرد  و اين مسئله هم از الهامات مرموز و اشارات دقيق فطرت سرچشمه مى. اند انســانى
  :بينيم كه  و لذا مى

وجود اين فطرت از يك طرف، و برنخوردن به يك دين صحيح از طرف ديگر، 
هايى  اى از افراد انسان را بر آن داشته تا براى قانع ساختن و ارضاى فطرت خويش بت عده

قطاران خدا  ها را شركا و هم از چوب و سنگ و حتى از كشك و غيره درست كرده و آن
طورى  ها حاجت بخواهند همان و از آن. پرستند ا مىطور كه خدا ر بدانند و بپرستند همان
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طور كه در برابر خــدا  ها به خاك بيفتند همان خواهند، و در برابر آن كه از خدا مى
  )1(. افتند خـاك مى به

  .  149، ص 11الميــــــزان ج  - 1
  
  
  ص ـالـادت خـعب
  )زمــر/  ١١(» !ُمْخِلصــا َلــُه الــّديــَن ُقــْل ِاّنــى ُاِمــْرُت َاْن َاْعُبــــَد الّلــَه «

چه من بر شما تالوت كردم كه بايد خداى را بپرستم و دين خدا  به ايشان بگو آن
را خالص كنم، هر چند در آن، خطاب متوجه من است، ولكن بايد متوجه باشيد كه اين 

ست، كه فقط من ني) !گويم عروسم تو بشنو دختر به تو مى(خطاب از قبيل مثل معروف 
اى  اى باشم و مأمور باشم كه خطاب خداى را به شما برسانم و خودم هيچ وظيفه شنونده

مانند يك يك شما مأمورم او را عبادت نموده، دين را  بلكه من نيز!  ديگر نداشته باشم
يابد، بلكه مأمورم كه قبل از  باز تكليف من به همين جا خاتمه نمى. خالص براى او سازم

چه بر من نازل شده تسليم شده  شما و در حقيقت اولين نفرى باشم كه در برابر آن همه
شدن   از تسليم ام و اينك بعد شده  از همه شما من تسليم  قبل  جهت  باشد، و به همين

ترسم، و او را با اخالص  كنم، آرى من از پروردگارم مى به شما ابالغ مى  خودم، دارم
ام، چه اين كه شما ايمـان بياوريد و يا نيـاوريد، پس ديگـر  پرستم، و به او ايمان آورده مى

   !در مـن طمعى نبنديد 
رستم و دين را خالص  بگو من مأمور شده «: پس اين كه فرمود ام كه خداى را ب

ن مسلمان باشمبراى او  اشاره است به اين كه آن جناب در  »!بدانم و ن مأمورم كه اول
مانند ساير  ،اطاعت دستــور خــدا بــه اخــالص در ديــن، و داشتــن دين خـالص

  . مردم است
ن مسلمان باشم«و جمله  اشــاره است به اين كــه در امــرى  »!مأمورم كه اول

ت بر امرى كه متوجه همه شما شده است، و آن زيادتى كه متوجه من شده زيادتى اس
عبارت از اين اســت كــه خطــاب قبــل از شما به من متــوجــه شــده، و غــرض از 
تــوجــه آن به من قبل از شما اين است كه من اولين كسى باشم كه تسليم اين امر 

   )1(. شده، و به آن ايمان آورده باشد
  .  73، ص 34الميــــــــــزان ج  - 1
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  عبـادت تكـوينـى كـل مـوجـودات 

مـواِت َو مـا ِفـى الَا َو ِلّلــِه َيْسُجـُد مـا فِ «  َالِئَكةُ ـى السَّ
ْ
ٍة َو امل   »...!ْرِض ِمـْن دابَّ

ن  جنبنده   چه آن «    نموده و انقياد ذاتى در برابر خدا خضوع   هست و آسمان  در زم
ى خداى"او   سجده است دارند، پس حق همان حقيقت كه  و  كه پرستش  است " تعا

  )نحل/  ٤٩(» !سجده شود
ٍة «كند، چه كلمه  اين آيه سجده جنبندگان را ذكر مى به معناى هر چيزى  »دابَّ

و اين حقيقت سجده است، كه . است كه تحرّك و انتقال از جايى به جايى داشته باشد
براى اين كه سجده . و تواضع در برابر عظمت و كبريايى خداست خود نهايت درجه تذلل

عبارت است از به رو در افتادن آدمى بر روى خاك، كه البته در صورتى عبادت است كه 
پس حقيقـت سجـده همـان تذلّل . منظور مجسم ســاختـن ذلّــت درونــى بـاشـد

  .درونى است
ٍة «عموميت كلمه  شود، از اين كه مالئكه را  ر دو مىشامل انسان و جنّ ه »دابَّ
تـوان فهميـد كه هـر چنـد مـالئكـه نيـز حركت دارند لكن  جداگانه اسـم بـرد مى

  . حركت آنان از نــوع حـركـت جنبنـدگان و انتقـال مكانى آنان نيست
َح «  ى   َسبَّ مواِت َو الاْْرِض  ِلّلِه ما ِ   )حديد/  ١(» ...!السَّ

ء و چه غيرعقالء همه خدا را به تمام معنى كلمه و به موجودات عالم چه عقال
ها و زمين  تسبيح تمامى موجوداتى كه در آسمان. گويند حقيقت معنى كلمه تسبيح مى

ها را  هست، تسبيح با زبان و تنزيه به حقيقت معناى كلمه است، هر چند كه ما زبان آن
قــرآن . زبــان نــدارنــد نفهميــدن ما دليــل بر اين نيست كه جمــادات. نفهميم

  . كــريــم تصـريح دارد بر اين كـه تمامى موجودات زبان دارند
به معنـاى منــزه داشتن اســت، و منــزه داشتن خــدا به ايــن » تَسبيح«

است كه هر چيزى را كه مستلزم نقــص و حاجت و نـاسـازگـار با سـاحـت كمال او 
كنــى و معتقــد بــاشــى كه خــداى تعــالى داراى باشد، از ســاحــت او نفــى 
  )1(. چنين صفات و اعمالى نيســت

  .  ٢٩٧ص  ٣٧و ج  ١٣٤، ص ٢٤امليــزان ج  -١
  

  عبـــادت خـــاص امــــت هــر پيــامبــر 
ٍة َجَعْلنا َمْنَسكا ُهْم ناِسُكوهُ «   »!...ِلُكّلِ ُامَّ
رو طريق هركه   طريقى مقرر كرديم  ام هر  براى «   )حج/٦٧(»!...است  خويش  يك پ
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اند، چون براى  گويا مشركين و يا كفّار از اهل كتاب وقتى عبادات اسالمى را ديده
هاى سابق، يعنى شريعت يهود، نديده بودند،  ها نوظهور بوده و نظير آن را در شريعت آن

اند، كه اين جور عبادت در هيچ  آله برآمده و عليه اهللا لذا در مقام منازعه با رسول خدا صلى
  . ايم شـريعتى نديده

اند،  هاى گذشته عبادتى داشته خــداى تعــالى جــواب داده كه هر امتى از امت
كــردنــد، و عبــادت هيــچ امتى به امت ديگر منتقل  كه آن قسم خدا را عبــادت مى

كــرد و بهتر از آن را  شده، چون خداوند با هر شريعت، شرايع قبلى را نســخ مى نمى
ها بود، و استعداد عبادتى  تر از قبلى هــاى بعــدى ترقّى يافته ر امتآورد، چون افكا مى

  )1(.تر و بهتــر از ســابـق را يافته بودند  كامل
  .295، ص 28الميـــــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  عبادات، عامل تقوى و تربيت نفس 
يــامُ ...« ُقـــوَن  ...ُكِتـَب َعَلْيُكـُم الّصِ ُكــْم َتتَّ   »! َلَعلَّ

ايد روزه بر شما مقرر شده چنان كه بر پيشينيان شما  اى كسانى كه ايمان آورده«
كارى كنيد   )بقره/  ١٨٣(» !مقّرر شده شايد پره

كند كه ساحت قدس پروردگار  تعاليم عاليه اسالم و بيانات قرآن چنين افاده مى
اثرى را داشته  تر از اين است كه احتياج به چيزى داشته باشد، پس عبادات هر منزه

ه بنــده خــواهــد شــد نه خــدا گنــاهـان نيـز چنيـن . بــاشنــد تنهــا متــوجـ
  . است

ُقوَن «: فرمايد درخصوص روزه مى ُكْم َتتَّ يعنى تشريع اين حكم براى اين » !َلَعلَّ
 است كه شمـا پـرهيـزكـار شـويـد، نه اين كه پـروردگـار به روزه گرفتن شما نيازمند

  .باشد
تــوان داشت جــاى تـرديـد  و امــا اين كه از روزه اميــد يــافتـن تقــوا مى

يـابـد كه اگـر كسـى  نيسـت، چــه هــر انسـانى اين مطلـب را از فطــرت خـود مى
بخـواهـد با عـالـم طهـارت و قـدس ارتبـاط پيـدا كنـد و بـه مـرتبـه كمـال و 

ت ارتقـاء معنـوى را بـه پيمـايد اول چيـزى كه بـر او الزم روحـانيـت بـرسـد و درجـا
بنــد و بــارى و شهــوتــرانـى بپــرهيــزد و جلوى نفس  اســت ايــن اســت كه از بى

سركش را گـرفتـه، و از دلبستگــى و فــرورفتــن در مظــاهــر حيــات مــادى خــود 
اين تقوى از راه . دارد دورى گزيند دا بازمىرا منزّه كند و از هر چيزى كه او را از خ
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  . دهد خوددارى از شهوات و دورى از هــواهـاى نفسـانى دست مى
كسى كه در امور مشروع و مباح دعوت خدا را اجابت كرد، در امور غيرمشروع و 

  )1(. نمـايد حرام بهتر اطاعت و فرمانبردارى مى
  .  9، ص 3الميزان ج  - 1

  
  

  روح عبـادت و تجسـم و تمثـل ظاهرى آن 
َينَّ « مــاِء َفَلُنــَوّلِ ــَب َوْجِهـَك ِفـى السَّ ــاَقــْد َنــرى َتَقلُّ   »!...ــَك ِقْبَلــًة َتـْرض

اى  چرخاندى، پس به زودى تو را به سوى قبله ما تو را ديديم كه رو در آسمان مى«
نــك روى خود به طرف مسجدالحرام كــن و هر دارى، اي گــردانيــم كــه دوسـت مى برمى

  ) بقره/  ١٤٤(» !... جا بوديد رو بــدان سـو كنيد
توجه عبادتى به سوى خداى سبحان، اگر بخواهيم از چهارديوارى قلب و ضمير 
تجاوز كند، و به صورت فعلى از افعال درآيد ـ با اين كه فعل جز با ماديات سر و كار 

ه بر سبيـل تمثل صورت بگيردـ به نــاچـ ،ندارد ـار بــايـد اين تـوجـ .  
ه به  تــر بگــوئيــم، از يــك ســو مى ســاده خــواهيــم، بــا عبـادت متـوجـ

خدا شــويــم، و از ســوى ديگــر خــدا در جهتــى و طــرفى قــرار ندارد، پس به 
  . ـل و تجســــم درآيـــــدنــاچـار بــايــد عبـــــادت مــا بــر سبيــل تمثـــ

از (به اين طور كه نخست توجهات قلبى ما با اختالفى كه در خصوصيات آن 
است، در نظر گرفته شود و ) ،خضوع و خشوع و خوف و رجا و عشق و جذبه و امثال آن

اى كه مناسبش باشد، در فعل خود منعكس  بعد همـان خصوصيـات را با شكل و قيافه
  . كنيم

اى اين كه ذلّت و حقارت قلبى خود را به پيشگاه مقدس او ارائه داده مثالً بر
و يا اگر . باشيم، به سجده افتيم، و با اين عمل خارجى از حال درونى خود حكايت كنيم

خواسته باشيم احترام و تعظيمى كه در دل از او داريم، حكايت كنيم، به صورت ركوع 
ن خود را به پيشگاهش عرضه كنيم، دور درآييم، و چون بخواهيم حالت فدايى بود

اش بگرديم، و چون بخواهيم او را تكبير و بزرگداشت كنيم، ايستاده عبادتش كنيم، و  خانه
چون بخواهيم براى تشرف به درگاهش خود را تطهير كنيم، اين مراسم را با غسل و وضو 

  . هاى ديگر انجام دهيم، و از اين قبيل تمثل
كه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان  هيچ شكى نيست، در اين

بندگى درونى او، و حاالتى كه در قلب نسبت به معبود دارد، كه اگر آن نباشد، عبادتش 
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و لكن در عين حال اين توجه قلبى بايد به . رود روح نداشته، و اصالً عبادت به شمار نمى
رار تحققش، محتاج به صورتى مجسم شود، و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و استق

  )1(. اين است كه در قالبى و ريختى ممثل گـردد
  .  229، ص 2الميزان ج  - 1

  
  

  رابطه عبـادت با دفـع ضـرر و جلب منفعت 
  »!...الّلِه ما ال َيْمِلُك َلُكْم َضّرا َو ال َنْفعا ُقْل َاَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن «

ى را كه  بگو آيا مى« ر خدا چ مالك نفع و ضررى براى شما نيستند و پرستيد به غ
  )مائده/  ٧٦(» !حــال آن كـــه خـداونـد شنـوا و دانـاست

در اين آيه حجتى است كه از مدركات فهم ساده و بسيط و عقل سالم گرفته 
غرض اگر  كند كه انسان ساده و بى طور حكم مى شده است، چه اين چنين عقل اين

وسيله  خواهد بدين چيزى را اله و معبود گرفته و آن را بپرستد براى اين است كه مى
  . كند معبودش را به دفع ضرر و جلب منفعت خود وادار

و اگــر بــه اين حكــم عقلــى، اين مطلب را ضميمــه كنيـم كه در عالم جز 
آيد كه هيــچ غرض  خدا كسى مالك ضرر و نفع نيست، اين نتيجــه به دست مى

  . توان تصور كرد عقــالئى را در عبــادت غيــرخـدا نمى
رخدا اجتناب چــون چنيــن است پــس بــايـد از ايـن عمـل يعنـى عبادت غي

  )1(. كرد
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  پليـس بـاطنـى به عنوان نمــاز، 
ُْنَكـــرِ ...«

ْ
ــى َعــِن اْلَفْحشــــاِء َو امل ْ لــوَة َت   »...!ِانَّ الصَّ

ر است...«   )عنكبوت/  ٤٥(» ...!نماز از فحشا و منكر جلوگ
اند به اين كه مردم نماز بخوانند، براى اين بوده كه نماز آنان را از  اگر دستور داده

  . دارد فسق و فجور بازمى
جاآوردنش صفتى در روح  فهماند كه نماز عملى است عبودى، كه به اين تعليل مى

آورد كه آن صفت به اصطالح معروف پليسى است غيبى، و صاحبش را از  آدمى پديد مى
هاى  دارد، و در نتيجــه جــان و دلــش از قــذارت و منكــرات بــازمــى فحشــا
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  . ماند شود پــاك مى هايـى كه از اعمــال زشــت پيــدا مى گناهان و آلــودگى
مقصــود از نمــاز، رسيــدن به آن صفــت است، يعنـى صفــت بــازدارى از 

  .گناه
كن به نحو اقتضاء، نه به نحو عليت، پيدايش اين صفت اثر طبيعى نماز است، ول

گونه نيست كه  چون نماز توجه خاصى است، از بنده به سوى خداى سبحان، لكن اين
ديگر نمازگزار نتواند گناه كند، نه، بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است، يعنى اگر مانع و يا 

دارد، ولى اگر  ازمىبخشد، و نمازگزار را از فحشا ب مزاحمى در بين نباشد اثر خود را مى
كند، و در نتيجه نمازگزار آن كارى  مانعى يا مزاحمى جلو اثر آن را گرفت، ديگر اثر نمى

  . كند كه انتظار آن را از او ندارند مى
گيرند، مانند دو كفه ترازوست، هر وقت كه  ياد خدا، و موانعى كه از اثر او جلو مى

هر جا كفه آن موانع چربيد، كفه ياد خدا ضعيف كند، و  ياد خدا چربيد، نمازگزار گناه نمى
  . شود گردد، و گناه را مرتكب مى شود، و نمــازگزار از حقيقت ياد خــدا منصرف مى مى

و اگــر خــواننــده عــزيـز بخــواهــد اين معنــا را لمس كند بايد حال بعضى 
در نظر بگيرد، كه به خاطر  خوانند از افراد كه نام مسلمان دارند، و در عين حال نماز نمى

دهند، و ساير  روند و زكات هم نمى خورند، حج هم نمى نماز نخواندن، روزه را هم مى
بينند،  كنند و خالصه چيزى را در راه خود مانع پيشرفت خود نمى واجبات را هم ترك مى

  !... نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه دروغ و نه
خواند، و  وقت اگر حال چنين شخصى را با حال كسى مقايسه كنى كه نماز مى آن

كند،  در نمازش به حداقل آن يعنى آن مقدارى كه تكليف از گردنش ساقط شود اكتفا مى
و اگر حال اين . نماز از آن پروا نداشت پروا دارد خواهى ديد كه او از بسيارى كارها كه بى

قايسه كنى كه در نمازش اهتمام بيشترى دارد، خواهى ديــد نمازگزار را با حال كسى م
كــه دومــى از گنــاهــان بيشتــرى پــروا دارد، و به هميــن قيــاس هــر چه نمــاز 

   )1(. تر بــاشـد، خــوددارى از فحشــا و منكـرات نيــز بيشتـر خواهد بود كـامـل
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  نماز و تأثير روانى آن 
ُْنَكــرِ ...«

ْ
ـــى َعـــِن اْلَفْحشـــاِء َو امل ْ لــوَة َت لـــوَة ِانَّ الصَّ   »!...َو َاِقــِم الصَّ

ر استو ...«   )عنكبوت/  ٤٥(» ...!نماز بپادار كه نماز از فحشـاء و منكرات جلـوگ
مراد به اين . دارد بازمى» منكر«و » فحشا«نماز بهترين اعمال است، چون نماز از 
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البته بازداريش هم به نحو . بــازدارى، بــازدارى طبيعــت نمــاز از فحشاء و منكر است
اقتضــاء است نـه عليت تامه، كه هر كس نمــاز خــوانــد، ديگــر نتــوانـد گنــاه 

  . كنــد
  كند؟ ز فحشاء و منكرات نه مىچگونه نماز ا

اين عمل، مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار بجا آورد، و همه عمر 
اى صالح بجاآورد، و افراد آن  ادامه دهــد، و مخصـوصا اگــر آن را همــه روز در جـامعه

زنــد، طبعــا جامعه نيز مانند او همه روزه بجا بياورند، و مثــل او نسبت به آن اهتمام ور
  . با گناهان كبيــره سـازش ندارد

توجه به خدا از در بندگى، آن هم در چنين محيطى، و از چنين افرادى، طبيعتا 
داند، از قبيل  بايد انسان را از هر معصيتى كبيره و هر عملى كه ذوق دينى آن را شنيع مى

اط، باز بدارد، بلكه نه تنها از ها، و به مال ايتام، و زنا، و لو قتل نفس، و تجاوز به جان
  . ها، بلكه از تلقين آن نيز جلوگيرى كند ارتكاب آن

براى اين كه نمــاز مشتمــل است، بر ذكــر خــدا، و اين ذكــر، اوالً ايمان به 
كنــد، و به  تعالى، و رسالت، و جزاء روز قيامت را به نمازگزار تلقيــن مى وحدانيت خداى

كه خــداى خــود را با اخــالص در عبــادت مخــاطــب قــرار داده، از  گــويــد او مى
او استعــانــت بنمــا، و درخــواسـت كـن كه تـو را به سوى صراط مستقيم هدايت 

  . فرمايد، و از غضب و اضاللش پناه دهـد
كند بر اين كه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و  و ثانيا او را وادار مى

يايى خدا شده، و پروردگار خود را با زبان، حمد و ثنا و تسبيح و تكبير يادآورد، و در كبر
  . آخــر بر خــود و هم مسلكــان خود و بر همه بنــدگــان صالح خـدا سـالم بفرستد

كه نوعى آلودگى روحى (كند به اين كه از حدث  عالوه بر اين كه او را وادار مى
خود را پاك كند، و نيز از اين كه لباس و ) ،آلودگى بدن و جامهيعنى (و از خبث ) ،است

مكان نمــازش غصبــى بــاشــد، بپــرهيــزد، و رو به ســوى خــانـه پروردگارش 
  . بايستد

پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پايدارى كند، و در انجام آن تا حدى نيت 
شود كه ملكه پرهيز از  طور مسلم باعث مى ه بهصادق داشته باشد، اين ادامه در مدت كوتا

فحشاء و منكر در او پيدا شود، به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى را موكّل بر خود كند، 
كه دائما ناظر بر احوالش باشد و او را چنان تربيت كند، كه اين ملكه در او پيدا شود، و به 

از   بيش تر از تربيت نماز نيست، و بهزيور ادب عبوديت آراسته گردد، قطعا تربيت او مؤثر
دهد دستور نخواهد داد، و به بيش از آن مقدار كه نماز به  چه كه نماز او را دستور مى آن



                                                ٥٢٠                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

   )1(. كند وادار نخواهد كرد ريـاضت وادارش مى
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  عبادت با استعانت از اسماء حسنى 
ــاَو ِلّلِه الَا « ِ   »...!ْسمــآُء اْلُحْسنــى َفـاْدُعــوُه 

رين اسماء هستند، پس او را عبادت كنيد و با « براى خداست تمامى اسمايى كه 
  ) اعراف/  ١٨٠(» ...!ها به سويش توّجه نماييد آن

ــا«: ايــن كــه فــرمــود ِ معنــايش ايــن اســت كه خــدا را » ! َفــاْدُعــوُه 
اى  عبادت كنيــد بــا اعتقــاد به اين كه او متصــف به اوصــاف حسنه و معانى جميله

  . است كه اين اســماء داللــت بـــر آن دارد
كند مؤيد اين  خود او را ذكر مى كه دعاى  مختلفى تعالى در موارد  كالم خداى

  :معناست
ُكُم ا« ُروَن َعْن ِعباَدتى َسَيْدُخُلوَن َو قاَل َربُّ ِ ذيـَن َيْسَتْك ْدُعونى َاْسَتِجْب َلُكْم ِانَّ الَّ

َم داِخريــَن  مرا بخوانيـد تا اجابتتــان كنم، كسانــى كــه از : پروردگارتان گفتــه -َجَهنَّ
  ) مؤمــن / ٦٠(» !پرستيــدن من بزرگـى كننــد بــه خـوارى بــه جهنــم وارد خــواهنــد شــد

  

ىُّ ال ِالَه الِاّ ُهـَو َفـاْدُعـ« در آيه  َ دعا را  )مؤمن/  ٦٥(» !...وُه ُمْخِلصيـَن َلُه الّديَن ُهَو اْل
  )1(. به اخـالص در عبادت گرفته اســت
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  يقين و دوام تكليف عبادت  رسيدن به
ـْح ِبَحْمِد « ـَك َو ُكـْن ِمـَن الّساِجـديَن َفَسّبِ ُن  ! َرّبِ ِتَيَك اْلَيق

ْ
ّ َيأ َك َح   »!َو اْعُبْد َربَّ

عبادت پروردگار  !كنندگان باش به ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده«
  ) حجــر/  ٩٩و  ٩٨(» !خـــويـش كــن تــا حــادثــه محقــق بــه تــو بــرســـد

فرمايد كه او را تسبيح و حمد  خداى سبحان به پيامبر گرامى خود سفارش مى
گويد و سجده و عبادت كند، و اين مراسم را ادامه دهد و اين سفارش را متفرع بر تنگى 

شود كه تسبيح و حمد خدا و سجده و  معلوم مى. هاى كفّار نموده حوصله از زخم زبان
  . عصيت اثر داردعبادت در ازاله اندوه و سبك كردن م

 مراد به ساجدين در آيه مورد بحث نمازگزاران است و دستور، دستور به نمــاز
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خــوانــدن اســت نه تنهــا سجــده، و اگر نماز را سجده ناميده به خاطر اين است كه 
سجده افضل اجزاء نماز است، و مقصود از تسبيح و تحميد تسبيح و تحميد زبانى گفتن 

  . و امثال آن است »،َو اْلَحْمُدِلّله  هاللّ  ُسبحاَن «
ــَك «: و امــا ايــن كــه فــرمــود دستــور سلــوك در منهــج  »!َو اْعُبــْد َربَّ

  . تسليــم و اطــاعــت و قيــام بــه لــوازم عبــــوديـت اســت
ُن «مراد به  ِتَيَك اْلَيق

ْ
ّ َيأ ن» «!َح با  رسيدن به اجل مرگ است كه »آمدن يق

  . شود مبدل به عيان مى شهادت و خبر  فرارسيدن آن غيب مبدل به
  :شــود كـــــه  خـــالصــه معنــى آيــه ايـن مى

ر  تو بر عبوديت خود ادامه بده، و هم« چنان بر اطاعتت و اجتنابت از معصيت ص
عالم  گويند تحمل كن تا مرگت فرارسد و به چه كه كفار مى چنان بر آن كن، و ن هم

ن منتقل شوى، آن وقت مشـاهـده ك كه خدا با آنان چه معامله   » !كنـد اى مى يق
اين يقين همان عالم آخرت است كه عالم يقيــن عمــومى به مــاوراء حجــاب 
است، نـه اين كه مــراد به يقين آن يقين باشـد كه با تفكّر و يا رياضت و عبادت دست 

  . دهـد مى
اند كه آيه شريفه داللت دارد  معلوم شود اين كه بعضى پنداشته اين را گفتيم تا

بر اين كه عبادت تا وقتى الزم است كه يقين نيامده باشد، و همين كه انسان يقين پيدا 
  . كرد ديگـر نمـاز و روزه واجــب نيسـت، پندارى فاسد است

فكّر يا عبادت براى اين كه اگر مقصود از يقين، آن يقين معمولى باشد كه از راه ت
آله در هــر حــال آن يقيــن را قبــالً  و عليه اهللا آيد رســول خـدا صلى در نفـس پديد مى

  )1(. داشتــه است
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  فصل پنجم 

  
  ذكر

  
  
  

  مفــاهيـم ذكــــر 
ْكــــــرِ ...«   )نحل/  ٤٣(» ...!َفْسَئُلــــــــوا َاْهــــــَل الـــــّذِ
ْكَر ــــــــــــــــَك الـــَو َاْنَزْلنــا ِاَليْ ...«   ) نحل/  ٤٤(» ...!ّذِ

به معناى حفظ معناى چيزى و يا استحضار آن است و به هر چيزى » ذكْر«كلمه 
كه آدمـى به وسيلــه آن حفـظ شــود و يا مستحضــر گــردد ذكــــر گفتــه 

  . شـــود مـى
اند، به اعتبار  كلمه ذكر قلبى است، و اگر لفظ را هم ذكر گفتهظاهرا اصل در اين 

كنـد، و به همين اعتبار در قرآن كريم هم  اين اســت كه لفـظ معنـا را بر دل القـاء مى
استعمال شده، چيزى كه هست در عرف قرآن اگر اين كلمـه مقيـد به قيدى نشده باشد 

  . معنايش ياد خداست
هاى نازل بر  است كه قــرآن كـريـم وحى نبوت و كتاب و بــه هميــن عنــايت

  . خوانده است» ذكــر«انبياء را 
ْكَر ــــــــــــــــَك الـــَو َاْنَزْلنــا ِاَليْ ...«در آيــه  قــرآن كـريــم را هم ذكــر خــوانــده » ...!ّذِ

  .است
ورات چنان كه كتاب نوح و صحف ابراهيم و ت پس قرآن كريم ذكر است، هم
اند نيز ذكرند،  هاى آسمانى السالم كه همه كتاب موسى و زبور داود و انجيل عيسى عليهم

هــا برايشــان نازل شده، و گروندگان  ها كه ايــن كتــاب ها، بعضى آن و اهل اين كتاب
  . ها، اهــل ذكـرند به اين كتــاب
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ْكــــرَ ...« ــــْم  َو َاْنـــــَزْلنــــا ِاَلْيــــَك الــّذِ ِ
ْ ـــَن ِللّنـــاِس مـــا ُنــــّزَِل ِاَل و اين قـرآن به تو نــازل  -ِلُتَبّيِ

  )نحل/٤٤(» !چــه را بــه ايشــان نــازل شده بيان ك كرديــم، تا بــراى مــردم آن
در و  »َو َاْنــَزْلنــا ِاَلْيــَك،«يكــى از لطــايف قــرآن تعبيــرى اســت كــه در آيــه 

ْم،« ِ
ْ را تكرار كرده ولى يكى را از باب افعال كه » نُزِّلَ«به كار رفته و فعل  »مـا ُنّزَِل ِاَل

كنــد آورده، و يكــى ديگــر را از بــاب  جا و يك مــرتبــه مى داللت بر نزول يك
  . رساند تفعيــل كـه تدريج را مى

ك،«در جملـه  لَيـاَنْــزَلْنــا ا همه به نازل كردن قرآن به عنـايـت » و
آله اســــت و بــــه هميـــن جهــت ذكــــر را  و عليه اهللا خــدا صلى رسـول

  . پــــارچـــه تصــــور نمـــوده اســت يك
و اما مردم ربطى كه با قرآن دارند عبارت است از اخذ و تعلم و عمل به آن، و اين 

» تَنْزيل«ل شدن قرآن به مردم را به كلمه مسئله به خاطر اين كه تدريجى است لذا ناز
   )1(. تعبيــــر كــرده اسـت
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  ر ـــمفهوم ذكتنوع در 
لوَة ِاَن ...« ُر  َو َاِقِم الصَّ َ ُْنَكِر َو َلِذْكُر الّلِه َاْك

ْ
لوَة َتْنه َعِن اْلَفْحشاِء َو امل   »...!الصَّ

راست و ذكر خدا بزرگو نماز بپاداركه نماز ...« تر است، و  از فحشا و منكرات جلوگ
   )عنكبوت/ ٤٥(» !سازيد داند كه چه مى خدا مى
شود، مثالً  به كار برده مى) ياد ـ خاطره(گــاهـى در معنــاى » ذكْــر«كلمــه 

  آيا به يــاد دارى و يا آيــا بـه خــاطــر دارى ؟: گـوينـد مى
چه از  تواند آن اين ياد و خاطر هيئتى است در نفس، كه با داشتن آن، انسان مى

معلومات كسب كرده حفظ كند و از دست ندهد، مانند حافظه، با اين تفاوت كه حفظ را 
برند كه مطلبى را در حافظه خود داشته باشد، هر چند كه االن حاضر  در جايى به كار مى

رود كه عالوه بر مطلب در  كر كه در جايى به كار مىو پيش رويش نباشد، به خالف ذ
  . اش هست، در نظرش حاضر هم باشد صنــدوق حــافظــه

مثالً . كنند، و يا حضور در زبان گاهى كلمه ذكر را در حضور قلب استعمال مى
  . گويند ذكـر خـدا بر دو نـوع است، ذكـر بـه زبان، و ذكر به قلب، يعنى حضور در قلب مى

ــرا اصــل در معنــاى ذكــر همــان ذكــر قلبــى اسـت، و اگـر نـام ظــاه
خـدا را بردن هم ذكر ناميده شده، از اين بابت است كه، ذكر لفظى مشتمل بر معناى 
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مـاند كه بر سبب  قلبى نيز هســت، و ذكــر قلبى نسبت به ذكر لفظـى اثـرى را مى
  . گـردد عايد مىاى كه از عمل  شود، يـا نتيجه متــرتب مى

اند، براى اين است كه نماز، هم مشتمل است بر ذكر زبانى  اگر نماز را ذكر ناميده
از تهليل و حمد و تسبيح، و هم به اعتبارى ديگر مصداقى است از مصاديق ذكر، چون رو 

ناميده   تعالى نماز را ذكراللّه سازد، و لذا خداى بر هم آن عبوديت بنده خداى را مجسم مى
ى ِذْكِر الّلِه فَ  ...«: و فرموده شود بشتابيد به  چون روز جمعه به سوى نماز ندا مى - اْسَعْوا ِا

و هم به اعتبارى ديگر امرى است كه ذكر بر آن مترتب  )جمعه/  ٩(» ! سوى ذكر الّله
: شود، ترتب غايت بر صاحب غايت، يعنى نتيجــه نمــاز يــاد خـداست، كه فرموده مى

لوَة ِلِذْكر «   ) طه/  ١٤(» !ياد من پادار براى نماز به - ى َاِقِم الصَّ
غفلت عبارت . (گيرد قرار مى» غَفْلَت«شــود كه در مقــابل  بسا مى» ذكْر«كلمه 

و ذكر در . دانــم خبــرى از علــم، به علــم ـ يعنى اين كه نــدانـم كه مى است از بى
  ) !مدان مقابل غفلت، عبــارت است از ايــن كــه بــدانم كه مى

. شـود استعمـال مى» نسيان«شـود كه در مقـابـل  بسـا مى» ذكْـر«كلمــه 
و ذكر در . عبارت است از اين كه صورت علم به كلّى از خزانه ذهن زايل شود» نسيان«(

چنان در ذهــن بــاقـى  مقابل نسيــان، عبـارت است از ايــن كــه آن صــورت هم
  .) بــاشــد

مانند نسيان معنايى است داراى آثار و خواصى كه آن آثار بر » ذكْــر«كلمــه 
، در مــواردى كــه »ذكْر«به هميــن جهــت كلمه . شــود وجود ذكــر متــرتــب مى

  . شـــــود خـــودش نيســت، آثــارش هســت، استعمــــال مى
از )  ،اللّه انمثالً ذكر خدا با گفتن سبح(بر ذكر لفظى » ذكْر«گــويــا استعمــال 

در اثر آن باشد، نه خودش، چون ذكر » ذكْر«يعنى استعمــال كلمــه . همين بــاب است
  . زبانى هــر چيــز، از آثار ذكر قلبــى آن است

به فرضى هم كه ذكر لفظى از مصاديق ذكر واقعى باشد، از مراتب آن است، نه 
فظى بوده، و معنايش منحصر در آن به معناى ذكر ل» ذكْـر«اين كه به طور كلّى كلمه 

  . باشد
ذكــــر داراى مــــراتبــــى اســت كـــه در متــــن زيـــــر آمــــــده 

  )1(. اســت
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  درجــــات و مـــراتـــب ذكـــر

دارى مراتبى است كه اختالف آن مراتب و درجات در آياتى از قرآن » ذكْر«
  : آيد مجيد بيــان شــده كه به تـرتيـب زير مى

  »!الَا ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ...«
  )رعد/  ٢٨(» .گيـرد ها آرامش مى آگــاه بـاش كه با ياد خــدا دل...«
ى َنْف « َك  عا َو خيَفًة َو ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل َو اْذُكْر َربَّ   » ...!ِسَك َتَضرُّ
ياد آر، هم از تضرع، و هم از تــرس، و هم آهسته به  پروردگار خود را در دل به«

  ) اعراف/  ٢٠٥(» ... !زبان
  »...!ِذْكــراَفــاْذُكـــُروا الّلـــَه َكـِذْكـِرُكـْم ابـــاَءُكـــْم َاْو َاَشـــدَّ ...«
خدا را به ياد آريد، آن طور كه بــه يــاد پــدران خــود هستيد، بلكه شديدتر از ...«
  )بقره/  ٢٠٠(» ... !آن
توصيف كرده و معلوم است كه مقصــود » شدت«را با وصف » ذكر«در اين آيه ( 

  .)از آن ذكــر بـاطنـى و معنـوى است، چـون ذكر لفظى شديد و ضعيف ندارد
ــَك ِاذا َنسيــَت َو ُقــْل عَ ...« ــِدَيِن َرّبى الَ َو اْذُكــْر َربَّ ْ َ   »!ْقــَرَب ِمْن هذا َرَشداسـى َاْن 
كه پروردگارم مرا  باشد: كردى و بگو را، چون فراموش و ياد كن پروردگارت...«

ى كه به راس نزديك   ) كهف/  ٢٤(» !تر از اين باشد هدايت كند به چ
  

خواهد بفرمايد اميدوار آن باش،  ر اين آيه داللت دارد، بر اين كه مىقسمت آخ
كه بـاالتـر از ذكـر به مقـامى بـرسـى كه بـاالتـر از آن مقـام كـه فعـالً دارى، بـوده 

  . بـاشـد
شود كه تو وقتى از يك مرتبه از مراتب ذكر خدا  پس برگشت معنا به اين مى

  !...ر برگشتى، بگو چنين و چنانت پايين آمدى، و به مرتبه پايين
پس به حكم اين آيه تنزل از مقـام بلنـدترى از ذكـر و يـاد خــدا نيــز نسيــان 

  .است
. و آيه شريفه داللت دارد بر اين كه ذكر قلبى هم براى خود داراى مراتبى است

معناست  ذكــر به معنــاى حضــور: اند شود ايــن كه بعضــى گفتــه جا روشن مى از اين
در نفــس، سخنــى اســت درســت، بــراى ايــن كــه حضــور داراى مـراتبــى 

  . اسـت
مرا به ياد «: فرموده و گفته » يـادآورى خــود«در آيــه مــورد بحــث امـر به 

  » ! آر
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اگــر يــادآورى خــدا را عبــارت بـدانيـم، از حضــور خــدا در نفس، 
  )1(. هـاى الهــى است هـا و يا عــــذاب نـاگـزيـر بايد بگـوييـم، منظــور يـاد نعمت
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  ذكـر، تـذكر و دعـا
عـا َو « ـَك فــى َنْفِســَك َتَضــرُّ   »...!خيَفــًة َو ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل َو اْذُكــْر َربَّ

ن« ر بلند بامداد و پس ر خود و به آواز غ ها  پروردگار خويش را به زارى و بيم در ضم
  ) اعراف/  ٢٠٥(» !زدگان مباش ياد كن و از غفلت

اين آيه، ذكر و ياد پروردگار را به دو قسم كرده، يكى توى دل و يكى به زبان و 
گاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده، و اما ذكر به صداى بلند را مورد امر  آن. آهسته

قــرار نــداده و بلكه از آن اعراض كرده، و اين نه به خاطر ذكر نبــودن آن اســت، بلكه 
بــه خــاطـر ايـــن اسـت كــه چنيــن ذكــر گفتنــى با ادب عبــوديـت منـافـات 

  . دارد
آله وارد شده  و عليه اهللا از رسول خدا صلىوايتى است كه دليل اين معنى ر

كرد، تا رسيدند به بيابانى  هايش با اصحابش طى مسافت مى كه در بعضى از جنگ
يكى از اصحابش به صداى بلند تكبير . هولناك، و اتفاقا آن شب شبى تاريك بود

   ! نه غايبخوانيد نه دور است و  آن كسى را كه شما مى: حضرت فرمود. گفت مى
. بــه معنــاى تملّــق تــوأم با نوع خشــوع و خضــوع است» تَضَــرُّع«

و مــراد بــه آن، آن . يــك نــوع مخصــوص از تــرسيــدن را گــوينــد» خيفَــه«
  . تـعـالى منــاسب است نوعى است كه با ســاحـت مقــدس بـارى

اليه  زديك شدن به شخص متضرعبنابراين در معناى تضرّع ميل و رغبت به ن
خوابيده، و در معناى خيفه پرهيز و ترس و ميــل بــه دور شدن از آن شخص خوابيده، 
پس مقتضاى اين كه ذكــر را تــوصيــف كرد، به دو وصــف تضــرّع و خيفه اين است 
كه آدمى در ذكر گفتنش حــالت آن شخصــى را داشته باشد كه چيزى را هم دوست 

ترسد و از ترس آن به عقب  رود و هــم از آن مى و به اين خاطر به نزديكش مىدارد 
شود، و خداى سبحان هر چنــد خيــر محض است و شرّى در او  برگشته و دور مى

تعالى ذوالجالل و  رسد از ناحيه خود ماست، ولكن خداى نيست، و اگر شرّى به ما مى
ا و هر چيزى را به تقرّب به درگاهش دعوت االكرام است، هم اسماء جمال را دارد كه م

كند، هم داراى اسماء جالل است كه قــاهــر بر هر چيــز  نموده و به سويش جذب مى
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  . كند اســت، و هر چيــزى را از او دفـع و دور مى
پــس ذكــر شــايستــه او كــه داراى همــه اسمــاى حسنــى اســت، بــه 

ضاى همه اسمائش بوده باشد، چه اسمــاء جمــاليــه و چه همين است كه مطابق با مقت
گيرد،  و اين صورت نمى) اش باشد، نه اين كه بر طبق اسماء جماليه(اسمــاء جالليه او 

  . مگر اين كه تضــرعا و خيفه ـ رغبا و رهبا باشد
  )اعراف/  ٢٠٥(» !َو ال َتُكــْن ِمـَن اْلغِفليــَن ...«

ت نهى نكرده، بلكه از داخل شدن در زمره غافالن نهى در اين جمله از خود غفل
. فرموده و مقصــود از غــافــالن آن كسانى هستند كه غفلت در ايشان مستقر شده است

آن ذكر مطلوبى كه در اين آيه به آن امر شده، عبــارت شود  با ايــن بيــان روشن مى
 دقيقه به ياد پروردگارش باشد واســت از اين كه انســان ســاعت به ساعت و دقيقه به 

اگر احيــانــا غفلت و نسيانى دست داد مجــددا مبادرت به ذكر نمـوده و نگـذارد 
  . غفلـت در دلـش مستقـر شـود

شــود، استمــرار بر ذكر خــدا در دل است در  چه از آيــه استفــاده مى پس آن
  )1(. حــالــت تضــرع و خيفــه سـاعت به سـاعـت و ذكـر به زبـان در صبــح و شــام
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  جويى  تـذكـر و پنـاه
ُهْم طآِئٌف ِمَن « َقـْوا ِاذا َمسَّ ـذيَن اتَّ ــُروا َفــِاذاُهــْم ُمْبِصــُروَن  ِانَّ الَّ ْيطــاِن َتــَذكَّ   »!الشَّ

اند، چون با پندار شيطانى مواجه شوند، خدا را يـاد  كسـانـى كــه تقــوا پيشــه كـرده«
رت آيند   )اعراف/٢٠١(» !كنند و در دم به بص

اى كه  به معناى تفكّر آدمى است، در امور براى پيدا كردن نتيجه» تَذَكُّر«كلمه 
  . قبالً مجهول و يا مــورد غفلــت بـوده است

افتند كه  شود، به ياد اين مى پرهيزگاران وقتى شيطان طائف نزديكشان مى
ست پروردگارشان خداوند است كه مالك و مربى ايشان است، و همه امور ايشان به د

خداوند هم شر آن شيطان . اوست پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و پناه ببريم
  . شوند كند، و ناگهان بينا مى را از ايشان دفع نموده و پرده غفلت را از ايشان برطرف مى

  : كند كه آيه زيـر دارد آيه فوق مضمونى را افاده مى
ذ« ى الَّ َ ُه َلْيَس َلُه ُسْلطاٌن َع ُلوَن ِانَّ ْم َيَتَوكَّ ِ ِ

ى َرّ بــراى ) بــه درستــى( -  يَن اَمُنوا َو َع
انــد سلطن  شيطـان بــر كســانى كـه ايمــان آورده و بـر پـروردگـار خود تـــوّكـــل كـــرده
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   )نحل/  ٩٩(» !نيسـت
. شــود كه پنــاه بردن به خـــدا خود يك نــوع تــذكــر است معلــوم مى

اسش بر اين است كه خداى سبحان كه پروردگار آدمى است، يگانه ركن و چون اس
  . تــوانــد اين دشمـن مهـاجــم را دفــع كند پناهگاهى است كه مى

بــردن بــه خــدا خــود يــك نــوع تــوكــل بــه  عــالوه بـر اين پنــاه
  )1(. اوســت
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  درونـى انسان با انـواع ذكـررابطــه حـاالت 
ــذيــَن َءاَمُنــوآا ِاذا َلقيُتْم ِفَئـًة َفـاْثُبُتـوا َو اْذُكـُروا الّلـَه َكثيـرا« ـا الَّ َ ُّ   »...!يآ َا

ى  آورديد، وق برخورديد به  كه ايمان  كسانى اى« كنيد   پايدارى   از دشمن پس گرو
  )نفالا/٤٥(» ...!خاطر آوريد و خدا را زياد به

چه اين هر دو . ذكر خدا در آيه فوق به معناى ياد خدا در دل و در زبان است
قسم ذكر است و معلوم است كه آن چيزى كه مقاصد آدمى را از يكديگر مشخص و جدا 

حاال چه اين كه لفظ هم با آن حالت مطابق . كند آن حاالت درونى و قلبى انسان است مى
شود، و يا كلمه  فقيرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مى از» يا غَنّى«باشد، مثل كلمه 

برد، و يا مطابق نباشد، مثل اين كه  از مريضى كه از مرض خود به خدا پناه مى» يا شافى«
از » اى خدا«، چون همين »اى خدا«: همان فقير و مريض به جاى آن دو كلمه بگويد

است، چون مقتضاى » اى شفادهنده«و از مريض به معناى » نياز اى بى«فقير به معناى 
دو را به استغاثه وادار كرده است، شاهد اين است كه  حال و آن احتياجى كه اين

  . و اين خيلى روشن است. جز اين نيست» اى خدا«مقصودشان از 
داند كه در جنگ خون  كسى هم كه به جنگ رفته و با دشمن روبرو شده و مى

ردد و خالصه به منظور رسيدن به هدف بايد از گ شود و پا و دست قطع مى ريخته مى
خودگذشتگى كرده و پيه همه ناماليمات را به تن خود ماليد، و چنين كسى فكرش همه 
متوجه پيروزى و رسيدن به هدف و غلبه بر دشمن است كه او را به مرگ و فنا تهديد 

هم ذكرى كنــد، و كســى كه حـالش اين و فكر و ذكرش اين باشد ذكر خدايش  مى
  . است كـه با حالت و فكــرش تناسب دارد

را، «اين خود بهترين قرينه است، بر اين كه مراد از  اين است  »َواْذُكُروا الّلَه َكث
كه مــؤمــن متــذكّــر آن معــارفـى بــاشــد كه مربوط به اين شأن و اين حالت است 
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وست و آن كسى است كه مرگ و و آن اين است كه خداى تعالى معبود او و پروردگار ا
تواند او را در اين حــال يــارى كند و او سرپرست اوست، و  حيات به دست اوست و مى
  ! چه سرپرست و ياور خوبى

كرد، براى اين بــود كه در » كَثير«را مقيد به » ذكْر«اگر در جمله باال 
هايى كه انســان را بــه دوستــى زنــدگى  هاى جنگ هر لحظــه صحنــه ميدان

فــانــى و شيــرينى زخارف دنيوى وادار سـاخته و شيطـان هم با القـاء وسـوسـه خود 
  : فرمود شود، لــذا آن را تأييد كند تكـرار مى

هــا  وسيلــه روح تقــوا در دل ـ خــدا را زيــاد يــاد كنيــد، تــا بــديــن
  )1(! تــر شــود هــر لحظــه تجــديـد و زنــده

  .  149، ص 17الميــــــــزان ج  - 1
  
  

  ذكر خدا
ى َو ال َتْكُفُروِن «   »!َفـاْذُكـُرونى َاْذُكـْرُكْم َو اْشُكُروا 

  »!يــاد آريــد، تــا به يــادتـان آرم و شكـرم بگــذاريـد و كفـران نعمتم مكنيـدپس مــرا به «
  )بقره/ ١٥٢( 

تعالى بر پيامبر اسالم و امت مسلمان منّت نهاد، نخست  بعد از آن كه خداى
  . پيامبر بزرگوار را كه از خود مردم بود به سوى ايشان گسيل داشت

در مرحله دوم قبله را كه مايه كمال دين، و توحيد در عبادت، و تقويت فضائل 
  . شـان بــود، تشريع فرمود دينى، و اجتمـاعى

بــه : كنــد در ايــن آيــه متفــرع بــر آن دو نعمــت، دعــوتشــان مــى
قابل ياد بندگان ايــن كــه بــه يــاد او بــاشنــد، و شكــرش بگــزارنــد، تا او هم در م

به عبوديت و طاعــت، ايشان را به دادن نعمت يـاد كند، و در پـاداش شكــرگــزارى و 
  )1(. كفران نكردن، نعمتشـــــان را بيشتــــر كنــد

  . 232، ص 2الميــزان ج  - 1
  
  

  هاى حائل  ذكـر الهـى، عـامل رفـع حجاب
ـــــَك « ــذيـــَن ِعْنـــــَد َرّبِ   »...!ال َيْسَتْكِبــــــُروَن َعـــــْن ِعبــاَدِتـــه ِانَّ الَّ

ى نكنند و تسبيح او گويند و « كسانى كه نزد پروردگار تواند از بندگى وى سرپي
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  )اعراف/  ٢٠٦(» .سجده وى كنند
شود كه، قرب به خدا تنها به وسيله ياد او و ذكر او حاصل  از آيه ظاهر مى

اش بـرطـرف  هاى حـائل ميـان او و بنـده شود و بـه وسيلـه ذكـر اسـت كـه حجـاب مى
  . گــردد مى

و اگر ذكرى در كار نبود، جميع موجودات نسبت به نزديكى به او و دورى از او 
ايــن نظــر هيــچ اختــالفى ميان موجودات نبود كه يكى يكســان بــــودنــد، و از 

  . تـر بـه او و يكــى دورتــر باشــد نــزديك
ُحوَنُه َو َلُه َيْسُجُدوَن «در جمله  ُروَن َعْن ِعباَدِته َو ُيَسّبِ ِ اى  گانه امور سه »! ال َيْسَتْك

ــه آن متصــف ذكــر شــده كــه ذكــر بـــاطنـى مـاننــد؛ ذكـــر زبــانى ب
  . شــود مى

تــوانــد متصــف بــاشــد به حــال عـدم  تــوضيــح اين كه نفــس مى
استكبار و به حال تقديس خدا، و به حال سجده و كمــال خشــوع در برابر او عينا 

تواند به اين سه حالت  طــورى كه ذكر زبانى مقصود از آن عمل خارجى است مى همــان
چنان نيست كه تسبيح مختــص به زبــان و سجــده مختــص به ساير متصف باشد، و 

َجُر َيْسُجداِن «... اعضاء باشد ْجُم َو الشَّ   )1() الرّحمن/  6(» !َو النَّ
  .  313، ص 16الميــــــــــــــــــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  نتـايـج اعــراض انسـان از ذكـر خــدا 
  »!ِذْكرى َفِانَّ َلُه َمعيَشًة َضْنكا َو َنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقيَمِة َاْعمىَو َمْن َاْعَرَض َعْن «

كســى كـه از ذكــر من اعراض كند، معيش تنگ دارد و او را در روز قيامت كور «
  )طه/  ١٢٤(» !محشور كنيم

كردن خدا و  دنيا، و كورى در روز قيامت، فراموش در» معيشَت«تنگى   علّت
و هر كه در دنيا خدا را فراموش كند، او هم در آخرت وى را فراموش . د اوستاعراض از يا

  . كند مى
است، و » يادآوردن«تعــالى يا معنــاى مصــدرى  خــداى» ذكْــر«مقصــود از 

معنــاى دعــوت حقــه اســت، و  معناى قرآن، و يا مطلق كتب آسمانى است، و يا به يا به
اگر دعوت حقه را ذكر نــاميــده از ايـن بـاب اسـت كه الزمـه پيـروى دعـوت حقــه و 

  . تعـــالى است د خــداىاعتقــاد بــه آن يــا
يعنى تنگ دارد، » ضَنْك«كه از ذكر من اعراض كند، معيشتى  كسى: و اگر فرمود
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براى اين است كه كسى كه خدا را فراموش كند، و با او قطع رابطه نمايد، ديگر چيزى 
ماند كه وى به آن دل ببندد و آن را مطلوب يگانه خود قرار دهد، در نتيجه  غيردنيا نمى

اش بپردازد و  هاى خود را منحصر در آن كند، و فقط به اصالح زندگى دنيايى كوشش همه
روز به روز آن را توسعه بيشترى داده، و به تمتّع از آن سرگرم شود، و اين معيشت او را 

كند، چه كم باشد و چه زياد، براى اين كه هر چه از آن به دست آورد به آن حد  آرام نمى
دوزد، بدون اين كه  تر از آن مى شود، و دائما چشم به زياده ن راضى نمىقانع نگشته و به آ

اش به جايى منتهى شود، پس چنين كسى دائما در فقر و تنگى به  اين حرص و تشنگى
برد، و هميشه دلش عالقمند به چيزى است كه ندارد، صرف نظر از غم و اندوه و  سرمى

وى آوردن ناماليمات، و فرارسيدن مرگ و قلق و اضطراب و ترسى كه از نزول آفات، و ر
نظر از اضطرابى كه از شرّ حسودان و كيد دشمنان دارد، پس او  بيمارى دارد، و صرف

چه برآورده شده، به سر  الدوام در بين آرزوهاى برآورده نشده، و ترس از فراق آن على
  . برد مى

و بود او را فراموش شناخت و به ياد ا در حالى كه اگر مقام پروردگار خود را مى
كرد كه نزد پروردگار خود حياتى دارد كه آميخته با مرگ نيست، و  كرد، يقين مى نمى

پذيرد، و عزتى كه مشوب با ذلّت نيست، و فرح و سرور و رفعت و  ملكى دارد كه زوال نمى
خر اش را تعييــن كند، و يا سرآمدى آن را به آ كرامتــى كه هيچ مقياسى نتوانــد اندازه

. كند كه دنيا دار مجاز و حياتش در مقابـل آخرت پشيز اســت برسانــد، و نيز يقين مى
شود، و  چــه خدا تقديــرش كرده قانــع مى اگر او ايــن را بشناســد دلــش به آن

  .بيند را نمى» ضَنْــك«معيشتش هر چه باشد برايش فراخ گشته، ديگــر روى تنگـى و 
كنيم كه  يعنى او را طورى زنده مى» ،ور شدن در قيامتكور محش«منظــور از 

   )1(.راهى بـه سـوى سعـادتش كه همـان بهشـت اسـت، نيـابـد 
  .  33، ص 28الميـــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  تأثير ذكر خدا در آرامش قلب 
ـْم ِبـِذْكـِر الّلـِه الَا « ُ ذيَن َءاَمُنوا َو َتْطَمِئــنُّ ُقُلـوُ   »!ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب َالَّ

رد، كه البته با ياد  هايشان به ياد خدا آرامش مى كسانى كه ايمان آورده و دل« گ
  ) رعد/  ٢٨(» !كند ها آرامش پيدا مى خدا دل

  جا مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است، چه اين كه به  در اين» ذكْر«مقصود از 
  . اى صورت گيرد ردن بـه حجتـى بـاشد، و يا به شنيدن كلمهمشــاهــده آيتـى و برخـو
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هايشان به يــاد  كسانى كه ايمان آورده و دل« :فرمايد شاهدش اين است كه بعد از آن كه مى
رد خدا آرامش مى  اْلُقُلوُب ـ با الَا ِبـِذْكـِر الّلِه َتْطَمِئـُن ...«: فــرمــايــد به عنوان قــاعــده كّلــى مى» !گ

رد ها آرام مى ياد خدا دل    »!گ
شود، چه اين كه ذكر  اى عمومى است كه شامل همه نوع ذكر مى اين خود قاعده

تنبيهى است » !گيرد ها آرام مى با ياد خدا دل«: اين كه فرمود. لفظى باشد و چه غير آن
ه پـروردگـار خـود بشوند، و با ياد او دل ود را هاى خ براى مردم بـه ايـن كـه متـوجـ

  .راحت سازند
ياد او براى نفسى كه اسير حوادث است، و همواره در جستجوى ركن وثيقى 

داند كه به  است كه سعادت او را ضمانت كند، و نفسى كه در كار خود متحير است و نمى
آن چنان . برند و براى چه آمده، مايه انبساط و آرامش است رود و به كجايش مى كجا مى

كند،  امش مارگزيده است و مارگزيده بدان اعتماد مىكه نــوش دارو مــايــه راحتى و آر
كند،  رساند، و پس از به كار بردن آن فورا احساس نشاط و سالمتى مى و خود را به آن مى

  . نمايد نفس نيز از يـاد خــدا اين احساس را مى
و . كند يابد و قلق و اضطرابش تسكين پيدا مى هر قلبى با ذكر خدا اطمينان مى

است عمومى و هيچ قلبى از آن مستثنا نيست مگر اين كه كار قلب به جايى اين حكمى 
برسد كــه در اثـر از دسـت دادن بصيـرت و رشــدش ديگــر نتــوان آن را قلــب 
نــاميــد، كـه چنيـن قلبى از ياد خـــدا گـريـزان و از نعمـت آرامش و سكـون محروم 

  . خواهد بود
ها جز به  شود كه دل رى بودن اين مطلب فهميده مىاز ظــاهـر آيــه انحصــا

  )1(. يــابنـد ياد خدا بـه چيز ديگرى اطمينان نمى
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  عامل اصلى اطمينان و آرامش دل 
  :ايمان به خدا مالزم با اطمينان قلب به وسيله ياد خداست

ُْؤِمُنوَن « 
ْ
َمـا امل ْم ِانَّ ُ ذيَن ِاذا ُذِكـَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُ ايند كه وق ياد  -الَّ ا آ ن ت مؤمن

  )انفال/  ٢(» !افتد  هايشان به هـــراس مى آيد دل خــدا به ميان مى
ترســى كه در اين آيــه آمده ترســى نيست كه با اطمينــان، منافــات 

ا قبــل از آمدن اطمينــان، عــارض داشتــه باشد، بلكه حالتى است قلبـى كه طبع
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  . شود قلــب مى
شود، ولى هيچ شرى از ناحيه خدا  هر نعمتى از ناحيه خداى سبحان نازل مى

شود، و چون ترس، هميشه از شرّى است كه ممكن است پيش بيايد، نتيجه  نازل نمى
باعث  گيريم كه حقيقت ترس از خدا همانا ترس آدمى از اعمال زشت خويش است كه مى
شود خداوند از انزال رحمت و خير خود امساك و خوددارى كند، بنابراين هر وقت كه  مى

دهد، اين است ملتفت  دل آدمى به ياد خدا بيفتد اولين اثرى كه از خود نشان مى
العملش در  چنان متأثر شود كه عكس مقصورها و تقصيرها و گناهان خود گشته، آن

شود، كه هدف  ن اثرش اين است كه متوجه پروردگارش مىجوارح لرزه اندام باشد، دومي
نهايى فطـرت اوسـت، و در نتيجـه خـاطـرش سكـون يـافتـه، و به يـاد او دلـش آرامـش 

  . يـابد
مقصود از ذكر، اعم از ذكر لفظى است و بلكه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و 

به حجتى باشد و يا به شنيدن خطور قلب است، چه اين كه به مشاهده آيتى و برخوردن 
  . اى صورت گيرد كلمه

  : فـرمـايـد به عنـوان قـاعـده كلّـى مى
  ).رعد/  ٢٨(» ! الَا ِبِذْكِر الّلـِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ... «

ايــن خــود قــاعــده عمــومى است كه شــامـل همــه انحــاء ذكــر 
باشد، چه ايــن كــه لفظــى بــاشــد و چــه غيــر آن، و چــه اين كه قــرآن باشد  مى

  . و يا غيـــر آن
آگاهى است براى مردم به اين  »!گيرد ها آرام مى با ياد خدا دل«: وقتى فرمود

ـه پـروردگـار خــود بشــونـد و بـا يــاد او دل هـاى خــود را راحـت  كه متــوجـ
  . سـازنـد

اين يك . كند يابد و اضطرابش تسكين پيدا مى هر قلبى با ذكر خدا آرامش مى
ر قلب حكم عمــومــى است و هيــچ قلبــى از آن مستثنــى نيســت، مگــر اين كه كا

جايى برسد كه در اثر از دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان آن را قلــب ناميد  به
كه چنين قلبـى از ذكـر خــدا گريزان و از نعمـت طمـأنينه و سكـون محـروم خــواهـد 

  )1(. بــود
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  رت تذكر عامل بيــدارى و رجوع به فط

  » ...!الِاّ َتْذِكَرًة مِلَْن َيْخ...«
ما قرآن را بر تو نازل نكــرديــم كــه تــو خــود را به تعب اندازى، ولكن براى اين بود «

اى باشد، تا هر كس طبع او خضــوع و خشــوع در برابر حق است، متــذّكـر  كه يادآرنده
   )طه/  ٢تا  ١( »!شود و به خــدا ايمان آورده و تقـوى پيشه كند

در شخصى است كه چيزى را فراموش ) يادآورى(به معناى ايجاد ذكر،  »َتْذِكَرة«
فهمد كه  مثالً مى(يابد،  كرده، و چون انسان كليات حقايق دين را به فطرت خود درمى

و مسئله نبوت و معاد و غير آن را به وجدان خود ) خدايى هست و آن هم يكى است،
ين كليــات ودايعــى اســت كه در فطــرت هر انسـانى سپـرده كند، پس ا درك مى
  . شده است

چسبد و به دنيا و  چيزى كه هست انسان به خاطر اين كه به زندگى زمينى مى
شود، ديگر در دل خود  هاى نفس از لذايذ و زخارف آن سرگرم مى اشتغال به خواسته

چه را خدا در فطرت او وديعه  يجه آنگذارد، در نت جايى خالى براى غرايز فطرى باقى نمى
شود، براى  كند، و اگر در قرآن دوباره اين حقايق خاطرنشان مى گذاشته فراموش مى

  . يادآورى نفس است، تا بعد از فراموشى به يادش بيايد
معلــوم اســت اين نسيــان در حقيقــت نسيــان نيست بلكــه اعراض و 

  . كند ـداى وجـدان را فرامــوش نمىروگردانى اســت، وگــرنه كســى ن
كسى است كه طبعا نگرانى و ترس دارد، يعنى قلبش » !مِلَـْن َيْخشـــى« مراد به 

مستعد ظهور خشيت باشد، به طورى كه اگر كلمه حق را شنيد نگران بشود، و چون 
به او برسد، در باطنش خشيتى پديد آيد، و در نتيجه ) قــرآن(اى  تذكرى و تــذكــره

   )1(. ايمــان آورد، و باتقــوى شـود
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  تـأثيـر ذكـر در سرنوشت انسان 
  » ...!َو َلــِذْكـُر الّلـِه َاْكَبــُر ... «
  )عنكبوت/  ٤٥(» ...!و ذكــر خــدا بـزرگتـر است...«

  . ذكرى كه غايت و نتيجه نماز است، ذكر قلبـى است
ذكرى كه به معناى استحضار است، يعنى استحضار ياد خدا در ظرف ادراك، بعد 
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از آن كــه بــه خـاطـر فــرامــوشى از ذهــن غـايب شــده بــود، و يــا به معنـاى 
  . ادامه استحضـار است

ايــن دو قســم از ذكــر بهتــرين عملــى است كه صــدورش از انسان تصور 
ــال خيــر قــدر و قيمــت بيشتــرى دارد، و نيــز از همه انواع شود، و از همه اعم

ها اثر بيشترى در سرنوشت انسان دارد، چون ياد خدا به اين دو جور كه گفته شد،  عبادت
ها در نظر گــرفتــه شــده، و نيز كليد همه  آخرين مرحله سعادتى است كه براى انسان

  . خيرات است
ُر َو َلِذْكُر الّلِه َاْك « كند، و اين كه آن اثر،  اثر ديگرى از نماز را بيان مى »!َ

ُر «در نتيجه جمله . تر از اثر قلبــى است بزرگ َ به منــزلــه تــرقــى  »!َو َلِذْكُر الّلِه َاْك
دادن مطلــب است، و البتــه منظــور از ذكر در آن جملــه نيز همــان ذكر قلبى است 

  . شــود كه گفتيم از نمــاز حــاصــل مى
مثل ايــن كه فــرمــوده ـ نمــاز بگــذار تــا تو را از فحشــا و منكــر بازدارد، 

تر از نهى از فحشا  هاست، چون مهم بيش از اين حرفكنــد،  چه عــايــد تو مى بلكــه آن
تر است، براى اين كه  انــدازد، و اين مهــم و منكر اين است كه تو را به ياد خـــدا مى

و چون ذكــر . تــرين خيرى است كه ممكن است به يك انسان برسد ذكر خــدا بــزرگ
نكـرات نسبــت بــه آن خــدا كليــد همه خيــرات است، و نهــى از فحشــا و م

  )1(. اى جــــزئــــى اســـت فــايــده
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  فراموشى شخصيت انسانـى : فــرامــوشى خـــدا 
ْم َاْنُفَسُهْم « ُ ذيَن َنُسـوا الّلَه َفَاْنس   »...!َو ال َتُكـوُنـوا َكالَّ

خدا هم خود آنان را از ياد  و مانند آن كسان مباشيد كه خدا را فراموش كردند و «
رد و ايشـان همــان فاسقانند   )حشر/  ١٩(» !خودشان ب

آيه شريفه و آيه قبل از آن در بيان اين معنى هستند كه ـ براى روز حساب و 
هايتان با آن زنده شود، و زنهار زندگى  جزا عمل صالح از پيش بفرستيد، عملى كه جان

چون سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن . نفس در آن روز را فراموش نكنيد
  . خداست

وقتى انسان خدا را فراموش كرد، اسماء حسنا و صفات علياى او را كه صفات 
كند، يعنى فقر و حــاجــت  ذاتى انسان ارتباط مستقيم با آن دارد نيز فراموش مى



                                                ٥٣٦                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  . بـــرد ذاتــى خود را از يــاد مـى
كند، با اين كه بايد بر پروردگارش اعتماد  جاست كه بر نفس خود اعتماد مى اين

نمــوده، و اميــدوار او و تــرســان از او بــاشــد، نــه اميــدوار بــه اسبــاب 
هــا، به غيــر پــروردگــارش تكيـه و اطمينان  ظــاهــرى، و نــه تــرســان از آن

  . نكند
او را فراموش  كسى پروردگار خود و بازگشت به سوى كه چنين خالصه اين

ها اين  كند، و نتيجه همه اين غير او توجه مى نموده و به كند، و از توجه به خدا اعراض مى
شود كه خـودش را هم فـرامـوش كنـد، بـراى اين كه او از خودش تصورى دارد كه او  مى

  .نيست 
حــاصــل ايــن كـه علّــت فــرامــوش كــردن خــويش، فـراموش كردن 

  .تخداس
كنــد، ولــى سيــاق آيــه  لفــظ آيـه فــوق از فـرامـوش كردن خــدا نهى مى

  )1(. كند بـــه ذكــر خــدا امر مى
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  فصل ششم
  

  ربــق 
  
  
  
  هى ــرب الــقام قــم
ُبـوَن « َُقــرَّ

ْ
  »!ُاولِئَك امل

  )واقعه/  ١١(» !خداينداينان مقربان درگاه «
در امور معنوى استعمال شده مورد بندگان در » قُرْب«از مــواردى كه كلمــه 
  . مرحله بنــدگى و عبــوديت است

تعالى امرى است اكتسابى، كه از راه عبادت و انجام  نزديك شدن بنده به خداى
  . آيـد مـراسم عبوديت به دست مى

اين نزديكى عبارت . خواهد به خدا نزديك شود بنده خدا با اعمال صالح خود مى
است از اين كه در معرض شمــول رحمت الهــى واقــع شــود، و در آن معــرض شر 

  . اسبـاب و عوامل شقـاوت و محروميت را از او دور كنند
كند، اين  معناى اين كه خداى تعـالـى بنــده خـود را به خــود نــزديـك مى

كند كه از خصايص وقوع در آن منــزلت رسيــدن به  لتى نازل مىاست كه او را در منز
ها عبارتند از اكرام  رسد، و آن سعادت هايى است كه در غير آن منزلت به آن نمى سعادت

  :خــدا، و مغفــرت و رحمــت او
ُبوَن . ِكتاٌب َمْرُقومٌ  « َُقرَّ

ْ
ا مقـربيـن آن - َيْشَهُدُه امل ـاهـده را مش  كتابى مرقوم كه ت

ن/  ٢١تا  ٢٠(» !كننــد مى   ) مطفف
چاشنى آن از تسنيم است،  عينا يشْرَب بِها الْمقَرَّبونَ ـ. و مزاجه منْ تَسنيمٍ «

  ) مطففين/  28و  27(»!  نوشند اى است كه مقربان مى يعنى از چشمه
ُاولِئــَك . تــريـن طبقــات اهــل سعــادتنــد ـ َو الّساِبُقوَن الّساِبُقوَن  مقــربيــن بلنــد مــرتبــه« 
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ُبــوَن  َُقــرَّ
ْ
  ) واقعـــه/  ١١و  ١٠(» !امل

شود، مگر از راه عبوديت، و رسيدن به حد  اى براى كسى حاصل نمى چنين مرتبه
ر وقتى كه عبد تابع محض باشد و اراده و عملش شود، مگ كمال آن و عبوديت تكميل نمى

را تابــع اراده مواليش كند، هيچ چيــزى نخواهد و هيچ عملــى نكند مگــر بر وفــق 
چنيــن كسانــى . و اين همان داخــل شدن در تحت واليــت خداست. اراده مواليــش

  )1( ! دان تنها همين طايفه  نيز هستند، و اولياءاللّه  اوليــاءاللّه
  .  245، ص 37الميــزان ج  - 1

  
  

  مفهوم مقرب شدن بنده
ى...« ا ِ َن  َوج ب َُقرَّ

ْ
ْنيا َو الاِخَرِة َو ِمَن امل   »!الدُّ

اى از خود كه نامش عيس بن مريم است بشارت  اى مــريــم، خــدا ترا به كلمه...«
  »!الهــى اسـتدهد كه در دنيا و آخـرت آبرومند، و از مقـربـان درگـاه  مى

  )عمران آل/  ٤٥( 
تعالى معناى مقرّب بودن را در سوره واقعه بيان داشته و روشن نموده كه  خداى

اى به خدا، آن است كه در سلوك و پيمودن راه بازگشت و رجوع  مقرّب شدن بنده
، بر ساير افراد نوع خود پيشى گيرد و سبقت پيدا كند، راهى كه همه افراد خواه و  اللّه الى

  . ننــدك ناخواه آن راه را طـــى مى
چنين  صفت يك دستــه از افــراد انسان و هم» مقَــرَّبين«اگــر در اين كــه 

باشد تأمل كنيم، خواهيم فهميد كه آن مقــامى كه حتما  صفت يك دسته از مالئكه مى
اكتسابى باشد نيست، زيرا روشن است كه مالئكه مقاماتى كه دارند با اكتســاب پيــدا 

ن اســت آن مقــام را به مــالئكــه به طــور بخشش عطــا اند، پـس ممكـ نكرده
  )1(. واسطه عمل و اكتساب كننــد، و به انسان به

  .  14، ص 6الميــــــــزان ج  - 1
  
  

  مقــربـون و مقــام علييـن 
َن َكــاّل ِانَّ ِكتــاَب الاَ « وَن . ْبراِر َلفى ِعّلّي يُّ ُبوَن ِكتاٌب . َو ما َاْدريَك ما ِعّلِ َُقرَّ

ْ
  » !َمْرُقوٌم َيْشَهُدُه امل

هاى آنان  چه بــراى ابــرار مقــدر شده، و قضائش رانده شده تا جزاى نيكوكارى  آن«
ر نمى ن چيست، امرى است  بــاشــد در علييــن قــرار دارد، و تو اى پيام دانى علي
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ام ، كه نوشته شده، و قضايى است حتمى و رانده شده، و مشخص و بدون ا
ن آن را با ارائه خداى ى مى مقرب   )مطففيــــن/  ٢١تا  ١٨(» !بينند تعا

در ايــن جملــه به معنــاى معــاينــه و به چشــم خــود ديــدن » شَهادت«
  . اســت

شان از درجه عموم ابرار باالتر  اند كـه درجـه قومـى از اهـل بهشت» مقَرَّبون«
  . است

بينند، و خداى عز و جل نظير اين  تعالى مى ارائه خداىمقربين، عليين را با 
ن بــوديــد حاشا كه اگر داراى علم«: مشاهده را درباره دوزخ آورده و فرموده ، دوزخ را به اليق

شود كه مقربين همان اهل  از اين آيه استفاده مى )تكاثر/  ٦(» !ديديد چشــم خود مى
   )1(. اند يقين

  .  123، ص 40الميزان ج  - 1
  

  مقـربــون و مقــام واالتــر آنها در بهشـت 
ُبـــــوَن ...  ْبـــــــراَر َلفـــى َنعيـــــٍم ِانَّ الاَ « َُقــرَّ

ْ
ــا امل َ ِ   »!َعْينــا َيْشـــَرُب 

  »!نوشند آن مى است خاص كه مقربون از اى چشمه...  اند در نعمت  محققا ابرار غرق «
ن/  ٢٨و  ٢٢(   )مطفف
تعالى، و  نزد خداى را در اين آيات تا حدودى جاللت قدر ابرار و عظمت مقام آنان

  : خرمى زندگى در بهشتشان را بيان نموده است
به معناى نعمت بسيار است و اگر اين كلمه را نكره آورده خواسته » نَعيم«كلمه 

  . بفهماند عظمت آن را شناختـى نيســت
ن/  ٢٢(» !گنجـد سيارى قرار دارند كه آن نعمـت در وصـف نمابرار در نعمت ب«    )مطفف
ن/  ٢٣(» !كنند ها تكيه زده تماشا مى بر اريكه -راِئـــــِك َيْنُظـــــرُوَن َعَلــــى الَا «   )مطفف
به معناى جايگاهى است كه در حجله يعنى اطاق مخصوص عروس » اَريكَه«
در آيــه نظــر كردن آنان به مناظر زيبا و » نظــر كــردن«مــراد از . كننــد درست مى

  . هـاى دائمى مــوجــود در آن اســت خرم بهشــت و نعمــت
عيِم  « ى ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَّ   » !َتْعِرُف 

  . به معنـاى بهجـت و رونـــق است» نَضْـرَت«كلمــه 
شتيان نظر كند، رونق و خرمى نا از برخـوردارى از  هر كس به چهره« هاى 

شت را در چهــره نعمت ن/  ٢٤(» !شنــاسـد هايشان مى هاى    )مطفف
وٍم «

ُ
  » !ُيْسَقــْوَن ِمــْن َرحيـــٍق َمْختــ

ى به ايشان مى از شراب بى« ن/  ٢٥(»!شانندنو  غش و صا   )مطفف
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به معناى شراب صافى و خالص از غش است و به همين مناسبت آن را » رحيق«
كنند كه  به وصــف مختــوم تــوصيــف كــرده، چون همواره چيزى را مهر و موم مى

نفيــس و خــالص از غــش بــاشــد، تا چيــزى در آن نـريـزنــد و نـاخـالص 
  .نكننـــد

َُتنـاِفُســوَن «
ْ
  » !ِختــاُمــُه ِمْســٌك َو فــى ذِلــَك َفْلَيَتنــاَفـِس امل

ن « شرابى كه مهر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چن
  )مطففيـن/  ٢٦(» !زندگى مســابقــه بگــذارنــد

به فرمايد ـ وسيله مهر زدن بر آن رحيق  مى. به معناى مهر زدن است» ختام«
  . جاى گــل و الك و امثــال آن كــه در دنيـا مرسوم است، مشـك اسـت

كند تا بشتابند بــه ســوى آن نعمتى كــه بــا  در آيــه، بشر را ترغيب مى
  . توصيف كرده است) رحيــق مختــوم(عبــارت 
ُبوَن . َو ِمزاُجُه ِمْن َتْسنيٍم « َُقرَّ

ْ
ا امل َ ِ   »!َعْينا َيْشَرُب 

ن صرفا آن را  اى ج آن شــراب از چشمه تسنيم است، چشمهمــزا« كه مقرب
ن/  ٢٨و  ٢٧(» نــوشند مى   )مطفف

چه در قــدح ابــرار از  آن: اين است كه »مزاج آن از تسنيم است،«مفاد جمله 
  .شــود رحيــق مختــــوم هســت با تسنيـم به هــم زده مـى

ول ـ اين كه تسنيم از رحيق مختوم ا: شود چه گذشت دو نكته معلوم مى از آن
شود، دوم ـ  تر مى گرانقدرتر است، چون رحيق مختوم با آميخته شدن با آن لذّت بخش

  )1( !مقربين در درجه باالترى از ابرار قرار دارند ايــن كه
  .  127، ص 40الميزان ج  - 1
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  فصل هفتم

  
  اـرض

  
  
  

  رضـاى خــدا، مقــامى بـاالتـر از بهشـت 
ُر ...« َ   )توبه/  ٧٢(» ...!َو ِرْضواٌن ِمَن الّلِه َاْك

معنــاى جملــه ايــن اســت كــه خــوشنــودى خــدا از ايشان از همه 
  ! تــر اســت تــر و ارزنـــده هاى مــانـدنى بــزرگ بهشت

تواند  نمى  كه معرفت انسان بود معنا  اين  بهاشاره   را نكره آورد براى» رِضْوان«اگر 
چون رضوان خدا محدود و مقدور نيست تا وهم بشر بدان . آن را و حدود آن را درك كند

و شايد براى فهماندن اين نكته بوده كه كمترين رضوان خدا هر چه هم كم باشد . راه يابد
ها نتيجه رضوان او و  بهشت تر است، البته نه از اين جهت كه اين ها بزرگ از اين بهشت

ترشحى از رضاى اوست ـ هر چند اين ترشح در واقع صحيح است ـ بلكه از اين جهت كه 
كند عبوديتى است كه به خاطر  حقيقت عبوديت كه در قرآن كريم بشر را بدان دعوت مى

محبت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمعى كه به بهشتش و يا ترسى كه از آتشش 
ترين سعادت و رستگارى براى يك نفر عاشق و دوستدار اين است كه  و بزرگ .داريم

  . رضايت معشوق خود را جلب كند، بدون اين كه درصدد ارضاء نفس خويش بوده باشد
ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز ... «شايد به منظور اشاره به اين نكته بود كه آيه را به جمله 

اين جمله داللت بر معناى حصر دارد و چنين افــاده  ختم نمود، و )توبه/  ٧٢(» ! اْلَعظيُم 
كند كه اين رضوان حقيقت هر فوز و رستگارى بزرگى است، حتى رستگــارى  مى

دهد حقيقتش همان رضوان است، چــه اگر در  بــزرگــى هم كه با جنّت خلد دست مى
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ــد بــود، بهشت حقيقت رضــاى خــدا نبــاشــد همان بهشـــت هــم عــذاب خــواه
   )1(.نــه نعمــت 

  .  238، ص 18الميزان ج  - 1
  
  

  مشمولين رضايت خدا 
ْم َو َرُضوا َعْنهُ ...« ُ ْ َ الّلُه َع ِ   » ...!َر

ه«و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند ايشان « ِريَّ َ ُراْل ْ رين خلق » َخ يا 
شت. خدايند رها در زير هاى عدنى  جز ايشان نزد پروردگارشان  است كه 

ى درختانش روان است و ايشان تا ابد در آن كه خدا از ايشان را و  اند، در حا
ايشان هم از خدا را باشند، و ايــن سـرنـوشت كسـى است كــه از پــروردگارش 

رسد   ) بّينه/ ٨تا  ٦(» !ب
صالح در آيــه فــوق خيــريت را منحصــر در مـؤمنيـن كـرده، كه اعمـال 

  . كنند مى
اش به اين  توصيف دوباره. هاى خالد و جاودان است جنّات عدن به معناى بهشت

ه«كه  ِريَّ َ ُراْل ْ تأكيد همان جاودانگى است كه » خالدند ابداً«و . ها خالدند درآن بهشت »َخ
  . بر آن داللـت داشت» عــدن«اسم 

ْم « ُ ْ   »!َرِضــَى الّلـــــُه َع
  » !خدا از ايشان را است«

و رضايت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همــان ثوابى است 
  . كند تا جزاى ايمان و اعمال صالحشان باشد كه به ايشان عطا مى

هُ ... « َ َربَّ ِ   )بّينه/  ٨(» !ذِلَك مِلَْن َخ
كند  بيان مى رسند، اين جمله عالمت بهشتيان و آنان را كه به سعادت آخرت مى

رسنــد، اين  هايــى كه به جنات عــدن مى عالمــت خير البريه و آن: فرمايــد و مى
  . اســت كه از پروردگـــار خود تــرس دارنـد

  :فرمايد در جــاى ديگر مى
ا علما هستند كه از خــدا مى... « َ الّلَه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماء ـ ت ما َيْخ   » !ترسنـــد ِانَّ

  )فاطر/  ٢٨(
پس علم بــه خــدا خشيــت از خــدا را بــه دنبــال دارد و خشيــت از خــدا 

تــرســد، قهــرا  هــم ايمــان به او را به دنبــال دارد، يعنــى كســى كــه از خــدا مى
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در بــاطــن قلبــش ملتــزم به ربــوبيــت و الــوهيــت اوست، و در ظاهر هم مالزم با 
  )1(.اعمـال صالح است

  .  343، ص 40الميـزان ج  - 1
  
  

  قبــول مصيبــت بــه عنـوان رضـا و خـواست الهـى 
ِن « ْ ُصوَن ِبنآ الِاّ ِاْحَدى اْلُحْسَنَي   »؟...ُقْل َهْل َتَربَّ
  )توبه/  ٥٢(» ؟...بريد بگو مگر براى ما جز وقوع يكى از دو نيكى را انتظار مى«

  . حسنـه و مصيبــت اســت» دو حسنـه«مقصــود از 
  . قرآن كريم مصيبت را هم حسنه خوانده است
اند، براى اين كه اگر حسنه، حسنه  از نظر دينى حسنه و مصيبت هر دو حسنه

است بــراى اين است كه پيروزى و غنيمــت در دنيا و اجر عظيم در آخرت است، و اگر 
ـراى اين اســت كه شكســت خوردن و كشتــه شدن و مصيبت حسنــه است آن هم بـ

هــر رنج و محنــت ديگرى كه به ايشــان برسد، مورد رضاى خــدا و باعث اجــرى 
   )1(. پس هر دو حسنـه هستند. ابـدى و سرمدى است

  .  187، ص 18الميـزان ج  - 1
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 ****بخش چهاردهم **** 
  

  
  
  
  
  
  

  آرزوهاي انسان دعاها و
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  فصل اول 

  
  اــانى دعـمب 

  
  
  

  مفهوم دعا و نظام حاكم بر آن 
  

  : ـ مفهـــــوم دعـــا ١
َلـَك ِعبادى َعّنـى َفـِاّنـى َقـريـٌب ُاجيـُب َدْعـَوَة الـّداِع ِاذا َدعاِن «

َ
  »...!َو ِاذا َسـأ
دعا مرا خواند دعايش  و هرگاه بندگانم مرا از تو پرسند من نزديكم چون صاحب«

رى شوند   »!را اجابت كنــم پس مرا اجابت كننــد و به من ايمان آورنــد شايد ره
  )بقره/  ١٨٦(

ـوت«و » دعــاء« عـعبـارت اســت از ايــن كــه صــاحــب دعــا نظــر » د
  .طــرف را بــه خــودش متــوجــه كنـد

ـوجــه كــردن او فــائــده و ايــن اســت كــه بعــد از متـ» ســؤال«
بنــابــرايــن، ســؤال در حكم غــرض و . اى از او درخــواســت نمــايــد بهــره

  . نتيجــه دعــاســت
  

  : ـ رابطه دعا با مالكيت اله ٢
بايد دانست كه اين ملك حقيقى خداست كه او را به تمــام معنــى نسبت به 

مقتضاى چنين ملكى كه هرگونه . تر كرده است كبندگان نزديك و از هر چيزى نزدي
كند اين است كه هر دعايى را بنــده بكنــد  تصرفى را بدون هيچ مانعى تجويز مى

اجــابــت نمـايد و هر حاجتى را از او بخــواهــد بــرآورد زيــرا ملك او عام است و 
كارى را خدا  پس هر. اش مقيد به هيــچ قيــد و شــرطـى نيســت تسلط و احاطه
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شود، و هر  اش را مالك آن گردانيد و اذن داد كه واقــع شــود واقع مى خواست و بنده
شود هر  چه را نخواست و انسان را مالك آن نكــرد و اذن نــداد كه واقع شــود واقع نمى

  . چند در راه آن از هيچ كـوشـش و كــاوشــى دريـغ ندارد
  

ن از روى فطرت ٣   : ـ خواس
ه شريفه عالوه بر اين كه موضوع اجابت دعا را بيان كرده به علل آن نيز اشاره آي

مثالً علت نزديكى خدا به ايشان اين است كه بندگان او هستند و همه . نموده است
كند، و  چيزشان قائم به اوست، و چون به ايشان نزديك است دعاهايشان را مستجاب مى

  . هــر دعــايى كنند آن را مستجاب خواهد كردچون اجـابت را قيد و شــرطى نيسـت 
و اين قيد گر چه . را بخواند خداتنهــا شــرط اجــابــت اين است كه دعاكننده 

زائد بــر اصــل مطلــب نيســت ولى داللت دارد بر ايــن كه صــاحب دعا بايد حقيقتا 
  . بخواهد خــدابخواهد و البتــه از 

منظــور از ايـن شــرط اين است كه حقيقت اين امور در مطلب دخالت دارد و 
  . كنــد صرف اســم و ظـاهـر كفـايت نمى

 كننده حقيقتا اين است كه دعا »!ِاذا َدعاِن   ُاجيُب َدْعَوَة الّداِع «  منظور از جمله
ــواستــار در مقام دعــا برآيــد و به حســب علــم فطــرى و غـريــزى خــودش خ

كنــد و  چه دعا و سؤال حقيقى را دل مى. شود و زبانش با دلش همراه و همگام باشد
چرخد خواه راست باشد خواه  گويد نه زبانى كه هر طور آن را بچرخانى مى زبان فطرت مى

لــذا خــداونــد متعــال . دروغ، جدى باشد يا شوخى، حقيقت بــاشــد يا مجــاز
  :ناميده و فرموده» سؤال«زبــان در آن دخــالت ندارد چيــزى را كــه 

و از هر چه از او خواستيد به شما داد، اگر بشمريد نعمت خــدا را شماره كردن « 
  )ابراهيم/  ٣٤(» ... !آن نتوانيد

هاست با اين كه  هــاى بيــرون از شماره خداوند مورد سؤال انسان پس نعمت 
ه با زبــان فقــر و استحقاق و زبان فطرت و وجودشان با زبان ظــاهــرى نيست بلكــ

  :باشد مى
ن است از او درخــواســت مى هركس كه در آسمــان«ـ  كنــد، هــر روز او در كارى  ها و زم

  ) الّرحمن/ ٢٩(» !است
  

  ـ استجـابت دعاى حقيقـى و خـواست فطـرى  ٤
ســؤال حقيقــى با زبــان فطــرت هميشــه با اجابت قرين بوده و از آن تخطى 

  . كنــــد و تخلــف نمى
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يا خواست حقيقى : رسند فاقد يكى از اين دو امر است دعاهايى كه به اجابت نمى
ها نيست بلكه بواسطه روشن نبودن مطلب براى دعاكننده اشتباها امرى را خواستار  در آن

  . خواست شد نمى خــواهــد كه اگـر بر حقيقت امر مطلع مى و يا چيــزى را مىشــود  مى
خواهد در صورتى كه عمر  مثالً دعاكننده كسى را مريض پنداشته و شفاء او را از خدا مى

او تمام شده و شفاء مرض در آنجا مورد ندارد بلكه بايد زنده كردن او را از خدا خــواست، 
شدن مرده بواسطه دعا مأيوس است حقيقتا آن را خـواستار  و او چــون از زنــده

  . شود نمى
مثل اين كه كسى حاجتى را . و يا اين كه سؤال هست ولى حقيقتا از خدا نيست

از خدا بخــواهــد ولــى دلش به اسباب عادى يا امور وهمى كه گمان دارد كفايت امرش 
ـت به حسب حقيقت از خدا نيست در اين صــورت خــواس. كند بسته بــاشــد را مى

كند كارى را با شــركت اسباب و اوهام انجام  زيرا خدايى كه دعاها را مستجاب مى
  . دهد نمى

كنند  پس اين دو دسته از دعاكنندگان گــر چــه بــا زبــان دعاى خالص مى
  . ولى در دلشان چنين نيست

واسطه آن معناى آياتى  شود و به اين خالصه مطلبى است كه از آيه استفاده مى
  : گـردد، مانند آيه كه در اين بـاب نـازل شده نيـز روشن مى

  )فرقان/  ٧٧(» !بگو پروردگار مــرا به شمــا اعتنــايى نيست اگــر دعــايتـان نبــاشــد«
ر بدهيد كه اگر عذاب خدا به سوى شما آيد يا « بگو اگر راستگو هستيد به من خ

  )انعام/  ٤١(» خوانيد؟ در رسد جز خدا را مىشما را رستــاخيــز 
انى  بگو كيست كه شما را از ظلمت« هاى خشكى و دريا نجات دهد؟ او را به زارى و 

خوانيد كه اگر ما را از اين ظلمت و خطر برهانيد البته از سپاسگزاران خواهيم  مى
ى مى. بود ى  بگو خدا شمــــا را از آن و از هــر انـدو   »!ورزيـــد شمـا باز شـرك مىرهـاند و

  )انعام/  ٦٤( 
اى كه  اين آيات داللت دارد بر اين كه انسان به حسب فطرت و به حكم غريزه

خــوانــد و رفــع  دست آفــرينش در نهــاد او بــه وديعــت گــذاشتــه خــدا را مى
خواهد، جز اين كه هنگام رفاهيت و آسايش دلش به اسباب و  نيازهايش را از او مى

ها را در رفع حوايج شــريــك خــدا قــرار  نكند و آ وســايل بستگــى پيــدا مى
هايش را  پندارد كه رفع نيازمندى كم امــر بر او مشتبــه شده و چنيــن مى دهد و كم مى

خــواهد بلكــه مطلب درست برعكس است و بــه حكــم تغييرناپذير  از خــدا نمى
  . خــواند فطرت غير از خدا را نمى
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  ـواست درخ در  استكبار عدم ـ  ٥

   :يكى ديگر از آيات موردنظر اين است كه
پروردگارتان گفت مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم و كسانى كه بزرگى فروشند و از «

ى مى   ) مؤمن/  ٦٠(» !كنند بزودى سرافكنده به دوزخ درآينــد عبادت من سرپي
ايشان كند و به  ايــن آيــه عــالوه بر اين كه مردم را به دعاكردن دعوت مى

دهد دعا را عبادت شمــرده و تــرك كننــده آن را به جهنم تهــديــد  نويد اجابت مى
  )!دقت فرمائيد( .تمام اقسام عبادت به مقتضــاى اين آيــه دعــاست. نمايد مى

و از ايــن جــا معنــاى آيــات ديگــرى كه مــربــوط به موضوع دعاست نيز 
  : هشــود، مـانند آيـ روشــن مى

ى كه دين براى او خالص  -ُمْخِلصيــَن َلــُه الــّديَن  َفــاْدُعــوهُ « خدا را بخوانيد در حا
  )مــــؤمـــن/  ١٤(» !ايــد كــرده

َن « خوانند و  و ما را از روى بيم و اميد مى -َو َيْدُعوَننا َرَغبا َو َرَهبا َو كــاُنوا َلنا خاِشع
  ) انبياء/  ٩٠(» !در قبال ما خشوع پيشه بودند

انى بخوانيد،او تجاوزكاران را دوست نـدارد«   )اعــــراف/  ٥٥( »!پـروردگـارتان را به زارى و 

ــانى« و بــراى خواندن تو پروردگارا ... آنگــاه كه پــروردگــارش را نــدا داد، نــدايــى 
  )مريم/  ٤(» !ام بخــت نبـوده تيــره

ايمــان آوردنــد و كــارهــاى شــايستـه كــردند و از فضـــل خـود اجابت كند آنان را كه «
  ) شـــورى/  ٢٦(» !افـزونشـــان دهـــد

ها اخالص در  آيد كه عمده آن از اين آيات اركان دعا و آداب دعاكننده بدست مى
دعاست، يعنى دعاكننده دلش با زبانش موافق باشد و دل از هر سببى ببرد و تنها به خدا 

نرمى و زارى و اصرار و ذكر و كار  و الزمه آن بيم و اميد و رغبت و ترس و دل. ببندد
  . نيـك و ايمـان و ادب حضــور و امثــال آن اســت كه در روايــات ذكــر شـــده است

  

  : ـ دعوت اله و توفيق دعا ٦
ُهــــْم َيــْرُشـــُدوَن َفْلَيْسَتـجيُبـــــوا لـــى َو ْلُيــــْؤِمُنــــوا بــى ...«   »!َلَعلَّ
رى شوند«   )بقره/  ١٨٦(» !پس مرا استجابت كنند و به من ايمان آورند شايد ره

: اين جمله فرع بر مطلبى است كه از لوازم جمله قبلى است و آن اين است كه
شود و هم  چون خدا به بندگانش نزديك است و چيزى بين او و دعاى ايشان حايل نمى

خواند و به  هايشان عنايت دارد، ايشان را به سوى خود مى شان و هم به خواستهبه خود
دارد، پس بندگان هم بايد اين دعوت الهى را اجابت كرده و متوجه او  دعا كردن وامى
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شوند و به اين صفات او ايمان آورده و يقين داشته باشند كه به ايشان نزديك است و 
  )1(. رسـاند شـايد در خواندن او رهبــردار شـونــد مى دعــاهــايشـان را بــه اجـابـت
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  دعـا و دعـوت حـق 
» ْ َ ذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنه ال َيْسَتجيُبوَن َلُهْم ِب   »...!ٍء الِاّ  َلــُه َدْعــَوُة اْلَحّقِ َو الَّ

هيچ وجه اجابتشان  خوانند به او را مىدعوت حق خاص اوست و كسانى كه جز «
كنند، مگر چون آن كس كه دو دست سوى آب برد كه آب به دهانش رسد، اما  نمى

ى نيست آب به   )رعد/  ١٤(» ! دهانش نخواهد رسيد، و دعاى كافران جز در گمرا
  

كه » داعى«است به سوى » مدعو«به معناى توجه دادن نظر » دعوت«و » دعا«
گيرد، و استجابت و اجابت به معناى پذيرفتن دعوت داعى،  ا لفظ يا اشاره صورت مىغالبا ب

  . و روى آوردن به سوى اوست، اين است معناى دعا، و اجابت
امـــا درخــواســت حـــاجــت در دعـــا، و بــرآوردن حــاجـت در 

  . استجـابــت، جــزء معنــا نيست، بلكـه غايت و متمم معناى آن دوتاست
چرا، اين جهت در مفهوم دعا خوابيده كه بايد مدعو صاحب توجه و نظرى باشد، 
كه اگــر بخــواهــد بتــوانــد نظــر خــود را متــوجــه داعى بكند، و نيز بايد صاحب 
قدرت و تمكّنى باشد كه از استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد، و اما دعاكردن و خواندن 

ته، يا قدرت برآوردن حاجت را ندارد دعاى حقيقى نيست، كسى كه درك و شعور نداش
  . هـرچنـد صـورت دعــا را داشته باشد

دعــاى غيــر خــدا خــالى از استجــابت، و دعــاى كــافــران در ضاللت 
دعــوت حــق و با دعــوت بــاطــل اين فرق را دارد كه در دعوت حق مدعو . است

  . كنـد تجابت هم مىشنود و البتـه اس دعوت را مى
اين از صفات خداى تعالى و تقدس است، چه او شنواى دعا و قريب و جوابگوى 

  :دعا، و غنــى و داراى رحمت است
كنم دعوت دعاكننده را وقتــى كه مرا  اجابت مى - ِاذا َدعاِن  ُاجيُب َدْعَوَة الّداِع « 

   )بقره/  ١٨٦(» !بخـواند
  )مؤمن/٦٠(» !َلُكــْم ـ مــرا بخــوانيــد تــا استجــابتتان كنــماْدُعـــونــى َاْسَتِجــْب «

هاى خود هيچ شرطى در استجابت دعا نكرده، جز اين كه  خداى تعالى در گفته
  )1(. حقيقت دعـا محقـق شود، و تنهـا او دعوت شود نه غير

  .  209، ص 22الميـــــــــــــزان ج  - 1
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  دعـا و تقـديـر الهى و مقدرات 

  

  :آله روايت شده كه فرمود و عليه اهللا از پيغمبــر اكرم صلى
قلم تقدير به هر چه تا روز قيامت خواهد بود جريان يافته و اگر همه آفريدگان ...«

  » !بكوشند نتــواننـد نفعــى را كه خـدا براى تو ننوشته به تو برسانند
ر مقدر شده و منظور اين است كه تمام حوادث و جريانات از طرف پروردگا

ها ندارند و تنها خداوند متعال است كه  اسباب و وسايل تأثير استقاللى و حقيقى در آن
ملك و سلطنتــش دائمــى بــوده و اراده و مشيتش پيوسته نفوذ دارد و سررشته امور را 

بنابراين بايد تنها از او . گرداند همواره به دست داشته و به هــر نحوى كه بخواهد مى
  . خــواســت كــــرد و از او يــــارى جســتدر

  

  :كه شده السالم مكررا نقل از ائمه اطهار عليه
  »!دعا از مقدرات است «

. شود كه بدون اسباب و وسايل وجود پيدا كند مقدر شدن يك امر باعث نمى
اش اين نيست كه بدون جهت و با نبودن  مثالً چيزى كه سوختن آن مقدر شده الزمه(

اى بسوزد بلكــه معنــايش ايـن است كه آتــش يا وسيله سوختن  هيچ امر سوزاننده
خود يكى از اسباب است، پس مــوقعــى  و دعا) سوزاند، ديگرى فراهم شده و آن را مى

شــود و لــذا تحقــق  كنــد اسبــاب آن فــراهــم مى كه شخــص دعـــا مـى
  . پــذيــرد مى

بنابراين مقدر بودن يك امر با تأثير دعا منافات ندارد زيرا معناى مقدربودنش اين 
دير سوختن معنايش است كه بواسطه دعاكردن و مستجاب شدن وجود بيابد، چنان كه تق

  . اين است كه بوسيله وجود آتش در شرايط مخصوصى بسوزد
  

  : آله روايــت شــــده كــه فــرمــودنــد و عليه اهللا از پيغمبــر اكـــرم صلى
  »!گــردانـــد قضـــا را جــــز دعـــا برنمى« 

  : السالم روايت شـده كه و از حضرت صادق عليه
  »!گـــرداند كــه محكــم و پــابــرجـــا شــده برمى دعـــا قضــــائى را« 

  : السالم روايــت شــــده كــه و از حضــــرت مـــوســى بــن جعفــر عليه
بــر شمـا باد دعا كردن، زيرا دعا و درخواست از خدا باليى را كه از مرحله قدر و «

ى يعنــى تمام(قضا گــذشتــه و جــز امضــاء آن نمــانــده  ى اسباب آن فراهم شده و
  »!گـردانـد برمى) هنوز در خــارج وجـــود پيــدا نكـرده،
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  :السالم روايت شده كه  و از حضرت صادق عليه
كردن كليد  گرداند پس زياد دعا كنيد زيرا دعا دعا قضاء پابرجا شده را برمى«

ه هاى اله و موجب برآمدن حاجت رحمت ايى كه هاست، و جز بوسيله دعا به چ
  »! شود توان نائل شد؛ و هر درى را كه زياد بكوبى باالخره بازمى نزد خداست نمى

جمله آخــر اشــاره به اصــرار در دعــا است، و اصرار از چيزهايى است كه 
كنــد زيــرا انســان هر چه بيشتر يك مطلب را  درخواست را جــدى و حقيقــى مى

   )1(. شود تـر مى خـالصتر و  بطلبد قصد و توجهش صــاف
  .  56، ص 3الميزان ج  - 1

  
  

  ها و دعـاها بـوسيله فطـرت  هـدايـت درخواست
ــــرُّ ِفـــى اْلَبْحـــِر َضـــلَّ َمــْن َتــْدُعــوَن الِاّ ِاّيـاُه « ُكـــــُم الضُّ   » !َو ِاذا َمسَّ

وق در دريا كارتان به سخ كشيد و بيچاره شديد و نزديك شد غرق شويد «
خواستيد فراموش  ها حاجت مى آنـوقت ديگـر همه آلهـه خــود را كه همواره از آن

ى مى   ) اســراء/  ٦٧(» !كنيــد الّا خــداى تعــا
  

ّرِ َاْعَرْضُتْم «
َ ى اْل َ از غــرق شــدن نجــات داده و گرفتارى و چــون شمــا را  - َفَلّما َنّجيُكْم ِا

تان را بـرطــرف نمـــود، و شما را بارديگر به خشكى رسانيد، دوبــاره از او و از  بيچارگى
  )اسراء/  ٦٧(» !دعــاى او اعراض كرديد

تعالى هيچ وقت از دل آدمى بيرون  آيه فوق داللت دارد بر اين كه ياد خداى
  . شود به غفلت سپرده نمىرود، و در هيــچ حالى  نمى

كند كه در ضراء و سراء و در  كند ذات و فطرت او وادارش مى و اگر انسان دعا مى
كنند البد او هست، وگرنه اگر  شدت و در رخاء او را بخواند، زيرا اگر بعضى از او اعراض مى

چنين چيزى در ذات و فطرت آدمى وجود نداشت ديگــر اعــراض معنى نداشت، پس 
خواند  هايش مى انســان خــداى را در بيچارگى: فــرمــايــد كه آيه مورد بحــث مى اين

معنى است كه انسان هميشه بوسيله  كند بدين هـا از او اعـراض مى ولى در خــوشحـالى
  . شود فطــرتش بــه ســوى خـدا هدايت مى

  )اسراء/  ٦٧(» ! ْنسـاُن َكُفـوراَو كـاَن الِا «
مت عــادت انســان اســت و از اين جهــت اســت كه داراى يعنى كفران نع

طبيعت انسانى است كه همــه سر و كــارش با اسباب مادى و طبيعى است و در اثــر 
كند، با  االسباب را فراموش مى عادت و خــوكــردن با اسبــاب مــادى و طبيعى مسبب
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  . ور است هايى از او غوطه اين كه در هر آنــى در نعمت
فهمــانــد اعــراض آدمــى از يــاد خــدا در غير حال  آيــه فــوق مى

بيچارگى امرى غريزى و فطرى نيست بلكه امرى عــادى اســت، و عــادت زشتــى 
  . دارد است از انســان كـه او را به كفــران نعمــت وامى

ت كه اگر در آيه فوق دليلى مهم بر توحيد ربوبيت الهى هست و حاصلش اين اس
اى كار دلش به جايى برسد كه از هر سببى از اسباب ظاهرى جهان  آدمى در حادثه

شود، و اميد نجاتش به  منقطع و مأيوس شود از كليه سبب و از اصل سبب منقطع نمى
گردد بلكه هنوز اميد نجات داشته و به سببى كه تواناى بر امورى باشد كه  كلى باطل نمى

  . نيست، اميدوار استهيچ سببى قادر در آن 
ها  در واقع اگر چنين سببى كه مافوق همه اسبــاب عــالــم و مسبب همه آن

داشت چرا بايستى در دل آدمى و در فطرت او چنين  يعنى خداى سبحان وجود نمى
  )1(شــد ؟ ارتباط و تعلقـى يافت مى

  .  260، ص 25الميزان ج  - 1
  
  

  هاى انسان  تحليل روايتى درباره دعـا و درخـواست
  :آله روايت شده كه خداوند فرموده است و عليه اهللا از پيغمبر اكرم صلى

اى نيست كه به آفريده ديگرى پناهنده شود جز اين كه اسباب  آفريده«
ها و زمين را از او ببرم، پس اگر چيزى خواهد عطا نكنم و اگر مرا خواند  آسمان
اى نيست كه تنها به من پناهنده شود جز اين كه  ننمايم و آفريده اجابت
ها و زمين را ضامن روزى او كنم اگر دعا كند مستجاب گردانم و اگر  آسمان

  »!چيزى درخواست كند عطا نمايم و اگر طلب آمرزش كند او را بيامرزم
  

  :تحليل روايت فوق
  

  هاى فطرى  ـ رابطـه اسباب ظـاهرى با درخواست ١
كند همان اخالص در دعا است و منظور باطل  مطلبى را كه اين روايت افاده مى

ها را واسطه و وسيله براى رسيدن  كردن سببيت و وساطت اسبابى كه خداوند عالم آن
اشياء به حوائج وجودى خودشان قرارداده نيست، و البته اسباب و وسايل هم علت مستقل 

و انسان اين مطلب را با يك شعور و ) ض وجودند،بلكه مجراى في(و فياض وجود نيستند 
فهمد كه يك نيروى بخشنده هست  كند، يعنى با فطرت خود مى ادراك باطنى درك مى
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سازد و كار او قابل تخلف نيست، ولى كارهايى كه از اسباب  كه نيازهاى او را مرتفع مى
  . ظاهرى ساخته است تخلف بردار بوده و قابل اعتماد نيست

ن، آن نيرويى كه سرچشمه هر وجودى است، و آن پايه محكمى كه هر بنابراي
انسان . باشد موجودى به او متكى و نيازمند است غير از اين اسباب و وسايل ظاهرى مى

ها بچسبد و كارساز حقيقى را  نبايد تمام اعتمادش بر اسباب ظاهرى بوده و سخت به آن
  . فراموش كند 

توان دريافت، بنابراين  به باطن و فطرت خود مى اين حقيقت را با كمترين توجه
كند كه حاجت  اش به وقوع پيوست كشف مى هرگاه انسان چيزى را خواست و خواسته

خود را كه با ادراك باطنى از راه اسباب درك نموده از خــدا خــواستــه و خــدا هم آن 
است اين ديگر از روى را افــاضــه فــرمــوده است، ولى هرگاه چيزى را از اسباب خو

ادراك فطرى و باطنى نيست بلكــه از روى خيــالى اســت كه بــواسطــه عللى براى او 
  . دســت داده، و ايــن از مــواردى است كه بــاطــن با ظــاهـر مخالفت دارد

  

ى حاكم بر دعا و درخواست ٢   هاى انسان  ـ نظام فطرى و نظام خيا
گمارد  ى چيزى را دوست داشته و همت بر تحصيل آن مىافتد انسان بسا اتفاق مى

آور  ترى زيان بيند كه براى امور پرسودتر و محبوب يابد مى ولى موقعى كه بر آن دست مى
كند و از  پردازد، و بسا از چيزى فرار مى است لذا آن را رها كرده و به آن امر مهمتر مى

بيند از چيزهايى  شود مى آن مصادف مى هراسد ولى موقعى كه اتفاقا با ضرر و خطر آن مى
تــر است لــذا  كرده برايش بهتر و ســودبخـش را كه با عالقه مخصوصى نگهدارى مى

  . دارد هــا برمى دنبــال همــان را گــرفتــه و دســت از آن
كنند از  كه داروى تلخى را به او تكليف مى همچنين كودك مريض هنگامى

كند در صورتى كه با ادراك باطنى و  و گريه و زارى آغاز مى خوردن آن خوددارى كرده
ولى گفتار و . نمايد اش خواستار سالمتى بوده و به مقتضاى آن درخواست دارو مى فطرى

يكى : شود انسان تحت دونظام اداره مى پس زندگانى. كردار ظاهرى او با آن موافق نيست
كه طبق ادراك ظاهرى  خيالى ى نظامنظام فطرى كه موافق باشعور باطنى است، و ديگر

در نظام فطرى خبط و خطايى وجود ندارد، در صورتى كه خطا و اشتباه . شود تنظيم مى
خواهد  چيزى را مى خودش خيالى حسب صورت بساآدمى به چه. است خيالى فراوان در نظام

   )1( .كند در حالى كه زبان فطرتش همين خواستن را به درخواست چيز ديگرى تفسير مى
  .  48، ص 3الميزان ج  - 1
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  فصل دوم

  
  انواع دعا

  
  
  

  دعـاهـاى قـابـل قبـول و دعاهاى غيرقابل قبول 
َر الّلِه َتْدُعوَن « ْ   »...!ُقــْل َاَرَءْيَتُكــْم ِاْن َاتُكــْم َعــذاُب الّلِه َاْو َاَتْتُكُم الّساَعُة َاَغ

ر بدهيد اگر راست مى« در صورتى كه عذاب خدا شما را دريابد گوييد  بگو به من خ
رخدا را مى ا او را  و يا قيامتتان بپا شود، آيا باز هم غ ا و ت خوانيد؟ نه بلكه ت

  )انعام/  ٤٠(» .آورد تان را برمى خــوانيـد، پس اگــر بخــواهــد حاجت مى
مسئله قيامت قضائى است محتوم كه درخواست نشدن آن ممكن نيست، 

  . همچنان كه ممكن نيست انسان به طور حقيقت آن را طلب كند
اش بخواهد، يعنى توبه كند و  اما عذاب الهى، اگر رفع آن عذاب را از مسير واقعى

ه از قوم آورد، همچنان ك ايمان حقيقى به خدا بياورد كه به طور قطع حاجت را برمى
اش خواستند، يعنى توبه كردند و  يونس عذاب را برداشت، چون رفع آن را از مسير واقعى

  )1(. ايمــان حقيقى آوردنـــد
  .  320، ص 30الميـــــــزان ج  - 1

  
  

  موقع  دعاهاى مكرآميز و بى
اگر دعا را از مسير واقعى خود نكنند بلكه بخواهند كاله بگذارند و براى نجات 

شود، چون طلب و خواستن، خواستن حقيقى نيست  خود نيرنگ بزنند قطعا مستجاب نمى
  . بلكه مكــر و نيــرنـگ است
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در صــورت طلــب، همچنــان كــه نظيــر آن را خــداى تعــالى از 
ر « :، كه وقتى دچار غرق شد، گفتفــرعــون حكايت كرده ايمان آوردم كه معبودى به غ

  )يونس/  ٩١(» !انــد نيست و مــن نيــز از مسلمــانـانم اســرائيــل بــوى ايمـان آورده آن كه بنــى
  : خــداى تعـالى در پـاسخـش فـرمـود

  )يونس/ ٩١(» !تــىآورى؟ با ايــن كــه عمــرى فســاد بـرانگيخ آيــا حـاال ايمـان مـى«
: قرآن مجيد از اقوامى ديگر حكايت كرده كه وقتى دچار عذاب خدا شدند، گفتند

ى  و مرتب اين دعا را مى !ايــم اى واى بر ما كه ما ستمكــار بــوده«  كنند تا ما به ك
   )١()انبياء/  ١٥(» !آنان را درو كرده و خــامــوششــان سـاختيـم

  .  320، ص 30الميزان ج  - 1
  
  

  دعـا براى زينت ظاهرى و باطنى اعمـال 
تـــى َاْنَعْمــــَت َعَلــــــىَّ َو «   » !...َرّبِ َاْوِزْعنـــــى َاْن َاْشُكــــَر ِنْعَمَتــــَك الَّ

ها كه به من و پدر و مادرم انعام فرمودى  پروردگارا نصيبم كن كه شكر آن نعمت«
  »!...و اعمــال صــالــح كــه مـايه خشنـودى تو باشد انجام دهمبجــاى آورم، 

  )احقاف/  ١٥( 
خداى تعالى در اين آيه آن نعمتى را كه سائل درخواست كرده نام نبرده تا همه 

هاى باطنى مانند  هاى ظاهرى چون حيات و رزق و شعور و اراده، و همچنين نعمت نعمت
  . توكل بر خدا و تفويض به خدا را شامل شود ايمان به خــدا و اســالم و خشوع و

درخواست اين است كه نعمت ثنا بر او را  »!َاْشُكَر ِنْعَمَتَك   َرّبِ َاْوِزْع َاْن «در جمله 
شكر و اظهار قولى روشن . اش بدارد تا با اظهار قولى و عملى نعمت او را اظهار نمايد ارزانى

خدا را طورى استعمال كند كه همه بفهمند  هاى است، اما شكر عملى اين است كه نعمت
نعمت وى از خداى سبحان است، و خدا آن را به وى ارزانى داشته و از ناحيه خود او 

طورى اين است كه عبوديت و مملوكيت اين انسان در گفتار و  الزمه استعمال اين. نيست
  . كردارش هويدا باشد

ـرده، هم از طــرف خــود فهمــانــد كه شكــر نامبـ در ادامه آيــه مى
گوينــده است و هم از طرف پدر و مادرش، در حقيقت فرزند بعد از درگذشت پدر و 

  . مادرش زبان ذكــرگــويى براى آنان است
سؤال ديگرى است متمم  )احقاف/  ١٥(» !َو َاْن َاْعَمَل صاِلحا َتْرضيـهُ «عبارت 

دهد، و  ظاهر انسان را زينت مىسؤال شكر، چون شكــر نعمـــت چيــزى اســت كه 
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آرايــد، و  صالحيت پذيرفتن خـــداى تعــالى زيورى است كه بــاطــن اعمــال را مى
  )1(. ســازد آن را براى خــدا خــالـص مى

  .  13، ص 36الميـــــــــزان ج  - 1
  
  

  دعـا براى اصالح نسل انسان 
تـــــــىَو َاْصِلــــْح لـــى فــــى ...« يَّ   )احقاف/١٥( »...!ُذّرِ
  »...!پروردگارا، ذرّيه مرا هم برايم اصالح فرما...«

ـه«اصــالح در  به اين معنــاســت كه صــالح را در ايشان ايجاد كند و » ذُرِيـ
شــود كه ذريــه را موفق به عمل  چون اين ايجاد از ناحيه خداست، معنــايش اين مى

ــن اعمــــال صـــالــح كـــار دلهــايشـان را بــه صـــالح صالح ســــازد، و اي
  . بكشــــانـد

ام را براى  ذريه: كرد و گفت »براى من«» لى«اگر كلمه اصالح را مقيد به قيد 
كند كه خود او از اصالح  من اصالح كن، براى اين بود كه بفهماند اصالحى درخواست مى

شود، يعنى ذريه او به وى احسان كنند، همانطور كه او به پدر و مادرش  مند مى آنان بهره
  . كــرد احســــان مى

ا به وى الهام كند، و او خالصه دعا اين است كه خدا شكر نعمتش و عمل صالح ر
اش را براى او چنان كند كه او را براى پدر و  را نيكوكار به پدر و مادرش سازد، و ذريه

  . مــادرش كـرده بود
اش اين است كه بنده خدا خالص براى خدا  شكر نعمت خدا به معناى حقيقى

الح عمل باشد، پس بــرگشــت معنــاى دعــا بــه درخــواســت خلــوص نيـت و ص
  )1(.است

  .  14، ص 36الميزان ج  - 1
  
  

  هاى اخـروى انسان و شرايط تحقق آن  خواست
ـــــْم َم « ُ ُ ــا َو ُهــَو ُمــْؤِمــٌن َفــُاولِئــَك كـــــــاَن َسْع َ   » !ْشُكــــورا َو َمــْن َاراَد الاِْخــَرَة َو َسعــى َلهــا َسْع

خود را همه براى رسيدن به آن قرار دهد آنــان  و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش«
  )اسراء/  ١٩(» !شـان قبــول شــده و صــاحــب اجــر خــواهند بود سعـى

ا «از عبارت  َ ى َلها َسْع هر كه كوشش كند و مجدانه كوشش كند و كوش  - َو َس
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شود كه سعى براى آخرت بايد طورى  چنين استفاده مى »كند كه مختص به آخرت است،
باشد كه اليق به آن باشد، مثل اين كه كمال جديت را در حسن عمل به خرج دهد و 
حسن عمل را هــم از عقــل قطعــى و يا حجــت شــرعــى گرفته باشد، و معناى 

يمــان به خــدا اين است كه اين سعى را در حالى كند كه ا »َو ُهَو ُمْؤِمٌن،«جمله 
داشتــه باشد، و اين خود مستلــزم تــوحيــد و ايمــان به نبــوت و معــاد است، 
زيــرا كســى كه اعتراف به يكى از ايــن ســه نـداشتــه بـاشـد خـداى سبحان او را در 

  . باره بسيار است داند، و آيات قرآنى در اين كالم مجيدش مؤمن به خود نمى
ْم َمْشُكورا،«معناى جمله  ُ ُ اين است كه خداوند عمل چنين كسانى را  »كاَن َسْع

كند، و شكرگزارى خدا در برابر  با حســن قبــول و ثنــاء بــر آنــان شكــرگــزارى مى
  . عمــل بنــده عبارت است از تفضــل او بر وى

نده دهــد تفضل او بر ب اش مى آرى همين كه خداوند پاداش نيــك به بنــده
است وگرنه وظيفه بنده بندگى موالى خويش است و نبايد خود را طلبكار بداند، پس 
ثواب دادن تفضــل بــه مــوالست، و ثنــا خــوانـدنش بر بنده تفضلى است باالى 

  !ُذواْلَفْضِل اْلَعظيم    َوالّلهتفضلى ديگـر ـ 
اعمال و بس، و اعمال  اين دو آيه داللت دارند بر اين كه اسباب اخروى عبارتند از

هايى هستند كه هرگز از غايات و نتايج خود تخلف ندارند، به خالف اسباب دنيوى  سبب
ْم َمْشُكورا «: پذير است زيرا درباره اسباب اخروى فرمود كه تخلف ُ ُ و  »!َفُاولِئَك كاَن َسْع

  :درباره اسباب دنيوى فرموده
ا ما َنشاُء مِلَْن  « ْلنا لُه ف يع هر كه دنياى زودگذر را بخواهد ما هم   -  ريُد نُ  َعجَّ

كنيم، البته هر قدر كه بخواهيم و براى هركس كــه بخـواهيـم  برايش در آن عجله مى
  )1()اسراء/  18( »!... كنيـم كه دهيـم و آنگـاه جهنـم را بـرايـش معيـن مى مى

  .  116، ص 25الميـــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  هاى دنيــوى انسـان  تــأميـن خـواسـت
ـا مـا َنشـاُء مِلَــْن ُنــريـــُد « ْلنــا َلــُه ف   »!َمــْن كــاَن ُيــريـُد اْلعـاِجَلـَة َعجَّ

خواهد معجاًل به او  و هـر كه دنياى زودگذر را بخواهد ما هم آنچه را كه مى«
  »!هر قدر و به هر كه ما بخواهيم  خواهد، بلكه دهيــم البتــه نه هرقـدر كه او مى مى

  )اسراء/  ١٨( 
پس امر به دست ماست نه به اختيار او، و اثر، هر چه هست در اراده ماست نه در 
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كنيــم بلكـه در حــق  ايــن روش را دربــاره همــه دنيــاطلبــان اعمــال نمى. اراده او
  .بنديم  هــر كــس كـه خــواستيـم بكـار مى

چون اراده فعليه خداى عز و جل نسبت به هر چيز عبارت است از فراهم شدن 
آيه شريفه داللت بر اين : اسباب خارجى و رسيدن آن به حد عليت تامه، لذا بايد گفت

دارد كه هر انسان دنياطلب از دنيا آن مقدارى كه اسبــاب اقتضــاء كنــد، و عــواملــى 
داخته و به تقدير خود هركدام را اثــرى داده كه خداوند در عالم به جريان ان
اى از آنچه  خــورد، پس دنيــاطلــب جــز به پاره مســاعــدت نمــايــد رزق مى

خواهد و به زبــان تكــويــن  اى از آنچه كه مى رسد، هر چند به پاره خواهد نمى مى
سباب را به سويش به شود، لكن جز آن مقدار كه خداوند ا نمــايـد نائل مى مسئلــت مى

ْم ُمحيٌط «... گردد جريان بيندازد نائل نمى ِ ِ   )بروج/  ٢٠(» !َو الّلُه ِمْن َورا
خداى سبحان در جاى ديگر اين حقيقت را به زبان ديگرى در آيه ديگر بيان 

  : فرموده
كنند، و همه محكوم به قانون اسباب و  اگر نبود كه مردم يك نحو زندگى مى« 

ى ميان كافر و مؤمن نيست، و هر يك از اين دو فريق به  عللند، و در  اين قانون فر
عوامل غ و ثروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر يك به عوامل مخالف آن 

ر مى هاى  شود، چه مؤمن و چه كافر، ما كفار را به مزيد نعمت برخورد كند فق
در نــــزد مــا و در بــازار آخــرت ارج هـاى دنيـــوى  داديــم، چــون نعمت دنيــوى اختصــاص مى

   )١() زخــرف/  ٣٥(» !و قيمتــى نــدارد
  .  114، ص 25الميــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  دعـا بـراى امور دنيوى و اخروى 
ْنيا« ى الدُّ نا اِتنا ِ   )بقره/  ٢٠٢تا  ٢٠٠(» ...!َفِمَن الّناِس َمـْن َيُقوُل َربَّ

پروردگــارا بــه مــا در دنيا بده، و در آخرت او را : و از مردم كس است كه گويد«
  » .اى نيســـت ــره

ى« ْنيـا َحَسَنــًة َو ِ نــا اِتنــا ِفـى الـدُّ ــْم َمــْن َيُقــوُل َربَّ ُ ْ   »!الاِْخَرِة َحَسَنًة َو ِقنـا َعـذاَب الّنـارِ  َو ِم
اى ده، و در آخرت  پروردگارا به ما در دنيا حسنه: گويدو از ايشان كس است كه «

  »!اى، و مــا را عــذاب آتــش نگهـدار حسنــه
ره آنان از آنچه فراهم آورده«   » !اى دارند و خدا حساب كردنش سريع است اند 

  

، در آيه فوق، مطلق افراد انسان است اعم از كافرى كه به مردم» ناس«منظور از 
اى نداشته و اگر  آخرت كارى ندارد، و يا مؤمنى كه جز به آنچه نزد خدا است عالقه
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  . طلبــد احيــانــا چيــزى از دنيــا را بخــواهــد جــز آنچــه را خــدا راضى است نمى
حال است نه تنها جارى كردن منظور از گفتن و دعا كردن، خواستن به زبان 

ره اى از مردم جز دنيا نمى دسته«: شود معناى آيه چنين مى. سخنى بر زبان اى  خواهند و 
خواهند، خواه در دنيا باشد و  پسندد نمى اى جز آنچه را خدا مى از آخرت ندارند، و دسته

رهخواه در آخرت، و اي   »!مند خواهند بود نان در آخرت 
اين كه در دعاى اهل آخرت حتى نسبت به امور دنيوى لفظ  از اينجا نكته

شود، و آن اين كه، اهل دنيا  ذكر شده ولى در دعا اهل دنيا ذكر نشده روشن مى» حسنه«
تمام لذايذ و زخارف دنيا را دوست دارند ولى اهل آخرت امور دنيوى و اخروى را دو دسته 

دانند و نظرشان تنها معطوف به امور  مى» سيئه«و بعضى را » حسنه«اند بعضى را  كرده
  )1(. حسنــه اســت خــواه در دنيــا بــاشد و خواه در آخرت

  .  112، ص 3الميـــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  دعـاهاى حـق و دعاهاى بـاطل 
  »...!َلُه َدْعــَوُة اْلَحّقِ «
  )رعــد/  ١٤(» ... !دعــــوت حــق خـــاص اوسـت«

يك قسم از دعا . كنند حق و باطل گويى دعا را ميان خود به دو قسم تقسيم مى
دعاى حق است، كه هرگز از استجابت تخلف ندارد، و قسم ديگر دعاى باطل است، و آن 

شــود، مانند دعا و  دعائى اســت كــه بــه ســوى هــدف اجــابــت هــدايــت نمى
  . ود، و يــا قدرت بر استجابت نداردشنــ خواندن كســى كــه دعـا را نمى

آيات قبل از آيه فوق در قــرآن، قــدرت و علــم عجيب خــدا را خاطرنشان 
  :دهد كه  سازند، و در اين آيه اين معنا را تذكر مى مى

طور كه عالم و قادر است،  حقيقت دعا و استجابت هم خاص اوست، و او همان
كننده دعا هم هست، و اين معنا را در آيه از دو طريق اثبات نموده، يكى طريق  اجابت

  )1(. اثبــات حق دعا براى خــدا، يكى نفى آن از غير خدا
  .  210، ص 22الميزان ج  - 1

  
  دعـــاى شــــــرّ 

ــّرِ ُدعــاَءُه ِباْلَخْيــِر َو كــاَن الْاِ◌ْنســاُن َعُجــواًل َو «
  »!َيـــْدُع الْاِ◌ْنســاُن ِبالشَّ

ر و منفعت خود را مى« ى كه خ خواهد چه بسا به نادانى شر و زيان  و انسان با شو
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  )ِاسراء/  ١١(» !كننــده اســت طلبـــد، و انســـان بسيــار شتــاب خـــود را مى
خــوانــد و از آن  ــود از آيــه فــوق اين اسـت كــه انســان شــر را مىمقص
كند، درخواستــى عيــن درخــواست كــردن خيــر، و ســؤال و طلبــى  درخواست مى

  . عيــن ســؤال خير
ايــن است كه  »!انســان عجــول اســت«: مــراد بــه ايــن كــه فــرمــوده

دهــد در جهــات صــالح و  كند صبر و حوصله به خرج نمى مى او وقتى چيزى را طلب
كند راه خير بــرايــش هــويــدا گردد، و از  انديشد تا در آنچه طلب مى فســاد خود نمى

آن راه بــه طلبــش بــرخيــزد بلكــه به محضــى كــه چيزى را برايش تعريف كردند 
رود و در نتيجه گاهى آن امر شرى  طلبش مىو مطابق ميلش ديد با عجله و شتابزدگى به 

شـود، و گـاهى هم خيــرى بوده كه از  آيد كه مايه خســارت و زحمتش مى از آب درمى
  . گـردد آن منتفع مى

اش ميان خير و شر فرق  جنس بشر عجول است و به خاطر همين عجله
كه خير و شر را از خواهد بدون اين  گذارد بلكه هرچه بيشتر پيش بيايد همان را مى نمى

  . هم جدا و حق را از باطل تشخيص دهد
منظور از دعــا، مطلــق طلــب اســت چــه اين كه به لفــظ دعــا بــاشــد و 
چــه اين كه بــدون لفــظ صــورت گيــرد و بصورت سعى و عمل بوده باشد، چه همه 

معتقد نبوده و توجهى به ها دعا و درخواست از خداست، حتى از كسى هم كه به خدا  اين
درخواست از خدا ندارد دعــاست، چــون در حقيقــت غيــر از خــدا معطــى و 

   )1(. مــانعــى وجــود نـــدارد
  .  87، ص 25الميـــــــــــزان ج  - 1
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  فصل سوم

  
  اجابت دعا

  
  
  

  دعــا و وســايــل رسيــدن به هــدف آن 
  : آله روايت شده كه فرمود و عليه اهللا از پيغمبر اكرم صلى

خدا را نگهدار تا تو را نگهدارى كند، خدا را نگهدار تا او را جلو خود بيابى، ... «
هنگام رفاه و آسايش با خدا آشنايى بورز تا به وقت سخ و گرفتارى تو را 

ى خــواستــى از خــدا بخــواه،  هــرگــاه يــارى جستــى از خــدا بجــوى، بشناسد، هرگاه چ
همانا قلم تقدير به هــر چــه تــا روز قيــامــت خــواهــد بود جريان يافته و اگر همه 

  »!آفريدگان بكوشند نتوانند نفعـــى را كه خدا براى تو ننوشته به تو برسانند
  

ــش اين است كه منظــور از آشنــايى بــا خــدا در روز رفــاه و آســاي ـ 1
هرگاه كسى خدا را در وقت آسايش و فراخ دستى فــرامــوش كند در حقيقت اسبــاب 

و معناى اين كه خدا را در . را در فراهم كردن آسايش و راحتى خود مستقل دانسته است
خواند اين است كه در چنين شرايطى به پروردگارى او  حال گرفتارى و بيچارگى مى

صورتى كه اين صفت او اختصاصى به حال بيچارگى و درماندگى اعتقاد دارد، در 
بنــدگــان نداشتــه بلكــه در هــر حــال و هر تقــديـر چنين است پس او 

  . شود پروردگارش را نخــوانــده، لــذا دعـايش مستجاب نمى
ْم «اين معنى را از اطالق آيه  ُ َ دا هم خدا را فراموش كردند خ -َنُسوا الّلَه َفَنِس

  . توان استفاده كرد مى )توبه/  ٦٧(» !ايشان را فراموش كرد
اين است  )!هرگاه چيزى خواستى از خدا بخواه(: فرمايد منظور از اين كه مى ـ 2

كه انسان بــايــد هنگــام درخــواســت يك مطلبــى يــا يــارى جستــن در امــرى 
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اش بــه خــدا بــاشــد زيــرا اين اسبــاب عادى كه در  حقيقتــا اتكــاء و دلبستگــى
ها مقرر فــرمــوده اثــرى  اى كه خدا براى آن دست مــاست جــز به همــان اندازه

  . ندارند و حقيقت امر و تــأثيـر در دست خداست
يايى شود و بر اسباب و هاى خود بايد متوجه پيشگاه كبر بنده براى رفع نيازمندى

  . وســايـل اعتمــاد نكنـد هرچنـد كه خدا، كار را جز از مجراى اسباب انجام نخواهد داد
هــا را  گــاه خــود را اسبــاب قــرار دهــد ولــى آن انســان نبــايــد تكيــه

صــد خــود هــا بــه مقـا هــم نبــايــد لغــو بشمــارد و بخــواهــد از غيــر راه آن
  . برسد

خواهد مانند كسى است كه از انسان  كسى كه چيزى را بدون اسباب از خدا مى
بدون استعمال چشم و گوش انتظار ديدن و شنيدن دارد و كسى كه چشم به اسباب 

طور كلى از خود انسان غفلت  دوخته و توجه به پروردگار ندارد مانند كسى است كه به
خـواهـد يا از چشم و گوش او انتظــار  دســت او چيــزى مى كرده است و مستقــالً از

   )1(. نگـاه كـردن و گوش دادن دارد
  .  53، ص 3الميزان ج  - 1

  
  

  رابطــه دعـا با هـدف دعــا 
  »!َو مـــا ُدعــــاُء اْلكِفـــريـــَن الِاّ فـــى َضلـــٍل ... َلـــُه َدْعـــَوُة اْلَحـــّقِ «
ى نيست ... اوستدعوت حق خاص «   )رعد/  ١٤(» !دعاى كافران جز در گمرا

ُؤا َو ما ُدع«: خداى سبحان در آخر آيه، گفتار خود را تأكيد نموده و فرموده
ى َضالٍل  كند، و آن اين  اين جمله به يك حقيقت اصيل ديگرى اشاره مى »! اْلكاِفريَن الِاّ 

است كه هيــچ دعــايــى نيســت مگــر آن كه غرض آن خداى سبحان است، چون 
پــس بــراى دعــا هيــچ . اوست عليــم و قــديــر و غنـى و صــاحب رحمــت

  . تعالى راهــى نيست مگر همان راه توجه به خداى
دهد، رابطه  خواند و آن را غرض و هدف قرار مى ه غيرخدا را مىبنابراين كسى ك

دعــاى خــود و هــدف دعــا را از دست داده، و در حقيقــت دعايش، راه را گم كرده 
چون ضاللت به همين معناست كه چيزى از راه بيرون شود، و راهى بپيمايد كه آن . است

  )1(. را بــه مطلــوبــش نــرسـانـد
  .  212، ص 22ــــــــــــزان ج الميـ - 1
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  خوف و رجاء نسبت به نتيجه دعا

  ) مريم/  ٤٨(» !َو َاْدُعــــوا َرّبــــى َعســــى الَاّ َاُكــــوَن ِبـــُدعـــاِء َرّبـــى َشِقّيـــا ...«
  » !خوانم شايد در مورد دعاى پروردگارم شقى و محروم نباشم و پروردگارم را مى... «

گيـرى و دورى از  دهـد بـه كنـاره در اول ايـن آيـه وعـده مـريـم عليهاالسالم مى
مشـركيـن و از اصنـام آنـان تـا بـا خــداى خـود خلــوت نمــوده و خــالـص او را 

ثمر نشود، و اگر در اين كار اظهار رجاء و اميد كرد، براى  دعايش بى» شــايـد«بخواند، تا 
و تــوجــه به سوى خدا و امثال آن، » دعــا«ــونــه اسبــاب، يعنــى گ اين بود كه اين

اسبابى نيست كه چيزى را بر خدا واجب كند، بلكه اگر خدا در مقــابــل آن ثوابى بدهد 
و سعادتى مرحمت كند و يا هر پــاداش نيــك ديگــرى بدهد، همه از بــاب تفضــل 

خــاتمــه آن است و جـز خـدا كســى از غيــب و است، عالوه بر اين كه مــالك امــور 
  . از عـاقبت امور خبر ندارد

پس مــرد مــؤمــن بـــايـــد كــه هميشــه بيــن خــوف و رجــــاء 
  )1(. بــاشــد

  .  92، ص 27الميــــزان ج  - 1
  
  

  شــرايـــط اجــابـــت دعـــا 
  : خـــداى تعـــالــى كه گفتــارش حــق اســت فرموده

  »...!ُاجيـــُب َدْعــــَوَة الــــّداِع ِاذا َدعـــــاِن ...«
  )بقره/  ١٨٦(»!كنم كه مــرا بخــوانــد دعوت دعا كننده را وق اجابت مى«
  )مؤمن/  ٦٠(» !كنــممــرا بخـــوانيـــد تـا اجـابــت  -اْدُعـــونى َاْسَتِجــــْب َلُكـــْم «

و اين گفتــار خــود را بــه هيــچ قيــدى مقيــد نكــرد، در نتيجــه 
نكند و قلبش در » دعابازى «فهمــانــد كه وقتــى عبــد از روى جــد دعــا كند و يا 

دعاى جدى جز به خداى تعالى متعلق نباشد، بلكه از غير خدا قطع و متوجه و ملتجى به 
  . سازد د البته او هم دعايش را مستجاب مىدرگاه او شو

در ذيـــل آيــــات مـــورد بحــث، انقطـــاع مــزبــور را بــه عنــوان 
  : متمــم حجــت بيان نموده و فرموده است

ى منقطع گشته و با  آمدهاى دريايى به شما در برخورد با پيش« ى از هر چ طور ك
شويد، و خدا دعاى شما را اجابت  گاه پروردگار مىتان متــوجـه در  راهنمــايى فطــرت

  ) اسراء/  ٦٧(» !...دهد نموده و به سوى خشكى نجاتتان مى
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شــود كــه خداى سبحان وقتى  و از احتجــاج مــزبــور چنيــن استفــاده مى
اش از هــر چيــز منقطـع گشته و از صميم دل و قلبى فــارغ و ســالــم رو به  بنــده
  . اه او بــرد، او دعــايــش را مستجــاب كنـددرگــ

در حالى كه اگر توجه خود را از درگاه خدا منقطع ساخته و روبه سوى غيرخدا 
كند، البته نه اين كه  آورد و هر چه از صميم قلب دعا كند دعايش را مستجاب نمى

  . تواند مستجاب كند كند، بلكه نمى تـوانـد و نمى مى
عنوان نمونه آورديم وگرنه مسلمانان اگر در  مسئله دريا مثال بارزى بود كه به

  . گردند خوانند بخوانند قطعا نااميد نمى خشكــى هم به اين طــور كه در دريا خـدا را مى
در آيه فوق مقابله دعاى مسلمين و كفار مطرح نيست بلكه قرآن كريم مقابله را 

ها به درگاه خداى سبحان انداخته است  ها و دعاى آن تميان دعاى مشركين به درگاه ب
كه در صورت نااميدى از هر چيز و انقطاع از ساير اسباب اگر مشركين رو به درگاه خدا 

  )1(.شـود  روآورند، دعايشان مستجاب مى
  .  221، ص 25الميزان ج  - 1

  
  

  شـرط قبـولى بدون قيد و شـرط دعاها
َلـَك ِعبــاد«

َ
  »!ى َعّنــى َفــِاّنـى َقـريـٌب ُاجيـُب َدْعَوَة الّداِع ِاذا َدعاِن َو ِاذا َســأ
و هر گاه بندگانم مرا از تو پرسند، من نزديكم، چون صاحب دعا مرا بخواند «

رى  دعايش را اجــابت كنــم، پس مرا اجابت كنند، و به من ايمان آورند، شايد ره
  )بقره/  ١٨٦(» !شوند

ترين شيــوه و  ترين و لطيــف ايــن آيــه مــوضـــوع دعــا را با خــوش
زيباترين وجهــى بيــان كــرده است و نكــات دقيــق چنــدى در آن بــه كــار 

  : رســانـد العـاده مطلــب را مى رفتــه كـــه اهميــت فـوق
گذاشته شده،  ـ پايه سخن بر گويندگى ذات اقدس الهى به طور متكلم وحده 1

اين بر كمال عنايت به موضوع داللت . نه اين كه در كالم، غايب يا نظير آن فرض شود
  . دارد

» عبادى«لفظ » هرگاه مردم بپرسند،«: ـ به جاى اين كه مثالً گفته شود 2
اين بر غايت رأفت و مزيد عنايت . انتخاب شده يعنى هرگاه بندگانم مرا از تو جويند

  . داللت دارد
هر گاه بندگانم مرا از تو پرسند بگو كه «: ـ اقتضاى كالم اين بود كه گفته شود 3
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من فَانّى قَريب ـ  «: ولـى واسطــه ـ حـذف شده و گفته شده» !او نــزديـك است
  » !نزديكم

  . تأكيد شده است» انّ«ـ اين جمله با  4
يــان شده كه ب» قَــريب«ـ مــوضــوع قــــرب خــــدا بــا وصــــف  5

  . داللــت بـــر دوام ثبــــوت دارد نـــه بــــا فعــــل 
ذكــر شــده كــه داللــت بــر » اُجيب«ـ اجــابــت با صيغــه مضــارع  6

  . تجدد و استمــرار نمـــايـــد
در صورتى كه مرا «قيد شده يعنى » اذا دعانِ«ـ اجـابـت دعـا به جمله  7

  » !بخواند
چون فرض كالم دعا كردن است و فايده . يد زايد بر اصل مطلب نيستاين ق

چنين قيدى اين است كه اجابت به هيچ قيد و شرطى مشروط نيست، و بدون شرط 
مرا بخوانيد تا  - اْدُعونى َاْسَتِجْب َلُكْم «دعاى صاحب دعا به اجابت خواهد رسيد، نظير آيه 

قرار داده » ،دعا كردن«را تنهـا » تجــابتشــرط اس«كه  )مؤمن/  ٦٠(» !اجابتتان كنم
هــر يــك از نكات باال به نوبه خود بر شدت عنايت به امر دعا داللت دارد و از . است

خصوصيات اين آيــه شريفه اين است كه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمير متكلم در 
  . آن تكرار شده است

اى اســت در قــرآن مجيــد كــه ايــن امتيــــاز را  ايــن تنهـــا آيــه
  )1(. داراســت

  .  41، ص 3الميـــــزان ج  - 1
  

  دعا و توجه فطرى به خدا در شدايد 
ــــرُّ َفــِاَلْيــــِه َتْجَئــــُروَن ...« ُكــــــُم الضُّ   )نحل/  ٥٣(» !ُثــــــــمَّ ِاذا َمسَّ

 داريد از خداست و باز وق محن به شما رسد در پيشگاه او زارى هر نعم...«
  )نحل/  ٥٣(» !كنيـــد مى

هايى كه نزد شماست همه از انعام خدا بر شماست، و تنها خودتان  تمامى نعمت
شود صدايتان را به تضرع  دانيد و همين شمائيد كه وقتى حالتان بد مى هم اين معنا را مى
آرى تنهــا به درگاه او نه درگاهى ديگر، چه اگر . كنيــد ه او بلنــد مىو زارى به درگــا

شديد، ولكن  درگاه ديگرى سراغ داشتيد ولو براى يكبار به آن درگــاه متــوجــه مى
هاى شما و برطرف  نشــديــد و نخــواهيــد شــد، پس تنها خداى سبحان منعم نعمت

با اين حال در برابرش به عبادت خاضع هاى شماست، پس چــرا  سازنده گرفتارى
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  كنيد؟  شـويـد و او را اطاعت نمى نمى
تعالى و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد با مصائب و هجوم  استغاثه به خداى

شود مطلبى است ضرورى، و  شدايدى كه اميد انسان از هر جايى و از هر سببى قطع مى
ها هر چند هم كه دين نداشته باشند و به خداى سبحان ايمان نياورده باشند باز در  انسان

يابند كه اميدشان قطع نشــده،  دان خود مراجعه نمايند مىهنگام هجوم شدايد اگر به وج
  . اند و هنــوز بــه جــايـى دل بستــه

اى تحقق يابد، پس همين وجود اميد  آيا ممكن است اميدى بدون اميدوار كننده
  . دليل است بر وجود كسى كه به او اميد برده شود

فطرتش بدان حكم  اين حقيقتى است كه انسان در ذات خود آن را يافته و
كند هرچند كه شواغل او را غافل ساخته، و زخارف مادى او را به خود جذب كرده  مى

لكن همين انسان وقتى در محاصره باليا قرار گرفته و چاره از هر جهت از دستش . باشد
بريده شــده آن وقــت است كــه آن حقيقتــى كه اسبــاب ظــاهــرى تــاكنــون 

شود، و آن عبــارت است از سببى  ت ظهور كرده و دلش به آن متعلق مىداش پنهانش مى
  )1(.كه او سببيــت به همــه اسبـاب داده، و او خــداى عــزّاسمـه است 

  .  144، ص 24الميزان ج  - 1
  
  

  كيســت آن كــه دعــاى وامـانـده را استجــابـت كنـد؟
  

ُْضَطرَّ ِاذا َدعاُه َو « ْن ُيجيُب املْ وءَ َامَّ   )نمل/  ٦٢(» ؟...َيْكِشُف السُّ
مراد به اجابت مضطر وقتى كه او را بخواند، همان استجابت خداست دعاى 
دعــاكننــدگان را، و ايــن كه حــوائجشــان را بــرآورد، و اگــر قيــد اضطــرار را در 
بيــن آورده، بــراى ايــن است كه در حــال اضطــرار دعــاى داعى از حقيقت 

چون تا آدمى بيچاره نشود، دعايش آن . بــرخــوردار اســت و ديگــر گــزاف نيست
  . واقعيت و حقيقت را كه در حال اضطــرار واجــد است نـدارد، و اين خيلى روشن است

وقتى او را « يعنى» ،اذا دعاه«: قيد ديگرى براى دعا آورد، و آن اين است كه فرمود
كند كه دعاكننده  آن است كه بفهماند خدا وقتى دعا را مستجاب مى و اين براى »بخواند،

اسباب ظاهرى داشته  به راستى او را بخواند، نه اين كه در دعا رو به خداكند، و دل به
  . باشد

وقتى كه اميد دعاكننده از همه اسباب ظاهرى قطع شده باشد يعنى بداند كه 
ند گره از كارش بگشايد، آنوقت است كه دست و دلش توا كس و هيچ چيز نمى ديگر هيچ
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در غيــر اين صــورت در واقــع غيــر خــدا را . شــود با هم متــوجـه خـــدا مى
  .خــوانـد مى

پس اگر دعا صادق بود يعنى خوانده شده خدا بود و بس، در چنين صورتى خدا 
  . سازد رف مىاش را كه او را مضطر كرده برط كند و گرفتارى اجابتش مى

  : در آيه ديگرى فرموده
  )مؤمن/  ٦٠(» ! مــرا بخـوانيد تا اجابتتان كنم  -  اْدُعونـى َاْسَتِجْب َلُكـْم «
فرماييد هيچ قيدى براى دعا نياورده جز اين كه  طــورى كه مــالحظــه مى به

  : در آيــه ديگـرى فرموده. فــرمــوده در دعــا مــرا بخــوانيـد
كننده را  گيـرند، و من نزديكم، و دعاى دعـاى بندگان مــن از تــو ســراغ مــرا مىو چون «

  )بقره/  ١٨٦(» !كنم به شرطى كه در دعايش مرا بخواند اجابت مى
بينيــد تنهــا ايـن شـرط را آورده كـه در دعا او را  طــورى كــه مى بــه

  )1(. بخوانند
  .  316، ص 30الميـــــــــــــــــــزان ج  - 1

  
  

  دعــا در حـالت اضطرار و ناچارى 
كنند بر اين كه انسان هنگامى  آيات بسيارى در قرآن مجيد است كه داللت مى

كه مضطر شد، مثالً در كشتى سوار شد و خود را در معرض خطر ديد، در آنجا خداى را 
  :كند خواند و خدا هم اجابتش مى مى

رُّ َدعانا ْنساَن الِا َوِاذا َمسَّ «   »! ِلَجْنِبِه َاْو قاِعدا َاْو قآِئما الضُّ
لــو يـا نشستــه و يــا  وقتــى گـــرفتــــارى و بــــال بــه انســــان بــرســد مــا را مــى« خــوانــد، بــه 

  )يونس/  ١٢(» ! ايستـــــاده
»ّ ى  َح َن َلُه الّديَن ...اْلُفْلِك ِاذا ُكْنُتـْم ِ   »! َدَعُو الّلَه ُمْخِلص
رند آن وقت است كه خـداى ... تا آن كه سوار در كش شوند« و در خطر غرق قرارگ

  )١()يـونـس/  ٢٢(» !را بــا خلــوص همــى خـواننـد
  .  318، ص 30الميــــــــزان ج  - 1

  
  اطمينان فطرى به قبول دعا 

ـْن ُيجيـُب « وءَ َامَّ ُْضَطـرَّ ِاذا َدعـاُه َو َيْكِشـُف السُّ   »؟...املْ
آن كه درمانده را وق كه بخواندش اجابت كند و محنت از او بردارد و  کیست«

  )نمـل/  ٦٢(» ؟...شما را جــانشينــان ايـن سـرزميـن كنـد
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چطور ممكن است نفس آدمى با توجه غريزى و فطرى خود متوجه امرى شود 
بدان ندارد؟ حكم فطرت در موقع دعا مانند حكم اوست در وقتى كه حاجت كه اطمينان 

بينــد و يقيــن دارد كه او كســى است كه حــاجتش را  خود را نــزد كســى مى
  .آورد  بـرمـى

هاى ظاهرى از كارافتاده است، فطرتش او  بيند كه تمامى اسباب وقتى انسان مى
  .دارد  به پيشگاه او وامىرا به دعا و خواندن خدا و عرض حاجت 

شويم  هاى ظاهرى مى افتد كه ما به اميد تأثير متوسل به اسباب گاهى اتفاق مى
البته اين يك توجه . ولى اطمينان نداريم كه در رفع حاجت ما تأثير خواهد كرد يا نه

فكرى است كــه منشــأ آن طمــع و اميـد است و اين فــرق دارد با توجه و تعلق 
  . لبغريزى ق

البته، در ضمن توجه و توسل فكرى توجه غريزى فطرى نيز هست، ولى نه 
بخصــوص آن سببــى كه فكــر متـوجــه آن است بلكه مطلق سبب، و مطلق سبب هم 

  .پذيرد  هرگز تخلف نمى
شود فطرت او را به  اش به دارو متوسل مى مثالً بيمارى كه براى نجات از بيمارى

اى هست، ولى فكر او به اين طمع  نى به او فهمانده كه شفادهندهچنين كارى واداشته يع
افتاده كه شايد آن شفادهنده اين دارو بوده باشد، پس اگر دارو درمان نكرد آن حكم 

  )1(. فطرى نقض نشده است
  .  318، ص 30الميـــزان ج  - 1

  
  

  ها و اعمال انسـان  امـداد الهـى در تحقق خواست
ا َو ُهَو ُمْؤِمٌن « َ ى َلها َسْع   » ...!َو َمْن َاراَد الاِْخَرَة َو َس

و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود را همه براى رسيدن به آن قرار دهد و «
ى   )اسراء/  ١٩(» !شان قبول شده و صاحب اجر خواهند بود مؤمن باشد آنان س

از عطاى خدا استمداد اهل دنيا در دنياى خود و اهل آخرت در آخرت خود 
هر چه . شود كنند و خداى سبحان هم در اين عطايش چيزى جز حمد عايديش نمى مى

كند انعامى است بر آدمى در موضع نيكو و موردى كه پروردگارش راضى  خدا عطا مى
باشد استعمال كند، و اما اگر فسق بورزد و آن نعمت را در آن مورد نيكو استعمال نكند 

مـه خـدا را از جــاى خود تحريف كرده و نبايد جز خود كسى را مالمت در حقيقـت كل
  . كند
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ــَك َمْحُظــورا « ــَك َو مـا كـــاَن َعطـاُء َرّبِ   »!ُكــالًّ ُنِمـدُّ هـُؤالِء َو هـُؤالِء ِمـْن َعطــاِء َرّبِ
دگار تو و عطاى پرور  ،ها را ها را و آن كنيم اين هر يك را از عطاى پروردگارت مدد مى«

ر ندارد   )اسراء/  ٢٠(» !جلوگ
ها كه بــرايشــان  منظور از آيه فوق اين است كه ما هر دو فريق را چه آن 
  . نماييم گذاريم امداد مى ها كه شكر سعيشان را مى كنيـم و چه آن عجلـه مى

امــداد هــر چيــز به اين است كه از نوع خودش بدان اضافه كنيم تا 
وجــود و بقايش امتــداد يــابــد، كــه اگــر اين اضافه را نكنيم وجودش وسيله  بدين

  .شود قطع مى
كند  خداى سبحان هم كه انسان را در عملش چه دنيوى و چه اخروى امداد مى

زيرا تمامى وسايل عمل و آنچه عملش در تحققش محتاج . در حقيقت به همين معناست
ها واقع  بدان است از علم و اراده و ابزار بدنى و قواى فعاله و مواد خارجى كه عمل روى آن

كند، و همچنين اسباب و شرايط مربوطه  ها تصرف مى شود، و عامل با عمل خود در آن مى
به آن مواد، همه و همه امور تكوينى هستند كه آدمى خودش در خلقت و فراهم نمودن 

و اين . ها نباشد عمل انسان تحقق نخواهد يافت ها دخالتى ندارد، و اگر يكى از آن آن
ود و بقاى آدمى را ها را افاضه فرموده و وج خداى سبحان است كه به فضل خود آن

  . گردد  و اگر عطاى او منقطع شود عمل هر عاملى هم از او منقطع مى. دهــد امتــداد مى
در اين آيه شريفه داللتى است بر اين حقيقت كه عطاء الهى مطلق و غير محدود 

چون عطاء را و همچنين نبودن منع را مطلق آورده، پس هر جا كه محدوديت و يا . است
ــا منعـى وجــود داشته باشد همه از ناحيه گيرنده فيض و شخص مورد تقدير و ي

عطاست، و مقيــد بــودن استعــداد او يا استعداد نداشتن او باعث محدود شدن و يا 
   )1(. فقدان عطاء خـداست، نـه خود خــدا كــه فيـض بخشنده آن است

  .  118، ص 25الميــــــــــــــزان ج  - 1
  
  

  قبــول دعــاهـانتيجـــــه 
وءَ « ُْضَطـرَّ ِاذا َدعـاُه َو َيْكِشـُف السُّ ـْن ُيجيُب املْ   »ْرِض ؟َو َيْجَعُلُكْم ُخَلفاَء الَا  َامَّ

آن كه درمانده را وق كه بخواندش اجابت كند و محنت از او بردارد، و کیست «
ن كند   )نمل/  ٦٢) (؟...شما را جانشينان اين سرزم

در آيــه فــوق، خــالفت زمينــى است كــه خــدا » خــالفَــت«مــراد بــه 
ها قرار داده، تا با آن خالفت در زمين و در هر چه مخلوق زمينى است  آن را براى انسان
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  .به هر طورى كه خواست تصرف كند 
كند امورى  توضيح اين كه تصرفاتى كه انسان در زمين و مخلوقات زمين مى

ها و عوامل سوء او را از اين  گاهى ناگوارى. كه با زندگيش و با معاشش ارتباط دارداست 
دارد و در نتيجه آن سوء هم كه وى را مضطر و بيچاره نموده و وى از خدا  تصرف باز مى

گذارد او تصرفاتى را كه گفتيم  خواهد، حتما چيزى است كه نمى كشف آن سوء را مى
كند و درب  ها جلوگيرى مى سازد، و از بعضى آن حدود مىبكند، و يا تصرفات او را م

  .بندند زندگى و بقاء و همچنين ساير تعلقات زندگى را به روى او مى
پس اگر خداى تعالى در چنين فرضى به دعاى آن شخص مضطر كشف سوء از او 

  . بكنــد، در حقيقــت خــالفتى را كه بــه او داده بــود تكميــل كـرده است
ِاذا «شود كه دعا و درخواست در جمله  معنا وقتى بيشتر واضح و روشن مىاين 

ْم ِمْن ُكّلِ َو اتيُك «: دعاى زبانى مانند. را بر دعاى زبانى و غيرزبانى هر دو حمل كنيم »َدعاهُ 
ْلُتُموُه 

َ
و دعاى غير زبانى  )ابراهيم/  ٣٤(» !دهد از هر چه كه از او بخواهيد به شما مى -ما َسأ
مواِت َو الَا َيْسَئلُ «د آيه مانن ى السَّ ن  آن كس كه در آسمان -ْرِض ُه َمْن ِ ها و آن كس كه در زم

  )الّرحمن/  ٢٩(» !كند است از او درخــواست مى
چــون بــا اين تعــريف، تمــامى آنچــه كــه به انســان داده شــده، هر 

مضطر محتاج خواهد بود، تصرفى كــه ارزانى شــده، همه از مصاديق كشف سوء از 
البتــه كشــف ســوء بعد از دعاى او، پس خليفه قراردادن انسان مستلزم اين اجابت دعا 

  )1(. كند و كشف سوئى است كه او را مضطر و بيچاره مى
  .  321، ص 30الميزان ج  - 1

  
  

  تقليـد دعـا و عـدم تــأثير آن 
  » ...!َلُه َدْعـَوُة اْلَحـّقِ «

خوانند به هيچ وجه اجابتشان  اوست، و كسانى كه جز او را مى دعوت حق خاص«
كنند، مگر چون آن كس كه دو دست آب برد، كه آب به دهانش رسد، اما آب  نمى

ى نيست   )رعد/  ١٤(» !به دهانش نخـواهـد رسيد، و دعاى كافران جز در گمرا
يرخدا در بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت براى خدا، و نفى آن از غ

آيه فوق، يك صورت را استثنا كرده، و آن صورتى است كه نظير مثلى است كه خود قرآن 
مگــر چــون آن كــس كه دو دست آب برد كه آب به دهانش رسد اما آب «: زده و فــرمــوده

  » ! بــه دهـانش نخـواهد رسيد
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توضيح اين كه شخص عطشان وقتى بخواهد آب بياشامد، ناگزير بايد نزديك آب 
شده و كف دست را باز كند و آب را برداشته و بنوشد، يعنى به لب رسانده و رفع عطش 

اى كه از آب دور  اين راه حقيقى و صحيح رفع تشنگى نمودن است، و اما لب تشنه. كند
اسباب و مقدماتى كه گفتيم هيچ يك را عملى  خواهد سيراب شود، و از آن است، و مى

كنــد، جــز هميــن را كــه كــف دســت را بــاز نمــوده و نــزديــك به دهان  نمى
رسد، و از آب نوشيدن تنها صورت آن را  ببرد، كه چنين كسى هرگز آبى به دهانش نمى

  . نشــان داده، و تقليد آن را درآورده است
خــوانــد مثـل همين تقليد درآور است  ه غيــرخــدا را مىو مثَــل كســى كــ

كه از دعــا جــز صــورت خـــالـى از معنــا و اســم خــالى از مسمــاى آن را 
  . آورد نمــى

زيرا خدايان دروغين در استجابت دعا و قضاى حوايج همان اثر را دارند كه آن 
طور كه دست به دهان بردن اين  همان آقاى تقليد درآور در رفع عطش خود دارد، يعنى

پرستان هم تنها صورتى از دعا كردن است،  صورتى از آب خوردن است، دعا و خواندن بت
  . و خــاصيــت ديگرى برايش ندارد

حق دعاست، و آن دعائى است كه  »،...دعوت حق خاص اوست«خالصه مراد به 
  )1(. گردد شـود و به هيچ وجه رد نمى مستجـاب مى

  .  210، ص 22الميزان ج  - 1
  

  دليــل عــدم استجــابـت دعــاى كفـــار 
ى َضـالٍل «   »!َو ما ُدعـُؤا اْلكاِفريَن الِاّ 

فايدگى از هر سو  دعاى كفار در جّو و شرايطى است كه ضاللت و بى«
ن دعايى به هدف اجابت نمى   )مؤمن/  ٥٠(» !رسد حكمفرماست، در نتيجه چن

  شود؟ كــافــر مستجــاب نمىچــرا دعــاى 
كــه هــرچــند خداى سبحان وعــده قطعى داده به اين كه هر  بــراى ايــن

كس از بندگانش را كه او بخــواننــد مستجــاب كنــد، و دعا در صــورتــى كه حقيقتا 
  . شود دعا بـاشـد، به هيـچ وجـه رد نمى

مده اين است كه اوالً دعا دعاى لكن آنچه كه در متن اين وعده به عنوان قيد آ
واقعى و طلب حقيقى باشد نه بازى و شوخى، و ثانيا ارتباط آن حقيقتا به خدا باشد، 
يعنى دعاكننده تنها از خدا حاجت بخواهد، و در اين درخواستش از تمامى اسبابى كه به 

  . نظــرش سبب هستند منقطع گردد
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كند و حقيقت آن را  انكار مىورزد و آن را  كسى كه به عذاب آخرت كفر مى
تــوانــد رفــــع آن را بــه طــور جــــدى از خــــدا  پــوشــانــد، نمـى مى

  .بخــواهــد
آن ملكه انكارى كه از دنيا همراه خود آورده، وبال و طوق لعنتى شده كه هرگز از 

طور  تواند به ىتواند به طور جدى دعا كند همچنين نم طور كه نمى همان. شود او جدا نمى
تواند چنين  هاى ديگر بريده و متوسل به خداى عزيز گردد، و چگونه مى جدى از سبب

دقت . (تـوسلــى جــدى داشتــه باشد؟ با اين كه در دنيا آن را كسب نكرده بود
  )!فرماييد

دعاى كافر به طور كلى مستجاب نيست، بلكه : خواهد بگويد آيه شريفه نمى
چه كه در دنيا منكر آن بوده مستجاب  دعاى او درخصوص آن :خواهد بفرمايد مى
شود، و گرنه در ساير حوائج چرا مستجاب نباشد؟ با اين كه آيات بسيارى از قرآن  نمى

كريم اين معنا را خاطرنشان ساخته، كه خداى سبحان در موارد اضطرار دعاى كفار را 
   )1(. هــم مستجــاب كرده است

  .  217، ص 34 الميــــــــزان ج - 1
  

  ها  دعـاهـا و طغيــانگـرى
ــــْم ُمنيبيـــَن « ُ   »...!َو ِاذا َمــــسَّ الّنــــاَس ُضــــــرٌّ َدَعــــْوا َرَّ

ن كه  و چون ضررى به مردم برسد به سوى خدا برگشته او را مى« ى هم خوانند و
  »!ورزند شرك مى اى از آنان چشــاند باز دسته رحمتــى از خــود به ايشــان مى

  )روم/  ٣٣( 
ها برسد، پروردگارشان  چون مختصر ضررى از قبيل مرض و فقر و شدت به انسان

كنند، و  است بازگشت مى خوانند، در حالى كه به سوى او كه همان خداى سبحان را مى
چون خداى تعالى مختصر رحمتى به ايشان بچشاند، ناگهان جمعى از اين مردم به 

كــردنــد، شــرك  خواندند، و به ربوبيتش اعتراف مى ديروز او را مى پروردگارى كه
  . تراشند ها برايش مى ورزيــده و شريك

هاست، هرچند كه در  گر نعمت انسان طبيعتا كفران«: خواهد بفرمايد خالصه مى
  »!نعمت اقرار داشته باشد هنگــام گــرفتــارى به نعمت و ولى

براى اين است كه همه مردم چنين » ،ز مردمناگهان جمعى ا«: اگر فرموده
  )1(. نيستند

  .  293، ص 31الميزان ج  - 1
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  شـونـد ؟ آيــا قــوانيـن طبيعــى بـا دعــا لغــــو مى

ْم ِبالّلِه ...« ُ ْ َمراِت َمْن اَمَن ِم   »...!َو اْرُزْق َاْهَلُه ِمَن الثَّ
هــايــى  كن و اهلش را ـ البته آنو چون ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را محل ام «

ى فرمود. آورنــد ـ از ثمــرات روزى بــده را كه به خدا و روز جزا ايمان مى به : خداى تعا
ى روزى مى ها هم كه ايمان نمى آن دهم و سپس بــه ســوى عــذاب  آورند چند صبا

  )بقره/  ١٢٦(» !رى اى اضطــرا كنم، روانـه اش مى جهنــم كــه بــد مصيــرى است روانه
  

السالم كرد، و از پروردگارش  آيه فوق، حكايت دعايى است كه ابراهيم عليه
  . درخواست نمود كــه بــه اهـل مكـه امنيت و رزق ارزانى بدارد

بعد از آن كه از پروردگار خود امنيت را براى شهر مكه درخواست كرد و سپس 
اگهان متوجه شد كه ممكن است در آينده ها را خواست، ن براى اهل مكه روزى از ميوه

مــردم مكــه دو دستــه شــونــد، يك دسته مؤمن، و يك دسته كافر، و دعايى كه 
شود، و او  ها روزيشان كند، شامل هر دو دسته مى درباره اهل مكه كرد، كه خدا از ميوه

  . ــزارى جستــه بــودپــرستيــدنــد بي قبــالً از كــافــران و آنچــه بــه غير خــدا مى
ْم  «لذا در جمله مورد بحث، عموميت دعاى خود را مقيد به قيد  ُ ْ كرد و » !َمْن اَمَن ِم

دانست كه  خدايا روزى را تنها به مؤمنين از اهل مكه بده، ـ با اين كه آن جناب مى: گفت
شود، ممكن نيست  به حكم ناموس زندگى اجتماعى دنيا، وقتى رزقى به شهرى وارد مى

  و خدا (منــد نشــونــد، ـ ولكن در عين حال  كــافــران از آن سهــم نبــرنــد و بهــره
دعــاى خــود را مختــص به مــؤمنيــن كــرد تــا تبــرّى خود را از كفار ) ،استداناتر 

  . در همه جا رعايت كرده باشد، ولكن جوابى داده شد كه شامل مؤمن و كافر هر دو شد
كــه از دعــاى وى آنچــه بــر : و در ايــن جــواب ايــن نكتــه بيــان شــده

ـانــون طبيعــت اســت مستجــاب اســت، و خداوند در طبــق جــريــان عــادى و قـ
  )1(. سازد كند، و ظاهر حكم طبيعت را باطل نمى استجــابت دعــايش خــرق عادت نمى
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  فصل چهارم
  

  طرز دعا كردن 
  
  
  

  تعليمـات قـرآن بـراى بهتر دعا كردن 
اى است  آله تعليمات و آداب عاليه و عليه اهللا صلىدر قرآن كريم براى رسول خدا 

در انواع و اقسام ثنا بر پروردگار تا بارعايت آن پروردگار خود را ثنا گويد، و آن آداب را در 
   :هاى خــود بكــار بنــدد درخــواست

  : دهد كه بگويد ـ در آيـه شــريفــه زيــر ياد مى 1
ُْلِك «

ْ
ُْلَك َمْن َتشاءُ ُقِل الّلُهمَّ ماِلَك امل

ْ
  »...!ُتْؤِتى امل

ى مى !اى مالك ملك عالم! بگو بار الها« ى، و از هر كه  ملك را به هر كه بخوا د
ى پس مى ى عزت و اقتدار مى بخوا رى، به هر كه بخوا ى  گ ، و هر كه را خوا بخ

ا تو بر همه چ توانايى خوار مى ر و نيكويى به دست توست، و ت   »!گردانى، هر خ
  ) عمران آل/  ٢٦( 

ــان سـازى « ان كنـىو روز را در پـرد! شـب را در روز    !ه شب پ
  ! و مـرده را از زنــده برانگيــــــزى ! زنــده را از مــرده پـديــد آرى 

ى روزى بى   »!حساب عطافرمايى و به هر كه خوا
  )عمران آل/  ٢٧( 

  : دهد بگويد ـ و در آيه شريفه زير ياد مى 2
مــواِت َو الَا ُقــِل الّلُهــمَّ « هــاَدِة َاْنَت َتْحُكـــــُم َبْيـــــَن ْرِض عــاِلــَم فــاِطــَر السَّ اْلَغْيِب َو الشَّ

  »...!ِعبـــــــــــاِدَك 
ن، و اى داناى غيب و شهود، توئى حاكم  اى آفريدگار آسمان! بگو بار الها« ها و زم
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  )زمر/  ٤٦(                                                                                                 »...!در ميان بندگانت
  : آمـــوزد كــه بگــــويـــد ـ و در آيـــه شــريفــه زيـــر نيــز مى 3

ــذيَن اْصَطفــى«   »!ُقـــِل اْلَحْمـــُد ِلّلــِه َو َســالٌم َعلـى ِعبــاِدِه الَّ
انــش كــه بگــو حمــد و سپــاس همــه از بــراى خــداست، و درود بر آن بنــدگــ«

  »...!بــرگــزيــدشــان
  )زمر/  ٥٩( 

  : دهد كه بگويد ـ و نيــز در آيـه شـريفـه زيــر يــاد مى 4
يـَن «

َ
  »...!ُقــْل ِانَّ َصــالتــى َو ُنُسكــى َو َمْحيــاَى َو َممــاتى ِلّلــِه َرّبِ اْلعــامل

بگو نماز من، عبادت من، زندگى و مرگ من همه براى خداست، كه پروردگار «
هاست، او را شريكى نيست، مرا به اين اخالص كامل فرمان داده، و من اول  جهان

  » !باشم كس هستم كه تسليم امر خدا مى
  )انعام/  ١٦٢(

  : آمــوزد كه بگويد ـ و در آيــه شــريفــه زيـر نيـز مى 5
  »!َرّبِ ِزْدنــى ِعْلمـــــا َو ُقـْل «
  »!بگــو پـــروردگــارا مــرا از علــم عنــــايــت بيشتــرى كــن«

  )طه/  ١١٤( 
  :دهــد كــه بگــــويـد ـ و نيــز در آيــه زيــر يــاد مى 6

ِن « يـاط   »...!َو ُقــْل َرّبِ َاُعــوُذ ِبــَك ِمـْن َهَمــزاِت الشَّ
ن در دل بـرم به تو از وسوسه ا پنــاه مىو بگــو پــروردگــار « ها القاء  هايى كه شياط

  »!كنند مى
  )مؤمنون /  ٩٧( 

ها اين است كه مشتملند بر تعليم  و در آيات بسيار زياد ديگر كه جهت جامع آن
اى كه خداى تعالى رسول گرامى خود را به آن مؤدب نموده و رسول خدا  آداب عاليه

  )1(. آله امتّش را بـه رعـايـت آن تـوصيــه فـرمــوده اسـت و عليه اهللا صلى
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  تعليمــات معصـوميـن بـراى بهتـر دعـا كــردن
   
آله روايــت شـــده كـه  و عليه اهللا از پيغمبــر اكــرم صلى» الــداعــى عــدة«ـ در  1

  :فــرمــود
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ن به اجابت داريد« ى كه يق   »!خدا را بخوانيد در حا
  : در حديث قدسى است 

كنم،  ام هستم و در حق او برطبق گمانى كه به من دارد رفتار مى من نزد گمان بنده«
  » !پس مبادا درباره من جز گمان نيك داشته باشيد

سـرّ مطلــب ايــن است كه دعــا كــردن باترديد و نوميدى كاشف از نداشتن 
واقع شدنى  خــواســت حقيقــى و جــدى است، و از همين نظر از خواستن چيزى كه

  . اند نيست منـــع كــرده
  : آله فــرمــود و عليه اهللا ـ پيغمبـر اكــرم صلى 2

ها به او پناه بريد، و در نزد او  مندى نزد خدا البه كنيد و در گرفتارى  هنگام حاجت«
زارى كرده و دعا نمائيد زيرا دعا مغز عبادت است، و مؤم نيست كه خدا را 

ى در دنيا به ظهور بخواند جز اين كه دع ايش مستجاب شود و اثر استجابتش گا
ران مى مى ى به اندازه دعايى كه كرده گناهانش ج ى در آخرت و گا . شود رسد و گا
  » !ها همه در صورتى است كه مورد درخـواستش گناه نباشد اين

السالم به پسرش حسين  در ضمن سفارشات اميرمؤمنان عليه» البالغه نهج«ـ در  3
  : السالم چنين نقل كرده يهعل

پروردگار با اذن مسئل و دعايى كه به تو داده، كليد خزائنش را در اختيارت «
ى مى توانى درهاى نعمتش را به وسيله دعا بازك  گذاشته است، پس هروقت بخوا

و ابرهاى رحمتش را به ريزش دربياورى، و مبادا كندى در اجابت ترا مأيوس و نااميد 
ر در اجابت براى  كند زيرا بخشش به اندازه نيت و خواست قل است و بسا تأخ

تر گردد، و چه بسا  تر و آرزومند بخشش فراوان اين است كه خواستار پاداش بزرگ
ى را درخواست كرده اى و به جاى آن چ ديگرى كه سودش در دنيا و آخرت  چ

ر بوده به تو عطا گرديده يا براى خاطر امر  رى از تو بازداشته شده برايت بيش
ى گردد دين تو را تباه مى زيرا بسيارى از خواسته پس سعــى . كنــد هاست كه اگر عم

ى و عيب و وبالش فــانــى باشد و  ى كه خوبى و جمالش با كــن چيــزهــايى را بخوا
ى ماند   »!متوجه باش كه مال بــراى تــو نمــانــد و تـو نيــز براى آن نخوا

  

اين است كه  »بخشش به اندازه نيت است،«: فرمايد منظور از اين كه مى
استجابت دعا تابع درخواست حقيقى و واقعى است كه از ته دل و صميم قلب سرچشمه 

شــود، چــون لفــظ هميشه  گيرد نه آنچــه از الفــاظ و عبــارات فهميــده مى مى
ترين سخنى است كه ارتباط  رين و جامعو اين جمله بهت. مطابقت كامل با معنى ندارد

  . كند بين خواستن و اجابت را بيان مى
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در ادامه مطلب فوق، حضرت چند مورد از مواردى را كه به حسب » نهج البالغه«ـ در  4
  : كند ظــاهــر استجـابـت بـر طبـق دعا نيست، ذكر فرموده و به سرّ آن اشاره مى

افتد سرّش اين است كه  ـت دعــا بــه تأخير مىمثــالً در مــوردى كــه اجــابـ
دعاكننده نعمت دلپذيرى را كه مايه خوشدلى بــاشــد خواستار شده و اين نعمت در 

كند كه بعد از چندى برايش حاصل شود و چون او  صورتى او را دلخوش و خرسند مى
ـر اجابت خــواستــار چنيــن نعمتى است پس در واقــع طــالــب كندى و تــأخيـ

  . است
گردد مانند  همچنين در موردى كه به جاى خواسته سائل امر ديگرى اعطا مى

اين كه دربــاره امــر دنيــوى دعــا كــرده و به جاى آن پاداش اخروى به او داده 
شود، ســرش ايــن است كه چــون او مــرد باايمــانى است و مؤمنى كه به امر  مى

دانــد انجــام يــافتن آن  چيزى را كه از خــدا خــواست نمىدينش اهتمام دارد اگر 
كنــد بلكــه گمــان دارد بــاعــث خـوشبختــى اوست با اين كه  دينش را تباه مى

سعادت و خوشبختى او در امور اخروى است در حقيقت براى جهان جاودان دعا كرده نه 
  . شود ان مستجاب مىبراى دنياى گذران، لذا دعــايش همــه بـراى آن جه

  

  : السالم روايت شده كه فرمود از امام باقر عليه» عده الداعى«ـ در  5
اى كــه دستــش را بــه سوى خــدا بگشايد خدا را شرم آيد كه آن را ته  بنــده«

گذارد، پس هنگــام  برگرداند و هــر چــه بخــواهــد از فضــل و رحمــت خــود در آن مى
  » !دعــا كردن پيش از آن كه دست را بــرگــردانيـد بــر ســر و روى خـود بكشيـد

ها  آله روايات زيادى شده كه در همه آن و عليه اهللا از پيغمبر اكرم صلى» درالمنثور«ـ در  6
  .موضوع بلند كردن دست هنگام دعا ذكر شده است

بنابراين، نكوهش بعضى درباره بلند كردن دست به سوى آسمان به هنگام دعا 
سمان اند كه آن اشاره به بودن خدا در آ كردن بيجا بوده و علتى را كه براى آن ذكر كرده

و جسم بودن اوست گفتار نادرستى است زيرا حقيقت همه عبادات بدنى مجسم كردن 
ها حقايقى كه بسى برتر و باالتر از  حاالت قلبى و توجهات باطنى است و به وسيله آن

كند چنان كه امر نماز و  عالم ماده و جسمـانيـات است در صــورت جسمــانى جلوه مى
  . ها بدين منوال است اجزاء و شرايط آن روزه و حج و ساير عبادات و

و از جمله عبادات بدنى دعاست كه توجه قلبى و درخواست باطنى را مجسم 
كرده و آن را به صــورت درخــواست متعــارف يك گــداى پست مستمنــد از 
ثــروتمنــد با عزت و برومندى كه دستش را به سوى او دراز كــرده و حــاجــت 

  . آورد خــواهـد درمـى ا تضرّع و زارى از او مىخــــود را ب
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  : السالم روايت شــده كه از امــام حسيـــن عليه» مجــالس«ـ در كتاب  7
ى« ر اكرم ص ال  و عليه هللا پيغم كه نحو خا از دعا كردن (آله در هنگام دعا و اب

نمــايد دعــا  واســت غــذايــى مىها را بلنــد كــرده و همــاننــد گــدايى كــه درخــ دست) است،
  ».كــرد مى

  : السالم روايت كرده كه فرمود از امام رضا عليه» اسماعيل بن همـام«ـ  8
ــانـى با هفتـاد دعــاى آشكـــارا بــرابــرى مى«   »!كنـد يــك دعــاى پ

  : السالم روايت شده كه فرمود از امام صادق عليه» در مكارم االخالق«ـ  9
تــا صــاحــب دعــا بر محمد و ) رســـد و بــه اجابت نمى(دعــا پيــوستــه در حجــاب اســت «

ى   »!آله درود بفرستد و عليه هللا آل محمد ص
  »!شود و هر كس قبــاًل بــراى چهــل نفــر مــؤمــن دعــا كنــد دعــايش مستجــاب مى«
راه خودش دعا كند خدا اجابت  هركـس اوامـر خــدا را اطاعت كند و از ... «

  : راه دعـــــــــا ايـــــــــــن اســـت» !... فرمايد مى
هاى او را به ياد آورده و خدا را  ك و نعمت ابتدا خدا را ستايش و تمجيد مى«

ى سپاس مى فــرستــى، و  آله درود مى و عليه هللا گــزارى، و بعــد بــر محمــد و آل محمــد ص
راف مىسپس  ا اقرار و اع ك و از خــدا طلب عفو  گناهان خود را ذكر كرده و به آ

  )١(» !ايـن راه دعــاســت. نمــايى و مغفرت مى
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  كردنزمــان منــاسب بــراى دعــا 
ُه ُهَو «   »!اْلَغُفوُر الرَّحيُم قاَل َسْوَف َاْسَتْغِفُر َلُكْم َرّبى ِانَّ
  »!به زودى از پروردگارم برايتان آمرزش خواهم خواست كه او آمرزگار و رحيم است«

  )يوسف/  ٩٨( 
بــه زودى بــرايتــان : السالم در آيــه فــوق فــرمــود حضــرت يعقــوب عليه

  . كنم، و استغفـار جهت فـرزنـدان را تأخير انداخت استغفـــار مى
ى از اخبــار آمــده كــه تأخير انداخت تا وقتى كه دعا مستجاب در بعضــ

  .شود مى
السالم روايــــت شــــده كــــه  از امــــام صــــادق عليه» كــــافـــى«در 

  : فــــرمــــود
ى« رين وق كه مى و عليه هللا رسول خدا ص توانيد در آن وقت دعا  آله فرموده 

لبيد وقت سحر است، آنگـاه، ايــن آيــه را تــالوت فــرمــود كــه كنيد و از خدا حاجت بط
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كنـم، و منظـورش ايــن  بــه زودى بــرايتــان استغفـار مى: يعقــوب به فرزندان خــود گفــت
  » .بــــود كــــه در وقت سحر طلب مغفرت كند

  

آن  از  كه شخصى اند كرده  آله روايت و عليه اهللا خدا صلى از رسول» درالمنثور«در 
تأخير انداخت تا هنگام « :جناب پرسيد چرا يعقوب استغفار را تأخير انـداخـت؟ فـرمـود

  » !سحر فرارسد، چون دعــاى سحـر مستجاب است
در برخى روايات ذكر شده كه استغفار را تأخير انداخت تا شب جمعه فرا 

  )1(.رسـد
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  فصل پنجم

  
  دعاى پيامبران و بزرگان

  
  
  

  السالم  دعــاى آدم عليه
نــا َظَلْمنـآ َاْنُفَسنـا َو ِاْن َلـْم َتْغِفـْر َلنا َو َتْرَحْمنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلخاِسريَن «   »!َربَّ

نك مسلما از پروردگارا ما بر خود ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشائى و به ما رحم «
   )اعراف/  ٢٣(» !كـاران خواهيم بود زيـان

اند،  داشته يكى از ادب انبياء كه آن را در هنگام دعا و توجه به خدا مرعى مى
السالم در آيه باال  ادبى است كه قــرآن در درجــه اول آن را از آدم و همسـرش عليهم

  . نقل كرده است
اين راز و نيازى است كه آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختى كه خداوند از 

  . نزديكى به آن نهيشان كرده بود با خداى خود كردند
شود و سعادت زندگى  آيد و بال شامل حالشان مى وقتى پاى امتحان پيش مى

ى شوند، و نوميد كند مأيوس و غمگين نمى بهشتى براى يك عمر با آنان وداع مى
و  ،كند بلكه به التجاء به خداوند خود كه امرشان شان را با پروردگارشان قطع نمى رابطه

صفت «نمايند و به  به دست اوست مبادرت مى ،هر آرزويى كه براى خود اميد دارند
  . شـونـد كه واجـد هر دافع شر و هر جالب خيرى است متوسل مى» ربوبيتى

مى است كه در هر حـال بنده را با صفـت كري» صفـت ربـوبيت حــق«آرى 
  . دهد خداى سبحان آشتى و ارتباط مى

اش حاجت به  و در پيشگاه ربوبى. مقتضاى ربوبيت الهى نيز همين است
درخواست نيست، بلكــه صــرف عــرض حال و اظهار حاجتى كه براى عبد پيش آمده 
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  . ت از درخـواست حـاجتتر اس تر و بليــغ كنــد، بلكــه بهتــر و فصيــح كفايت مى
آدم و همسرش آن آبرو و كرامتى در خود نديدند كه از خداى خود چيزى 

بلكه » !مــا را ببخــش و بــر مـا رحــم كــن«: درخــواســت كننــد يــا بگــوينــد
شان بود و خــواستنـد  و اين نتيجه آن احساس »!اگر بر ما نبخ و ترحم نك«: گفتند

شود تن در داده و تسليم محض باشند  العزه صادر مى ر حكمى كه از ساحت ربدر برابر ه
در آغاز شرح حال خود به اين معنا اشاره كــردنــد » ربنا«ولى چيزى كه هست با گفتن 

  :كــه در عيــن اعتــراف به ظلــم، چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند
ئيــم، از تــو آن را اميــدواريــم كــه هر تــو رب مــا و مــا مــربــوب تــو

   )1(! مربوبى از رب خــود اميـــد دارد
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  )1(دعــاهــاى حضــرت نــوح ـ 
ــُه َفقـاَل َرّبِ ِانَّ اْبنــى ِمـْن َاْهلـى َو ِانَّ َوْعـَدَك اْلَحـقُّ ... «

  »...!َو نادى ُنـوٌح َربَّ
برد، و نوح فرزند خود را  پيكر به هر سو مى هاى كوه هــا را در آن موج كشتــى آن... «

در ! هان اى فرزند با ما سوار شو و در زمره كفار مبــاش: اى بود بانگ زد كه در كناره
ى كه مرا از خطر غرق نگهـدارد پنـــاه : جــواب گفــت من هميــن ساعت به كو

   »...!بــرم مى
پروردگارا به درس فرزند من از : اى خــود را نــدا كـرد و چنيــن عـرض نمـودنــوح خــد«

  »!الحـاكمينــى اهل بيت من است، وعده تو هم حق است و تو احكــم
  )هود/  ٤٧تا  ٤٥( 

پروردگارا به درستى : نــوح خــداى خــود را نــدا كـرد و چنيـن عـرض نمـود
   !الحـاكمي احكـمـت، وعـــده تـو هـم حـق است و تـو فـرزنـد من از اهـل بيـت مـن اس

خواهد دعا كند كه  شكــى نيست در اين كه ظاهر گفتار نوح اين است كه مى
كند كه  فرزندش از غــرق نجــات يــابــد، لكن تدبر در آيات اين داستان كشف مى

  . شود حقيقت امر غير آن چيزى است كه از ظاهر كالم استفـاده مى
ز يك طرف خداوند دستور داده بود كه او خودش و اهل بيتش و همه مؤمنين ا

سوار بر كشتى شوند و آنان را وعده داده بود كه نجات دهد، و راجع به كسانى كه ظلم 
كردند فــرمــوده بــود از مــن درخــواست عفــو مكــن، چــه آنــان غـرق شــدنـى 

  .هستند 
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پس از ديدن وضع فرزندش و شك و ترديد درباره سرنوشت او، جرأت نكرد 
طور قطع نجات او را درخواست نمايد، بلكه سؤال خود را نظير كسى كه چيزى را به  به

كسى نشان دهد يا آن را اظهار كند و بخواهد مزه دهان طرف را درباره آن بفهمد طرح 
نوشت فرزندش دست به هم داده وقوف و كرد، چون به عواملى كه در واقع درباره سر

افتتاح نمود، چون مفتاح » رب«آگهى نــدارد، به نـاچـار نخست كالم خود را به نداى 
  . است» رب«دعاى مـربـوب محتاج وسـائـل همــان اسم 

  : آنگاه عرض كرد
ن حال وعده تو هم حق است  فرزند من از اهل«   » !بيت من است و در ع

گويا خواسته است عرض كند از طرفى او فرزند من است و اين خود اقتضا دارد 
الحاكمينى و در كارهايت خطا  كه او هم اهــل نجــات بــاشــد، و از طرف ديگر تو احكم

  فهمـم سرانجــام فــرزنــدم چيست ؟  كنى، لــذا نمى نمى
ز نكند و چيزهايى را كه داند تجاو و اين نيز ادبى است الهى كه بنده از آنچه مى

دانست  اش معلوم نيست از موالى خود نخواهد، لذا نوح تنها آنچه مى مصلحت و مفسده
گفت و چيزى درخواست نكرد در نتيجه اين ادب، خداوند نيز عصمت و حفظش را شامل 
حـالش نمود، يعنى قبل از اين كه كالم نوح تمام شود و اسائه ادبى از او سربزند خداوند 

ـالم خــود را بــرايش تفسيــر كرد كه مراد از اهل، اهل صالح است نه هر كـ
  . خويشاوندى، و فــرزنــد تــو صــالـح نيست

كــرد مــراد از اهــل همــان معنــى ظــاهــرى آن يعنــى  نــوح خيــال مى
  . دخـواست بعــدا مـوضـوع نجـات فـرزنـدش را پيش كشـ است لـذا مى» خـويشـاوند«

كالم الهى تأديبى بود كه نوح را وادار كرد كالم خود را قطع كند و دنباله آن را 
اى از سر گيرد كه به صورت توبه و در حقيقت شكر همين تأديب  نكشد بلكه حرف تازه

برم از درخواست  پروردگارا به تو پناه مى: كه خود نعمت بزرگى بود باشد، لذا عرض كرد
  . م ندارمسؤالى كه درباره آن عل

يعنــى پنــاه بــرد بــه پــروردگــار خــود از چيــزى كــه زمينــه كــالمش 
داشــت يعنــى تقــاضــاى نجــات فــرزنــدش در عيـن اين كه از  او را بــدان وامــى
  )1(. خبـــر است حقيقــت حــال بى
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  )2(نــوح ـ دعـاهـاى حضــرت 
ُْؤِمناِت «

ْ
َن َو امل َ ُمْؤِمنا َو ِلْلُمْؤِمن ِ ْن َدَخـَل َبْي

ى َو ِلواِلَدىَّ َو مِلَ   »...!َرّبِ اْغِفْر
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ن ايمان به خدا به خانه! پروردگارا« ام  مرا و پدر و مادر مرا و هر كس را كه با داش
ن و مؤمنات را بيامرز و ستمكاران را جز    »!بر هالكتشان نيفزا درآيد و جميع مؤمن

  )نوح/  ٢٨( 
اين دعا را خداى متعال در آخر سوره نوح بعد از آيات زيادى كه درباره 

  : فرمايد السالم ايراد كرده نقل مى هاى نـوح عليه شكايت
ى« ابتــدا خـود را دعــا كــرد چــون كســى كــه پيشــوا و  »!َرّبِ اْغِفْر

َو  «:جلودار مــردمـى است دعــا به جان خودش دعاى به جان آن مردم نيز هست
  . اند السالم داراى ايمان بوده شود پدر و مادر نوح عليه معلوم مى »!ِلواِلَدىَّ 

َ ُمْؤِمنا« ِ ْن َدَخـَل َبْي
  .عاصرشيعنى مؤمنين م »!َو مِلَ

ُْؤِمناِت «
ْ
َن َو امل يعنى همه اهل توحيد، چه معاصرينش و چه آيندگان،  »!َو ِلْلُمْؤِمن

زيــرا آينــدگــان نيـز امـت او هستند، و تا قيام قيامت همه اهل توحيد رهين منت 
  . اويند

السالم اولين كسى است كه دعوت دينى خود را با كتاب و شريعت اعالم  نوح عليه
  . نمود، و پــرچــم تــوحيــد را در بيــن مـــردم افــراشتــه كرد

از هميــن جهــت خــداى سبحــان او را بــه بهتــرين درودى يــاد كــرد و 
َن «: فـرمــود

َ
ى اْلعامل ى ُنوٍح ِ   )صاّفات/  ٧٩(» !َسالٌم َع

درود بر اين پيغمبر كريم باد كه تا قيام قيامت هر كسى ايمان به خدا آورد يا 
عمل صالحى انجام دهد يا اسمى از خداى عز اسمه ببرد و خالصه تا زمانى كه از خير و 
سعادت در ميان بشر اسم و اثرى هست همه از بركت دعوت او و دنباله و اثر نهضت 

ى ساِيِرالاَ    هلّ ال َصَلــىاوســت ـ  نَعَلْيِه َو َع ُـْرَسليـَن َاْجَمع
ْ
   )1(! ْنِبيـاِء َو امل
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  )1(السالم ـ  دعاهاى تاريخى ابراهيم عليه

  »...!َو ِاْذ قـاَل ِاْبراهيُم َرّبِ اْجَعـْل هذا َبَلدا اِمنا َو اْرُزْق َاْهَلهُ «
و چون ابــراهيــم گفــت پــروردگــارا ايــن شهر را محل ام كن و اهلش را، البته «
  ) بقره/١٢٦(» ...!آورند، از ثمرات روزى بده هــايى را كه به خدا و روز جزا ايمان مى آن

السالم دعاهايى بسيار نقل  خداى سبحان در قرآن كريم از حضرت ابراهيم عليه
  : ــا از پـروردگـارش حــوائجى درخـواست نمـوده مانندكرده، كه در آن دعــاه

  . دعــــايى كـــه در آغــاز امــر بــراى خــودش كــــرد
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  . دعــــايى كـــه هنگـــام مهــاجــرتش به ســوريه كرد
رش در عالم كرد   . دعــــايى كه در خصـوص بقاِء ذكر خ

ن و مؤمنات كرد اش و پدر و مادرش دعايى كه براى خودش و ذرّيه   .و براى مؤمن
ران را از  دعايى كه بعد از بناى كعبه براى اهل مّكه كرد و از خدا خواست تا پيام

  . ذرّيـه او برگزيند
ها  هايش است كه آمال و آرزوهايش و ارزش مجاهدت از همين دعاها و درخواست

اش در راه خدا، و نيز فضائل نفس مقدسش، و موقعيت و قربش به خداى تعالى  و مساعى
  . شود شناخته مى

توان شرح  هايش و مدايحى كه خدا از او كرده مى همچنين از سراسر داستان
  )1(. ط كــردزندگى آن جنـــاب را استنبــا
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  )2(السالم ـ  دعاهاى حضرت ابراهيم عليه
  » ...!َرّبِ َهــْب لــى ُحْكمــا َو َاْلِحْقنــى ِبــالّصـاِلحيــَن ...«

دانم مگر پروردگار عامليان را كه مرا  من همه آن معبودها را دشمن خود مى...«
و وق بيمار . خوراند هدايتم كرد، پروردگارى كه غذا و آبم مىآفريد و هم او 

بوديم مى مى راند و سپس زنده بخشد، پروردگارى كه مرا مى شوم  كند،  ام مى م
پروردگارا مرا حكمى . پروردگارى كه اميدوارم خطاياى مرا در روز جزا بيامرزد

ى و براى من در آيندگان ن !ببخشاى و به صالحينم ملحق ساز ام نيك و ذكر جمي
شت نعيم قرار داده و پدر مرا بيامرز كه وى از  !مرحمت فرما و مرا از ورثه 

  »!شوند رسوا مساز و مرا در روزى كه همه مبعوث مى ،بود گمراهان
   )شعراء/٨٩تا٧٥(

السالم نقل  از جمله آداب انبياء ادبى است كه خداوند آن را از ابراهيم خليل عليه
كند كما اين كه ادب  در اين دعا ابتدا پروردگار خود را ثناى جميلى مى. فرموده است

از او  كه خداوند  است  ثناى مفصلى  نيز اولين اين ثنا. را دارد اقتضا  عبوديت هم همين
  . كرده است  حكايت

طورى بكار برده كه عنايت پروردگار  ابراهيم در اين ثنائى كه كرده ادب را اين
كند همه را در ثناى خود  خلقتش تا وقتى كه به سوى او بازگشت مى خود را از ابتداء

درج كرده و خود را در برابر او فقير و محتاج محض دانسته و درباره پروردگارش جز غنا و 
چيز نيست، بلكه  جود محض چيزى نگفته و خود را بنده ذليلى دانسته كه قادر بر هيچ
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گرداند، غذا و آب و بهبودى از  حالى به حالى مىمقدرات الهى او را در ادوار خلقتش از 
كند، و بندگان را براى پاداش روز جزا حاضر  ميراند و زنده مى دهد، مى مرض مى

  . ســازد، بــراى ايـن كـه او جــز اطاعت محض و طمـع در غفران گناه چيزى نيست مى
ــت داده ادب ديگـــرى كــه مــراعــات نمــوده مــرض را بــه خــود نسب

زيــرا در مقام ثنا مناسب نبود مرض را به خدا نسبت دهــد گــرچــه مــرض هم از 
ارتباط به خــدا نيست لكــن سيــاق كــالم براى بيان اين معناست  حــوادث است و بى

  . كه شفاى از مــرض از رحمــت و عنــايــت اوســـت
  بعــد از ثنــا شــروع كـــرد بــه دعــا ـ 

  »َرّبِ «ابتــدا شـروع كــرد با اسـم . اى بــه كــار بــرد العــاده در دعــا ادب فــوق  -
ا نعمت - هايى را اختيار كرد  نعمت. هاى حقيقى و پايدار را درخواست نمود سپس ت

اترين آن ، و »َشريَعت«يع » ُحْكم«ها بود و آن عبارت بود از  كه سرآمد و گران
ن ن به صالح   . ، و نام نيك در آيندگانپيوس

از خداى خود خواست در هر عصرى از اعصــار آينــده كســى را مبعوث كنــد كه  -
  .دعوتش را بپا داشته و شريعتش را ترويـج نمـايــد تــا قيام قيــامــت بـاقـى باشد

شت و آمرزش پدر و ايم از رسوايى در قيامت را درخواست كرد -   .آنگاه وراثت 
شود همه دعاهايش مستجاب شده  طورى كه از كالم خداى تعالى استفاده مىبه 

البته دعا براى پدرش موقعى بود كه از ايمان او (مگــر دعـايش دربــاره آمــرزش پدر 
  )1() !مـأيــوس نشده بود ولــى بعــدا فهميد پدرش دشمن خداست از او بيزارى جسـت
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  )3(السالم ـ  دعـاهاى حضرت ابـراهيـم عليه
َن « ى ِمَن الّصاِلح   )صافات/  ١٠٠(» !َرّبِ َهـْب 

السالم نقل فرموده  از جمله دعاهايى كه خداوند متعال از حضرت ابراهيم عليه
خواهد و در يك جمله كوتاه،  جمله فوق است كه در اين جمله از خداوند فرزند صالح مى

طلبيــده و هــم از شــرّ اوالد ناخلــف به پـروردگــار خــود هم حاجت خــود را 
اعتصــام جسته و هــم درخــواست خــود را از جهت اين كه وجهه دنيايى داشت به 

  )1(. اش كرده است يك وجهه معنوى مــوجـه نموده و در نتيجــه خــداپسنــدانــه
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  )4(السالم ـ  دعاهاى حضرت ابراهيم عليه
ــْم « ُ ْ َمراِت َمْن اَمَن ِم َو ِاْذ قـاَل ِاْبراهيُم َرّبِ اْجَعْل هذا َبَلدا اِمنا َو اْرُزْق َاْهَلُه ِمَن الثَّ

  )بقره/  ١٢٦(» ...!ِبــالّلــِه َو اْلَيــْوِم الاِْخـرِ 
كه وقتــى به سرزمين  از جملــه دعــاهــاى آنجنــاب درخــواستــى است

السالم را در آنجا منزل داد از خداى تعــالى  مكه آمــد و اسمــاعيــل و مــادرش عليهم
  : كنـــد كرده و قرآن آن را چنيــن حكــايــت مى

يادآر زمانى را كه ابراهيم گفت پروردگارا، اين شهر را شهر ام قرار ده و از اهلش  «
: خداى متعال فرمود. و روز جزا دارند از ثمرات روزى فرما آنانى را كه ايمان به خدا

ى زندگى داده سپس  دعايت را مستجاب كرديم و آنان را كه كفر بورزند چند صبا
  » !ســازم، و چه جــاى بــد است آتـش براى انتقــال بــدان به عذاب آتش دچــارشــان مى

  )بقره/  ١٢٦(
وى زمين براى خداوند حرمى باشد كه خالصه غرض ابراهيم اين بود كه در ر

شد مگر به اين كه شهرى ساخته شود كه مردم  ذريه او آنجا را منزل گزينند، و اين نمى
از هر طرف به آنجا روى آورند و آنجا مجمعى دينى باشد كه تا روز قيامت مردم به قصد 

كرد مكه را سكونت و پناهنده شدن و زيارت رو بدانجا كنند، و لذا از خدا درخواست 
اش  يــزرع بود از خدا خواست ذريه شهــر امنــى قــرار دهــد، و چــون سرزمينى لــم

  . ها روزى دهد را از ميوه
الزمــه استجابت اين دعا اين است كه اين شهر از راه توطن و سكونت و زيارت 

آن گاه وقتى احساس كرد كه اين شرافتى را كه درخواست كرده شامل .مردم آباد شود 
شود لذا دعاى خود را مقيد به كسانى كرد كه ايمان به  مـؤمــن و كــافــر هــر دو مى
  . نــدخــدا و روز جــزا داشتــه بـاش

اما اين كه اين دعا در شهرى كه فرضا هم مؤمن و هم كافر يا تنها كفار در آن 
ساكنند چطور ممكن است مستجاب شود، با اين كه شهرى است خشك و لم يزرع؟ 

  . السالم متعرض اين جهات نشد ابراهيم عليه
بخواهد  كننده اگر اين نيز از ادب او در مقام دعا بود، زيرا در اين مقام درخواست

پروردگار خود را درس دهد كه چگونه و از چه راهى دعايش را مستجاب نمايد با اين كه 
طورى است كه هر چه را  پروردگارش عليم و حكيم و قادر بر هر چيزى است و كار او اين

شود، در حقيقت فضولى كرده و  بخواهد ايجاد كند همين كه بگويد بوجود آى، موجود مى
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  . ــرون شـده استاز رســم ادب بي
خــواست حاجت ابراهيم را برطبق سنت  لكــن خــداى تعــالى چــون مى

جارى كه در اسبــاب عـادى دارد برآورده سازد و بين مــؤمــن و كــافــر در آن فرق 
  : نگذارد از ايــن جهــت دعــايش را بــا قيــدى كه در كــالم خـود آورد و فرمود

ى زندگى داده سپس به عذاب آتش دچارشان مىهر كه كفر بورزد چ« سازم  ند صبا
  . مقيد ساخته آنگاه مستجاب نمود »!و چه جاى بد است آتش براى انتقال بدان

مباركى كه باعث   الهى تشريع و كعبه مقدسه يعنى خانه اين دعا سبب شد حرم
ساخته شود، خود هدايت عالميان است به عنوان نخستين خانه عبادت براى بشر در مكه 

يكى از آثار همت بلند و مقدس اوست و با همين اثر بر جميع مسلمين آينده بعد از خود 
  )1(! تا روز قيامت منت گذاشت
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  ) 5(السالم ـ  دعاهاى حضـرت ابـراهيم عليه

  »...!اِمنا َو َو ِاْذ قــاَل ِاْبــراهيــُم َرّبِ اْجَعــْل هــَذا اْلَبَلَد «
  : بــــه يــــاد آر روزى را كــــه ابــــراهيــــم گفــــــت«

  

  !ايــن شهــــر را شهــــر امنــى قـــرار ده ! پــــروردگـــارا
  !ها كنند دور بدار  و مرا و فرزندانم را از اين كه پرستش بت

روى من كند او از  پس هر كس. اند ها بسيارى از مردم را گمراه كرده پروردگارا بت پ
  !ام كنــد تــو بخشنـــده و مهــربـانى  مــن اســت و هــر كــس نـافـرمـانى

  

الحرام تو سكونت  يزرع در كنار بيت مــن ذرّيــه خــود را در بيــابـانى لم! اى پــروردگــار مــا
مردم به سوى هايى را از  براى اين كه نماز بخوانند، پس تو دل! دادم اى پروردگار ما

  !ها روزى فرما، باشد كه تو را شكرگزارند ايشان معطوف دار و ايشان را از ميوه
  

ان مى به درس تو مى! اى پروردگار ما داريم و آنچه را كه  دانى آنچه را كه ما پ
ن و نه در آسمان پــوشيـده  آرى بــر خداى. ســازيــم آشكار مى ى نه در زم ى چ تعا

  !نيست
رى اسماعيل و اسحق داد، پروردگار من محققا سپاس  ن پ خدايى را كه مرا در سن

  !شنواى دعـاست
مــرا و پــدر و مــادرم را و جميــع مــؤمنيــن را در روزى كــه حســــــــاب  !پــروردگــار
  )ابــــراهيــم/  ٤١تــا  ٣٥(  »! شـــــــود بيـــامــــرز  بــرپــامـى
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ادبى كه در اين . اين دعايى است كه آن جناب در آخر عمر شريفش كرده است
دعا به كار برده يكى اين است كه هر حاجتى را از حوائج كه ذكر كرده چون هم ممكن 
بود به غــرض مشــروع درخــواســت شــود و هــم به غرض نامشروع، آن جناب غرض 

ود ذكــر كــرده و با بيانى آن را ادا نموده مشــروع و صحيــح خــود را در كــالم خــ
ببرد كه وى تا چه انــدازه اميــد به رحمت پروردگارش  تواند از آن پى كه هر كسى مى

  . در دلش فوران داشته است
ادب ديگرى كه در كالم خود رعايت كرده اين است كه در رديف هر حاجتى كه 

الدعا، به مناسبت  غفور و رحيم و سميع خواسته اسمى از اسماء حسناى خدا را از قبيل
  . آن حاجت ذكر كرده است
را در تمــامـى حــوايــج خــود تكــرار نمــوده است، » رب«اســم شــريـف 

چون ربــوبيــت خــدا واسطــه ارتبـاط بنده با خداى خــود و فتــح بــاب در هــر 
  . دعــاست

ام كند به درستى تو  فرمانىهر كس نا«: ادب ديگرش اين كه عرض كرد
  و نفرين به جان آنان نكرد بعد از ذكر اسمشان دو تا از اسماءاللّه »!بخشنده و مهربانى

غَفور و «را كه واسطه و شمول نعمت و سعــادت بر هــر انســانــى است يعنــى اسم 
را ذكر نمود، چون دوستــدار نجــات امــت خــود و گستــرش جــود  »رحيم

  )1( !روردگار خود بودپ
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  )6(السالم ـ  دعـاهـاى حضـرت ابراهيم و اسماعيل عليه
ْل ِمّنا« نـا َتَقبَّ   »...!َو ِاْذ َيْرَفــُع ِاْبـراهيـُم اْلَقـواِعـَد ِمَن اْلَبْيــِت َو ِاْسمـاعيُل َربَّ

ى كه داشتند پــايـه« هـاى خـانـه را  بــه يــاد آر زمــانـى را كــه ابـراهيـم و اسمــاعيــل در حا
  : برند گفتند بـاال مى

  !اين خــدمــت را از مـا قبـول فـرمـا به درس كه تو شنوا و دانايى   !پروردگار ما
قرار ده و از ذرّيه ما ن شدگان به خودت  ما را دو نفر از تسليم ! و اى پروردگار ما

ام را مسلمان و تسليم خود كن و دستور مناسك و طريقه عبادت ما را به ما 
   !نشـــان بــده، و بــر مــا ببخشــاى، به درستــى كــه تــو تــّواب و رحيمــى

ى را از خود آنان تا بر آ! و اى پــروردگــار مــا نان از مبعــوث فــرمــا در ميان آنان رسو
آيات تو بخواند و ايشان را تربيت و تزكيه كند، به درس كه تو خود عزيز و 
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  ) بقره/  ١٢٩تا  ١٢٧(» !حكيمى
اين دعايى است كه آن دو بزرگوار در موقع ساختن كعبه كردند و در آن نيز 

  )1(. اند همان ادبـى را كه در دعـاهـاى قبلــى گفتـه شـد بـه كار برده
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  )7(السالم براى اعطاى حكمت و صالح ذات ـ  دعاى ابراهيم عليه

َن َو « ى ُحْكما َو َاْلِحْق ِبالّصاِلح   » ...!َرّبِ َهْب 
  )شعراء/  ٨٩تا  ٨٣(» ...!مرا فرزانگى بخش و قرين شايستگانم كن! پروردگارا«

ى مستمره و متوالى و متراكم خداى ها السالم نعمت بعد از آن كه ابراهيم عليه
ها و تصور لطف و مرحمت الهى  تعالى را نسبت به خود يادآور شد، و با ذكر اين نعمت

حالتى به او دست داد، آميخته از جاذبه رحمت، و فقر عبوديت، و اين حالت او را واداشت 
ن را به خداى تا به درگاه خدا اظهار حاجت نموده، باب سؤال را مفتوح دارد، و روى سخ

  . تعالى نموده و عرض حاجت كند
يعنى به » يا«را به ضمير » رب«كلمه  »!اى پروردگار منرب ـ «پس در جمله 

» !رب الْعالَمين«را به عنوان » رب«خودش نسبت داد و بعد از آن كه در چند جمله 
ستود، و اين بدان جهت بود كه خواست رحمت الهى را برانگيخته، و عنايت ربانى را براى 

  . اجابت دعا و درخواستش به هيجان درآورد
ى ُحْكما«در جمله  اصابه نظر، و داشتن رأى مصاب، » حكم«منظورش از  »!َهْب 

آن معـارف كلى در مسائل كلى اعتقادى و عملــى است، و نيــز در تطبيــق عمــل بر 
  .است

پروردگارا نخست موهبت حكم به من ارزانى : معناى كالم آن جناب اين است كه
  !دار، و سپس اثر آن را كه صالح ذاتى است در من تكميل كن 

  »!َو اْجَعـــْل لــى ِلســاَن ِصــْدٍق ِفــى الاِخــريــَن «
اى تعالى در قرون ظاهر اين كه لسان صدق را برايش قرار دهد، اين است كه خد

آخر فرزندى به او دهد كه زبان صدق او باشد، يعنى لسانى باشد مانند لسان خودش، كه 
گويد، پس برگشت  منويات او را بگويد، همان طور كه زبان خود او از منوياتش سخن مى

معنا به اين است كه خداوند در قرون آخرالزمان كسى را مبعوث كند، كه به دعوت وى 
مــايـد، مــردم را بــه كيــش و ملــت او كه همــان دين توحيد است دعوت قيــام ن

  )1(. كند
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  دعاى حضـرت يعقوب 

ى الّلِه « َ ّ َو ُحْزنى ِا ما َاْشُكوا َب   »...!قاَل ِانَّ
ى خود را به پيشگاه خدا مى«   »...!برم گفت من شكــايت حــزن و پـريشان حا

  )يوسف / ٨٦(
اى دريغ بر يوسف و از كثرت گريه چشمانش : ها روى گردانيده و گفت از آن

  . برد هاى غم و اندوه را فرومى سفيد شد، در حالى كه جرعه
گريى كه يا خود را  قدر به ياد يوسف مى خدا را، تو اين: فــرزنــدانش گفتند

  ! مريض كنـى يـا هــالك سـازى
ــم بــارى درد و انــدوه دل را به شكايت به درگاه گــري اگــر مــن مى: گفــت

دانــــم كـــه شمـــــا  كنــم و چيــزهــايى از خـــدا مـى خدا عـــرضــه مى
  . دانيــــد نمـى

از جمله دعاهايى كه خداى تعالى نقل كرده يكى هم دعاى حضرت يعقوب است 
نيامين و يهودا را نياورده بودند، وقتى كه فرزندانش از مصر مراجعت كردند در حالى كه ب

به آنان چنين گفت كه مداومت من بر ياد يوسف شكايتى است كه من از حال دل خود 
به من  »!ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسب«برم و از رحمت او و اين كه يوسفم را از  به درگاه خدا مى

  . برگرداند مأيوس نيستم
اين خود از ادب انبياء است نسبت به پروردگار خود كه در جميع احوال متوجه 

  )1(. دادند پـروردگـارشـان بـوده و جميع حـركـات و سكنات خود را در راه او انجام مى
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  )1(السالم ـ  دعـاى حضـرت يـوسف عليه
ْجــــُن َاَحــــبُّ ِاَلــــىَّ ِمّمـــا َيـْدُعـوَننـــى ِاَلْيـــــِه قـــــــاَل َرّبِ «   »...!الّسِ

ر و محبوب« ن به زندان در نظرم  ى است كه اينان  اى پروردگار من رف تر از آن چ
خوانند و اگر تو كمك نك و كيدشان را از من نگردانى هواى نفسم  مرا بدان مى

ن درخواهم آمــد متمايل مىمرا به اجابت دعوتشان    »!سازد، آنگاه در زمره جاهل
  ) يـوسف/  ٣٣( 

السالم در  السالم دعايى است كه يوسف صديق عليه از جمله دعاهاى انبياء عليهم
گويم نكنى به زندانت  وقتى كه همسر عزيز مصر او را تهديد نموده و گفت اگر آنچه مى



                                                ٥٩٢                                                                                                      )  معارف قرآن در شناخت انسان(          
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

دهد كه امرش نزد  ى پروردگارش چنين شرح مىاندازم، كرده، و گرفتارى خود را برا مى
زنان دربارى و در موقف فعليش داير شده است ميان رفتن به زندان و ميان اجابت 

ها ترجيح  ها، و به علمى كه خداوند كرامتش كرده، زندان را بر اجابت آن خواسته آن
دن به منظور دهد، لكن از طرفى هم اسباب و مقدماتى كه زنان دربارى مصر براى رسي مى

اند بسيار قوى است، و اين مقدمات يــوســف را بــه غفلــت و جهــل  خود ترتيب داده
اى جز  نمايد، و چاره به مقام پروردگار و ابطــال علم و ايمان به خدايش تهديد مى

  . بينـد دستگيــرى خــدا و حكم او نمى
كند، چون  نمى در اين دعا ادب به كار برده و براى خود درخواست حاجتى

كند به اين كه جهل  حاجت خواستن خود يك نوع حكم كردن است، بلكه تنها اشاره مى
اش از  كند به ابطال نعمت علمى كه پروردگارش كرامت فرموده و رهايى تهديدش مى

تعالى است، لذا  خطر جهل و دور شــدن از كيــد زنــان از او موقوف به عنايت خداى
  . و چيـــز ديگـرى نگفـت تسليم امر او شــده

ن به زندان در نظرم محبوب! پروردگارا«: اما اين كه عرض كرد در » !...تر است از رف
حقيقــت خــواســت تمــايــل قلبــى خــود را نسبــت بــه رفتن زندان، و نفرت و 
 دشمنــى خــود را نسبــت به فحشــا، اظهــار نمايد، نه ايــن كه به گمــان بعضى

على  بن چنان كه حضرت سيدالشهداء حسين. رفتن به زنــدان را دوست داشته باشد
  :السالم نيز در اين مقــوله فــرمــوده عليه

َــْوُت َاْولــى ِمــْن ُركــوِب اْلعــاِر َو اْلعــاُر َخيــٌر ِمْن ُدُخــول الّنــار «
ْ
تن به مرگ دادن  -َامل

رسـزاوارتـر از قبول عار كردن و  از داخـل شدن در دوزخ  قبول عار و ننگ 
   )1(»!اسـت
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  )2(السالم ـ  دعـاى حضرت يـوسف عليه
مواِت َو الَا ...« ْنيا َو الاِْخَرِة َتَوفَّ ُمْسِلما َو َاْلِحْقنـى فاِطَر السَّ ى الدُّ ّىِ ِ ِ ْرِض َاْنَت َو

َن    »!ِبالّصِلح
پروردگار من به دقايق هر امرى كه بخواهد انجام دهد آشناست، به درس كه ... «

  !او دانا و حكيــم است
اى از تأويل  ام كردى و پاره اينك از ملك و سلطنت هم روزى ! پروردگارا
ن اى پديدآورنده آسمان !آموخ احاديثم ّى من  !ها و زم   !تويى در دنيا و آخرت و

ر    )يوسف/  ١٠١تا  ٩٩(»  ! ان، و به مردان صالحم ملحق فرمامرا با اسالم بم
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از جمله دعاهاى پيامبران، ثنا و دعايى است كه خداوند سبحان از يوسف 
در اين دعا يوسف شروع كرده پروردگار خود را درباره . السالم نقل فرموده است عليه

ثنا گفتن، و ابتدا كرد به  هايى كه از روز مفارقت از برادران تا امروز بوى كرده بود احسان
داستان رؤيــاى خــود و اين كــه خـداونــد تــأويــل آن را محقــق ســاخــت، و در 
اين كالم پدر خود را در تعبيرى كه سابقا از خواب او كرده بــود بلكــه حتــى در 

ستـوده  ثنــائى كه پدر در آخــر كــالم خــود كــرده و خــدا را بــه علــم و حكمـت
  . بود تصديق كرد

آن گاه به حوادثى كه در سنين مابين خوابش و بين تأويل آن برايش پيش آمده 
دهد و چون آن  ها را به پروردگار خود نسبت مى به طور اجمال اشاره نموده و همه آن
هاى  ها را از احسان دانسته از اين جهت همه آن حــوادث را بــراى خــود خير مى

  . مـرده استخـداونـد ش
هايى كه آن جناب به كار برده اين است كه از جفاهاى  ترين ادب از لطيف

شيطــان بيــن مــن و بــرادرانــم « برادرانش تعبيــر كــرد بــه ايــن كــه
  .و آنان را بــه بــدى يـاد نكـرد »!فساد برانگيخت

ربى ربى به . گويد شمارد و بر او ثنا مى هاى پروردگار خود را مى همچنين نعمت
ها  شود و يكسره روى سخن از آن راند تا آن كه دچار وله و جذبه الهيه مى زبان مى

دارد و با خدايش مشغول شده و پدر و مادر را رها  برگردانده به سوى خداوند معطوف مى
پروردگارا مرا سلطنت «: دارد وردگار خود عرضه مىكند و در اين جذبه به پر مى

هاى الهى  گاه نفس شريفش از ذكر نعمت و آن »!بخشيدى و تأويل احاديث يادم دادى
ها را به او ارزانى داشته آفريدگار  شود كه پروردگارى كه اين نعمت به اين معنا منتقل مى

ـم اســت از كتــم عــدم ها و زميــن و بيــرون آرنــده مـوجـودات عـال آسمــان
  !محـض به عرضه وجود

. چون او آفريدگار هر چيزى است پس الجرم همو ولى هر چيزى خواهد بود
خداى سبحان است كه هر سرنوشتى را كه بخواهد برايش معين نموده و در هر مقامى 

  : دهد از اين جهت عــرض كــرد كه بخواهد قرارش مى
مواِت َوالَا « ْنيــا َو الاِْخـــَرةِ رْ فاِطَر السَّ ى الدُّ ّىِ ِ ِ   »!ِض َاْنَت َو

در اين جا به ياد حاجتى افتاد كه جز پروردگارش كسى نيست كه آن را برآورد و 
آن اين بود كه با داشتن اسالم يعنى تسليم پروردگار شدن از سراى دنيا به ديگر سراى 

طورى كه پدرانش ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب بدان حالت از  منتقل شود، همان
  . دنيــا رحلـت نمـودند
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ز اين مردن با اسالم و پيوستن به صالحين همان درخواستى است كه جدش و ني
خداوند هم دعايش را مستجاب نموده و آن را به عنوان آخرين خاطره . ابراهيم نمود

اش را خــاتمــه داده  زنــدگــى آن جنــــاب حكــايـت نمــوده و با آن زنــدگى
  . اســت

آيــات تــدبــر نمــوده و قــدرت و  خواننده محتــرم بــايــد در ايــن
نفــوذى را كــه يــوســف داراى آن شــده بــود و همچنيــن شــدت اشتيــاقــى را 
كه پدر و مادرش به ديدارش داشتند و همچنين خاطراتى را كه برادران از او دارنــد در 

. مال نموده پى ببردنظر مجسم سازد تا به ادب نبوتى كه اين نبى محترم در كالم خود اع
يوسف دهان به كالمى نگشوده مگر اين كه با همه گفتارش و يا سهمـــى از آن بـراى 

  )1(. پـروردگـارش بوده است
  .  138، ص 12الميــــزان ج  - 1

  
  

  السالم  دعاهاى حضرت موسى عليه
  

ـ از جمله دعاهاى پيامبران دعايى است كه خداى سبحان از نبى محترم خود  1
السالم حكايت كرده كه در اوائل نشو و نمايش در مصر و موقعى كه آن مرد  موسى عليه

  : قبطى را بـا سيلى كشته بود به درگاه خـدا عرضه داشت
ى«   »...!قاَل َرّبِ ِاّنى َظَلْمُت َنْفس َفاْغِفْر
پس خداوند بر او  !پــروردگــارا مــن بــه خــود ستــم كــردم پس ببخشــاى بــر مــنگفــت «

  ) قصص/  ١٦(» ! ببخشود، زيــرا او بخشنــده و مهـربــان است
  

ـ و نيــز دعــايى است كه در موقعى كه از مصر فرار كرده و به مدائن درآمده  2
و بــا شكــم گــرسنــه در سايه درختى كشــى كــرده  و بــراى دختــران شعيــب آب

  : آرميــده و بــه درگــاه خـــدا عــرضــه داشتـــه
ٌر « ىَّ ِمْن َخْيـٍر َفق َ   »!َرّبِ ِاّنى مِلا َاْنـَزْلَت ِا
  » !پروردگــارا مــن بــه هــر چــه كــه بــر من نــازل كنــى چه اندك و چه بسيار، محتاجم«

   )قصص/  ٢٤(
در ايــن دو مسئلتــش گــذشتــه از التجــاء بــه خــدا و تمســك بــه 

اى است از آداب عبوديت، اين معنا را به كار بـرده كه در  ربوبيت او كه خود ادب جداگانه
دعــاى اولش چــون مــربــوط به امــور مــادى و دنيوى نبود بلكه صرفا توسل به 

  . تصريح كردمغفــرت خدا بود به حاجت خود 
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دارد بنـــدگـــانــش از او طلـــب مغفــــرت  خـــداونـــد دوســـت مـــى
  !كننــــد 

در دعاى دومش كه در آن حاجت خود را برحسب داللت مقام ضروريات زندگى 
از قبيل غذا و مسكن و امثال آن بود ذكر نكرد بلكه تنها اكتفا كرد به ذكر احتياج خود و 

  .ر حــوائــج خود دم فـروبسـت كه دنيا را در نزد خدا قدر و منزلتى نبودبراى اين از ذك
  

السالم در نخستين روز  ـ و از آن جمله دعايى است كه حضرت موسى عليه 3
بعثت خود و دريافت اولين وحى آسمانى كرده و خــداى تعــالى آن را چنيــن حكايت 

  : نموده است
ى َاْمرى !  َصْدرى قــاَل َرّبِ اْشـَرْح لـى « ْر    »...!َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلسانى!  َو َيّسِ
و گره از زبانم بگشاى، تا ! و كارم را آسان ساز! گفت پروردگارا شرح صدرم ده«

گفتارم را بفهمند، و وزيرى از خاندانم برايم قرار ده، هارون برادرم را وزيرم كن، و 
در مأموريت من شركت ده، تا تو را بسيار  با وزارت او پشتم را قوى كن، و او را

  »!تسبيــح گــوئيـم، و بسيــار بــه يـادت باشيم، چون تو به ما و كارهايمان بينايى
  )طه/  ٣٤تا  ٢٥( 

مـــوســى بــا ايــن كلمــات بــراى دعــوت خــود خيــرخــواهى 
  . سازد كنــد، و راه دعـــوت خــود را همــوار مى مى

اى كه از  جناب در اين كلمات به كار برده اين است كه غرض و نتيجه آن ادبى كه
اين سؤاالت در نظر داشته بيان كرده تا كسى خيال نكند منظورش نفع شخصى بوده 

  . است
ايــن كــه ســائــل محتاج خودش را در حاجتى كه دارد عرضه كند بر 

است براى تحريك عاطفه رحمت،  ترين راهى نياز و جواد، خود بهترين و قوى مسئولى بى
براى اين كه نشان دادن حاجت تأثيرش بيشتر است از ذكر آن، زيرا در ذكر آن به زبان 

  .احتمال دروغ هست و در نشان دادنش اين احتمال نيست
  

ـ از جمله دعاهاى حضرت موسى نفرينى است كه خداى تعالى از آن جناب  4
  :ندك درباره فرعون و فرعــونيـان نقل مى

ى« َك اَتْيَت ِفْرَعْوَن َو َماَلَءُه زيَنًة َو َاْموالًا ِ نآ ِانَّ نا  قاَل ُموس َربَّ ْنيا َربَّ اْلَحيوِة الدُّ
وا َعْن َسبيِلَك    » ...!ِلُيِضلُّ

پروردگار ما، به درس كه تو به فرعون و فرعونيان در حيات دنيا : موس گفت«
ى دادى، پروردگارا تا بند رند، اى پروردگار مازينت و اموا ! گانت را از راه به در ب

هايشان مهر بنه تا  اموالشان را مانند سنگريزه از ح انتفاع ساقط كن و بر دل
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ر : پروردگار متعال فرمود. قبل از ديدار عذاب دردناك ايمان نيــاورنــد نفرين شما درگ
روى شد، پس در كار خود استقــامـت بـورزيـد و هــرگــز راه كسا نى را كـه علـم ندارند پ

   »!مكنيد 
اين نفرين شديدترين نفــرينــى اســت كه ممكــن اســت بــه جــان كسى 

  . كرد، بــراى اين كه هيـچ دردى بـاالتـر از شقــاوت دائمـــى نيست
بايد دانست كه فرق است بين دعا و نفرين، زيرا رحمت الهيه، هميشه بر غضبش 

سعه رحمت الهيه اقتضا دارد كه از رساندن عذاب و شر و ضرر به بندگان . سبقت دارد
  . كراهت داشته باشد اگر چه ستمگر و مستحق عذاب هم باشند

م متفاوت باشند، اين معنــا بــاعــث شــده كه آداب دعا و آداب نفرين، با ه
مثالً يكى از آداب نفرين اين است كه بــه امــورى كه بــاعــث اين نفــريــن شده 
است تصريح نشود، بلكه به طور كنايه ذكر شود، مخصــوصــا اگر آن امــور شنيع و 

  . ركيك باشد، به خالف دعا كه تصريح به موجبات و عوامل آن مطلوب است
ادب ديگرى كه . كته را در نفرين خود رعايت كرده استالسالم اين ن موسى عليه

رعايت كرده اين بود كه در اين نفرين خود با اين كه خيلى طوالنى نبود بسيار تضرع 
ادب ديگرش اين بود كه به اين . نموده و استغاثه جست و زياد نداى ربنا ربنا را تكرار كرد

درباره اين كه نابودى فرعونيان بر وفق نفرين اقدام نكرد مگر بعد از آن كه تشخيص 
 ظــنّ و تهمت تجــاوز كرده و به حــد مصلحت حق و دين و دينــداران است از حــد

  . علـم رسيـد
السالم دعايى است كه خداى تعالى در  ـ از جمله دعاهاى حضرت موسى عليه 5

  :آيات زيــر حكــايــت كــرده اســت
َن َرُجاًل مِليقاِتناَو اْختــاَر ُمــوسـى قَ «   »!...ــْوَمـُه َسْبع
ها  موس از قوم خود براى ميقات ما هفتاد نفر را انتخاب كرد، وق صاعقه آن«

ها را  خواس آن پروردگارا تو اگر قبل از اين هم مى: را هالك نمود موس عرض كرد
اد سفهاى قوم هالك مى ؟ من اين  هالك كرده بودى، لكن آيا ما را به جرم پيش ك

ك هر كه را  دانم، با اين آزمايش گمراه مى صاعقه را جز امتحانى از ناحيه تو نمى
ى و هدايت مى ّى مايى بر ما ببخشاى، و رحم كن به  بخوا ى، تو و ك هر كه را بخوا
رين رحم و براى ما در اين دنيا و در آخرت حسنه بنويس، چه ! كنندگانى ما كه تو 

  )اعراف/  ١٥٦تا  ١٥٥(» !و هدايت يافتيمما به سوى ت
چون موقفش موقف سختى  »!بر ما ببخشاى«كند به جمله  در اين دعا ابتدا مى

بود، موقفى بود كه غضـب الهــى و قهرى كه هيچ موجودى تاب تحمل آن را ندارد 
موسى نخست چيزى گفت كه فوران غضب الهى را تسكين دهد، . قومش را فرا گرفته بود
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وسيله بتواند زمينه را براى طلب مغفرت و رحمت آماده سازد، و آن اين بود  باشد كه بدين
خواستى قبل از اين، آنان و مرا هالك كرده  پروردگارا تو اگر مى «: كه گفت
خواهد عرض كند كه نفس من و نفوس قومم همه در قبضه قدرت و اطاعت  مى »!بودى

تا به رحمت خداى تعالى توسل جويد، چون با اين طرز بيان خواست . مشيت توست
عادت پروردگار بر اين نبوده كه مردمى را به خاطر عمليات زشت سفيهانشان هالك سازد 
و اگر در اين جا هــالك ســاختــه نــه از بــاب انتقــام بوده بلكه از باب امتحانى بوده 

ـث گمــراهــى بسيــارى و كه همواره در ميــان آدميــان جـــريـــان دارد و بـــاعـ
  . شود هــدايت بسيــارى از آنـان مى

خواننده محترم بايد با در نظرگرفتن موقف آن جناب در كالمش دقت نمايد تا به 
جناب به كار برده واقف شود و بفهمد كه چگونه از پروردگار  خوبى به ادب جميلى كه آن

با ثناى خود از شدت فوران  خود استرحام كرده و چطور مرتب طلب رحمت نموده و
  . غضــب الهـى كاستـه است

السالم با اين ادب عبوديتى كه به كار برد موفق گرديد حاجت خود را  موسى عليه
بگيرد در حالى كه آن حاجت را بر زبان هم جارى نكرده بود، و آن زنده شدن قومش بعد 

او را از پرحرفى و گفتن  از هالكت بود زيرا در مقامى قرار داشت كه هول و خطر موقف
پروردگارا تو اگر قبل از اين هم «داشت و تنها با جمله  خــواســت بازمى هر چه كه مى

اشــاره به خــواست باطنى و آرزوى » ها را هــالك كــرده بــودى، خواستى آن مى
  . درونى خود نمود

خود، ـ از جمله دعاهاى آن جناب دعايى است كه پس از مراجعت به قوم  6
تعــالى داستانش را چنين نقل فرموده  پرست شدن آنان، كرده و خـداى مواجه با گوساله

  : است
كشيد و او  الواح را انداخته و گيسوان برادر را گرفته و او را به طرف خود مى«

مــن گنــاه ندارم، مردم مرا خوار داشتند، و نزديك بود مرا ! گفت اى پســر مــادر مى
ن خوار مدار، و دشمنان را به شماتتم وا بكشند، پس پ يش روى دشمنان مرا چن

  )اعراف/  ١٥٠(» ! مدار، و مرا از ستمگران و در رديف دشمنان خــود مــدان
موسى وقتى چنين ديد بر حال برادر رقت نموده و تنها به جان او و خودش دعا 
كرد تا او و خودش را از مردم ستمگر ممتاز سازد و قرآن كريم آن دعا را چنين نقل 

  : كند مى
ى َو اَل «   »!يـَن خــى َو َاْدِخْلنــا فــى َرْحَمِتــَك َو َاْنـَت َاْرَحـُم الـّراِحمقــاَل َرّبِ اْغِفــْر
بر من و برادرم ببخشاى و ما را در رحمت خود داخل كن و تو ! گفت پروردگارا«
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  )اعراف/  ١٥١(» !ترين مهربانانى مهربان
و اين امتياز به اين كه خداوند آن دو را در رحمت خود داخل كند نخواست مگر 

كه  چنان. دانست كه به زودى غضب الهى ستمگران را خواهد گرفت براى اين كه مى
  :فرمــايد پروردگار هم بعد از اين آيه مى

بــه درستــى كســانى كه گوساله را معبود خود گــرفتنـد به زودى غض از پروردگار «
  ) اعراف/  ١٥٢(» !و ذل در حيات دنيا به آنان خــواهــد رسيــد

شــود كه آن جناب در اين دعــاى خــود چــه  از ايــن آيــه معلــوم مى
  )1(. ـوهى از ادب را بــه كــار بــــرده اســتوجـ
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  السالم  دعـاى حضرت سليمـان عليه

  » ...!َو قـاَل َرّبِ َاْوِزْعنـى َاْن َاْشُكــَر ِنْعَمَتــَك «
مادرم ارزانى هايى كه بر من و بر پدر و  پروردگارا روزى كن كه شكر نعمت: و گفت«

  )نمـــل/  ١٩(» ...!اى بجاى آورم داشته
كند در ضمن داستان  السالم نقل مى دعايى را كه قرآن از حضرت سليمان عليه

  : گفتگوى مـورچگان است كه فرموده
اى بانگ در داد كه هان اى  تا آن كه گذارشان به وادى مورچگان افتاد، مورچه«

آييــد تــا سليمــان و لشكــريـانش نــدانستــه پايمـالتـان هــاى خــود در  مورچگان بــه النه
  » !نكنند

  : هاى سليمـان نشسته و گفت از گفتار او خنده بر لب
هــايــى كه بر مــن و بر پــدر و مادرم ارزانى داشتــى  پــروردگــارا روزى كــن كه شكــر نعمت«

ى كه تو را خشنود سازد انجام دهم، و مــرا به رحمــت  بجــاى آورم، و اعمال صال
  » !ره بنــدگــان صــالحـت درآور خود در زمــ

مورچه با كالم خود سليمان را به ياد ملك عظيمى كه خدايش ارزانى داشته بود 
اين نظريه را از كسى مثل سليمان با داشتن چنين سلطنت و قدرتى بايد بهترين . انداخت

هاى پروردگارش  گفتار آن مورچه فورا به ياد نعمت از. ادب او نسبت به پروردگارش شمرد
شمار بود لكن مورد نظر او از نعمت در  ها گر چه در حق او بسيار و بى افتاد و اين نعمت

و لذا از پروردگار خود درخــواســت . اش بود اين مقام همان ملك عظيم و سلطنت قاهره
ى كه در اريكه تخت سلطنــت شود از كس كند چون متوجه مى تــوفيــق عمل صالح مى

  . قــرار دارد عمــل صــالــح و رفتــار نيــك ممــدوح و مطلــوب است



ان       -جلد چهارم   (                                                                                                                                                  ٥٩٩        )معارف قرآن در امل
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براى خاطر همه اين جهات بود كه نخست از خداى خود خواست كه به وى 
توفيق اداى شكر نعمتش مرحمت كند و در ثانى اين كه عمل صالح انجام دهد، و به 

آن را مقيد كرد به اين كه باعث خشنودى پروردگارش  صرف عمل صالح قناعت نكرد بلكه
او با عمل صالح . اى است و جز پروردگار و موالى خود هدفى ندارد آرى او بنده. باشد

آن گاه درخواست توفيق . كارى ندارد مگر براى اين كه باعث خشنودى پروردگارش است
و مرا به رحمت خود  :عمل صالح را با درخواست صالح ذاتى تكميل نموده و عرض كرد

  )1(!در زمره بندگان صالحت درآور
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  السالم  دعــاى حضــرت يــونــس عليه
ُلمــاِت « ـــوِن ِاْذ َذَهــَب ُمغــاِضبــا َفَظــنَّ َاْن َلـْن َنْقـــِدَر َعَلْيـــِه َفنــادى ِفــى الظُّ َاْن ال َو َذا النُّ

َن    »...!ِالــَه الِاّ َاْنــَت ُسْبحـاَنــَك ِاّنى ُكْنــُت ِمـَن الّظـامِل
ى « رون ) يونس(و به ياد آر رفيق ما را وق كه از ميان قوم خود به حال خشم ب

ريم تا آن كه در ظلمات شكــم  كرد كه ما نمى شد و خيال مى توانيم راه را بر او تنگ گ
ى بزارى گفت   : مـا

راف مى ى تو، اع . كنم كه حقا من از ستمگران بودم معبـودى جـز تو نيست، منـز
ن نجات  ن را چن درخواستش را اجابت نموده و از اندوه نجاتش داديم و ما مؤمن

  )انبياء/  ٨٧(» !بخشيم مى
از جمله دعاهايى كه قرآن كريم از انبياء گرامى نقل كرده دعاى حضرت يونس 

يونس به دريا انداخته شد و ماهى او را . برد در شكم ماهى به سر مىاست در ايامى كه 
بلعيد، مدتى در شكم ماهى مشغول تسبيح خداى تعالى بود تا آن كه خداوند ماهى را 

  . فرمود تا يـونس را در سـاحــل دريــا بيفكند
اين جريان جز تأديبى كه خداى تعالى انبياء خود را برحسب اختالف احوالشان 

و اگر نبود كه يونس از : فرمايد كند، نبود، كما اين كه قرآن مى آن مؤدب مىبه 
شوند در همان شكم ماهى  گويان بود هر آينه تا روز قيامت كه خاليق مبعوث مى تسبيح

  . جاى داشت
ها برگشته  بعد از آن كه از آن(حــال يــونس در بيــرون شــدن از قوم خود 

ماند كه  اى را مى ادن و به ســوى آنــان بــرنگشتــن حال بندهو به راه خود ادامه د) بود،
  .بعضى از كارهاى موالى خود را نپسندد، حال آن كه وظيفــه عبـوديــت او ايــن نيست
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چون خداى تعالى اين حركت را براى يونس، نپسنديد و خواست تا او را ادب كند پس او 
وانست به قدر يك سرانگشت پا دراز كند، ت را آزمود و در زندانى انداخت كه حتى نمى

زنــدانـى كـه در چنـد طبقه از ظلمات قرار داشت، و ناچار در چنين ظلماتى بزارى 
  : گفت

  »!جــز تـو معبــودى نيســت منــزهـى تــو، بــه درستــى كــه مــن از ظــامليـن بــودم«
كه در آغاز آن كلمه يونس تنها كسى است كه در بين انبياء چنين دعايى كرده 

»بيونس ظلم را براى خود اثبات نموده و خداى سبحان را از هر . به كار نرفته است» ر
لكن در اين مناجات حاجت درونى . چيزى كه شائبه ظلم و نقص در آن باشد منزه كرد

خود را كه عبارت بود از رجوع به مقام عبودى قبلى خود اظهار نكرد و خود را گويى اليق 
. اى چنين درخواستى نديد و خالصه رعايت ادب را كرد و شرمندگى خود را نشان دادبر

اش عبــارت بــود از بازگشت به مقام و منصب قبلى، و  حــاجت و درخــواســت قلبــى
  : خــداونــد فــــرمـــود

ْينــــاُه ِمــَن اْلَغــــّمِ َو َكـــذِلــ«
ُــْؤِمنيـــَن َفــاْسَتَجْبنــا َلــُه َو َنجَّ

ْ
  »!ـَك ُنْنِجــى امل

ن نجات . درخواستش را اجابت كرديم و از اندوه نجات داديم« ن را ن چن ما مؤمن
  )1()انبيـاء/  ٨٨(» !دهيم مى

  .  155، ص 12الميــــزان ج  - 1
  
  

  السالم  دعاى حضـرت ايوب عليه
ِنــَى « ــُه َاّنــى َمسَّ وَب ِاْذ نـادى َربَّ ــرُّ َو َاْنــَت َاْرَحــُم الـّراِحميـَن َو َايُّ   »!الضُّ

مرض مرا از پاى درآورده، و تو ! بــه يــاد آر ايوب را وق كه ندا كرد كه اى پروردگار«
  )انبياء/  ٨٣(» !ترين مهربانانى مهربان

السالم بعد از آن كه  اين دعايى است كه خداى تعالى از حضرت ايوب عليه
  .فرمايد  ميــد و اموال و اوالدش همه از بين رفت، نقل مىمرضش به طول انجــا

ايوب هم . وجوه ادبى كه در اين دعا به كار رفته مانند ادب همه پيامبران است
السالم حاجت خود را كه عبارت بود از  مانند آدم و نــوح و مــوســى و يــونس عليهم

او نيــز خــواست هضــم نفس كند و حاجت . بهبودى از مرض صــريحــا ذكــر نكــرد
  . كه از پـروردگار درخواست آن را بكندتر از آن بـدانـد  خود را كوچك

وقت حاجـت خـود را اگر درباره امور دنيوى بوده صريحا  السالم هيچ انبياء عليهم
اند اگر چــه غـرضشـان از آن حـاجـت پيــروى نفــس هــم نبــوده  كــرده ذكر نمى
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  . بـاشد
و  وجه ديگر اين كه اصوالً ذكر سبب درخواست كه همان اساس مرض بود

اندازد مثل ارحم  همچنين ذكر صفتى كه در مسؤول هست كه سائل را به طمع مى
ترين كنايه است از اين كه حاجت  الراحمين بودن او، سكوت از خود حاجت بهترين و بليغ

احتياج به تصريح ندارد، براى اين كه تصريح به حاجت موهم اين است كه البد اسباب 
م آن كســى كــه ارحــم الراحميــن است كــافــى نامبرده بــراى انگيختــن رحــ

  )1( !نبوده و محتاج به تـأكيـد و تفهيـم به لفـظ اسـت
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  السالم براى درخواست فرزند  دعـاى زكريا عليه
ى ِمْن َلُدْنَك َوِلّيا...«   » ...!َفَهـْب 
  )مــريــم/  ٥(» ...!فــــرزنــــدى ارزانيــم دارپس از درگـــــاه رحمتــــت ...«

خــداى عــزّ و جــلّ داستــان دعــاى زكــريــا را در ســوره مــريــم و در 
  : عمران آورده و فرموده ســوره آل
شد نزدش  زكــريــا ســرپــرســت مــريــم شــد، هــر وقــت زكــريــا بــر او در محــرابش وارد مى «

ى مى گفــت از نزد  پرسيد اى مريم اين از كجا برايت فراهـم شــده؟ مى يافت و مى رز
  ) عمران آل/  ٣٧(» .دهــد حســاب رزق مى خداست كه خــدا هر كه را بخــواهــد بى

و پروردگار خود را ندا  )،اميد زكريا به لطف خدا به هيجان درآمد(ا بود كه اين ج
مــرا از نـــزد خــودت ذرّيــه پــاكــى ارزانــى بــدار كــه تـــو شنــواى ! كــه اى پــروردگــار مــن«كرد 
  )عمران آل/  ٣٨(» !دعــايى

اند كه تنها چيزى م هر كه در اين دو آيه دقت كند جاى شكى برايش باقى نمى
كه زكريا را به سوى دعاى ذكر شده كشانيد و آن دعاى مشهور را كرد، همان كرامتى بود 
كــه از جــانــب خــدا نسبــت بــه مــريــم مشاهده نمود، و عبوديت و خلوصى بود 

  . كه مريم نسبت به خـدايـش داشـت
كاش او هم فرزندى  زكريا از مشاهده اين وضع لذت برد، و دوست داشت كه اى

داشت، و لكن از سوى ديگر متوجه  اين چنين، و داراى قرب و كرامتى اين چنين، مى
يك حال و  سالخوردگى و ناتوانى خود و پيرى و نازايى همسرش و بازماندگانش كه هيچ

اى در  وضع مريم را نداشتند افتاده و دچار وجد و عشقى سوزان گرديد، و ناگهان جرقه
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د و به ياد آورد كه تا اين روز خداى تعالى وى را عادت داده است كه دعايش دلش شعله ز
را استجابت كند و لذا دست به دعا بلند كرده و با دلى سرشار از اميد درخواست فرزندى 

  . پاكيزه نمود
اى را كه درخواست كرد  اين همان دعايى است كه زكريا در آن موهبت الهيه

نمود، چون از اسباب عادى  »!از جانب خودت «يعنى  »! كمنْ لَدنْ «مقيد به قيد 
يكى از اسباب عادى كه در اختيار او و هر فرد ديگرى است استعداد . مأيوس شده بود

شوهرى است كه آن جناب اين استعداد را به خاطر پيرى از دست داده بود، و يكى ديگر 
استعداد همسرى است براى باردار شدن كه همسر او اين استعداد را نداشت زيرا در 

  . ى عاقر بود تا چه رسد به پيرى و سالخوردگىجوان
دهيم كه نامش يح است و از  اى زكـريـا مـا تـرا مــژده پسرى مى: پس بــه او گفتيــم... «

  )١() مريم/  ٧(» !ايم پيـش همنــامى بـراى وى قــرار نداده
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  السالم  دعــاى حضــرت عيســى عليه

مآِء َتُكــوُن َلَنــا عيــد« نــآ َاْنــِزْل َعَلْينا ماِئَدًة ِمَن السَّ   » !اقــاَل عيَســى اْبــُن َمــْرَيــَم اّللُهــمَّ َربَّ
اى نازل  خداى من اى پروردگار ما، از آسمان براى ما مائده: بن مريم گفت عيس«

  )مائده/  ١١٤(» !ما باشد فرما كه عيدى براى
السالم راجع به مسئله مائده  از جمله دعاهاى انبياء دعايى است كه مسيح عليه

  . كند كرده است و قـرآن آن را به شـرح باال نقل مى
از سياق داستانى كه قرآن كريم درباره اين كه حواريين مسيح از آن جناب 

شود كه درخواست  ده چنين استفاده مىاى برايشان نازل شود نقل كر خواستند كه مائده
نزول مائده از سؤاالت شاق بر آن جناب بوده است، زيرا گفتارى كه از آنان حكــايــت 

اى از آسمان بــر مــا نــازل  تواند مائده اى عيســى آيــا پــروردگــار تو مى« كــرده كه گفتنــد
  ) مائده/  ١١٢(» كند؟

به ظاهرش مشتمل بوده بر پرسش از قدرت خداى سبحان و اين پرسش با  اوالً
سازد، اگر چه مقصود در واقع پرسش از مصلحت بوده نه از اصل قدرت  ادب عبوديت نمى

متضمن اقتراح معجزه  ثانياو . ولكن ركيك بودن تعبير در جاى خود محفوظ است
كه معجزات باهره عيسى ادبى ديگرى است براى اين  جديدى بوده و اين نيز بى

السالم از هر جهت بر آنان احاطه داشت و با آن همه معجزات حاجت به اين معجزه  عليه
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پس اين كه حواريين با معجزات قبلى كه از مسيح ديده بودند . بخواهى نبود دل
شباهت به بازيچه گرفتن آيات خدا و بازى  اى مخصوص به خود كنند بى درخواست معجزه

ُقواالّله« السالم با جمله  از همين جهت مسيح عليه. آن جناب نيستگرفتن خود  ِاْن    ِاتَّ
ن توبيخشان كرد، لكن از آنجايى كه حواريين درباره تقاضاى خود پافشارى  »!ُكْنُتْم ُمْؤِمن

رد و به صدق  خواهيم آن را بخوريم و قلب مى« كرده و آن را با جمالت  هايمان آرامش گ
توجيه نمودند و خالصه او را مجبور به چنين  »!و بر آن گواه باشيمعهد تو پى بريم 

درخواستى كردند ناگزير با ادبى كه خداى سبحان به آن جناب ارزانى داشته بود سؤال 
آن اوالً . اش برد اصالح نمود اقتراحى آنان را به نحوى كه بتوان به درگاه عزت و كبريائى

و امتش داشته باشد معنون نمود چون درخواستى  را به عنوان عيدى كه اختصاص به او
السالم ، چه معجزات انبياء يا براى  نظير در بين معجزات انبياء عليهم بود ابتكارى و بى

شدند و امت مسيح  اتمام حجت بود و يا براى اين بود كه امت محتاج به نزول آن مى
حواريين را درباره فوايد سخنان طوالنى  ثانياداراى هيچ يك از اين دو صفت نبودند و 

هايشان و علمشان به صدق گفتار مسيح و شهادتشان بر  نزول آن از قبيل اطمينان دل
ها  غرض خوردن را كه آن ثالثاخالصه كرده، و » !َو ءاَيًة ِمْنَك «مائده همه را با جمله كوتاه 

م اين كه مقدم بر همه اغراض خود ذكر كرده بودند وى، هم آن را در آخر ذكر كرد و ه
تــر بود و آن اين بــود كه گفــت  لباسى بر آن پوشانيد كه به ادب حضــور مــوافــق

َن «و در ذيلــش گفت  »!َو اْرُزْقنــا« ٌر الّرِزق ْ ْنَت َخ
َ
وجهــى تــأكيــد  تــا هــم به »!َو أ

  . ســؤال باشد و هم به وجهى ديگر ثنــاى خـداى تعــالى
نا«بود كه كالم خود را به نداى  عالوه ادب ديگرش اين آغاز نمود و » !َالّلُهمَّ َربَّ

افتتاح » ربنا«و يا » رب«حال آن كــه ســايــر انبياء دعاى خود را تنها با كلمه 
السالم براى رعايت ادب نسبت به موقف  اين زيادتى ندا در دعاى مسيح عليه. كردند مى

  )1(. دشوارتر خود بود
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  اسالم  گرامي آله پيامبر و عليه اهللا دعاى حضرت محمد صلى
  

ُـــــْؤِمُنـــوَن «
ْ
ــــــِه َو امل ُسـوُل ِبمــا ُاْنــِزَل ِاَلْيـــِه ِمـــْن َرّبِ

  )بقره/  ٢٨٥(» !...اَمــَن الـرَّ
از جمله دعاهاى پيامبران گرامى دعايى است كه خداى تعالى از نبى گراميش 

فرمايد كه در اين دعا مؤمنين امت او را نيز بدان  آله نقل مى و عليه اهللا محمد مصطفى صلى
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  :ملحق نموده است
ـؤمنيـن رســول ايمــان آورد بــه آنچــه از نــاحيــه پــروردگــارش به ســويــش نــازل شــد، م«

  »! هــا، و پيـــامبــرانش هــم هــر يــك ايمــان آوردنــد به خــدا، و مــالئكــه او، و كتـــــاب
  : و گفتنـــــد

  »!يـك از فـرستـادگـان خـدا در ايمـان بـه آنـان فـرق قـائـل نيستـيــــم مــا بيــن هيــچ«
  : و نيز گفتند

  !مشنيـديم پيام خدا را و اطاعت كردي«
  ! پروردگارا غفران تو را مسئلت داريم«
خــداونــد هيچ نفســى را جز به مقدار طـاقتش . و به ســوى جــزاى تــوسـت بـازگشـت«

  »!كنــــد تكليـــف نمى
براى هر نفس ثواب همان طــاعــاتى است كه كــرده، و بر هــر نفســى كيفر همـــان « 

  . گنـــاهـــانى اســـت كــه مـرتكــب شـــــده اســـت
  ! پــــــــــــروردگــــــارا 

  !مـا را اگــر دچــار نسيــان و خطــا شــديــم مـؤاخـذه مفـرما
ــا بار مكــن، آن چنان كه بار كردى به دوش آنان كه و تكليــف دشــوارى بــه دوش م

  . قبل از ما زيستند
  ! پـــــــــــروردگـــــــارا 

ى را كه ما را طاقت تحمل آن نيست   ! و بر ما تحميل مكـن چ
  !و از مــا درگـــذر، و بر مــا ببخشــاى، و مـا را رحــــم كــن

  »!بر مردم كافر يارى فرما و چــون يــاور مــا تــويـى، مــا را 
  

آله را به قرآن كريم و به همه آنچه از اصول  و عليه اهللا اين آيات، ايمان رسول صلى
كند و سپس مؤمنين رابه وى ملحق  معارف و فروع احكام الهى مشتمل است حكايت مى

  . نموده است
مقصود از مؤمنين نه تنها معاصرين آن حضرتند بلكه جمع مؤمنين از امت اويند 

هاى شجــره طيبـه مباركه وجود نازنين وى  كه به وسيلــه ايمــان جــزو شــاخــه
  . اند شده

اى است بين اهل كتاب و بين  مضمــون ايــن دو آيــه مقــايســه و مــوازنــه
ها به ادب  ى خود از كتاب آسمانى خود و نحوه تأدب آنمؤمنين اين امت از نحوه تلق

  . عبـوديـت در بــرابــر كتـابى كه بـرايشــان نــازل شـده است
فرمايد كه بين مالئكه خدا فرق  در آيات قبل، اهل كتاب را مذمت و مالمت مى

گذاشته و جبرئيل را دشمن و سايرين را دوست داشتند، و بين كتب آسمانى فرق 
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ه به قرآن كفر ورزيده و به غير آن ايمان آوردند، و بين پيغمبران خدا فرق گذاشته، گذاشت
آله كفر ورزيدند، و  و عليه اهللا و به موسى و يا به او و به عيسى ايمان آورده، به محمد صلى

بين احكام خدا فرق گذاشته به بعضى از آنچه در كتاب خداست ايمان آورده و به بعضى 
  . كفر ورزيدند

اشتمــال ايــن دعــا بــه ادب عبــوديــت و رعــايــت آن در تمســك به 
ذيل عنــايــات ربــوبى يكــى پس از ديگــرى مطلبــى است كه حــاجتـى به بيان 

  )1(. ندارد
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  دعا و درخواست پرهيزكاران 
نـا « ــذيـَن َيُقــوُلــوَن َربَّ نا اَمّنا َفاْغِفْر َلنا ُذُنوَبنـا َو ِقنــا َعــذاَب الّنارِ َالَّ   »!ِانَّ

گنــاهــان مــا را ببخـــش، و از  ! ما ايمــان آورديــم ! پــروردگــار مــا: گــوينــد هــا كــــه مى آن«
  )عمــران آل/  ١٦(» ! عـــذاب آتـــش دورمـــان بـــدار

اى از صفات پرهيزكاران را بيــان داشته و  پارهدر آيات سوره آل عمران 
  :فرمايد مى

يعنــى خــدا را  »! ربنا ـ پــروردگــارا «: گــوينــد پــرهيــزكــاران مى
كنند تا بنــدگـى خــود را اظهــار كــرده و نسبت بــه  ياد مى »ربوبيت«به وصف 

انــد،  درخــواست كــرده »! انَّنـا آمنّـا «آنچــه از حضــرتش با جملــه 
  .استــرحــامـى بــاشـــد

اظهــار داشتــن آن بــراى درخــواست نمــودن وعــده الهــى اســت، زيرا 
  . خداوند خود وعده داده كه آمرزش و مغفرت خود را نصيــب بندگان مؤمنش فـرمـايد

شــــود،  ــىمغفــرت و آمــرزش گنــاهــان مستلــزم نجــات از عــذاب نم
يعنى نگهدارى از آتش دوزخ تنها و تنها فضل و رحمتى است كه خـداونـد در حــق 

كنند ارزانى داشته،  انــد و عبــادتش را مى مــؤمنيــن و كســانى كــه به او گــرويــده
بدون اين كه بندگان مستحــق چنيــن فضلــى باشند يا بر خداوند حقى پيدا كنند، و 

است كه ايمان و اطاعت آنــان خود نعمتــى است كه پروردگار به آنان جهتش آن 
  . مــرحمــت فـــرمـــوده اســت

كنند جز آنچه خداوند بر  اساسا هيچ يك از موجودات بر خداوند حقى پيدا نمى
مغفــرت و نگهــداشتــن از آتش دوزخ  «خود قــــرار داده، كــه از آن جملــه 
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  . بـاشد مى »!اند ــه ايمــان آوردهنسبت به بندگانى ك
توان استفاده كرد كه نگهدارى از آتش دوزخ، همان مغفرت و  اى آيات مى از پاره

  )1(!آمرزش و به بهشت رفتن است
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  اى شايسته در مسير عبوديـت  دعا و چكيده آرزوهاى بنده
ِة َو  َاْمَرَاَت ِفْرَعْوَن ...« ى اْلَجنَّ ي ِعْنَدَك َبْيتا ِ   »...!ِاْذ قاَلْت َرّبِ اْبِن 

ى مى« ى براى كسانى كه ايمان آوردند مث زند و آن داستان همسر  و خداى تعا
  : فرعون است كه گفت

شت بنا كن و مرا از فرعون و عمـل او  پــروردگــارا نــزد خــودت بـرايــم خانه اى در 
  )تحــريم/  ١١(» !از مـــردم ستمكـــار بـــرهـــان نجـــات بـــده و 

در جمله فوق خداى سبحان تمامى آرزوهايى را كه يك بنده شايسته در مسير 
خداى تعالى در خالل تمثيل حال اين بانو و اشاره به . عبوديتش دارد خالصه نموده است

بان رانده، همين كند كه او بر ز منزلت خاصى كه در عبوديت داشت دعايى را نقل مى
  . كنــد بر اين كه دعــاى او عنــوان جــامعى بــراى عبـوديت اوست خــود داللــت مى

شــود همســر فــرعــون چشــم از تمــام لــذات دنيــا بستــه بــود، آن  معلــوم مى
رسيده، بلكه در عين اين كه همه آن لذات  ها نمى هم نه به خاطر اين كه دستش به آن

ها چشم پوشيده، و به كراماتى كه نزد خداست، و به  رايش فراهم بوده، با اين وجود از آنب
قــرب خــدا دل بستــه بــود، و به غيــب ايمــان آورده، و در برابر ايمان خود 

  .استقامت ورزيده بود 
اين قدمى كه همسر فرعون در راه بندگى خـدا برداشته، قدمــى اســت كــه 

به همين جهت است كه خداى سبحان . براى همه پويندگان اين راه، مثل باشدتواند  مى
حال او و آرزو او و عمــل او را در طــول زنــدگى در دعـايى مختصـر خـالصــه كــرده 

  . اســت
اى درخــواست كرده كه هم نزد خدا باشد و هم در  در اين دعــا خــانــه

بهشـت دار قـرب خـدا، و جــوار  بهشت، و اين بدان جهــت اســت كــه
  )1(. العــالميــن اســت رب
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